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فى آکتوبر ۱۹۷۰ شرفنا السيد الرئیس بفسرع التدريب 
وكنا نعد لأول امتحان دخسول LAS‏ القسادة والار کان السودانية . 

لقد استرعی انتباه السيد الرئیس ان الطلوب فی ورقة التاريخ العسکری 
« معركة كررى » وهنا بدأ يناقش معنا اهمية المعركة وأهمية تحليلها من وجهة 
النظر العسكرية وتقييمها بطريقة منطقية » ثم وجه بتقديم كافة التسهيلات لسن 
تناط به هذه المسثولية لاداء هذا الواجب الوطنى الكسبير . 

من ذلك التوجيه الكريم ومع Gel‏ بأهمية الثراث الحربي السسوداني » 
بدأنا نفكر فيمن يقوم بہذہ الستولية الحسيمة والتی تتطلب الحبوية والعمل المنواصل 
والقدرة التحليلية وامكانية الاستنباط والاستنتاج وأخراج الحقائق من مخابئها فى 
الداخل أو امارج . 

لم تواجهنا صعوبة ء اذ وقع اختيارنا على الزميل الرائد عصمت حسن 
زلفو والذى اعجبتنی كتاباته فى المجلة العسكرية عن ابو الدروع وجودريان» 
ويومها کنا نعتقد انه اذا استمر على ماهو عليه فسیقدم لزملائه الكثير وهاهو 
البوم ‏ لم خیب ظننا ‏ یقسدم لنا موسوعة تار نحن فى امس الحاجة لها . 

ولقد كان لى شرف OLY‏ على كل اجزاء الكتاب قبل طبعها وهی 
مسسودة » فوجدلہا دراسة مستفيضة و ودون اطراء > استطيع القول 
بان القارى أو الباحث العسكرى سيجدان فيها متعة وان ملا قراءتها عديد الرات 
وذلك للأسلوب الذى عالج به الكاتب الفصول المختلفة والطريقة ای سرد بها 
الحوادث والاستدلالات التى اشار اليها من المراجم المختلفة ولتبويب الكتاب فى 
فصول مستقلة تمكن القارئ من قراءة فصل دون الآخر . 

كل ذلك سيجعلنا نقيم الحهود ای بذها لقرابة العامين ء وهو يواصل البحث 
والسؤال ليلا ونبارا . فلم يئرك دارا للوثائق » ولاسمع عن شخص له معرفة 
بالمعركة أو كان له شرف البادرة فى تسجيل شىء عن المهدية ء إلا وزاره ونحدث 
الك فزار فى السودان غربه واوسطه » 
خلت اباژهم واجدادھم تراثا أو مخطوطات 
یات » وتفقد مواقع المعركة وآثارها وتحدث لاحيائها بامدرمان واحفادهم. 
وزار بريطانيا حيث سهلت له القيادة العامة ذلك : فكان من رواد التاحف وا مكتبات 
العسكرية البريطانية وقد جاء منها بالکٹسیر . 


العرفة العسكرية معرفة غالية > فشن تحصیلها الباهظ دفع بالدم البشری 
السکوب عبر الأجيال والقرون . وهی تختلف قليلا عن بقية العلوم فى وسائل 
تحصیلها ۰ فنظریانبا وأسسها لايمكن أن تستمد الا من الواقع والحبرة العملية . 
والتاريخ العسكرى مثل ذلك النبع الذى لايتفد من حصيلة التجارب العملية : والیه 
Ula‏ نلجأ لنغترف الدروس والعبر والنظريات . 

وقد يسأل المرء نفسه : لاذا ندرس التاریخ العسكرى ؟ ولماذا ندرس التاريخ 
على الاطلاق ؟ 

ان البحث عن الاجاد القديمة لتجرنا وتشدنا الخلف ليست هى الاجابة 
بالتأكيد : فذلك يحرم التاريخ من أعظم عطالہ ۰ وهو استمراريته وعدم سكونه 
ة وتدفقه الستمر بالتجارب . فالتاریخ يتناول مواقف 
اؤثرات متلفة 
تساهم فى عجن وتشكيل وصقل الأحداث والواقف وأخيرا التانج : فهو ليس 
رواية تروى » أو قصة SE‏ وانما تكن أهميته الأبدية فى استخراج الدروس 
وتحليل المواقف والأحداث . 

وخطی من يظن أن دراسة السلوك العسكرى : عبر دراسة التاريخ العسكرى 
يتناول شيثا منفصلا عن سلوك المجتمعات والأءم . فابلیوش : ثلاث العصارات 
النضالية فی انم : ليست قطاعات تارة أو مجتمعات منغصلة : ly‏ هی جزء 
لا امن هذه الجتمعات . وان مثلت شريحة مکبرة و#سمة لصفات هذه الأمم 
من شجاعة وذكاء وتضحية وسمو فوق الاهتمامات الفريزية لبشر ٠‏ أو عکسها 
من ضعف وخور : فذلك لایعنی تميزها أو اختلافها ۰ بل يؤكد انتماءها ووضعها 
کرآة صغيرة تعکس ماخلفها.. 

اذن نحن KEY‏ عندما ندرس التاريخ العسکری أن تفصله عن العدید ٭ن 
الزثرات والتیارات الروحية والزجدانية والاجتماعية والاقتصادية واحضا 


أو جموده ومواقفه الت 
متغيرة للامم والجتمعات والافراد ۰ وهو ردود فعل مستمر 


سيك 


وان كان هذا مبدأ عاما فى دراسة الحسلات والعارك الا أنه فى هذه الحالة > 
معركة کرری : أوضح وأبرز . قفی معركة امدرمان کا عرفت عاليا » أو معركة 
کرری کا عرفت cle‏ كان كل الذ کور من السكان جنسودا ء والرجل کان 
مقاتلا قبل أن يكون شيئا آخر . 

ونلاحظ ان الحط العسكرى هو اللحط الرئيسى الذی تناولناه فى دراستنا » 
وهو من أهم التواحى الحديرة بالدراسة فى الثورة الهدية ؛ ان لم يكن أهمها على 
الاطلاق > فتلك الثورة ولدت جحد السيف ۰ وعاشت بد السيف ۰ وقضىعليها 
بحد السيف . الا آننا لمكن ان نتجاهل المؤثرات الاجتماعية التى ساهمت فى خلت 
الظروف التی أحاطت بالمعركة . 


وقد كان هذا الاعتبار أثر بعيد فى تکییف وتوجيه الطريقة اتی سنتناول ہا 
دراسة معركتنا . فلم استطع أبدا ‏ ولاللحظة واحدة ء فصل تلك العوامل وأثرها 
فى الوقف العسكرى » أو التكوين القتالی بلیش الحليفة ؛ أو الفکر والأسس 
العسكرية التى تحکمت فی الطر 2 ای خاض بها قادته المعركة » أو الدوافع 
والعناصر الى آبرزت » أو مزقت » وحدة صفوف ذلك الحيش : ان كان بين 
القادة أو الأفراد ؛ وأخيرا فى العوامل الاقتصادية النى حددت حشد اللحليفة » 
وأجبرته على القعود وخوض المرکة المصيرية فى کرری . 

فنحن حینما نتحدث عن التكوين القتالى ميش كتشار نتحدث عن الفرق 
والالوية والكتائب وسرایا المدفعية ء ولكنا ان أردنا أن نتحدث حدیٹا جادا عن 
التكوين القتالى الحيش الحليفة » فسنتحدث عن ألفاظ أشبه بالالغاز ۰ الارباع 
والرايات» والمقدميات: واللحهادية: والحرابة» والبنداقة 


_ وان أردنا أن نتحدث عن تخطيط الخليفة أو طريقة تحریکه وحشده لقوته 
العسكرية لواجهة الغزو + کان لابد لنا أن نتحدث عن البادی والفكر العسكرى 
الوجه لطاقات جيشه . ولا لم تكن هناك معاهد تدر فى جيش الهلية : بل 
استمدت کل هذه الأسس من + المعارك الاول > فقد تحتم علينا أن تمر مرورا 
سریعا على الدروس التى ابرزتہا هذه المعارك وخلفت بصمالہا للنهاية فی تفکیر 


سا 


قادة معرکتنا . وحقيقة سنلاحظ ان خطة الحليفة التى قرر ان يخوض بها معركة 
کرری ‏ تكن الاتکررا لعرکة شیکان > بل انه طوع الظروف لیتمکن مسن 
خوضها بتلك الطريقة . اذا فالرور السريع على معارك 7 وقدیر وشیکان وا حرطوم 
والقلابات کان امرا لازما لتوضيح ما اسھمت به تجاربها فى صقل الاسس العسكرية 
للخليفة ولقادته : أو ما اثرت به نتائجها الادية الباشرة فى الحشد العسکری النهائي . 
فتلك المعارك الضخمة التى خاضها اولئك القادة الفطاحل كانت هی مدارسھم 
العسكرية. : ومنها استمدوا اسس الننظم القتالى لحیشھم ومبادثه التكتيكية واخيرا 
السلاح الذى قاتلوا به فى کرری ء ولکننا سرعان مانكتشف ان Law‏ من هذه 
Ot‏ العسكرية استمدت من احداث أو معارك حدئت قبل الثورة نفسها 

كل تلك المؤثرات حتمت وجود اباب الاول «الثورة ۰ . ولم یکن الامر 
کا يبدو من الوهلة الاولى: جرد انتهازية من جانبناء أو اننا لم نستطع مقاومة الاغراء 
الذی تقدمه دراسة تللك الحقبة ا حافلة ء أو ان نزحزح اعینناالبتة عن ذلك المنبع 
الذی توفرت فيه مجالات لاتحصى للدراسة ۰ وهو حروب NN‏ سبقت 
كررى ؛ لنمضى مباشرة لدراسة العركة نفسها . وذلك بالضبط ما احس به ليدل 
هارت فى المنهج الذى اتخذه لتقديم دروسه العسكرية : فقد 
ا حدیثة فى دراسة معركة وا حملة 
تفصيلية منهكة دون ان نوضح افلابسات أو الحلفيات ان SE‏ من تقديم 
فستکون عملا مبتورا ناقصا . وقد وجدت 
ان المسح التار > ن الزمن أو لساسلة من ا حملات والمعارك 
بم اہم الدروس A‏ تبرزها اكثر جدوى لتمارئ العسكرى » 
وقد قسم الباب الاول ثلائة فصول + eh‏ الاول خصص لاعطاء فكرة 


نة در اسة 


معارکنا : وللدروس والخير 
الثوار سواء من جيش الاحتلال نفسه ۰ أو 
Las)‏ قادة المهدر 


وب الثورة المهدية نفسها وتأثر قاندها بعدة 


ا 


مدارس عسكرية ء اهمها مدرسة الحروب الاسلامية الاولى > وکیف مضت تلك 
المعارك الحبارة التی ذابت وامترجت فیها الحبرات التنوعة بانضمام قادة بحملون 
معهم خبرات جديدة 

اما الفصل الثانث الذی يتحدث عن عهد الحليفة عبد اللہ بطل روایتنا » 
فقد احتل فترة زمنية طويلة ء فتحم علينا ان نقتصر على بضعة امور جوهرية تمس 
امر معركتنا مساسا مباشرا ء وهی على التحدید مظاهر الانقسام والفرقة ای سادت 
عهد الحليفة » وانحسار موجة ا حماس ووحدة الصفوف AI‏ برزت فى حياة 
الهدی . و کان لابد لنا ان نتناول شخص الحليفة نفسه والظروف التی حتت ان 
تأخذ الاحداث الجری الذی اخذته . فالحليغة عام ۹۸ ۰ لابد ان ختلف عن احلیفة 
عام VAAN‏ . 

وابلزء الاخير من هذا الفصل - تنظیم جیش الحليفة ‏ يشل خلاصة کل 
الباب . وهو تقدیم سريع للتكوين القتالى واتسلسل الیادی ۰ والنشاط والفعالیات 
العسكرية فی جیش الخليفة > ليمكن القاری من التصور المقول لاستراتيجية 
وتكتيك ال فالغرض الاساسی من هذا البحث ٠‏ تحليل عسكرى لمعركة 
امدرمان من وجهة نظر الحليفة , فاغلب الصادر ۰ خصوصا المصادر الاورب 
قدمت معركة امدرمان من وجهة نظر السردار کتشتر والحيش الغازى ؛ وكفتنا 
شر تقدیعها عندما وصفتها وصفا كاملا فى BW‏ وعشرين كتابا ( هذا فقط ما 
OSE‏ من احصائه والاطلاع عليه ) والحانب المهمل تاريخيا : كان دانما جانب 
الخليفة . اذن فكل مایرد فى بحثنا عن جانب الحيش الغازى أو الحكومة البريطائية 
القصد منه هو سرد افعال السردار لتوضح ردود فعل الحليفة : أو لابراز امور 
لایمکن تجاهل اثرها فى تحديد مجرى المعركة ۰ كالتفوق فى التسليح أو التدريب 
أو نشاط الاستخبارات . 


ولتد اتبعت فى الباب الاول النهج العادى فى دراسة التاريخ ؛ وهوترجيح 
كفة المعلومات التی تقدمها الوثائق والتقارير الاصلية ء على ماتقدمه المصادر الثانوية 
كالكتب أو الاقوال السماعية » واستفدت من الاخيرة للء الثغرات أو لربط 
الاحداث فقط . فتلك فترة غنية بالمخطوطات والمصادر الاولية . 
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اما الباب الثاني الغزو ٠‏ فالقصد منه هو توضیح ردود فعل اخلیفة على 
تقدم السردار من حلفا الى عطبرة وتأثیر العمليات العسكرية التی قام بها السردار 
على معركة کرری + وهو تأثير مباشر على نتيجة المعركة . وان خصص dail‏ 
الاول لتوضيح الوقف العالی والدوافع التى حدت ببريطانيا للموافقة ثم الاشتراك 
3 غزو السودان ء الا ان الفصل الثاني والثالث يوضحان الآثار الباشرة 

تبة على عمليات السردار اثناء تقدمه ؛ ان كانت آثارا مادية عسكرية وأضحة 
ان اناس نک tds ges Soa lh‏ مر الك يق 
بعد هزيمة محمود ود احمد فى عطبرة ء أو الاثار غير الباشرة GAN‏ على Bede‏ 
المعمة النی ادت الى هز معنويات جزء كبير من مقائلى ا 

اما الباب الثالث — المعركة ‏ وهو OU‏ الرئيسى فالامر فيه كان يختلف 
قليلا . وهناك عدة امور حتمت على ان اسلك منهجا مختلفا فى تناوی لاحداث 
معركة كررى . ويستحسن ان نقف قلیلا عندها نتحدث عن هذا المنهج . 

اولا معركة كررى » ان اردنا ان نتناوها من ناحية الحليفة ٠‏ تختلف عن 
بقية معارك المهدية » فقد كانت نہایة الثورة المهدية . وتلك الساعات ا حمس التى 
استفرقتها والایام القليلة التى سبقت العرکة : تمثل فترة تنعدم فبها الوثائق والتقارير 
من جانب الحلیفة تماما ؛ عکس بقية معارك الهدية اتی عاش قادنبا بعد العارك 
وکان الحليفة ماز ال موجودا ء فتمکنوا من ارسال تقاریر عسكرية تصف الوقف 
تماما » وبالتال یمکن الاعتماد علیها لحد كبير فى دراستنا . فکان هناك اختیاران 
لعرفة مادار اثناء لحسظات العركة نفسها . والفقرة القادمة ستوضح لم رنفت 
الاعتماد كلية على الاختيار الاول وهو الوصف القدم فى التقارير الرسمية أو 
الکتب النی قدمها من شهد أو اشترك فی المعركة من الاوربیین أو من کانوا فی 
جانبهم . 

فالعلومات التى تقدمها تلك الصادر لاتكفى لاعطاء فكرة كاملة صحيحة 
عن الطريقة التی خاض بها الحليقة المعركة » فهى تقدم جيشه فى لمحات عا 
القصد منها تمجيد عبقرية السردار أو بسالة جنوده . أو إلقاء الضوء على تحركات 
وردود فعل جيش السردار . وان كانت ندرة المعلومات أو الاهمال المتعمد فى 


re 


تقدم جيش الحليفة هو احد الاسیاب انتی حالت دون اعتمادی الكلى على المصادر 
الاوربية وعدم التقيد با : الا ان هناك امر JAY‏ اهمية جعلنی انشكك كثيرا 
فى دقة هذه العلومات ۰ وان اعاملها عنتهی الحذر وان لا آخذ كل ماجاء فیها 
کبدییات . ألا وهو تحوير ا قائق وتزييفها وتفصیلها لتناسب العلومات الى 
قدمتها الحهات الرسمية + وستبرز هذه الظاهرة طوال محثنا . 

فالطريقة التى تناولت ,پا الصادر التقليدية جيش الهدية طریقة غير موضوعية. 
فعندما یہجم لواء الفرسان الحفيف البريطاني هجوما اخرق وفی وضح النهار على 
الرشاشات والنیران الروسية ویباد عن آخره ٠‏ تتطاير الاشعار والاغاني لتمجد 
الشجاعة والبطولة والتضحية ء وعندما یقتحم عشرات الالوف من جيش الخليفة 
خضم الثیران WU‏ وهم يذودون عن حباضهم : ویباد الالوف دون ان يتقهة 


یتقھقر 
منهم رجل واحد ء تراهم یوصمون بالہم دراویش Dervishes ١‏ ۰ ومتوحشون 
Savages »‏ ؛ وغلاة المتعصبين « Fanatics‏ » تماما کالتملقین الذين عندما 
يتحدثون عن الرجل القوى أو الغنی يعتبرون نبوره شجاعة : وجبنه حکمة . 

قلت اننى لم اعر هذا الامر التفاتا کبیرا ء فهو امر طبیعی > فهم كانوا اعداء 
النتصر یکتب التاريخ على هواه ء pally‏ آباء کنر + ولکن المزيمة ابنة 
یتیمة . ولكن عندما يؤثر هذا الامر ویندخل فی تقديم ال حقائق نفسها كتعداد جیش 
الحليفة . أو تحركاته » أو عملياته » أو تخطيطه بدأت اعطى اعتبارا اكبر للاختيار 
الثاني » فمصدر العلومات الذى استقى منه الورخون لمعركة امدرمان كان واحدا ؛ 
وهو شعبة استخبارات ابلیش المصرى وعلى راسها ونجتء وشقیر وسلاطين: فهى 
تقارير المخابرات وهى التى حددت ماينشره الكتاب والمراسلون 
شهدوا المعركة . وسنعجب کل العجب عندما نرى الفارق الکبیر 
بين المعلومات التی وردت فى مفكرة الاستخبارات اليومية Field intelligence diary‏ 
المكتوبة بقلم الرصاص وم تطبع أو تنشر بعد وبين تقارير الخابرات الی 
طبعت ونشرت: أو ماشاهده قادة السردار نفسه الذين اشتبكوا مع جيش الخليفة 
واوردوه فى تقاريرهم الرسمية التى لم تنشر أيضا » وبين التقارير الرسمية التى 
نشرت واعتمد عليها . ولم یجرؤ على الفتها » كل من قدم المعركة . 


Ve 


کل هذه الاسباب جعلتنى احدد النهج الذى ساتخذه الحصول على الادة 
اللازمة . فالتفت لصدر تمین المعلومات آهمل لزمن طویل ول يستفد منه الفا 
القصوى . ألا وهو أقوال الاحیاء من اشتركوا أو شاهدوا المعركة من جیش الخليفة. 
والحصول على اقوال هولاء : الذين تشتتوا فی ارجاء القطر الواسعة ء كان امرا 
اكثر صعوبة : فقد غربلت عشرات الالوف من SUN‏ والصفحات » وعبرت 
آلافا من الامیال » واستمعت لثات الاشخاص ‏ ولکن کان عزائي دانما ان 
ا حقیقة اروع من ان حیال ء وان ا حقائق لتار کالعادن الثمينة لابمكن الحصول 
علیها إلا بعد ا فر التواصل الدؤوب ۰ ثم اخذها بعيدا لننفض منها الشوائب 
والواد الدخيلة التى علقت بها . 

اذن فقد اعتمدت لد بعيد على اقوال غير مكتوبة : وهذا يقودنا الى مناقشة 
هذا المنهج . منهج قبول الاقوال سواء اكانت اولية أو أقوال سماعية ۔ 

حقيقة ان وزن وقيمة الوثيقة کصدر تاريخى يرجع فى الکان الاول الى ان 
الوثيقة لانتغير ۰ وان عامل الزمن لايؤثر فى ماجاء فيها »> عكس ذاكرة الانسان 
المعرضة للضعف والاضمحلال والنسيان . ولكن من الناحية الأخرى ؛ يجب ان 
لاننسى ان هناك امرا اعظم من النسیان یہدد بتشويه التاریخ . وهو التحیز وعدم 
اماك ی ل انا »مرن tude‏ ر2 وی de‏ يون من 
شأن اعدائه » ويرفع من شأن نفسه وبحاول تبریر کل افعاله » وهذا امر واضح 
فى تقاریر العملیات العسكرية خصوصا النى تصف العارك بعد انتهائها » وواضح 
جدا فی حالة معر كتنا . 

فالقضية اساسا هی موازنة بين هذه الصادر الختلفة . وقد عاملت کل 
العلومات الواردة فى تلك الصادر سواء ماسمعت أو ما اطلعت عليه من وثائق 
أو کتب » على اساس قبول البينة القانونية . معطیا کل الاعتبار لقرائن الاحوال ٤‏ 
ولتفضیل مصدر على آخر طول الزمن والتحیز الطبیعی . 

وقادني هذا الى اتخاذ احتیاطات عديدة عند قبول اقوال من اشترکوا فى 
العرکة. لم يكن Us!‏ تحلیفهم اليمين على المصحف الشریف واغلبهم رجال مسنون 
على شفا الوت ۰ ولم يكن آخرها مقارنتها والتأكد من صحتها جزئيا بالوثائق 


تسه 


و التقاریر العسكرية من ناحية التواريخ والازمنة والحشود + ثم تسجیلها على شرائط 
مسجلة لاهمیتها التاریخیة . 
واسماء من اشتركوا فى المعركة وذ كرت اسماژهم فى مصادر البحث جزء 
من استمعت اليهم فعلا ۰ ولکن المذكورين هم ابرز الصادر واصفاها 
ذاكرة واكثرها حيادا وموضوعية . اما من استمعت البهم فعلا فقد تجاوز عددهم 
العشرات . فان كانت نقمة كررى للباحث التاریخی تكمن فى انعدام الوثائق + 
فتعمتها تكمن فى آنبا اقرب معارك المهدية زمنا ۰ وبالتالى زادت نسبة الاحياء 
من اشتر كوا فيها . 

وقد يبدو للوهلة الاولى ان محاولة تنشيط ذاكرة لانسان ما ليصف احدائا 
وقعت قبل سبعين عاما ء امر شبه مستحيل : ولكن الامر ليس کذلاث تماما . فقد 
لاحظت اثناء نجوالی فى مناطق السودان ااختلفة لتسجيل اقوال الشهود ان الانسان 
فى الريف ( واغلب مصادرى من الريف ) ء يستمتع بذاكرة اقوى واصفی من 
انسان الدينة » لاحصار هموءه ومشاغله . کا ان كررى تمثل بالنسبة لغالبیتھم 
لحظات لائنسی : بل مثلت اعنف لحظات حيائهم ۰ فضراوة العركة وتلاحق 
الاحداث وسرعتها وحجم النيران افائل الذى انصب علیهم ٤‏ وفقدانہم لعظم 
عشير نیم ورفاقهم فی دقائق ۰ جعلت لحظات المعركة تنطبع فى ذاکرنہم وتترله 
بصماتها فی عقوهم الى الأبد ء بل لم تستطع ذاکرنہم الفكاك من ذكرياتها حتى 
الآن ء فقد حدثتى ابناؤهم واحفادهم الهم حتى اليوم لابملون ولایکفون عن 
الحديث عنها . 


وقد قسمت باب « المعركة » الى خمسة عشر جزءا ؛ تفاوتت احجامها . 
وقد يغفر لى القارئ المسکری خوضى احبانا فى بديبيات عسكرية » وعذرى انها 
كلها ضرورية ۰ فمعركة كررى تختلف عن بقیة المعارك ء فلو كانت معركة عادية 
لما خصصت فصلا « للجنود » ولكن جنود كررى کانوا نوعا مختلفا عن جميع 
المقاتلين الذين شهدتهم مسارح حروب القرن التاسع عشر والقرن العشرين » ولا 
خصصت فصلا «لسلاح » وخواصه لنقارن بین تسلیح اب ن ولنوضح تفوق 
تسلیح السردار وقوة نيرانه ء وهو السبب الرئیسی فی انتصاره ؛ ولا خصصت 


تسوا 


فصلا لقادة المعركة واخلفیات والحساسیات التى تمکنت منهم لتفسیر سلوکهم 
وادائہم اثناء المعركة . 

ويبدأ سرد احداث المعركة من الفصل الرابع « ا حشدہ ای منذ ان بدأ الخلیفة 
فى حشد قوته وتقليب الحطط التالیة لمواجھة الغزو ء يليه فصل « العدو » الذی 
یصف تقدم العدو ١‏ من وجهة نظر الحليفة ورئیس استخباراته الامير عبد الباقى» 
من عطبرة حتى کرری . 

اما الفصل السادس «التقدم؛ والسابع اليلا أم نہاراء والثامن «الليلة الاير قه 
والتاسع «الحطة» فهى فصول تتحدث عن الاحداث والعمليات والجالس العسكرية 
الثى عقدها الحليفة فى يوم وليلة الاول من سبتمبر : وتبلورت كلها فى الخطة 
النهائية التى قرر ان خوض بها المعركة . 

اما احداث معركة ۲ سبتمبر + المعركة الر 
الفصل العاشر «الرحلة الاولى» والفصل ال حادی pre‏ ؛الصدام» والفصل الثاني عشر 
« الرحلة الثانية » وقد اعتمدت فی الوصف والسرد على انحرائط والرسوم 
العسكرية . فالغرض من السرد الکتوب هو تفسیر الرسوم والحرائط ؛ ولیس 
العكس . 

اما الفصل الثالث عشر ہ الدينة الجريحة؛ والفصل الرابع عشر ‏ نباية المطاف» 
فهی ال تام الطبیعی للمعركة ولصیر بطل بحثنا 6 الخليفة عبد الله . 

اما الباب الحامس عشر فهو نقد وتحليل عسکری لاستر اتيجية الحليفة التى 
واجه بها السردار منذ بداية الغزو ‏ ومثلت معركة کرری قمتها MES‏ 

وقبل ان اختم حديثى يجدر بي أن اذکر ان يثنا خصص اساسا العسكريين + 
ولکن کرری اکبر من ان تكون حکرا علیهم وحدهم ء فقد مثلت لہایة فترة 
حافلة فى تاریخنا القومی + وترتبت على احدالہا امور جسيمة : اوها احتلال ا 
دام ستين عاما . اما عالیا فقسد مثلت قمة الفترة الاستعمارية A‏ اشتهرت 
ب «التکالب على افریقیا»؛ومکنت الاستعمار الاوربي من فرض ارادته على اول 
امة افريقية تبنی بسواعد ابنائها لاغیر . 


» فقد وصفت فی 


لات 


ونحن لانستطیع ان نتحدث الآن عن الثمن الذى دفع عندما ‏ ثلناء استقلالنا + 
فذلك من واجب الاجیال القادمة . ولکنی استطیع ان اتحدث بثقة عن الثمن الذى 
دقع عندما «فقدناه استقلالنا . وهو ثمن باهظ جدیر بأمة عظيمة » غنية بالرجال 
والبادی والأصالة . 


۰۰ الموقق‎ aly 
رائد : عصمت حسن زلفسو‎ 
۱۹۷۲ أمدرمان مايو‎ 


لهات 


الباب الاول 


الثورة 


العاج الابیض ... والعاج الاسود 


احدرت شمس الاصیل وألقت بأشعتها الواهنة على الحشائش الطويلة 
المتماوجة ء وهی لاتدرى انها تشهد لحظة عظيمة عندما كشفت عن رجلین جالسين 
یتحدثان بہدؤ . كان أحد الرجلين طويل القامة اسمر اللون ذا 
وأسنان بيضاء لامعة ء التف حوله بضعة رجال من سكان الحزيرة : والرجل ذو 
الزى الرسمى یصفی بانتباه ليقاطعه بین فینة واخرى . . . وفجأة انتفض الرجل 
الطويل واقفا وضرب صدره بيده وبدأ يتكلم بصوت عال ۰ وكلما مضی فى 
حدیثه كلما ازدادت حدة انفعاله ثم ختم حديثه قائلا ٠:‏ لن أذهب الخرطوم ولن 
آبری نفسى امام علمائكم المضللين . ورب الكعبة لقد كلفت برسالة سأؤدیہا ولو 
وقفت امامی كل عقبات Gall‏ ». تراجع الرجل الآخر مذعورا أام فجة محدلہ 
العنيفة وبدا بهدثه بعبارات + ول يزد هذا 
صاحبه الا انفعالا . وعندما یٹس أخيرا صار يتلصص النظر للنهر الذى رست على 
ضفافه الباخرة التى أقلته شمالا ء فقد أصبح همه العودة الخرطوم نافدا يجلده . 
واذن له حدثه فودعه متخاذلا وسار بخطی مضطربة الى الباخرة التى أقلعت شمالا . 


كان ذلك فى عصر يوم ۷ أغسطس ۱۸۸۱ و كان المتحدثان هما محمد أحمد 
المهدى وأبو السعود بك الذى أرسله رژوف بك حکمدار الدودان EA‏ المهدى 
احضور للخرطوم لمقابلة علماء الدين لاقناعه ورده الصواب بعد ادعائه بأنه الهدی 
المنتظر . وكانت تلك هى المرة الأولى التى يجاهر فيها المهدى بدعواہ أمام مثل 
الحكومة معلنا تمرده عليها صراحة . فقد أحس أن الاحظة المناسبة قد حانت وأن 
سكان تلك الارض التى سيطرت عليها أداة حكومية خربة؛ وجیوش ضعيفة قد 
نضجوا للثورة ولم ببق الا اشعال فتيلها . فقد أعمات فيهم 
المكبوت عملهاء وبدأ الممس الساخط يتحول الى مجاهرة ورد متقطع . 

وحتى حینما بدأ الغزو التركى عام ۱۸۲۱ لم یکن السودان أمة واحدة بل 
كانت مجموعة من قبائل مفككة غير مترابطة ء لازالت غالبيتها. العظمى محتفظة 


تون عاما من الغضب 


سا 


بالسمات الأولى للمجتمع القبلى ؛ عدم استقرار :وتتقل سعیا وراء الراعی للقطعان» 
فيما عدا تلك القباثل التی استقرت على النیل ‏ وقد كانت أكثر تعرضا لریاح 
المدنية التى نہب عليها من الخارج + فاستوطنت شواطی النهر واستثمرت الشریط 
الضيق على شاطئيه وذاقت نعمة الاستقرار داخل الاطار القبلى ء لارابط ولاضابط 
بينها إلازعماء العشائر والاحترام العميق للدین . 

أما تلك الساحات الحائلة من الأراضى التى أحاطت بالئيلين وروافدھما 
فقد فصلت بين مملكتين عريقتين هما مملکة الفونج فى الشرق + والفور فى الغرب . 
وعلى الرغم من تمكنهما من ابراز فعالية واضحة فى مركزية السلطات الادارية 
والتنظيمية داخل ممالكهم ء الا أن سلطتهم على أجزاء البلاد كانت محدودة 
فى أوائل القرن التاسع عشر ؛ ولم تعد هذه أن تكون اما مقاطعات تابعة مسا أو 
جرد مناطق نفوذ ء وغلب اضمحلال نفوذهما كلما بعدت المسافة من العواصم . 

ولكن ملکة الفونج أسهمت اسهاما حضاريا واسعا فى تكييف حياة سكان 
نلك البقاع . فملوك الفونج اشتهروا بالتزعة الدينية القوية . واهتموا اهتماما كبيرا 
بعلوم الفقہ والشريعة . وما ارتفع اسم عالم فى العالم الاسلامى الا دعوه: وماسمعوا 
باسم فقيه أو متبحر فى علوم الدين داخل دولتهم الاوسارعوا باكرام وفادته . 
وقد ظل الرواق السنارى فى الأزهر يشع بقبس العرفة الضثيل لقرون طويلة 
ويصدر العلم والفقه الى تلك الاصقاع الشاسعة . فكان أن انتشرت الطرق الصوفية 
والحلاوى والزوايا لندریس القرآن فى طول البلاد وعرضها + ومارس دعانبا 
نفوذا قويا على السكان والقبائل : وحقيقة كان يمكن اعتبارهم ٠‏ الطبقة المثقفة » 
وسط تلك المجتمعات القبلية . 

أما الجتمع ابلاهل القبلى حقیقة فقد تمثل فى غرب الیل الأبيض وحتی 
حدود Sle‏ الفور ۰ وبالاخص فى حزام البقارة ء فهؤلاء قوم لم یفلح نغيير 
البيثة » ولا السافات الشاسعة التى قطعوها لیستقروا أخيرا فى تلك البقاع » ولا 
استیداضم رعى SLI‏ برعی الاشية التی استمدوا منها اسمهم ۰ كل ذلك لم يفلح 
فى تغيير ميلهم الطبيعى للفروسية والقتال التصل وعزوفهم غن الاستقرار . 

لقد أنتج الاختلاط بين العرب والزنوج والحاميين مزیجا رائعا حملت 


ا 


جذوره خصال القوة والضعف لکل تلك العناصر ۰ ولکن ذلك الرجل الذی دق 
صدره متحديا السلطات عزم على أن یقدم للتاريخ خير خصال أمته من تضحية 
وشجاعة وقوة نضالية لم يشهدها العالم الا قليلا ۔ 

لقد أرسل محمد على حاكم مصر ابنه اسماعيل باشا عام ۱۸۲۱ EB‏ لينهب 
خيرات تلك الاقالیم . وجهز جيشا حديثا اخترق البلاد جنوبا ثم مال شرقا الى 
مملكة الفونج ليستولى على عاصمتها بسهولة . فقد كانت حربا بين البارودوالعضلات 
البشرية ‏ بين السيف والبندقية ء ولم يكن هناك دافع ولاخلفية نحوض حرب 
استقلالية بمعنى الكلمة بل كانت الكرامة الشخصية هى الدافع + فالدين لم يكن 
حافزا على القتال : فالغزاة مسلمون ء اما الوطن فلم يكن هناك احساس به لأن 
الروابط التى تصنع الامم على الرغم من توفرها لم تجد من الأحداث أو الاشخاص 
من يبرزها . 

ومضى الشاب التعجرف الغریر اسماعیل یتتقل من نصر الى نصر : ودانت 
له کل القبائل بالطاعة الى أن سولت له نفسه أن يوجه اهانة شخصية لامك غر 
زعم قبيلة المعليين الذى لم بصبر على الضيم طویلا ورد الصاح صاعين » فحمات 
i‏ غزاة المغرورين ۰ 


راجعا الى شندی خانضا بحرا من الدماء مخلفا وراء طریقه الدموى الحرائق والاشلاه. 

وعندما وصل لشندی كانت 
على أن یقتص من المك نمر قصاصا عادلا وأن ينهى الموضوع عند هذا الحد . وقابله 
سکان التمة خارج alll‏ وطلیوا منه الأمان فأمنهم على حياتهم وأمواهم وعضی 
لیعبر النهر لشندی فاندفع أحد رجال ابلعیین وقذف نحوه حربة اخطأته ء فعاوده 
فوران الدم وفارقه اتزانه ء وأمر يجمع السکان مرة أخرى وبکلمة واحدة آبادهم 
جميعا » رجالا ونساء واطفالا . ووقف على صهوة جواده يرقب ابلفت وهی 
تتهاوی بالعشرات ٠‏ ثم عبر النهر لشندى وعندما وصلها کان املك نمر قد غادرها 
فصب جام غضبه على السکان العزل وأحرق الدينة وآباد سکانبا واستمر فى 


اه قد غرقتا دما دمارا » فصمم 


کے 


مظاردة الك نمر ملفا وراءه مجزرة امتد مسرحها لمثات الأميال ووجدت القری 
والدن التی مر ببا نفس مصير شندی : وهی ا تمة : والعیلفون : وتوتي وود مدئ, 
وقد كانت حمامات دم الدفتردار هی آول سیب للمرارة التی أحس بها الأهلون 
نمو الادارة التركية ء فقد كانت تلك هی الأيام الأولى للعهد ابلحديد » ومن الفجر 
یعرف المرء ان كان يومه صافیا هادثا أم مليئا بالغيوم والعواصف . 

وعلى الرغم من أن محمد على الکبیر كان رجلا حكيما بحسن ادارة البلاد 
النی يحكمها الا أنه لم يكن كذلك نحو السودان » AB‏ وضع لاعوانه الفطوط 
العريضة محکم السودان وهى باختصار : قدر ما استطعتم وأرسلوها ل ١‏ 
وكان يظن أن السودان منجما كبيرا للذهب : وعندما خاب فأله حول یر اته 
الأخرى وأهمها اصطیاد الرقيق . وكان واضحا أنه برغب فى عضر طاقات الاقام 
البشرية الخيش الضخم الذی ان از لة على سلطته ولا 
الامر اطورية الواسعة AN‏ طمع فى ان نا . فقبلا كانت الحندية حکرا على الاتراله 
والارنژوط ۰ وشکلت العناصر الركية فی مصر على قاتها طبقة عسكرية نمتازۃ 
مرهوبة الحانب : واضطرته حروبه فی الحجاز الى تجنید الآلاف من عناصر Uke‏ 
سواء من الفاربة أو لفلاحین :وسرعان ما أقنعته تجربته الأليمة فى حملات الحجاز 
الى البحث عن مصدر آحر ۰ فأتجهت انظاره جنوبا . وتلك كانت البداية ای 
أدت الى اشتهار السودان بتجارة الرقيق » وأدت الى آثار بعيدة المدى . وصحيح 
كانت هناك تجارة رقيق من قبل وبعض القلة من الكبار وزعماء العشائر كانوا 
يحتفظون بالعبيد » ولكن عددهم كان جد ضثيل . وكانوا قلة هنا وهناك ؛ ومن 
الخطأ مقارنتهم بحال العبید فى الولايات ابلنويية فى امريكا مثلا ء اذ لم يكن 
عددهم كبيرا ولم یکن استغلاهم منظما فى مزارع أو وها ء وأحسنت »ما 
= یعتبرون فى أغلب الاحيان كأحد أفراد العائلة وظات هذه الة سائدة 

ن » ولکن تعلیمات محمد على لقادته كانت هى الشرارة الاولى التى فجرت 
as‏ لي سا مس 

والتصفح ctl‏ عمد عل ای أرسلها لاه سمل lag‏ وهو 
يحثهم حٹا متواصلا على مواصلة ارسال الر: فورا رغبته الحمومة 


Yt 


واهتمامه البالغ يجمع ST‏ عدد ممكن للدرجة التى قسم فيها عملية الاستجلاب 
الى عدة أطوار من حملات الاصطياد فالترحيل والفرز والتطويع + و کل هذا 
os‏ نطاق واسع منظم . فقد كتب لابنيه اسماعیل و اب راهم : 

« وانكم عاقدون عزمكم على أنكم متى أخذتم بنصره تعالى السود استخرجم 
متهم نسوانہم وصیالہم فابقيتموهم هنالك وبعثم بذکورهم الصالحين لاعمالنا 
الى الامام . وحين عدد هؤلاء الذكور عشرة آلاف تعقبولہم بارسال ما 
استوقف واستبقى من النساء والصبية أيضا + . 

أما مصادر الرقيق التى لم يتمكن هن اخضاعها بحد السيف لبعد المسافة فقد 
وجه ابنيه إلى عقد معاهدات مع المالك الحلية لیمدوه بالر ٤‏ فقد کب فی 
آول رجب Wy‏ يوصى ابناءه بأهمية الوصول لاتفاق مع سلطات دارفور : 


22 . بما أن من مقتضی ارادتنا أن نرتبط مع حاكم دارفور باتفاقبخصوص 
اج معدن النحاس فقد كتبنا للحاكم ااوحی اليه کتابا عربیا 
يضمن صورة الاتفاق على ذينك الامرين وأرسلناه مع أحد الماليك (الامراء) . .» 
وفی ذو القعدة من نفس العام کتب کاشفا عن نفاذ صبر لتأخير وصول جنود 

الستقبل وأنه قد قطع شوطا طویلا فى الاستعداد لاستقبال الضحایا الحدد: 
« ابلهات التی يرجى فیها وجود العبيد یستولوا على كثير منهم واذا 
لم کن فى العام الاضی الحصول على عبيد وفق مأمولنا بسبب قلة 
ا حبرۃ والانشغال ببعض الأمور . . . . والذین أمكن الحصول 
عليهم لم بوقوا التلف لبعد الطرق ولقلة بعض الهمات کالنافورة 
والاء الا أنه لامراء أن الطرق قد اتغذت فیها الاستعدادات فی 
هذه السنة فأرني نشاطك فاني آرجو منك الاتتی فى القيام بالغزوات 
کا قلت فى متن کتابي وأن تعتنى بارسال كثير من العبيد على 
حساب الفردة وان تملا ثكنات اسوان هذه السنة بالعبيد بفضل 

اللہ تعالى pe oly‏ بهذا الأمر Ast‏ من کل شأن . » 

وبعد مرور فترة زمنية طويلة لم تتجمع خلافا الأعداد بنفس القدر الاءول 


و۲ 


آرسل يلوم قادته موضحا شم الشاق التی تجسمها فى أقامة اللکنات والاستعدادات 
الصحية : 
« حمدا لله ثم حمدا ان ٹکنات اسوان وفرشوط قد اکتسبت نظاءها 


وم ببق شئ من الامر الا ورود العبيد الذين 
ولا تلاشت ا می الاول من حملات محمد على وبدأت الاعداد تتناقص 
اضطر محمد على الى طلب تجنید جيشه من ابناء القبائل الشمالية وبدأ نظام «الردان» 
للتحايل على الأهالى للحصول منهم على الجندین بدلا من ا حملات التی فشلت فى 
استجلاب الكميات الأمولة من المناطق الحنوبية . ولنا أن نتمعن فى ماذكره المؤرخ 
محمد عبد الرحم الذى أجرى استقصاءا واسعا حول هذه التقطة : 
١‏ الردان هم الشبان الذين لم يتجاوزوا الحلقة الثانية وهو ما انطبق عليهم سن 
القرعة - قابل الحكمدار خورشيد محمد على باشا عام ۱۸۳ وأكد له 
ضرورة الحصول على الشبان لتقوية جيشه: فاستدعى خورشيد نظار القبائل 
وطلب منهم الشبان فامتعضوا وأخذوا يعقدون المجالس ويتناجون یما عمی 
فعله . فوصل احمد بك أبو سن زعم الشكرية وطلبوا منه الحل . 
ولقد عارض الاهالى فى أخذ etl‏ لاجندية وبعد مفاوضات طويلة بم 
الحكمدار تم الاتفاق على أخذ المردان من اولاد العبيد ‏ وفرضهم غرامة 
م elas‏ . وهذه روجت تجارة العبید أو الرقيق 
اذ اصبحت الحكومة تفرض الردان فرضا على الاهالى ویشتریہم هؤلاء من 
ویقدمونہم الى BLN‏ بدلا من الضرائب ‏ کا قام الحكمدار نفسه 
بغزوة فى حدود السودان مع الحبشة واحضر معه بضعة آلاف شاب ٭ن 
البرقوء والانقسناء والبرتی :وعاد الى الر صیرص ومنها الى الخ طوم,ولا ضمت 
كبانيات بحر الغزال الى الحكومة عين حسين الشلالى مديرا للقرعة أى مع 
اردان فى جهات خط الاستواء حتى بلغ عدد السودانیین فى الحيش الصری 
tee‏ ر۳۰ فى عهد dat‏ عل وأوقف نی عهد اسماعبل . وكان غاب 
مدیری السودان يسربون غو 1۳۰ من ا مردان لیباعوا بليبهم ا حاص فى 


.کے 


اسواق العام بواسطة تجار الرقیق . ٠‏ 


ولو كانت هناك حسنة واحدة بدت خلال ستين عاما من القهر والاستغلال 
فى ذلك العهد فقد كانت توحيد السودان اداریا . قفیها رسمت لاول مرة حدوداً 
رسمية بة مذہ المساحات الشاسعة المنباينة یی أصبحت تسمى بالسودان . ولم يكن 
افدف الاساسى بالطيع هو خلق أمة واحده بل كان تسهيل إدارتها وحکمها بما 
يكفل طريقة bist‏ وأسرع للنهب . فقست البلاد الى اقاليم وقسمت الاقاليم الى 
مديريات ۰ ولكل ادارة شبه منفصلة انشطها ادارة جمع الضرائب . 

أما ماکان Que‏ داخل هذه الرقعة بقبائلها وعناصرها وطبائعها التبابنة فلم 
يتأثر كثيرا بالوضع الحديد . 

وطوال الستين عاما التی استغرقها الاحتلال كانت تبدو بين الفينة والأخرى 
لعات عابرة من الحير : فیعض الحكام حاولوا جهدهم تنظم الادارة بل حاولوا 
اشراك السودانیین فى الحكم وتنظیم أداة الحكم الحلی بواسطة النظار والشائخ 
ولمعت الاسماء السودانية آمثال الیاس باشا امبریرء والنور عنقرة؛ وخالد زقل؛ 
وحسین خليفة کادار بین وضباط سودائیین اکفاء . وتبعهم توظیف اعداد كبيرة 
من أهالى البلاد فى ختلف الهن الختلفة . وهذا ما خفف قليلا من سؤ الاحوال 
ولکن الخط العام كان لایزال کا هو » والقياس لنجاح الحاكم ظل هو مقدار 
مايبعث به الى مصر . فلکی بجمع الحكمدار فی اللحرطوم حصیلتہ الستوية لارساھا 
لصر ء لم یکن يرك سبيلا فی الضغط على مرؤوسيه لتجميعها ء فلا لعاج ولاريش 
انعام ولا الصمغ كان يكفى : فكان يلجأ دائما الى فرض الضرائب الباهظة على 
السكان ۰ وزبانيته جامعی الضرائب الذين صارت فظائعهم اساطیرا شعبية لم يألو 
جهدا فى جمعها - أولا لتحقيق مطلب الحاكم وثانیا ‏ ملء جیوبہم تعويضا لهم 
عن نفيهم الى ذلك الاقليم السحیق »اذ لم يكن يبعث لسودان الا الوظفین المغضوب 
عليهم ۰ وظنوا ان جمع الاموال بطرق غير مشروعة هو أقل تعويض هم ما 
یقاسونہ فى المفى . 

و كان العبء كله يقع على المواطنين وعلى امکانیالہم البسيطة : وسرعان 
مابرزت سمات تلك الفتر : ضرائب باهظة على JUN‏ تفوق طاقتھم > فالأغنياء 


۲۷ 


منهم کانوا یتخلصون برشوة جامعی الضرائب » والفقراء اما وجهوا طاقاتهم 
الجمع العبيد من الاقالیم الحنوبية ء اذ صارت تلك الفامرة المريحة هى الملجأ الوحيد 
لقابلة الضرائب التصاعدة وسوط الباشبزق الذی لایرحم ء أو کانوا يلجأون الى 
التنقل الستمر وهجر الارض والرعی الى أماكن لايصلهم فیها جامعو الضرائب . 
ومن ثم اصبحت الارض اللحصبة مهجورة من سکانبا . 

وقد هال الأمر سلاطین عندما أرسله غردون فی حملة تفقدية عندما كان 
مفتشا مالیا لحكومة السودان » وضمن فی تقريره سؤ نظام الضرالب ؛ سواء فی 
مقاییس تحدیدها أو طرق جمعها » فالاغنياء کانوا يدفعون ضرائب أقل من البسطاء 
و کانت الضرائب متصاعدة ولکن بطريقة عکسية » کا أن جامعی الضرالب ۸ 
یکوئوا يلتزمون بالحدود القانونية فى جمعها . وجمع سلاطین آلافا من العرائض 
والظلامات من السکان » ورفع الأمر لغردون ۔ 

ثم تولى الحكم فى مصر الخديوى اسماعیل؛ وسرعان ماوضح طموحه لانشاء 
امبراطورية كبيرة تمتد حتى منابع النيل جنوبا وتضم کل شرق افریقیا وائیوبیا 
وانتهز الفرصة فى الحفلة الراقصة التى أقامها فى أعظم أيام حياته ء ليلة افتتاح قنال 
السويس » حینما لمح الستکشف صمويل So‏ يقف مرافقا لوفد ول العهد 
البريطاني . وكان اسم بيكر قد لمع قبل ذلك فى کتاباته ومحاولانه لاکتشاف منایع 
النيل . فتقدم الحديوى منه وقدم اليه عرضا بالعمل معه بمرتب مغر مقابل فتح کل 
جنوب السودان حتى منابع النیل وضمها لصر VT‏ وايقاف INE‏ الرقيق فى 
تلك الناطق النائية ثانيا ۔ 

أما لخدف الأول فلاشك ان اسماعيل كان جادا مخلصا فى 
ابرادات مصر من بيع الاقطان والمحاصيل لم تتمكن من اشباع وتغطية اسرافه 
وبذخه الشهور ۰ أو تمويل مشاريعه الضخمة » ولاشك انه ظن ان خیرات الاقالم 
ابلحديدة من سن الفيل والصمغ وا لود والحبوب ستساعد كثيرا فى تمويل مشاريعه 
وملء يده البسوطة دائما . أما جديته فى تحقيق الهدف الثاني » وهو ايقاف تجارة 
الرقيق ۰ فهى محل شك وجدل . فاسماعيل اكتظ جيشه بعشرات الألوف من 
السود و کان يعلم مصدرهم جيدا : و كان يغمض عينيه طوال السنين عن مصادر 


YA 


ثروات عماله من الخرطوم وعن أعمال شرکات الاستثمارات الشبوهة مثل شرکة 
العقاد التى کونت ثروة عظیمة فى زمن وجیز جدا من التاجرة فی سن الفیل 
وريش النعام We‏ » وفی GM‏ سرا . 
على أى حال ۰ كان اسماعیل مجبرا على اعلان واذاعة هذا المدف على 
أوسع نطاق . فبعد كتابات بيكر ء وبيرتون»وسبيك : وبعد انتشار قصص ضبط 
عشرات من السفن المحملة بالرقيق فى المحيط الندی فى طريقها من زئزبار وشرق 
افريقيا > أصبحت اربة تجارة الرقيق هی الصيحة ابلديدة وسط الدول الاوریة 
وهی تبحث عن ذريعة للتدخل فى افریقیا . وكان لابد لاسماعيل الذى لايستغنى 
أبدا عن الدیون الأوربية ء أن يعلن هذا القرار على (ا) الل ليضمن استمرار 
تدفق التمويل الأوربي ء وكان اختيار بيكر اختيارا بارعا . فقد كان بیکر هو 
الذى استصرخ الحكومة البريطانية قبل أعوام : 
٠‏ ان لم تتدخل بريطانيا فورا فستصبح هذه الأراضى البشرة 
بالامكانيات الف قاعا صفصفا وتضيع قبل أن تمتد اليها يد 
الحضارة المسيحية . » 
ومن هنا بدأت مهمة بيكر الطويلة التی استمرت ٥‏ سنوات تمكن خلافا 
من انشاء عدة نقاط عسكرية أشبه بالقلاع على طول النیل الأبيض من غند کرو 
جنوبا ال منابع النيل. فانشأ نقاط الابراهيمية ؛ وفلتيكو » وفویره؛ وماسندی؛ وتوقف 
هناك حيث قاومه الاهالى مقاومة مسلحة . واثبتت احداث ماسندى ان كل اغلفة 
البادی الانسانية وتحرير الانسان تتبخر فى dad‏ واحدة عندما تصطدم بالاطماع 


)0( يوضح شبيكة ان حساسية حكام مصر من اثارة الدول الأوربية بشأن تجارة الرقيق تعود إلى زمن 
محمد عل . فيورد لنا خطاب محمد عل إلى حکمدار السودان بتاريخ ه رجب ۱۲۵۹ فی اقتصار الحملاات 
عل استجلا ب القائلین وعدم بيع من لا يصلح الجندية : 
٠‏ ونحن نلفت نظركم إلى وجوب عدم بيع هؤلاء البيد بأى حال من الأحوال وانما عليكم ان 
تسلوا عل اعادتهم إلى أوطانهم لان بيعهم يثير ثائرة الأفرنج ويحملهم يحملون علينا من جديد فاياكم 
وبيمهم فان فعلتم ذلك ما قبلنا منکم أى عذر واذا کتم قد مم آحدهم قبل صدور أمرنا هذا عليكم ان 

تعملوا عل استر داده ولا بد من تعيين عقوبة صارمة لكل من يقدم على بيع أى عبد متهم . 4 
شبيكة - تاريخ شعوب وادى یل ص ۲۷۹ 


-۲۹- 


ا حقیقیة . فعندما ثار « کا یقة » السلطان البوغندی على تدخل الغزاة فى أرضه لم 
يمد بیکر طریقة أحسن لفرض سلطانہ على القوم الذين أتي لتحریرهم . . . إلا 
بقتلهم . فهاجمه السلطان وارغمه على اخلاء ماسندی وانسحب عائدا بعد لباية 
مهمته بنهاية مدة اللحمس سنوات. 

٠”‏ بعد انشاء النقاط العسكرية على النبل الابیض انتقل نشساط الشركات 
والكبانيات ومن خلفهم صغار التجار غربا نحو بحر الغزال وبحر العرب . وظهروا 
باعداد ضخمة فى تلك الناطق . وهنا بدأ اسم الزبیر )١(‏ ودرحمة فى اللمعان . 


(۱) نادرا ماثار الجدل حول شخصية تاریخیة وتناقضت وتضاربت الروایات عنها مثلما تضاربت حول 
: لتاریخیة bead.‏ قدم 
کثر مستطير عاث فسادا فى BS‏ و كان السئول الأول عن تجارة الرقيق فى بحر 
الصحافة الأوربية بانه « أكثر نخاسى أفريقيا فيرع صيت . ٠»‏ 
“The most notorious slave trader Africa has ever produced”‏ 
م فى مذکراته التى كتبها بيده رواية مختلفة تماما عن کل الأحداث والا تهامات اى 
بر نفسه قالدا وفاتحا لبلا د وأقاليم وقائدا لورة اجتماعیة .. 
عل أن هناك عدة أسانيد تقف فی صف روایتہ عندما ذكر أنه لم بيع الرقيق ابدا بل کان پشتری ضحایا 
السلا طين من صدرت أحكام الا عدام ضدهم ويدرهم عل استخدام السلاح لضمهم لجيشه . فهو لا ینکر 
انه اشتر اهم ولکنه ینکر انه باعهم 

أولا من این تسنى الزبير انشاء ذلك الجيش الضخم ليواجه به قيلة الرزيقات و تراب افین » 
أقوى قبائل الغرب واغناها وأكثرها عددا لينتصر عليها ثم يواجه جيش سلطان دارفور gi‏ تجاوز 
قات الألوف . ؟ 

ثانيا : اغلا ص واستماتة جنوده فى القتال وأغلبهم من السود الذء قاقهم ونوع العلا قة 
بيه وبينهم لا يمكن أن تکون أبدا العلا قة السائدة بين التاجر وبضاعته بل تكاد تز کد روايته من أنه 
انقذهم من الموت وافتداهم و کساهم وأطسسهم ثم دربم لیصبحوا ذلك الجيش القوى . 

وهناك مدرمة تتوسط الرأيين تمتقد أن السلا طين من الدينكا تواطأوا مع الزبير الحاجتهم الماسة 
البضائعه » وان حملات استجلا ب الرقيق كان يقوم بها ملا طین الدینکا » وهم بدورهم كان لهم 
رقیقھم الخاص من قبائل غرب بحر النزال مثل الكريش والفرقیت « ومن هنا نش اسم الكارا أكبر 
عنمر مکون الجهادية » وتول هوتدریبهم ليكونوا ۱ 

ومن جميع الزرخین وقف الزرخ شقیر فقط فى صفه 
عل آنبا حقيقة الأمر وهی تکاد تطابق مذ کراته التى اطلمت علیها فیما عدا بعض الا ختلاف البسیط 

وكتاب ه. ج . جاکسون عبارة عن تحقیق هذه المذ كرات 


۳۹ 


ویستحق منا الزبیر وقفة قصيرة . ئيس لان ثلائة من آشهر قادة الهدية 
خدموا فی مقتبل حياتهم فى صفوفه ۰ بل لا آسهم به الزبیر فی تقدم القكر 
العسكرى لاهال لاد عندما انث جيشا نظاميا حدیٹا بیع أسسا تكتيكية سليمة ۔ 
فالزبیر كان صاحب الفضل الأول بلامنازع فى تدريب وتخريج اعداد كبيرة من 
dul‏ البلاد دربوا على الاسلحة الناریة التی كانت Wy‏ على جيش الاحتلال . 
فالبحارة « والبازنجر » . لم یعرفوا استخدام السلاح كجاميع الا عندما خدموا 
مع الزبیر ؛ والرزيقات والفورء لم يعرفوه الاعندما حاربوا ضد الزبیر 

وقد هاجر الزبير تاجرا بسيطا فى الشمال الى بحر الغزال وبعد سلسلة من 
المغامرات الاسطورية مع سلاطین بحر الغزال ومحر الحبل ارتفع صيته كأحسد 
سدنة التجارة فى تلك المناطق » فبدأ يخطط لانشاء جيشه الشهور الذى نما حتى تجاوز 
١٠٠ر‏ وأغلبهم من سکان البلاد الأصليين الذى اشتهروا باسم « البازنجر » + 
M.CJackson, White Ivory and Black Ivory. The story of Zhubier Pasha as‏ 

told by himself ;London, 1913). 

ومکن القول باطشنان أن الزبیر الرقيق فتعداد جيشه الضخم يشهد بهذا و لکن الشكوك 
تحيط به فى آمرین . أولا ان لم يبع ال جال فماذا حدث لموائلهم . لمل رأى المدرسة المتوسطة هو اللی 
يقدم الا جابة على هذا السؤال من أنه اشترى الذ کور من السلا طین و يقم هو بعمليات الا ستجلا ب النی 
يصحبها سبى النساء والأطفال . كما توضح مذكراته أنه كان GUL‏ موقف المدافع عن نفسه ول 
يبدأ أحد بالحرب بل دافم ضد جيوش من الرجال وم يغز أى من أقاليم بحر الفزال . 

أما الأمر gel‏ فهو ثراڑہ الضخم وثروته التى نمت بسر هل كان سن اليل والسل والصيع 


الحسابات 0 لیات التجارة بهذه التجات اوزت مثات الألوف من الجنیهات ۔ 
وقد تكتمل الصورة لحد ما اذا اضفنا ها الملومات التى قدمتها مذكرات النور عنقرہ « بط اليد 


فالنور پیئرف فى مذكراته انه خزا عض SU‏ بحر النزال وسبی الرقيق فى الفترة التى سبقت إنضمامہ 
لزید ۔ 

آما بعد انضمامه قزییر فلا یذ کر حدوث ذلك الامر ابدا وانما یتحدث عن انشغاهما بأمور أعظم 
من تدريب وتسلیح وسار ۔ 
مذکرات ائزبیر باشا بط اليد ,18 Wingate Paper, Box‏ 
Oriental Studies Department, University of Durham.‏ 
اليد - من مجموعة السيد عبد الله لبیر اسماعيل 
one‏ 
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ويروى GU‏ مذ کراته التی GS‏ يده كيف اختمرت الفكرة فی رأسه من 
البداية بعد رحلته الثائیة لبحر القرال عائدا من اف رطوم : 

« ولیٹنا فى بندر ا حرطوم بضعا من الشهور صرفنا خلالها مامعنا من البضائع 
الحضرة معنا من تلك الحھات واشترینا بائمانها بضائع واسلحة وذخاير ووجدنا 
مستخدمين زيادة واخذنا فى أهبة السفر للبلاد المذكورة انیا وحملت معى من 
الهدايا التفيسه الى السلطا تکمه ورؤساء مملكته ومايليق بهم وفى الثاني والعشرین 
من القعدة عام تاریخه بارحنا الحرطوم قاصدين بلاد pall‏ فصار وصولنا الیھا فى 
عشرين صفر عام ۱۲۸۱ ( ۲۵ يوليو VATE‏ ) فقابلنا السلطان تکمه وفرح بقدومنا 
وهیاً لا عزومة ذبح لنا فيها كثيرا من الوحوش ومایة كلب سمين من الكلاب 
المعدودة لاکله خاصة» وقدمنا له ما احضرناه معنا من افدایا النفيسة الخاصته وكذاك 
لرؤساء مملكته فسروا بذلك سرورا عظيما وبعد ذلك أخذت فى تصريف ما 
احضرته من البضائع وفى مشتری سن الفيل و کان من عوائد اهل البلاد تلك انهم 
يبيعون اهل ابلنایات كالسارق والزاني فى الاسواق ویذونبم ويبيعون لحومهم 
کالابقار يشتروها اهل تلك ا ھة ليأكلوها فلما رأيت منهم ذلك اخذت اشتری 
من اجد فيه اللياقة لحمل السلاح وافديه من الذبح حتى بلغ ما اشتریته نحو انلمسمائة 
تقريبا وصرت اعلمهم حمل الاسلحة الثارية الى أن عرفوا ذلك وسلحتهم جميعا 
من الاسلحة التی احضرتبا معی وصاروا من جملة المستخدمين فلم أدر حتى رأيت 
السلطان تکمه تغیر حاله معى باطنا لا وجسه خيفة من استيلائي . ‘ 

ثم بدأ جيشه فی التوسع بعد انضمام آغلب التجار لصفوفه (۱) : 

« ومن ذلك الوقت انتقلنا فی طور جدید وصرت ملكا على أهالى تلك البلاد 
وشرعت فی تنظم العساكر وجلب الأسلحة والذخائر و کل ذلك لم يمنعنى من 
ان انضمامه JS‏ رجاله و كبائيته إلى كبانية الزبير كانت هی بداية 
as‏ 


)0( حسب دواية النور 
انطلاق الزبير فى توسه لا العرمرم : 

٠‏ اجتممنا نحن والزبیر باشا بالكبانية و كان تحت رئاستى زيادة على الا لفين نفر 
حاملة أملحة فارية بروحين NE wy‏ نفر حاملة أسلحة بروحين الجملة Nit‏ 
وهم سرفة بالنيشان وضرب السلاح . » 
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تجارتي . بل صارلى عونا عليها وزيادة فيهاء وبعد ذلك تسامعت بنا كافة الستخدمین 
فى آطراف التجار وغیرهم من يرغب فی الاستخدام فحضروا عندنا اقواجا 
واستخدمناهم bite‏ بصفة عساکر فزادت قوتنا اضعافا وفتحنا كثير من الاملاك 
التاخمة لنا أحجمنا عن ذکرها خوف الاطالة وصارت تلك البلاد مرکز | عمومياً 
لى الى أن حضرت الى الحروسة فی عام ۱۲۹۴ھ . 

وسرعان ماتمكن الزبير بعد عقد سلسلة من الاحلاف مع السلاطین من 
السيطرة على كل بحر الخسزال والتيع لمذكرات الزبير لابد سیعجب من أين 
توفرت لهذا التاجر المغامر كل هذه الكفاءة (۱) العسكرية التی مكنته من تدريب 
تنظیم الوحسدات وتسليحها وابراز تلك القسدرة الواضحة فى 
رئاسته واقامة الاستحکامات و سے الصادق ho‏ للمبدأ 
المفاجأة با هجوم اللبلى أو مباغتة العدو فى أماكن غير متوقعة 
وعشود ae‏ بذكاء وحنکة ؟ ! 

أما غزوة دارفور فقد كانت أعظم انجادہ العسكرية . وقبلا آحس الزبیر 
بأنه عاهل غير متوج على بحر الغزال oly‏ حفظ الأمن وتصريف الشئون لتلك 
الاصقاع من مسئوليته هو . ولابمکن أن يلام على ذلك ؛ فهو صاحب القوة الوحيدة 
الت يمكنها فرض ارادتہا » ومن هنا بدأت شرارة الحرب مع السلطان ابراهیم 
سلطان دارفور ولندعه يصف الاحداث بلسانه هو : 


(۱) حتى oad‏ ال pial‏ شهد بكفاءته التكتيكية . فمندما كان غردون محاصر | فى الخرطوم 
fe‏ اللا تم دائما لهجوم هو الفجر أو قبل 


as لد‎ oie له‎ 

“The time to attack, is dawn, or rather before it.. This was always 

Zhubier’s tactics. The reason is that the strength of the Arabs is their 
horsemen who does not attack in the dark.” 

Journals, P 117 

أما فيما یختص باندریب انظامی النى تلقاء جنودہ فیمکتا أن نصح أن لور عنقره كانت له اليد 

الول فى التخطيط وائنفیذ فالتور خدم خدمة عسكرية نظاية منذ ان كان فى الخاسة عشر عندما انم 

لارردی ملك الشايقية « الاوردى عبارة عن سریة کان يكونها ملوك 


الحكومة ) وسافر ممه تصر مذكرات النور 
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٠‏ وقبل فراغنا من حرب FLL‏ بثلائة شهور بلغنا ان عربان الر 
خانوا العهود وقطعوا الطریق ومازال التشکی منهم من الواردین يزداد حتی تأكد 
خيانتهم فبعثت مخصوصين اليهم اسأغم عن سبب تعديهم وقطعهم 
اب غير الذم والسب وأقسموا بانهم لايتركون احد من 
التجار يمر بأرضهم فشق علينا هذا وأرجعتهم با مكاتبة حمس دفعات بغاية اللين 
والتعطف ابتغى منهم عدم التعدی على ار هذا بشمرة بل مازالوا ب 
بالذم ويطلبون منا الاستعداد الحرب فاستخرت الله تعالى على حربهم وجمعت 
جیشی وتوجهت اليهم فى اليوم الرابع عشر من جمادى الاولى عام ۱۲۹۰( ۱۰ 
يوليو ۱۸۷۳ ) وبعد وصولنا أول بلادهم قابلونا وحاربونا حربا شديدا فى دفعات 
انتصرنا عليهم فيها ودخلنا بلادهم عنوة بالرغم عنهم فى اليوم الرابع من رجب 
عام تاريخه وصارت جميع بلادهم تحت طاعتنا واحكامنا إلا من فر هاربا ال 
داخل دارفور کا سنذكر تلك ؛ وتغلبنا على اراضى شكا ودخول جميع من فيها 
من العربان تحت طاعتنا وامتلكت جميع البلاد وحکمت كافة اهاليها على اختلاف 
اجناسهم بالعدل والانصاف وقد ایضا على عربان الرزیقات والحمر 
والمسيرية وبنى جرار واولاد ام سريرة وافبانية وصاروا تحت طاعتی وأحکامی .» 

وبعد پیز شیوخ الرزيقات الى سلطان دارفور طلب منه الزبير تسليمهم له 
وعندما رفض السلطان ۰ وجد الزبیر ذريعته لشن ارب عليه . ومن الواضح ان 
الزبير ركز عينيه منذ زمن على دارفور وصمم على ضمها لامبراطوريته الصغيرة 
بقوة السلاح » فالتجاء بضعة شیوخ من الرزيقات الفاشر لايمكن أن یکون البرر 
الحقیقی لان يشن الزبیر حربا ضارية ضد سلطنة الفور القوية التى ظلت مركز 
الثقل الوحيد فى تلك الارجاء لعدة قرون . وهذا pl‏ واضح فى BLE‏ الزبير 
الماكر للقضاء على السلطان » وهو يرسل له عشرات الحطابات للانذار والنصح 
ويستشهد JS‏ علماء الدين فى دارفور وكأنه يرفض الحرب ٠‏ ويستعد فى نفس 
الوقت بنشاط للمعركة الحاسمة » ولا اكل استعداده بدأ فى استفزاز السلطان 
ابراهیم طالبا منه الاستسلام . وأخيرا تحرك السلطان فبعث باحد جيوشه بقيادة 


أحد وزرائه : 
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٠‏ بعد أن بعث لنا السلطان ابراه جوابه المذ ک 
مؤلفا من مائة وتسعة وثلائون الفا نفر منهم من ستون الفا ن 
ومقلدین بالاسلحة نارية وخمسة وعشرین الفا من are HEM‏ الاسلحة الناریةء 
والباقون متقلدون السلاح الابيض من سيوف ورماح ؛ وجعله تحت قبادة عمه السلطان 
حسب اللہ ومن معه من أكابر وزراء ساطنة دارفور وهم الوزیر على الدادنقاوی 
والى دارفور القبلية» والوزير حسن ولد ایی والى دارفور الغربیةءوالوزیر آدم وال 
البھات البحرية ؛ والوزیر رحمة قوموا والی الحهات الصعيدية؛وفى يوم الثاني ن 
رجب ۱۷۹۱ ( ۱۵ اغسطس ۱۸۷۵ ) وصل ذلك الحيش وأحاط بنا من كل فج 
ووقت ذاك كانت جبوشی مؤلفة من اثنى عشر الفا منهم مائتین سواری فقط 
مقيمين داخل الاستحکام آمنین هجمات العدو وتعدیاته وفى اليوم المذ کور نشب 
4 قبل طلوع الشمس إلى الساعة الواحدة ليلا وتوالى الحرب مدة ثلاثة 
أيام على هذا النسق وفی یرم الرابع رفعوا خيامهم من تحت خط النار ومابرحوا 
یقانلونا مدة ثلاث ايام آخر الا أن قوتبم صارت تتناقص يوم بعد يوم وجبوشنا 
لم تزل داخل الاستحكام وفى الساعة العاشرة نبارا من اليوم السابع عشر فى الشهر 
المذكور خبرنا بواسطة الحواسيس ان الامير حسب الله قد دعا كافة رؤساء جيوشه 
المداولة فى كيفية ا مجوم يكون على ای صفة . لا تحقق لنا اجتماع رؤساء وضباط 
جيش العدو فى ليلة الحميس الموافق ثمانية عشر من رجب انتهزنا الفرصة وخرجنا 
تحت ظلام الیل قبل طلوع الفجر وهاجمناهم فى ایام فما بلغت الساعة واحدة ترا 
حتی نصرنا الله عليهم وقتل من قتل وولى الفرار الباقون ورجعنا الى مركز الاستحكام 
الساعة الثالثة بارا بعد أخذ الغنائم وهی الفين زرخ واسلحة ومهمات وذخایر حربية 
بخلاف المؤون التى جعلت عساكرنا تقتات منها 4 أشهر تقریبا وقد كان انبزام 
جيوش دارفور فى هذه الواقعة انبزاما لايجبر کسره بعدھا وعندما بلغ السلطان 
ازام جيوشه غضب غضبا شديدا وجهز جيشا آخر وضمه على هن بقى من 
علينا فى اليوم السابع والعشرين من رجب ووقع الحرب 
بیننا وبينهم لمدة ٤‏ ساعات فدارت الدائرة عليهم وولت جيوشهم منهزمة وانتصرنا 
عليهم نصرا عزيزا وقتل من عائلة السلطان وأكابر اصحاب الرتب خلق AAT‏ 
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واسر منهم من أسر فى ذلك اليوم وتوالی ورود الحیوش لمحاربتنا نحو التسعة دفعات 
کان لنا النصر والظفر عليهم فبها . > 

كانت هزيمة السلطان الاولى تمهيدا للمعركة الفاصلة بين ااربیر وجيش 
السلطان الذى قاده بنفسه . بدا السلطان تقدمه فى فجر الحامس من رءضان عام 
١‏ اکتوبر ۱۸۷ وقد حجبت حشوده افائلة الأفق عن أعين المدافعين 
وبدأت معركة داره : 


١‏ لا انتشر الرعب فی قلوب الاهالى وا حیوش ہاسرھا قضت دواعى الاحوال 
على السلطان بالقیام لمحاربتنا بز جيشا مؤلفا من مائة وخمسين الف فارس 
وثمافية مدافع جبلى احدهم قديم الصناعة وعزم على القيام محار: 
علمنا با عول عليه سلطان دارفور من تجهيز للجيوش واتيانه محاربتنا ب 
فى تقوية وتحصين الاستحكام وصرفنا لامساكر الذخائر والمؤونات الكفاية و 
غابة الاستعداد منتظرین قدوم السلطان بجبوشه ليلا ونہاراء وكانت جواسيسنا TG‏ 
بالاخبار عن الحلات التی يترل فيها والتى برحل منها فى کل يوم؛وفى اليوم 
الحامس هن شهر رمضان ۱۲۹۱ الساعة الرابعة نہارا قدمت ابلیوش وفى الساعة 
السادسة هاجمونا ونشبت الحرب بيننا لغاية الساعة الواحدة ليلا وقد قتلفی ذلك 
اليوم من فرسانہم خلق كثيرين ورجعوا خائبين الى الحيام ونحن وعساکرنا داخل 
الاستحكام وفى اليوم السادس قبل طلوع الشمس هجمت جيوشهم علينا واشتد 
القتال حتی بلغت الساعة الرابعة بارا فهزموا شر هزيمة واخرجوا من حط النار 
وقد قتل فى ذلك اليوم اولاد السلطان واخيه واولاد اعمامه واولاد عماته وأغلب 
فرسانهم وخلق کثیرین؛وبعد الظهر كروا راجعين وهجموا علينا واذ ذاك كان 
السلطان فى جيوشه ومازالوا يحاربوننا JS‏ شجاعة وبسالة الى ان فصل الليل بيننا 
وبينهم ورزقنا النصر من قبل الله عز وجل :وفى الليلة السابعة من شهر رمضان بعد 
ان رجع السلطان بجیوشہ الى ایام بعث لنا رسولا يحمل خطابا منه مضمونه التهديد 
والذم والسب والاهانة فى حقنا و ادة التهديد وأقسم بالله العظيم ان لابد من هجوم 
الصباح ودخوله الاستحكام قوة واقتدارا ويؤدى صلاة الجمعة فى «سجد داره 
داخل الاستحکام؛وبعد ورود ذلك الحو اب 


فى الاستعداد للاقاته وفى الساعة 


یت 


الحامسة ليلا اطلقت جیوش السلطان خمس واربعون مدفعا وماکانت جیوشنا 
تجاوبهم مطلقا بل لبوا فى غاية الاستعداد لدفع هجمات العدو الى ان اصبح الصباح 
وحين ذاك رأینا الأرض خالية من ا حیوش وباقی من مهماتهم مدفعین وبعض 
خيام فقط ولا ان تبين لنا هروب العدو حقيقة ليس من باب الخداع خرجنا من 
الاستحکام ثانيا وفى البوم الثاني عشر من رمضان « ۲۳ أكتوبر 18174 » خرجنا 
مجدین السير أثر العدو وبعد الاستعداد الکافی وصرف JEM‏ والژن اعساکر 
ومازلنا الى الساعة السادسة من يوم السبت ۱۳ رمضان ء ولا اخذنا والعساکر 
الراحة لدة ثلاث ساعات ء قمنا فی الساعة التاسعة ومازلنا نجد السير لحد الساعة 
الساعة التاسعة من لیلة الاحد ء فوجدت السلطان قد نزل فى بندر يقال له 
منواش ومعہ من العساکر نحو الثلاثون الفا و٦‏ مدافع و کان قد بلغه خبر حضورنا 
من اثره فتجهز لمحاربتنا ورتب عساکره EE‏ ویسرہ وقلب وكان ہو وهن معه 
من الابطال المعدودين من اقاربه ء وغيرهم والمدافع فى القلب وصاروا منتظرين 
حضورنا وقبل طلوع الشمس عندما وصلنا اطلقوا علینا نحو الاحدی عشر مدفعا 
cee‏ ار Bi O‏ 
كان السلطان وجميع امرائه وأقاربه فهجمت علينا عساكره 
القتال بيننا فما مضى نحو الحمس دقائق حتى انکشفوا عنا وتقهقروا 
هاجم السلطان ومن معه بالسلاح الابيض والاسلحة النارية فهزم مقدمة جیوشنا 
ودخل فى وسط القلعة بشجاعته وبسالته حتی خیل لمن رآه انه الاسد الضارى وبعد 
ما اشتد ا حرب وتفاقم الكرب قتل السلطان ومن معه من الفرسان والشجعان و كان 
ذلك الیوم الرابع عشر من شهر رمضان ۱۲۹۱ وبعد شروق الشمس بنصف ساعة.» 


وكان الزبير وهو يتقدم نحو دارفور قد طلب معونة من اللحرطوم فقاد 
الحكمدار اسماعيل ايوب حملة للاشتراك معه فى الغزو ولكن الزبیر تمكن من 
سحق جيش السلطان ودخل الفاشر قبل وصول الحكمدار فبدأ فی تنظیم سلطنة 
دارفور التى سميت بمديرية دارفور . بعدها نشب الحلاف بينه والحكمدار 
فطلب الزبیر مقابلة الحديوى ليرفع له شكواه . وعندما وصل pal‏ احتجز هناك . 
ولا غادر الزبیر السودان ترك خلفه ۰۰«ره۱ مقاتل مدرب كان من ضمنهم : 
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الزاکی طمل ء وحمدان أبو عنجة ء والنور عنقرة . 

بعد انتهاء سنوات بیکر انحمس تلفت الحديوى اسماعیل باحثا عن رجل 
تتوفر فيه نفس صفات بيكر من شهرة وصلابة وشغف بالخاطرة لیحکم اقالیمه 
النائية مکملا مابدأه بیکر . فطلب مساعدة احد مشاهیر ذلك العصر وهو ابلترال 
غردون » ظانا ان سمعة الرجل وحدها فی حالة موافقته على العمل فى السودان 
لمحاربة الرق ۰ كفيلة ob‏ ترضی الدول الاوربية ومثليها فی القاهرة . وشهرة 
غردون كان ها وزن كبير فی ذلك الحين ۰ AB‏ کان ملوك ورژساء العالم یتافسون 
فى كسب موافقته لیخدم معهم فشھر اد ال یش الذی لایقهر 4 0۱ Leader‏ 
the ever victorious army‏ قد سارت بها الرکبان وراه سور الصین العغایم 
وهو بطل حصار سباستبول فی روسيا ء والکیب تاون فى افریقیا وقاهر جزيرة 
موریش ؛ فكان اسمه يساوى جيشا کاملا. 

وقد عبن غردون حا کا على مديرية خط الاستواء بصلاحيات واسعة سمحت 
له باختيار مساعديه من الاوربیین الذين تجمعوا فى القاهرة على أن يلحقوا به فى 
الحرطوم . ومن هنا oly‏ ظاهرة استخدام الاوربيين كاداريين ليحلوا محل 
سابقیهم من الصریین وسرعان ما لمعت اه جسی الايطالى : وتشالى لونج 
الامریکی ۰ وسلاطین النمساوی ومساداليه الایطال . 

واستمر غردون فى اتمام | کتشافات بیکر وسح منطقة منابع الیل . 
العامان ونصف کان po‏ وی( تاطا بان 
رحلات الاستکشاف والسح الكامل لکل | ای 
ا حامیات العسكرية والنقاط القوية التى كانت أكبر ales‏ وت فی انهاية 
)1( عل آترغم من آنا ستعرضی لفردون Ay‏ هذه الأحداث فی مكان آخر الا انه من الرجج 
ان تلك الفترة اتی امضاها غر الا ی ای کیت da‏ رات ربز ھی و 
بها فیما بعد فمرافقة الأمريكى تشال لونج Chatlielong‏ يتحدث عن انقطاعه متفر دا داخل خيمته لایر اه 
أحد لمدة أيام وقد وضع علما امام باب خیمته كملا مه فى أنه لا رغب فی رزية أحد , 

Strackey, L. Eminent Victorians (London, 1957). 


Moorehead, The White Nile ;London, 1962), p/69. 
Nutting, A. Gordon (London, 1966), pp. 109, 118. 119. 
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شکل قری ومستعمرات سكنية . وعندما قدم غردون استقالته عام ۱۸۷5 ترك 
خلفه عشرات من الحاميات والستعمرات على طول امتداد الیل الابیض امتدت 
حتی روباقا عاصمة يوغنده . 

وعندما غادر غردون ا حرطوم كانت الامور قد وصلت درکا سحیقا . فقد 
اشتبكت مصر فى حرب باهظة لفقات مع اثیوبیاء؛واضافت عيثا جديدا الى أعباء 
خزینة الحديوى الحاوية. فدفعت به ضائقته المالية للالتفات نحو الاقليم المتخلف الفقیر . 
وفرض على عامله فى الرطوم مبلغ مائة وخمسون الف جنيها سنويا على ان تساهم 
بحرالغز ال د ثلاثون الف جنيه والاستوائية بعشرين الف من عوائد العاج وريش النعام. 
على أن هذه كانت ارقاما نظرية فقط . فكل خیرات الاقليمين امتصتها التحسينات 
التى أدخلها غردون فى الاستوائية ء وتمويل حملة غزو دارفور التی اشترکت Wd‏ 
الحكومة مع الزبير . واضاف الحديوى عبئا جديدا عندما أمر بانشاء خط سكة حديد 
من مصر الى الحرطوم على ان تقع اعباء بنالہ على مدير يتى دقلا وبربر . 
وعندما فاقت تكاليفه طاقات الاقام المحدودة أمر بتأجيل دفع مرتبات ابلنود 
والموظفين ۰ وهؤلاء بدورهم لكى يتحصلوا على مايقيم أودهم ضاعفوا نشاطهم 
فى جمع الرشاوى والضرائب . وانعكس الوضع على السكان ضرالب BLY‏ هم 


بها بدون مقابل » لاخدمات اجتماعية ولاعدالة أو امنا مستبا تبرر هذه الضرائب ۰ 
بل شقاء فوق شقاء وفساد وظلم . وناءت الاقام تحت وطأة الذ ا مالیة والقهر 


الجماعى . فبحر الغزال وكردفان استنفدت طاقائهما فى نفقات غزو دارفور : 
ودنقلا وبربر فى نفقات مد السكة حديد : وباقى الاقایم كان عليها أن تدبر 
الحزیة السنوية لارساها لصر oly‏ تدبر مرتبات الموظفين و نود . 

وحتی اسماعیل أحس أخيرا بالضائقة الاقتصادية التی طحنت أقليمه 
ابدنوبي » عندما انعکست فى العائد السنوی التضائل سنة بعد سنة ء وشعر أنه قد 
تورط فى السودان لدی بعید ء وأن تلك الاراضی الشاسعة كانت أكبر من ان 
یتمکن من ادارتبا بامكانياته المحدودة ۰ وأن أمله قد خاب فى المیرات التدفقة 
الرجوة . ولکن الوقف فی نظره لم يكن بهذا السو ولایزال هناك بعض الأمل + 
فلازال الحديوى يمتكر تجارة سن الفيل ء وعلی الرغم من ابادة الافیال بعشرات 
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الالوف الا أن هناك مناطق اخرى لصيد الافيال لازالت عذراء وم تمس + والصمغ 
وريش النعام لازالا یدران عائدهما السنوى : الأمر يحتاج فقط لرجل حازم سريع 
التصرف ء لاصلاح OB‏ البین مع الحبشة وتنظيم ادارة الاقلیم والاقالم الحديدة 
النى انضمت له مثل دارفور ونحر الغزال لكسر شوكة سليمان الزبير وأعوانه الذين 
لازالوا يعتبرون أنفسهم ملوکا منفصلین ء نم طرد الموظفين امرتشین الذين امتصوا 
الحزء الاكبر من العائد السنوى وسمحوا بتسرب جزء بسيط منه القا 
كان الشخص الوحيد الکفیل فى ذلك ا حین بتنفيذ هذه السياسة غير غردون + 
وهكذا عرض عليه الحديوى هذه المرة منصب حاكم السودان وقبل هذا المنصب 
بسرور . فقد كان Lad‏ جديدا لروحه افامة وراء الصاعب والغا . وقد 
بدأ غردون بداية عملية ۰ ونجح فى السنة الاولى فى فبراير ۱۸۷۷ أن يؤءن ساما 
سريعا على الحدود الاثيوبية وفی لہدثة مديرية دارفور المضطربة وتوطيد علاقات 
مع سلیمان الزبير حاكم بحر الفزال : وأوقف العمل فى خط السکة حديد 
موفرا نفقات انشاؤه الباهظة. ثم أصدر منشور تحريم الرق مراعيا الظروف والواقع > 
فقانونه tt)‏ يصفى الاسترقاق ندریجیا فی مدى عشر سنوات يعتق فيها جميع 
الرقيق فى السودان . وعين جیکلر البلجيكى «سثولا عن تنفيذ هذا القانون . 
ولکن التمهل والاتران سرعان مافارقه بعد السنة الاولى ۰ وبدأ تقلبه ونزواته 
ونزعاته المفاجئة الشهورة فى البروز مرة آخری ۰ ففى السنة الثانية استب 
الحكيمة بسياسة اکثر خشونة وأقل ادراكا لظروف ااحيطة بالوقف . بدا ولد 
بالاستغناء عن خدمات اغلب الموظ ظفين الصریین الكبار واستبدهم بموظفين اوربيين 
فى امانتهم » ولكن الامانة والحزم الذى ظن انه سيحصل عليهما بتعيين 
الاوربيين أدت الى نتائج اكثر خطو . ويمكننا ان نتصور نظرة السکان المسلمين 
عندما يتولى المسيحيون امرهم » ووضعهم اذا هبت ثورة دينية شمات ابلاد من 
اقصاها الى اقصاها : كان ذلك استفزازا مابعده استفزاز سواء للموظفين أو 
للسكان . ثم تبع ذلك مقتل سسلیمان الزبير غيلة بعد استسلامه نتيجة اوشایات 
الكاذبة . وبذلك فقد غردون صداقة وولاء والد سلیمان الرجل المنفى القوى + 
وسرعان ما احتاج اليه ء ولكن بعد فوات الأوان . كا كانت منطقة جنوب 
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كردفان ودارفور تمثل سوقا كبير! ومرکزا لامداد الرئيسى لسلیمان الزبير 
فى بحر الغزال » واحس غردون ان السلطات وقفت عاج 
بقعة : التى اکنظت بالبحارة « تجار الشمال کا يسميهم أهل النطقة ٠.‏ 
فالمنطقة كبيرة والطرق وعرة للغاية ء وبقرار واحد حاسم أمر غردون البحارة 
واغلبهم من الدناقلة وابعلیین باخلاء النطقة التى استقرو! فيها لسنين طو 
وتراوجوا مع سکانها واصبحت وطنهم الحديد . وعندما شعر بتلكؤ موظفيه فی 
تنفيذ قراره هذا ذهب بنفسه وامر الشائخ بتنفيذه وحملهم السئولية الباشرة لو 
عبر على أحد البحارة فى تلك المنطقة . ونفذ هؤلاء اوامره بسرور . فعلى الرغم من 
الروابط التجارية التى تربطهم بالبحارة إلا الهم فى قرارة انفسهم لم یکنوا لهم 
ودا كثيرا للاختلاف القبل ولسيطرة هؤلاء على الاموال والتجارة والاسلحة 
النارية + وعندما آتاح لهم غردون الفرصة اظهروا شمانتهم الكامنة ؛ فشرد التجار 
وصودرت ممتلكاتهم وذاع سؤ العاملة التی قابلها الحلابة فی انحاء البلاد كلها . 

ولم يكن هناك وضعا لاما ومهيألثثورة مثل الوضع الذی کان عليه السودان 
عام ۱۸۸۱ : حکم استبدادی فاسد ۰ بسنده جيش لاقيمة له . وجیش الاحتلال 
بلغ فى ذلك الحین ۰۰۰ر4۰ جندی وقد قسمت هذه القوة على الحاميات حسیما 


موضح آدناه : 
۰ شرق السودان وهرر 
۰ دنقلا وبربر 


۷۰ ال رطسوم 
۳۰ کردفان 
۰ دارفور 

۶ مر الضسزال 


۹۱ خط الاستواء 

ونصف هذا العدد کان من الحنود السوداتيين الذبن اما اعیدوا من مصر 
السودان الخدمة فى جيش الاحتلال بعد تدريبهم : أو کانوا من البازنجر « جنود 
الزبیر باشاہ الذين تم ضمهم بيش الحكومة بعد مقتل سليمان الزبیر على يداجسى؛ 


5-5 


وهؤلاء کونوا النواة الاو بغهادية ابو عنجة الشهورین . 

ولکن ذلك العدد الضخم کان قليل الاثر من الناحية القتالية : فأغلبهم کانوا 
من غير النظامیین ہ الباشبزق؛ و ہ البازنجر » وقد كان الاعتماد على حيوية الوظفین 
والاداریین اوضح اثرا من القوة العسكرية للجيش ۰ ولکن طالا کان اغلب هؤلاء 
+ فقد أضعف ذلك موقفهم كثيرا فى وجه ثورة آهم سماتہا الها 
. کا كان الندریب معدوما لان اغلب وقت ال حنود کان‌منصرفا الى 
الاعباء الادارية کجمع الضرائب وغیرها . آما روح الانضباط فقد كانت مفقودة 
تماما . أولا لان قادتهم لم یکونوا بای حال خير مثال یقتدی ٠‏ وثانيا لعدم انتظام 
دفع الرتبات کا سبق : وقد کثرت حوادث تمرد الحتود واشهرها تمرد ابشهادية 
بكسلا عام ۱۸٦٥‏ ۰ واغلب ا حامیات لم تكن محصنة تحصينا كافياأ و لم تكن حصنة 
على الاطلاق . ثم ان توزيع القوات كنا سلف كان توزيعا UL‏ فقد كان تطبیقا 
المثل « ضعاف فى كل مکان وأقوياء فى لامکان . » 

ونظرة اخرى سريعة لتوزيع قوات الاحتلال الوضح اعلاه اول مايلفت 
النظر فيها هو عدم تناسب حجم القوة مع كثافة السكان . ويبدو أن ترکیز القوات 
فى شرق السودان | اتهدید الائيوبي ول یعاد النظر فيه بعد ذلك . کا 
نلاحظ ان الناطق التی اشتعلت فيها الثورة واستمدت منها قولہا فى أيامها الاولى 
کمناطق النیل الابيض وكردفان ودارفور تسيطر عليها قوات بسيطة سواء عدديا 
أو من ناحية الاعداد القتال ۰ ولاتتناسب مع سكان المنطقة المقاتلين بطبيعتهم 
والمتمرسين فى استخدام الاسلحة الثاریة ۔ 


وان جيشا كانت هذه حالته من انعدام التدريب والاعداد والتجهيز والروح 
العسكرية لم يكن بالتأكيد القوة النى تستطيع أن تقف فى وجه ثورة 
حرب العصابات تطبيقا امثل » معتمدة على خفة حركاتها وتأیید || 
من السكان ها . 

لقد حص شقیر أسباب اشتعال الثورة الهدية فى اربعة اسباب وم 
أ - كراهية السکان لاحكومة منذ أول ايامها لبطش الدفتردار وابادته YY‏ 


جاب 


المواطنين . 
ب - فساد الأداة الحكومية وثقل الضرائب على المواطنين . 
ج - تحريم تجارة للرقيق ما تسبب فى تفور التجار الذين تركزت فى أيديهم القوة 

والسيطرة والاسلحة ١‏ 
د able‏ الحكومة لبعض القبائل والطرق الدينية . 

ويمكننا ان نضيف ها نزعة الاستقلال الغريزية لاسکان » فهى لامکن أن 
كانوا أحرارا ينضوون تحت مالك أو زعامات وطنية ly.‏ بدا أن 
تلك التزعة اختفت ۰ فلا ن القوم ذهلوا بادیٗ الامر من الاسلحة ۷ وقوة 
جیوش الاحتلال. ولکن عندما خبر هؤلاء قوات الاحتلال وحکومته وخدەوا فى 
وظائفها المختلفة ‏ بل وعندما صاروا ضباطا وجنودا فى جیشها وعرفوا ضعفها 
وخورها » سرعان ما اختفت اغيبة وافالة التى أحاطت بالحکم الأجني 

وما ذکر أعلاه من الاسباب والعلل LEY‏ كلها من الصحة . ولكنها لم 
تكن الاسباب ١‏ 
تلك الحماهير مثات المعارك . فلايعقل أن تكون الدوافع النى حدت بتلك الالوف 
للاندفاع فى وجه الموت مرارا ء بل طالبة اصرار : تكمن كلها فى الاضرار 
بمصالحها التجارية أو الاجتماعية : مثل الغاء الرقيق أو زيادة الضرائب . ولعل 
الاجابة تكمن فى ظهور العقلية القيادية الثائرة ۰ ومقدرما الفذة فى اهام ولاب 
الجماهير : وشحنها بطاقات معنوية وقيم ومثل سامية مكنت ہؤلاء القوم من تقدیم 
مثال نادر فى التضحية والسمو . عقلية محمد أحمد عبد الله الذى دخل التاريخ 
باسم .....المهدى 


بة ابدا > فالصفحات التالية ستوضح الروح التیآ خاضت by‏ 
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الامسام المقاتل 
: اذكى عقلية وأصفى و ضوح رژیا فى 
الليون ميل مريع انتی أصبح صاحب الکلمة بلا مازع .۰ (۱) 


ونت 
الطبيعة القاحلة الجدية تعوض ابناء‌ها دانما : فکما حرمتهم حصوبة الأرض 
وسهولة الحسیاۃء منحتهم الصلابة والصبر والشجاعة » صفات القاتل الکامسل . 
والفراغ الطریل وقسوة الحياة تجعل السکان کثیری التأمل فی انتظارهم العلویل 
الخلاص ولياة آفضل . فاذا أضيف لذاك القهر : وافبوط العنوی والضعف 
ا مادی لاساطة الحاکة أصبحت المنطقة کافشیم الحاف لاتحتاج الا الى سب صغیرء 
وتندلع بعدھا التيران ۔ 
ومنذ قديم الزمان ٠‏ انتشرت فى العام الاسلامى فكرة الهدی النتظر 
عندما يظهر « يملا الأرض Sue‏ وخیرا كا امتلأ ت ظلما وجورا » و « 


وأهله ویعز الاسلام بعد ذله ویدعو الى الله بالسيف ماکان » فمن أي قتل وەن 
نازعه خذگر ٠‏ . 
وقد بدأت الثورة الهدية كالعاصفة الرملية : لایدری أحد من أين تأني 


أو متی تبدأ » ولكنها تندفع فجأة وتمضى فى طريقها بسرعة ماحقة » وهی مكتسبة 
من داخلھا + جاذبة معها کل الرمال النی ظلت ساكنة لسنين » 'لتزيد الاعصار 


dle‏ » ولكن مایمنینا هنا هو الأثر الذى تركته 
سار على نہجھا من الاشخاص والأحداث والعارك ۰ وعلى ذلك اميش الذی 


“There is no doubt that this man had the strongest head and clearest 
mental vision, in the two millions square miles of which he more or less 
made himself master”. 

Wingate Pasha 
Chief of Egyptian Intelligence 
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أذهل آعداءه بشجاعته فى صباح يوم ۲ سیتمبر ۱۸۹۸ عندما تدافع عشرات 
الالوف نحو الوت دفاعا عن دعوته . فعلی ربي کرری Bis‏ رجال لهم خبرة 
بارة ء فمنهم من ساهم فى القضاء على أبو السعود وراشد والشلالى ؛ ومنهم 
من تبع هکس فی تقدمه عبر بوادی کردفان وأجهز بحرابه على جيشه AU‏ » 
وبعضهم خاض الیاہ الضحلة فى خندق الحرطوم لیصل ال سرایا غردون ء أو 
Cal‏ ظهور منقذيه البریطانیین با حراح وهم یتقهقرون شمالا » ومنهم من تقدم 
سبعة وثلاثون یوما مع أبي عنجة فى حملته العبقریة عبر مضائق جبال الامھرا ومن 
شارك عثمان دقنة فی‌معا رکه التعلبية ء وأغلبهم غمس أسنة سلاحه فی دماء انجليزية 
وايطالية وحبشية ومصرية وتركية . Shy‏ حاولنا تبع وحصر واحدة من الجالات 
العديدة التى مارست تلك العقلية نشاطها فی ساحته ؛ وهو الجال العسكرى 
الاسثراتيجى ؛ فالاعجاب UAE‏ سيصبح هو احسامنا الطاغى . 


وقد أجمع جميع من أرخوا سيرة الهدی على أنه أمضى أغاب السنوات 
التى سبقت مجاهرته بدعوته ومنذ صباه الباكر فى الطالعة والقراءة والتحصيل 
والتثقيف ٠‏ لانقطعها الا خلوات طويلة يقضيها متأملا مفكرا ۰ وتلك الفترة ال 
أمضاها الهدی قارئا متأملا هی التی أسهمت اسهاما أكبر فى تكوين 
رار alts‏ وی ماک قات الانازين ارات تكش من نيا نفلت 
ونا أضفنا الى ذلك الذكاء الطبیعی الوقاد » برزت 
وتلك المعرفة الأصيلة وجدت من 
کو ea.‏ ماق حم فو hs‏ 
خلیفتہ عبد اللہ بن السيد محمد . شخصية الثورة الدينمايكية . 

والنجاح العسكرى فى أعلى مستوياته » يكتمل عندما تتوفر له ثلائة أركان : 
(1) دوافع معنوية تستمد من المؤثرات الروحية أو ا 
)٢(‏ فکر عسكرى لانتاج النظريات والبادی العسكرية وتطويرها . 
(ry‏ القوة العسكرية المادية لتطبيق تلك النظريات . 

ولعلنا قد تعرضنا فى الصفحات السابقة للمحات سریمة للعنصر الأول من 
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هذه العناصر ء والحوض فی مجالانبا لیس من أهداف هذه الصفحات . 

أما الرکن الثاني ء فلابد لمرء أن يتساءل عن الدرسة التی اغترف منها الهدی 
أفكاره العسكرية التى مکنته من تحقیق تلك الانتصارات الذهلة » وفى ذلك الزمن 
الوجیز . يمكن تخمین الاجابة بسهولة : ان الثقافة والاطلاع الستمر اذا أضيف 
اليهما الاستعداد الذهنى والذكاء الطبيعى الوقاد هما أحد مکونات نجاح التخطیط 
الاستراتیجی ائذ کی . وهذا بالطبع مبدأ عام لايمس التخطیط العسكرى فقط . و 
الحطأ النظر للتافة الوحيدة التوفرة فى ذلك العهد وفی تلك البيئة » وهی الثقافة 
بنية ‏ نظرة سطحية تقتصر على جوانبھا الروحية والوجدانية فقط : وبحسبائما 
عن تغطية كل نواحى النشاط الانساني . ففى الأزهر الشريف » وقبل عصر 
النهضة الاوربية بقرون ۰ كانت علوم الفلسفة والحدلية والمنطق والفقه تدرس 
ونہذب . وكل تلك تسربت عبر بصيص الرواق السناری وعبر مشایخ الطرق 
والزوایا والخلاوی الى التلميذ والقارئ النهم : محمد أحمد عبد الله . 

ويمكننا أن نکون أكثر تحديدا وتمضى ونقول أن أحد المصادر الرئيسية AY‏ 
اسهمت فى نمو مقدرة المهدى العسكرية ء هى دراسته للتاريخ العسكرى الاسلامی . 
فسيرة الدعوة الاسلامية فى یامھا الأولى ء كانت عبارة عن سرد لتاريخ عسکری 
مجید حافل . والقارئ لقصة الاسلام الأولى يقرأ أيضا ء شاء أم لم يشأ » Wey‏ 
عسكريا . وتأثر المهدى وتطبيقه لبادئ الحروب الاسلامية » تطبيقا حرفيا أحيانا 
واضح Cee‏ منا لائبات. فكما هاجر الرسول (ص) هاجر الهدی؛ وعندما وقف 
لدخول معركته الاولى معركة أبا كان عدد جاله ثلثمائة وثلائة عشرة «وأتمهم بضبیان 
الحاوة » كان ذلك نفس العدد بالضبط الذى خاض به الرسول (ص) معركته 
الاول . ولعل حشده لو زاد فردا عن ذلك العدد لاقصاه ؛ ولو نقص فردا لاه . 
ولاعکننا أن نفرق آبدا بین اللابسات التی احاطت باحتلاله منهل البركة وبين 
معرکة بدر . والادلة والشواهد کثيرة تدل على أن الهدی کان قارثا نہما لتاریخ 
الاسلامی . وان كان ذلك مسئولا عن انتصارانه الكثيرة فى اغلب الاحيان ء فقد 
كان ايضا مسٹولا عن الهزائم القليلة التی منى بها . فالاستر اتيجية العبقرية التى خاض 
ہہا معارك آبا وقدير وشيكان والحرطوم غفرت واخفت فى بعض الاحيان القصور 
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التكتيكى الشنیع الذى برز فى واقعة يوم ابلحمعة ۸ سبتمبر فى الاپیض ۰ فعبادی 
الاستراتيجية لانتفیر الا تغيرا طفیفا عبر القرون والاجیال ؛ ولکن البادی التكتيكية 
تتغير دواما كنتاج مباشر لتغير التسليح و العسدات. 

آما الرکن الثالث ۰ القوة الادية : فقد احتضنها مسنذ أن قرر نقل الثورة 
لکردفان ودارفور : فتلك مناطق ESS‏ بالاف ااحاربین الاشداء ۰ والقتال 
والفروسية من م وغريزتهم کا اسلفنا . ومنذ الاحظة التی قرر فیها القيام 
برحلته الاستكشافية الو ی لکردفان كان قد قرر امرا حاسما ء وهو نشر الدعوة 
بصفحة السیف لابصحيفة الورق ء وبالدم الاحمر ولیس AE‏ الاسود . فهژلاء 
القوم الذين توجه نحوهم لم یشتهروا أبدا انبم أهل فقه أو دين » بل کانوا مقاتلين 
اشداء متمرسین . ولاعکن الا أن نلمح تأثیر مستشاره ا حربي فی ذلك الحين 
عبد اللہ المقاتل القديم الذی جاس تلك الناطق مقانسلا ومغامرا واسيرا . 

واثناء رحلته الأولى الاستكشافية بدأ الهدی الدعوة سرا واستطاع اقناع 
أغلب زعماء العشائر فى کردفان وجبال النوبة بالانضمام اليه وأبدی هؤلاء حماسا 
فوريا لبدہ الثورة الا أنه طلب منهم الانتظار الى أن يحين الوقت الملائم . وعن طريق 
هؤلاء تسرب الأمر الى عدوه القديم الشيخ محمد شريف الذى كان له بالرصاد 
dy‏ يغفل عنه لحظة واحدة ؛ و الامر الحکمدار رؤوف باشا الذى لم یبال بالأهر 
كثيرا فى البدء : ظانا انبا وشاية من محمد شريف مبعٹھا الاحقاد القديمة . ولكن 
محمد شريف وضع بین يديه بعض منشورات المهدى كدليل قاطع فكتب هذا 
لحمد احمد متسائلا ؛ وختم خطابه متتحلا له العذر لعل بعض الوشا: زور تلك 
الحطابات . ورد عليه محمد احمد بان الحطابات صادرة منه ولیس من غيره » 
فارسل مبعوثه ابو السعود الى الهدی لاحضاره الخرطوم وتبریر موقفه امام هيئة 
علماء ا حکومة الرسمیین . فکان ذلك الشهد الذى سبق وصفه فى مطلع هذه 
الصفحات . وقبل أن يصل ابو السعود الخرطوم سارع الهدی وابلغ الحکمدار 
رسمیا ارسلها من الكوة « . . . . واما المواعظ للمؤمنين فمن لم بصدق 
طهره بالسيف ۔ . . . » وبذلك القی الهدی القفاز فى وجه الحكومة . 

عاد أبو السعود لرؤوف وبسط له نتائج رحلته » فجهز هذا كتيبة حملت 
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على باخرة نيلية ومعها مدفع تحت قيادة ابو السعود وسارت الباخرة النيلية متوجهة 
جنوبا للقبض على محمد أحمد الذى تمكن من تجمیع ثلثماثة وثلاثة رجلاً من 
القبائل الجاورة من دغيم وکنانه والعمارنه »وهی أول القبائل التی أيدته.وبينما كانت 
بو السعود. فى طريقها لاّباء بدأ الهدی فى الاستعداد للمعركة القادمة . وهنا 
اة الأولى لتنظيم جيش المهدية الذی نما حتى أصبح أقوى جيش فى افريقيا. 

من أين استمد المهدى اسس تنظيمه الاولى ؟ المصدر ببساطة هو الخلاوى 
والطرق الصوفية . ففى ذلك الحين كان مريدو الطرق الصوفية يتجمعون فى الموالد 
أو المناسبات الديئية فى مواكب شببهة بالعرض العسكرى ۰ يقسم فيه الحواريون 
والریدون الى رابات ومقدمين ونتقدمهم الطبول والأناشيد والادعية والتكبير . 
فقد قسم الهدی رجاله الى خمس )١(‏ رایات كتب على كل منها اسم احد 
الاولیاء . ثم قسم القوة كلها حوالی ۰ جماعة جعل على رأس کل جماعة مقدم . 

وفى الثلث الأخير من ليلة ۱۲ اغسطس وبعد ان بایع الهدی جنوده تقدم 
لمقابلة العدو خارج القریة ومن لحم فى الطریق » فشاهدوا الحنود وسمعواضجتهم 
وهم يتقدمون خلال الحشائش العالية ء بينما اصطف هؤلاء فى صمت تام ترفرف 
فوق رؤوسهم الرايات انلمس . 

أما أبو السعود فقد قسم جنوده الى قسمين وعقد قيادة كل منهما لضابط 
برتبة رائد مع الوعد بالترقية لمن بقع المهدى فى آسره أولا ء وقد كان هذا PUN‏ 
هو أحد الاسباب التی أدت الى أبادة الحملة . 
فى أبا فجرا ونزل منها الحنود من غير نظام » اذ بلغ أوهم 
قرب الحلة وآخرهم لم بزل بالباخرة . وانفصل النصف الثاني ليطوق القریة من 
الشرق وندافع القائدان يتسابقان لاسر المهدى للفوز بالترقی فوصلا فى وقت واحد 
للقرية . وظن القسم الامن ان الرايات TAM‏ فوق رؤوس محاربي الهدی هى 
الرايات النی توضع فوق القبور عادة ء فاستمر فى التقدم الى أن اصبح على مسافة 
قصيرة من صفوف الهدی ؛ فحرم جنوده من ابراز تفوقهم النساری ومكن 
(۱) م توضح أوراق عل المهدى من كان قادة الرايات الضس الا وائل ولکنہ ذکر اسماء بعض BEN‏ 
عن الثلا ثين مقدما . 


رست الا 


tA 


صفوف الهدی من الاقتحام والالتحام معه بدون SLE‏ تذکر . ولا تنبه اخیرا 
الى ان هذه هی صفوف العدو امر باطلاق الثار . ولصعوبة الرؤيا أطلق كلا 
القسمين النار على الآخر . وفى وسط هذا الاضطراب ‏ انقض الهدی الذی كان 
کامنا برجاله فی هجمة واحدة على ott‏ الذين غاصت اقدامهم فی الأرض 
الطينية ولم يستطيعوا حراكا لاتخاذ مركز ضربنار احسن . وتمكن من ابادة العدو 
فى دقائق الا من ثلة بسيطة استطاعت السباحة لتلحق بالباخرة ء ولکن أبا السعود 
الذی هزته مقابلته الاولى مع الهدی آمر ربانہا بالاقلاع وبالتالى لم بعد آحدهم 
ااخرطسوم ابدا . 

وماحدث فى ذاك الاشتبالك يبرز سمة تلاحظ Bb‏ انتصارات الهدی 
الاولى » اذ كان يستغل الارتباك والاخطاء العسكرية الشنيعة خير استغلال فكان 
دائما يتحين اللحظة المناسبة ليضرب ضربته القاضية ء ولحظة الضعف هذه لاندوم 
طويلا كنا دل الارتبالك الذى حدث فى أبا > والاهمال والاستخفاف الواضح 
فى حملة یوسف الشلالى ۰ حين نام جنوده ملء اجفانہم فلم يتخذوا أبسط 
الاحتياطات من دوريات أو ديدبانية؛ و كذلك الحلافات A‏ علاء الدين 


وهكس وتكديس قوانهما فى ذلك المربع الذى لايخطئه رام مهما بلغ من خطا 


تصویبه . 

انتشرت انباء انتصار المهدى انتشارا کهربائیا فى کل انحساء القطر > 
وأسرعت القبائل التى لازالت تعطی وزنا لبقية الباقية لهيبة الحكومة وأرسلت 
مبعوئیها ال ذلك الشیخ الذی هزم قوات الحكومة برجاله العراة الضعاف . 

ولكن الهدی كان آخر من تشمله خمرة النصر 6 فقد أدرك ان الحكومة لن 
تسکت على هزيمتها وان ابا ستصبح قفصا کبیرا لو انتظروا بها ء فهاجر اکردفان 
بعيدا عن الب ا حرطوم وانضم اليه فى الطريق آلاف الرجال مبايعين الهدی 
بأرواحهم » فلن یفقدوا شیٹا غير القهر والضرائب والعذاب ۔ 

واختیار الهدی لتوقیت افجرة كان اختيارا جديرا بالاعجاب . ومن تلك 
اللحظة بدأ ذلك اس الا الصادق يلازم کل قراراته . فالسکان فى 


هما 


مرکز حشده ابفدید کانوا قوما بزهم الانتصار والنجاح ا حربي . وعندما هاجر 
من ابا هاجر وهو منتصر بعد أن سحق قوات الحكومة + ولکنه ان هاجر قبل 
العر كة فلن ینظر اليه حلاف النظرة الوجهة للاجی مطارد . 

وفی اکتوبر ۱۸۸۱ آصبح الهدی بعیدا عن قبضة ال حرطوم ولکنه صار 
أقرب الى حامية فاشودة القوية التى لم ينتظر قائدها حتى الاذن من اهر طوم وتحرك 
JS‏ حامیته نحو حتفه الحتوم . 

جمع راشد بك قوة تزيد على الف ومائتین رجلا وقد أدرك ان المفاجأة هی 
خير سلاح يستخدمه ضد الهدی . واتخذ كل الاحتياطات نع تسرب اخبار تقده» 
ولكن احدى نساء قبيلة كنانه « رابحة الكنانية » رأت ابلیش يتحرك ليلا بسكون : 
فسارعت الى الهدی سائرة على قدميها یوما وليلة بدون توقف وأبلغته الا فسارع 
الهدی بارسال طلائع الاستكشاف من الفرسان وسلحها بسلاحه النارى القليل 
وجمع رجاله ول یتجاوزو! ۸۰۰۰ رجل : فقد فقد كثير من الرجال وقاسی 
الامرين من الجوع والعطش فى اشهر ابلغاف . وامضی أيام الانتظار فى التدریب 
والاستعراضات العسكرية وحث رجاله على الاستبسال فى المعركة القادمة . ولا 
ترامت الانباء من الرعاة عن اقتراب راشد بك من خور مراج » احد الحيران 
القريبة ء أمر الهدی بضرب النقاره. وتقدم فى ليلة ۲۸ دیسمبر باصطفاف القتال 
خارج القرية للاشتباك مع العدو . كان اصطفاف القتال شبیها بتكتيك المعارك 
الاسلامية الاولى . موجات الشاه تکونت من رجال اصطفوا كصفوف الصلاة 
بالضبط ٠‏ والفرسان.على الحناحين . وكن لراشد والتحم به » كان مشهد المعركة 
هو المشهد المعتاد ؛ رجسال لاتبزهم ابادة الموجة الاولى من صفوفهم برصاص 
العدو » لو وجد هذا فرصة فى فتح نيرانه > والنتيجة واحدة » الاباده الكاملة لكل 
قوات ا حکسومة . 

وبعد انتصاره على راشد ازداد تدفق المؤيدين نحو قدير حتى تجاوز عشرات 
الالوف ؛ وهنا شعر انه قد حان ا حین للبدء فى تنظیمابليش فأصدر منشوره الاول 
لتنظيم الوحدات والقيادات قتاليا واداريا . وقد جاء فى المنشور الوجه الى کل 
أفراد الحيش « الى احبابه » ( . . . . ورأس ذلك الامتثال للامير الذى هو مميز 


0 


الحروب . . قال صلعم : من اتبع امیری فقد اتبعنى ومن خالف أميرى فقد 
خالفنی » قد نبهت غير مره فى مواققة الاخوان لامراہم والامراء لخلفالہم والکل 
الخليفة عبد الله » فقی ذلك راحة بالنا واقامة الدين وقد وردت سابقا حضرة ان 
مقاديم اهل الراية الزرقاء ينقادون لیعقوب وهم ویعقوب ینقادون لاخليفة عبد الله 
ودغيم ومن فى راية fe GMI‏ بنقاد لموسى ود حاو وكنانة لابشير وعمارنه BY‏ 
بكر عامر :والحسينات لعبد القادر ود مديح و كلهم ينقادون بالمحبة الخلیفة على . 
وتکون جميع هذه القبائل مع الخليفة على كرجل واحد وكلهم ینقادون لاخليفة 
عبد اللہ وكذلك راية الحليفة شريف جميع امرانبا وقادیها بتفقوا وينقادون لعبد 
الرحمن النجومى وهم بنقادون لاخليفة شريف المذكور وكلهم ينقادون للخليفة 
عبد الله , . . .) ٠.‏ 


وأوضح تفاصیل التنظيم الواحدات الصغرى فى مناشير لاحقه » منها منشوره 
الؤرخ جمادى ۱۳۰۰ الموجه الشیخ محمد الحاج احمد : ( 
الله ولاتكونوا انصار لنفسکم تطلعون حظوظها وتنسون حظکم من ربكم سبحانه 
واندرجوا تحت راية عبد الله بن النور بعد ان تختاروا أميرا على العشرة مقاديم ؛ 
والراية على اختیار عبد الله انه اختارها لكم والسسلام . . . ) 

وامضى الشهور التالية فى شبه معسكر تدریب انتظارا لوصول الحملة الحديدة 
التى ترامت أخبار تقدمها نوہ » وانضم إلى معسكره فى تلك الاثناء احد مشاهير 
قادة المهدية ء حمدان أبو عنجة يرافقه يونس الدكم . ثم بدأ فی ارسال طلائع 
الاستكشاف » ولكنه لم يكن بحاجة لعمليات الاستكشاف ۰ فما أن غادر الشلالى 
الخرطوم حتى بدأ فى شن الحرب النفسية ضد المهدى مرسلا للمهدی الانذارات 
والمنشورات متفاخرا بتعداده وتسليحه . 

وفى رد الهدی المشهور الذى أرسله لشلال أوضح عدة أمور جوهرية . 
فقد سأله الشلالى كيف يرسل طلائع الاستكشاف ويدعى فى نفس الوقت أنه 
الهدی النتظر ورد عليه المهدى ہ أما قولك أن ارسال الطلائع ينافى دعوة المهدية 
لان علم الغيب ضرورى ها فنقول لك هذا جهل منك بسيرة الرسول (ص) فانه 
كان يرسل الطلائع كحذيفة اليماني وبلال والزبير بن العوام . . . . + 


حافت 


وعن انامه ان رسالته دينية فکیف يستعين بالبقارة الحهلاء : 


« . . . وقلم ما اتیعنا غير ابفھلاء واراذل البقارة فاعلم ان اتباع الرسل علیهم 
السلام کانوا كذلك ولا بد ان يجعلك اللہ ومن معك لبقارة . . . . واعلم 
انی منصور على كل من SOU‏ . . وان عزرائیل ملك الوت بحمل رأية )0 
سوداء آمام جیشی ۰ . 

آما حملة الشلالى ای كانت رد فعل الحرطوم على ہزیمة حملة راشد » فقد 
منذ أول مارس . فی أواسط مایو ۱۸۸۲ تحرك الشلالی 
بكل ا حملة « ۱۳ سرية مشاة و ۱۵۰۰ من الباشبزق» من الكوة الى قدیر عن طریق 
فاشودة . ومنذ تحركه من الکوه تبع الهدی معه تكتيكا مصفرا لذلك الذی اتبعه 
فيما بعد مع هکس . وهو الراقبة والاستکشاف وجر العدو لاراضی قتل يسهل 
ابادته فیها . 

وصل الشلالى جبل جرادة فى مساء ۲۸ مايو وعين المهدى الساهرة تتابعه 
من بعید . واختار الحبل ا حصین الرتفع لبنا 
زريبة كبيرة طبقا لاوامر الشلالى لییتوا لیلتھم داخلها > وم يتتهوا م 
بعد منتصف الليل؛وراحوا فى سبات عميق اثر اليوم النهك بالسير التواصل 
وبناء الزرییة . 


بدأت فى التحشد فى ا 


وكان عبد اللہ بنفسه فى احدى طلائع الاستكشاف : وامضى بضع ساعات 
يراقب الوقف على بعد ياردات من العدو . وعاد وبلغ تقريره للمهدى . وقبل 
انبثاق الفجر . جمع الهدی قوته وكانت تقارب ۰۰۰ره۱ وقسمهم الى 4 اقسام 
کل قسم لیواجه ضلعا من اضلع الزريبة الربعة . وتحرك هؤلاء ليلتفوا حول الزريبة 
ويحوطوها من OL!‏ الاریع وانتظروا صابرین وقد اسکوا انفاسهم . وفی 


. وقد ظلت الراية السوداء و الراية الزرقاء , 
الرایات اغمراه والخضراه فليس هناك ما یفسر 
لفة بعد أن نظم الجیش وقسم ثعلا ث رایات . 


)١(‏ لمل هذا يفسر اعتیارہ الون سود شمارا 
لتهاية هى الزاية الرئيسية فى جيش الهدية . اما 
اختيار بقية الألوان غير الرغبة فى التميبز بين الرايات 


اه 


اليوط الاولى للفجر اندفع الحمیع وقد اشرعوا سیوفهم )0 وهم یصیحون 
صيحة الحرب واستیقظ الحنود من سباتهم العمیق وقد تملكهم الذعر وحاول کل 
منهم ان پلملم نفسه ويمسك بسلاحه: ولكن قات الاوان فقد خرق الثوار الهاجمون 
لزريبة وبدأت ضربات السیوف تنهال على الحنود من الخلف والامام والاجانب + 
فتركوا زریتهم احصينة وتفرقوا ثللا صغيرة ما سهل على الثوار اقتناصها واحدة 
بعد الأخرى . . . . وامر عبد الله الحكيم مالفا اوامر الهدی يجمع بنادق ومدافع 
العدو وعادوا الى جبل قدیر . 


فى ۲۸ يوليو ۱۸۸۱ بدأ الهدی الزحصف غو الابيض : هدفه التالى . 
لیوجہ البھا ضربته التالیة تکشف : لیس للمرة الاو ولاللا: 
بة الاصيلة . فباحتلاھا عزلت کل دارفور بضربة و احدة عن 
الحرطوم لتسقط غنيمة سهلة فی يد مادبو زعم الرزيقات الذی حمل لواء الثورة 
فى دارفور ۰ کا أصبحت كل كردفان فى يده ؛ واوضح احتلاها انه قد اختار 
التقدم لمدفہ الاعلى وهو الحرطوم بسلوك وتقدم غير مباشر بدلا من التقدم أحوها 
مباشرة وهی لازالت منيعة . ولكن الدرس الذى تعلمه المهدى فى الابیض : كان 
أقم من الوف ابلهاد .موا لصفوفه : وآلاف البنادق واطنان المؤن التى 
غنمها . ففيها تعلم ان الاقتحام المباشر فى وضح النهار مصيره الانکسار مهما 
تفوقت قوات افجوم عددیا . وان الشجاعة ليست كل شى . فبعد ان حاصر المديئة 
وصبر عليها لشهور طويلة قرر اقتحامها يوم الحمعة ۸ سبتمبر ببجوم مباشر . ولکن 


ليلية 
طويلة . المرجح أن وصف شقير كان 


ئة سريعة > نجد ان 


)1( بينما قدم شقير عملية جراده واصفا هجوم الهدی بانه کان 
عل المهدى يسهب فی وصف ممركة تكتيكية سا 


نقلیلة نسييا التى تكيدها المهدى وهی لا تزیا 
اثر أكبر اذا واج نيران 


جهاد فى سبیل اللہ ۲4 رمع 


or 


الالوف )١(‏ الذين راحوا ضحية ذلك افجوم النهاری وهم یقتحمون النيران 
بشجاعة متناهية > أقنعوه بخطأ مواجهة النيران مباشرة وعدل خطتہ فعاد وانتظار حتی 
استسلمت المدينة وحدها دون ان تكبده آیة خسائر . وتمثلت حصيلة ذلك الدرس 
فى التخطیط الرائع لمعركته القادمة ۰ شيكان + وأهم من ذلك فى ادارته لاعظم 
معاركه على الاطلاق : حصار واحتلال الخرطوم . قفی حصار الخرطوم كاد أن 
يصل لدرجة الكمال استراتیجیا وتكتيكيا ۔ 

ولكن شيكان كانت هى البداية ا حقیقیة لتطور جیش المهدية کجیش نظامی. 
فکما سبق . كان التخطيط و لاختيار الارض والزمن المناسب لتوجيه 
الضربات واعداد الكمائن ممتازا وناجحا الحد الذی غفر بدائية 
منبئا عن pol‏ اتيجية اصيلة ذكية بقابلها قصور وضعف تكتيكى 
افجوم غالبا فى لحظة وموجة واحدة وتحت قيادة الهدی أو عبد الله وبالمقائلين 


العزل خلا سيوف وحرا ب » وقد سبب ذلك خسائر لامبرر فا حصوصا فى حملة 
الشلالى ؛ وراشد بك وموقعة الابيض . فان الثوار وهم يتدافعون للاشتباك بالعدو 
احتملوا نیر انه | التی كانت ب اکید كفيلة بالقضاء علبهم : لولا توفر عنصر 
المفاجأة النا. الاستغلال الرائع لطبيعة الارض . 

وءن الثابت ان الهدی رفض رفضا قاطعا قبل سقوط الابیض استخدام 
الاسلحة الثارية على الرغم من توفر بعضها متجاهلا نصيحة عبد الله . وقد SEY‏ 
وجهة نظره فى هذا الامر من صواب : فالبنادق البطيئة فى ذلك العهد كانت قليلة 
الاثر فى مثل الکمائن التی اعدت ليوسف الشلالى وراشد . وتبادل النيران 
ابانبین يؤدى الى اطالة زمن الاشتباك ما عکن الحانب الاقوی وهو قواتالحكومة 
من حسم المعركة لصا لھا . ولکن الانقضاض السریع الفاجی بالسلاح الابیض 
واختراق مریع العدو سواء کان داخل زريبته أو خارجها لتمکن من الا 
بالسلاح الابیض كان أجدى وأكثر حسما . . . . وعلى کل فالنجاح هو المقياس 
...وقد نمحوا . 
)1( قدر شقير عسائر هجوم يوم الجمعة ۸ سیتمبر ۱۸۸۲ SU‏ عشر آلف قتیل وقدرها عل المهدى 
بستة ألف قتيل . 


ot 


Shy‏ بعد حصار الابيض واثناء الاستعداد للاقاة حملة هكس برزت أهمية 
اعادة تنظیم ۱ وتقسيمها لوحدات وننظم وتسلیح مختاف : أولا لضخامة العدد 
الذى وصل اليه الثوار ء وثانيا لاختلاف نوعية قوات هکس عن نوعية العدو الذى 
واجهوه قبلا . 

وصحیح ان المهدى أصدر منشوره الاول الخاص بتنظم الحيش في قدير تحت 
رایات الحلفاء الثلاث. ولکنه کان تقسيما اداريا “Personnel & © Organization”:‏ 
و کان دور الرایات اثلاث آشسبه بدور القیادات الأم “Mother Commands”‏ 
فى هذه الایام فهو تقسیم اداری ینضوی تحت الافراد لتجمع من صفوفه مجموعات 
الوحدات القتالية . 

اما التنظم Stal‏ الذى وقع عليه عبء توجیه الضربات PRIN‏ 
المعركة التكتيكية فقد قسم الى ثلاثة أقسام : 

1١‏ قوات استطلاعية تتكون من الفرسان واجبها الاول هر قطع خطوط 
امداد العدو الحلفية وضمان سيولة العلومات عن سير الحملة > وتنفيذ عمليات 
صغيرة فى شکل مناوشات بعيدة الدی تسیب خسائر مبدئية لعدو وخفض روحه 
المعنوية وزعزعته : وبث المنشورات : وتعطيل تقدم العدو بدفن الآبار أو تسميمها. 
وقد اوكلت قیادنبا الى أبي قرجه وتجاوز عددها ۳۰۰۰ فارس 

۲ - قوات الاقتحام الرئيسية وهی الغالبية العظمى من حاملی السلاح 
الابيض ومدعمة بالفرسان بقيادة ود النجومى ؛ تجاوز عددها خمسین الفا . 

٣‏ ب الاد (Rite Men)‏ وقد تساحوا بالبنادق رمنجتون التى 
تم غنمها فى الانتصارات الاولى سواء فى ابا وقدير أو من ترسانة الابيض . وقد 
بلغ عددهم حوالى 7٠٠١‏ مقائلا . 


ge‏ وحقيقة النواة الصلبة للجيش الحديث بفضل جهود وكفا 
ابو عنجه . فقد بدأ تكوينهم عندما اوكل اليه ا عبد الله انشاء قوة الحهادية > 
بعد اقتناع الهدی باهمية الاسلحة الثارية . اذ توفر للمهدى فى ذلك AN‏ بضعة 
الوف من البنادق ء کا تجمع عدد من الاسرى من ابلنود السود من وقعوا فى 


الاسر فى حملات راشد والشلالى وبعد سقوط حاميات کردفان : واغلبهم كان 
من حامية الابيض « كان بحامية الابيض ثلاث كتائب من اللحهادية » و كان اختیار 
عبد الله اختيارا موفقا فالرجل ينحدر من نفس عنصرهم ويلم بطبائعهم ویحسن 
معاملتهم وربطت بينه وبينهم رابطة استمدت قوتبا مسن صفات ابو عنجة 
الشخصية )١(‏ . 

وقد آشرف آبو عنجة على تدریب قوة ابلهادية وتنظیمها وتسليحها الى أن 
اصبحت ذلك السلاح القتالی ابلبار ووقع عليها العبء الرئیسی فى حروب الحبشة 
وفى اخماد الثورات الداخلية؛مثلما لعبت من قبل دورا فعالا فى ابادة حملة هكس. 
(۱) حمدان yf‏ عنجة : ولد فی دار التمايشة حوال عام ۱۸۳۵ ویمود اصله إلى المنضله من قبائل 
ارتا لود eB‏ مر سكلة لاف RA‏ رب هید کالقمر و السلا والتامه أو خلا نها 
التی اقامت فی دار التمايشة وصاروا كأبنام اشترك حمدان فى آغلب حملات 


الزبير سواہ ضد الفور ار الرزيقات وامره مدب زعي الرزیقات . كما اترك فی غزوات رایع 
ad!‏ فى أفريقيا الوسعى وتشاد ومنها عاد إلى دار التمايشة . وحین هبت الثورة ارسل الخليفة يستدعيه 


ول بلا نزاغ ومن كبار المساهمين فى تاور الفکر السکری 
واول ما ربط جنودہ به هى الرابطة الشخصية الد ات من سفن ea‏ لد كاذ عون میا 
ومحتر ما من الجمیع عل الرغم من شجاعته و 
ية کا ارم ف ارت الرجال . وقد وضحت هن 


عل جنوده فی ثلاث مناسيات . فا 


وقف الهدی وقال لغم و هؤلاء هم 


فانضموا طم » فرفضوا ویکی أغلبهم من اتأثر . ونا توفی آبو عنجة فى القلا بات انقلب کل السکر 
لبيت ماتم كبير و كان اولنك الرجال ینوحون ویثرفون آحر الدموع لا یام عديدة . وما اد 
خلق وحب قنھب وانتزاع ما يرغبونه بالقوة | یظھر الا بعد وفاة آبو عنجة 
اغلا ق الجهادية شائمة فى بعض مناطق المودان کنایة عن ضیق الخلق والشر اسة » و كان 
الخليفة يعرف صفائہم هذه فکانت ممسكراتهم UL‏ خارج امان . واخلاق الجهادية هله وحسانية 
الخليفة منها ستلمب دورا BLAS‏ الملا بسات التى مر کة أودر مان ومح 

وحتی ملا لين ذكر أبو عنبة بالخير ووصفه بالوداعة والكرم ۔ رلمل ال الا سانية الطريفة 
الوحيدة التى ذکرها سلا طين فى كتابه کا عن زو أبو عنجة . فقد ذكر سلا طين انه عندما کان 
أبو عنجة متحفظا عليه فى الا سر حسب أوامر ال ليفة كانت تصله اطایب الام . ولا کلف أبو عنجۃ 
باهجوم عل أمدرمان اصیحت زو جته لا ترسل له الا الذرة الب ett‏ هو قالت له ضاحكة ۾ وهل 
ي يدن اسلا طين أن اسنه انا هنا بینما عمك غردون یقتل رجالنا . 


سوم 


فقد کان جرد انشائبا مفاجأة استراتيجية کیری هکس . فقد افادت آخر معلومات 
جیعتها مخابرات هکس قبل مغادرته ا حرطوم ان قوات الثورة لاتسلح بالاسلحة 
النارية اطلاقا. ولعل هذا يلقى قليلا من الضوء على كثير «ن العوامل التی ادت 
الى ابادة جيش هکس . ورجل متمرس مثل هكس لم یکن ليتقدم بمثل هذا المربع 
كقطعة واحدة وفى مثل تلك الارض وعبر ذلك الطريق ما بسهل احداث خسائر 
كبيرة فى صفوفه لولا انه توقع مواجهة عدو تختلف نوعيته كثيرا عن العدو SW‏ 
واجهه فعلا . 

وفی عام ۱۸۸۲ اصبحت بريطانيا مسئولة رسميا عن مصر ومتلکاتہا بعد 
موقعة التل الكبير وهزيمة عرابي التى سرح بعدها الحيش ااصری . و كانت سياسة 
بريطانيا فی بادی الامر + عدم التدخل فى السودان وعدم التعرض SY‏ اجراء 
تنذذه الحكومة الصرية نحوه : ولکن عندما قررت ا حکومة ااصرية نجهیز حملة 
لسحق الثورة و استعادة OLLI‏ التی سقطت وبعد ان اتضح خطورة 
الموقف واستیقظ رژوف اخيرا من سبانه الطويل ۰ وافقت الحكومة البریطائیة 
على مد ال حکومة الصرية بالضباط ارکانحرب الحملة. ونحرکت الحملة من CYB A‏ 
يوم ۷ فبراير ۱۸۸۳ . 

اسند تجهيز الحملة فى مصر للجارال هکس (") بصفته رئيسا لاركان القوة 


(۱) لمل من اغرب الأمور فى حملة هكس أن تمدادها م يعرف حتى الآن بالضبط + ولا يتفق عليه 
مصدران . فالتقدير ell‏ قدمه شقير ۸۰۰۰ مقاتل اعتمد عل الکاتبات الرسمية أثناء تجهيز الحملة قبل 
وصوفا لسودان أو من الذين انسحبوا منها قبل افتقدم الغرب ونجد المهدى يقدر المدد باحتر اس فهو یذ کر 
كلمة « قيل » فى خطابه الذى ارسله لمثمان دقته مبشرا آیاہ بالتصر فى ۹ abe‏ ۸8 « وعددهم كما 
قیل ٠۹‏ ألفا » ومن الستبمد ان یصل تعداد الحملة ذا المدد + ولکن تقدير شقير أبعد من السقيقة + 
فائمررف أن عددها تضاعف بعد وصوفا السودان بعد اتضمام الوف كثيرة من حاميات السودان ومن 
الاداريين والحمالين ۔ 
شقیر ۷۱۷ - اوراق على الهدی - جرده هکس . 
Prisoner of the Mahdi p 67‏ 

)1( رشح Le‏ فلا تين بیکر هكس الحكومة الصریة .. وتام أشد الام عندما علم مصیر هکس . 
Jy‏ هذا يفسر اصراره عل قيادة حملة البحر الأحمر على الرغم من ظروفها السيثة . 


لاه 


فتولى هو تجمیعھا من قلول عرايي ۰ والاحری انه تولى جرها جرا لساحة القتال » 
فقد وصل بعضهم وهم فعلا مقیدون بالسلاسل ولم تفك عنهم الابعد أن وصلوا 
اف رطسوم . 

وهکس كان ضابطا متقاعدا خدم آغلب مدته فی الحيش آهندی واشتهر 
بالکفاءة وحارب فى عدة حملات فى آفند ۰ ولکن عند وصوله السودان بدأت 
الحلافات منذ اللحظة الاول بينه وبين ا حاکم العام علاء الدين الذی کان هکس 
یعارض تدخله فی الامور العسکر: وتضایق كثيرا من اصرار علاء الدين على 
مرافقة ال حملة ومن ثم طلب ان توکل اليه قيادة الحملة أو يستقيل . فاجيب الى طلبه 
وتولى قيادة الحملة . وفى الخرطوم اقام معسكر للتدریب قبل التحرك ختمه 
بمناورات بالذخبرة ا حیة اشترکت فیها المدفعية وفى نباية الناورات عاق علیها 
قاثلا :لم أشهد فی Sm‏ مثل هذه الفوضى وسو النظام 

وقد بدأ انخلاف الرئيسى حول اختيار ای الطرق تتخذها الحملة للاييض » 
و کان ch‏ هكس اختيار الطريق الاقصر طريق بارا ( 175 ميلا ) الا انه پر 
بصحراء قاحلة . واختار علاء الدين الطريق الثاني الذى يمر يمور ابو حبل والرهد 
وطوله ۲٩۱‏ ميلا ولکنه کثیر الماء والاعشاب لاطعام الحنود والحملة . ولکلا 
الرأیین مايبرره + ولكن طريق بارا یتوفر فيه مجالا اوسع لنلك القوة الكبيرة لکی 
تناور ونتحرك وان تدافع دفاعا تتوفر فيه اراضى قتل واسعة تتنادب مع تسليحها 
المتفوق ٠‏ بحيث نتمکن من احداث خسائر كبيرة فى الثوار سواء ان كانت مدافعة 
أو مهاجمة. ولو سلك هذ االطریق لاصبحت نيران جهادية ابو عنجة اقل اثرآلعدم 
توفر السواتر القريبة » ولا حققت طلائع ابو قرجه المتقدمة بفرسانبا ماحققته » ولا 
استطاع امجوم الرئيسى الشامل بقيادة ود النجومى أن يبيد القوة فى اربعين دقيقة (ا). 
)1( کتب ونجت فى يومياته بعد ان زار ارض ممر کة شيكان بعد اثنين وعشرين عاما : لو ان محاولة 
استعادة الأبيض قامت بها قوة أكبر واكفاء كثيرا من قوة هکس لكانت التتيجة وا فالسلطات 
فى ذلك المید | تقدر الموقف حق قدره و تقدر الصموبات الناتجة عند تحريك قوة ضضة عبر اراضی 
کاراضی کردفان . 
“Had the efforts to return El Obied been conducted by a far more‏ 
numerous and efficient force, the result would have been the same. The‏ 
Government of that period neither realized the situation nor appreciated‏ 
the enormous difficulties attendant on the move of a large force through‏ 


such country.” 
Wingate, P. 88. 


هه 


وبعد اکتمال التجهیزات تحرکت ا حملة يوم ۸ سیتمبر ۱۸۸۳ جنوبا بحذاء 
النبل . وفی ۸ سبتمیر ۱۸۸۳ وصلت ا ملة الكوة وفى VE‏ سبتمبر فارقت النيل 
من الدوم واتجهت غربا > ومن هنا بدأت مسيرة هکس النکوده التى دامت اکثر 
من ٦‏ أسابيع » ففی ۲۹ سبتمبر وصلوا المرابيع > ولاول مرة شاهدوا العدو. ولکنهم 
شاهدوه وم يتمكنوا ابدا من الالتحام معه . واصبحت تلك هی السمة الدائمة 
لعملیات ابو قرجه ۰ عدو من الفرسان یظهر دائما فجأة کالاشباح وینطلق مبتعدا 
بعد أن يحدق فیهم جیدا . فقد اندفع ابو قرجه شرقا من الابیض بقيادة ثلائة الف 
فارس انتشروا على طول طریق ا حملة وخلفها وم یتصلوا بهکس الا بعد ان توغل 
غربا ‏ وبعدها اكثروا من الناوشات فلم يذق جنود هکس طعما انوم الا أقله 
طوال مسافة الطریق . وقد سارع الهدی فأرسل التشورات لکل اهالى المنطقة 
لاخلالہا وتجنب الاشتباك اشتبا کا حاسما مع العدو ۰ والاكتفاء بمناوشته من بعید 
ودفن ال بار . وبدلا من أن يمد هؤلاء منطقة مكتظة Slab‏ محايدين أو اصدقاء 
وجدوا انفسهم فی منطقة قاحلة الية من السکان . ومارس ظهور ا ثات من فرسان 
ابو قرجة يوميا وتسللهم کالاء بین الاصابع وهم یتابعون العدو خطوة بخطوة + 
تثیرا نفسیا قوياً على هکس وجنوده . 

كان خطط الهدی لواجهة هکس ۰ مخططا ذكيا : اعتمد على تجنب الواجهة 
وجره بعیدا لتمدید حطوط تموینه وازعاجه وزعزعته نفسیا الى أن يجذبه الى ارض 
القتل الختارة لیقضی فيها عليه قضاءا نبائيا . وسرعان مابدأت آبرز سمات 
التقدم الستة فى الظهور : وهو الحلاف الدائم بين علاء الدين وھک 
مشاجرة اختیار الطربق الاولى . اختلفوا فى استخدام ال 
الربع ام خارجه حمایة الاجناب . ولا تق 
الرهيب ۰ فی الیل منهم اصبح الشجار وعد اطاعة الاواەر یتکرر یومیا . نم ثار 
الحلاف مرة أخرى حول خطوط الاءداد اخلفیة ء فقد افترح علاء الدين انشاء 
نقاط عسكرية على طول خط الامداد للمحافظة عليه واضمان اتصاله : ورنض 
هکس بحجة ان تلك النقاط ستنعزل وسیصبح من السهل ابادة جنودھا , 

وثار الحدل مرة أخرى عندما رفض هکس الاستماع لنصيحة الادلاء الذين 


ت الحملة وبدأ العطش : العدو ابلدید 


هو 


استأجرهم علاء الدين : فلم يكن هكس یثق فیهم اطلاقا ء ولایمکن ان يلام على 
ذلك فقد ثبت فيما بعد ان ابلحنود واللحمال كانوا يتساقطون بالعشرات من تأثیر 
العطش بينما كانت موارد المياه لاتبعد أكثر من ميلين فى أغلب الاحيان (ا) 
وفى نفس الوقت كان هكس يصر على اتباع الطرق الضیقة وسط الاشجار ظانا 
أن الحضرة تدل على وجود الاء . واوضحت مفكرة عباس بك هبوط الروح 
المعنوية واعتقاد الحنود والضباط ان هكس يقودهم لحتفهم متعمدا : (؟) هل هذه 
کفاءة الانجليز التی يتحدثون عنها ؟ دنا الحئرال فى مسيرة عمياء WEE‏ 
نصيحة الادلاء. . . . حمدا لله امهم لم يحرقوا القش(۳) والا لكان موقفنا عصيبا . ٠.‏ 


واخيرا وضح أن مصير الحملة ونجاحها يدور حول حور واحد وهوالحصول 
على ماء الشرب: فقد حلت أشهر ابلفاف وبدأ العطش يفتك فتكا ذريعا بالحیوانات 
وا نود . والحصول على الماء هو الذی حدد أخيرا نباية الحملة . 
(۱) ذكر بم المورعين ان 
زمن خریف و الارض مترعة بالخير ان و 
فيما بعد أجمموا على el‏ قاسوا من العطش . و 
في تلك النطقة وعند الا ستقصاء عن 3 
| كتوير وبداية توقمير 1 ارجو الا تخدمنا الكلمة باعتبارها بشائر 
خير ول الأمطار . بل هى بشائر بنضج محصول فالا حتمال الأکبر هو اما ان عام ۸۳ شهد 
موسم الجفاف مبكرا عن عادته او ان کمیات امياه لم تكن تكفى حاجة كل الحملة من بشر وحبوائات: 
جهاد فى سبيل اللہ ص مه 
‘The Diary of Abbas Bey, pp 12, 14, 16, 17. Wingate Papers, Durham‏ 
)٢(‏ مفكرة عباس بك هى الوثيقة الوحيدة النى ته الأغيرة لحملة هكس حتی الحظة الأغيرة. 
والطريف فى أمرها انه عثر عليها مصادة عندما كان أحد الضباط البر يطانيين يفتش جثة أحد قعل مر کڈ 
أمدرمان باحثا عن تذكار يأخذه ممه Fab‏ فى ملا يسه عل جلدية وأسرع وقدمها لونجت 
بتر جمتھا للا ن عليها فى اوراق ونجت فى 
آشیاء كثيرة غامضة عن حملة هكس 
لم تستجوب الا بعد اثنين وعشرین عاما بعد الممركة . أما 
مفكرات ادو نوفان وفر كهار فوقمت فى يد سلا طين وهو الوحيد النى قرأها وقدم اجزاء منها من الذاکرہ 
عندما نشر کنابه . 


۳ 


The Diary of Abbas Bey 
Wingate Paper Box 18, 
Slatin, Rudolf, Fire and Sword in the Sudan (London, 1896), p. 241. 
تطايرت الاشاعات وسط الملة أن آنهدی سیحرق أنقش والفابات ویقفی علیهم حرقا  ولابد أن‎ )۴( 
. النی منع الهدی من ذلك حتی بعد آنذارهم هو رغبته فى الخصول عل السلاخ والتادة سليما‎ 
‘The Diary of Abb Bey, Wingate Papers. Box 18. 
ae 


كان الهدی يتابع تقدم هکس خطوة بخطرة ولا علم باقتراب هکس + 
أقام معسکرا کبیرا للتدریب خارج الابيض توسطته رئاسته التی كان یتقبل فیها 
تقاریر ابو قرجه ویوزع جهوده على مسرح عملياته الذى امند th‏ الاميال ۔ 
ان پر يوميا عن موقف العدو و کانت كلها تقاریر 
يول ابو قرجة : تطوع كثيرون العمل وسط صفوف 
هكس کادلاء أو كقائلين . وتحسن تصور الهدی لوقف العدو كثيراً بعد فرار 
احد الاوربیین وانضمامه لقوات ابو قرجه . واعتمادا على العلومات التى قدمها 
هؤلاء بدأت خطته العبقرية تأخذ ملامحها أخيرا . 

كان أمامه مسلكان : اما 1 ويدافع فى الابیض Bey‏ قدوم عدوه 
التعب التناقص الاعداد بعد مناوشات ابو قرجه ء أو يواجهه فى ارض قتل مناسبة 
قبل وصوله الابيض . وقد اختار الثانية . فحسب العلومات التى قدمتها مصادرہ 
عن قلة المياه و اة ال حملة من العطش ادرك انه ان اراد ان يفرض ارادته على 
العدو » وأن يجذبه لمسرح المعركة المختار فعليه أولا السيطرة على مورد المياه الوحيد 
فى طریق تقدم هکس » وهو منهل البرکة ؛ وبالتال ذبه لارض القتل ااختارة 
فى کاشقیل وبالتحدید فی غابة شیکان »> حیث نکفل اشجارها الكثيفة السواتر 
اللازمة الحهادية ابو عنجه للتقدم وصب نیر انبم على العدو + وحیث یعوق الطریق 
الضيق تحرکات مربع هکس الضخم ويحد من مقدرته على المناورة وتحقیق الصدمة 
الطلوبة » وحيث تحرمهم الاشجار من میدان ضربنار مکشوف يتيح لنبرانہم 
المتفوقة ابراز فعاليتها . 

تحرك الهدی هذه الرة بکل جيشه الذی تجاوز تعداده ستون الف مقاتل من 
معسکره خارج الابيض الى فرتنقول : لیصبح جيشه الرئيسى قریبا من هکس حنی 
یتمکن من التحرلك وتوجیه الضربات السریعةءوبدأ ااسباق نحو منهل البركة . ولا 
Jos‏ هكس ad‏ ادرا لیا هن هو اتال هل )ره رل 


(۱) کان هی وائقا من دقة تيه مد ابید نقی املس تحربی الت 

ی أحد المتحدثين و ابراهم الترجماوى » مخاوقہ من أن عکس را ن 

يحتلها متخطيا متهل الہر يوم الأحد یتوجہ هم وفی صیحة 
أن نأمر كم عحاربتهم اذا تأخر أحدكم لا صلاح نله لم يدر كهم احیاء ۰ 
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س بقيادة محمود عبد القادر . فوصسل محمود منهل 
الهم - کا ضمن 


طليعة BS‏ من الف 
البركة واحتله : وضمن بذلك السيطرة على الکان الاستر 
اجبار العدو على SEI‏ طريق اللبس الذی کر بغا ان . وفی يوم السبت ۲۰ 
نوفمبر کان هکس فی مصران أم برد آقرب لشيكان من الهدی ۰ ولو بدأ اتحرله 
لتجاوزها قبل ان یتمکن الهدی ميشه الرئیسی من فرتنقول . فامر الهدی 
اصحاب ا میول باحداث ضجة عظيمة ليوهم هكس بان افجوم الرئيسى على 
وشك الوقوع : فاضطر جيش هکس اتوقف وبناء الزريبة : بینما کان جیش 
الهدی يبعد مالایقل عن ۱۵ ميلا . وبعد ان توقف هکس نفدت خيول ابو قرجة 
عملية نقل ضخمة لكل ابمهادية : فقد اردفوا کل جهادية ابو عنجة على ظهور 
خيوهم واسرعوا وانزلوهم فى بداية الغابة . 
کمن الحهادية خلف الاشجار التی أحاطت بجانبی الطريق وتسلقوا اعالیها . 
وما ان ارخی الظلام سدوله حتى وجهوا نیرانہم || 1 نحو مریع هكس الضخم . 
وبيئما كانت قوات الاقتحام المكونة من حملة السلاح الابیض والفرسان تتقدم 
بقيادة ود النجومى نحو كاشقيل ؛ كانت نيران ابو عنجه تحصد فی الدواب والحنود 
الذين نكدسوا وهم لايستطيعون شيئا حیال النیران التى انہالت من اعلى الاشجار 
ومن الاجناب ومن الحلف . وقد وصف الکابتن هیرلث اثر نيران ابو عنجة ف 
ليلة 4 نوفمبر قائلا ٠:‏ كان یوما سیٹا فمعنوياتنا هابطة فنحن داخل غابة . لقد 
امر ارال الموسيقى بالعزف آملا ان خقف ذلك علينا قلبلاء ولكن الفرقة الموسيقية 
فت عن العزف فقد انصبت النير ان علينا من كل الحهات وبدأ الرجال 
واللحمال والبغال يتساقطون بسرعة واحدا بعد الآخر ء فتجمعنا وانضمت صفوفنا 
فاصبحت كل طلقة تصيب مقتلا . لقد اصاب منا الارهاق والتعب مدى بعيدا 
واصبحنا لاندرى مانفعله فأمر احنرال بالتوقف وبناء الزريبة ۰ . 
وفى صباح ٥‏ نوفمیر غادر هكس زريبته بعد ان قسم قوته الى ثلاثة مربعات 
فى شکل مثلث متساوى الاضلاع ووضع المدافع فى القدمة > وجعل الفرسان فى 
الاجناب لحمايتها ومضی هو فى المقدمة ومعہ ارکاتحربہ . ولم یکد یعضی على تح ركه 
نصف ساعة حتى كان محاصرا من كل الحهات ‏ ابو قرجه وقواته من الخلف » 


ابة 


۲ 


ود النجومی من الامام واللحهادية ویرنافی SEY‏ يتبعونه حطوة بخطوة . ومن 
المؤكد أنه شعر بخطورة موقفه ولعله قد أمل | هذا الوادی ذا الغابات الكثيفة 
بسرعة قبل أن تعرض فهجرم. »اقا ان موظه يضح ISA col‏ جرج 
العراء . 

ولكن هؤلاء لم يمهلوه طویلا . فالهدی وانصاره کانوا على بعد ۱۰۰۰ مثر 
تقريبا وعندما رأى الحيش يتقدم استل سيفه وهزه آمرا با مجوم العام . فاندفعت 
كل قواته نحو المربعات الثلاث وابيدت القوة كلها فى حوالى ٥٤‏ دقيقة )١(‏ ماعدا 
۰ رجل نجوا لاختفائهم تحت الحثث المكدسة . وكان اول القتلى هکس باشا 
فقد كان فى المقدمة وقاوم مقاومة عنيفة . 

وعاد الهدی الى الابيض وقد استغنى هذه المرة عن تحرير خطابات الدعاية 
أو ارسال المناشير . . . فقد عمت انباء انتصاره على أكبر قوة حشدت فی تاريخ 
السودان کل انحاء البلاد . So dy‏ هناك شك فى صدق دعوته : وسارع زعماء 
العشاثر ار ددین والذين كانوا يقفون موقف التفرج للانضمام اليه . وبعدها اەر 
ببده ال حف على الحرطوم بجيشه التضخم بالالوف التى انضمت اليه حدیثا . 


لقد كانت مسيرة الهدی من الابیض للخرطوم مسيرة شعبية هائلة داعت 
عدة شهور » وأبرزت الروح الحديدة A‏ غمرت تلك الالوف من الرجال والنساء 
والاطفال الذين سارعوا للانضمام لصفوفه ولبایعته على الموت . کا برزت اثناءها 
مقدرته الفذة فى التعبلة المعنوية والروحية . فحتى قلم سلاطين المسموم ۸ يستطع 
اخفاء تأثره واعجابه بتلك الشاهد التى عايشها عندما احضره المهدى أسيرا بعد 
سقوط دارفور 

Shay‏ ظاهرتان ab‏ م المهدى نحو الحرطوم وتبرزان کفاءة 
الهدی والحليفة كعقليات استراتيجية ناضجة . أوهما هو ادارة الهدی ۰ وهو 
فى اقاصی کردفان » لسرح عملیات ضخم مساحتہ مثات الالوف من الامیال 
المربعة » ولاعکن الا ان ننظر باعجاب الى ضرباته الاستر اتيجية وتوقیتالہا الوزونة 
(۱) دامت الممركة ٩۳‏ دقيقة بالضبط أى شاهد الجیشان بعضهما البعض إلى أن ساد السکون بعد 
أبادة الحملة . 


are 


وهو یضیق داثرة احصار یوما بعد يوم حول انفرطوم . فالطريقة التی وازن بها 
توقیتات ارساله لابو قرجة كرأس جسر لعملية احصار من ابلنوب ؛ واشعال 
الشیخ العبید للثورة فى ضوایٍ ا حرطوم واحتلال الحلفاية ومحاصرة Al‏ طوم 
الحصار الداخلية لیضمن انعزال 
روم ره وه من بر هی ثم وجه جهده لاحکام داثرة الحصار 
الحارجية باحتلال بربر واشعال عثمان دقنة الثورة فی شرق السودان وبذاك قطع 
اتصال ا حرطوم بباقى العالم عبر الطریق الشرقی والطریق الشمالى . 

ثم عاد مركزا جهده لاحکام داثرة الحصار الداخلية حول الحرطوم عندما 
دفع بأبوعنجة لاحتلال ام درمان . واكمل ود النجو 
ایل الاييض . فاصحيت الخرطوم كالثمرة الناضجة تنتظر اقتحامه لتسقط بسهولة. 
فهل هجم ؟ لابل فضل الانتظار اربعة اشهر كاملة الى ان سقطت الدينة بدون 
خسائر تقريبا . فقد وعى درس واقعة الجمعة فى الاایض جيدا . 

اما الظاهرة الثانية الملفتة لنظر اثناء مسيرة المهدى الخرطوم فهى «ندسة 
وميكانيكية عملية التقدم نفسها . فنلاحظ هنا ان المهدى لم يتقدم بالقاتلين فقط 
بل تقدم بکل السكان . وتسبب ذلك فى استغراق طویلا الوصول الخرطوم 
كما حدد الوثبات التى يقف فيها . وسرعان ما اتخذت هذه الوثبات هيئة مدن 
فالوصف الذى قدمه سلاطين واوهرلدر عن الرهد ؛ وصف مسکر 
الما و ور 


می الحصار جنوبا من احية 


عظم أشبه بمدینة صغیر 


هى التی حددت التوقیتات والسالك والحشود . تفاوتت هذه العواءل بین اختبار 
الطرق الى تمر عل لاق النة ابوب لالام + التضخم ء وبين قرب 
المسافة أو بعدها من(۱) الحرطوم وبين انتظار اض النيل الكفيل بعرقلة تقدم 


(۱) ليس هناك تفسیر لا ستفراقہ كل ذلك الزمن لنقل جيشه الرئيسى من الأبيض الخرطوم ہ استفرق 
أكثر من أربعة أشهر فقد بدأ الزحف من الأبيض قبل نیو ۸4 ووصل الفتیحاب فى أكتوبر » خلا ف 
رفضه البات لمر كة تصادیة - زمن ارتفاعه واحتمال اصطدامہ بالنجدہ 
LS‏ ولکتا ثراه يدقع يسهل علیها الا نفصال بسرعة لیعاود الكرة مرة آخری بحشدہ 
الاعظم الذى احتفظ به على بعد منامب من الخرطوم. ومن الخطأ تبرير تأخره كل ذلك الزمن بانشفاله 
بعمليات جائبية مثل عصیان سکان جبل الداير ۔ 


تناد 


جيش العدو » وقد ذكر سلاطين الذى فى التقدم ان الهدی تقدم من الرهد 
الخرطوم بثلاث محاور ۰ راعى فى اختيار كل منها اعاشة الحيوانات والقاتلین 
واتباعهم . الحور الشمالی حيث يقل العشب — خصص لقبائل كردفان ودارفور 
التى ترعى الابل ووثیاتہ ھی خرس ۰ هليه ؛ الترعة الحضراء . والحور الأوسط 
عبر وثبات طیارہ وشركيلا وشات والدویم - كان هو الحور الرئيسى الذى تقدم 
به الهدی والللفاء وابلهادية . آما الحور الحنوبي حيث یکثر العشب والاء فقد 
خصص القبائل التى تسمی الماشية « البقارة » . 

وعندما کان فی الرهد وصلت الانباء 
فى فبراير عام ۸4 . و کان للتبأ أثره فی اثار: فی صفوف الهدی . فوصول 
رجل كغردون لابد ان تتبعه ا حیوش والامدادات : وسيعنى ذلك اطالة الحرب > 
وبدأت مجالس الحرب تتوالى البحث فى الوقف . 

ولكن الحقيقة كانت شيئا WE‏ لذلك . . فان غردون جاء ليخلى السودان 
ولیس Mad‏ ه با حیوش والعتاد . د استغل الرجل شهرته وبدأ يدلى بآرالہ 
حول الوضع فى السودان لصحافة لندن التی سبق وبالغت فى ابراز انجازاته فى 
محاربة الرق . موضحة تصوره للطرق الثل لقهر الثورة المهدية . واحترم UNO)‏ 
العام البريطاني آراءہ بصفته خبیرا فى شئون السودان . وبعد وصول تفاصيل حملة 
هكس اصبح ایفاد غردون للسودان صرخة شعبية فى لندن » فكان ان فرض فرضا 


صول غردون حا کا عاما للسودان 


(۱) بينما اجمع المؤرخون عل أن ما نجر انشرارة الأولى فى قصة غردون والخرطوم هو الحديث اللی 
dl‏ به فوردون لمحرر بول مول جازيت Pall Mall Gazette‏ فی يوم ۸ ینایر ۱۸۸4 عن 
aly‏ فى أحداث السودان نجد ان مورهيد بخالفھم ویرضح أن الصيحة بدأت ترتفم بعد أن نشر صمويل 
بيك رخطابا قوى اللهجة فی امس فى الأول من ینایر قبل أسبوع من نشر انتحقیق ای آجراه توماس ستید 
مع غردون وأيد فيه آراء بيكر . على أية حال اوضح غردون فى التحقیق الصحفى جهله لام بأبعاد 
الثورة الجديدة . فقد ذ کر ان الهدی لیس الا مخلب قط امثال الیاس ام بریر > الا 
أن حديثه اثار دویا هائلا خصوصا عندما تطوع احد الضباط ونشر مقالا فى نفس الصحیفة ذکر 
فيه إن اسم فردون وحده سيحقق المجزات 
Moorheod, Alan, The White Nile ;London, 1962), 6‏ 


جج 


على کرومر الذی لم يكن لے )١(‏ ودا كثيرا ۔ وعندما وصل القاهرة وضح 
کرومر لغردون يجلاء ان مهمته الرئيسية هى سحب الحاميات (۲) المصرية بسلام + 
دون الدخول فى مغامرات عسكرية » واقترح عليه كرومر أخذ الزبير معه 
واستخدامه كسلاح مضاد للمهدی بعد مساعدته بالاموال والسلاح . 

فقد كان الزبير مسلما . وكان كرومر متفهما لأهمية هذه النقطة فى ثورة 
دينية : وخصوصا بعد وصول تفاصيل استسلام سلاطين ء وعندما ذهبا لمقابلة 


)1( رففی بیرنج ه لورد کرومر فيما بعد » استخدام غردون أكثر من مرة » المرة الأول محتجا بان 
اارجل مسیحی وان الثور: * وفى تلك برهن بیرنج أنه يلم بالوقف أكثر من غردون » وفى 
المرة الثانية | يستطع اخفاه ية فردون نفسها فى أن الر جل ٠‏ یستوحی قراراته من الام 
نبوى » وانہ لا ياق فى ASI‏ تبنی عل الا حساس الفيبى أو المشاعر الداعلية 
“I have no confidence in opinions based on mystic feeling”‏ 

و كان ذلك عندما فاجأ غردون کرومر الزبير وطلب استصحابه ممه وهو اللی بعث 
قبل أمبوع بتلغراف من الباعرة ای أقلته من مصر يطلب فيه امد ابر من مصر . وعندما سأله كرو مر 
عن أسباب تغيير aly‏ أجاب و بأن لديه احساسا داخليا يده الثقة ابرم . 
مکی شبيكة ( غردون و كتشار ) ص ۹ مطبوعات جامس الخرطوم .224 Mooreheod,‏ 

ویمود نفور كروبر وغردون من بعضھما منذ رل لقاء شما عندما أرسل لخديوى اسماعيل غردون 
مندوبا له لمفاوضة الدائيين الإوربيين . فقد كتب غردون عن كرومر ٠‏ تفاهمنا كان مستحيلا كاستحالة 
مزج الزیت بالاه » 


رأيه ف 


“When oil mixes with water then we will mix” 
: GIS کافت آوابر غردون الرسمية ای استلمھا من کرومر‎ (1) 
You will bear in mind the main end to be pursued is the evacuation of the 
Sudan. Enclosure, Egypt No 6 C. Gordon, the Journals of General Gordon 
at Khartoum. 
(edited by A. Egmont Hake), (London, 1885), .م‎ 55, Vol Il. 
. » اعلاء السودان‎ pied ويب أن تضع نصب مينك ان اطدف التهائى‎ « 


سوچے 


الزبیررفض الزبیر التعاون مع Op‏ (۱) فی البدایةء وعندما وافق فى النهاية 
رفضت لندن تعيبنه ء خوفا من جمعية محارية الرق . ولکنه ۸ يكد يعبر حدود 
الإجودان حتی ارسل فی طلب الزبير مرة أخرى . ومن هنا بدأت سلسلة البرقيات 
النناقضة تنهال على کرومر . وفی بربر ارتکب غلطته الکبری عندما أذاع منشور 
اخلاء السودان . وبعدها انضمت القبائل التی كانت ولازالت () على ولالما 
للحكومة الى صف ا ھدی : فقد أحست ان قضية الحكومة قضية خاسرة . 

وعندما وصل لاخرطوم وبدأ بحس لأول مرة بثقل ونوعية AAI‏ 
يجاببها عاد وغمر کرومر الصبور بالبرقیات . 

اقترح اولا الاتصال بالسلطان فى ترکیا لیرسل الحنود الاتر ال الذين 
اشتهروا بالصلابة والشجاعة . . وتجاهل کرومر اقتراحه : ثم اقترح ارسال بعض 
ابلنود الهنود والسلمین فهم اقدر من يواجه هذا الموقف . . . ورد عليه کرومر 
مذ کرا اباہ بمهمته الاصلية وهی سحب جنود الحاميات واخلاء السودان »ولا 


(۱) آسلی بيرنج وصفا مؤثرا للمقابلة اتى حضرها غردون والزبير وی نج ونوبار باٹا م کان مشهدا 
. فمندما تواجه غردون والزییر كانت تتجاذبهما مشاعر وأحقاد tgs‏ و مت جة 
حدیٹھما عن الا حاسيس الثى اضطرمت داخل نفسيهما وطحتها طحنا فقد انكر الزبير بتاتا اله حرض 
سلیمان عل التمرد مل غردون » وان ابه قعل غيله و حقيقة يوضح شقير ان الزبير ارسل خطابا بنصح 
یہ أبنه سليمان بعدم مخ واكملت مذكرات ونجت 
صورة المقابلة اتى حضرها بصفته سكرتير اللا جتماع : فى بداية الا جتماع وبمد القدمات مد فردون: 
هده لزیر ليصافحه > فرفض الزبير مصافحة غردون ووضع يده خلف ظهره وقال : و لا ,مکی 
ان اصافح اليد gl‏ تلوثت بدماء ابنى . فانت السئول عن اغتيال سليمان » فاجاب غردون « لقد كنت 
ازدى واجبى وعل أية حال فالخطاب النى ارسلته نسليمان محرضا لياه عل الثورة مؤجود الآن . + 
نبا الزبير فى وجهه : و كاذب .. كاذب كاذب .. م اکب هذا الخطاب ابدا . ارنی اياء أن 
: البحث عن الخطاب فى أوراق 
اودو | الا جتماع مرة آخری فى الساء وعند 
خطىء انا اعتظر من كل قلبى . ار جوله 


دون ویورد الخطاب. 


کان موجودا . ٥‏ وخرج من الفرفة فور 
سلیمان الزبير واحضاره و لکنه يجده . وبمد تبدئة الز 
دخول غردون سارع واعتذر الزبیر قائلا 
قبول مصافحة يدى آلمدودة 


)1( كتب حسین باشا خليفة فى ۲٢‏ ینایر محذرا الخديوى من اعلان الجلاء . كما ذکر ساد ین ان 
اعلا ن غر دون الجلا ء قبل سحب الحاميات كانت احدی الا الرئيسية الى عرقلت اخلاء السودان ۔ 


5 


ارسال عدة آلاف من افند البعيدة لانقاذ بضعة آلاف فى السودان . وعاد یلح مرة 
احری فی ارسال الزبير موضحا رأيه أن الاعتراض على الزبير al Jel‏ سخیف 
یٹرکز فی شخصية الزبیر کتاجر رقیق ولكن سقوط السودان في يد انهدی 
سيجعل السودان ء حسب رأيه » سوق رقیق كبير .ونسی انه السئول الاول عن 
خوف الحكومة من استخدام الزبير ء فقد سممت احادیثه الصحفية الهولة صورة 
الزبیر قبلا . وعاد يتوسل مطالبا بمائتى جندى انجلیزی فقط » فهم على قلتهم 
كفيلون فى نظره بانقاذ الوقف . 

وقبل الضی فى متابعة حصار الخرطوم ۰ لابد لنا من وقفة قصیر 


چ 


' غردون . فقد كان مقتل الرجل من الاسباب الباشرة SAY‏ قرار اعادة فتح 


السودان » وسیلاحقنا اسمه حتى السطر الاخير من هذه الصفحات . فالرأی العام 
البريطاني أندفع فى تأبيد غزو السودان لانه لم ينس الاهانة التی وجهت له بمقتل 
غردون ولم يحدث فى التاريخ ء منذ أن حشد الاغریق سفنهم لانقاذ هيلين ملكة 
طرواده المخطوفة : ان جهزت حملة كاملة بالاف الرجال ؛ لتقطع آلاف الاميال» 
لانقاذ رجل واحد ۰ بل وسمیت ‏ حملة الانقاذ » بدون مواربة » و کان Whey‏ 
تفسون عقب کل انتصار لهم فى طریقهم الشاق الطریل “Gordon Remains,‏ 
Let Us Press on”‏ تقدم‌را : فغردون لازال حيا. ١‏ وکانت كل 
و كالات الانباء تتابع سير ا حملة . . . . وعندما وصل تبأ مقتله أصيب اب میع 
بصدمة لقتل بطل السيحية فی العصر الفیکتوری . والنظر نظرة واقعية لبطل 
المسيحية : 

كان غردون ضابطا فى سلاح المهندسين : خامل الظل والشهرة . ولمع 
اسمه اول مرة أثناء حصار سباستبول فى حرب القرم ء وبعدها خدم فى الصين 
وعين قائدا At‏ المرتزقة جندهم التجار الاوربیون لحماية رؤوس امواهم 
واكتسب جيشه لقب الحيش الذى لایقھسر laie Ever Victorious Army‏ 
اوكل اليه اخماد ثسورة « هونج - سيو تسن » تلك الثورة التی شابہت ثورة 
الهدی فى الكثير من خلفياتها وتطلعالہا عدا فارق بسيط . . . لقد أفلح غردون 
فى اخماد تلك الورة ؛ ولکنه فشل هنا فى السودان » فدفع دمه السكسوتي فی 


سا 


سبیل قهرها ول يفلح . وهنا ظهرت ابعاد شخصیته بکل تزوانها وتقلیانہا وماکان 
پالامکان ان تتکرر . وعندما عاد لانجلترا من الصین كان قبلا قد اعتبر بطلا قومیا:. 
فالبطل فى العصر الفکتوری كان هو ذلك الابیض الاملس الوسیم الذى معضی 
وحیدا فى دهمة الليل الى معسکرالتوحشین اما لاتاعهم بضم بلادهم للامبراطوریة 
التی لاتغرب الشمس عنها ء أو لیکون جيشا منهم لقزو اجزاء أخرى . 
وقد تعرضت شخصية غردون ومکانته فی التاریخ البريطاني لتقلبات 

بتقلبات شخصیته هو : ولامکن الا ان تکون انعکاسا فا . فقد ظل أشهر(') 
بطل قومی فی بريطانيا لاكثر من ثلائین عاما . ويومياته الشهورة التى آرسلها اثناء 
حصار الخرطوم The Journals of General Gordon At Khartoum‏ قرآها کل 
من یعرف الانجلیزیة تقريبا.وفجأة أزيح الستار عن حقيقة شخصيته عندما تعرض 
له ستراحی فی كتابه و اسماء لامعة فی العهد الفیکتوری “Eminent Victorions”‏ 
وقد استمد المؤلف آغلب معلسوماته من تشال لونسج الامریکی الذی رافق 
غردون فى مهمته الاو . وأبرز بوضوح کل نقائص شخصیدے من کذب 
وجالات نفسية تصل الى االحنون » ومن سسرقة وقسوة تصل الى درجسة الوحشية 
احيانا » وظلت شخصیته تتأرجح بين الرأيين الى أن حاول الزرخون ا حدیثون 
at‏ من کل تلك التهم بالنظر اليها نظرة علمية بتحلیل شخصيته WE‏ 
نفسيا “Psychatric”‏ . ونظرة سسریعة محسایدة لیومیانہ التى كتبها من 
الخرطوم ؛ وهو مایہمنا ء سنخرج منها يحقائق واضحة . اوها یساطة أن الوقف + 
ومن خلفه المهدى : كان أكبر من مقدرة غردون وتصوره كثيرا . ولم يتسن 
له أبدا ان يقدر الثورة ويتحسس ابعادها أو يتصور دوافعها وآفاقها . فقد كان 
تصوره للسودان عام ۸4 هو نفس تصوره له عام ۷١‏ . وعلى الرغم من قصر 
الفاصل الزمني ۽ إلا ان الامر كان قد اختلف تماما : فقد كان غوردون يواجه 


(إ) ليس هناك دليل عل مكانة فردون فى نفس الشمب ابریطانی أوضح من أن كرومر + الذى تناولہ 
قلم غردون بالتجريح والاساءة والسخرية فى كل هوم من يومياته ‏ لم يستطيع ان یخالف انيار الى 
مجد غردون . وظل صامتا لأكثر من ریم قرن ول يجرؤ عل نشر حقيقة غردون أو يدافع عن نفبه الا 
عام ۱۹۰۷ 


وك 


ثورة كاملة شاملة بدوافع روحية ومعنوية توجه طاقات ملایین من البشر وتختلف 
تماما عما اصطدم به من حر کات صغیرةءمثل تمرد سلیمان الزبیر أو هدید ابحلابة 
وتجار الرقیق ۰ أو حتى ثورة ‏ فى الصین : التى کان سحقها اکبر 
انجازاته العسکرية ء واقذرها . فارساله بضعة ملابس موشاة المھدی وتعيينه سلطانا 
على کردفان ۰ ظنا منه ان المؤامرات والکذبات الصغيرة کفیلة بأن تلهی الهدی 
مثلما افلحت من قبل مع اتباع سلیمان الزبير ء توضح انه لم يتسن له آبدا تصور 
الوقف على حقیقته . وان حدث هذا فى اول حضوره فله العذر : فما باله بعد 
سنة امضاها محاصرا یکتب فى آخر فقره فی يومياته بان ظهور خمسین جندیا QO)‏ 
بریطانیا علابسهم ا حمراء الزاهية کفیل Ob‏ يفرق ستون الفا من الرجال الشجعان 
السلحین شذرا مذرا ۰ ولم يكن یعلم مافعله بضعة الوف من هؤلاء الرجال : وفی 
نفس اللحظات التى سطر فبها عباراته . عندما اصطده‌وا ب ۲۰۰۰ جندی بريطاني 
فى ابو طلیح . 

ولو حاولنا ان ننظر نظرة موضوعية لغردون فلنبدأ بذكر الحاسن للا 
اقل واندر . من الصعب القول بأن موقف غردون فی السودان كان وقف مرترق 
عادی همه جمع الال ۰ ند as‏ لأول مرة فی السودان رفض استلام نفس 
الر تب الذی کان ب بیکر وقنع با خسه و ٭٭٭ ر١٠‏ جنيه خفضها الى 
۰ جلنيه ه والرجح أن البحث عن الشهرة والجد الشخصى هى آکبر دوافعه» 
اما شجاعته الشخصية وطاقته و کفاءته العسكرية أو تعصبه الدينى الشبيه بتعصب 
)1( الأمور الغرییة نی يوميات غردون هو تا شاد توا سار المهدى.قفى الخريطة. 
الثى رسمها موضحاتوزيم قوة الهدی ومدفميته وأرفقهابيوبياته أوضح أن قوة الهدی لا تتجاوز تسمة مشر 
il‏ .. وتاريخ رسمها هو ۲۲ توفمير ۱۸۸4 أى بعد وصول الهدی بأكثر من شهر وتکامل کل قوته 
بيئما قدرها شقير بستون الفا . آما سلاطین الذى حضر آیام الحصار فلم یذ کر EE‏ عنها ولکنه ذ کر 
أن المدد النى اشترك فی افجوم على هكس لا يقل عن مائة الف مقائل , و يتكبد الهدی خساثر تذکر 
é‏ أو بمد شيكان بل اد تاد جيشه بعد انضما ة ماعدا أحدى عشر الفا ذكر الهدى أن 


زمنا آکبر فى الاستمداد والحشد . وهو الأمر الذئ دعاه لتضليل حملة الا نقاذ عندما ا ذکر 
أن مالتى جندی فقط لد بتفريق هذه الحشود . 
‘Journals p. 2‏ 
Slatin 240‏ 
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السیحین (ا) التطهرین Puritans”‏ فلیست كلها محل شك أو جدل . ولکن 
هذه الصفات ge‏ علیها صفات اخری من میول استعراضية وافکار 
وتصرفات خرقاء وانتهازية وتحوير لاحقائق (1) لدرجة الکذب بلا مواربة احيانا . 
وتعتبر مثالا حيا على مقدرة العقل على تحریف الحقائق وخداع نفسه . 

والواضح آن هذه الیومیات التى اکسیته قلوب اللایین ماکتبها الا لتنشر . 
وكأنه احد مؤلفى قصص الاثارة ء ولاعکن ان تکون ابدا تقاریر عسكرية رسمية 
ترفع لقيادة علیا . فقد کتب فی الطاب المرفق : 

« الاحداث فی اللحرطوم 0 

من ٥‏ وغمبر الى VE‏ دیسمبر ۱۸۸6 

٠‏ تحذف منها الآراء الشخصية اذا نشرت » وأورد فی صلب انلطاب العبارة 
التالية ٠:‏ ويمكنك بالطبع استخراج ماتبغيه من الامور الرسمية وان تبقی ST‏ 
الشخصية کا هى فى حالة النشر » (۳) . فهو اذا کتبها لتنشر وهذا ما بقلل قيمتها 
(۱) هذه نقملة مهمة . فقد أفلم غردون فی تصوير نفسه كقديس فکل خطابانه ويومياته تحفل بمشر ات 
من القتطفات من الا جيل » والمرجح أن تلك النقملة كانت هى السبب الأول فى تأثر الأوربيين قله . 
فقد أثر فيهم مقتل « الأبيض المسيحى » أكثر من جنرال » وهو أمر عادی . 

)1( من المدل ان نورد هنا وجهة نظر ونجت il‏ عايش تلك الأحداث واستجوب کل من خرج حیا 
من حصار الخر لوم ففى رأى ونجت ان أكبر اخطاه ومتاعب غردون وعدم مقدرته عل وزن الأمور 
وزنا صحيحا نتجث من عدم معرفته آلفة یة حدیٹا أو قراءة أو كتابة . وان القاریء لليوميات اذا أمطى 
هذا الأمر بمض الوزن لوضحت له أمورا كثيرة 

وان المترجمين أو الستشارین ضللوا غردون كثيرا كما يمتقد ونجت ء ففردون یملق فى اليوميات 
بعد استلا مه خطاب التجومى .. و | أفهم مته 

وعل الرغم من استتتاج ونجتمن أن ضعفه الفوی منعه من ا 
إلى أعتماده كلية عل Hl‏ جمين فى فهم ما يرمى المهدى اليه بخط 
هناك أمورا آخری لا دخل فیھا لمقدرتہ االنوية ء ومنها ما يراه رأى المین بتلسکوبه وهو يحدق فى حشود 
الهدی كل النهار > أو موقف الحكومة البر یطانیة من 

Wingate, .م‎ 69 
“To be pruned down if published” (r) 
. C.G.Gordon 

tenet “You can of course make extracts of all official matter, and will 


naturally leave my private opinions out in the case of publication” 
Covering letter, Journals. 


الات 


۱ 


کوئيقة تاریخیة ء ومن ناحية احری تجعل الرء يشك احیانا كثيرة فى أن غردون 
آراد الوت لنقسه ء قمن الصعب ان یعری الرء نفسه کل هذه التعرية ویتناول 
بالتجریح والسخرية كل السئولین لولا انه توقع عدم مقابلتهم مرة أخرى . ولعل 
هذا هو التفسير الوحيد لرغبته فى البقاء وحيدا فی الخرطوم ء فعلى الرغم من 
حاجتہ الاسة ال الضباط والرجال الاوربيين لساعدته فى ادارة شنون الدینة 
وا حامیة ء الا أنه خير بين البقاء والانسحاب ۰ بل فى الواقم حثهم على مفادرة 
ا مدینة و كان بامکانه با ast‏ استبقاء رجل کستبوارت فقد كتب فی يوم ۵ نوفمبر 
یقول « وأخبرت استیوارت بالذهاب فی البارجة عباس . . . آما أنا فی 
gles‏ عملیا وأفضل الوت هنا +. 

وھذہ اليرميات التى قصد منها اعطاء وصف دقیق لاحداث ppb Fl‏ كلها 
بلا استثناء Tag‏ بوصف سریع للموقف حسب مايراه عنظاره الکبر من شرفة 
القصر : نم حصر عدد الدانات الى أطلقتها مدفعية الهدی على المدينة »ووصف 
تحرکات جیوش الهدی ثم موقف الذخيرة وآرادب الثرة ووزن البسكويت 
المتبقى . نم بعد ذلك يتناول بالسخرية والتشفى والتجريح اما بیرنج أو BS‏ 
أو سلاطين أو البرلمان والحكومة البريطائية . نم وصف حالته النفسية وضیعتہ ويأسه 
ورغبته فى التخلص من هذا « الغردون + . ثم ينتقل الى مشاريعه فى المستقبل 
وتصرفاته. عندما تصل حملة الانقاذ . ويعلق على كل هذه الأحداث تعليقات 
صبيانية وأغاب ماورد فيها خاطئ ومضلل کا ثبت فيما بعد » ولكن حرارة 
الاسلوب و صدق العاطفة تجذب القاری من الوهلة الأولى . 


آما فی احانب الآخر ٤‏ جانب الهدی وانصاره ۰ فقد اطمأنت النفوس 
بعد استلامهم نشور غردون حين اصبح معلوما ان الرجل قد جاء وحيدا ولیس له 
من القوة الا ماتوفر فی السودان . وهو جيش Wh‏ خبروا قتاله ورووا الارض 
بدماء جنوده وبدأت خطوات الزحف نحو الحرطوم تسرع قليلا ۔ 

تنحصر مدينة الخرطوم ء هد ف المهدى الأكبر النيل الازرق والنيل 
الابيض.. ويندفع مجراہما للشمال وكأنهما فى زاوية حادة الا أن اليل 
الازرق : وعلى مسافة نسعة امیال : ينحرف فجأة للغرب بدلا من الشمال > 


الا 


فع فى هذا الاتجاه: الحديد لمسافة ستة امیال و كأنه سيصطدم فى زاوية قائمة 
مع اليل الابيض » ولکنه بول اتجاهه مرة أخرى للشمال ليتحد مترجا ء لا 
vis‏ > فى لقاء رقیق بالنیل الابيض . وقد انحصرت المدينة فى تلكالبقعة من 
الارض ذات الرأس الحاد المدبب . وعندما تولى عبد القادر حلمی حکمدارية 
ا بدأ نشاطا حموما لتحصین ال مدن وتحسين دفاعانبا » و کانت منطقة 
ابر طوم الدفاعیة (کبر انجازاتہ ء فقد حفر خندقا عمیقا عرضه ۱۷ مّر متلتا بامیاہ 
وموصلا بی النيل الابيض والأزرق » وبذاك أحاط الدينة بالياه من کل جانب . 
2 حمن حامية it‏ درمان بحائط سميك تتخلله الفتحات للبنادق وابراج الدف 
. وعند وصول غردون بدأ فورا فی تحسين 
دفاعات الرطوم ‘ حائطا بارتفاع نصف مر حماية حملة البنادق کا شید 
۱ ابراج المدفعية . تم ابككر زراعة الالغام انى صسسهابغسه ور فى فى قاع الحندق 
قطعا حديدية من BH‏ رژوس تبرز آسنانبا الحادة لتصیب بابلروح اقدام کل 
من يعبر ا حندق راكبا أو ماشیا تعطیله (۱) ۔ 

وقد وجه الهدی جهده فی الرحلة الاولی من الحصار الى عزل انحرطوم : 
¢ وامتد الحیط الاول من الشبكة التی بدأ الهدی ینسجها حول عنق غردون عندما 
قذف بمحمد ود البصیر فى سنار لاذكاء نار الثورة بعد أن خمدت بعد مقتل ود 
المكاشفى . ولا انهزم ود البصير امام محمد صالح الك وبدأ هذا فى تضبيق اللحناق 
عليه » أمر المهدى ابو قرجه بالزحف لمؤازرة ود البصير فى سنار . وبدأ بمدها 
۱ التقدم نحو ال حرطوم . ونرى الهدی بتبع هنا طریق اقتراب غير «باشر بدا 
تقدمه حصار ا حرطوم بالتفافة واسعة بلهة الوب الشرقى عن طريق سنار 9 
بعدها اندفع رأس الحسر الاول بقيادة أبي قرجة شمالا ااخرطوم Sead‏ امام 

خندق غردون قاطعا اتصاله الارضى بالخزيرة من جهة ا حنوب . 
x‏ أما من جهة الشرق فقد ساهمت حيوية الشیخ العبيد فى تأليب سكان القری 
الکائنة شرق النیل للقيام بجھد کبیر فى الحصار 


وینا 


فقد تقدم وحط رحاله فی الحلفاية 


() كانت قرات التجومى تسمها ٠‏ الشريسة » وقد أعطى ود ائنیوی هذا الأمر اهماما كيرا 
Le‏ خطط لا قتخام الخرطوم شقیر ص 4لالا 


e 


على الضفة الشرقية وبذئك اقفل الطریق آمام الشرق . وعبر جزء من قواته الیل 
|الأزرق وعسكر فی ابفریف كقدءة لوصول أبو قرجة بعد تعيينه اميرا عل 
' البحرين والبرين « النيل الازرق والابيض ہ وسرعان مابدأ القائد الحديد فى تعزیز 
رأس امسر تمهيدا للعملية الكبرى . فبدأ ببناء الطوابي لحمایة 
مدفعية وبنادق غردون ء فبنى طابية فى برى وطابیة فى gaa Al‏ شونه ضخمة 
للغلال استعدادا لاطعام اميش الرئيسى المتقدم بقيادة المهدى ءن الغرب » وشرع 
فى تکدیس الغلال الواردة من الحزیرۃ 

ثم وجه الهدی جهده الخطو: لية وهی عزل الحرطوم عن العالم الحارجى 
بقطع طرق اتصاها البحرية والبرية بالعالم الحارجی ۰ وهما طريق سواكن الذی 
یصلها العام بحریا + ثم الطريق النھری الذى يربطها بمصر . وهنا لمع اسم 
اوكل اليه الهدی الساهمة فى 
اخصاں لقطع طريق شرق السودان » وبدأ عشمان دقنة سلسلة من العمليات الناجحة 
فقطع خطوط التلغراف المؤدى للخرطوم اولا ء ثم اطبق الحصار على المدن 
الرئيسية الثلاث طوکر وسنكات وسواکن . وقد ادی هذا الى تشتیت اب حھود 
لہ نفسها . فبعملياته هذه هدد عثمان دقنه سلامة خط القوافل البحرية فى 
البحر الاحمر . وانجلترا لم تكن تتساهل فى امر کهذا يمس سلامة البحر الاحمر »> 
عنق الزجاجة فى طريق قوافلها للهند وجنوب شرقى آسيا . وبدأت انجلرا 
تنظر للموضوع بمجدية أكثر ۰ فغردون والخرطوم والمتلکات الصریة شی ‏ 
وسلامة الامبر اطورية نفسها عندما تبدد شرایینهاالاقتصادية شى آخر'. 

واکل محمد الخير داثرة الحصار الخارجية باحتلال بربر بسهولة »> وهنا 
بدأ خطأ غردون مکبرا ففى بربر اذاع غردون منشوره باخلاء السودان لاول 
مرة ء فأثر سقوطها تأثيرا معنويا واضحا على سكان الحرطوم . 
يكن بالرجل الذى يستكين فى دفاع سلبی وبدأ فی توجیه 


ده من نيران 


كان المهدى معسکرا فى الرهد عندما علم بالضربة العنيفة التى وجهها غردون 
لاني قرجة وقتل الها من رجاله : ووصل الخبر لعبد اللہ الذى لابعرف مهادئة 


سول 


ٴإ عثمان دقنة ولم خفت نمسة عشر عاما بعدها . 


المخطثين ء فعلل اغزیمة فورا بعدم كفاءة ابي قرجة . اما الهدی فاستقیل النبأ بات 
وبعث ود النجومی ء امیر امراء الراية الصفراء وأشهر قادته : قائدا لقوات 


الحصار . سد النجومی بعد وصوله الثغرة التى تقع بير خطوط ابي قرجة 
الیسری وضفة النيل الابیض وتول القيادة العامة . وبدأ فی قصف الدينة بنیران 
المدفعية (1) . 


۔ .: وسيظل حصار الحرطوم ابد الدهر كقطعة من التاریخ تثابه فصلا ءن فصول 
دراما احسن حبکها . جنرال هائما وحیدا فى قصره الكبير وكأنه : 
م هاملت » آخر وسط مدينة يربو سکانبا على ١٠٠ر‏ ٠ه‏ نسمة من ديانة وجنس 
يختلفان عنه. وسكان المدينة يلمحونه وهو یتعشی كل ليلة وحيدا على ضوء الشموع 
كأحد أشباح الاساطير . وامضى هو سنة الحصار : وفى كل يوم من أيامها يواجه 
مشكلة أعصى . .. . . فهو اما يوجه ضربة من ضرباته المضادة لابي قرجة فى 
موردة ود جار النبى لاستخلاص بعض الحيوانات وتوزيعها على اهالى المدينة 
الجوعى : أو بخطط فجوم مضاد لحرق الحصار فى اماكنه الضعيفة فى شجرة 
ماخی بك ۰ أو فى اجتماع مع اعيان الدينة لرفع روحهم المعنوية ء بعد ترويجه 
الکذبات الصغيرة لنحثهم على الصمود : أو يأمر ساني بك بالتوجه ومقاتلة سكان 
القطيئة أو الكلاكلة . ونراه فى كل هذا ثابتا رافضا الانسحاب وبوارجه || 


راسیة تحت سلالم قصره . ويبدو انه نسى مهمته الرئيسية وهی الانسحاب واخلاء 
السودان 6 وهو ماتوقعه كرومر ۰ ومنذ ان بدأ كتابة يومياته لانلمح فيها (؟) 
مايشير الى انه فعل شيئا واحدا جديا فى سبيل سحب أو إخلاء الحاميات . 


أن مدفميته نحو القصر » ونظرا لضآلة 
يى اضطر اتجامل اهداق 
هدف ثابت . وفى متناول مدی 


(1) الواضح. فى يوميات غردون ان ود النجومى رکز اغلب 
مدفیتہ التی نکونت من 4 مداقع فى تلك الأثناء قبل وصول ا 
امثل بوارج غردون ور کز أغلب قصفه عل انقصر + 
عدفعیة ار مجتنون ۔ 


Journals, p. 867‏ 
)1( کنب غردون فى البومیات بعد نوات الا وان وبمد مضى ۹ آشهر عل وصوله و اعلن جادا ونہائیا 
Joys‏ انسحب من. السودان حتى تناح الفرصة « يتيحها المهدى ؟ ! » لکل من ایرغب فى المودة 
مصر سانا . واذا وصلنی تعلیمات بالا نسحاب منفردا فلن أطيمها وسأبقى هنا . « 

Journals p. 2 


سول 


وأخيرا وصل الهدی لسرح المعركة يوم ۱۰ اکتوبر ۱۸۸4 () بکل 
جیوشه وحط رجاله فى ديم ابو سعد بالفتیحاب وبدأ لفصل الختامى فى ملحمة 
الفرطوم . 

ds‏ الهدی ليترك حامية ام درمان ء كالشوكة الستقرة فى جنبه طويلا ۔ 

أ فهى تعترض خط امداده لغرب السودان وتشرف مباشرة على مركز حشده ابدید 


غرب النيل الابيض . فعين ابا عنجة لاقتحام امدرمان . بدأ ابو عنجة فى حصارها 
من كل ابلهات . وسرعان ماوضحت كفاءة وحنكة تلميذ الزيير القديم . ففى 
اثناء الليل كان ينتهز انفرصة ويبدأ فی بناء الطوابي حول قلعة ام درمان لحممایة 
حملة بنادقه الذين حاصروا القلعة وانحصروا بدورهم بين نارين ؛ بوارج غردون 
من النهر ونيران المدافعين من القلعة ء فاستيقظ المدافعون صباح يوم لیفاجاوا 
بالطوابي تحيط بهم من ناحية النهر و كلها محتلة بقوة بجهادية ومدفعية أبو عنجة > 


سدا منيعا بين المدافعين و 


وبذلك وضع ابو 

الحرطوم ‏ ولا عجز حملة البنادق عن التقدم لمدى قريب من الداف نهم 
راد الالغام التى احاطت بالطابية » ابتدع ابو عنجة فكرة استخدام البقر لازالة 

الالغام . فکا فع بمثات الابقار (") لتدوس على الالغام وتفجرها وخلفها يتقدم 

مشاته يصبون نبرانهم على الدافعین . وفى أواخر نوفمبر بدأت طابية (۴) امدرمان 

تعاني الحصار وابلوع . 

(۱) ذكر شقير أنه وصل يوم ۱۹ أكتوير . 

)1( علق غردون فى یو استطاعت الصواريخ النی اطلقت من أمدرمان طرد الأبقار , انها لفكرة 

عبقرية » - اليوميات - یوم ۸ نوقببر 

‘The Rockets drove back the advance of the cows ~ It was an ingenious 


attempt. ie driving the cows with the view to their exploding the mines~ 
editor. Journal p. 302 
با يومياته منذ شهر اکتوبر بعد ان بدأ حصارها بتقریر من الوقف فى امدرمان وأغلبها عبارة‎ )( 
۔‎ ٠ واحدة و الأمور مل ما یرام فی اہدرمان‎ 
و كان غردون كثير الا هتمام بمصير اہدرمان لا نها لو سقطت فستصبح بوارجه بین نارين من‎ 
الضفة الشرقية وال « أثنى شدید القلق على طابية امدرمان  و احاول‎ 
- قصاری جهدی ان أصرف انظار المرب عنها . ۾‎ 


ابية فقد کلب فى يوم ۲۲ 
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a 


وعندما شعر ابو عد بأهمية قطع مواصلاتہا السلکیة مع اللخرطوم » جیع 
احدی سرایاه واقسم انه لن یتزل من صهوة جواده ء الا ليمضى لقبره أو يحتل 
کب رت هن کرک اا خر الطل على النيل . واندفع پفرسانه 
بمحاذاة شاطی النهر غير مبال برصاص الوابورات النيلية ومدفعيتها الى أن اقتحم 
مکتب التلغراف وقتل موظفیه وجر کرسیا جلس عليه خارج المكتب متحدیا 
غردون الذى شاهد تفاصیل الاشتباك بمنظاره الکبر . 

وهنا استبدل الدافعون البرقیات التلغرافية بالاشارات الصوتية بواسطة 
الابواق ‏ ولکن حتی هذه توفرت BY‏ عنجة معرفتها بواسطة أحد الوظفین 
السابقين )١(‏ . 

ومنها علم ان قائد الحامية انذر غردون انه اذا م يصله مدد من المؤونة حتى 
يوم الحمیس فانه مضطر للتسليم . ورد عليه هذا انه سيبعث له البواخر البلية تحمل 
الحبوب التى اقتطعها من افواه سكان الخرطوم ا وعين له خور ام درمان 
لفرغ البواخر حمولتها فيه فى الوقت الذى تشغل فيه البواخر النيلية الانصار 
نیرالہا . علم ابو عنجة بخطة غردون فکمن فى اور )٢(‏ وهاجم النجدة وابادها 
وغم البوب » اما غردون فکان براقب تلك الاحداث بنظاره وهو لایستطیع 
حياها شيشا . 


وعندما لم تعد البواخر ثانيا حتى نباية الاسبوع . طلب قائد الحامية الاذن 
من غردون ليستسلم ء فاذن له واستسلم فى ٥‏ ینایر ۱۸۸۵ ۔ 
ومنذ أن ترامت انباء حملة الانقاذ إلى أسماع غردون بدأ شعور التوتر يسود 


(۱) يبدو ان اليالى أثناء حصار الخرطوم كانت حافلة والا ستفزازات وليالى التقارة . و كان 
حملة أبواق غردون یسلون أنفسهم بعزف اشارات بالا بواق استفزازا لجيوش الهدی طالبین من 
الحاصرین الاقثر اب منهم لکی يوجهوا نحوهم ثيران البنادق . وکتب غردون فى يومياته و حملة 
البنادق الآن یمزفون « احضروا لنا .. أحضروا نا . » وامس البارحة فوجتوا بأن أحد عازفى الأبواق 
برد علیهم ساخرا من مسکر الهدی ٠‏ احضروا لٹا .. احضروا vi‏ 

الیومیات - يوم 4 دیسمبر 


Journals p. 3‏ 
)1( هنا سمی الخور باسم القائد الشهير وليس لن كنات جنود آبو عنجة كانت فى ذلك المكان . 


NV 


اسطر الیومیات : وهو يمضى اغلب يومه اما محدقا عنظاره الکبر بلحهة الشمال 

عله يلمح بارقة الامل متمثلة فى طلائع حملة الانقاذ ء أو فى مراقبة تحر کات 

جيوش الهدی ۰ (۱) وزادت مظاهرات النسا ائعات وقصف مدفعية الهدی 

) التواصلة من یامه . اما ما دقع به لليأس كان خبر مقتل استیوارت 

وابادة الجموعة AI‏ رافقته » وم یصدق a‏ واعتقد انها اشاعة ال أن وصله 

خطاب من الهدی وا ایتھم مرفقا معه الخطابات التی حررها غردون وعتر 
علیها مع استیوارت ليؤكد النبأ لفردون . 

« الى غردون باشا ء هداه اللہ الطریق القويم . اما بعد فاعلم ان 

وابورکم الصغیر السمی بعباس الذى o pate‏ بقصد توصیل اخبارکم 

لمصر بواسطة دنقلا ۰ الرسول فيه وکیلکم استیوارت باشا وقنصلى 

فرنسا والانجلیز ومن معهم قد وقعوا فى القبضة باذن الله تعالى ونجا من 

آمن بمهديتنا وسلم الأمر الینا وهلك فيه من لم يتبع کوکیلکم الذ کور 

والقناصل وغیرهم وعجل اللہ بارواحهم الى الثار وبئس القرار؛وصار 

ذلك الوابور ومافیه غنيمة للمسلمین؛وقد اطلعنا على باطن مافیه من 

الکاتبات والتعريفات عربية وافرنجیة وجغرافیةء بعد فکها بواسطة من من" 

اللہ تعالی عليهم ونور قلوبهم بالايمان وحسن الاتباع کا وان البوستة 

من طرفکم لدیر دنقلا مع ماهو مرفوق معها لاجل بعثها للجهات المصرية 

والاورباوية (') ضبطت ومافیها علم و کان مقتضی عودتها جمیعا لکم 

لعدم لزومها انما مادام اصلها مرسوله منکم ومعلومة لطرفکم فاستنسب 


(۱) لو أخذنا ما ذکره فردون عن مدفیة الهدى مأخذ الجد » فلا بد انها اطلقت کمیات هائلة من 
بلفت ۱٩‏ مدفما . ظل منها سریتان و ۱۰ Ge‏ 
فى رئاسة المهدى فى الفتيجاب شایقتا غردون كثيرا فقد کب فى يوم ۸ ديسمير و سمت ۱۰۳۰ 
البوارج نشتبك مع مدفية المهدى . المهدى سریتی مدفعية شرستين قغایة لا يكفان عن فتح فير الم 

يزات مواقع الدفبية عرارة . ٠‏ والمدافع مواقع مجهزة تجهیزا هندسيا رائما » تماما 
کاتصي الاوربی . بالطيع هذه من أفكار سلا طن » كان سلا طين مقیدا بالا غلا ل فى تلك اللحظة . 
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(۲) كانت هذه خطابات إستنجاد آرسلها غر دون لملوك الدول الڈوربیة بعد أن يأس من الحكومة الہر یطائیة 


سابك 


ان نبعث لکم البعض متها ليتأ كد بطرفکم ذلك ورسخ بذهنکم حقيقة 
ele yc Shale‏ ان یہدیکم الله للاسلام واتسلیم وتسلموا انم ومن معکم 
لتفوزوا بالنعیم السرمدی والخير الابدی . . . . » 
وكا أکد خطاب الهدی مصرع ستیوارت ء فقد أكد من ناحية أخرى 
الام الهدی GILL‏ فی الحرطوم الاما دقیقا . وقد اشتملت مراسلات الهدی 
وغوردون على مانية خطابات خلاف الحطابات التی أرسلها ود النجومی وابو 
قرجه . وان خاطبه الهدی بلهجة مهذبة وباسلوبه البليغ الشهور AB‏ كانت ردود 
غردون جافة حافلة بالتهدید والوعید . وقد قدم الهدی له عرضا AES‏ يقدمه 
لاحد قبله وهو اطلاق سراحه ء واستثنائه عن القاعدة AI‏ طبقت على بقية الاسری 
من الاوربیرز وهی الاسلام أو POM‏ 
« وبعد فان آراد الله سعادتك وقبلت نصحنا ودخلت فى اماننا فهو 
الطلوب وان أردت أن تجتمع على الانجلیز فنوصلك اليهم . ٠‏ وذلك 
« لاننا قد سمعنا مرارا فيك انفیر وللان ما أيسنا من خيرك وسعادتك 
ولا سمعنا من الفضل فيك سنکتب لك آية واحدة . . . . » 
لقد أدرك المهدى انه يتعامل هذه المرة مع نوع ختلف له وزنه وسمعته 
العالمية . اما غردون فيبدو ان كلا المخرجين صعيا عليه » فلم يستطع تخیل نفسه 
أسير اللمهدی: ول یہضم عقله ان يعود وحیدامقھورالبریطانیا وهو الذى اسبغت عليه 
الصحافة لقب قائد ابیش الذى لابقهر “Leader of the ever victorious Army”‏ 
وغردون الصین “Chinese Gordon”‏ وراکب | “The Camel Rider”‏ 
ولنترك الهدی وغردون فی الخرطوم وننتقل شمالا : 
لقد استجاب جلادستون اخیرا للرأى العام البریطاني — وأمر بالتقدم لانقاذ 
الحرطوم .' ومضت تعلیمات اللورد ولزل توضح مهمته : 
ن الغرض الاساسی من حملة هو انقاذ الحترال غردون والكولونيل 
استيوارت فى الحرطوم فمتی تم هذا الغرض فلا تباشروا حرکات عدائية ایا کانت؛ 
وحكومة جلالة الملكة تأمركم بالا تتقدموا جنوبا الابقدر مایلزم الحصول على 


سودي 


هذا الغرض ۔ ٠‏ وتمكن ولزی من تجميع ثلاث ألوية بريطانية نعدادها تسعة 
آلاف جندی والتحرله بهم نحو الخرطوم ء على أن یوزع كل الحيش الصری 
بالاضافة للواء البريطاني فى نقاط على طول خط تموينه للمحافظة عليه » وان يتقدم 
الخرطوم بلوائین ہ خمسة آلاف رجل » . 
ل تقدمت طلائع ولزل الى أن وصلت دنقلا وهناك تقرر التقدم عبر محورين 

ر يتابع الیل لاحتلال بربر ۰ وعور يفارق النيل فى DS‏ ويشق صحراء 
بیوضہ ويندفع المتمة ليستقل بوارج غردون التى بعٹھا لانتظارهم فى المستمة 
والاسراع بها للخرطوم . وفى 4 يناير فارقت طلائع ولزلى بقيادة الكولونيل 
ستبوارت النبل متجهة نحو آبار جقدول . وبذلك بدأت مشيرة طابور الصحراء 
المشهورة Desert Column‏ وكانت تلك أول مرة تسا فيها القوات البريطانية 
السودان ولكنها لم غکث الاقلیلا . فسرعان ماترامت انباء الحملة للشيخ محمد ا حیر 
فى بربر وأسرع وطير النبأ لمهدی الذى أمره بالتحرك للمتمة فورا وأمر الراية 
الحضراء بقيادة موسى ود حلو بالتحرك لتعزيز محمد الخير . 

وبينما كان ستيوارت يعسكر فى جقدول وهو يتأهب لمغادرتها للمتمة » 

اتحركت قوات محمد ا حیر وسارعت باحتلال آبار ابو طلیح » مورد الیاہ الوحيد 
فى تلك المنطقة : وبذلك GE‏ على استيورات ان يقتحمها ويجلى موسی ود حلو 
عنها » وفى صباح الوم التالى تقدم نحو ابو طلیح حيث دارت معركتان طاحنتان 
هما معركة ابو طليح : وتلتها معركة التمة ؛ تكبد فيها كلا SLI‏ خسائر فادحة 
فى الارواح وقتل كلا القائدين ستيوارت:وموسى ود حلو . وبعدها آبحر جزء 
بسيط لايتجاوز عشرون جندیا بريطانيا فى بوارج غردون وسارعوا الى الخرطوم 
لنجدة غردون . وذلك مادفع المهدى لاتخاذ قراره اخيرا اقتحامانرطوم ۔ 


بعد تأكد وصول حملة الانقاذ أدرك المهدى أنه قد حان الوقت لاقتحام 
| الدينة Wy‏ انحصر بين نارين . وتعاقبت مجالس الحرب . عقد المجلس الحربي 
الاخير ليلة ۲4 يناير و كان اغلب )1( التحدئین يؤيدون الهجوم فورا على الحرطوم 
(۱) ذكر شقير أن ابرز gall‏ بالمجوم فورا كانوا محمد عبد الكريم ومحمد ود نوباوى وان آغلب 
من فى المجلس نادوا برقع الحصار والمودة لكردفان وایدت اوراق عل المهدى روايته الا انها اضاقت 
لاس ام بریر المنادین باقتحام الخرطوم قو رأ ۔ (عقي (ave‏ 
BA‏ 


العمیق الذی يربط بین ` 


قبل وصول الانجلیز ثثلا یکتووا بنار القتال فى ۔ وقد اتفقت آغلب الصادر 
على ان محمد عبد الكريم قاد الرأى النادی بافجوم فورا وایده محمد ودنوباوی . 
واثناء انعقاد الجلس ارسل خم ود النجومی من انفعطوط الامامية احد كبار الضباط 
الذين فروا من ا حرطوم واستجوبه الهدی وعلم منه ا حالة فى الخرطوم بالضبط» 
وحدد له مكان نقطة الضعف الوحيدة فى خندق ا حرطوم . اذ كانت تلك الاشھر 
اكثر شهور النيل اتخفاضا ء وقد انحسر ا اء عن ا 
الئیل الابيض والازرق . تاركا ثغرة فى دفاع غردون تجاوز عرضها ۱۵۰۰ ياردة . 
كان الدافعون بواصلون ا حفر ونزح الاء منها لایصال الحندق للنيل ء وتمكنوا من 
حفر ۱۰۰۰ پاردة من | بقیت حوالى ٠٠٥‏ ياردة كان مستوى الاء فیها 
ضحلا لایتجاوز ارتفاعه قدما واحدا . وقد اوضح السنجك عمر ان تلك البقعة 
هى الثغرة الوحيدة التی يمكنهم التسلل عبرها لداخل الحرطوم . وقر الرأى اخيرا 
على توجيه ا مجوم الرئیسی عبر هذه الثغرة ؛ فأرسل الهدی لاستدعاء ود النجومی 
وأبلغه التعليمات النهائية بالهجوم فجرا ء ثم أمره بشد کل قوات افجوم وان 
یتحرکوا لکان الحشد سرا وسیقابلهم هناك . وفی منتصف ليلة ۲6 ینایر عبر 
الهدی النيل الابیض بہدؤ حيث وجد کل قوات افجوم فى انتظاره ووقف فیهم 
خطیبا حاثا اياهم على الثبات . وبعد ان بایعه الجميع على الوت : اوصاهم بان 
يحافظوا على غردون حیا قائلا : 

٠‏ الفردون یاخواننا لانقتلوه بل اقبضوه حیا واحضره 
عظيم عند اهله جدا فلا تقتلوه لان قبضه حیا فيه ف 
لاهله ونفدی به رجلین عظیمین هما الزبير 
ورپ زجلا دتري ية له . 


رہ لنا فان هذا الرجل 


2 عظمته عند اهله :اذا 


طلبنا منهم ان با 
آرخی ٤ wy pe‏ يناير ۸۸۷ و بعد ان توقفت ONT‏ النحاس 
الموسيقية عن العزف ٠‏ فقد امر غردون ف تبش و وت 
اليأس والقنوط التى خیمت على الدينة . وعندما تلاشت النغمات الاخيرة اضیشت 
السماء بعشرات الصواريخ اللونة . وییدو ان بلثرال احس انها ليلته الاخيرة ‘ 
فقرر ان يودع الدنيا وداعا ملوكيا . وتعشی منفردا ساہما . ومضى الى جناحه وظل 
ae‏ 


يكتب الى مابعد منتصف الليل واخیر | اطفاً ضوء الغرفة . 
وفی الدقيقة الثالثة والاربعين بدأ اقتحسام ا حرطوم بقيادة عبد الرحمن 
النجومی عواجهة عريضة طوفا خمسة امیال . خطط للهجوم واداره عبد الرحمن 
اك انجومی من حلة الغرقان بکفاءته العسكرية العهودة . فقد دفع بثلث قوته 
«ر۲۰ مقاتل » بقيادة ابو قرجة لتنتشر فی مواجهة عريضة بعمق رهیف 
من الرجال حيث غطوا اغلب مواجهة الدفاع ء بینما احتفظ بالحزء الرئیسی 
١‏ ٠ء‏ ر٤٤‏ مقاتل ٠‏ بقيادته الشخصية لاقتحام الثغرة ۱ افعت امواج 
الاقتحام الضيقة التى تجاوز عمقها عشرات الصفوف وانقضت نحو اللغرة الصغيرة 
النی كانت تحرسها كتيبة واحدة فاطاحت بها واندفعت لداخل المدينة 
كان تخطیط ود النجومی الذ کی هوالذىت 
انقسمت موجات الاقتحام بعد تجاوزها الحندق وخط الدفاع الاول ال قسمين ؛ 
قسم ان جسباشرة نحو مقر غردون والقسم الاعظم التف جهة اليمين ليهاجم 
الدافعین فى برى والكلاكلة من الحلف ۰ فانهار الدفاع فى دقائق.وبعدمضی ساعة 
ونصف من بدء الاقتحام کان رأس غردون قد فصل عن جسده (۱) ۱ . 


0 


فى سقوط المدينة بسرعة مذهلة.اذ 


)1( وصفت كل المصادر الأ وربية مشهد مقتل غردون الشهور بدون استثناء AVE‏ : 

» استيقظ الجئرال من نومه المضطرب على صيحات المهاجمين وفى ضوء الفجر الخافت الدع 
ملا بس النوم إلى سطح القصر . وحول رأسه بسرعة إل البقمة الضعیفة فى دفاعہ وهناك رأى آلا فا من 
الأنصار يتدافمون نحو القصر . و كان هناك مدقع فى أعل القصر وبالقرب منه كوم من الذخيرة بدا 
غردون فى اطلاق الدفع فى دقة رهيبة عل الجموع الندافعة مصیبا اعدادا لا يستهان بها . وعندما م 
يستطع اطلاقہ نظرا لا قتر اب هؤلاء ولانحدار زاوية النير ان ترك Gall‏ واندفع لغرفته وارتدی ملايسه 
البيضاما الرسمية كاملة 3 اثبه ووقف بكبرياء ووقار فى أعل السلم . 
اندنع الثوار إل ساحة السلم ووقفوا لحظات أمام الرجل الأغيب الوقور و این محمد أحمد » اثفر ج 
الشفاء أخير ا وران عل انکان صمت ثقیل إلى أن هز أحدهم نفسه من المفاجأة وصاح قائلا « آہ یا ملمون 
.. ها قد دنت ساعتك » وهز حربته التقیلة وقذفها فاصابت غردون فى صدره وتدحرج على السلم وما هى 
الا ثوان معدودة حتى غرس فیها المنات أسنة حرأبهم حتى صارت خليطا من الملا بس والأوسمة والحم 
pally‏ . وطبعت الوحة التى تمثل هذا الشهد عشرات الرات بل لملها كانت أشهر لوحة فى اواخر 
القرن الماضى 

ولكن يبدو أن تلك الصورة الرومانسية الهية كانت هی الصورة التى ارادتبا صحافة وأدب 
العصر الفیکتوری ان تکون رخون العصریون مثل مورهید یتشککون فيها كثيرا . فهذا الشهد. 


ا 


أذ رأس غردون ال باخرة نيلية واسرع به احمد ود سلیمان امير بی 
الال الى الهدی ملفوفا فی مندیل وقدمه للمهدى . سأل الهدی « ماهذا : آجاب 
ود سلیمان ہ هذا رأس غردون » اظلمت عينا الهدی واستشاط غضبا > وقال 
« ماهذه الافعال ؟ ولاذا تخالفون اوامری دانما ء ثم لاذا مثلم به وقطعتم الرأس ۶ 
وما الفائدة من هذا كله ؟ ء وأدار وجههه عنه واسرع سلیمان ونحی الرأس بعیدا 
عله . 
من الذی قتل غر دون ؟ هنالك عدة روايات واغلبها حتى الروايات السودانية 
تشیر الى ان قاتله هو الامير ود نوباوی امير بنى جرار ولعل مبعث تلك الرواية 
ان الهدی كلفه امام املا بالحافظة على غردون واحضاره حيا . 
والمرجح ان رواية على المهدى هى اقرب للصواب فهو الوحيد الذى 
استجوب احد شهود عيان الحادث فقد ذكر : 
« حدثنی الشيخ ابراهیم على صابر المغربي الذى کان كاتبا لرلية 
الامير ميرغنى سوار الدهب بان الذى قتل غردون حقيقة هو مرسال 
الحاج حموده وكان مرسال هذا برقدار لراية الامير ميرغنى سوار 
الدهب . وقال حدئی : 


أغلب الظن ان مصدره « پوردینی بك » أحد تجار الخرطوم الذى استجوبه ونجت فى مصر , وبوردینی 
حضر حصار الخرطوم وسقوطها ولکنه | ير هذا المشهد وام يستجوب أى من الأنصار الذين قتلوه كما 
اسلفت و لمل تغييره للا بسه هى الحادثة الثابنة الوحيد: مرتدیا ملا بسه الرسمية WS‏ 
Moorehead, Alan, 776 White Nile (London, 1962),‏ 
pp. 267, 370‏ 
Slatin, Rudolf, Fire and Sword in the Sudan‏ 
(London, 1896) pp. 343.‏ 
Ohrwalder, Father Joseph, Ten Years Captivity in the Mahdi's Camp‏ 
Churchill, Winston, The River War,‏ 
.104 .م ,)1899 Vol. 1 (London,‏ 
رلمل أول من جرژ عل تقدم صورة مخائفة هو تشار لس ٹیوفلد فقد ذ کر ان سلا طين وونجت وأهرو لدرٍ 
قد كذبوا صراحة فى وصفهم لقتل غردون . لأن الطريقة النی مات بها غوردون ظلت مدار الحدیث 
سنينا طویلة فى أمدرمان وهو يتأكد ما سمه أن فردوت ‏ يستخدم المدفع قط . 
Neufeld, Charles, 4 Prisoner of the Khaleefa (London, 1899), pp. 301,‏ 
.304 ,303 


AY 


« وصلت رایتنا عند القجر و کان مرسال قریبا منی وقد رأی 
رجلا واقفا فی الدور الاعلى فى السرای مطلا من النافذة وهو غردون 
و کان مشغولا بالتظر الى جيوشه النھزمةءظن مرسال ان بيده سلاحا 
فأراد ان يبادره قبل ان بسلاحہ فقذفه برصاصة اسقطته على 
السلالم وهو لايعلم انه قتل غردون . وفى الحال دخل ابراهيم على صابر 
السراى وصعد للدور الاعلى فوجد أن المضروب هو غردون وهو فى 
التزع الاخير وكان يلبس بدلة تشريفة وعليها نياشينه وقد دخل ایضا 
عبد القادر ولد کوکو الذی كان قاضى سرية حموده وقد قتل فى واقعة 
فركه « قال gue‏ فسألنى عبد القادر من هذا ؟ فقلت له هذا غردون . 
قال وكيف عرفته ؟ قلت : اعرفه منذ ان جاءنا فى كردفان وهو يحلق 
شعر فكه وبترك شعر عوارضه فلما تحقق ان هذا الوصف ينطبق عليه 
اخرج سكينه وحز بها رأسه . ولا علم مرسال بانه قتل غردون باشا 
اختفى وطلب من الذين حضروا معه ان يكتموا ذلك وهذا لم يعرف قائل 
غردون الحقيقى . 
عندما اخبرني الشيخ ابراہیم على صابر بذلك » ارسلنا معه مندوبین 
لیتحققوا ذلك من مرسال أو من سادته فلم يجدوا مرسالا لانه قتل فى 
واقعة كررى ولا سألوا سيده خا ف واضطرب وقال لهم : « قد سمعنا 
من مرسال نفسه بانه هو الذى قتل غردون tht‏ وم یکن يعرفه وقد قتل 
مرسال فى واقعة كررى . » ثم قال لهم :« ماذا تقصدون من ذلك ؟ » 
فقالوا له « نريد معرفة الحقيقة فقط » . 
وسواء كانت تلك الرواية أو هذه هى الصحيحة ؛ فهى على كل حال 
تلبت امرا قاطعا هو عدم رغبة المهدى القاطعة فى قتل غردون واوامره الصارمة 
فى آخذه حيا . وهذا واضح من تخوف قائله من معرفة امره : اذ ظل ختفیا 
طوال عهد المهدى والخليفة ء واستحلاقه لرفاقه الايفشوا سره . 


أصبح المهدى يسيطر على بقعة من الارض مساحتها تشارف اللیون ميلا 


Mt 


مربعا واصیح زعیما على اول امة افريقية تولد بامکانیات ابنائها وحدهم . و 
فقط يمكن القول ان الامة السودانية قد ولدت + وتوفرت ها مقومات الامم من 
رباط روحی ووحدة هدف ۰ ولیس هناك رباط اقوی من ذلك الرباط الذى 
نسجتہ انہر الدم التى سالت عبر لهدی الطويلة من أبا حتی الحرطوم فقد 
امتزجت فيها دماء الحعليين والبقارة والدناقلة والدینکا والبجا » وحارب رجال 
الرزیقات فى اقصی الشرق کا قاتل جهادية ابي عنجه فى اقصی الشمال . ونحت 
الروح الدينية العميقة التى بٹھا فی رجاله اختفت کل الفوارق القبلية» وحدود 
المديريات الوهمية التی انشأها الحكم السابق ء ول يعد يطلق على سکان شمال 
النيل « البحارة » و « الحلابة » ولم يعد هؤلاء يعتبرون قبائل A‏ قبائل متوحشة ؛ 
فابدمیع وقفوا صفا واحدا فی وجه رصاص العدو ء ونيران العدو التى لامیز + 
حصدت من کل القبائل دون فرز ۔ 

لقد بدأ الهدی ثورته بضع رجال مسلحین بالحجارة والعصی والحراب »> 
ولکن مقدرته الفذة فى OUI‏ الحماهير وذهنه الشفاف تحسس نقاط الضعف فی 
عدوه فوجه اعنف ضرباته نحوها »> ونحسس تقاط القوة فى قومه وبلاده فنماها 
الى أن اصبحت سلاحا ماضیا مکنه من ابادة ثلائون الفا من ابحنود النظامیین 
وعندما قارعت عقليته الاضية عقلیات خمسة من جنر الات اقوی امة او 
آشهر القادة البریطانیین فى ذلك العهد تطایرت رژوسهم واحدا بعد الاخر . 

لقد استخدم الهدی الدين استخداما مثالیا مفتحا أعين الثاس لحياة 


افضل 
وكرامة اوفر . ومزجه بواقسع اغسیاة مزجا رانا ۰ ووضع سا دب لدولة 
متماسكة فى القرن التاسع عشر عاشت ۱۳ عاما بعد مماته . وعندما توفی الهدی 
بعد حمسة شهور من سقوط الخرطوم برز للوجود اسم الرجل الذی وقع على 
كتفيه عب» انشاء الدولة االحديدة ء ونقل الثورة من مرحلة ا حروب والمعارك » 
الى مرحلة الاستقرار والبناء والجتمع ابلدید . 


هه 


الدعوة ..... والدولة 


+ هناك جانب أهمله الکتاب و الزلفون الذين آنحصرت نظراتہم المركزة على فظائم 
واهوال عهد الخليقة عبداقہ : آلا وهو جانب الانجاز ات والانشاء والتسیر . فلم يكن عهد 
قترة سنى الٹورۃ 


ان الاول لقصور الاداة و الوسائل الستخدمة . » (۱)) 
هولت 
فى كل حديث سلاطين عن الخليفة (") لم تكن هناك اسطر اكثر اثارة 
الشجن ؛ ونحریکا للعاطفة من الكلمات التى وصف بها تلك الحلسة حين قال : 


النی أصاب اجر أماته يمزى فی ! 


“There was a constructive side to his reign which has received little 
attention from writers whose gaze has been focussed upon picturesque 
horrors and atrocities which our grandfathers belived were committed 
only by barbarians. The years of Abdallahi’s rule were not merely a period 
of disappointed hopes and regrets for a transitory golden age; they were 
a period of organization and skilful balance of forces, reflecting a strong 
will and an able administrative capacity working within the limits of a 
narrow experience, and too often failing in action through the inherent 
faults of the instruments employed.” 


Holt, 
لا بد لا وقفة مع ملاطين ء فال عهد قريب كان لکتابات سلا طین أثر واضح فى تکییش‎ )۲( 
تصور العالم الخليفة والمهدية . فالرجل کان ضابطا واداریا وظل ثلا ثة مشر عاما لا يفارق الخليفة وطن‎ 
الجميع انه خير من یقیم الثورة المهدية و كان لکتابہ « السيف والثار فى السودان ہ أثر عالی مدوی‎ 
وخصوصا فى انجلتر | فقد صدم القراء من اللبات والقصص الدموية والوحشية ای بالغ فى وصفها‎ 
, فكان إن تحمس العام لحملة کنشتر باعتبارها عملية انسانية وانقاذا ثلامة ی اضناها طفيان الخليفة‎ 
. السبب الحقیقی كان یکمن فى أن مصلحة بريطائيا حتمت اعادة الغزو كما سثرى بعد قليل‎ 
. كان سلا لین هودی الأصل ؛ ولكن جدہ الرايع كان من كبار موظفی اىبراطور النسا‎ 
فتحولت عائلته للمسيحية . و لكن عقيدتهم مهزوزة كما اعترف هو ولمل هذا يفسر عدم فهم‎ 
آحس به عندما رفض غردون الرد عل خطاباته وعير‎ ll سلا طین لا حتقار غردون له » وائجرح العميق‎ 
عن احتقاره له فى يومياته . والنظرة انحديثة لكتابات ملا طين عن الخليفة والمهدية تعتبر الآن » حنى‎ 
بين المؤدرخين الأود بيين + كنوع من‎ 


الدعاية الحر بية . وان خدمت SUIS‏ 2 دون أهداف الا مير اطورية 


سوه 


« كان الخلیفة فی اوائل عهده کثیرا مایستبقینی بعد العشاء لتجاذب اطراف 
الحديث. . . . وفی احدی الليالى القمرة وقد جلسنا فی فناء متزله استرخی الحلیفة 
تلك التى قطعتها من اقاصی 
. . . فقد كان زادی فى الحياة كلها حماری 
وملایسی . وحتی هذا كان احد منغصات الحياة ولیس ترفا يخفف من وطأة الرحلة 
الشاقة . فقد کان فى ظهره دبرا عظیما ولم استطع الرکوب عليه فحملنه مزونتی 
وقلم الخابرات كتمهيد لغزو السودان فقد خدمت آفراضه الشخصية . فالواضح أن سلا طين عندما كتب 
كتابه الشهور كان يقاسى من عقد تين : فمندما هرب من السودان ووصل لأوربا احس بنظرة الما 
الأوربى له فكل من قرأ يوميات فردون شار که فى احتقار سلا لين » فجماهير انجلثرا ی مجدت 
غردون وا اية »> كان لا بد ها إن تحس بنفس شمور غردون عندما كتب معلقا على اسلا م سلا طين 
٠‏ الواضح ان الشجاعة ليست من صفات سلا طين » ويجب وضعه فى سزل صحی لتطهيره وتأدييه اذ 
تم اطلاق سراحه من الا سر ٠,‏ فحاول هو من الناحیة الأخرى GWU‏ وصف الأهوال الثى تعرض 
لا تبريرا لموقف الذى اتخذہ ولتبریر تفیره لديانته » عله يصلح قليلا من سمعته التى حطمتها كتابات 
غردون التی اعتبرت آقرب للا نجيل فى ذلك الحین . اما المقدة الثانية التی جملته بحمل كل ذلك الحقد 
والفل عل الخليفة فقد كانت هى ختانه باوامر الخليفة . وهذا واضح جدا فبمد ممركة فر كة كان 
أول ما فمله هو احراقه جثة کاظم موسی كاظم الرجل الذى قام بسلية الختان.وهناك رواية أخرى تذ کر 
ان اول عمل قام به سلا طين بعد دخول امدرمان هو استدعاء الر جل الذى قام بسلیة ختانہ وهو کاظم و امر 
انز اع شمر لحيته شعرة شمرة إنتقاما مه .. + 

والواضح ان سلا طين وجد سعاملة كريمة » فقد کان فى امكائه هولاء قتله فى أى لحظة + 
وطوال ثلا ثة عشر عاما م يؤذه الخليفة فى شی ء خلا ف مراقبته بدقة . ولا ,يمكن أن یلام الخليفة فى 
ذلك » فسلا لين نفسه يسورد من القصص مسا يبر ر شكوك الخلیفة » والخليفة ان اتبسع حاسته 
السادسة ووضع سلا طين فى السجن لاراح نفسه كثير! ء فكثيرا مسا طلب من قضاته وضعه فى السجن 
كاحتياط انمه من اروب ely‏ هؤلاء بان سلا طين لم يرتكب ما يبرر وضعہ فى السجن فسكت 
الخليفة على مضض . 

و کل من حضر عرضة أمدرمان یذ کر أن ملاطین كان من أحسن فرسان الخليفة و كان ينطلق 
بجواده ويرفع حربته عاليا وعندما يقترب من مكان الخليفة يصيح صيحته الشهورة التى اصبحت ملا 
« انا المصيبة المعلقة بالسبيبة كان انقطمت السببية وقمت الصيية » واعتبر الكثير ون عباراته هذه استفر ازا 
وتحذيرا الخليفة . ويقال ان الخليفة کان دما يلتفت لقضا: قائلا لحم « الم أقل لكم » ولكن هزلاء 
رفضوا مساكمته إلى ان هرب . 
ومشكلة سلا طین انه حتی ان قال ال 
عل تعمدہ ايذاء الخليفة عن طريق تقدم التصائح الخاة حتى لا يتهمه 
ی كد يوفلد السجين GUS‏ بان سلا طين کان يعبر فى نظر أمراء الخليفة عبقرية عسكرية وانه استشير 


لاه 


الضئيلة المكونة من كيس حبوب . وقد استرعت فجتی وملایسی الغریبه « ملابس 
أهل الفرب » كل الاهالى الذين قابلوني فى الطريق . فمنهم من سخر منی ومن 
فجتى : ومنهم من صاح فى وجهى ٠‏ ماذا تفعل ايها الغريب ؟ هل جثت لتسرق؟1 
فقد تعرض الحلابة الذين هاجروا لارضنا لغارات قطاع الطرق وكانوا يظنونا 
جميعا قطاعا الطرق . 

فى أمور كثيرة و كان مشورته دا ما صادقة وان حملة ود اللجومی خطط لها سلا لین بعد أن دسم 
خريطة لصر وشرحها باتفصیل لا مراء الخليقة . 

و يذكر سلا طين فى كتابه شيئا عن زوجتہ أو عن ابنته « توفيت وهی رضيعة بعد هروبه » 
ودنا كل من بقی من الاحياء من عشيرة الخليفة حتى من كانوا صفار السن بانیم ذاقوا الأمرين 
عندما عاد سلا لین مفتشا عاما لحكومة السودان بعد دولة الحكم الثنائى واصر عل عدم تعليمهم غلا ف 
pla‏ الهنی « وان أحواهم م تتحسن قليلا الا عند قيام الحرب العالمية الأولى ومفادرة سلا طين السودان. 
ولاشك أن سلاطين le‏ الحقيقة كيرا عندما يذكر أن الخلیفة احدفظ به بالقرب منه لاذلا له 
والفاخر امام عشيرته بان مدير دارقور السابق یخدمہ الآن . فمن رواياته هو وروايات THAT‏ 
ان وضمه كان أقرب لوضع المستشار الحربى مته لوضع الخادم . فهو يذكر اله كان يشفل منصب 
ار کانحرب الخليفة أثناء الاورات؛ ويذكر افدایا الكثيرة التى قدمها له الخليفة من الجوارى بل عرض 
عليه تزویجہ باحدى قریبانہ ۔ 

وليوبولد يذكر بعد اطلاعہ على النقریر الرسی السرى الذى قدمه لونجت وهو بختلف تماما عن 
ماديجه فى كتابه الذى نشر واطلع عليه كل العام : 
“General Report on the Egyptian Sudan, March - 1895 from statements‏ 
made by Slatin Pasha. “The manuscript is preserved in New bold library,‏ 

Gordon Memorial College.” 

, بأن سلا طين کان أقم الا ورين فى نظر الخلیفة وقد لقی معامئة عطوفة لحد التكريم . واسلی 
- وبمد هروبه رد الجمیل لآسريه بنشر كتاب السيف والثار فى السودان الذى 
الدوافع الى حدت با إلى ots!‏ معظم أفماله » وجلل اسمه 
يدة قادمة » وأفلح فى تصویرہ کطافیة متوحش متعطش الدماء و 
“Slatin had been the most valued of the Europian prisoners of the‏ 
Khalifa, and had been treated with kindness, almost with honour. Given‏ 
his own house, wives and slaves, he had been a personal attendant to the‏ 
Khalifa, and deep in his counsels. After his escape he repaid this generos-‏ 
ity by writing a book. Fire and Sword in the Sudan which emphasized every‏ 
unpleasant incident, distorted the motives for all the Khalifa’s actions,‏ 
and blackened his name for succeeding generations as a brutal and blood-‏ 

thirsty tyrant with no edeeming features.” 
Theobald, p. 176 


مازلا وزوجات ورق 


-۸۸ 


وعندما کنت اسأل بعضهم لیدلنی المهدی ٤‏ کانت اجابتهم تلكمنى فی 
وجهی « ماذا يريد مثلك منه . انه حتى لایدنس شفاهه بذکر اسم 
يتركوننى فى استفراب . . . . حقا كانت رحلة شاقة . . . . ولکننی احتملتها . . . 
وطالا ذكر لی والدی — طبعا سمعت عنه یاعبد القادر . . . . لقد کان تورشین 
رجلا صا حا بمعنى الكلمة . . . . طالا ذ کر لى اننی سأشق طریقی الى الجد والقوة 
وحيدا على ظهر حمار . . . ولكن سيأتي اليوم الذی سأقود جيشا oly‏ فيه آلاف 
الرجال واعود كسيرا منهزما کا بدأت رحلتی الاول . 
ولکن كل متاعب وآلام الرحلة اختفت فی اللحظة التی راي 
مرة . لقد تملکنی احساس غريب واصبح لى کنور الحياة . . . ٠‏ 

وتلك كانت مأساة الحليفة . . . . وقد بلغت الأساة ذرونبا فی عصر يوم 
۱ سبتمبر ۱۸۹۸ عندما اشرع رجال ابلعلیین الذين قانلوا تحت قيادة میجور 
ستیوارت ورثلى اسلحتهم فى وجه من کانوا یقاتلون فى صفوفهم الى عهد قريب + 
وتجسمت فی الدقائق القليلة التی استخرقتها العركة کل الظلال الثفيلة للاحداث 
العنيفة التى سادت فى تلك الاعوام الثلائة عشر التی انقضت منذ وفاة الهدی 
وا ی يوم معركتنا . 


انحدر عبد اللہ من التعايشة » احد افخاذ قبائل )١(‏ البقارة » و کان الاين 


(۱) دواية عشيرة الخليفة عن أصله جديرة ابا .هم يذكرون ان جدهم ET‏ و لب 
انواوی التونى الذى هاجر من تونس ؛ و تحت النقاش الكبير النى اثاره ماكمايكل + 
أن سیں سای کی رة لمقرهم Sa‏ . فماکمایکل پورد 

نظرية تقول بان البقارة کانواجزها من جهية وصلت لقرها الحال من غرب أفريقيا بعد ولیس من 
مصر he‏ 
و کما ذکر ماكمايكل و کنیسون انه من الثابت ان البقارة بداوا يزحفون شرقا 

آما النظرية المتكاملة التى تبر هن ذلك فلا Se‏ القطع فيها برأى محدد لموامل إل هذه النظریة 
أن جزءا من جهينه افدفع غربا بحذاء سال البحر التوسط عقب غزوات عقبة بن نافع إلى ان وصلوا 
توفس والمغرب » وجزه منهم » وهم الذين اصیحوا البقارة » ضریوا جتوبا عبر الصحراء الکبری ثم 
زحفوا شرقا واستقروا حول الماك الفربية مثل ملكة ودای وملكة دارفور ء ثم بدأ زحفهم تدرچیا 
الجهة الشرق إلى أن وصلوا النیل الأبيض وتكون حزامهم ا أن هناك عدة عوامل ومؤثرات ساهت 
توجیه عملية الزحف وفى التكوين الأفقى هذا الحزام ای 


لغرب البعيد . 


کی تک 


الاکبر للسيد محمد اللقب ب «تورشین » () وعندما (") ولد عبد الله بالقرب من 
ترده «غدیر » ابو روق فی جنوب دارقور حوالی عام ۱۸4۲ » کان والده بحتل 
مركز الصدارة الروحية الدينية فی القبيلة » فقد مثل مركز الثقل الطريقة السمانية 
وسط غرب السودان حيث كانت الطريقة النجانية هى الطريقة السائدة - ولكن 


رلا لا يطيق البقارة ان يستقروا UE‏ بالقرب من الماك أو أى سلطة قوية » لنفورهم من 
الضرائب ؛ ولكتهم لا يستليمون امد عن ادن لحاجتهم لتصريف بضائعهم من السن واماشية وشراء 
احتياجاتهم من اسواق هذة المدن . وتفسير زحفهم شرقا هو عبار ن ردود فمل لقوة هذه الممالك أو 
غمفها » فهم یسنقرون حوفا عندما تكون ضعیفة ولا تستطيع اخضاعهم لسلطتها وييتعدون عنها Sete‏ 
تقوى شوكتها . ومن ثم اقاموا حول ملكة ودای ولا قوبت شوكتها زحفو شرقا وأصبحوا فی 
دائرة نفوذ ملکة الفور ولا قويت زحفوا شرقا وهكذا 
أما امتدادهم الرأسى فقد حددته ابی والطيعة . انلق ای أقاما ھا لا تصلح لرعى ال بل + 
واضطروا لاستبدالها بالماشية fe‏ یکن المرب رعاة ماشية یوما ماء والسعی و راء المرعى هو الذى حدد ر حلتهم 
السنویة جنوبا ثم شمالا . فموسم الجفاف برغمهم سنويا لهجرة جنوبا حتى بحر المرب وافزال با 
وراء الكل . ثم یمودون شمالا بعد هطول الأمطار هربا من الذبابة . ويستقرون فی ہ الدار » والدار 
هو مكان اقامتهم وزراعتهم لذا ad‏ دار المبانية ودار التعایشة الخ .. ثم يجبرهم الجفاف عل المودة 
جنوبا وهکذا . فانحصر حزامهم الحال ۔ 
أذن > ن ان نقول ان شقبر بجانب الحقيقة عندما ذكر ان جد الخليفة وصل لدارفور من ودای 
ولكته لم يصل لنهاية الحقيقة واصله ابد من ذلك غربا بکثیر ان حاولنا أن نفسرها على ضوء زحف 
البقارة 
McMichael, H.A., History of the Arabs in the Sudan (London, 1967),‏ 
pp. 276, 277‏ 
Baggara Arabs (Oxford, 1966), pp. 1,2,3‏ ,ا Cunnison,‏ 
ء شقير ص ۸۱ہ - مومى المبارك ء تاريخ دارفور السیامی » ص ٢٢ھ‏ ۲۲ ٠‏ 
بن لقبح منظرہ كما ذكر شقير بل لقصود و بالتورشين » فى لهجة البقارة هو 
خدة باس وهى عبارة كثيرة التر دد فى فولكلور البقارة وٹی GE‏ 
ص ۸۵۲ 


الصید والحصاد . 
(۲) نغیر أغلب الروايات إل أن السید محمد والد الخليفة كان من علماء دارفور الشهورین الا ان 
زیر يورد اسه فسن الا تى عشر فقيها الذين استشهد بهم قبل محاریتہ UL‏ ابراهم والسبب 


ارجح هو انحياز تورشین لجانب الرزیقات حلفاء MN‏ 


مذكرات الزبير ص ۱۳ - شقیر ۰۸۱ 


GOL‏ سرعان تورشین وزعماء القبيلة )٣(‏ فهاجر منهم شرقا واقام 
زاوية فی دار الرزیقات. وبذل الرجل عناية حاصة فى تعلیم ابنائه يعقوب »وهارون 
والسماني» ویوسف ‏ ولکن وجد عناء اکبر مع عبد الله . فعبد الله اشتهر بانصرافه 
عن علوم الدين وحفظ القرآن + ولکنه کان يتشوق كثيرا ویبدی اهتماما اکبر 
بمشاكل الحياة واخبار الغزوات ٠‏ والبطولات . وبالتأكيد توفرت الادة الحية 
لعشرات القصص واللاحم فى دارفور الضطربة ابسدا : و مسرح عملیسات 
الزبیر فی ذلك ا حین وطبيعة سکانها المقائلين لم تخل یوما من انباء البطولات التی 
ة سواء فی اغاني الافراح مع ايقاع الدلوكة ۰ أو فی اعياد الحصاد 
والصيد . ونشأ الفتى قويا صحيح ابلسم طويل القامة قمحى اللون ذا انف دقيق 
ووجه غطته آثار ا ندری الذى اصابه فی صغره. واشتهر من ايامه الاولى بالباس 
والشجاعة. وانضم الرزیقات فى حربهم ضد الزبير باشاءووقع اسيرا فى يد الزبير 
الى ابر بيك لولاا القع رون الدین. ولزم هو دار الرزيقات ولكن 
روحه المتعطشة المجد رأت فى الزبیر : وقت ان كان اسمه يملا الآفاق انه المهدى 
المنتظر ‏ فقد كان الزبير فى أوج شهرته ۰ وككثيرين غيره فى ذلك الحين نظر 
الى الزبیر باعتباره المخلص الوحيد : فارسل اليه مبشرا انه حلم حلما رأى فيه ان 
الزبير هو المهدى النتظر وانه هو عبد اللہ سيكون وزیرہ . فرد عليه هذا زاجرا 
وامره بعدم تكرار هذا الحديث . 

بعدها قررت عائلة عبد الله الذهاب الحج فتزح معهم شرقا الى ان نرل ضيفا 
على ناظر الجمع ۰ She‏ ابو كلام » وهناك توفی والده فى ابوركبة ۰ SATE‏ 
الاخبار عن شيخ غریب بدأ صبته يرتفع کول صالح يدعى محمد احمد يقم فى 
ابحزيرة ابا ۰ فامتطى عبد اللہ حماره وقطع المسافة الطويلة الى ان قابل الهدی 
فوجده منهمكا فى بناء قبة فى المسلمية فوق قبر استاذه الشيخ القرشی . وقد اثرت 
(م) يذكر محمد عبد الرحيم أن سیب هجرة جد الخليفة من دار تايشة كانت نتیجة و لعداء نشب 
بین الجبارات أولا د سنا الذین كانت منهم رئاسة القبيئة أدى إلى حرب بينهما وهناك قبض احمد حوف 
التعايشة عل جد الخليفة وقتله قتلا فظيعا من هنا جفوة اضطر الفقیه محمد على کرار وأولاده 
إل المجرة إلى الكلكه بدار اغبانیة . » 


مسجم الشخصيات » الخليفة عبداللہ ص ۷۲ - ۷٢‏ 
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فيه مقابلتہ الاولى مع 
كان یتمتع پمغنطیسیة 

وقد كان عبد الله هو اول من اسر الهدی اليه بسر الدعوة بعد ان اقسم على 
الکتمان والاخلاص . وبعد ان عاد الى ابا عاد معه ¢ وهناك انضم اليهم على ود 
حلو وآخرون من قبائل نة ودغيم . ومن هناك بدأت رحلته الطويلة الحافلة الى 
السيادة والحكم . الى ان اصبح المسيطر على تلك الامبراطورية الضخمة . 

والحديث الغالب الذى استمد من المصادر الاوربیة » او تمن حتمت 
مصلحتهم ان يؤيدوه ‏ لازال اغلبه ينصب على غدره وقسوته وخبثه وتعطشه للدماء 
وجنونه بالسلطة » وللاسف لم تفلح الستین فى حو تلك الصورة الرهيبة عنه . وان 
كان هذا مفهوما فى العصر الفيكتورى ٠‏ فهو ليس بالعقول ولا القبول الآن » 
وهناك عشرات الالوف من الوثائق تغطى كل احداث عهد الحليفة » وتحسکی 
الحقيقة . فاستمرار هذه السمة حتی الان جرعة تاریخیة کبری . وحتی الاوربيين 
تنبھوا لها اخيرا )١(‏ . واقوال الثلاثي ‏ ونجت ‏ اورهرلدر ‏ سلاطين -السئولة 
ق الأمر عشرات السنين لتحويل تلك الفكرة عن المهدية والخليفة : ٠‏ وفى آوربا عامة 
جر | كان الشعور العام نحو المهدية هو اعتبارها شرا مستطيرا » تماما كذلك الشمور 
الذى تمرضت له بلشفية لينين + ولكن المداء نحوها كان ضارب الجذور . فلم تكن المسألة 
مسألة ضربة وجهت القو: البريطانية فى المھد الفكتورى ؛ ولا احماس بالحق المشروع فى الكراهية 
النابمة من المجز لثار الهزيمة » بل کان الشمور ناما من تحد دینی ۔ 

وا تفوت جسیة محاریة الرق فى انجلترا فرصة واحدة فى نشر التقارير عن وحشية الخليفة 
وقسوته . کان ذقك هو الجو الذى يسود زمن الحرب . حین تمعد امبالنة والدعاية لتحور الحقائق , 

و كان شبه مستحيل لاى شخصية عامة أن تب وجهة نظر متفصلة + أو تدافع عن المرب 4 
فلن توصم بان آرادھا تحررية أو واقمية » بل ستوصم بالخیانۂ . وكالمادة فى زمن الحرب + عندما 
يصعب وصول الحقائق Ay‏ الرقابة ضبابا كثيفا حسول وصول العلومات الامینة الجسرد: لكلا 
الجانین ويصبح الجهل ارضا خصبة لنمو الخیال الجامح . 

ومن بالمستيعد أن یتسس رجال أمثال ارهر ولدر وسلا طين أى فضائل أو محامن فى آسريهم أو 
الهم حتی کانوا يلمون بحقائق الأمور بالضبط » فقد نظروا للأمور من مواقفهم کاسری حرب . » 
In Europe at this time and especially in England, there was a general‏ 
disposition to regard the Mahdist state as an implacable evil as ever‏ 

Lenin’s Bolshevism was regarded in the nineteen-twenties. 
‘Yet the hostility towards it in Europe ran very deep. It was not only a+ 
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عن تلك الصورة ء والتی سطرت آلاف الصفحات لتر سيخها فی الاذهان » يجب 
ان تؤخذ بحذر 6 فهم کانوا الخصم وا حکم معآ > ولایعقل ان نقبل رواية اعداء 
الخليفة كحقيقة ابتة لاتقبل النقض . وان كان احلیفة قد عاني آلاف التاعب فی 
حياته کا ستری » فقد واجه اقساها بعد وفاته . فقد توجهت ضدہ آلة دعاية عصرية 
ضخمة عندما حتمت مصلحة الأوربيين تحطيمه ء فکان ان الصقت به کل تلك 
الصفات البشعة » ولازمته هذه الصورة عشرات السنین حتی بعد وفاته . ويجب 
ألا نسی انه من المؤكد لو ان الظروف جعلت أى شخص آخر مکانه » لصور 
عهده وشخصیته بنفس الطريقة . و کل الالہامات والصفات الخيفة التى لازمته 
عشرات السنین بعد وفاته ليست امرا جدیدا . ولیس هو الاول والاخیر من 
پتعرض الظلم التاریخی ۰ فاغلب القادة والزعماء الآسيويين والافریقیین الذين 
وقفوا فی وجه المد الاستعماری واجهوا نفس المصير . وقد تبدو الاسطر التالية 
وکانہا محاولة لتحلیل شخصية انلليفة » ولکن الامر لیس كذلك ؛ على الرغم 
من انه یستحقها » فهو بطل روایتنا ء ولکنها حاولة سريعة لالقاء نظره موضوعية 
على تلك ا حقبة التى وصلت قمتها ولہایتھا بتلاشی اصداء انفجارات الدفعية فی 
کرری . 


question of Victorian power and self-right-eousness smarting from ۵ 
sense of unavenged defeat. It was felt that the Christian faith itself was 
defied by these murderous fanatics in Sudan, and the anti-slavery 
in England lost no opportunity of spreading every fresh report of the 
Kalifa’s brutalities. This was the atmospheve of wars when all thing tend 
to become exaggerated and touched by propaganda, It was scarcely 
possible for any man, particulary if he was a public figure, to take a 
detached view, or argue a case for the Arabs, to have done that, would 
practically have meant being branded not as liberal, not as a practical, 
but as a traitor. As in time of war communications failed, a heavy fog of 
censorship prevented the impartial facts from penetrating to either side, 
and ignorance was a wonderful breeding-ground for imgination. Slatin 
and Ohrwalder as prisoners - of - war they were hardly likely to have 
discovered virtues in their gaolers, or to have known all that was going on. 
Moorhead, Alan, The White Nile (London, 1962) pp. 285, 386. 
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عهد ا خلیفة عبد الله : 

اولا لاشك فى ان المكانة التى احتلها الخليفة عبد اللہ فی تاریخ السودان 
ا حدیث كانت مکانة عظيمة ء ولاشك فى ان الحيز الذى شغله من عمر السودان 
كأمه كان حيزا ضخما » ليس OLE‏ البعد الزمنی فقط ٠‏ بل باعتبار العمق والثقل 
المتخلف من عنف الاحداث وضخامة الانجازات . 

فقد Cab‏ شخصية الحليفة على الاحداث طوال ثلائة عشر ble‏ من ا حروب 
والجاعات والثورات والزامرات والغزو الحارجی ۰ فظله وایادیه الطويلة امندت 
اصابعها آلاف الامیال لتحرك وتوجه اصغر الامور فی تلك الارجاء الشاسعة . 
فقد وجه الرجل شنون هذه القارة بكفاءة وبراعة وحسم ليس ها نظير » وقلیلون 
من واجهوا ظروفا وعوامل مضادة مثل التی واجهها ٠‏ واندر منهم من استطاع 
التغلب علیها مثله . فالیوم الواحد من سنی حکمه بحفل بعشرات القرارات افامة 
السريعة . واحدیث الذی بصف ای مقدرة وجه بها شئون هذه البلاد أو عن 
موازنته الدقيقة بين عشرات الاخطار النى حاقت بدولته » ليس جدیدا » وائفق 
علیها جمیع من ارخوا سيرته . ولکن كفة الميزان ترجح ضده la‏ عند الحديث 
عن شخصيته(١)‏ ودوافعه وارجاع کل افعاله الى انلبث التأصل فى نفسه : 
(۱) لن استمع کل الما لوجهة نظر ملا طين واعطاها ذلك الوزن فلا ن سلا لين کان ملا زما الخليفة 
فلم لا نستمع لوجھة نظر سودائیة كان ملا زما مخلیفة أيضا وهو امرخ محمد عبد الرحيم : 
» وھل کل حال أقول أنى لا زمت ال من الدهر وسيرت اغلا قه وصليت غلفه وسمعت وعظله 
ورابی كمؤرخ يزن الأمور بميزان المدل أنه كان رجلا حكيما حاذقا نامکا کریما بطلا لا يهاب 
المكاره ولا تأخذه فى الحق لومة لا ثم لا يعفو عن المسىء ويضر ب عل يد الظالم ولو كان من ذوى قراب 

فقد حكم على حسين أبى داوود وحسن ابی التيمان بقطع ایدہما وجلد ۲۵ رجلا من 
التعایشة كل رجل ۰۰۰ كرياج فكان منهم الأمير أحمد حامد ابن خالته واحب الناس اليه فكيف یکون 
اليل «ft‏ 

ولكنه كان يدير حكومة ستلة الجوانب تسود فيها الأمیة ولا Se‏ ضبط النظام وتقويم أخلاق 
ألولا ة الذين كان أغلبهم من اجلا ف المرب ۔ 

و لخليقة المهدى أحكام ریما ضسر ها ناس لجهلهم بالا سباب WES‏ 
مع أن للاستاذ حسين قصيدة فى هجاء الخلیفة لو قاها فى أى فرد لقتله فضلا عن رجل كان 
عل ناصیة السيامة ۔ 
وقد أمر الخلیفة الجيش بحفظ القرآن الشريف فكنت تسمع ناس دوى بالجامع کدوی النحل > 


-. 


ان ا حقب التاریخیة العنيفة كلمهدية تحفل دانما بكثير من الاحداث الدموية 
والابادة الجماعية » ولکن ا 
بل یترکز فی الاهداف التى اهدر من اجلها . هل راحت الالوف التی راحت 
خلال المعارك الدامية أو الجاعات الرهيية فداء لفكرة سامية » وهی الحافظة على 
كيان سلطته التى تحمل مبادی الهدیة؟ أمراحت لمجرد اشباع تعطشه للسلطة وال 
ولنجعل السؤال مباشرا اكثر ء هل كان الحليفة رجلا غير اخلاقى + Immoral‏ + 
كا افلح فى تصویرہ معظم المؤرخين ٠‏ اوربيين کانوا ام عربا ؟ قطعا لا . والاجابة 
تعززها آلاف الوثائق واحاديث كل من عاش فى ايام الخليفة » ومن تلف 
القطاعات : سواء أكانوا من كبار المسثولين أم من عامة الناس ۰ وحدث وم 
بجرو ليكتب WE‏ للموجة السائدة . 

و کان يجدر بنا قبل الاجابة على هذا السال ان نوضح عدة آمور . او 
الخطأ الكبير عند مقار مو E‏ 
لاختلاف الدور الذى تم على کل منهما القيام به . فالهدی كان عليه اشعال 
الثورة وغرسها فى النفوس وشحنها بالطاقات الروحية . وبعد ان جحت كان على 
الحليفة ب ء تنظیم الجتع والدولة ابحديدة . . . . لقد تركز الحلاف بین الدعوة 
والدولة . فتلك العبارة « الهدية بقت ملك » و المهدية بقت دولة » كانت BAT‏ 
التردد بين معارضيه . فالرجل قاد أمة مشتتة لم تتحد الا نتيجة الحمس سنوات من 


وقد حفظ القرآن اناس فى المقد السادس من عمرهم . ولقد زرت يوماً محمد بك الملك « ملك أرقو » 
حال قدومه الخرطوم فذكرنا خليفة المهدى عرضا فقال « ان لم يكن الخلیفة من عمل صالح الا انه حفظنا 
القرآن بعد الشیب لكفى .. ٠‏ 

وقال لى العلا مة الا ستاذ محمد البدوى رئيس مشیخة امدرمان العلمية 
ذات يوم إلى مجلس خاص وبعد أن جلسنا بین ت مخدته وقال لی Lal‏ هذه فاذا 
ہی أجدها بلا غا رسميا من بضعة علماء كان بعضهم آقرب الناس لى قدموه عنى یقولون و أن محمد البدوى 
أنتى بعدم الصلاة بحجة انك جاهل لا تحسن الا داء حتى كان ذلك سیبا فى صد الكثير ين عن حضور 
حضور الصلاة ۔ له ان الذين امشوا هذا ابلاغ جميعهم عدول لا مجال قطن فى بلا غهم 
فاقض بما انت قاض . فاطرق برامه هنيهة ثم نظر إلى واجاب قائلا و آنا اعرف منك الثبات والشجاعة عند 
نزول الا مر فانا لا اطفی ء بیدی هذه نورا مثلك فلا تثریب عليك فى شی ٠‏ من هذا وانما ارید ان 
انصحك فی الا بتعاد من جوار هؤلاء الئاس . ٭ 


يديه أخرج بطاقة من 


و 


المعارك التصلة > وهل كان هناك سبيل آخر لتعامل مع تلك القبائل المتنافرة 
المتباينة واحضاعها تحت اطار وسلطة واحدة : وهی قبائل طالا قاومت ونفرت 
من کل القيود بانواعها ؟ ! وتلك القبائل توحدت عندما غرس فيها الوازع الدینی 
والروحی ووجدوا فيه منفسا لطبيعتهم العنيغة : وعندما اتصرت المهدية واصرت 
موجة ا حماس الاو بوفاة الهدی : عادوا لطبيعتهم الاو + وبدأت العنصرية 
القبلية تطل برأسها من جدید بعد ان اختفت لين وجیز ۔ 

ولعل من اكبر انجازات الخليفة » وفی الوقت نفسه اكثرها تعرضا.النقد 
رالصدر الاکبر لكثير من الاتبامات التى وجهت اليه : هی اصراره على مركزية 
ا حکم ونجاحه نجاحا لامثيل له فى فرضه . فقد کان حکم ا حکما مرکزیا 
عسكريا لدرجة نادرة التكرار . ومن الصعب ان يتخيل المرء طريقة اخری لانشاء 
الدولة الحديثة المنظمة التى صبا لانشائها من اشلاء الحكم السابق أو ماتبقى بعد 
سنوات الثورة العنيفة أو من لاشی > فلا خدمة ادارية » ولاتعليم أو طرق 
أو وسائل مواصلات أو اطباء وبدون خبرة فنية تكنيكية أو مصانع . وقد ثابر بج 
وم يتوفر له فى البداية الا الخطوط العامة 


ا ہر القليلة التى اكتسبها هو أو معاونوه فى الحكم السابق ؛ ومستفيدا لاقصی حا 
من خبرات القلة من الاطباء والهندسین والادارین من خدموا فی العهد السابق 
وسقطوا فى الاسر . وبعد عشر سنوات من بدايته تلك ورغم ا حروب المتصلة . 
والتمرد والمجاعات ماذا نجد ؟ ! نجد دولة متماسكة تحكمها ارادة واحدة وعل 
اسس SEY‏ الا ان تحوز على اعجابنا اذا قارئاها بالسلبيات وضالة الامكانيات ۔ 
ول يكن رجال هذه الدولة أبدا دراویش « ۵٣٣15‏ + ولم يكونوا متوحشين 
‘Savages »‏ » كا اتہمھم الاوربیون . 

فقد اسس اللليفة نظاما سلیما للضرائب : وحاکم صفری فى طول البلاد 
وعرضها للنظر فى القضایا المختلفة وعلی رأسها محكمة عليا ء مهما قيل عن خشونۃ 


.کے 


احکامها أو تحيز قضاتها فالاسس الصحيحة كانت متوفرة ها » SEs‏ من ربط 
تلك الارجاء الشاسعة 3 
كل خبرة فنية ورلا من الحكم السابق سواء من المهندسين أو الاطباء او العمال 
المهرة » کا استغل أى آلة أو ورقة للدرجة القصوی ؛ وتمكن من انتاج اغلب 
احتياجاته رغم الحصار الاقتصادى الذى ضربته الدول الاوربية والاقة العثمانية 
حوله . واستطاع بناء عاصمته . وحتى هذه عندما حاول انشاءها على مط حديث 
وعلى اسس صحية بتهديم البیوت التى بنيت دون نظام وانشاء الشوارع الواسعة 
المستقيمة آمرا السكان بتنظيف تلك الشوارع من الاوساخ ومعاقبا كل من لاینصاع 
لها ء نجد سلاطين يبرر كل تلك الافعال بتروات الحليفة ورغبته فى أن ترى عيناه 
منظرا سارا عندما يطل على امدرمان من شرفة متزله > متناسیا الفائدة التى تجنى 
من تلك التصلیحات ء ومتناسيا انه افرد صفحات طويلة فى وصف قذارة امدرمان 
وانپا مكان غير مناسب لسکنی البشسر . 

اما التركيز على حوادث ومواقف معينة کا فعل الثلاثي الشهور الذى كتب 
عن الحليفة » ودعم كتاباته بالرسوم واللوحات + فهو الذى مهد لانطباع تلك 
الصورة عن انلليفة . ولكن کا اتضح فيما بعد ان هناك قصة تختلف تماما عن 
ماذكره سلاطين أو شقير سواء ان كان فى مقتل مادبو ء أو اعدام البطاحين الذى 
جسمه سلاطین فى اللوحة المشهورة ء أو مقتل الزاكى طمل ؛ أو اقصاء احمد 
سليمان . 

والقلة اتی كتبت من السودانیین أو من استجوبوا من عاصروا تلك الاحداث 
امثال على الهدی أو محمد عبد الرحيم تحدثوا عن رواية تختلف تماما عما رواه 
سلاطين واوهرولدر وونجت. فعن مقتل مادبوء الرجل الذى حمل عب» الثورة 
فى دارفور فى ايامها الاول ء تؤكد أغلب المصادر الحديثة ان الحليفة رغما عن 
تمرد مادبو وقيادته لثورة مسلحة ضد المهدية » ورغما عن انذار الخليفة له مرات 
عديدة » طلب من عثمان آدم ارساله UL‏ لام‌درمان . ولا قتله ابو عنجه خالفا 
امر الحلیفة لاحقاد قديمة کان الامر خارج ايد الحليقة )١(‏ وصرح بانه واثق من ان 
(۱) يوضح موسی المبارك ان هناك آريمة أسباب أدت لعصیان مادبو » نفوره من افجرة لام درمان 
واستنکارہ أن یکون الخليفة این القبيلة الصغيرة سيدا عليه وخوفه من الخليفة بعد ان افرط فى عدائه-* 

۷ 


لة للمهدية » ولکن مکانة ابو عنجة منعت 
الحليفة من اتخاذ ای اجراء ضده أو معاقبته . 

وعند مقتل الزاكى طمل(۱) ثبت ان احلیفة لم يعلم عنه شيا وغضب غضبا 
رهيبا وانتقم من تسیبوا فی الوشاية به وقتله . 


نوا pe AN‏ وس پا 


مادبو لازال بوسعه تقدم خدمات 


بان مادبو لو عاش لقدم له خدمات جليلة . ویبدو أن 
کلاما کهذا ترامی إلمسابع آبی فاعتذر قخلیفة لقتله مادبو دون الرجوع اليه . » آما رد 
الخلیفة على آبو عنجة نالواضح أن الخلیفة حاول فيه أن يطيب خاطر اشهر قادته وأكفاهم . 

(۱) حقيقة اتخذ اعدام الزاکی داما JES‏ صارخ لوحشية الخليفة ونکر انه الجمیل فالزاکی کان من 
اعلص المخلصين للخليفة ومن اکتا قادته كما ستری . وعل الهدی يذكر فى استجوابہ للا حياء من 
عاصر وا تلك الأحداث انهم حدثوہ بالاتى : 

+ تواطا الأمير أحمد على والقاضی أحمد عل وعبد الله gal al‏ وعید الرسول حنفی ومحمد 
فرح الجمل عل ومی الأمير الزاكى طمل بتهمة الا تفاق سرا مع الطليان اتلیمهم القضارفوماحوها 
والاحیاز oh‏ . وقد حلفوا عل ذلك وذكرو! لخليفة الهدی أن الزاکی واہنہ لله اصبحا و کانہما 
ملكان » وأنه اذا طلبهما لأمدرمات رما لا يحضران . فارسل خلیفة المهدى لطه ولد الزاكى یطلبه 
بة » فعضر ء ثم طلب الزاكى نفسه فحضر اء وأمر الخليفة بتشكيل محكمة رى 
من القاضى أحمد ریسا وجميع والخليقة عل وواجهوه ode‏ التهمة دحضها وبرأئه المحكمة 
و كان فى هذه المحكمة من المدعين عیداللہ ولد gal al‏ وعبد الرسول فلم يستطيما الاداء بحجج أقوى 
منہ ولا بلغ الأمير أحمد على ومحمد فرح الجمل خبر براءة الزاکی تأكد أنه لا بد نتم فقدما بلا غا 
نته واتفاقہ مع الطليان وحلف الجميع اليمين وا تقبل المسكمة دفاعه وحكمت عليه بالسجن 
ورغم ذلك كان الخليفة المهدى يرى براءته واخلا ضه ولکنه أرسل سجن كما رأت المحكمة . 

وبعد ان مکٹ فى السجن نحو ثلا ثة أشهر صدر خبر من السجن أنه مات وسیب موته ان القاضى 
أحمد کان حاقدا عليه من مدة طويلة فأمر بسجته مجنا مشددا ووضمه فى مکان مظلم ومنع ال کل عله 
فاعتبر رئيس الجن ان هذا الأمر آمر قضائی مصدق عليه من خليفة الهدی فنه إلى ان مات الزاکی 
طمل جوعا وظلما . 

Ly‏ علم الد 
لائہ كان پتظر ان يرفع اليه آمر مرد 
ما ينسب اليه من الا تفاق مع الطلیان . ذلك فان خليفة الهدی قبل وضعه فى السجن 
قيقة الأمر وقد كان تحقيقه جاريا عن طريق سری ۔ 

وأخيرا علم الحقيقة بمنع ال کل من اثزاکی طمل فحكم عل القاضی أحمد ان يوضع فی السجن 
حتی موت جوعا كما قتل الأمير طمل . وقد اسف الخليفة عل موت الأمير الزاکی وقال » هو الڈی 

هزم جيش الطليات وقهره ء أنه ليس بال جل آهين الذی لا يؤسف عل موته بهذه الصفة » . 
جهاد فى سیل اللہ ص ۱۲4 .+ 


بموته استغرب كثير | وسأل عن سیب موته فقيل له حيس البول فارتاب فى ذلك 
عندما شمر به لا نه كان WS‏ السؤال عنه لا عتقاده انه بریء 
ویکئن 


A 


وابادة البطاحین والتمثيل بهم ء الذى احتل الحديث عنها مکانا بارزا فى 
وصف قسوة انلليفة وظلمه ‏ بحدثتا من عاصر تلك الفترة بانه قرر معاقبتھم ذلك 
العقاب الصارم لالہم تعدوا على القوافل التى تمر بدیارهم وانذرهم ولا نم برتدعوا 
وجه نحوهم حملة عسكرية وعندما اسروا واحضروا لام درمان وصدر حکم 
القضاة باعدامهم » قرر التمثيل بهم لیصبحوا عبرة للآخرين . 

وهناك سؤال لابد ان يحول بخاطرنا عندما نتحدث عن الخليفة . ماهو السبب 
الذى دفع الهدی لاختيار ذلك الرجل الذی هاجر اليه وحيدا غریبا لاعت بصلة 
ولايشابه أيا من کانوا حوله من العلماء والمريدين لیجعله خليفته الاول ؟ 


هناك مدرسة کبيرة تعتقد ان الامر کان بختص بالدعوة نفسها وان سر 
مکانة الحليفة یکمن فى انه قبل زمن طویل من OW‏ بالهدی کان يبحث عن الهدی 
النتظر حائا کل من یتوسم فيه القدرة والصفات اللازمة . وتدلل هذه الدرسة ان 
الحليفة ارسل للزبير قبل ثمانية سنوات من الثورة « كا ذكر الزبیر نفسه ؛ يبشره 
فيه بانه المهدى النتظر وانه وجد بغيته اخیرا عندما قابل المهدى ؛ وأن المهدى لم 
يجاهر بهذا الامر الابعد لقائه با 


بالطيع من الصعب أثبات هذه الرواية : فهذا مادار بين 
الثابت والمؤكد ان صفات عبد الله وشخصيته من تصميم وارا 
وخبرة بامور الدنیا والناس وماتمثله المنطقة التى انحدر منها كانت هی الصفات 
التى أهلته ليحتل المكانة الثانية . فهو القائد العام « امير جیوش المهدية » فى فترة 
كانت الثورة فيها عبارة عن عمليات عسكرية متصلة » وهو صاحب الحل والعقد 
فى كل مايمس ادارة شون تلك الحشود وتحريكها وتوجيهها . وتلك هی بالضبط 
الصفات التى احتاج اليها المهدى ذو العقل الاكاديمى وهو بحر النشورات ويحشد 

ورواية شارلس فیوفولد الآسير الا انیءوھو ليس صاحب أى مصلحة فى الدفاع عن الخليفة تؤيد 
رواية عل الهدی . فقد ذکر نيوفوئد عن سیب سجن القاضی أحمد المسثول عن تلفيق التهمة ضد الزاكى : 

« كان تزييف التقود هى انتهمة المملنة التى من أجلها سجن القاضى أحمد ولكن السبب الحقيقى 
کان حلق الخليفة عليه لتسببه فى سجن SVD‏ ومقتله جوعا وقد قال الخليفة « دعه ينال نفس العقاب 
الذى أذاقه الزاکی » . یوقولد ص ۲۲۱ 
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الناس روحیا ویدخل فى جدال فلسفی مع علماء الدين ويخطط للدولة الاسلامية 
إثناء حياته » ویتفرخ للعبادة ویعتکف عن مباشرة واجباته الرسمية فی الاشهر 
الاخير من حياته . وهی بالضبط الصفات التی تحتاج ليها ف ابعد الثورة . 

وعندما نقارن بين الشخصین سرعان نکتشف ان الحليفة على الرغم من 
مركزية دولته لم يكن دکتاتورا ابدا » عكس الهدی . فالهدی كان أذكى قومه 
وارشدهم فكرا واغزرهم علما وكلمته كانت هى القانون الذى يسعى الكل لتنفيذ 
فورا . ولم يكن بينهم من يجرؤ على التطلع والسمو لآفاقه دعك من المجادلة معه 
وابداء المشورة . وفى كل ما روى عن المهدى سواء ماكتب أو ماقيل » ادرا 
ماذكر احد ان المهدى عقد مجلس شورى > أو طلب استشارة احد عدا الجالس 
الحربية . وكانت قراراته الصائبة الفورية هى القانون الذى لاینازع — عکس 
الحليفة فاغلب قراراته ان لم تكن جميعها خصوصا تلك التی تمس امورا لم يشتهر 
بالحذق فيها > كالقضاء والشرع اتخذها اما بعد عقد مجالس شورى أو كانت 
احكاما اصدرها قاضى الاسلام ومن خلفه هيثته القضائية . ویخیل المرء احيانا 
كثيرة لو ان الخليفة اتبع غريزته وخبرته وذكاءه بدون ان يحاول تغليف قراراته 
بالصبغة الشرعية القانونية لأراح نفسه كثيرا . 

وهذا الامر يبدو انه هو انلیط الذى سيقودنا الى اكبر نواحى القصور فى 
شخصية الخليفة ‏ وهو عدم الثقة بالفس الناتج من قلة الثقافة . فقد وجدنفسه 
قائدا وخليفة لزعيم روحى ووريثا لثورة دينية ورأسا لدولة كان سبب قيامها هو 
اصلاح ما اعوج من تعاليم الدین الاسلامى ولم يكن هو We‏ ولامتفقها » وهذا 
ماجعله يلجأ الى القضاة والعلماء للشوری و كان لایکف عن ترديد عبارته المفضلة 
« قلد dle‏ تخرج سا » ولعل هذا مايفسر احراز شقيقه یعقوب والعلماء 
ومجلس الاببات لتلك المكانة وذلك النفوذ القوى فى دولته . ولعل قراراته عندما 
يدير شثون الدولة شخصيا ويوازن موازنته الدقيقة كانت اغلبها قرارات صائبة 
ولايمكن ان يوجه اليه انهام يصددها سواء فى صحتها أو فى عدالتها . عكس 
القرارات التی صدرت فى القضايا التى تولى امرها القضاة والعلماء أو مجالس 
الشورى . 


ا 


وهناك موقفان اتخذهما الخليفة لاعکن ان نتجاهلهما ء الا وهما خلافه مع 
دورو یوت 

اما أهمية خلافه مع الاشراف فلم يكن 2S‏ 5 
جد ضئیل وم يظهر حتى فى حياة الهدی ء بل 
الصراع قمته ؛ وتبلور فی الحاولة الانقلابية الحة ۳ ۳ 3 الحليفة محمد 
شریف فى ام درمان عام ۱۸۸۷ ۰ 

فالغاء الراية الحمراء وراية الخليفة شریف أو الراية الثالثة فى كل جیوش 
المهدية » كانت هی اهم النتائج التى تمخضت عن المحاولة الفاشلة . فقد كانت 
راية اهل الشمال وابلخزيرة . وبدأ الامر وكأن الحليفة قد عزم على تجريد « اهل 
البحر ؛ من السلاح . وساهم استجلابه لعشيرته واحتلاھم لكل المراكز القيادية فى 
الدولة فى ترسيخ ذلك الانطباع . ومن هنا بدأ جزء كبير من سكان البلاد فى 
سحب تأییدهم لسلطة المهدية التی مثلها اللخليفة » وبدأ الحمس المتقطع سرا وعلنا . 
وسرعان ما اطلت الحساسيات والعصبية القبلية القديمة من جديد بعد اختفانها اثناء 
حياة المهدى ء فالعناصر التى وحدت هذه الامة » لم تنضح على نار هادثة فى 
فترة طويلة » بل نضجت بسرعة على نار متأججة حامية » ولا خفت ذلك اللهيب 
أة » بدأ ظهور اتصدع والثغرات بسرعة مشاببة لسرعة الالتحام . 

وقصة الحلاف بین الاشراف واللحليفة كقصة البيضة والدجاجة الازلية 
ایهما كان اولا ء أو هل كان تمرد الاشراف مجرد رد فعل لاجراءات الخليفة ؟ 
أم فعل اللحليفة مافعل كرد فعل لتآمر الاشراف ؟ والأمر الذى Se‏ اثباته بالوثائق 
ان الحليفة بدأ فى التقضاء على مراكز القوة الناوئة وتجميع خيوط القوة فى يديه 
قبل وفاة المهدى واثناء الفترة التى انقطع فيها المهدى عن اجبائه الرسمیة . 
ومن المؤكد من الناحية الأخرى وما اورده اغلب المؤرخين إن المهدى تدخل فى 
الامر ووقف شاجبا ومتبرئا من عشيرته فى آخر + له فى ابلامع > واورد 
الکثیرون ان الاشراف بدآوا يتهامسون عن احقية الفليفة فى انللافة » وجسد 
الهدی لازال دافتا بعد وفا: 


ا 


من الصعب ان نحکم بعد عشرات السنین على امور دار اغلبها شفاماو) 
وبين الکوالیس ۰ فالوئاتق وبالذات فی تلك الظروف ء SAV‏ کل شئ . الا ان 
خلفیات التزاع يمكن تخمينها بسهولة الاوهی التنافس السیاسی والصراع القبلى . 

على ای حال بعد وفاة الهدی افلحت البايعة الاجماعية بالاضافة لصوت 
على ود حلو الحليفة الثاني فى اسکات الاصوات الناوثة إلى حين . ولکن عبد اللہ 
كان قد احس بها قبلا . فقد كان بارعا فى بث عیونه وسط التآمرین عليه . 

وتلفت ال حلیفة الى مصادر قوته . صحیح انه كان يمثل اهل الغرب ء وهم 
قوة لایستهان بها ومقاتلون اشداء . ولکن اغلب قادة ابلیوش ومدیری الاقالم 
کانوا يتتمون الجانب AW‏ . وهو یقبع وحیدا فى عاصمته التی بنتعی سکانبا 
ويضا للجانب العادی » ولاسند له الا منشور الهدی فی تعیبنه خليفته الاول + 
| وصية الهدی الشفهية الأخيرة وهو على فراش الوت . 

فخالد زقل يسيطر سیطرا امة على اقليم دارفور وجيشه الکبیر نحت تصرفه » 
ومحمد الخير فى بربر بجیش لايقل قوة عن خالدء ومحمود عبد القادر فى كردفان» 
وود النجومی قائد قوات حصار سنار واشهر القادة فى ذلك الحين على الرغم من 
اخلاصه وولائه الاعمى المهدية ء لایعلم احد اين سيقف » وکرم الله کرکساوی 
فى بحر الغزال ونحت تصرفه جيش آخر . و كل هؤلاء من عشيرة احلیفة شریف 
والمرجح انهم منحازون له . ومنها بدأ اللليفة سلسلة من الاجراءات لتجريد 
الاشراف الذين بدأوا يستعرضون قوتهم فى شوارع امدرمان . ولکی يضعهم 
امام الامر الواقع طلب من الحليفة على ود حلو تسلیم المهادية والسلاح والنحاس 
الخاص بالراية الحضراء ثلا يبدو الامر وكأنه موجه للخليفة شريف وحده » 
وعندما اذعن هذا اضطر الخليفة شريف لتسليم اسلحة وعتاد الراية الحمراء 
وهو مکره . 


(۱) اوراق Je‏ الهدی آحد الصادر القليلة التى استجوبت من اشتر كوا أو حضروا تلك الجالس سواه 
منها العامة أو الخاصة أو من عایشوا تلك الأحداث عن قرب » ترجح كفة ال توضح أنه Jk‏ 
اقصى جهده Gh‏ التصدع وايقاف الخلا ف وان الأمر یمود فى الٹھایة الوشايات و الاسائس من بعض 
الا شراف . جهاد فى سبيل اللہ ص ۱4۷ = ۱۷۷ 


ayer 


ثم وجه جهده بعد ذلك نحو خالد زقل ء وقد طلب من خالد ال حضور بجیٹہ 
لام درمان منذ ایام حصار انحرطوم ۰ وبدأت پینهما سلسلة من الراسلات الطويلة 
EW,‏ والرد والراوغة من جانب زقل ۰ الى أن اذعن خالد وتحرك اخیرا نحو 
امدرمان على رأس جیش الغرب . وفی نفس الوقت ارسل عبد اللہ الى gh‏ عنجة 
آمرا اياه بتجرید جیش خالد من السلاح ونفذ هذا اوامر ا قته العهودة . 
وعندما وصل خالد الى بارا وعسکر فیها فی ۸٦ LAY‏ كانت قوته العسكرية قد 
ضعفت كثيرا بعد ان جرد من السلاح فقد امره فى البداية بتسلیم جهادیته 
ثم تسام البازنقر والذهب والرقیق و کل رجال الراية الزرقاء » ثم امره Sa‏ 
الذخيرة فى الابيض . واخیرا وصل ابوعنجه واحاط بخالد فاضطر هذا لتسلم 
مکرها . ثم استدعى ود النجومی فی ۱۹ ابريل ۸٩‏ بعد سقوط سنار وامره بالتقدم 
نحو دنقلا والبقاء بها الى ان ینجلی خطر الغزو الشمالی بعد انسحاب بعثة الانقاذ . 
وبذاك ابعد ود النجومی لدنقلا . وساد ا مد حینا لبضع سنوات الى ان ثار 
الاشراف فی عام ۱۸۹۱ فى حركة يائسة بعد سجن خالد زقل » فحوکم الحليفة 
شریف ووضع فى السجن . 

وعندما بدأ الخليفة فی تقلیم اظافر الاشراف ء بدأ ايضا فی خلق الطبقة 
الحديدة ATW‏ من عشيرته التعايشة . وان كانت دوافع الحليفة واهدافه واضحة 
فى هذا الاجراء كل الوضوح الا انبا ترتبط فى العادة اخرى » ألا وهی 
ہجیر سكان دارفور وكردفان لام درمان ply‏ 

فتعيين حسکام المناطق فقادة ابلیوش من ابناء عشيرته » لايمكن انکارآن 
القصود منها اولا تأمين النظام » بعد ان احس الحليفة بثقل التآمر عليه 4 
على بدء حکمه ثلاثة سنوات الا كان اقاربه يحتلون کل الراکز القيادية تقریبا » 
واصبح حکامه مرآة عاكسة له وخير | تعلیماته . فعثمان آدم فی الغزب 4 
ويونس الدكيم فى الشمال » وعربي دفع اللہ فى الحنوب ء وابو عنجة ء وهو 
اقرب من الاقربين ؛ فى الشرق ۔ 
سكان الغرب لام درمان والخزيرة فالملاحظ دافا الها تقدم 
ة الحليفة الرامية الى تأمين وضعه وحشد عاصمته بالحنود لحماية 


= 


حکمه . الا ان حقيقة الامر لم تكن كذلك تماما » ولم تكن بمثل هذه البساطة . فقد 
برهن موسی ا مبارك عبر سیاحته التار تاریخ دارفور ؛ والتی 
استوعبت کل الوثائق التى تتحدث عن هذا الوضوع تقریبا » بان الخليفة لم يسع 
الى احضار التعايشة والبقارة فقط بل سعی الى احضار کل سکان دارفور ۰ وما 
انطبق على دارفور انطبق على کل کردفان » و كان ا حلیفة اکر رغبة فی احضار 
من کانوا اکثر اعراضا ء و کلما زاد اعراض هژلاء كلما زاد ا حاحہ . ولایعقل 
ان يرمى ا حلیفة الى تأمين حکمه باحضار قبائل الفور والزغاوة والیدوب من اهل 
السودان ء ولایعقل ان يعتمد على الرزيقات والزيادية واهبانية الخ . . . . و کلهم 
اعرضوا عنه وثاروا عليه بلا استثناء . 

الواضح ان هدف EL‏ كان متشعب الحوانب » ولم يكن عثل تلك 
البساطة . فقد كان هدفه حضاریا فى الکان الاول » وقصده كان تألیف تلك 
القبائل » وهو یعلم جيدا عزوفهم عن كل طاعة و کل نظام » نم وضعهم نحت 
رقابته الباشرة فى ام درمان وابغزيرة» ولیس بعیدا فی ودیان وجبال دارفور» 
يتشتتوا ویرعوا الى جبال مرة أو مستنقعات بحر الغزال كلما pales‏ داعی اللمهاد 
أو كلما طلب منهم الزكاة والعشور الفروضة على كل افراد دولته . 

اما هدفه الثاني فیمکن ادخاله ضمن مخططات اسئراتيجية الحلیفة العايا » 
وهو انشاء مناطق حشد قريبة تکنظ بالف‌انلین Settlements ١‏ » . وعنلما نذکر 
ذلك يجب ان نضع فی اذهاننا ان انملينة » على الاقل فى السنوات المبكرة من 
حكمه ‏ لم يسع للسيطرة على السودان فقط بل كانت مصر ثم مكة هما هدفه النهائي 
وستری ذلك بعد قليل عندما فع بود النجومى pal‏ » عندما كانت المهدية فى 
أيامها الاولى قبل ان تجبره الظروف على التخلى عن الاهداف التى اعلنها المهدى » 
وهی تطهير كل العالم الاسلامی . كان طبيعيا اذا أن يسعى الى حشد کل السكان » 
خصوصا المقائلين منهم » کا حشدهم الهدی من قبل . 

وقد مثلت دارفور قرحة احلیفة الدائمة . واجبرته على الاحتفاظ دائما باكبر 
حشد عسكرى : باستثناء العاصمة والقلابات اثناء حروب ابلبهة الشرقية » فلم 
بنقص جيشه فى دارفور ابدا عن ۰۰۰ر۲۰ مقاتل وزاد احيانا كثيرة عن ۰۰«ر۳۹ 


yet 


مقاتل . کل هذا للتغلب على عشرات من الثورات وبوادر العصیان التى تفاوتت 
خطورتما بین ثورات اشترك فیها عشرات الالوف كثورة gh‏ جميزة» أو حملانه 
شبه السنوية لارغام القبائل على المجرة . 

وعندما ارسل الخليفة عثمان آدم لدارفور »> کان واجبه الرئيسى هو تنظیم 
تہجیر قبائل دارفور لام‌درمان » ولکن هؤلاء لم یکتفوا بالرفض بل قاوموا کل 
محاولات عثمان وثاروا عليه » بل وتعدوا على بقية القبائل التی امتثلت وبدأت 
فى امجرة . فقد ثار الرزیقات والعالیا والمبانية عام AV‏ بقيادة gale‏ وثار الفور 
بتيادة السلطان يوسف ابراهیم فى نفس العام وثار الیدوب والزغاوة والاهرية 
والزیادیة عام ۸۸ وتوجت اخیرا بثورة الي جميزة . 

وبالطبع انجھت انظار اخلیفة اول ما انجھت الى عشيرته التعايشة وكان 
عثمان ينحدر من نفس القبيلة لذا لم يتوقع الخليفة ای متاعب من التعان 
ان هؤلاء سیهرعون فور صدور الامر اليهم الى ام‌درمان ‏ ارض الا 
والعيش الرغد calle‏ وراءهم الى الابد شظف العیش وحياة البداو 
هؤلاء لم يكونوا بہذہ البساطة ء فعيش رغد أو غيره لم يفلح فى اغرائهم ك ارض 
لآب والاجداد > وتلكاوا فى تقد اوامر ای ال أن go‏ عليهم سا مضاعفا؟ 
فقد ساءه ان تخذله عشیرت 


«. . . الى كافة التعايشة على وجه العموم وعربي وقلادة بيت 
فرع فرع ؛نفر نفر كبير وصغیر » هداهم الله الى الصواب آمين 
وانكم من نريد لهم افداية والدخول فى سلك المهدية وا 
كرا ونظرا لاک ققد حررنا لكم عدة منشورات بلح ال اله 
والدخول فى سلك المهدية فما ري ایت منکم التفات لذلك ۽ ثم لما صار 
توجه عثمان آدم بھة دارفور حررنا لكم من الذ کرات مافيه الكفاية» 
ثم حررنا لكم منشورات بعد وصول المذكور لدارفور وامرناكم فيها 
بالانضمام اليه ومؤازرته بكافة رجالكم وخيولكم وآلة حربكم وان 
تكونوا معه اعوانا على اقامة الدين ومع جميع ذلك ماحصل منکم اعتناء 


= 


بامر الدين ولاسمعتم للمذ کرات حتی انکم الى الآن ما انضممتم على 
عثمان الذ کور طبق الاوامر ولاكان يبلغنا من جهتکم مبلغ خیر . . . . 
وما علمنا السبب فى ذلك مع تكرر الاوامر اليكم فهل ذلك جحود منکم 
لامر المهدية ام تکذیبا لوعد اللہ ام اختيار العمی على المدى ام سیب 
ذلك الاستکبار والحسد حتى انكم لم تسمعوا اوامرنا أنظنون انکم البينة 
ام خطر ببالکم" محاربة المهدية فان كان ذلك ححود كم المهد؛ 
خرجتم عن الاسلام وصرتم کفارا والعياذ بالله من حالكمء فان شاء اللہ 
تعالى يحل بكم ماحل بالکذبین الضالين قدیعا وحديثاء وان كان ذلك 
استکبارا منکم عن اتباعنا فلابد من حلول العذاب علیکم وخراب 
دیارکم وهلاك رجالکم وسی نساء کم وذراریکم اسوة LY‏ 
المكذبين اعداء الدين »وان كان لكم طاقة عحاربة الهدية فاستعدوا لذلك 
ولن تستطیعوہ فانکم ضعاف وعاجزينعنه وقد رايم مافعلته المهدية يمن 
هواشد منکم قوة واكثر رجالا واموالا فکیف بكم مع قلتکم و 
وعجزکم وا حاصل ان الکاتبات تکررت وهذا آخر مکا: 
كنم معرضين عن اتباع المهدية ولسم سامعين لاوامرنا فقد خسرتم الدنيا 
والآخرة ووقعم فى سخط الله وان شاء الله تعالى لابد من هلاككم 
ودمارکم؛وتشتیت شملكم حتى تکونوا عبرة لغيركم . وهذا من امهل 
الشدید الذى لیس عليه مزید ولو كان لكم عقول لا ا تلك 
الحالة التى اتم ہا مع ان امثالكم فى القبائل دخلوا فى المهدية وقاموا 
فى نصرتبا بتفوسهم واموالمم ورجالهم وخبولهم تصديقا لوعد الله 
ومهاجرین فی سبیله ونصرة الدين وصاروا على حالة فی الاسلام . 
فسارعوا الى الاجتماع على المكرم عثمان آدم وعلیکم الامان فى انفسکم 
واولاد کم و کافة ممتلكاتكم ولانژاخذ کم بما حصل منکم فى الاعراض 
ولاترون الا مایسرکم ویشرح صدرکم؛ وان رکنم الى التاخير و کانت 
اموالکم ودیارکم احب الیکم من اللہ ورسولة وابشهاد فى سبیله» فال 
اكبر عليكمء الله اكبر علیکم: واستعدوا الحرب اللہ ورسوله وان شاء 


ےو 


الله تبلکوا اشر افلاك ویکون مصیرکم الى الثار وغضب ابلبار وحینما 
تتوجهوا من الارض فقدرة الله محیطة بكم . والعاقل تکفیه الاشارة فضلا 
عن طول العبارة وحاصل PM‏ انا ما کررنا لکم الذ کرات الا من باب 
شفقتنا عليكم لانکم الاهل والعشيرة . واستعدوا للحرابة با معکم من 
جنود الشیطان؛و حول اللہ وقوته يحصل لکم اللاك والدمار وخراب 
الدیار وسی النساء والذرارى والاسر وس ال حال كما حصل على من 
قبلكم من ا احدین والا فان لیس لكم BL‏ بالحارية وانما 
امروب والطشيش بالدیار فلاتهربوا بانفسكم وتترکوا النساء والاطفال 
والعواجز والارامل والايتام وعديمين الحيلة حيث انكم المشائخ عليهم 
والرؤساء ٠٠...‏ 
وامر بنشر الحطاب على اوسع نطاق وسط فروع التعايشة . وعندما مرت 
فترة أخرى ول یستجیب هؤلاء جهز علمان آدم جيشا قارب تعداده عشرة آلاف 
مقاتل وتوجه بها الى ديار التعايشة وبدأ فعلا فی احراق القری . ولکن هؤلاء رأوا 
انهم لاقبل هم بمحاربة جيش الحليفة فاذعنوا خاضعین . وم يمس عثمان ايا من 
اناه خاضعا بسؤء بل عمل على تنظیم هجرتهم . 
تحرك هژلاء من دارفور باعداد م لاتقل عن عشرة آلاف تصحبهم 
عوائلهم وابقارهم . وقد اشرف الخليفة شخصیا فی الاعداد لرحلة هؤلاء وبالغ فی 
التجهيز فا فانشأ شون الفلال على طول الطريق وجهز حملة قوية لتحمل معداتهم 
وانتظرهم بالبواخر النيلية بالقرب من الدويم . وقد قصد الخليفة بذلك شیئین: 
أوهما بالطبع كسبولاء شیر ته وارضاء‌هم واشعارهم بأى خطأ توغلوا فيه عندما 
رفضوا الحضور الى ام درمان . کا قصد اظهار قوة عشيرته . واستغرق اسکانیم 
بام درمان شهورا طويلة . 
ثم امر BLL‏ بيت الال بصرف الحبوب والطعام والملابس المجانية لكل 
المهاجرين مما انيك موارد بيت الال المحدو نبا کا واضحا . وتضاعف الامر 
عندما شحت الامطار ۰ مصدر الیاه الرئيسى لزراعة المحاصيل » والارض 
الزروعة قلت مساحتها لحد بعيد لانضمام المزارعين للجهاد فى ميادين الخليفة 


۷ 


ا حربیة الختلفة . اذ كانت تلك الفترة من ۱۸۹۰-۸۸ فترة حافلة بالعملیات 
الضخمة ء فتسببت كل هذه العوامل فى مجاعة سنة ستة التى اطبقت على کل 
ارجاء السودان . وزاد تدفق السكان الجوعى نحو العاصمة » ممازاد من سؤ الموقف . 
واصبحت تلك الارجاء الشاسعة اشبه بالقفار . وقدر ضحايا المجاعة بالملايين . ولا 
تساقطت قطرات الامطار اخيرا واخضرت الارض وبشرت سابل الذرة والق 

بمحصول طيب يبعد شبح المجاعة ء لاحت فى الافق كارثة أخرى » فقد غطت 
اسراب اللحراد السماء واطبقت على المحصول الحديد وانت عليه فى بضعة أيام . 


وقد ضاعفت هجرة عشيرة HW‏ بتلك الاعداد al‏ من بروز 
الحساسية والعصبية القبلية Seal‏ ولم يحاول هؤلاء من ناحيتهم تخفيفها » فقد 
اشتهروا بالعنجهية والشراسة ۰ فالاشعار الشعبية والاغاني الشعبية التى انتشرت فى 
تلك الفترة تصور شعور ونظرة مجتمع العاصمة للمهاجرين من ناحية » وتوضح 
من ناحية أخرى ان الهاجرین اعتبروا انفسهم طبقة مختارة حاكة . 

وعندما قوى ساعد الطبقة الحديدة كانت النتيجة ا حتمیة ان يسيطروا على 
HLL‏ ويحدئنا الثقاة من ألموا ببواطن الامور عن تلك الفترة ان « مجلس الا بہات؛ 
الذى تكون من كبار التعايشة والمسنين منهم كان هو ا حاکم الحقيقى هذه البلاد. 
فقد استطاع هذا الجلس ان fe‏ ارادته على |" فى اغلب الاحيان . ومن 
الثابت ان الخليفة ضاق ذرعا بسلوك عشیرتہ » فلازال الاحياء يذكرون خطبته 
المقذعة التى شجبهم بها امام الملا . والمنشور الذى اورده شقير « منشور منع الظلم ١‏ 
واحد من عدة مناشير وجهها UL‏ لحکامہ وعشيرته ليحسنوا سلوكهم وان 
لايتعدوا على الآخرين بدون وجه حق ء وان يبذلوا بعض ا حھد لكسب قلوب 
الناس . 


وقد شهد عام ۱۸۸۸ اخلیفة فی اوج + ته فقد دانت له كل القبائل 
بالطاعة واستطاعت جيوشه ردع کل اعدائه من انفارج والداخل وتوجها اخيرا 
بانتصاره فى حروب الحبشة . 


و حروبہ مع الحبشة اهمية خاصة ء فمن ناحية تعتبر قمة انتصاراتہ الحربية » 
۱۰۸ 


ومن احیة اخرى كانت السبب فى اضعاف قوته العسكرية لحد بعيد » فقد تحمل 
خساثر تلك الحروب افائلة النى خاضها مثات الالوف بضراوة متناهية وابید فیها 
ابمهادیون الاصلیون الاوائل عماد جيشه القوی ؛ اولتك الذين تمثلت فیهم روح 
ابلیش الحديث النظامى الدرب . 

ومنذ البداية لم يكن منتظرا ان تتجاوز دولتا اخلیفة واللك یوحنا بکل 
طبيعتها الدينية وشعوبها الملتهبة با خروب دون ان يثور بینهما صراع مصیری . أتخذ 
ذلك الصراع شكل مناوشات صغيرة فى البداية ء ثم تطور الامر الى الصدامالشامل ۔ 
فقد احتمی احد الاثيوبيين الحارجين على القانون بحامية القلابات فطالب الراس 
عدار من الامیر ود ارباب تسلیمه أياه فرفض هذا . وكان رد فعل الراس عدار 
عنيفا » فقد تقدم الى القلابات واحرقها واباد حاميتها وقتل اميرها ود ارباب , 
وبلغ الامر الحليفة فارسل يونس الدكيم على راس جيش قوی لردع العتدین . 
ولکن يونس لم يستكن للدفاع بل كان ایجابیا اكثر ما طلب منه ۰ فهاجم القری 
المتاخحمة على الحدود واحرق الکنائس ونبب قوافل التجار . 

احس الراس عدار وا ی اللك جون على مقاطعة الامهرة انه قد حان الوقت 
سم الوضوع نبائيا ء فجهز جيشا قویا لاكتساح القلابات . ویبدو ان الفرض لم 
يكن تأديبيا أو انتقامیا فقط ء بل کان الاحتلال والاقامة الدائمة . فلن يبدأ بال 
املك یوحنا ‏ ویستتب السلم فی بلادہ ‏ طالا ظلت القلابات فی ایدی الیفة 
وامرالہ المشاكسين » وعلم جواسیس يونس LU‏ ونقلوه له فارسل له يونس 
خطابا لكسب الوقت وذر الرماد فى العيون ء وطير الخبر الى اللحليفة . 

ارسل الحليفة بستدعی القائد الذی توفرت له المؤهلات لقيادة الحبهة!. 
حمدان ابو عنجة » مقاتل الزبير القدیم الدمرس + مؤسس اب ھادیة » بطل شیکان» 
فاتح امدرمان ء قاهر جبال النوبة . . . قامع ثورات کردفان وقد كلل امجاده 
و كفاءته بدروس اضافية عملية فى جبال النوبة . فقد مرس اثناء حملته الطويلة ضد 
النوبة على حرب ابلبال الشاقة » وقد وضحت انبرة العملية التى استقاها فى 
قوته عند عبور جبال الامهرة الوعرة فی تقدمه الذكى ابسور لمجابمة 


aye 


تمرك ابو عنجه من جبال النوبة لام درمان . فجهز الخليفة استقبالارسمیا 
یلیق بمقام قائدہ العظیم لازالت ذکراه باقية فى اذهان من شهدوه» فمنذ الصباح 
الباكر تقاطر آلاف القاتلین لسهل كررى لیشترکوا فى الاستعراض ۰ وعندما 
بدأ لاستعراض تماوج مائة الف مقاتل مع نغمات الطبول والتحاس » ولعت 
آلاف الاسنة فی مثار النقع الذى اثاره فرسان البقارةء وعندما ظهر اللحليفة امام 
الراية الزرقاء ای رفرفت خلفها مئات الرايات ۰ كان له الحق کل الحق ان يشمخ 
بأنفه » فقد تواتر تحت اقدام جواده اقوى جيش افریقی . تغلب على خمسة 
جنرالات بريطانيين Gey‏ اعداءه شرقا وغربا فى الداخل وانحارج . وقامت على 
اكتافه اول دولة افریقیة بنیت بسواعد ابنائها لاغبر . وعندما‌ظهرت طلائع ابو 
عنجة وجحافله يتقدمهم الجهادية » اهتزت الارض للهتافات والتكبير . 

وبعد انتهاء الاستعراض تسلم ابو عنجة اوامره . وبدأ التقدم فورا بعد ان 
قسم جيشه لقسمین . فلم يكن من الستطاع توفير الامداد والغذاء بحیش تجاوز 
تعداده ستون الفا اذا تقدم كتلة واحدة . فقرر دم بطريق ابر حراز وطريق 
التلعه » الحور الاول بقيادة الزاكى طمل ء والحور الثاني بقيادة ابو 
وفى صباح يوم ۳ اكتوبر ۸۷ بدأ التقدم العظيم ء ول يتوقف الا عند قندر عاصمة 
الامبر اطورية الاثيوبية ead)‏ . 

ولعرفة بطبيعة يونس توقع احتکا که وتشاحنه مع ابي عنجتفارسل 
معينا يونس حا کا اداريا لمنطقة ء على ان يتولى ابو عنجة القيادة الميدانية » ولکن 
يونس لم يذعن لاوامر الخليفة وفصل معسكره من معسكر ابو عنجة وظل يحتفظ 
کا هو رافضا وضعه قيادة ابو عنجة . فسمع الحليفة بذلك وارسل 
يستدعى يونس . وعزله من الامارة وابقاه فى امدرمان وعينه ملازمیا فى حرس 
الحليفة ہ ولزم الفروة » لعدة سنين ۔ 

بدأ ابو عنجة تقدمه فى ٩‏ ینابر ۱۸۸۸ بعد ان خطط له تخطيطا ذكيا فقد 
اخترق جبال المضبة الحيشية عبر مر « متنك » الضيق الوعر متقدما باربعة محاور > 
کل حور تقدم عليه ربع من ارباعه » ربع احمد على وعبد الله ابراهيم فى اليمين 
وریع الزاکی طمل اقوى الارباع فى الوسط ء وعربي دقع اللہ فی اليسار . اما 


۱۱ 


ترتیب اصطفاف التقدم فقد جمل حملة ابنادق فى القدمة وخلفهم تقدم حملة 
السلاح الایض ۰ وتدافع فرسانه فى الامام وهم يتبادلون احتلال قمم ابلبال 
للاستكشاف البعيد. اما ابو عنجة نفسه فقدتقدم امام الاحتیاطی الذی کونه ملازموه 
خلف ربع الزاکی . وسرعان ما ابتلعت اغضبة الاثيوبية مؤخرة جيشه افائلة 
جبافا لسبعة وئلائین یوما ء انتقل فیها من نصر الى نصر . 
لنترك ابو عنجة يصف معارکه بقلمه هو فى تقرير عملياته الذى رفعه 
للخلیفة فی ۲۹ يناير ۸۸ : 
ولا ترائينا مع الكفر اعداء اللہ اذا هم من کٹرتہم لا اول حم 
یعرف ولا آخر فابندونا ضربا بمدافعهم الاربعة بمسافة لايصلها الرمنتون 
لرعمهم اننا GE‏ مکاننا ونناوشهم مناوشة ومازالوا كذلك ونحن 
زاحفون زحفا عليهم حتى اطلقوا علينا 1١‏ قنبلة ثم شرعوا بضرب 
السلاح . هذا كله والاخوان زاحفون عليهم يسبق بعضهم بعضا اقداما 
بلا احجام طمعا فيما ينالونه من نعمات العزيز العلام . ولم نأذن لهم 
بالضرب الى ان 
شرعنا فى ضربهم بغاية الحزم وشدة العزم مع الرحف عليهم فما كانت 
لهم ساعة الا وقد زلزل الله اقدامهم والح الرعب فى قلوبهم وانكشفوا 
عن وجوهنا مسرعين مرا عار الفرار ذاهلين عن كل ماهم من 
ذراری ونساء وخيول وبغال وحمير وخدم وحشم ونحو ذلك . هذا 
كله والاخوان الصادقون يسمعون صوت الام بايه تضرب فى وقت 
اشتداد الحرب . وبعد انکشاف الاعداء اقتفينا اثرهم طعنا وضربا واسرا 
حتی اضطر الذين امامنا الى ان رموا بانفسهم فى النهر المذكور وكانوا 
يزيدون عن الف نفس من ذكر وانثى فمات اكثرهم غرقی . ومارجعنا 
عن مطاردتهم الابعد الساعة العاشرة من النهار ووجدنا الهالكين من اعداء 
الله الوفا مؤلفة لايحصى عددھم الا الذى اراد هلكهم وم یفز بلقاء الله من 
الانصار الانفر قليل کا يرى فى الورقة الاخری طيه هذا وجميع 
الغنائم مع المداقع الاربعة وبعض السلاح الذى تيسر جمعه وانلیول 


واه 


أفواه السلاح امتلات من اعداء الله فعند ذلك 


اا 


والبغال وغیر ذلك اخذناه بفضل الله تعالى بلا منازع ولامعارض OY‏ 
الکفار ترکوا الديم کا هو . وقد اعلمنا نقاد راس صابون اة مسلمی 
اہبرتہ الذى شهد معهم الواقعة وسلم بالفرار ان عدد الکفار مائتین 
واربعين الفا بلانقصان منها خاصة اهل الحربه والدرقة والسیف 
الف وخاصة السلاح الرمنتون اثنا عشر الفا والاجناس GT‏ 
وا حیول عشرون الف والدانع الاربعة . واهل الديار التی معهم لحربنا 
هم قجام؛ واجفر » وعلفه» وطماقسه » ودمبياء وقندر » وشقاتہء وام بجارہ؛ 


وارمجوه؛ وغیر هم من عامة الديار وقد هلك اكثر البطارقة والرؤوس ومن 
جملتهم الشقى دجاج کاسه قائد جميع ابلبوش» بعد الشقى راس عدار الذى 
حصلت على يده وقعة القلابات . وهذه ثلاثة ارژس مع رافعه وهم 
دجاج كاسه عقيد ا حربەء وبزايه بن الشقى راس عدار وقدارعى يقرا 
عقید السلاح وكان جملة من يقال له دجاج ستة عشر ومع كل دجاج 
خمسة عشر الف اعنى كل واحد صاحب جاه ونقاره؛وما ارسلنا هذه 
الارؤس الثلاثة الا لشهرة اربابها ومن جملة الاساری لدينا اولاد الشقى 
راس عدار ذكورا واناٹا مع حرم واولاد الرؤوس المفسدين بما فيهم 
بعض حرم وابناء عدو اللہ المخذول صالح شنقی وغیرہ . 

هذا ولا خلت الدار من الكفار وانتنت راحة الديم من جيف اعداء 
الله ورمم pele‏ انتقلنا على بركة الله تعالى طالبين قندر ام مدائنھم يوم 
السبت لسبعة جماد الاولى وقبل وصولنا اليها قابلنا اهل الديار المذكورة 
اعلاه راغبین الامان ورافعين الرايات البيض وفى ایدی البعض الاغصان 
انفضراه ثم قربنا اليها قابلنا جميع كبائرها من مسلمی ابلبرته بالطاعة 
والاذعان طالبين الامان فامناهم وبعضالمكاتبات التی قابلتنا منهم بالطریق 
هاهی واصلة طی هذا وجميع الكفار الساكنين بها ولوا مدبرين فدخلنا 
يوم الاثنين وجلنا فيها يمينا وشمالا فاعجبنا با شاهدناه من القصور 
الشاعخات؛ واحرقنا فيها ٤٤‏ كنيسة ماعدا الكنائس التى احرقناها بالديار 
المذكورة وعند مرورنا بها وهی تزيد على ۲۰۰ كنيسة فلما لم نجد بالمدينة 


۱۴+ 


المذكورة الا السلمین من الحبرته (و ISIS‏ ۲۰۰) ولم نعلم جهة اعدو 
ولزيادة اشتیاقنا لخاطبة السیاد غزو تنا هذه وايفاء 
بوعدنا السابق للسيادة عن تعجیل الأوبة قمنا منها ومعنا جمعا من ابر ته 
بامواهم واولادهم مهاجرین لله والغنائم التقدم ذکرها آنفا وسيم وصولنا 
الى القلابات غدا انشاء الله تعا ی ولعلمنا ان الافکار الشر: 2 
قد بادرنا پتحریر هذا فى ۱۵ جمادی الاولى سنة ۱۳۰۵ هجرية YA)‏ 
يناير ۱۸۸۸ میلادیة ) 
ولكن ابا عنجة ينعم طویلا بانتصارہ فلم تستطع قواته احتمال قسوة ابحو 
فى abl‏ وهناك توفی متأثرا من مرض مفاجی .(۱) وقد 
وقع امبر وقوع الصاعقة على الخليفة فعدا صاتہ الشخصية به : ونکبته فى اکثر 
قادته اخلاصا ؛ تواترت الانباء فى ذلك این عن الاستعدادات الضخمة الى 
بدأها اللك جون لاخذ ثأر الراس عدار وجيشه الباد . 
جمع اللقز جيشا تجاوز ربع ملیون جندی ضم کل شباب قادر على حمل 
السلاح وندافع هؤلاء للانضمام بيشه ٠‏ ع E‏ 
ويبدو ان اللك جون کان واثقا من جيشه کل الثقة فقد ارسل للزاکی طمل 
انه سیصل لقلابات يوم ٩‏ مارس ولینتظر هذا ویری 
لم يكن هناك زمن لتعزیز القلابات واحتار الخلیفة فیمن يخلف ابو عنجة 
. . . فاختار مجلس شوراه قریبه احمد ود على قائدا وامتثل الحليفة على مضضص 
«pal!‏ 
ولکن ما ان تحرك جمل البوستة وغادر ام درمان حتی ندم وسارع بنقض 
قرار الجلس وارسل خطابا آخر يعين فيه الزاكى طمل ۰ اقرب القادة لابي عنجه 
واکفأهم واصلیهم عودا ‏ قائدا اجبهة الشرقية . وائبتت الاحداث صحة قراره 
فقد کان الزاكى جندیا من نفس مدرسة ابو عنجة ورافقه منذ ايام الشباب الاول 
عبر رحلة السنین الطويلة فى حروب الزبير فی افریقیا الوسطى ثم الى القلابات 
وكان ساعده CAM‏ فى تنظیم وتدریب الحهادية واحتل مكانة نائبه الاول . 


(۱) قیل أنه أصيب بمقص فتناول بعض الاعشاب كلاج قسممته وأدت إل وقاته 


-۱۱۳- 


وبدأ الزاكى فی !كال وتحسین دفاعات القلابات فاحاط الدينة من ابشهات 
الاربعة بزريبة سميكة وحفر خندقا لتحصینها من جمیع ابلهات وفی وسط الزريبة 
شید سورا مربعا جمع فيه العائلات والذخاثر . ثم حشد داخلها ستون الف مقاتل 
چندی تسلحوا ب ۰۰«ره۱ بندقية وقبع منتظرا العدو . 


وفی صباح ٩‏ مارس بدت طلائع ہ لتقس ؛ ابخبارة يتقدمها الفرسان الذين 
Ly th‏ الغبار حتى اظلمت الدنیا : فقد بلغت مواجهة تقدمهم ستة امیال . ومضی 
التقس متهادیا على صهوة جواده وقد ارتدی تاجه الامبر اطوری 

وقف اللك جون على تله صغيره مشرفا على المعركة بعد ان اعطی اشارة 
ا مجوم » فاندفع مثات الالوف فی ضراوة متناهية فی اعنف معركة شهدنبا افريقيا 
حتى ذلك الحين . رکز الاحباش هجوءهم على نقطة واحدة من خطوط دفاع 
الزاكى التی بلغ عرضها ٠١‏ ميلا وهی قطاع احمد ود على . واستماتت الفرقة 
الشجاعة ولکن هجوم الاحباش كان قويا ومرکزا وباعداد Whe‏ ؛ فافلحوا فى 
اختراق الدفاع وابيدت الفرقة عن آخرها واندفعوا داخخل احياء الدينة dy‏ بقف 
انتقامهم الدموی عند حد ۰ فقد اعملوا ذبحا فی كل کائن يتحرك امامهم الى ان 
وصلوا قبر ابو عنجه وبدأوا فی نبش رفاته انتقاما «للراس عدار ؛ ووجد الدافعون 
انفسهم یواجهون عدوا من الامام ومن الحلف . 


فوجی الزاكى بسیر المعركة . فقد بنی دفاعه متوقعا هجوما عریضا عواجهة 
كاملة لا ان يرتكز على جانب واحد « ابطانب الغربي من الزريية ؛ وعلی هذا 
الاساس وزع قواته ونبرانہ توزیعا متساویا موزونا ولم تكن خطوطه العريضة 
محصنة تحصینا كاملا أو ake‏ احتلالا قويا بالدافعین . 


دامت العركة ٥‏ ساعات واصبحت انلطوط الامامية كلها تقریبا فی ید 
الاحباش فلجأت اغلب قوات الزاکی الخطوط ا خلفیة بعد ان امر 
على قطاع احمد ود على مضحيا بالبقية الباقية من مقاتل الفرقة البادة لایقاف تدفق 
الاحباش : ففتحت النيران وبدأ قصف الصدیق والعدو سویا . وهنا سقط اللك 
جون صریعا بطلقة اصابته بجرح مميت فى صدره فى لحظة قمة انتصاره : وبعد ان 


Vt 


اخذ جنوده آلافا من الاسری وساقوهم امامهم : ولکن عندما تسرب 
ony‏ جون اصیب جنوده بالذهول لفترة ما وتراخت قوة اندفاعهم ثم اوقفوا 


وقنعوا بما سددوه من انتقام وما فازوا به من اسسری وغتائم . 
وحملوا جثة ملیکهم القتیل وانسحبوا . 

والذى حدث ان القوة اتی نجحت فی اختراق الزريبة كانت تنتمی الى 
قبائل الامهرة ء الذين طالا انبمهم الملك ن نتيجة للهزائم السابقة . وغضب 
اللك عندما علم ان قبيلته ہ التقرى »ای عزز بها هؤلاء متفاخرا بهم عجزت 
عن اختراق الزربية . فتحمس وآمر خدمه بحمله على عنقريبه الذهبى الى انلعاوط 
الامامية ليقود جنده مختر قا الدفاع ا ی داخل القلابات ویبدو انه اقرب من 
الفط الامامی . فلاحظ رجال الراکی ثلة كبيرة من امنود بملابس القطيفة الزاهية 
تختلف عما يرتديه جنود الاحباش نصف العراة فوجهوا eld‏ نحوها . . . 
واصابوا الملك بطلقة اخترقت ذراعه ثم صدره . . . . واصابة الك تلك غيرت 
الوقف كله . 

جمع الزاكى قتلاه وفكر طویلا فاتخذ قرارا صائبا بمطاردة العدو فقد Gel‏ 
مؤلاء معهم كثيرا من السبايا ومن ضمنهم نساء قائدهم الراحل ابو عنجة 
البقية الباقیة من جيشه وید فی مطاردتهم . . . . ولكن اترك الزاكى بصت 
الاحداث فى خطابه الذى ارسله لام درمان : 


« وهو انه بعدما سبق العرض للسيادة عما بلغنا من حضور اعداء 
الله الحبشة لمحاربتنا فقد تم وصول الاعداء المذكورين يوم السبت فى 
ستة رجب ومعهم نقسهم امالك الملعون يوحنا قریبا مثا فكانوا على حالة 
عجيبة وق شديدة وجموع كثيرة العدد عظيمة العدد لايحصى مقدارهم 
الا اللہ تعال حتی من شدة کٹرتہم ضاقت بهم الارض وماوسعتهم 
الطرق فصاروا يطلقون ا حرائق امامهم لتظیفها ولقد راینا نیرالہم من 
مسا ثلائة ایام فلما قربوا من المركز مسافة ساعتین ار الغبار من جهتهم 
حتی سد الافق وصار من فى ديم الانصار لاينظر من SUE OS‏ من 


-۱۱۵- 


شدة ثوران الغبار وانتشاره وعندما شاهد الانصار ذلك اظهروا من 
الثبات والشهامة والاشتياق الى لقاء الله والوفاء بالعهد ماهم به حريون 
وبقينا متریئین ومستعدين على DN‏ المعهودة و قدوم الاعداء 
الى ميدان الحرب لمناجزتهم وقطع دابرهم فحضروا الینا فى الوف مؤلفة 
وعدد متنوعة ومعهم من الحیول والاسلحة والبقال مالابحصی وقد ساقوا 
امامهم الوحوش كالحواميس والذئاب والغزلان وخلاف ذلك واحاطوا 
بنا من كل جانب حتى صرنا فى وسطهم FUT‏ الصغیر وهم فى غاية 
الفرور والاعتماد على کٹرتہم العارية من العونة الالمية وكان عدد 
الانصار اهل الاسلحة النارية اذ ذاك سبعة عشرة الفا بخلاف الحرابه 
لکون الاعداء الذ کورین اتونا على حين غفلة قبل التمكن من جمع 
جیوش الانصار التفرقة بابلهات فى الصالح . فبعدما احاطوا بنا من كل 
جانب ومعهم نقسهم الملعون یوحنا يحثهم ویحرضهم على القتال ويمنيهم 
بحسب مایلقیه اليه الشيطان وتسول له نفسه الحبيثة من القدرة على اطفاء 
نور الرحمن ابتدرونا بضرب الدافع والاسلحة النارية من کل ابشهات 
وحملوا علينة حملة ارتج لها الكون وصار pb‏ دوى lie‏ واصوات 
مختلفة من ضرب BLY‏ التنوعة والانصار فی تلك الحالة فی غاية 
الثبات والصبر وقوة العزم وعدم الاکتراث لکثره الاعداء وجموعهم 
لم یسبق لاحد مصادمة نظیر هذه فیما نعلم من زمن الصحابة رضوان 
اللہ تعال علیهم وعندما ابندرونا بالضرب عاقبناهم بضرب الدافع من 
کل احية وصبرنا لحم حتى ہ ملا وا افواه الاسلحة ؛ فتوکلنا على الله 
وضربناهم ضربة رجل واحد واستمر اطلاق الاسلحة النارية من ابهتین 
وتواتر حتی ارنجت الارض من اصوات الاسلحة واسود النهار وصار 
کالیل الظلم من تراکم الدخان والغبار فى الحو کانما السماء اطبقت 
على الارض من عظیم ماحصل والانصار 
قلتهم بالنسبة الى كثرة جموع الاعداء فى 
والشهامة والبسالة وشدة الوطأة على اعداء الله ضربا بالاسلحة وطعنا 


ا 


بالرماح وقطعا بالسیوف استمر الحرب بيننا وبينهم نحو خمسة ساعات 
بحيث لم يكن من انتھالہا فاصل بین الضرب بالاسلحة والالتحام مع 
الاعداء . وبعد ذلك انزل الله علينا نصره وانجز لنا وعده وزلزل اقدام 
اعدائه فولوا هاربين على اعقابهم ناكصين بعد ان اهلك الله نقسهم 
اللعون یوحنا وجماعة من رؤساء دولته ووزرائه واهلك من جموعه 
الوف مؤلفة حتى امتلأت الارض من جيفهم Ed‏ وجيف خیوغم 
وبقاهم . وبعد انکشافهم عن وجوهنا اخذوا نق نقسهم اللعون یوحنا 
ودخلوه فی صندوق واشاعوا انه حى ولکنه مجروح خفیفا وحملوه 
re‏ وفروا هاربين ولعار الفرار مرتکبین . بالنظر لکون الانصار 
جزاهم الله خيرا ما انتبهوا فى حالة التحام الحرب مع الاعداء لشی سوی 
مصادمتهم وقطع دابرهم ولم يشغلهم عن ذلك شهيد ولاجریح حتی 
كشفوهم وصدوهم على اعقابهم فنحن بعد هرب الاعداء شرعنا فى 
دفن من اكرمه الله بالشهادة من الانصار وهم عدد يسير وتمييز المجاريح 
وكان ذلك يوم السبت ويوم الاحد . وثم تجهزنا بما لزم من الاستعداد 
واقتفينا اثر الاعداء المذكورين فى صباح ١‏ وجددنا السير فى طلبهم 
وادركناهم عشية يومنا هذا على بحر اثريه نازلين وبايتناهم هناك فطلعونا 
فى تلك الليلة يجانب من خيوهم فحملنا على طلائعهم فانبزموا ولا 
اصبحنا بيوم الثلاثاء الموافق ٩‏ رجب « الواقع عشرة رجب ۱۲ مارس» 
ناجزناهم ال حرب ونشب القتال بيننا وبينهم فثبت فم الانصار ثبوت 
الرواسی واشتد الحرب وعظم الخطب واستمر ا حال على ذلك ستة ساعات 
فانکشفوا عن وجوهنا منھز لایلوی منهم احد على احد لشدة مارآوه 
من سطوة انصار الدين بعد ان اهلك الله منهم کل من يقال له : راس 
أو دجاج من الباقین بعد الواقعة الاولى فاقتفى الانصار اثرهم ضربا 
وطعنا استأصاوهم عن آخرهم ول ينج منهم الا افارب وقد غنمنا جميع 
مامعهم من الاسلحة والمدافع وابلباخین وا حیول والبغال وبقية الامتعة - 
وبعد استتصال المنهزمين صار تفقد افالکین من رؤساء الكافرين بواسطة 


= 


من خم العرفة التامة بهم فوجدنا عدو الّهافالك التقس بوحنا مقتولا فى 
الواقعة الاولى کا ذکرناه UIT‏ مدخلا فى صندوق مشمع ببطن خیمته 
وعلی صدره صلیب من ذهب كان یعبده من دون الله ومعه ایضا افخر 


ملایسه وبعنقه العتبة التى یتخذولہا وعليه انواع من الادوية لثلا 
ففی ا حال اخرجناه من الصندوق وحززنا رأسه ورفعناه على قناة فاستبشر 
الانصار بذلك وحمدوا مولاهم على تلك النعمة العظيمة ثم ارسلنا راس 
افالك يوحنا المذكور ورژوس وزرائه کراس الوله وغیره لصوب 
السيادة اعلاما بتأیید الدین ودمار الکافر ين ومعها تاج الملکة الذی 
للملعون الذ کور وقیامہ ونحاساتہ وغير ذلك من امتعته اللخاصة به . » 
صحیح كانت حروب ال حبشة اكثر انتصارات احلیفة ودعما قويا حکمه 
وامنت حدوده الشرقیة لدة طویلة وقضت على اخطر اعدالہ فی ذلك الحین . 
ولكن الئمن كان غالیا ء فقد فقد الحليفة فى الصدام افائل خيرة وحداته واحسن 
عتاده واسلحته واضطرته الحروب الى الاحتفاظ Ae‏ قوى فى القلابات على 
حساب ابفبهات الأخرى . 
وفی قائمة الاتبامات الطويلة ای وجهت للخليفة لم تكن هناك اسطر اكثر 
سوادا من اتهامه باله بعث ود النجومی لمصر متعمدا القضاء عليه . واذا كان اثر 
حروب الحبشة هو اضعاف قوته العسكرية ۰ فاثر مأساة توشکی امتد الى خارج 
حدود بلاده فقد اظهرت لعدوه الر بص فی الشمال ضعف جيشه وامدته بضمان > 
ان لم یکن باحد اغوافز : للاندفاع فی مغامرة استرداد السودان كا ستری بعد 
قليل : وعلا بعدها الهمس داخل البلاد واز دادت مرارة السکان الشمالیین وزادت 
شکوکهم فی نوایاه تجاههم . ومن ناحية اخری فان آلاف الاسری الذین سقطوا 
فى ایدی ابلیش الصری آمدوا ونجت : مدير خابرات الحيش الصری ؛ بذخيرة 
لاتنفذ من العلومات عن ادق دقائق الخليفة وجيشه لم یتوفر له مثلها الابعد سنوات 
طويلة وذلك عند هروب سلاطین . 
اما ان الحليفة لم يكن یثق فى ود النجومی ولم یکن يخلص له الود ولم یعامل 


۱۱۸ 


الرجل بما یستحق فهذا اوردہ اغلب المؤرخين . فود النجومی البطل الذی قاد 
ا مجوم الرئیسی الباشر فی شیکان وامیر الامراء فى حصار وسقوط حرطوم 
تعرض للتجاهل والاعراض من ناحية الخليفة بدون میرر معقول . فاخلاص ود 
النجومی للخليفة لم يرق اليه شك وم تظلله إلا وشایات مساعد قیدوم : واختلاف 
عنصره الحعلى . وقد قابل هو التجاهل والاعراض بالصبر والطاعة التی تدل على 
روح ابلندية الاصيلة والترفع عن الصغائر . ية التی قادها ال الشمال : 
والمسئولية التى اوكلت اليه لانتناسب مع سمعته ومكانته كاحد اوائل ابطال المهدية 
واشهر قادتبا . ولكن حتى عندما التهبت الحبهة الشمالية واصبحت الحبهة الرئيسية 
عند تقدم ود النجومى pal‏ لم ترد قوته عن ٩۰۰۰‏ مقاتل بينما تقدم ابو عنجة 
بعشرات الالوف نحو الحبشة . ومن الصعب قبول حديث من دافعوا عن MLL‏ 
باعتقاده بموالاة السكان Sy pall‏ وتوفر مكاتبات بينه وبين كبار المصريين من 
جنوب مصر الذين شجعوه على التقدم ووعدوه بانه سيجد كل تعاون من قبلهم . 
فهو بعلم انه سيواجه ا یش الانجلیزی وا یش المصرى مجتمعين. وعندما وقع 
الملازم « فينى ؛ فى الاسر وارسل لام درمان وقصد الخليفة ان يبهره بقوة جيوث 
ارسله فى رحلة طويلة لرؤية جيوش ابو عنجه فى القلابات و کانا يعلم ان الضابط 
المذكور لن یکون فكرة صحيحة خلال مكوثه فى البھة الشمالية بحشدھا 
المسکری الضئیل . ولعل التبرير الوحيد الذى Se‏ ان يقدم لیبرهن على حسن ليته 
عندما بعث النجومی ۰ كان هو استخفافه بای تہدید شمالى کا ستبر هن الاحداث 
بعد قليل ۔ 

هذا من الناحية الرسمية اما الاہانات الشخصية فقد اکثر منها الخليفة . 
فعندما احتدم الخلاف بین ود النجومی وساعد قیدوم؛توسل ود النجومی مرارا 
الخليفة بان يسمح له بالحضور لاءدرمان لعرض قضیته > فرد عليه هذا بیرود 
امرا اياه بالکف عن الخلاف وان بمتثل فى النواحى الادارية وشتون بيت ا ال 
لاوامر مساعد . وعندما کر طلب ود النجومى بالحضور لام درمان سمح له 


اخیرا . 


-۱۱۹- 


وتتحدث بعض الروايات ان اخلیفة اهانه امام الملا (ا) فى امدرمان ثم 
عزله وارسل يونس الدكيم حا کا لدنقلا جردا ود النجومی من مسثولياته الادارية 


التوقة ولو الها لود النجومی اانه فى رحفہ عل ممير . بل حتى یسح له 
بالتقدم IS‏ القوة التوفرة فى الحبهة الشمالية بل استبقى القوة الحقیقیة التمثلة 
فى doll‏ والاسلحة النارية والذخائر فى ید يونس فى مركز قیادتہ المتأخرة من 
دنقلا لتعزيز النجومى ان احتاج فا ؟ ۱ . 

وعندما تحرك ود النجومی لغزو مصر ليقطع ۱۵۰۰ ميل ويناطح ابلیش 
البريطاني والمصرى كانت قوته بالضبط 4۰۰۰ مقاتل و ۳۰۰ بندقية و١٠‏ مدافع 
و ۷۰۰۰ من النساء والاطفال. وعندما اشتبك الاشتباك الاول والثاني والثالث ووزن 
عدوه فى ارقين وبلانه لم يتوقف بل مضى قدما . وقد وصف حالة الضنك 
الذى لاقاه جيشه من العطش وابلوع فى اكثر من خطاب للخليفة . فقد تبعتهم 
بوارج العدو النیلیة خطو وحرمتهم مدافعها ورشاشاتها من ورود النيل 
لاخذ الماء أو التمون من الشاطی وقد وصف المرحوم الشیخ بابكر بدری 
مغامراتہ والاخطار التى كان يتعرض فا عند احضار الماء وصفا طويلا فى مذ کرانه. 
اما الجوع فكان اثره فتاکا على الحيش الشجاع : فقد مرت فرة اعتمدوا فى 
غذائهم على التمر الاخضر . . . نم طبخ نواه بعد سحقها . واخيرا كتب ود 
النجومى للخليفة موضحا حالة جيشه فى ٠١‏ يوليو ۸٩‏ : 

٤‏ نرفع الى مكارمكم عن احوالنا واحوال الانصار الذين معنا 
انه قد مسهم الضرر الشديد الذى ماعلیه من مزيد واشتد بهم الحال وضاق 
الامر جدا فان الحوع ا حال بهم اضناهم واذهب قواهم فورم اجسامهم 
وغير احوالهم لالہم قبل دخول بلد العدو كان قوتبم التمر الاخضر المر 

: هاه الرواية : ا الخليفة نت إل ود اجرب فى بض جلمات فى الجاع وقال‎ BO) 
أنت يا ود النجومی ماك ن إلى أحد قضائه سائلا : اذا كان الرئيس هوين‎ + 
لکن مرن ألا يشر بیش تال دهم أسد خير من الف امد يقودهم‎ 
التجومی واجما . وتسم لاحد اصحابہ المواسين لا فائدة‎ 
۱۱۰۹ انفسى بین آنیابه ومت شهید شقیر ص‎ 


ا 


ونواه وانقطع عنهم من مدة ولطول الطریق وكثرة الشقة ضعفوا فدخلوا 
البلد على حالة ضعيفة ولشدة الضرر جلسوا على الارض و کثیرون منهم 
ماتوا جوعا واما ضعفاء اليقين منهم: فلعدم صبرهم على البأساء والضراء 
رغبوا فی الاعداء . وا لحھادیة والعبيد وانحدم لقوا ایضا بالاعداء 
وارتدوا عن الدین ول يبقى منهم الا النادر ثم ان ابشهادية الذين ارسلوا 
معنا طويجية المدافع من طرف سیدی يونس کانوا ۳٣‏ الجميع رغبوا فى 
الكفرة وهربوا اليهم وم يبقى الا BH‏ و کذئك من انضم الینا نحو 
۰ من ابلهادية والجميع دخلوا القیاقر ماعدا ستة منهم وما دعاهم لذلك 
الا تراکم الضرر والاضطرار الذی الحأ الناس كافة الى اكل مالايذ کر 
من ا حیوانات وغيرها ولم يبقى معنا من الانصار الا من تدارکه الله بلطفه 
وصبر على البلاء والاختبار وله جلد على ذلك ولولا لطف اللہ بنا وجمیل 
نظركم ما قدرنا على الوصول الى بلاجه ؛ بلينه» . وا حاصل ان الانصار 
تعبوا وضاق بم الخال وعظم الخطب وطالا صبروا على ذلك لانہم من 
عهد ما « صرفوا ؛ بدنقله لم بجدوا و صرفا ء اصلا ولم يكن معنا مانعطيهم 
لسد رمقهم وحفظ انفسهم وارجوا اللہ SE‏ سیدی ان یتولاهم 
ویصلح شانهم وياتيهم بالفتح من عنده . وكذلك اللحمال التى كانت 
عندهم وجمال ا بخانة والحيول والحمير مانت من شدة المحل وطول 
السفر ولم يب منها الا النادر . وان اللحيل الوجود 
بالکشف العروض لسیدی يونس الد کم فی تعداد اب 
هزيلة ولانقدر على الکر والفزع . وا حیل القوية منها لاتزید على 
الحمسة عشر حصانا ولذلك فان خیل الکفره دائما تبدو بنواحی الديم 
ولیس عندنا خيل قوية لطاردت! غير الحمسة عشر المذكورة . وان 
الحبخانه الرمتون التی معنا جمیعها وزعت على اهل السلاح لعدم القدرة 
على مشافا دفعة واحدة وكذئك جبخانة الدافع وزعت على الانصار جله 
جله خرطوش خرطوش لوت Whe‏ كافة وان من الدافع مدفعا جره 
الانصار اولاد العرب على اعناقهم الى مکان بعید لعدم وجود جمل 


ا 


يحمله ‏ وكذلك بعض ابلبخانة والدافع التى كانت بسرس ترکت 
بچھاتہا لعدم وجود الحمال . وجمیع الانصار كبير هم وصغير هم ذکرهم 
وانثاهم ماشون على ارجلهم حاملون على رژوسهم كا شاهد ذلك 
الاخوان المجانة الذين اتوا من سیادتکم . » 

ولکنه ‏ یتوقف لاستلام رد | وواصل التقدم الى ان اشتبك مع العدو 


فى ارجین . وعل الرغم من ضعف قوته الا انه كان البادی بافجوم . ففقد ٩۰۰‏ 
من رجاله و ۵۰۰ من غير الحاربین من النساء والاطفال وجرح هو نفسه . 


فعقد قبل مواصلة التقدم جلسا حربيا واستشار قادته . فاقترح اغلبھم العودة 
الى الحس ین وصول امدادات تمكنهم من التقدم فهم ان تقدموا اکثر من هذا 
لن یلاقوا الاصحراء قاحلة لاماء فیها ولاغر وستمر بهم ظروف اسوأ من سابقتها . 
کان اقتراحا منطقيا وواقعیا . ولکن يبدو انه تذ کر الهانة ولتجریح الذى 
ينتظره من امدرمان . فختم المجلس قائلا ٠:‏ لا واللہ لاارجمن الى الوراء الا جنة 
هامدة . فاذا عطشنا أو جعنا فانما نحن فى جهاد فلنتذرع بالصبر واللبات حتی نفوز 
بالتصر أو الشهادة » . وهز سیفه ومضی قدما فتحمس قادته وتبعوه . 
ولابد أن ود النجومی قد ساورته نفس انمواطر والافکار انى وردت فی 
خطاب جرانفل الذى دعاه فيه للتسليم : 
؛ انا عام سؤ حالك انت وعالم انك فريسة لغيرة ذلك الحليفة الذى 
جعل ابن عمه يونس عاملا فی مكانك وجعلك تحت طاعته وارسلك انت 
والاعراب الذين خشی شرهم بحجة فتح مصر وهو انما يريد هلاككم 
فانه يعلم أن الذى ارسلکم اليه لمستحيل عليكم بل انتم ايضا تعلمون ذلك» 
ولكنه طرد تلك الافكار ورد على جرانفیل ردا عنيفا وبعث خطاب جر انفيل 
ورده عليه لامدرمان . ومن ثم منعه الخلیفة من استلام خطابات جرانفیل أو ارد 
عليها . 
تولى ود هاوس فى البداية قيادة قوة العدو الكونة من ثلاثة الوية مشاۃ؛ 
وسريتين خيالة وسریتین مدفعية و ۳۲۰۰ مقاتل . ثم تولى جرانفیل سردار ابفیش 


-۱۲۲- 


الصری القيادة بعد وصوله على راس التعزیزات من القاهرة . 

Sy‏ على الرغم من تفوق جرانفیل الواضح الا ان ود النجومی كاد ان 
یکتسحه فی هجومه الصباحی الاول عندما تقدم من الشلال شرقا وهاجم مشاة 
جرانفیل . ولکن تراجع جرانفیل انقذ ءوقفه . . . ولو توفر اود النجومی فی تلك 
اللحظة بضعة فرسان بخیول قوية لتغير سير العركة . فقد تراجع جرانفیل عندما 
اشتد عليه هجوم ود النجومی حتی یکسب الزمن ین وصول تعزیزات هنتر . 
ولکن ضعف قوی جنود النجومی وا حیل عاقه عن مطاردة جرانفیل والاشتباك 
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ففی الساعة الحادية عشر بعد ان استنفدت قوى ود النجومی فى هجمته 
الشجاعة دجم عليهم جرانفل بألويته اثلاث تحت غطاء كثيف من نيران المدفعية 
حتى اجلوا جنود ود النجومى عن مواقعه وانسحب هؤلاء الى معسكر النساء 
والاطفال . 

اندفع ود النجومى بجوادہ ليقف حائلا بينهم وبين الانسحاب ويلملم شملهم 
ويحثهم على الثبات : فاقترب من نيران العدو الذى احتل مواقعه السابقة فاصيب 
بطلقة اختر قت صدره فسقط مجندلا على الارض وسيفه فى يده . 

واصل جرانفل اندفاعه الى ان طوق معسكر النساء واوقعهن ومن انضم اليهن 
فى الأسر . 


ولكن السنوات الأخيرة من عهد الحليفة تميزت بالاستقرار وافدز النسبى 
وللمرة الاولى لسنوات اصبحت حياة السكان تمضى طبيعية مسالمة . فساد افدژ 
الحبهات التوترة وعم الرخاء النسبى كل ارجاء البلاد . فقد تميزت تلك السنوات 
بالامطار الوفيرة » وتشير کل التقارير الى توفر المحاصيل والعیوش واختفى ديد 
الجاعة لعدة سنوات ۰ وبرز احترام واضح للسلطة والقوانین من قبل السكان وابرز 
الحليفة وحكامه كفاءة ادارية واضحة فى ادارة شئونبم . 


-۱۲۳- 


صحیح لقد بقیت هنا وهناك بعض افلامح للسنوات العنيفة الماضية > فالحلیفة 
واجه الاختیار الاقتصادى الصعب : جیش مارب قوی ام مجتمع رخاء ؟ وعلى 
الرغم من انه اختار الحيش القوی » الا انه بذل اقصی جهده لتحقيق الرخاء الدرجة 
التی جعلته یسمح فیها باعادة فتح التجارة مع مصر على الرغم من تخوفہ من ان 
یصبح التجار اداة طائعة فى يد استخبارات العدو (ا) وبذاك فتح ثغرة فى الستار 
الحديدى الذى فرضه على تلك البلاد . ولم یکن الامر ابدا كنا صورته الصحافة 
والکتب الأوربية التى اوضحت ان تلك البلاد لازالت غرقی فى الدماء وعملیات 
الجماعية . فقد ذكر مصطفى الامين )٢(‏ فى الاستجواب الذی اجراه معه 
مدير شعبة الخابرات الصرية عام ۹۲ مایل : 

ہ لقد (۲) استفاد الخليفة بخبرة السنوات الاضية » وهو یبذل قصاری جهده 
لتركيز دعائم حکم اكثر ش ية واقل ارهاقا للسكان . والواضح ان حاولتہ cod‏ 
لحد بعيد . وهنال سياسة تنفذ ببطء وبالتدريج لاعادة السکان حالتھم الطبيعية بعد 
سنوات ا حروب ولفرض القوانين والنظام . ولذلك فالاحتمال کبیر ان أى تفکیر 
بغزو السودان سیقاوم » حتى من قبل القبائل التى عارضت الیفة فى البداية مقاومة 
جادة . الآن استقروا فى اوطانهم ابلديدة وذابوا ف فى المجتمع | الحديد وا 
الأخری تبدو راضية عن الوقف . والشعور القومی (4) سیعتبر أى حاولة 
السودان من الشمال محساولة للنيل من استقلافم . وهذا الشعور قوی جدا فى 


(۱) تبرر تقاریر الخابرات من عام ٩۲‏ إلى عام ٩۵‏ مخاوفه » فقد استجوب ونجت کل النجار الذين 
وصلوا من السودان تقریا 

(۲) | يشر هذا الا ستجواب ضمن تقاریر الخابرات . 

(¢) “He is profiting by former experience and is doing his utmost to estab- 
lish a more lenient and popular system of government; and his efforts 
are not altogether unsuccessful. . . . thus a slow but gradual consolidation 
is being effected and is not unlikely that when the (Egyptian) Government 
does eventually decide to re-enter the Sudan, It will meet with opposition 
on the part of those very tribes who have been most clamorous for its 
return . . . . . . The Baggara have become nationalized in their new homes, 
the other tribes are accepting the situation, and now there is a more or 
less gereral feeling that an advance on the part of the government must—> 


٦١١ 


امدرمان ويخف قليلا فى المناطق المتاخمة الحدود والتی تتعرضی للتأثير ات ال حار جية.» 
ولکن أعداء الخليفة لم يتركوه یہنا بالاستقرار طويلا . 


be considered as an attempt to interfere with their independence. This 

feeling is strongest in Omdurman and its vicinity, and weakest among 

the population immediately in contact with outside influences, 
Intelligence Report, 12.12.1898 quoted by Theobald p. 176. 

)( يشير نفس التقرير إلى ان اعدادا كبيرة من القبائل الشمالية ومن افحس والدناقلة الذين هاجردا 

اسر فى بداية الشورة المهدية » طلیوا من انسلطات المصرية فى ذلك العام السماح طم بالمودة لا وم ۔ 


-۱۲۵- 


لابد انبا كانت اله عسكرية جبارة ء تلك التی مکنت اخلیفة من 
ادارة عملیاته ومعاركه المتصلة عبر ثلاث عشر عاما : وبمثات الألوف 
من المقاتلين » وعلى مسارح امتدت لات الالوف من الاميال الربعة . 


یز ۱ خليفة 
التقسم القستالى : 


بعد وفاة الهدی ظل تقسیمه للقیادات الثلاث « الرایات الثلاث + سارى 
الفعول قصيرة a Uy‏ کات GAA‏ سکره قکرد من را 
be‏ عناصرها القتالية من الرایات وتو کل قيادة ا حملة الى احد الامراء . فقد 
کرت "لیات فى للا أو ارہ سار . ولکن بعد ان قسم الحليفة السودان 
الى «عمالات » أو مناطق ادارية Ole‏ ما اعاد تنظیم ابفیش والقطر الى مناطق 
عسكرية . واصبح العامل هو القائد للعمالة فی نفس الوقت . وليمكن ان 
جيشه من القيام باعبائه العسكرية والدنية : سواء أكانت عملیات ضد الاعداء 
من الحارج أو حماية الحدود أو عمليات الامن الداخلی : فقد قسم جيشه الى عدة 
تقسيمات قتالية . 


وعندما نتحدث عن تلك التقسيمات يجب ان نضع فى اذهاننا اننا لانقسم 
قواته المسلحة فقط ۰ بل نصنف کل سكان السودان من الذكور تقريبا . ففى 
دولة الحليفة العسكرية ۰ كان كل الذ کور مقاتلين › وان تفاوت it eee‏ 
opt‏ النظاميين المستديمين ۰ أو المتطوعين المؤقتين فی ابلیش الاحتیاطی . 
تقسيم جيش اللحليفة قتاليا الى ثلائة اقسام : 
)1( الحاميات الثابتة ہ العمالات » : 

تتكون من جنود نظاميين مستديمين يقيمون اقامة دائمة فى ثکنات «ديم؛ . 
)٢(‏ التطوعسون : 

وهم كل سکان القطر من الد كور الذين توزعوا فی ارجاء القطر الواسعة 
وتكونوا من مختلف القبائل ومختلف الهن ۔ 
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رایات ابشهادية عدد من التعايشة کدربین والتوجيه الدینی والتربية العسكرية. 
وقد بدأت نواة الحهادية کا شاهدنا من جهادية الحكم السابق .وکانوا 
فی البداية مجموعة وا ابي عنجة » ولکن UW‏ سرعان 
مابدأ فى التوسع فى استيعابهم لتعویض خساثر حروب AED‏ ابادت 
اغلبهم من ناحية » ولانه احسن تقيم كفاءتهم القتالية من ناحية أخرى . 
فقرر ان يصبحوا عنصر دعم لكل وحداته » فم توزيعهم على كل ارباع 
وحداته القتالية فى كل AA!‏ . والتوسع فى استخدام الحهادية دفع الحليفة 
الى اصدار منشورا يحرم فيه بيع ہ المردان » طوال القامة معندل الاجسام 
الصالحين للخدمة العسكرية فى الاسواق ٠‏ بل يباعون للدولة بسعر حدد 
بثلائین ريال مجیدی . وبذلك احتکر الحليفة بیع الذكور لتغذية وحدات 
الجهادية . وابلهادية يوسمون BE )١(‏ «ج» فى يدهم الیسری . وهی 
الوحدات الوحيدة التی كان جنودها يتلقون مرتبات شهرية منتظمة قدرها 
نصف ريال CAF‏ وربع اردب ذرة . والهادی يحمل بندقية واربعة 
احزمة رصاص تعلق على كتفه . 
الحيالة : اغلب عناصر قوات BL‏ الراكبة كانت من البقارة » واعتمد 
انلليفة على استيراد الحيول من دارفور . وقد خصص لکل ربع عدد من 
الفرسان انحصرت واجباتهم فى الاستطلاع الاستر اتیجی البعيد أو العمليات 
التصادمية اثناء المعسركة التكتيكية “Shock Tactics”‏ وفى الغالب 
كانت همة المقاتل واستطاعته المادية لاقتناء الحواد هى الى تحدد ما اذا كان 
ple‏ راکبا A‏ راجلا ( ماعدا ابلهادية فكلهم مشاة ) لذا كانت اعداد 
الحيالة غير ثابتة . ورغية الافراد الطبيعية فى القتال من على ظهور امیل 
كفت الحليفة مشقة شراء الحیول وتوزيعها على الحيش . والفارس مسلح 
بحربة طويلة وسيف يتقلده على جنبه الايسر . واذا كان واجبه الاستطلاع 


(۱) يبدو ان lal‏ لذلك الا جراء م يكن تسيزهم بل لتسهيل الشور عليهم اذ کانوا كثيرى التغيب 
والمروب فاغلب كشوفات الجرائم السكرية توضح ان نسبة الخالفات وهجر الصفوف كانت عالية 
وسط الجهادية ۔ 


-۱۳۲- 


فهو بحمل بندقية وسبعة احزمة ذخيرة . و کل الفرسان پلبسون عمائم حمراء 
اوسرام احمر ۶ 

٤‏ - العناصر الادارية وعناصر السيطرة ااربع : لکل امير ربع pote‏ ادارية 
وعناصر سيطرة تتکون من الکتبة وشونة الفلال والحمال لحمل OB‏ 
ولتوصیل الرسائل اذا كان الربع يعمل فى منطقة منفصلة ۔ 

۲ حامية امدرمان 
تستحق حامية ام درمان وقفة قصيرة . فهى الحامية الى خاضت معركة 
كررى كما مثلت اكبر حشد عسكرى الخلیفة فى الظروف العادية ء بل تجاوزت 
جمیع حشود الخليفة العسكرية فی ة المناطق اضعافا » فيما عدا بعض حالات 
النادرة كحروب الحبشة أو سنوات عثمان جانو العنيفة فى دارفور . وان برر 
المؤرخون اسباب ضخامتها برغبة الحليفة فى تأمين عاصمته من الانقلابات المسلحة 
be pat‏ بعد تمرد الاشراف » الا ان هناك اسباب لاتقل اهمية حتمت ان یتجاوز 

تعداد حامية امدرمان اكثر من أربعين الف مقاتل فى اغلب الاحيان . 
فقد مثلت حامية امدرمان احتیاطی الخليفة الاستراتیجی . وجعلها موقعها 

الحغرافى عاصمة للخليفة وبالتالی مکان قيادته العامة » ومرکزا تجمعت فيه وحداته 

الادارية» ومخازنه ؛ وصناعته العسكرية » ورئاسات الرایات الثلاث ؛ وبالذات الراية 
الزرقاء » او ہ مركز التجنيد للمتطوعين » . فبعد حل الراية الصفراء . اصبحت 
الراية الزرقاء هی الراية الى ینضوی تحت لوائها كل القانلون المتطوعين . حتمت 
کل تلك الاسباب ان تصبح حامية ام درمان مرکا لاکبر حشد عسكرى . وقد 
انقسمت الى ثلاثة اقسام : 


١‏ — وحدات الرئاسة التی تتبع للخليفة مباشرة وهی تضم حرسه الخاص 


واللازمین . 
۲ - الراية الزرقاء . 
٣ے‏ الراية المضراء . 
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وحدات الرئاسة واللازمین : 


کان اللازمون جرد حرس خاص الخلیفة فى البداية : ولا بدأ فى التوسع 
وزيادة عدد الملازمين لیجعل منهم القوة الضاربة الرئيسية فى جیش الهدية » فصل 
حرسه ا حاص لیصبح 3 


نيادة الملازمين . 


‘ Pree 
بخیت جاموس» وفضلى جانقی . والربع الاول كان ربع‎ 
الامدادية وکلهم يحملون بنادق الرمنجتون.اما الریع الثاني فقد قسم لعدة اقسام وهي‎ 
انلشخشان : وهم يحملون بنادق صید الافیال وكانت تسمى ريع مدفع . میزتہم‎ 

صديرية حمراء فوق الحبة . 
المشمراتية : هم رجال طوال القامة ضخام الاجسام اختیروا بدقة وتجمعوا فى 
رايتين سلحوا بحراب طويلة ویلیسون جبه شمرت سراويلها الى مافوق 2 


البلطجیه : وهم عدة مقدمیات كان افرادها يحملون بلطات ضخمة . 


كان الحلیفة يهم بمظهر حرسه انحاص اهتماما کبیرا ويتولى تصمیم ملابسه 
بنفسه وقد احصرت واجبات ا حرس فى حراسة منزله ومرافقته CY‏ مکان یتحرله 
اليه . 
وحدات الوسیقی : حتى نغمات موسيقى اللليفة العسكرية وتكوين وحدانبا 
كان انعکاسا صادقا للخبرات المختلفة الممتزجه فى الحيش الحديد . فقد انقسمت 


لثلاثة اقسام: 
أ جماعة الآلات النحاسية واغلبهم كانوا من جنود جيش الاحتلال 
من وقعوا فى الاسر . 
جماعة الصفارة وهم حملة الابواق والآلات المختلفة لايق على 


تغط موسيقى القور 
اج - جماعة الامباية وهم أربعة عازفين يحملون الامباية ‏ الامبایة عبارة 


۳ 


عن ناب فيل ضخم مجوف,وعندما ينفخ فیها يصدر صفير! حادا عالیا 
يسمع لسافات بعيدة و كانت الفرقة تعزف عند خروج الحليفة للعرضة 
أو لتجميع القاتا 


ب - اللازمين : 


بعد محاولة الاشراف الانقلابية وبعد ان ابادت > Gy‏ الحبشة قوته النظامية 
المثلة فى ابمهادية ء بدأ الحليفة فى تجنيد نخبة متازة من ال نود النظاميين المستديمين 
بدرجة عالية من التدریب والتسليح . 

وقد بدأ فى تجنيدهم من مصدرين : زعماء القبائل والعشائر المنتخبين 
ومن السود الذين احتكرت الدولة شرائهم . وقد نما اللازمین الى أن اصبحوا 
جیشا قويا ء ثم ضم اليهم انا الغرب واوکل قیادنہم لابنه 
شيخ الدين . وقد انقسم اللاز 

١‏ - الملازمين بق 


شيخ الدين )١(‏ 

۲ - الكاره تحت قيادة ابراهیم LE‏ 

تکون الملازمين من ۱5 ربعا سلحت كلها باحسن واحدث بنادق الرمنجتون 
یقود كل ربع امير ربع . وقسمت الارباع الى عدد من الرایات تتراوح بين ثمائیة 
والنی عشر راية . تكونت كل راية من ٠٠١‏ مقاتل كتنظم الحهادية وعلى راس 
کل راية امير . 
ملازمين الكارا : 

وهم بقایا جهادية ابو عنجة القدامی درو مس کت we)‏ 
طريقة اللازمین . 

وليتفرغ اللازمین التدریب ولواجباتهم القتالية خصص هم الخليفة مرتبات 
)4( کان قائد الملا زمين فى البداية هو فضل الول صابون وعزل بعد انضمامه للا شراف 
(۲) الواضح من كشوفات الأمير يعقوب ان جزءا كبير! من الکارا كانوا قد طمنوا فى السن و لکن 


ظلت اسمائهم ثابتة فى الكشوفات ويصرفون المرتبات بكشوفات الكارا فالرواجم تقسمهم إلى قسمين 
ویکتب امام كل ريع « قادرین » وه غير قادرین » أى طمنوا فى السن . 
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منتظمة نصف ريال ونصف اردب ذرة شهریا کا شید لحم ثكنات دائمة () 
وجعل لحم بيت مال منفصل عن بيت الال العام . وقد خصصت اغلب ایرادات 
3 من الحبوب لتمويل بيت مال اللازمین والكارا » وفصل 
سلاح الملازمين من بقية حامية اجدرمان وعین له بيت امانة مفصل ؛ کا كانت 
ها وحدة موسيقية منفصلة . 


۹ 
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السلازمين 
عدد المقائلين | عدد الحيول | عدد البنادق 

حرس عثمان شیخ الدین ۲۷ wr ۷٦‏ 
ربع العریفی الربيع ۸۵۰ ve‏ ۱۳۳۹ 
جابر ابو شلیخات 5ھ 

ابراهیم جابر ۱۳۳۰ لل AY‏ 
آدم اسماعیل ۱۳۳۰ ۸۰ Noo‏ 
احمد حامد tye low Wee‏ 
فضل بشارة ۱۳۰۰ ۸۸ Yor‏ 
ابراهيم مالك we yrs yore‏ 
ابراهیم الخلیل vrs ۱۳۰ Vise‏ 
عثمان ادم ٤‏ 14 .وه 
جابر فضل Vor Ne ۲۰٢‏ 
عبد الجید ابو ساق ۱۳۷۰ ۸۰ Ve.‏ 
مسعود ۱۳۹۰ ove \to‏ 
عبد اللہ ادم We aes‏ ۹۹۰ 
ربع رابح ا حبشی 1۹۲۰ 1۹۰ we‏ 
دع الطاهر على ۷۸۰ 19۰ of‏ 
محمد ابو سعد You‏ ۹۰ ۱۸۰ 
عيسى زكريا v e‏ 1۷۰ 


)1( مكان حی اللا زمين الحال . 
-۱۳۷- 


الراية الزرقاء : 

كان للراية الزرقاء وضعا میزا فلم تكن وحدة قتالية عاد 
كانت الراية الزرقاء هى كل جيش الهدی ۰ ثم اصبحت الرا 
ابلیش » ولا قسم اميش الى ثلاث رايات اصبحت تضم مقاتل الغرب والسودان» 
ولا قسم ا حیش قتاليا مناطق واصبح الملازمين هم القوة الضاربة الرئيسية ء تحولت 
الراية الزرقاء الى شبه تجمع للجيش الاحتياطى »الذى يستدعى كلما حتمت الظروف 
استدعائه . وهناك عاملان مهدا لذلك الوضع . اوغما ان اميرها » الامیر یعقوب + 
کان هو القائد العام لكل الحيش وهو الذى يصدر اوامر استدعاء الاحتیاطی : 
وثانيهما كان تصفية والغاء الراية الصفراء . فقد اضیف كل مقائليها اهل الشمال 
الحزيرة الى الراية الزرقاء» فانتفت عنها صفة الاقتصار على اهل الغرب . واصبحت 
تضم كل العناصر غير النظامية بالاضافة لكل سكان ام درمان النظر عن 
قبائلهم من لم ينضووا تحت الحاميات أو الملازمين أو الراية الحضراء . فاصبحت | 
اشبه بمركز حشد وادارة تجنید منها بوحدة مقاتلة . وقد تسببت کل هذه العوامل 
فى ان الراية الزرقاء لم تمر على الاطوار الى مرت با بقية وحدات الخليفة . فتنظيم 
مجموعة الربع القتالية لم يكن هو التنظيم LN‏ فی حشود الراية الزرقاء واتخذ على 
نطاق محدود » اما التنظيم السائد فقد كان هو ليم رايات القبائل وفروع القبائل 
بقيادة الزعماء الذين يتولون تجمیعهم . ولذا تفاوتت احجام الرايات بين الالوف 
احيانا » والعشرات احیانا اخری » حسب اعداد القبائل وحيوية زعمالہا ومقدرتهم 
على الحشد . فالراية الزرقاء اعتمدت اذن على التحشد القبلى وليس على تنظيم قتالى . 
وهناك امر JAY‏ اهمية ساهم فى ان يتخذ تنظیم الراية الزرقاء ذلك الوضع وهو 
واجبها التكتيكى نفسه . فقد مثلت الرایة عنصر اقتحام صرف لحامية امدرمان 
لانہا اشتملت على ا حرابة فقط بينما مثل الملازمون والمدفعية عنصر النيران فى 
حامية امدرمان مثلت الراية الزرقاء عنصر الاقتحام الرئيسى . لذا اختفت من 
صفوفها بقية العناصر القتالية الموجودة فى الارباع النظامية» كاللحهادية والمدفعية» 
فقد كفلت نيران الملازمين توفير عنصر النيران لكل حامية ام درمان » ومن ثم 
احصر تتفم الرایة الزرقاء فى الرقاصة :وانضوت تمتھا- وجاشرة ely‏ القبائل 


SAAS 


المختلفة » سواء كانوا مشاة أو فرسانا ثم تنقسم الرايات الى التقسيم المعهود أى 
الى جموعات رؤوس ميه ثم مقدميات اذا كانت الراية كبيرة » او تظل کا هی 
ان كانت راية صغيرة . ولم يكن للراية الزرقاء بيت مال أو بيت امانة أو عناصر 
ادارية أو كتبة أو مساعدين منفصلین؛ فبحکم وضع قائدها وهو القائد العام لکل 
ابلیش اصبحت تلك الواجبات تصرف ضمن واجبات القيادة العامة . فبيت ا ال 
للجيش العام كان هو ايضا بيت مال الراية الزرقاء » وكتبة الامیر يعقوب هم 
یضا كتبة الراية الزرقاء . 


-۱۳۹- 
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الراية الزرقاء . . اهل الغرب والسودات 


عدد المقاتلين| عذد الحيول | عدد البنادق 
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٤‏ حاج ابراهم «برنو + "۷ ۲ 
ce‏ یلو الدادای «فلاته» ۹۰ 5 ۷۲ 
راية ابراهم شمس الدين «فور» ۸۰ ۱ ٦٠‏ 
٤‏ صالح زیدان ov‏ ۱ ۰ 
٤ء‏ الطاهر مکی «برقو 4 ۱۷ ۲ ۷ 
6 حامد عربي «هواوير» 54 - YY‏ 
٤‏ عبد الرحمن دود «تامه» ۲۸ 3 لها 
6 موسى تابر «بنی فضل » 14 
٤ء‏ عبد اللہ حسين «بنی عمران» Ww‏ 
۰ حامد نوای «بازه » ۳۱ 
۰ ابراهم الترجماني «تراجمة » ۲ - - 
٤‏ احمد ابو جدیری «بری» ۹۸۰ ۳ ہیں 
٤ء‏ دودیه «جوامعه » ۲۳۷ ٤‏ 1 
٤ء‏ اسطی محمد «باقرمه» 16 = 1 
رایة حسبو محمد «زغاوه» ۹۷ \ ty‏ 

غيت النمامامی . . «التمامات » ۱۳۰ و3 
٤ء‏ حامد جبر الدار «سبعات » tt‏ 3 5 
٤‏ شيبو میدوب» ۷۲ 
٤ء‏ عبد الرحمن انبار «نوبه » 1 | 


عدد البنادق 


عدد انفیول 


عدد القاتلین| 


٤ء‏ احمد حمزه «سعداب» 
٤ء‏ اولادالبلدديقاياعكاشهوفركهوعطيره» 
٤‏ یوسف ابراهیم«سابقامیخائیل؛«اقباط» 
ple ٤‏ «سابقاه وجرجس کادماینء 
« سوریین واغریق ویبود سسمیت 
بالسلمانیه 
٤‏ فضل الله فضل المولى « شتابله » 
٤‏ محمد ود نوباوی «بنى جرار » 
٤‏ تمساح ام بده «دارحامد » 
٤‏ محمد زروق «معالیا » 
٤‏ عوض السيد قریش « کبابیش + 
6 مکاوی احمد ہرکایةء 
٤‏ جابر الطیب «دناقله » 
٤‏ احمد جمال الدين «جعلیین » 


لنضم فلول فركة وعطيرة 
راية عثمان الدكيم «تعا 


ope ٤‏ عبد الكريم «هبائية» 
٤‏ محمد حدید و حمر » 
٤‏ يسن فضل «رزیقات » 
٤‏ حامد موسی «هواره ۲ 
٤‏ رضوان آدم و بنی cabs‏ 


» جاد اللہ عيسى «زياديه‎ ٤ 
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الراية انفضراء : 
کان وضع الراية انلضراه من حيث التسليح اقرب للراية الزرقاء . اما 
تنظیمها فقد توسط بين العطوط العريضة لتنظيم الراية الزرقاء التى اعتمدت على 
التقسيم القبل من الناحية التعبويه » ولکنه اعتمد على تنظم اللازمین ہ الارباع » 
من الناحية القتالية . وقد امکن تطبيق التنظيم القتالى الاخير على الراية الحضراء 
بسهولة . فعلى الرغم من انها مثلت حشدا قبليا » الا ان احصار عد القبائل التى 
ضمتها ہ قبائل النيل الابيض » مكن من تطبيقه بسهولة . وقد انتظمت تلك القبائل 
تحت ثلاث مجموعاث رئيسية هى رايات دغيم وكنانة واللحويين بالاضافة لراية 
فرسان دغم . 
وکانت حامية امدرمان تقدم استعراضا عاما فى کل يوم جمعة یسی 
بالعرضة والوصف الذى قدمه شقير العرضة كان SWS‏ : 
« قالوا انه كان اذا اراد الاستعراض عندهم بالعرضة او الطرّ امر 
من الفجر بضرب تحاسه « التصورة » الشهور الذى وضعه فى محل 
مرتفع فى بيت الامانة . فاذا سمع الناس صوت النحاس هرولوا الى 
alt‏ فصلوا صلاة الصبح وقرأوا الرانب . ثم ذهب البيرقدارية الى 
بيت الامانة فأتوا بالرايات وانضم كل رجل الى رايته وساروا فرسانا 
ومشاة وهم يبللون ویکبرون الى محل العرضة فى ساحة فسيحة غربي 
اللدینة تتقدمهم الراية الزرقاء فالراية الحضراء فالراية الصفراء فيقف 


الكل صفوفا من الحنوب الى الشمال متجهين نحو الشرق . 
اما جهادية الكارة فانهم يأنون رأسا من كارتهم ويقفون فى الحنوب وال 


يسارهم الراية الزرقاء: فالراية الحضراء» فالراية الصفراء؛ فى اقصى الشمال 
ويقف الامراء على خيلهم كل عند رابته فى الصف الاول ویقف يعقوب 
والفليفة على ود حلو» والخليفة شریف؛ كل على جواده عند 
بارزين عن الصف الاول . ثم يأمر الیفة فتضرب الامباية فيخرج جيش 
الملازمية بنادقهم يتقدمهم شيخ الدين على جواده ويتبعه الارباع الستة 
عشر ربعا ربعا صفوفا متوالية فى كل صف من - ۱۲ رجلا وامام کل 


گنت 


الرایة الحضراء 
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راية العمارنة 1 
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اسراية الخضراء 


ربع رايته وامیره وفرسانه والبوری والطرنيية . ثم باي وراء‌هم الحليفة 
بقلعته فيحيط به ملازموه الاخصاء بالبنادق صفوفا اربعة من ابلهات 
الاربع امامهم البلطجية ومن ورائهم المتشمرون ثم جوق البيدو والصفار 
والفروع الحربية . وفى ساقة القلعة وعن جانبيها الحشخانجية وفى وسطها 
EL‏ على جمل أو جواد فاذا رکب الحمل قاده محمد بشير کرار 
العبادى وهو رجل طويل القامة کبیر افامة ومشی على جانبيه جوادان 
مسرجان وحمار مسرج ومن امامه جوق الامباية ومن خلفه اصحاب 
النفير العسكرى لتبويق الوقوف أو السير وخلف هؤلاء خدمه 
Ope pat‏ من الاحباش وغيرهم یحملون له ركوة الوضو وسعن 
الماء وادوات التزيين وفروة الصلاة والنعال والكبس والطبائق والرمح 
الذى يتوكأ عليه ويسير الموكب الى ان يصل اول جيش اللازمية عند 
منزل (1) ا محل العرضة فيقف صفوفا متوالية متجها نحو الشمال 
على زاوية قائمة مع صف الرايات ء فيمر الخليفة بقلعته من امامه ال 
ان یاتی التزل فیحیط به ملازموه ثم يخرج من بينهم مع نفر قليل فيمر 
بالرایات مبتدئا من جيش الكارة الى ان يأني على آخر اميش . وقد 
یقف فى مروره عند امیر فيخاطبه قائلا السلام عليك يافلان طيبين 
يا الاخوان الله یودیکم البركة يا انصار الدين الله يوديكم || الاخوان 
هذا والامیر ورجاله يؤمنون على دعاله . نم يرجع الى منزله فیستریح 
قليلا ويامر الامرا إن الرایات الى بيت BLY‏ ثم ينصرفون الى 
اماكنهم ويرجع اصحاب اليل منهم الى ساحة العرضة الخليفة 
الى منزله . ثم يامر جيش الملازمية فيرجع الى السور براياته ویعود بقلعته 
على نحو ماجاء ووراءه الفرسان الى ان يصل منزله فبدعو لهم فيؤمنون 


وينصرفون ۰ . 
جيش الاحتباط: 


ot‏ تعرضنا فى الصفحات السابقة لقسم الرئیسی من آلة اللحليفة العسکرية 


(1) استراحة المرضة 


س 


وهی العمالات أو الناطق العسكرية وا حامیات الثابتة ء فالق القسم الثاني الکمل ؛ وهو 
جيش الاحتیاط ء كان یعتبر کعناصر کے ول یی مد ا 
أو كلما شعر الحليفة بانه ترك ا بل على الغارب 
pa‏ جيشه الاحتیاطی وان الروج العسكرية (ابلهاد ) تحتاج لبعض الشحذ 
فیستدعیهم(ا)لام درمان وعضون فترة من الزمن فی معسكرات ل ox‏ العنوی؛ 
یقضولہا فی قراءة الراتب والاشتراك فى عرضة الجمعة الاسبوعیةء ٹم یعودون 
لاوطانہم ومراعيهم . وجيش الاحتياط تكون تقریبا من کل سكان السودان 
الذكور » أو من كل من استطاعت يد الوصول اليه فى تلك الارجاء 
الشاسعة . والملفت للنظر فى جيش الاحتياط هو نظام التعبئة الذى كان ٠‏ 

فنظام استدعاء الاحتياطى كان يتم بطریقتین : الاولى طريقة مركزية حيث 
يم استدعائهم لامدرمان وضمهم للراية الزرقاء تمهيدا لارسالهم للانضمام احملات 
المختلفة . وبالطبع كانت هذه هی الطريقة المفضلة لاخليفة؛ فهى ترضی رغبته 
الحمومة فى المركزية وتضع مقاتليه تحت رقابته المباشرة . وم يمنعه منها الا إعراض 
المقائلين » أو عدم تمكته من الوصول الیهم لاجبارهم على المجرة . اما الطريقة 
الثانية فهى نوع من التعبئة المحلية يقوم بها قادة المناطق وتم فى الغالب اذا اصبحت 
المنطقة نفسها مسرحا اعملیات . وهی تستخدم فی عمليات الأمن الداخلی ومقاومة 
الثورات » کا حدث فى دارفورء عندما جمع عثمان آدم قبائل البقارة لمواجهة 
عصیان ابو جميزة ء او لمواجهة بعض قبائل البقارة الأخرى النى اعرضت عن 
الهجرة ؛ بل وتعرضت ان حاولوا افجرة لامدرمان » أو عندما قام محمود ود 
احمد بتعبئة Ue‏ ضخمة فى دارفور وكردفان تمهيدا للتحرك ومواجهة الغزو 
الشمالى . وقد جرت العادة ان يكتب احلیفة تعليمات الاستدعاء بنفسه ویوجهها 
لامراء جيش الاحتياطى لتعزیز اوامر التعبئة الصادرة من العامل . كا حدث فى 
حملة ود النجومى لمصر عندما كلف امراء قبائل الشمال بالانضمام لود النجومی 
مباشرة . 


ت التهجير لسکان الغرب مثلا ان الخليفة 
الا خرى دون أن تکون هناك نية لای بوادر 


(۱) اثیتت کشوفات يعقوب ودرامة مومى المبارك 
کان يستدعى بعض وحدات جيشه الا حتیاطی ب 
حملة سكرية ۔ 


۷ 


اما تعلیمات الاستدعاء التعبئة المركزية بامدرمان فتصدر من احلیفة کتابة 
وترفق مع خطابات من احلیفة العامل ليتولى توصیلها . وفی العادة تکتب اوامر 
استدعاء الاحتیاطی الوجودة فی اوراق الامیر يعقوب بالصيغة الآنية. : 

« بيان الانفار الجاهدین ومطلوب تنفيذهم واصلهم من راية - الصادر 
بها الاذن من سيد اللجميع الى سیدنا الامام الهدی عليه السلام ومتخلفین باوطانہم 
ومطلوب حضورهم بوجه العجلة کالوضح ادناه . 

وعند وصوفم کافراد يحرى توزيعهم على رایات حرابہ فى الارباع أو 
وحدات الفرسان آوایوجهرخ با ا حامیات أو ينضوون کافراد تحت 
رایتهم الاصلية » اتی انضوت بدورها تحت الر اية الزرقاء . 


16 


التسلسل القیادی 

كان اتسلسل القیادی التدرج من الفرد القاتل فى القاعدة والى القمة التی 
تمثلت فى الخليفة > یمضی بطريقة متوازنة مضمونة تمكن ا تی 
العسكرية باحكام وضبط . وقد تدرجت اللقات الرئيسية فی هذه السلسلة 
Sic‏ : 

)1( اخلیفة - هو القائد الاعلى السئول عن توجیه الطاقات العسكرية 
وتطويرها وعن الاستراتيجية العلیا والتخطيط العام bled‏ القتالى . اما خطط 
العمليات العسكرية فتوضع بعد عدة «ؤتمرات . اهمها المؤتمر السنوى الذى يعقده 
سنويا فى عيد الرجبية ويشترك فيه كل قا الوحدات وقادة المناطق العسكرية 
وتضع فى بايته انطسوط العامة للعمليات العسكرية لاسنة القادمسة . وتم 
مناقشة تفاصيل هذه العملیات فى مجالس حريية ‏ 
پشترله فيها الحلفاء : والقضاة: والمستشارين ۰ أو مؤتمرات فى فترات غير منتظمة 
يحدد الحليفة المشتركين فيهاء وفى العادة تحدد لامراء او زعماء منطقة بعينها ستصبح 
مسرحا للعملیات . وتصدر أوامرها كتابة کا حدث کا حدث عندما قرر الحليفة 
أن يبعث محمود ود احمد لاشمال . فقد اس تدعى زعماء : الحعليين القتضی 


يومية أو عدة مرات يوميا 


حضورهم وتوجيههم خلیفة الهدی بالبقعة حسب طبه واشارته . ۰۰۰+ 

(۲) الخلفاء ‏ مثل اخلیفتین حلقة ضعيفة فى السلسلة القيادية . فقد كان 
دورهما اسميا وشرفيا اقتصر على حضورهم المجالس الحربية المتعقدة فى امدرمان: 
خصوصا بعد تجریدھما من الاسلحة وابشهادية والنحاس الحاص بهما . 


)٣(‏ الامير یعقوب - ہ امير جيش المهدية » كان الامير یعقوب هو 
الموجه الفعلى dally‏ اسیاسة العسكرية والمسئول عن الادارة اليومية لشثون ابلیش : 
فكل ما اختص بشئون الناطق العسكرية أو الحامیات كانت تعليماتها تصدر من 
يعقوب . والامور العادية كانت تصدر باسمه اما الامور TN‏ فكانت تصدر 


= 


باسم الخليفة وبختمه »> وكذلك الامر قى الراسلات الصادرة من قادة المناطق 
العسكرية » فجزء كبير منها يوجه ليعقوب مباشرۃء ويوجه از ء الآخر للخليفة لیقوض 
يعقوب بالتصرف فيها . وقد حتم وضع يعقوب ء الدیر الفعلی للقيادة العامة » 
أن يصبح كل امناء ووكلاء الاسلحة الادارية الم" العاصمة والتی تخدم كل 
الحيش نحت قيادته الفعلية بالاضافة لبعض قادة الوحدات القتالية . ومن ابرز 
مسزلاء: 


أ — امير مدفعية الخليفة : 


تجمعت اغلب مدفعیة الحليفة فى ام درمان وكان یعقوب یلحق الداع 
للمناطق العسكرية حسب سير العمليات . وقد قسمت المدفعية الى بطاريات حسب 
الکشف الذی قدمه یوسف منصور ( قائد ثاني الدفعية ) والسئول عن ابراج 
واستحکامات الدفعية للامیر یعقوب () : 


١‏ بسم الله لرحمن الرحیم : صورة GES‏ رر بمعرفة پوسف منصور بیان 
توزیع الدافع على بطاريات عند ابطارية الاو رئاسة حمود عبد الرحمن ومعه 
الطاهر احمد : 

١‏ کروب ٦‏ ۲ مریوز ١‏ قبص aS‏ ۲جبل 
البطارية الثانية رئاسة محمد عبد العا م ومعه فريحه الشويح : 

۱ كروب ۲ متریوز ابو عشرہ ١‏ متریوز ابو خمسة ١‏ شرخه كروب 
٦‏ جیل 


البطارية الثالثة رئاسة ابو زید جبر ومعه ابکر ا حاج : 


۱ كروب ٢‏ متریوز ابو عشره ١‏ اوردی خشخن ٩‏ ۲جسبل 
البطارية الرابعة رئاسة سا م عراني ومعه عربان يوسف الانصاری : 

۱ قس ١‏ شرحه کروی ۳ جبلی ١٦‏ متریوز ابو خمسة 
البطارية الحامسة رئاسة احمد الشورالى ومعه نجم الدين التجزاوى : 


(۱) صورة طبق الأصل ۔ 


ler 


۱ كروب ١‏ متریوز ابو عشره ١‏ شرخه كرولى ١‏ جسی ۲5 جبل 
البطارية السادسة رئاسة سید احمد معه خلیل احمد : 

۱ قسی ١‏ متریوز ابو خمسه ۱ جسی ١‏ اوردی مخشخن ۲5 جسبل 
البطارية السابعة رئاسة سالم على ومعه طیفور جلال الدين : 

۱ كروب ١‏ مٹریوز ابو عشره ۱ جسی کرو ۱ اوردی مخشخن ٢۲جبل‏ 
البطارية الٹامنة مقدمية احمد الغزالى ومعه عباس البرقاوی : 

١‏ متريوز ابو عشره ۲ شرخه کرول ۲ جبل 
البطارية الناسعة رئاسة عبد الرحمن ماحی ومعه الطاهر القروی : 

۱ كروب ١‏ متریوز ۱ شرخه کرو ۳ جسیلل 
البطارية العاشرہ رئاسة عبد الرحمن ومعه محمد احمد محمد ابو قرين : 

۱ متریوز ابو عشره ۱ قسی ٤‏ جبل 
البطارية WU‏ عشر رئاسة على مصر ومعه ابراهیم کوکو : 

۱ مدفع رامنجتون ٥‏ جبلی 
جملة الدافم : 

ا 


٦‏ کروبات ۸٤‏ مر یوزابو عشره ارواح؛ ۵متریوز ابو خمسة ارواح؛ اجسى 
١‏ رامنجتون؛ ۳۰ جبلى» ۲ قسی ؛ ۳ اوردی:٩‏ شرخه صغيرة کروی واحد 
کبسبر ۱۱ 
ب - امین بيت الال العسوم : 
ن موارد بيت الال تصرف على ابلیش فقط ٠‏ بل على کل منصرفات 
الدولة » ولکن ابلزء الاکبر من ایراده خصص لتغطية منصرفات حامية امدرمان 
العامة الادارية بامدرمان : فلکل منطقة بيت مال متفصل کا 
سبق . لى صرف مرتبات ا لحنودء وصرف احتیاجات 
الصائع ء ومعدات الصيانة» فلم بحتفظ فيه بالتقود والحبوب فقط » بل كان عزنا 
مركزيا يضم كل الاحتياجات ماعدا السلاح والذخيرة . وقد تولى الاثية اسماؤهم 
وظيفة وكيل بيت الال فى فترة الهدية : 


لمات 


احمد سليمان . ابراهیم عدلان ۔ النور الحريفاوى ۔ العوض الرضی . ابراهم 
رمضان . الحاج احمد یس ۔ 


ولامين بيت الال عدة مساعدین اهمهم 
امین شونة الحيش بالوردة : « محمد احمد مضوی ٤‏ 

د وهی خلاف الشونتین العامتین شونة بيت الال وشونة اللازمین ؛ وهو 
السئول عن تخزین ا حبوب وصرفها لحامية امدرمان وتكملة نقص البوب فی 
بيوت مال الناطق العسكرية ولتمویل الحملات العسكرية المتحركة من ام‌درمان . 
ج - وكيل هجانة البوستة : ز کرار Coste tt‏ 


الدولة ولکن شون 
مواصلات WL‏ الى فصیلتین 
۱ - الفصيلة الاو ٠٤‏ جمل بقيادة القدم کرار بشير کرار العبادى 
۲ - الفصيلة الثانية ۳۰ جمل بقيادة القدم الطیب عبد الکریم 


د - وکیل ورش BS‏ : 


۱ - مصائع تقية واستخراج البارود بادارة السید عبد الواحد امین عازن 
البارود . ( صیدل سابق) الشرف على عملیات استخراج البارود 


فى الحلفاية بادارة الحاج امین الفلاتي ۰ أو بكثم بدارفور ,بادارةعبد 
القادر ابكر . 

۲ - معمل تصفية البارود فى ام‌درمان : امین الصنع عبد السمیع سالب 
٠‏ يوزباشى سابق فی جيش الاحتلال ٭ 


وهات 


٣‏ ب ورشة صناعة الذخيرة : مدير الورشة حسن حسنی « ملازم سابق فی 
جیش الاحتلال » . وامين ورشة الذخيرة الاسطی خليل خاطر 
وساعده يوسف bE‏ . ورئیس عمافا أبراهيم ز کی . 
«- امین بيت الامانة قمر الدين عبد احبر : 

کان بيت الامانة هو الترسانة التى تحفظ فیها جميع الاسلحة النارية والدافع 
والذخيرة والواد الاولية لصنع الذخائر وقد قسمت ates‏ الى الاقسام التالية : 
! - المخزاء 

iow 

ج — جماعة التوفكجيه لاصلاح البنادق و الدافع وقد انقسموا لقسمين 

۱ - جماعة اصلاح اميش العام تحت ادارة بلوله جاد الرفیسق 
( توفکجی سابق فی مديرية بحر الغزال ) 
۲ - جماعة اصلاح اسلحة الملازمين بادارة السيد البرناوی . 

٤‏ - قادة الناطق العسكرية و العمال ‏ : بعد یعقوب وقادة وحدات القيادة 
العامة الادارية فى ام درمان Ju‏ قادة الناطق العسكرية . و لقب قائد المنطقة الاداری 
هو العامل أى عافظ أو حاکم العمالة . اما اللقب العسکری فهو امير الامراء . 
والامير يدير شئون ولایته (ا'عمالة ) وشئون وحدانه من عاصمنها دالمرکزہ بو اسطة 
الخطابات وافجانة . الا اذا دعی الداعی و تحرلك هو لقيادة الحملة فالعادة تتحرك 
کل رئاسته معد . و الافراد الذين یعملون کارکانحرب فی الرکز کانوا فی العادة : 
١‏ حامل الراية ١‏ البيرقدار » 


- امير ملازمية الامير خماية رئاسة وراية وشخص الامير 


ية تحت ادارة و کیل 1 


۴ - امین بيت الال 
- القاضی لکل العمالة 
٥‏ - امیر الدافع ٠‏ قالد بطارية المداقع ٠‏ 


٦‏ - مقدم هجانة ابوستة 


ler 


ويتدرج التقسم القیادی العمالة الى قادة الارباع أو قادة حامیات صغيرة 
توزع فیها قوة العمالة العسكرية : امير الربع وهو مسئول بالطبع عن ادارة شئون 
وحداته القتالية والادارية » أو شئون منطقته اذا کان متفصلا . ویندرج تحتہ امیر 
الراية من الزعماء أو العمد أو من كبار القوم ء ثم القدمین . ويمثل المقدمون اول 
درجة فى السلم القيادى . ويتضح لنا من كشوفات يعقوب وعشرات الاوراق 
الحافلة بعجالس التحقية 
تتجاوز سلطات قائد الفصیلة العادى وهو السئول عن الاعاشة والندریب والقيادة 
فى الیدان . 


> أن القدم كان يتمتع بسلطات قيادية ادارية واسعة 


T= 


المناشط 

۱- التدريب : 

كان التدريب من الناشط العسكرية التى اولاها الحليفة اهتماما كبيرا . الا 
ان التدریب فى جيش المهدية ء كشأنه فى أى جيش اخر ء كان يعتمد على اتاحة 
فرصة معقولة من فترات السلم بين ال حروب . فالحروب على الرغم من الها تمثل 
ائمن انواع التدريب الا ان الحيوش كوحدات وافراد لابد ها من فرصة لتهضم 
تجاربها العملية ولتبدأ تدريبها على ضوء تلك التجارب . ولسنا بحاجة لنوضح ان 
جبوش المهدية لم تجد فرصة ابدا لتلتقط انفاسها منذ عصر يوم ۷ أغسطس ۱۸۸۱ 
الى ظهر يوم ۲ سبتمبر ۱۸۹۸ وبالتال لم تتح لها الافرصة ضئيلة جدا لتلقی تدریبا 
فى دورات منتظمة على الرغم من حماس انلليفة لتدریب ء وارساله عشرات 
من المناشير لقادته العسكريين حاثا اياهم على تدريب المجاهدين ( وتربية الجهادية) . 
ومن ناحية اخرى كان اعتماده على نسبة كبيرة من غير النظاميين وعدم تفغ 
هؤلاء للخدمة العسكرية المتصلة + وطريقة استدعائهم من مراعيهم ومزارعهم 
وتوجيههم مباشرة ليدان القتال » ادى ذلك الى مضاعفة القصور فى نواحی 
التدريب . لذا نری تفاوتا شاسعا بين نوعية ومعیار التدريب الذى كانت 
وحدات الخليفة المختلفة . ونلاحظ ان استمراره وفعاليته وجودته تزداد فى 
الوحدات التى ايحت فا فرصة فترات استقرار سلمية كجنود حامية امدرمان » 
وبالاخص اللازمین والكارا : وتقل فى المناطق العسكرية الحارجية التى انفست 
على الدوام فى عمليات متصلة > وتکاد تنعدم فى جیش الاحتياط الذى كان ينتقل 
مباشرة من الراعی لمسارح الحروب . 
أ التدريب فى حامية امدرمان : يمكن ان يقسم الندریب الى مرحلتين : 
تدريب اساسى يتلقاه من ينضوون حدی؛ كستجدين . ثم 
فترات التدريب التی يتلقاها الحنود القدامى فى شبه دورات نظامية . وليس هناك 
اختلاف واضح بینھما الا التركيز فى فترة التدريب الاولى على نواحی التوجيه 


وهات 


ال وحدات | 


الدينى وبالذات فی حالة ابلهادية . فخطابات الحلبفة تحفل بالکثیر من Shall‏ 


بط . وحقيقة کل من 
عاش فی ام‌درمان يذ كر ان جامع الحليفة والفضاء المحيط به كان یمتلیء دائما فى 
الفترات التى تتوسط بین اوقات الصلاة بالآلاف من ابفنود التجمعین فى جماعات 
يرئلون القرآن والراتب تحت اشراف اساتلنهم . أو يسيرون فی طوابير منتظمة(؟) 
ویستجیبون لنداءات القادة والعلمین من الضباط الاسری وقدامی ا مھادیة المسنين . 


اما تدریب القدامی فی حامية امدرمان AB‏ توزع بين الندریب اليومى 
والاسوعی والسنوی . فالتدريب الیومی وبالذات للملازمين التفرغین لاجندية 
وقراءة الراتب تدرییا يوميا على استخدام السلاح الناری 
كيفية معاملة الجهادية مثال لذاك 

نملمکم حبیبی ان الجهادية لا بد لمم من الثربية التامة وبعد الشقة فى مذا کرابم والتأليف 
الكل هم ولا حتی بوانقوا عل الدين وتنشرح قلوهم وقد علمنا يقينا شأنهم ما شافدناهم فيهم من ابتداء 
المهدية إلى الآن فمن ذلك انا فى مسار بة أعداء لله فی جزيرة ابا اسر نا بعضا من الجهادية وظهر لنا منهم 
الا لفة والا نشراح فتوجهنا بهم إل قد فلما غزونا القیقر هربوا منا لاعداء الدين بغاشودہ تم حضر 
اعداء اللہ جيش راشد فاسر نا منهم جهادية فهر بد ال جهة.فاشوده ثم حضرت جردة ولد العلا ل 
فاسرنا منهم جهادية بكثرة فاتحدوا مع الأنصار فظتنا انه لا يحصل منهم مثل ما حصل من السابقین فمن 
حضورنا الا بيض هربوا فاتضموا إل أهل ققرته حتى فتمھا الله ثم بمد فتوح الأبيض وجدوا فيها 
اهتممنا پامرهم واکرمناہم وما تر کنا طم فى الا کرام شیٹا وبعد ذلك كله هرب بمضهم 
إل جهة الخرطوم ۔ وهل می د اة ی قرچة لسار انٹرطوم فرب دا من مه اموا ل 
القيقر و كذلك بعضا من جهادية ود النجومی انضموا إلى أهل الخرطوم وبقوا حتى وقعوا فى الامر 
ففر بعضهم إلى سنار حتی فتحت فمن ذلك اتضح ما ذکرناہ فينبغى إن تعنوا بالمذ کورین غاية الا عتناء 
وتربوهم انتربية التامة حتى يرسخ الا يمان فى قلوہم فانهم اذا تربوا صلحوا للمساعدة فى الدين ما 
يساعد على تاليف المذكورين اعطائهم زوجاتہم واذا كان لهم أقارب يضمون اليهم حیثان مصلحتهم 
عمومية ولو أنضم اليهم غير الستقیم من اعوالہم يجره حا م إلى الا .يمان والا ذعان اذ الطبائع تسرق 
الطبائع والاروام الذكور Ba iN‏ سل الدع pron‏ یوخ Sh‏ جميع ما ذكر 
والدمور الموجود بمخازن كسلا أکسوا من الجهادية ونسائهم لا جل تا 
)٢(‏ دخل الزرخ محمد عید لرحم مسکرات التدريي هله Bie‏ رات یاک قل سر کا رب 
٠‏ كنت ضمن Wh‏ من الملا ز, 


ار على ادف وقد استمان الخليفة (Ad‏ 
الضباط الأتراك تعلیم النير كالجيوش النظامية وتحفيظهم التفاءات التركية ٠.‏ 


وهات 


فى الفضاء شرق القبة لكل اللازمین والکارا . و عکننا ان نتصور فائدته الحدودة 
اذا علمنا انه مهتم بنهايته الطبيعية وهی تمارين الرماية بال“ 
لم تصرف الا للعمليات )١(‏ 


اما التدريب الاسبوعى سحامیة امدرمان AB‏ استمر بانت: 
ويجب الا ننظر لعرضة يوم الجمعة باعتبارها عرضا عسكريا بل كانت عبارة عن 
يوم تدریی اسبوعى يحفل نات من هجمات الفرسان التى تقوم با الوحدات 
الكبرى والصغرى ؛ أو تحر كات مجاميع المشاة والخليفة ويعقوب يأمران بتحركها 
والتفافها وتغييرها للمواجهات تمهيدا المناورات الكبرى کا اوضح فى منشور 
الحث على ابلهاد « وان بالعرضه + اقدم الحيوش واؤخرها ء يمنة نم یسری؛۔ 

اما المناورات الكبرى النى تحتاج لقدر كبير من الضبط والتخطيط فلم یتسنی 
اجراژها الامرتين عندما تجمع فى امدرمان عدد ضخم من الحنود النظاميين »وكان 
ذلك عند وصول ابو عنجه من جبال النوبة لام درمان فى طریقه للجهة الشرقية + 
وعند قسدوم الزاکی ane‏ الکبیر من الرجاف . والوثائق لاحدثنا عن هذه 
الناورات فيما عدا ما ذکره سلاطین عن مناورات الزاکی كحاولة لم يكتب 
ها النجاح و ولا کان الزاکی طمل بام درمان قام الخلیفة بعدة مناورات عسكرية 
تولى قيادتها بنفسه ولکن عدم النظام السائد بين الثلائین الف عسکری جعل هذه 
الناورات تفشل فشلا تاما . ولكن اللوم وقع على راسى حیث كنت قائما بوظيفة 
ارکانحرب ولا رای ماوقع فيه من الارتباك قرر بان هذا العمل كان مقصودا منى 
لاني عدلت فى تنفيذ اوامره وبعث بالزاكى الى القلابات وطلب الى كعادته ان 
انقذ اوامره ٠‏ . 


(۱) بالط فسر سلا طين أوامر الخليفة بعدم صرف الذخيرة الحية لوحدات امدرمان بخشیتہ على حياته 
أو خوفہ من الا نقلا بات السكرية . قد يصح هذا الأمر لحد ما ولکن الواضح ان الدافع الرئیسی 
خليفة من ضياعها . ويتضح لتا ذفك من الحاح قادة المناطق داما فى طلب 
٠‏ الشديد وحذرء فى صرنها . ومن ناحية أخرى كان نفس آنشدد فى عدم صرف 
يطبق على كل الحاميات وئيس عل امدرمان وحدها + كما حرم الخليفة الصيد بالبنادق 


—\ev— 


۲ - الادارة : 
1 التعبئة : اعتمدت آلة تعبئة الحليفة على عنصرین : 
۱ - الامراء من زعماء العشاثر واقبائل 
٢‏ - حملات التهجیر سواء طواعية أو جبرا 


اما الامراء فقد كان واجبهم الاول هو التنفير ( التعبئة ) . ولا کانوا 
یتواجدون دواما مع مقاتلیھم ویعرفونہم فردا فردا ویزرعون ویرعون معا ققد 
تمکنوا من فیذه بسرعة و كفاءة . ویقسم افراد کل راية وهی فی موسم الزراعة 
أو فى الراعی الى رؤوس ماثة والى مقدميات تتبعْر فی انحاء القطر بحیث قسم کل 
السكان الذکور الى وحدات وقادة يعرفون سلفا الى من ينضوون وواجب کل فرد 
ان كان فارسا أو بيرقدارا أو كاتب الخ . ولم تكن الزعامات القبلیة فقط هى الى 
تحدد خيوط شبكات التعبلة » فالهمة والشهرة والبروز فى كل منطقة قد تکون 
الاساس . 

أما السلطة التى تحدد « رفع الراية ؛ فهى القيادة العليا . فكشوفات الرايات 
نتحدث عنم الاستدعاء ٠‏ عن بيان الانفار المجاهدين اصلهم من راية - الصادر 
بها الأذن من سیدنا الامام المهدى » واغاب هذه الرايات ظلت موجودة للنهاية » 
ولكن بعد وفاة المهدى اصبح امر التعيين « لرفع الرايات » يصدر من الخليفة أو 
یفوض يعقوب وهذا بدوره يفوض عامل المنطقة . فامر التعيين فى هذه الحالة 
یتحدث عن ٠‏ راية التى رفعها له سیدی يعقوب » « وراية - التی رفعها له 
عبد الرحمن النجومی » وهؤلاء يحضرون اما للجهاد» أو متی مایترای للخليفة 
استدعانيم ویعودون سنویا لازراعة بعد تسجیلهم هم وعوائلهم بکشوفات تبدأ 
ب « بیان Ble‏ ارباع التوجهین لازراعة بجهة - بجهات الحزيرة کالبیان ادناه» 
وتقسم الکشوفات الى محاریین وعوائل وحیوانات » وعند استدعائهم بحضرون 
کوحدات مقائلة . 

اما خصاد الطريقة الثانية من الهاجرین ابحدد فقد كانت العادة ان يتوجهوا 
بعوائلهم ومواشیهم الى العاصمة وینضمون للراية الزرقاء لمدة من الزمن اشبه 


مها 


بمعسکر تدریب يتناوهم فيه الوعاظ ويحضرون العرضة الاسبوعية والصلوات 
الحمس ثم يعاد تقسیمهم لرایات مختلفة ترفع لاول مرة بعد فرز النخبة المتا: 
منهم للانضمام للجيش النظامی فى الحاميات ا وهم الأغلبية 
فیجری توطينهم اما فى امدرمان أو الحزيرة بعد تخصيص الزارع والمراعى مء 
وسرعان ما اضحت الحزيرة بعد قليل مركز حشد ضخم اختير له الامير احمد 
السنی ليتولى تنفير المقاتلون وترحيلهم لامدرمان بالسرعة المطلوبة . 
۳ - الرتب والاقدمية العسكرية : 

كيف كان نظام الاقدمية العسکر i‏ فى جيش احلیفة ؟ لقد بنیت الاقدمية 
على اساسين : اولا اقدمية اتسلسل القيادى لقادة الوحدات . وبالطبع كان قائد الربع 
اقدم من قائد الراية والقدم اقدم من المجاهد . ثم الاقدمية العامة للافراد وهی 
اسبقیتهم فى دخول الدعوة .(۱) وهی فى العادة شرفية وتبرز عند الدعوة لحضور 
الجالس أو الامامة فى الصلاة أو YE‏ . وتصبح فعالة فى قاعدة القانلین العريضة 
المتساوية «الانفار» لتمييزهم » ولكن الحليفة کا شاهدنا فی کشوفات القادة 
والعمال سرعان ماجنح OU‏ الاستثنائية بحيث لم یمض زمن قليل الا واصبح 
اغلب اصحاب الرايات الاصلیین فى مراكز ثانوية » فقد تولى قيادتها امراء 
شبان من عشيرة الحليفة ارتفعوا للمناصب العليا )٢(‏ ۔ 


(۱) ضرب شقير مثلا لنظام الا قدمیة فى جيش الهدية عندما روى القصة الثالية : 

قیل أن اللواء ابراهیم باشا فوزى قد اجتمع باللا زم يوسف افندی منصور فى بيت الحاج خالد 
الممرابى بعد سقوط الخرطوم فلما حضر الخادم بالقهوة قدمها إلى يرسف منصور أولا فاشار اليه هذا 
إن يذهب بها إلى آبراهم باشا فالتفت الحاج خالد إلى يوسف منصور وقال Wille‏ ترد القھوہ وتقدمها SL‏ 
ابر اهیم فوزي." قال ويا سيدى لا نه أكبر منى مقاما» فقال الحاج خاله ولا بل انت أكرم منه OW‏ 
لا نك اسبق إلى صحبة المهدى » و كان الخادم قد قدم إلى ابراہیم باشا فلما سمع کلام سیده أذ 
الفنجان من يد ابراہیم باشا واعطاء ليوف منصور ثم قدم لا براهيم باشا فنجانا فاعتذر عن شر ابه وانصر ف. 
(۲) الدهش حقا هو حداثة من قادة الخليقة المسكريين أو حکام المنائق فاغلب ہلا ء القادة المسكريين 
متمرسین كانوا فى اوائل المقد الثالث من عمرهم. غمندما تول عثمان آدم عمالة الغرب لم 
المشرین وابراهم الخلیل لم یتجاوز الشرین وشیخ الدين لم یتجاوز المشرین ومحمد 
السادسة والعشرين والختيم موسى وعرابی دقع اه اصٹر منهم ومحمود ود أحمد كان فى السادسة 
والعشرين ۔ 
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اما مظاهر القيادة والرتب فقد تفاوتت بین حجم الرایة وجيازة التحاس 
والتقاره لكل امير : کا كان کل الامراء فرسانا . وعبد الرحمن جومئ ظل 
يعتبر الى وفاته اقدم قادة BIL‏ العسكريين ء تم تبوأ مكانته عثمان دقنه . 
٤‏ - الرتبات : GS‏ ابلهادية واللازمین الذين کانوا بتسلمون تعیینات 
ومرتبات نقدية کان باقی افراد ا ن 
وتصرف جماعية الوحدات من بيت الال . اما کبار الامراء فکانوا یتلقون هدایا 
وهبات ULE‏ فى شکل مال » أوجوارىء أو خیول؛ ویقوم قادة المناطق العسكرية 
بتوزیع افدایا شبه الوسمية على صغار الامراء وتظهر فى حسابات بيت مال النطقة 
رسميا . 
۰ - اللوائح والخالفات : 

لقد تحكمت الشريعة الاسلامية فی سلوك الحندى کانسان وفرد فى المجتمع > 
ولکن تطور ابلیش وانشاء الوحدات النظامية المستديمة وبروز الحيش كب 
منفصل سرعان ما تمخض عن نوع من العرف السلوك العسكرى اثبه بالاوائح 
العسكرية ٠‏ لینحکم فی سلولك ابلنود . ومن ثم كانت بعض الخالفات تفع نحت 
طائلة الشريعة والبعض الآخر یمکن اعتبارها مخالقات عسكرية . وقد انقسمت 
الخالفات العسكرية من حيث اجراءانها وعقوبتها الى درجات . فالخالفات الكبيرة 
ان كانت أكبر من نطاق قاضی العمالة تحال لقاضی الاسلام فى ام درمان ويسبقها 
مجلس تحقیق قبل المحاكة . وعندها يكتب للعامل لارسال المتهمين لامدرمان 
( بیان WY!‏ الحارين الفساد و طلبتهم السیاد: > 
وقد تفاونت الحرائم التی تحدد نوع الحا کة حسب مکانة التهم وخطورة التهمة.. 
وجهت از اکی طمل نهمة التآمر على النظام و ادخل السجن انتظارا المحا كة» 
واجه عدد من الافراد نہمة الفساد الاداری واکتفی الحليفة عحا AT‏ ایجازیة 
بمدها من مناصیهم واستدعاهم لام‌درمان «لیلزموا الفروة » بابه کلازمین لتأدييهم. 
اما الخالفات البسيطة التى یرتکبها الحنود البسطاء (الانفار ) فالکشو: ضح ان 
اعلى نسبة كانت بین صفوف التطوعین واغلبها بنخصر فى اروب وهجر 
الصفوف . ولکنها تفاوتت بین ارام الكيرة کقطع الطریق کا توضح یوب 


توا 


الساثر « سجن ام‌درمان » « ۱۱ عدد مذكرين مساجین ابو البشر وجماعته قطاع 
طریق ومتمادین فى عصیان الاوامر . » وهؤلاء کان نصيبهم السجن ثم الاعدام» 
أو خالفات بسيطة كالغياب من العسکرات ودخول الدينة بدون اذن ٠‏ بسیان 
الانصار من جيش الفرب الذین دخلوا الباب الغربي بدون اذن » وهؤلاء كان 
نصيبهم WL‏ . وهذه صورة من توصیات احد امراء رایات حمدان آبوعنجه 
لتوقیع الحزاءات على مرتکییها : 

. ل انفه ولد کنونه هربان من سرية سیدی حمدان وارتجع ابلبال‎ ١ 

. محمد النيل من الحوازمة واحواله غير مستقيمة‎ - ٢ 

٣‏ - التاى ولد سبت وزوجته وراد ومتردد الغیا 


. محمد احمد البدیری من عيال حمد الله من جماعة احمد يحذر متردد الغياب‎ - ٤ 
حسن جهادی من سرية سیدی حمدان مرتجع واحواله غير مستقيمة ۔‎ - ۵ 

: السجلات‎ - ٦ 

ان التبقی الآن من القوائم والکشوفات AI‏ تتحدث عن جيش الهدیةندل 
على اتباع نظام دقیق للسجلات والارشیف (۱) وهی عبارة عن تسجیل دقیق 
لمناشط قوة احلیفة لاحدث جندی ولآخر طلقة ولابسط تصرف أو UNE‏ عسكرية 
وقد تناولت هذه السجلات : 

أ سجلات الناطق العسكرية والافراد والاسلحة 

وهی تتناول الربع ويقسم الى عواميد WS‏ : 


(۱) لعل من أكبر المصاعب التی تحول دون الا ستفادة القصوی من العلومات والبینات اتی تقدمها 
هذه الکشوفات والسجلات لوضع آتصور اتکامل لجیش الهدية » یمود إلى أن أغلبها غير مزرخ 
اطلاقا ما بجبر نا عل تخمین التواريخ من اسماء الشخصیات والحوادث SUM,‏ الواردہ . والتقسير 
الوحید هذا الأمر هو أن الا رشيف أو الظاریف التی كانت هذه ظ بداخلها كانت التواريخ 
موضحه عليها من الخارج . 
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ت الال وعماله من سروجية » 


وتتبعها کشوفات بالرواجع لحفوظات 
وعمال اصلاح بنادق » ثم الزيوت والواد والذ 

ب سجلات رايات الجاهدین الاحتیاطیین بالرایات والمقدءين ویذ کر 
فیها اسماء الافراد فردا فردا - وتتبعها کشوفات اخری عن عوائلهم وخدمهم 
وابقارهم فى حالة الحجرة . 

ج- الذخيرة : بعد تسجيل انتاج الذخيرة الیومی يسجل فى كشوفات 
وم الصرف منه للوحدات سواء الصرف التظم العادى أو لاعمليات والطورئ 
وتقسم الکشوفات الى الآني : 
جبخانة لزوم المدافع الحبلية : 

١‏ - الكروب صندوق 


على ان کشوفات المرتجع من مظاريف الذخيرة )١(‏ الفارغة كانت اهم من 
كشوفات الذخيرة نفسها لصعوبة صنعها وندرة العدن الذى تصنع منه . 
رواجع الخسائر : اثناء العمليات كانت ترسل رواجع باسماء القتلى وابلحرحى على 
بة بالارنيك المسطر يكتب فى اعلاہ « كشف باسماء المستشهدين 
حال محاريتهم اعداء 


ورقة 
والمجروحين من الانصار الذين كانوا فى غزوة 
الله ٠‏ ثم يوضح البيان اسماء القتلى ثم الحرحی . 


(۱) كنب الخليفة منشورا لسال ليجمع كل مقاتل انظروف الفارغة بعد إنتهاء اسلیات لارساھا 
لا م‌درمان ۔ 


س 


اما الوفاة الطبيعية الفردية فتضاف ملحوظة باسماء GM‏ تحت راجعة کل 
راية وتذکر الاسماء ویکتب علیها «توقواء(۱) 
الامسداد : 


الحطوط العريضة التى وضعها الهدی منذ ایام قدير واوضحها فی مناشيره الختلفة 
الحاصة بتنظيم اميش . ولکن التفاصیل | لحد كبير لتتماشی مع التطسور 
السکری . وقد انقسمت طريقة الامداد بالتعیینات الى طریقتین » طريقة مركزية 
وأخری غير مركزية . ۱ 

۱ - اما الطريقة المركزية فهی تتبع عادة فى حالة العمليات عند تمويل 
الیوش التى تتحرك من ام‌درمان من بيت الال الرئیسی وفروعه الشونتین المركز بتين. 
وان كان العدد ضخما کحملات ابو عنجة أو حملة محمود لاشمال. فبيت الال 
pat‏ القائد الحملة نقدا شراء العيش من التمهدین. ولکن ظل الواجب الرئیسی 
لبیت الال العمومی هو امداد حامية ام درمان الضخمة ؛ ومصدر تمويله الرئیسی 
كانت ا 

و کان قادة الارباع یتحرکون اسبوعیا بعد اخذ منادیب من الرایات لاخذ 
التعبينات وتجمیعها لیم الصرف للرایات اسبوعیا ء فالقدمین فالافراد يوميا . 

اما طريقة الامداد اللامركزية فقد استخدمت فی ا ناطق ا حارجیة على اللحو 
dul‏ : 

١‏ - بيت مال العمالة(؟) ‏ وتجمع فيه كل المواد الغذائية بالاخص الغلال 
(۱) يتضح من لون الحبر التغبر فى الحاشية الى تشير لوفیات بان عمليات شطبهم كانت مستمرة 
پاتظام . 

(۲) ليس من انضروری أن يشل أمين بيت امال » السٹول الأول فى هيئة ار كان العامل الا دارية + فى 
3 رك للا مام اتنظیم عملیة الا مداد كما فمل ود بشارة ءأما حشد قواته شمال دنقلا وبمث 
مال دنقلا من AI‏ كز دنقلا المرضى لصواردة : وعندما ترجم ونجت خطابات 
بشارة بعد مقرط دلقلا أورد سلسلة من الخابات لتوضح طريقة الا داد ها تعليمات من 
لقد بشت لك الحبيب محمد بشير لیرعی أمر الحبوب ولیرسل لى 
حسابات شهرية عن المنصرف والوارد .. ویب عدم الصرف من هذه الحيوب الا حسب اقوائح فیساسه 


کے 


التى تخزن فی شونة المنطقة الرئيسية التی تستمد دخلها من از كاة الفروضة على 
سکان النطقة - ولاتصرف ال حبوب للارباع الابعد انزاها فى كشوفات متومة 
يحم امین بيت الال (() ۔ 

۲ - الشون الفرعية : لکل حامية شونة غلال تبنی على مسافة 
الحطوط الامامية . والصدر الغالب للحبوب كان حصاد الزراعة التی يقوم بها 
الحنود انفسهم أو عوائلهم . والناطق الزراعیة وخصوبتها ومقدرنبا على تموين 
اہلیش كانت ذات اثر كبير على توزیع الحشود : بل حددت احيانا اهداف 
العملیات نفسها . ففی ف خلال العام تتحرك الوحدات للاماکن الخصبة 
ة oll‏ لنتمکن من الزراعة والحصول على القوت . وتلك النقطة ساهمت فى 
تکییف اسس اقامة معسكرات ا امیات . فلكل حامية خطوط دفاعية امامية وهی 
محصینات (۲) دفاعية هندسية يمتد خلفها الدبم حیث يسكن القاتلون وعوائلهم 
الذين بقع عليهم العبء الاکبر فى الزراعة . وخلف الديم تمتد المزارع ؛ وعلى 
مسافة تتجاوز بضعة اميال الخلف تبنى شونة غلال الحامية . وزراعة الذرة فى 
الشرق ؛ أو الدخن فى الغرب ء أو النخيل فى الشمال ؛ هو ما أبرز اهمية تواجد 
النساء والعائلات ۰ () وبالتالى ابرز اهمية بناء «الديم» منفصلا عن الخطوط 
الامامية . 
عدا التصرف لطلائع المجانة والخيالة من الضرورة وبعد إن تم راجعة التصرف مختمك ويم 
محمد بشیر ۔ 

وقد بدأ ونجت مقدمة تلك الخطابات اخثر جمة مملقا 
طريقة امداد العدو . ويوضح ان هناك قدر! کییر! من ال 
والاهمال فى صرنها م يكن له وجود فى ادارة وحكم 


“Quoted as an intersting example of the dervish supply system, showing 
that amongst the many faults whish may be attributed to the Baggara 


Adminstration, reckless extravagance has no place. 
Intelligence Report No 49 Annex O 
کان تقسم السکرات الذکور اعلاء مطيقا فى الحاميات انتاخمة الحدود کالشرق والشمال أو‎ )۲( 
الأماكن الحافلة بالا ضطرابات کدارفور حيث كان ديد المدو متوقعا فی کل لحظة آما فى الجزيزة‎ 
. أو داعل القطر فلم يكن مطبقا‎ 
(م) الواضح من كشوفات الأمير یعقوب أن وجود النساء وانخدم كان هو اد العام. ونجد ان القيادة‎ 
حاولت ان توفره قدر المستطاع - قعدد كبير من رواجم السال عن حامیاتہم ترسل فى شكل بيانات‎ 
+ بيان الا خوان الخالیین من الخدم واتحرم والجاری ارساهم لطرغهم ۔‎ « 
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هذا الخطاب اوردہ etd SES‏ 
فى صرف اثٹعیینات . وان ال سراف 


۰ صندوق ذخيرة 
شهريا فى كل صندوق ١54‏ طلقة . ہ تعبأ الحبخانة وتصرف دانما بالدستة ‏ کل 
صندوق ۱۲ دستة وعلى الرغم من ان الحليفة ورث کیات ذخيرة ضخمة من 
حاميات الاحتلال » الا انه ادرك ان عملياته العسكرية التصلة كفيلة باستهلاكها 
فى زمن وجيز + لذا وجه اهتمامه منذ البداية لتصنيعها لیا » ونجح نجاحا واضحا 
وسنتعرض هنا تعرضا سريعا لطريقة صرفها وتوزيعها )١(‏ . 

وتقدم طلبات الذخر ة المناطق العسكرية فى كشوفات مفصلة توضح 
احتياجات القادة من كل نوع ٠‏ بالدستة » والاسس AI‏ حددت توزيع الذخيرة 
بينت كالآني : 
۱ - امداد بيت OH ill BUY‏ فيه كل انتاج المصنع . وبيت الامانة بالاضافة 
لكونه مخزن منطقة امدرمان كان يمثل مخزن احتياطى ابفیش كله . 
امناطق الحارجية باستلام احتياجاتهم من الذخيرة التى 


أ — الجزء الاحتياطى الثابت : 

الاحتفاظ فى ازن ذخيرتمم بكميات تضمن هم الدخول فى العملیات 
المفاجئة الى ان یم تعزيزهم بكميات اخرى من امدرمان . 
ب ذخيرة العمليات : 
تقدر کیانبا على حسب عدد المقاتلين وما يحمله كل من البنداقة وهو سبعة 
احز ة معلقة على الاكتاف أو فى اكياس ؛ وما تتمکن من حمله جمال 
الشیل التقدمة ء والاحتياطى الذی يحتفظ به فى عُزن الرکز . والاخير يعتمد 
بالطبع على عدد افراد حملة البنادق وعد المدافع وعلى نوعية العدو المتوقع مواجھتہ, 
فابو عنجة والزاكى عند تقدمهم OUI‏ وحروب الحبشة حملوا اضعافا مضاعفة 
تزید عما حمله عثمان ود آدم فى نفس الوقت فى عملياته بغرب السودان . 

ولأن حتمت طبیعة مصادر التعیینات قلة المركزية لاعتماد اغلبها على الصادر 


(۱) ستعرض لوصفها من التاحية الفنية فى فصل « السلاح » 


کیج 


الحلية ء الا ان الامر كان ختلفا بالنسبة للذخيرة . فمصدر الذخيرة واحد وهو 
بام درمان . لذا تحم الاعتماد على وسيلة نقل بتخطوط حملة مضمونة . وقد اعتمدت 
حطوط حملة جيش ULI‏ على طبيعة الارض ء وانقسمت لثلاثة اقسام رئيسية : 

١‏ - ا لحمال: وکانت هی العنصر الغالب فی خطوط الامداد البرية وان 
كان اللخليفة حذرا للغایة فى صرفه للذخيرة فقد کان كذلك فیما یختص بالتصرف 
فى الحمال ‏ فالواضح ان الخليفة عاني من ضیق شدید فی عدد اللحمال المتوفرة 
لنقل ذخيرته الى مسارح عملياته المختلفة (۱) . 

۲ - البوارج : بالاضافة لواجب اسطول لیفة النهرى البخارى فى نقل 
اجنود وحمل الدافع »> كان الواجب الاهم هو جر الصنادل والاطواف التى 
حملت عليها صناديق الذخيرة . 

والبوارج واللحمال مثلت خط الحملة الاول فهى التى تحمل الذخيرة من امدر مان 
لرئاسات العمالات «المراكز ؛ اما الط الثاني اى من المراكز للحاميات التفرغةء 
أو خارج العمليات : فعلى الرغم من توفر عدد محدود من ابلسال لتقل الله 
الا ان الاعتمادكان فى الغالبعلى البغال أو ا مالین أو المراكب الشراعية الکبیر 

الصيانة والاصلاح : لعل هذا الحزء من نشاط الحليفة العسكرى كاناضعف 
الاجزاء وادى ذلك الى آثار بعيدة الدی على نتيجة معرکتنا . والسبب الرئيسى فى 
ذلك التصور كان یکمن فى قلة الكوادر الفنية المدربة من المهندسين والعمال . 
فالقلة من العمال المهرة الذين ورلہم من الحكم السابق اضطر للاحتفاظ بهم فى 
امدرمان » وبالتالى أدى ذلك الى مركزة واضحة فى طريقة الاصلاح والنجدة > 
وبالتالى لم يوزع غير جزء ف جدا من هؤلاء العمال لصيانة واصلاح الاسلحة 
المبعئرة خارج امدرمان ء ولم تتح لهم فرصة الاشراف والصيانة الکاملة لکل 
الاسلحة والعدات فى تلك المناطق . فالواضح ان الالآت الميكانيكية النحصرة فی 


(۱) لمل البيثه آثرا كبيرا فى ذلك الأمر فالشكرية والماهرية أهم مصادر الجمال کانوا ينظرون لاہ 
باعتبارها مظهر عز ومفاخرة و يفلح الا راء ولا التهديد ولا المصادرة فى حثهم عل بيعها 

أما الصدر الرئيسى الجمال - الكبابيش فقد كان لنفورهم وتمردهم ثرا واضحا فى اضعاف خطوط 
حملة الخليفة . 
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المرطوم أو التى بجری اصلاحها فى ورش ا حرطوم کالبوارج والدافع نالت 
حظا من الصيانة والاصلاح أكبر من الذی تلقته البنادق التی تشتت فى کل انحاء 
القطر واوکل امر صیانتها واصلاحها لحملتها فقط . 

اما البوارج فالواضح انها نالت نصيبا وافرا من العناية بدلیل انه لم یتعطل 
منها الاباخرة واحدة طوال ثلائة عشر عاما رغم عملها التواصل . وقد احتفظت 
ورشة اصلاح الوابورات فى ا حرطوم بکفاءتبا ومستواها الفنی لاخر خظة » 
للدرجة التى تمكنوا فیها من ترکیب باخرة نبلية کاملة وصلت اجزاء‌ها مفككة 
من Oud‏ وحصلوا علیها بعد سقوط ا حرطوم . کذلك كان الامر لمدانع 
فاطقم الداع الصریین احسنوا صيانة مدافعهم . وبیت BLY‏ كان زاخرا 
بتفكجية المدافع الهرة. وقد خصص لکل مدفع مقدار معين من الزیوت ونسبة 
معينة من قطع الغيار التى انتزعت من المدافع المعطلة »> وهذه صورة طبق 
الاصل لكشن الاصرف من معدات صيانة المدافع الجرورة بالبغال لاحدی 
بطاريات يوسف منصور : 

٤‏ صفيح لزوم الشحم والزيت والسمن 

۸ رطل سمن لزوم الریوز 

۲ رطل ودك 

٤‏ رطل زیت 

١‏ سروجی 

۱ نجار بعدته 

۱ حداد 

sii ۱ 

۱ مفتاح صاموله ابروجیت 

٠٤‏ شوال 

٩‏ حبال قد 

٠٦‏ لزوم ربطة البغال 

۲ بغال 


yA 


بطارية عبد الرحمن 
۲ صنیح 
٤٢‏ رطل زیت 
٤٢‏ رطل ودك 
٩‏ غارات نقصان ازوم الداع 
٩‏ شناکل 
۳ واش 

۱ نجار مستعد 


-۱1۹- 


الباب الثاف 


الغزو 


ہ ان الافرئخ اعداء لکم ولنا فاذا غلبونا وهزمو 
واذا غلبوکم وک وکم ضلوا بنا كنك . 
ال بلاد کم واہلکت السا کین ثم gate‏ انتم وهلكتم السا کین 
فما الفائدة فى ذلك . فالرأى الاصوب ان نتفق عليهم ونحارہم 
خطاب الملك يوحنا لأني عنجه ۲۵ دیسمبر ۱۸۸۸ 


عندما افتتحت الملكة فکتوریا معرض اول مايو الصناعی “May Day”‏ 
عام ۱۸۵۱ وبینما كان المدعوون يتجولون داخل القاعة البلورية وهی تسبح فى 
اشعة شمس الصيف الذهبية » واصداء الانغام الموسيقية وهدير محركات الماكينات 
یصم آذانہم » كان احساسهم الغالب ان ايام وترلو ومارنجو والطرف الاغر قد 
ولت الى الابد » وان اوربا ودول العالم التمدنة مقبلة على صراع من نوع جديد . 
ليست ميادينه هى ارض المعارك ودوى الدافع » بل التنافس الصناعى والتجاری » 
والتقدم التكنيكى والعلمى » واخيرا حيازة المستعمرات واستثمارها . فالاخيرة 
كانت تعتبر احدى النافسات السلمية « الشر 

dy‏ یعض زه قلیل حتی ادت النافسة السلمية الى الفترۃ التى سمیت بالتکالب 
على افریقیا “Scramble for Africa”‏ حسین وصل الصراع الاستعماری قمته 
فى ازمة فاشودة عقب معركة امدرمان ء وانفجر اخيرا فی ۱۹۱١‏ ببداية احرب 
العالمية الاول . 

فعندما دوت مدافع الثوار قبل ستين عاما مفتنة اسوار سجن الباستيل ٤‏ 
موذنة باشتعال الثورة الفرنسية ضد عصر الاقطاع > ۸ یقف الامر عند هذا الحد > 
بل واصلت اقدام الفلاحین الفرنسیین زحفها خلف ادرال الشاب ابلیون وهی 
تدك قلاع اوربا وتذل ملوکها واحدا بعد الآخر . ولعشرين عاما اشتعلت القارة 
الاوربية من أقصاها الى أقصاها باحروب والعارك التصلة . ختمت اخيرا فی 
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واترلو بعد أن اصبحت الارض قفارا روا الدماء . 

ولکن الثور سرعان ماو لدت بعد الثورة الفرنسية . فا حریة والتغبیر 
السیاسی سرعان ما اتخذ شكلا لتحول تاريخى اجتماعى اقتصادی ببروز التزعات 
القومية من جهة ؛ والثورة الصناعیة التی تزعمتها بریطانیا من جهة اخری »وظلت 
رائدة فا لفترة طويلة : تغمر منتجانبا اسواق العالم ؛ وتصب امبر اطوريتها الواسعة 
الواد الحام الى مصانعها : ویکنل اسطوها الضخم حماية طرقها التجارية . 

ولکن الدول الاورية سرعان مالحقت بالرکب 6 وبدأت متتجانها تغمر 
الاسواق منافسة لبريطانيا . وضاق السوق الاوربي بلمنتوجات التعددة فبدأ البحث 
عن اسواق جديدة . وسرعان ماوضح التناقض الرأسمالى العهود : و كان المتنفس 
الطبیعی له فى الاستعمار . 

فالحروب والاستعمار دائما تجدد دماء وشباب الرأسمالية » على الرغم من 
أا تعتبر مظهرا من مظاهر ضعفها وتدهورها . وحقيقة كان لافس الحر 
هو الظهر العام للصراع الرأسمالى الصناعی قبل الثورة الصناعية » ولکن تطور ونوا 
ال رأسمالية الصناعية السریع یقودها حتما فی أقصى درجانه الى بروز ظاهرة 
« الاحتکار » وقمته «الاستعمار؛ . فهو احتکار لاسواق وخامات اقطار وقارات 
با کلها ؛ وقفل باب التنافس ا حر فیها » وجعل خامانبا واسواقها حکرا لنتجات 
من مصدر معین . 

فکان أن انسم النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالعهد الذى رمز له 
١‏ بالعهد الاستعماری ابلدید » وفصلته اربعة قرون كاملة عن المهد الاستعماری 
الاول - عهد اكتشاف واستعمار الامریکتین واسترالیا . 

کان الجال الحديد هذه المرة هو افریقیا . تدافعت الذثاب و کل ينهش فى 
لحم القارة العذراء وهی مستکینة كالحمل الوديع . 

وعلى الرغم من أن الدوافع الاقتصادية كانت هى جرئومة الحمى الحديدة » 
الا ان هنالك دوافع ومزثرات اخری أسهمت فی خلق ذلك الوقت الدول العقد 
الذى برز فى السنین الاخيرة من القرن التاسع عشر فى افريقيا ٤‏ كانت هذه 


VE 


التيارات والژثرات تبدو أحيانا جرد إنعكاس للموقف الدولى الاوربي العقد 
باحلافه وخحلافاته المتكررة ء أو للسياسة الداخلية للدول الاوربية )١(‏ واحيانا أحرئ 
كان الکبر ياء القومى والعنصرى يبدو أنه هو الدافع الرئيسى .ولعل كل تلك التبارات 
ستوضح فى موضوعنا » السباق نحو حوض ومنایع النيل : كانت أطراف التراع 
اربعة ء بريطانيا > وفرنسا ء وبلجیکا » وايطاليا . 


ولنبدأ ببلجيكا فهى اوضح وأبسط الحاور . فالملك الاتوقراطی الطموح 
پولد - لم oly‏ من تيارات السیاسة الداخلية والاحزاب التعددة ء فتمكنت 
من التفرغ بكليتها للاستغلال االحسديد . وحتى مستعمسرة الكونفو 
“Congo Free State”‏ لم تکف ELEY‏ شهيته الفتوحة ابداء وسرعان مارنت 
أعينه شرقا نحو حوض الیل . وهو ء خلاف كثيرين غيره ء اوضح بلا مداراة 


)1( يوضح سائدرسون فى بحثه المنهك عن تلك الفتر5 ان وقوع السلطة فى يد سياسيون استعماريين 
ذوی كبرياء قومی فى آوربا حين كان الاستحواذ عل المستعمرات جزءا مکملا للسيادة ومبعث مفاخرة 
قومیة أدى إلى بروز بواعث جديدة لاستعمار وهی والكبرياء والمكانة sce!‏ ید08 “The Prestige‏ 
Imperialism”‏ وأدت تلك را إلى التسبب فى خلق مواقف وازمات دون أن يكون وراسا آی 
دوافع اقتصادية . فهو يذكر كلمات روزبرى عندما تحدث مع مجلس الوم قائلا : « ومن صميم 
سٹولیتنا وتراٹنا ان نتأكد اننا عندما فشكل هذا العالم » أنه سیشکل من عجینة ذات صبفة بريطانيتو ليس 
من أى عجينة أخرى » . 
“Part of our responsibility and heritage to take care that the world,‏ 
so far as it can be moulded by us, shall receive an English speaking‏ 
complexion, and not that of other nation:‏ 
كما يوضح فى مقدمة بحثه ان تك الأزعة كانت من القوة لدرجة التى تغلبت فيها على وجهة نظر 
Sl‏ فکتوریا وسالسبورى رئيس الوزراء القوى . فمندما وصلت أزمة فاشودة إلى قمتها ؛ ووضح 
أن الحرب مع فرنسا لا عفر منها علقت فكتوريا ہ نا لا يمكن إن توافق عل شن خرب من أجل 
نيق هدف عثل هذه التفاهة ۔ 
“Queen Victoria wrote that she could hardly bring herself to consent‏ 
to a war for so miserable and small an object.”‏ 
وعلق سالسبوری عل املف الذى اوضح ثروات بحر النزال المتوقمه وكلام ار غ» “Wretched stuff’‏ 
ولكن رغما عن هذا نم يستطيموا ایقاف تطور الأمور إلى أن اصبحت عل شفا حرب شاملة مع فرقسا ء 
Sanderson, G.N., England, Europe and the Upper Nile‏ 
(Edinburgh, 1965), pp. 1, 395.‏ 


و۱۷ 


أن هدفه الرئيسى هو تأمين مستقبل بلجیکا اقتصادیا ‏ وتجسم طموحه بوضوح 
عندما جذبت استثمارات الكونغو ثلاثين ملسیون فرنكا من رؤوس الاموال 
البلجيكية » ودرت عائدا يربو على ۲۹ ملیونا فى فترة وج 

فى حالة بلجیکا كان الاستفلال الاقتصادی بالاضافة لطموح اللك البلجیکی 
فى جعل دولته الصغيرة دولة کبری - ولعل لعقدة الساحة أثرا كبيرا ‏ هی 
الدوافع الرئيسية لاندفاع اللك تحو حوض النبل » مما حفزه لان يتقدم لبریطانیا 
بافتراحات شحددة لتقسيم تلك المنطقة من افریقیا . وصادفت تلك القترحات هوى 
فى نفس بریطانیا . فقد اعترفت العاهد: ار منابع النيل منطقة نفوذ بریطائیة » 
بینما منحت بلجیکا حقا فی الاستحواز على المنطقة التاخمة للكنغو والحزء الاعظم 
من بحر الغزال غرب خط طول ۳۰ . وبذلك قفل الطريق الجنوبی لمنابع النبل 
بالنسبة المنافس الحقیقی وهو فرنسا. واصبح الطریق الباشر الوحیسد باللسبة 
لفرنسا یحم عليها الاصطدام بالصخرة الصلبة ‏ الخليفة ‏ وهو فى أوج قوته 
العسكرية . فلامناص افرنسيين ان ارادوا الوصول لنابع النبل من التقدم غربا 
مباشرة عبر دارفور وکردفان وسحق الخليفة فی امدرمان ثم الاتجاه جنوبا نحو منابع 
النيل . وكان ذلك شبه استحالة عسكرية وعملية . 

ولكن لیوبولد سرعان ماتراجع عن تعهده مع البر 
مقاومة اغراء العرض الذى قدمه له الفرنسيون. وهو منحه الحز 
« افريقيا الوسطى حالیاء مقابل فتح ممر يتقدم عبره الفرنسيون لنابع النيل بالطريق 
الحنوني السهل متفادين جيوش الخليفة فى الشمال . وعاد ليوبولد وعدل الاتفاة 
مع بريطانيا بالفاظ اکٹر مرونة تنص على عدم تجاهل الحقوق التركية والمصرية 
فى السودان»» وكان السودان رسمیا لازال يعتبر ضمن الممتلكات المصرية » 
فبالطبع لم تعترف الدول الاوربية بالمهدية دولیا . وكانت الحقوق التركية والمصرية 
تعنى ايضا الحقوق البريطانية » ولكن لا السلطان SAM‏ ولا الحديوى توفيق کانا 
خطران ء ولو على سبيل المجاملة ء بتلك التقسيمات لمناطق النفوذ الاوربية . 

أما ايطاليا AI‏ كان موقفها المتدهور فى افریقیا هو الذريعة الرسمية التى 
تسببت فى الغزو ء وبالتالی فى معركة امدرمان ء فقد طعنت افريقيا فى جنبها 

اا 


الأيمن من الشرق . کان اللك الايطالى حریصا کفیره على الاستحواز على قطعة 
من افریقیا الظھور عظهر الدولة الکبری . وحرکته نفس عقدة بلجیکا «العقارية » 
بدأ الابطالیون اولا باحتلال میناء مصوع ۰ وتابعوا طریق القوافل من مصوع 
WS‏ وهم یشیدون القلاع العسكرية الى أن وصلوا كسلا واصطدهوا باحمد 
ود على فى معركة دامية خرجوا منها منتصرین ؛ وبذاك اصبحت كل اريتريا فى 
قبضة ايطاليا . 

ولیأمن الايطاليون موقفهم اتبعوا سياسة « فرق تسد ٠‏ . فبدأت ايطاليا فی 
مؤازرة رجل اثيوبي بارز هو - الامیر منليك — امیر اقلم شاوا الحنوني 
الامبر اطور . وتمكن منليك من الانتصار على الامبر اطور بالاسلحة الايطالية ونب 
نفسه امبر اطورا على اثيوبيا : بعد أن عقد معاهدة ٠‏ اوسيالى ؛ مع الايطاليرن منحهم 
فيها امتیازات اقليمية فى اثیوبیا ‏ الى جانب حق التحدث باسمه مع جمیع الدول 
الاوربية . واصبحت اثيوبيا محمية ايطالية . وظل ا حانبان بعیشان فى وثام . ولکن 
فرنسا سرعان ماتدخلت من الصومال الفرنسی . ولاعکن الحزم أبہما مد يده 
للآخر اولا ء هل ادرك العاهل الاثيوني امکائیة ضرب الاوربيين ببعضهم البعض- 
أم كانت البادرة من الفرنسیین لفتح ثغرة نحو حوض النيل عن طریق اٹیوبیا؟ 

ففى صبيحة احد الايام الباردة تسلل رجل غامض ابيض اللون الى بلاط 
الامبراطور وهمس فى اذنه موضحا له بالضبط ماهو المعنى احقیقی لكلمة «محمية» 
فتهيج الامبراطور وارغى وازبد واعلن ان الايطاليين خدعوه . ولكن حقيقة الامر 
انه هو الذى كان بخطط لحدعة كبرى . فقد اعلن انه فهم الحزء اللحاص بتفویض 
الابطاليين للتحدث باسمه بانه وعکنهم » التحدث باسمه عندما ويطلب + هو ذلك . 


فبعد الزيارة الثانية لارجل الابیض الغامض الذى اتضح انه مبعوث فرنسی 
من الصومال » بدأ ندفق الاسلحة الفرنسية الحديثة والاموال الفرنسية على اثيوبيا 
مقابل منحهم حق التعدين : وا اء خطوط السکك الحدیدیة فى ال 
استخدم منليك الاموال لدفع دیون الایطالیین : واستخدم الاسلحة فی ات 
علیهم نبائيا . وم يضع زمنا طویلا بعد تسلمه الاسلحة الفرنسية فمزق معاهدة 
:اوسیا یہ وبدأ التحرش بالابطالیین فى عدة معارك صغرى تمهيدا للمعركة الکبری . 


للا 


ففى صباح لول مارس ۱۸۹5 التقى الحيشان فى معركة لاتختلف عن معارك 
القرن التاسع عشر كثيرا . تحسم فى يوم واحد ء وتخاض فى مساحة ضيقة بعشرات 
الالوف وبضراوة متناهية . غطت حشود النقز الهائلة « ۱۲۰۰۰۰ مقاتل سلحوا 
ببنادق «جراسى» والدافع الفرنسية سريعة الطلقات : ممرات وسفوح ابلبال لتوقع 
بجیش ابترال باراتيرى الايطالى « ۸۱۷۰۰۰ هزيمة منكرة . 


ثبت انتصار منليك على الابطالیین بالاسلحة الفرنسية اقدام النفوذ الفرنسی 
فى اثيوبيا . كان واضحا ان اطماعهم البعيدة تتجه الى حوض الئیل مستارة خلف 
الامبر اطور : لیصبح تقدمهم تحوه من الشرق والغرب . 

وان كان المدف الفرنسی الاول ء وهو التوغل فى اثيوبيا + اقتصادیا بعتا 
لاستثمار اٹروات والعادن الاثيوبية ء الا ان امدف الرئیسی وهو a‏ غربا 
بيا والاستحواز على منابع النيل كانت تتحكم 
فصعوبة الوصول gl‏ الیل ۰ تلك الاصقاع البعيدة > 
لازالوا بعيشون فى مستوى ماقبل التاریخ ٤‏ تجعل امكانية استغلافا كهدف اولى 
سریع امرا مستبعدا ٦ھ‏ ت2 كان یکمن‌فیما 
غثله منابع النيل لصر : ومن خلفها بریطانیا . ويمكن لمن يستحوز علیها ان يجبر 
Lilly‏ على الحلوس معه على مائدة مفاوضات لناقشة كل المشاكل العلقة بينهما 
فيما بتعلق بتقسيم المتلکات الصرية والتركية . فعلى الرغم من الحلف القائم فى 
انیا » الا أن الاحتكاك والتشاحن بینهما 
كان هو السمة الغالبة على مسرح السياسة الاستعمارية فى افريقيا . 

وعقدة فرنسا من بریطانیا بدأت منذ زمن طوبل . ففرنسا بقيادة ابلیون 
كانت هى النافذة الاوريية التی انفتحت علیها مصر فی العصر ا حدیث عندما 
اصطحب ابلیون فى حملته مثات من العلماء والهندسین والژرخین . وعندما 
انجھت انظار محمد على وانحدیوی اسماعیل للاستفادة من الدئية الاوربیة؛ انجھت 
انظارهم اول مااتجهت لفرنسا . ودیلیسبس صاحب فکرة قناة السويس وخبر اژه 
کانوا فرنسيين ء ورأس ا ال الرئيسى المول Sead‏ كان رأسمالا فرنسیا . وعندما 
رفضت فرنسا التدخل فی مصر اثناء الثورة العرابية . وترکت الاسطول البر يطاني 


۱۷۸۔- 


مسرح السیاسة الاوربیة بین فرنسا و 


یتصرف منفردا ۰ اطبقت بریطانیا بحسم على مصر وقصفت بوارج الامر ال 
سيمور الاسكندرية : وعندما وصل نبأ نتصار ولزلى على عرابی فی التل الکبیر 
ووضعت بریطانیا يدها نہائیا على مصر ء لم تكن فرنسا نظن إن تلك العملية البرمائية 
ستولد احتلالا لعشرات السنین : وتجعل مصر حكرا لبريطانيا . وعندما ادرکت 
الحقيقة المرة بعد فوات الاوان » احست انها طعنت فى كرامتها . 

ان من يضع يده على منابع النيل : تصبح مصر الزراعية تحت رحمته » 
خصوصا والعالم يتابع مشاريع کرومر الائماثیة فى مصر وفكرة انشاء خزان اسوان 
تلوح فى الافق ۰ لذا كان الهدف الاساسی لفرنسا هو استخدام منابع النيل كأداة 
اضغط على بریطانیا لاعادة النظر فى استيلائها على الممتلكات المصرية والعثمائیة . 
والاستيلاء على منابع النیل والاحتفاظ با بخطم عرفا دوليا ترفضه فرنسا » وهو 
ابوة بريطانيا الفرو ضة على الممتلكات الصرية والعثمانية . 

فى حالة اطماع فرنسا بالنسبة الحوض Jol‏ كان الاستثمار والاستغلال 
الاستعماری جز ءا ثانويا : فحتی تحقيق المد ف الامثل وهو LE‏ بریطانیا عن مصر 
لفرنسا كان اصحاب البنوك ورؤوس الاموال الفرنسیة يتابعونه ببرود ؛ فقد كان 
کرومر البريطاني اقدر على حماية رؤوس الاموال الفرنسية وتوزيع ارباحها من 
ای قائد فرنسی عسكرى بتولی حكم مصر . 

وعندما تول وزارة الستعمرات الوزير القوی ديكلاسيه ۰ انطلق فى سياسة 
تحرشية واضحة متجاهلا الحط العام السیاسة الحارجیة الفرنسية وحلفها مع بریطانیا » 
واطلق ید عشرات من الضباط الطموحين المغامرين وهم ينطلقون نحو النيل عبر 
داهومى والنيجر ‏ كان النجاح الساحق الذی حققه اولثك الضباط المستكشفون 
أمثال ديكور » وتوئي » وبالوت : WE‏ الفشل الذى لاقته بعثة لیوتارد التى مثلت 
المجهود اارئیسی للاندفاع نحو النيل من الغرب . ولكن كل هذه البعثات واجهت 
نفس الاعراض والتجاهل من المولین الفرنسیین ‏ 

إذن فى حالة الاندفاغ انفرنسی نحو منابع النيل لم يكن الاستغلال الاقتصادی 


الباشر هو الدافع الرئيسى . ولكنه تمثل فى اهمية مصر الاستراتيجية وهی تغاف 


۱۷۹ 


قناة السویس ٠‏ ملتقی طرق الشرق بالغرب : وفي الکبریاء القومی الذى طعن 
باحتلال بریطانیا مصر : 

والاندفاع نحو منابع النبل لاتخلو مسبباته من دوافع رومانسية ایضا . فمنذ 
قديم الزمان عندما کتب ابو التاريخ هیرودوتس عبارته الشهورة « وعن مصادر 
ومنابع الیل لایعلم احد عنها شيئا > فهو يأتي من مصادر بعيدة غامضة » مارس 
النهر العظیم سحرا غامضا على کل الفاتحين الذين غزوا مصر : ول یکن یولیوس 
قيصر اوفم ولاابلیون آخرهم وازداد تشوق العا م وهو يشد انفاسه فی متابعة 
محاولات اکتشاف منابعه فى الحمسينات والستینات من القرن الاضی بعد توالى 
رحلات الستکشفین امثال ریتشارد بيرتون: وسبيك؛ وجرانت»؛ وصمویل بیکر؛ 
و کانت مؤلفاتهم التی تنشر فی بلادهم بعد عودتهم تلاقی رواجا منقطع النظير » 
واحتلت الجادلات و الشاحنات العلمیةحیزا کبیر | من صفحات الکتب و الصحف؛ 


و کل من هؤلاء الستکشفین من يحاول أن يبرهن على صحة نظربته حول مکان 
منابع الیل الحقيقية . وابلمعیات الحغرافية ومن خلفها الدول تمول الرحلات 
لاحراز شرف كشف الستار عن السبر الابدی لايع النبل . . ثم امتلاكها ٠‏ هم 


الطرف الرئيسى فى المشكلة ؟ 

لابد للمرء ان يعجب من التحول الواضح فى السياسة البريطائية نحو السودان 
من تجاهل وتحاشى عام ۱۸۸۳ الى الدرجة التى ارغمت فيها مصر على نفض يدها 
منه + وبين 1845 عندما أمرت السردار بالتقدم نحو دنقلا بل واشتر کت اشر اکا 
عسكريا مباشرا . ان الدوافع AI‏ برزت خلال هذه الاعوام متعددة ومتنوعة سواء 
منها المباشر أو الغير مباشر ولكنها جميعا كانت نبیئ الموقف الحديد عام 45 . 

عندما اقتحمت بریطانیا مصر عام AY‏ كان هدفها وضع الامور فی نصابها 
داخليا فقط حتى لانبدد الثورة العرابية مصالحها المحدودة ثم GALT‏ يدها بسرعة 
من تلك البلاد الغارقة فى الديون والمشاكل ۰ وم يكن هدفها احتلالا دائما BLL‏ 
قنال السويس وطرقها النجارية لاسیا کا يظن من الوهلة الاولى . فحسب مبدا 
« بالمرستون » فان الدفاع عن قنال السويس يجب ان يكون دفاعا ارضيا ضد الدولة 
الوحيدة النى یکن ان تتدفق جيوشها الارضية نحو قنال السويس - وهی روسيا . 


A 


وماذا عن بریطانیا . 


وترکیا هی الکان الذی يحب ايقافها فيه ولیس مصر . أمنت العاهدات والاتفاقيات 
مع السلطان التركى ذلك الهدف . اما أى خطر بغزو بحری لقنال السویس من اوربا 
حيث تبرز اهمية مصر ۰ فكان مستبعدا . فالاسطول البريطاني فى القرن التاسع 
عشر » وهو يتفوق على اسطول ای دولتين اوربيتين مجتمعتین » کان کفیلا 
بستحق أى ہدید . 

وفی تلك الظروف وبریطانیا تتدخل تدخلا محليا فی :مصر بل وتطلب من 
فرنسا التدخل معها > وهی لاتود التورط اکٹر من ذلك فى الشا کل الصرية ولافی 
yl‏ اطورية اسماعیل الضخمة المفككة : ولازالت هی الدولة الصناعية الاول 
فى العا م ومستعمرانبا اکر من كفايتها » هبت الثورة الهدية . و كان الامر سيان 
بالنسبة لبريطانيا ء ان یقتل هکس البريطاني ويباد جيشه ااصری : أو أن یقتل 
غردون وتباد حامية الحرطوم  .‏ تكن کل تلك الاسباب كافية لاغراء بربطانیا 
افتورط فی ذلك الاقليم السحیق . وتجاهلت الحكومة الرأی العام البريطاني وهو 
يصرخ مطالبا بانقاذ غردون ۰ ولم تتحرك لارسال حملة الانقاذ الا اخيرا وبعد 
شهور طويلة وتحت ضفط الرأى العام ۔ 
یکن حمر تلك الدوافع النى أدت لتغيير ذلك الوقف فی اربعة أسباب 
. وفوقها جميعا Gb‏ الدافع الاقتصادی المستقبل البعيد بمعادلته السهلة 

- الوا نام والاسواق — ظله الثقیل علیها . 

وحقيقة MAY‏ قصة استعادة السودان وبريطانيا من دواع ثأرية فى thy‏ 
الأمر . فبعد مقتل هکس وستيوارت . وانسحاب By‏ الانقاذ متقهة اذيال 
الحيبة وجيوش المهدية تلهب ظهورها بالحراح » وبعد صدمة نبأ مقتل غردون » حم 
شعور من الوجوم على الشعب الانجليزى.اعقبه رد فعل سريع تمثل فى مثات المؤلفات 
النی مجدت غردون ثم تلتها فترة من الزمن اشاح فيها البريطانيون بوجوههم عن 
السودان؛ مقبر ة الرجل الابيض ء والحجل والشعور بالعار يغلأ جوانحهم . فقد كانت 
تلك اول هزيمة تلحق بالرجل الابيض فى افریقیا . بل واصبح التجاهل المقصود 
الغالب . وم يعدم العسكريون البريطانيون من غمزات ولمزات 
والأخرى وهی تلمح من بعید طزيتهم المخجلة . 


لمات 


واعتبر الامر لسنين طويلة عارا قومیا . وهذا و اضح من الاشعار والاغاني ورسرم 
الکارکتیر التی سادت فى تلك الفتر 

وعندما Oly‏ شعبة الخابرات الصرية تتحدث فى تقاریرها الطويلة عن 
تضازل قوة BL‏ وعن الحلافات التى تمزق وحدة دولة الخليفة » وعن ضیق 
السکان به . تمكن ونجت من تبریب الاب اوهرلدر من قلب عاصمة الخليفة ونشر 
کتابه على العالم . والسرعة التی تم بها تأليفه وترجمته وطبعه توضح ان ایادی كثيرة 
كانت وراء نشره . فكتاب « عشرة سنوات فى الاعتقال ؛ بترکیزه على القصص 
الدموية والابادة والجاعات (۱) بصورة مبالغ فیها كثيرا کان القصد منها واضحاء 
وهو تصویر اعادة فتح السودان كعملية انسانية من واجب الامم التحضرة . ثم 
تلاه کتاب سلاطین الشهور ہ السیف والنار فی السودان ؛ وما متلا ت به صفحاته 
من حقائق أو بالاحری أكاذيب مفزعة معروفة اجميع . آفلحت کل تلك 
الطبوعات فی نكأ ابحرح القدیم : وأثارت حلما قدا بالثآر ورد الكرامة ؛ وحلم 
أقدم منه بامبر اطورية پربطها خط سكة حدید من القاهرة لرأس الرجاء » و کان 
العسكريون على رأس هؤلاء الحالمين . و تحولت الانظار الى اشاحت بوجهها من قبل 
نحو السودان مرة أخرى . فباحتلال بریطانیا لکینیا اصبحت افریقیا ت 
الاسکندر ية وحتی رأس الرجاء الصالح تحت سيطرتها ماعدا تلك البقعة من الارض 
التى تمتد بین حلفا ومنابع النبل وبين كسلا ومملكة ودای — وهی امبر اطورية 
الحلبفة . 

ولعل النظرة البريطانية الخليفة تتضح من تقاریر كرومر التلاحقة فقد اوضح 
فى تقاریره فى اواخر عام ۸٩‏ بانه مقتنع تماما باهمية اسر داد السودان بالنسبة لسلامة 
مصسر وامنها بل لبقانها : ولکنه یؤکد منذ زمن ان الحالة الراهنة “Status Qua”‏ 
(۱) يوضح الأستاذ قاسم بدری فى رسالته مستعينا باثرسم البیائی ء الذى يرتفع ارتفاعا رأمیا Werle‏ 
Gat‏ بائسلہءإن ما نشر عن السودان فى عام٥۸‏ ورمز إليه بأدب غر در ن “Gordon Literature”‏ 
تجاوز مائة وستون مؤلفاً وينحدر الرسم البیائی فجأة فى بقية الا موام إلى أن يبدأ فى الصمود مرة 
آخری عام ۹۸ و ۹۹ . 


Kasim Badri, M.A. Thesis, A Gritical Analysis of British Historical 
Writing on the Mahadiya of the Sudan, Beruit, 1971 “Unpublished”. 


حرمت 


هى حسالة مثالية طالما ان الحليفة لاعلك من القسوة مایہدد مصسر مباشرة » 
وطالا كان هو السیطر على منابع الیل وهو لاعلك من الامکانیات القنية والعلمية 
والهندسية مايمكنه من تحویل مجرى التيل: وهو حیوی لوجود مصر کلها. «واخثى 
مایخشاہہ هو ان تدقع مشكلة السودان دفعا فی وجه بریطانیا قبل الاوان » وان 
ترغم بریطانیا على لتصدی ISA‏ السودان رغما عنها . ای أن یہدد الخليفة غزو 
خارجی من دولة اوربية مکنها استعدادالہا الفنية والمندسیة من تحویل مجری النيل . 
« والاوان؛ فى نظر کرومر هو تدهور قوة الحلیفة العسكرية من جهة ‏ واستعداد 
الحيش الصری ومقدرة اليزانية الصرية على تحمل نفقات ا حملة الباهظة من جهة 
احری ء فان استعادة السودان ستتم على حساب يادة عالية جدا فی الضرائب التى 
اثقلت کاهل السکان قبلا لدرجة لانتحمل أى زيادة جديدة . وعلی حساب ایقاف 
مشاريع التنمية ؛ ٠‏ نصف ایرادات الیزانیة الصرية کان يدفع لسداد دیون الخدیوی 
اسماعیل . ١‏ 

وقصة کرومر وحساسیته لکل ماعس اليزانية الصرية مشهور وموضع 
تندر بين معاصریه . فقد افلح فى موازنتها وقطع شوطا کبیرا فى تسدید دیون 
البيوت الالية الاوربية على حساب النصرفات وانحدمات الضرورية ۰ وبعد ان 
اثقل کاهل السکان بالضرائب . وبعدها تولى کل الناصب due‏ والسکریة 
فى مصر بریطانیون . وعندها عثرت ابو اق الدعاية من مؤ 
على مادة دسمة فى انجازات کرومر السلمية ء لتخفف من مرارة سقوط الفرطوم» 
ملقية ضوعا قویا على مشاریع کرومر الاصلاحية , وبدأ کرومر بنظر للامر و كأنه 
نجاز ومجد شخمی له . و كان یعارض دائما فی كل نو للقوة العسكرية على حساب 
اقتصاد مصر النامی » وزاد موقفه تشددا بعد عملية اسر داد طوكر . حين دفعت 
ا حملة الوجهة ضد عثمان دقنة غالبا لايتناسب مع ضآلة قوات عثمان دقنة . 

وبعد ان انتعشت الميزانية الصرية قليلا ء بدأ ال یش 
الصری الحديث . کان ادف الاساسی هو الامن الداخلى وحداية الحدودمن 
الغزو الحنوبي - ندید اخلیفة . 

ففی دیسمبر ۱۸۸۲ وبقرار واحد من کرومر سرح کل ابفیش الصری 


۱۸۳ 


یر فی اعادة بناء 


الذى اشترك فی ثورة عرابي وقاتل فى معركة التل الكبير . لم مض زمن طويل حتى 
برزت ضرورة الاحتفاظ بقوة نظامية للامن الداخلی ولحماية الحدود الغربية 
من غارات عرب البدو من ليبيا » وهجوم جيوش المهدية المتوقع بين 
فينة واخری ۔ 

لم تكن حالة مصر الاقتصادية تسمح باكثر من جيش صغير . فبدأ التجنيد 
الاجباری بنظام القرعة . وبعد ستة شهور استعرض الحديوى توفيق وسیر ( ايفلن 
وود ) سردار الحیش المصرى ستة الف جندى كانوا نواة الحيش المصرى الحديث 
على رأسهم صفوة من الضباط البريطانيين الشبان بلغ عددهم ٦٢‏ ضابطا وثلة من 
ضباط الصف البريطانيين اتدریب - سرعان مالمعت اسماؤهم فى بناء الامبر اطورية 
جرانفیل - وودهاوس ‏ کتشه 
وبينما كان هكس يعسكر فى الحرطوم عام ۸۳ على رأس فلول le‏ 
ة بالسلاسل وهو فى طريقه لنهايته الدموية ء ارسل للسردار وود طالبا تعز 
باربعة كتائب من ا حیش الحديد . ولكن الاقدار رحمت الحيش النامى . فاعتذر 
کرومر عن إرساها وأنقذ كتائب وود هاوس من الابادة السريعة بعراب النجومی 
وئیراپا ابو عنجة . 

وبعد استقالة وود عين AES‏ سردارا الجیش المصرى . وفى عهده بدأ 
اميش المصرى ينمو باطراد . فعندما انضم الى صفوفہ اجنود السود الاشداء 
- احفاد من ارسلهم الدفتردار واسماعيل لمحمد على ليستخدمهم فى بسناء 
امبراطوريته ‏ طعمت روحه القتالية » وعندما استكمل كتشئر عناصره القتالية 
من مدفعية وفرسان ووحدات ادارية اصبح جيشا كاملا : ووفر له تقدم ود 
النجومى وغارات عثمان ازرق 2 

وفی عام ۱۸۹۲ كانت العناصر القتالية للجيش الصری تتکون من : 


۸ كتيبة مشاة من الاولى حتى الثامنة عشر ۰ منهم ست كتائب سودانية ؛ 
من التاسعة حتی الرابعة عشر ٠‏ وائنی عشر كتيبة مصرية ۔ 


--۱۸٣- 


تکونت کل كتيبة من ٦‏ سرایا مشاة «قوة الكتيبة الشاة ۷۵۹ جندی » 

سلحت كتائب الشاة بالبندقية مارتینی هنری . 
العناصر الراكبة : 

٩‏ سرايا فرسان كلها مصرية ‏ كل سرية ۱۰۰ فارس 

سلحت بالبنادق والسيوف والحراب الطويلة . 

۸ سرايا هجانة - 4 سرایا سودانية »و ٤‏ سرايا مصرية كلها تحمل البنادق. 
المدفعيسة : 

٦‏ سرايا مدفعية ‏ سلح اثنان «نها بالدافع مکسم نور نفلدت سریعة الطلقات 
عيار 4 رطل . والبقية بمدفعية الميدان عيار ۱۸ رطل ۔ 


۱ مسرية مدفعية خیسول “Horse Artillery”‏ سلحت بالمدافسع كروب 
عيار ۱۲ رطل . 
الضسباط : 
كل الناصب العليا ‏ من قائد سرية وأعلا بریطانیون ماعدا۔الکتیبة الخامسة 
والسادسة فضباطها من الاتراك والشراك: 
بلغ تعداد ابلیش المصرى عند الغزو ۰۰۰ر۲۰ جندى بما فيهم كتائب السكاك الحدید. 
وبعد عام ۸۸ ء بینما كان ALI‏ المصرى ينمو باطراد ويكتسب ثقته بنفسه 
وعناده الحديث ۰ كانت قوة | العسكرية تتناقص باستمرار . وبدأ الميزان 
العسكرى ميل فى انجاه السردار . ثم حدئت معركة توشكى وقضت على افالة 
تقا 
اریر 


كرومر (۱) وهو ان ضعف الخليفة قد يغرى العسکریین البريطانيين فى ابلیش 

المصرى بمحاولة اعادة غزو السودان حيث تلقوا اكبر صفعة وجهت هم اثناء بناء 

الامبر اطورية . 

(۱) وقد سال لورد ووزبری ف 

هم الرغبة فى استعادة السودان . وأجاب کرومر « اہ 
—\Ac—‏ 


.ة عن مشاعر الصریین هل هم مهتمون وهل 
ية والسکر بین البر يطانيين يتحر قون -* 
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ولکن فى بداية التسعينات by‏ يلوح فى الأفق حدوث « اخشی مایخشاه » 
کرومر حقيقة » وهو ظهور موقف يرغمه على مقامرة عسكرية فى السودان . 
فقد بدأت الانباء تتواتر عن نجاح البعثات الفرنسية فى تقدمها من الغرب واخبارها 
تنشر فى الصحف الفرنسية بلا مواراة . وكلما سثل السفير الفرنسى فی لا 
ینکر وتارة اخری يتهرب من الاجابة . وبدأت الانباء تتأكد تدريجيا عن اطماع 
فرنسا ايعيدة فى حوض النیل . وبدأ كرومر فى النظر للتهديد الفرنسى لمنايع الیل 
جدية ويؤكد الندن ان حل الوضوع لن ینم فى القاهرة بل حله حقيقة یکمن 
فى مواجهة شاملة مع فرنسا : 

« لائنی عشر عاما ظللنا ندور فى حلقة مفرغة (۱) فيما بختص بالمسألة المصرية 
ونصل دائما لفس الحلول ۰ اما ان خضع لاضغط الفرنسی ونحاول الوصول معهم 
لاحسن شروط لنا ء وهذا الموقف لن يكون فى صالحنا ؛ بالتأكيد « أى لابمكن 
ان نصل معهم لشروط توفر لنا موقفا احسن من موقفنا الحالى » أو نتخذ سياسة 
اكثر gis lel‏ مصالحنا تحن ونخاطر بنشوب التراع بيننا وبين فرن 


رفبة فى استعادة السودان قبل وقوعہ فى يد الفرنسيين وان الشى ء الوحيد الڈی دهم من التصریح 

بذاك هو معرفتهم لممارضتى انتامة لل هذا المشروع » 

vals وذکر‎ 

Lhave always been so afraid of the soldiers getting their bit in the teeth 

and running away with one that I have persistently put forward, the objec- 

tion to the adoption of a forward policy .... The Sudan worth a good 

deal to Egypt, but it is not worth bankruptcy and extremely ‘oppressive 
taxation. 


«Ue 

“In all Egyptian matters we have for the last 

ally moving round in a circle and we always arrive to the same conclusion 

we must either yield to French and make the best of terms we can with 

them .... which must almost of necssity be very bad terms to us or if 

we take any decisive step on our own account, we risk a very scrious 
quarrel with France.” 
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وعلی ا حکومة البريطانية ان تختار بین السلکین وان توازن بينهما فالقضية 
ستحسمها فی النهاية القوة ا حربیة بين فرنسا وبریطا: لذ احد عشر عاما 
قلت لكم ان حل BLU‏ الصرية )١(‏ كلها یعتمد على التفوق البحری بین فرنسا 
وبريطانيا ولم تأخذوا کلامی مأخذ ابلحد. وانا الآن اصرعلی ماقلت اکثر من قبل.5(0) 

وأدی تزايد الشكوك البريطانية فى المطامع الفرنسية الى تصريح رتشارد 
جراى الشهير فى مجلس العموم ردا على سؤال احد النواب عن حقيقة تلك 
الاشاعات : 


أ ان تقدم بعثة فرنسية باوامر سرية من غرب افریقیا نحو منطقة يعلم ابلمیع 
منذ زمن طويل « حقنا الشروع ٠‏ فيها ء لن يكون اجراءا مفا ء بل يحب 
ان تعلم الحكومة الفرنسية اننا سنعتبره اجراءا معاديا ؛ وتبع التصريح ماتبعه من 
تملص تارة وتشديد تارة أخرى من جانب الحكومة البريطانية : ومن احتجاج 
وتجاهل من قبل الحکومة الفرنسیة ا ی 
تلك الخاوف وبدأ ht‏ تدر إلى انخاذ سياسة حربیة أكثر | 
الیل باسترجاع السودان ۔ 

وقبلا کان هناك مشروع یشغل بال كرومر ویعتبره اكبر انجازانہ وهو - 
خزان اسوان . وفعلا تم حضیر کل التقديرات الالية والتجهیزات الهندسية . 


Eleven years ago, I said the ultimate solution of the Egyptian question(y) 
would depend on the relative naval strength of England and France. At 
the time no one belived me. I hold to that opinion more strongly than 


ever. 

(۲) يرجح مکی شبيكة تور موقف کرومر منذ أبريل ٩۰‏ 

it is obvious that if any civilized power holds that matter of the upper 

Nile it may in the end exercise a predominating influence on the future of 

Egypt. I cannot therefore help thinking, that it will not be possible or 

desirable to maintain a purely passive attidude.” 

Shibeika, Mekki, British Policy in the Sudan 

(Oxford), pp. 345-346. 

من وضع يدها عل مایم النيل فستتمكن فى النهاية 

المستحسن ولا الممكن اتباع سياسة سلبية 


«وینیی أن لى 
من التأثير عل كل مستقبل مصر . وامیل للا عتقا: 
دائیا ۔ 


امات 


وکرومر وهو عضی قدما فى الشروع مشجعا جارستین وزیر الری 6 كان یعلم 
علم الیقین بأنه ستحل لحظة یوما ما سیختار فیها بين انشاء خزان اسوان » كعملية 
للميزانية الصرية التی انبكتها الديون ء وبين عملية استعادة السودان التی 
يستترف فيها کل مار التوفير وشد الاحزمة على البطون لسنین طويلة , 

فكان مكتب كرومر فى الوكالة البريطانية يشهد دأئما زيارات متعاقبة منتظمة 
من رجلين . احدهما السردار کتشتر ليطلب تأیید وموافقة کرومر على اقناع 
لندن بالشروع فى الغزو ء موضحا خطورة التقدم الفرنسى البلجيكى من الشرق 
والغرب نحو منابع النيل » aly‏ بصفته سردارا للجيش المصرى مسئول عن حماية 
المتلکات المصرية . ويعقبه بعد قليل سير ويليام جارستين وزير الری ليطربه 
بموضوعه الفضل ۰ خزان اسوان . وفى اوائل فبراير كان السردار خارجا من 
مکتب كرومر : وجارستين فى طريقه اليه فتقابلا فى الطريق وسأل الهندس 
الحثرال عن نتيجة مقابلته مع كرومر فحدق السردار فى وجهه غاضبا ورد ببرود 
«لقد هزمتنى ‏ ستبنی خزانك» . وانطلق فى الطريق » واسرع جارستين بالدخول 
لكرومر والحبور يملأ جوانحه . 

ولکن فرحة جارستين لم تدم أكثر من بضعة اسابيع . ففجأة فى الثالثة صباحا 
من يوم ۱۳ ر٣ر١۹‏ . وصل التلغراف الشهير لاجترال نولز ‏ قائد قوات الاحتلال 
البريطانية يحمل تعليمات القيادة الہبریطائیة باحتلال عكاشة ‏ نقطة خالية لاقيمة 
ها على بعد ۳۰ ميلا جنوب صرص - واوضحت کلمات التلغراف اللاحق الذى 
ارسل لکرومر : 

« اعادة احتلال دنقلا سيكون احسن عملية اظهار قوة وذا عظيمة 
لتحسین موقف الایطالین فى كسلا مجذب انتباہ الخليفة بعيدا عنهم . 

کا لامکن ان نتجاهل اثر التقدم فى تأمين الحدود الصرية الحنوبية من 
احتمال تقدم يقوم به ا عليه الانتصار الافريقى الاخیر على الاوربيين 
۰ تبدأ العمليات بأسرع فرصة ممكنة . . . . ليس هناك ضرورة للسرية 
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وهکذا بدأ غزو السودان فی يوم ۱۳ر۳ر ۱۸۹۲ وانتهی يوم ر۹ر۱۸۹۸ . 
فما الذی حدث فى تلك الاسابيع بالضبط وأدى الى ذلك التغيير الفاجی ؟ الاجابة 
هی انتصار منليك على عدوه . ومتذ هزعة جنرال باریتاری الاو بادر كريسبى 
رئيس الوزراء الايطالى بارسال تلغرافاته المهينة لقائده . وبينما كان هذا يستعد 
للبدء فى تقدمه المتكوب نحو عدوه . كانت كواليس وزارة الحارجية فى لندن 
تشهد نشاطا متزايدا . فقد اوضح ها السفير الابطالى ان الايطاليين مضطرون لاخلاء 
كسلا اذا لم يتلقوا مساعدة سريعة من بريطانيا . كان مكان المساعدة الطبيعى هو 
تقدم جنوبي من سواكن نحو كسلا لخذب انتباه الخليفة ثلا يتسبب تقدم الهدیین 
فى وضع حامية كسلا الايطالية فى كاشة سودانية اثيوبية . ولكن ولزلى القائد العام 
البريطاني اعرض ob‏ المنقذين سيصبحون بعد قليل فى حاجة لبعثة انقاذ ہکان 
ولزلى قائد بعثة الانقاذ لغردون » وعلى الرغم من موافقة كرومر على تسيير البعلة > 
وهو امر لم يكن We‏ الا انه خير لندن فى الامر بعد أن اوضح ٠‏ ان مثل هذه 
العملية ستضع الیزانیة المصرية تحت رحمة البنوك الفرنسية ولكن لامفر منها من 
اجل المحافظة على علاقتنا مع ایطالیا وبالتالى الانیا » فأوربا کان يتحكم فيها حلفان 
كبيران احدهما الحلف اللاي Triple alliance‏ ( الانیا - النمسا ‏ ايطاليا ) 
من جهة والحلف الثنائي ( روسيا ‏ فرنسا ) من جهة أخرى . وكانت بریطانیا 
مرتبطة بحلف ثنائي مع ايطاليا . وبعد طلب السفیر الايطالى المساعدة كان القرار 
البريطاني فى البداية هو القيام بعملية اظهار 
الضغط التوقع على الايطاليين من ناحية الحليفة فى مدى صغير وباهداف محدودة 
لاتثير فرنسا بحيث تج فى التقدم نحو منابع الیل . ولكن كرومر اعترض 
على مبدأ اظهار القوة « فان الانسحاب الذى سيعقب عملية اظهار القوة » سیعتبر 
انتصارا للخليفة » ليس فقط فى ام درمان ؛ بل فى كل الشرق الاوسط » . 

ومضت تعليمات مكتب الحرب البريطاني الجنرال نواز « ان التقدم سيتكون 
من عمليتين منفصلتين : الاولى هی التقدم واحتلال عكاشة فور! ء ثم عملية اظهار 
قوة بالتقدم نحو ابوحمد عبر صحراء النوبة من حلفا . » 

آما الى ای مدى فى اتجاه ابو حمد + فلم توضح التعليمات ولكنها اوضحت 


-۱۸۹- 


أن النقدم يحب ان یستمر على الاقل بعد الورات — مركز العبايدة حلفاء الحكومة . 

ووسط هذا الاخذ والرد و الافتر اضات الترددة . کان کرومر خارج 
الصورة . فقد و صلت التعليمات لتاند قوات الاحتلال البريطاني فى مصر وصرف 
تعلیماته للسردار متخطیا کرومر - سرعان ما احتج کرومر بان الامور خرجت 
من يده وان التجهیز والصرف اذا لم يضع تحت مسئولیته فسیفلت الامر من بين 
يديه كلية لیصبح فى يد العسکریین . 

رد سالسبورى at‏ السردار مسولا مباشرة امام كرومر . واوضح فى 
تلغرافه المطول بتاريخ ۱۳ مارس أن السر فى كل هذه التناقضات هو ١‏ ان افدف 
الرئيسى من هذه العملية هو معاونة الايطالبين ۰ لکن Sell‏ اختير کسرح للعملية 
ولیس شرق السودان اولا لان ذلك افيد المصالح المصرية وبالتالی البر بطان 
لتجنب الاصطدام بالحشود الاثيوبية فى شرق السودان - اما حشود انليفة فهى 
بعيدة فى امدرمان وقواته فى الشمال بسيطة . » 

ولكن الايطاليين لن تکون مساعدتهم قب 
غزوا حقيقيا سيشن ضده : 

: وفذه الاسباب فان الدعاية مهمة ويجب الاهتمام بها وزیادتہا لدرجة 
اشهویل ”8100108“ وقد اخبرت انا السفراء الاوربیین هنا انلك سبد 
التقدم نحو دنقلا . ؛ ومضی سالسبوری معتذرا بالتحرك نحو مسألة السودان قبل 
نضج الامور « انتعاش اليزاية الصرية » Ob‏ : 

٠‏ هزيمة الایطالیین الشنيعة وموهبتهم العجيبة فى الانکسار امام الافریقیین 
اجبرتنا على اتخاذ هذا الاجراء قبل أو ثلاثة من اکتمال استعداداننا فی 
حوض النبل . ولكنك توافقنی انه ليس فى صالحنا سواء من ناحية الوقف الاور بی 
أو الافريقى ان نقف مکتوفی الاید: يسحق الافريقيون الايطاليون ١‏ . 

وحقيقة منذ ز كانت الدول الاوربية تعلم علم اليقين بتدفق الاسلحة 
الفرنسية لاثيوبيا . وبدأت الشكوك تتراید ob‏ هناك تعاونا بین ULE‏ ومنليك قبل 
معركة عدوه : وازدادت الشكوك فى وجود تنسیق بين حلیفة ومنليك وبالتالى 


ة الا اذا اعتقد الخليفة ان هناك 
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منابع النيل من بريطانيا الى الأبد . 

وهکذا نری ان الأسباب ال با 
النیل بل احتلال دنقلا » ولكنه کان 
سنوات للاستحواذ على منابع النيل ء وانتهی الصراع عام ۹۸ بازمة فاشودة ٤‏ 
مفتاح منابع النیل ء بعد معركة اہدرمان ۔ 


5 لبداية الغزو لم تكن الحصول على منایع 
حتمية الصراع الداثر لاکٹر من ست 


-۱۹۹- 


السم‌دار يتقدم 


ة الابة وعيدكم 
هذه هی الجردة التی اشار 


ا رکز من المرضی از 
عن ذلك الى ان قال من باب الارجاف ان ج 
عليها المهدى عليه السلام بوصولها لحد کرری * 
خطاب ود بشارة للخليفة موضحاً 
حقیقة انسحابه من دنقلا . 

هل علم الخليفة بالغزو قبل بدئه ؟ 

تشير ظواهر الامور الى ان الاجابة كانت نعم . فالؤرخ محمد عبد الرحم 
عندما يتحدث من موقعه كجندى فى حاميات الحدود الشمالية وهو يرقب تحركات 
النجار بين مصر والسودان یذ کر ان شبكة مخابرات الحليفة وأغلب عناصرها من 
التجار كانت هى الاخرى تعمل بنشاط فى مصر : 

« ماكان خليفة المهدى غافلا أو جاهلا بما يطبخ له طى الحفاء بل كانت 
له جواسيس ومراقبین فى القاهرة يراجعون الصحف اليومية وبقطعون منها 
قصاصات عن نحركات الحبوش ومفاوضات السفراء وجلسات الوزراء و کل 
مايكون به مساس بالكلام عن استرجاع السودان وترسل له تلك القصاصات 
داخل مظاريف توضع بین طلبات النافاتوره التى يصدرها تجار السودان بمصر الى 
السودان وبعد ان يراجعها الحليفة يكتب بذلاك الى قواد جنده بالحدود 6 و كفى 
بنا برهان على يقظته اله لما تقدمت طليعة اللورد كتشئر امر بسحب حامية عكاشة 
وتعزيز حامية صواردة . ٠‏ 

على أى حال » منذ بداية العام بدأت تحركات الحليفة تبرر شكوك سالسبوری 
وكرومر فى قيام حلف بينه وبين الاثيوبيين . 

ففى احتفال الرجبية فى ۱۳ بنایر ۹٩‏ عقد | 
السنوى العام الذى يضم كبار الامراء وحكام الولايات » وأعلن عزمه على استعادة 


اه وتكلموا سی غ 


موت 


كسلا بتقدم بثلاثة حاور من قوات احمد فضیل ء وحامد على: وعثمان دقنة . 

وعلی الرغم من استفلاله رب الاحباش والایطالیین » وضعف موقف 
لایطالین ليبدأ التقدم نحو كسلا ء الا ان الوثائق اثبتت ان ذلك الحلف مع 
الاثيوبيين لم يقدر له ان يولد ابدا . 

اما دنقلا ء مسرح الحرب الموشكة على الاندلاع ء فلم تتمتع یوما ما بأنها 
كانت احدى مراكز الحشد القوية للخليفة . 

وفى عام ۹١‏ كان محمد ود بشارة )١(‏ حاکا لدنقلا خلفا ليونس الد کم 
الذی جار سكان دنقلا من مظاله » واستدعاه الخليفة ‏ ليلزم الفروة فى امدرمان .٠‏ 
وعندما انذر الحليفة ود بشاره باحتمال تقدم العدو نحوه » اضطر لاجراء تعديلات 


رئيسية فى توزيع قواته فى المنطقة . ومن ارباعه الاربعة : احتفظ بربع فى دنقلا » 
وأرسل ربعا لتعزيز حمودة ادريس قائد منطقة صواردة المنطقة التقدمة ای حشد 


فيها قبلا ربعين ‏ وهی تساوى نصف قوة ود بشارة كلها فى دنقلا . 

فى يوم ۱۵ مارس 18945 ۰ وقبل تحرك حشود الحملة من القاھر 
أصدر الكولونيل هنتر قائد منطقة الحدود الحنوبية اوامره لتجر 
من جميع العناصر القتالية بالتقدم لاحتلال عكاشة : اول نقطة داخل حدود 
السودان . وقد وجدت عكاشة خالية . وعادت کل القوة الراكبة لصرص لتعود 
)1( محمد ود بشارة وال الخليفة عل دنقلا منذ اکتوبر ٩0‏ وصفه سلا طين باشا فى تقرير الخابرات 
بانه اكفأ قادة الخليفة الشبان . من التعایشة ولد عام 18١‏ فى قرية بر كس بالقرب من دارا پدارفور 
و کان قائدا انیا لمشمان ود آدم فى حملا ته الحافظة فى دارفور . بعد وفاة عثمان آدم وتول محمود ود 
آحمد ولاية دارفور شب النزاع بين ود بشارة ومحمود وارسل ولا دس ولا 


من ود بشارة ليخلفه حاکما دنل . وشح خطابات وتقارير ود بشارة وتعليماته لقادته Be‏ 

الخليفة أى ستوی من الكفاءة السکریة كان 

العصرى ول تكن شجاعته الشخصية باقل من کفاءتہ فتشرشل لا یذ کر اسه الا مقرونا بالشجاع ه ود 
بشارة “Valiant Wad Bushara «hn‏ 

محمد عبد الرحم معجم الشخصیات 

Hill, p 254 

Churchiul pp 257, 258 
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ء الاعظم من قوة ا حدود الاصلية التی تکونت من الكتيبة السودانية الحادية 
عشرة والثانية عشرة بقيادة الیجر ما کدونالد وسرية مدفعية وقافلة ضخمة ضمت 
۰ جمل حملت علیها اغلب من حرس ال حدود . 
أمضى السردار الاشهر الثلاثة التى اعقبت احتلال عکاشة فى عمل دژوب 

متواصل لتجمیع قوات الفزو فى الحدود الحنوبية . توزع نشاطه بین استدعاه 
إلاحتياطى » لانشاء خط إمداد طوله ۸۲۵ ميلا من القاهرة حتی عكاشة . وصل 
السردار لعكاشة يوم ۱ مایو ۱۸۹۲ لیشرف على ال تیبات النهائية لاتقدم ء وخلفه 
نكامل خط امداد مضمون يعمل بكفاءة عا يضمن تدفق الکتائب والمدفعية على 
تقطة عكاشة » مبرزا مقدرة السردار التن والادارية . فقد استخدم السكة 
حديد اساسا لنقل حشود الحملة » کا استخدم بوارج شركة كوك السياحية لتجر 
وراءها مثات الصنادل لنقل صناديق الذخيرة والتعيبنات > بالاضافة لاسطول 
صغير من مراكب الاهالى الشراعية « القياسات » وفی نباية مایسو اکتملت 
استعدادات السردار وتمكن أخبرا من حشد ۹۷۰۰ جندى توزعوا كالآني : 

السردار کتشتر : قائد الحسملة 

كولنيل هنتر قائد فرقة الشاة 


اللواء الأول اللواء الثاني اللواء الٹالٹ 
بقيادة الیجر ما کدونالد ة الیجر ماکسویل 
تکون من : تکون من : 


الكتية الثالثة «مصرية » | الكتيبة التاسعة «سودانية ؛ | الكتيبة الثالثة «مصرية ٠‏ 
ce ce int sl ce‏ الحاديةعشرة ٠ | ce‏ السابعة ce‏ 


6 الثامنة‎ ce 


6 العاشرة «سودائية » | ۰۰ الثانية عشر: 


٤ء‏ الثالثة عشر: 


القوات الراكبة : 
۷ سرايا فرسان 
۸ سرایا هجانة 


۱۹۵ 


المدفعية : 


۱ سرية ا حیول 

۲ سریة مدفعية ميدان 

۱ سرية رشاشات مکسم بريطانية ٥٦‏ مداقع ٠‏ . 

كيف كانت الحطوط العامة للحطة السردار لاستعادة دنقلا ؟ 

حقيقة لم يجرؤ السردار فى تلك الفترة على الکشف عن مطمحه النهائي , 
ولکنه كان بعلم » کا كان جمیع من حوله فى الحملة ن » بان الهدف اللهائي 
هو ام درمان ولیس دنقلاء وقنع فى تلك الفترة بدتقلا كخطوة اولى و 
هدفه الاعظم ۔ 

وقبل اثنى عشر عاما : بینما کان كل هم بریطانیا هواخلاء امنود الصربین 
من السودان وضمان سلامة بعثة الانقاذ البر بطانية وهی تسرع منسحبة لاشمال + 
كان ا میجر کتشنر مبعوئا لامخابرات فی مركز الدبة التقدم یقدح ذهنه فی RAS‏ 
اعادة غزو هذه البلاد . وامضی اغلب اوقاته فی مسح منطقة دنفلا » ومراقبة 
تيار النيل وارتفاعه واتخفاضه . وتوصل اخيرا الى ان الحل الوحيد یکمن فی خط 
امداد مضمون سريع هو السكة حديد ‏ یکفیهم مشقة الاعتماد على آلاف ابلمال 
البطيئة : والتحرر من حمل قرب المياه لشق الصحراء . وعاد الى مصر وهو يعزرف 
على هذه النغمة فى انها العلاج الامثل للتغاب على عقبة الشلالات . 

فکانت خطة السردار هی التقدم بحذاء النيل وخطه الحديدى يتبعه خطوة 
خطوة » وبوارجه تتقدم مشاته للاستكشاف وندمير تحصينات ود بشارة . على ان 
يكون هدفه الاول فركة ۰ اول موقع دفاعى قوى للعدو لاحتلاها بمشاته فقط . 
ثم يمد الط الحديدى بعد الشلال الثاني لتحمل عليه قطع البوارج الكبيرة اب 
لیم تركيبها فى ورشة کو ب الشلال gs‏ اتزافا فى الماء تفاع 
النیل fad‏ تقدمه بالبوارج والمشاه . فالشلال الثالث كان يشكل العقبة الوحيدة 
بين اسطوله النهرى ودنقلا العرضى ء عاصمة منطقة دنقلا » والمرجح ان البوارج 
ستتمكن من عبوره فى زمن الفيضان . كان حشده الارضى ء بالاضافة للبوارج 


-۱۹١۔‎ 


حاملة الدفعية » أكثر من ا حاجة لسحق قوات ود بشارة فی دنقلا التی لاتتجاوز 
Ores‏ مقاتل و ٦‏ مدافع : وبذك تسقط کل الديرية فی يده . 

آما فركة خط دفاع ود بشاره الاول : فقد كانت احدی نقاط حمودة 
ادریس قائد المنطقة الشمالية فی دنقلا فی البداية ء حيث وزع قواته فی النطقة 
بين صواردة وفركة ۰ ثم حشد فيها کل قوته امتثالا لتعليمات ود بشارة . وقد بدا 
احتلال فركة بقوة فی اواخر مارس کا يذكر احد جنود ود بشاره - الزرخ 
محمد عبد الرحيم - : « وقد انتدب متا ۲ جندیا ۱۲ «نهم من الشاة حملة البنادق 
و ۱۲ فارسا مدججين بالرماح كنت أنا ضمن الشاة و کلفنا باحستلال فركة . 
وکذا سارت جماعة منا لقطع خطوط التلغراف بین کرسکو وابار AM‏ وقد 
أدت کل منهم رسالتها باحکام وضبط ۰ . 


وما أن تقدم طابور ہنتر فى اول مارس لاحتلال عکاشة الا وترامی انلبر 


لود بشارة فى راسته بدنقلا . وائواضح من مراسلات ود بشارة مع اللا 
قائده فى فركة ۰ ان ود بشاره ٤‏ شبكة استخبارات 
تقديم تحليل صحيح للاحداث . فزيارة السردار للحدود فى فبرابر قبل 
شهر من الغزو وصل خبرها لود بشاره وأشتبه فى أنبا تمهيد لتقدم السردار وسارع 
وطبر الانباء لامدرمان طالبا التعزيز » وموضحا للخايفة انه بدأ فى نثر شبكات 
الاستخبارات لمعرفة نوايا العدو . فقد کتب الخلیفة : 


دائما فی 


« بالنظر لانقطاع ا خبر عنا من جهة الاعداء فى هذه الابام ولضرورة 
زوم معرفة ماهم عليه من الاحوال قد وجدنا من أهالى السكوت رجل 
يدعى مبارك محمد له متزل هناك وتوسمنا فيه الصدق وعینا معه نحو 
السبعة جمال من الانصار لیتوجھوا ماین مكركى وصواردة ویتزلوا 
هناك ليلا على الاهالى و بو اسطة مبارك المذ کور يستحصل على خبر الاعداء 
وماهم عليه تفصيلا . ٠‏ 


وواقع الامر ان ود بشاره كان Gly‏ من عوامل مضادة عديدة . بالاخص 
من سلوك قادته » فبعد تسلمه قيادة النطقة من يونس : وكان للاخیر بالطبع 


-۱۹۷- 


مراکز قوة كثيرة وسط الامراء ء لم ينظر اغلبهم بعین الرضی لاجراءات حاکم 
الحديد الحاسمة ولا لاصلاحاته . وعلی الرغم من انه كان القائد الأعلى لکل 
المنطقة ء الا أن مقدرته على فرض کلمته على قادة مناطقه كانت حدودة » لبعد 
السافات من جهة » ولركزية حکم BEL‏ امدرمان من جهة أخرى . فیده 
مغلولة عند اجراء أى تغيير فی القیادات أو حتی فی حرية التحرك لقيادة المعركة 
بنفسه الا باذن اللخليفة من امدرمان . 


کا توضح المراسلات ان حمودة ادریس اتعب ود بشارة تعبا شديدا . وقد 
وصل خبر التقدم لعكاشة لود بشارة قبل ان يصل لحمودة فى فركة التقدمة . 
وخطاب ود بشارة الذى ارسله لكل قا اط المتقدمة فى ۲۲ مارس ليأخذوا 
حذرهم يوضح أنه لم بضع dad‏ واحدة فى | ادة تنظيم دفاعه عن المنطقة بمجرد 
استلام انذار الحليفة له »> وخص حمودة قائد منطقة صواردة بالذكر . 


والواضح ايضا أن ود بشارة كان يعرف صفة التواكل فى قائدہ المتقدم » 
فحثہ مرارا على اخذ الباداة والبدء فى مهاجمة السردار وعدم الاستكانة والانتظار 
الى ان يباجم » ويمضى مباشرة الى ارسال منشور حماسى يقرأ على كل أفراد القوة. 
وعندما مر شهر وم يمرك حمودة ساكنا اضطر ان بخطر الحليفة لكى يرسل منشورا 
عاما من امدرمان يقرأ على جميع المقاتلین فى منطقة دنقلا . 

وقد حفل الشهران اللذان تليا احتلال السردار لعكاشة باكداس من انلطابات 
یة وادارية 


من ود بشارة الى حمودة ادريس ء موضحة من جهة أى كفا 
وملكات قیادیة استمتع بها ود بشارة » وموضحة من ناحية أخرى تقصير حمودة 
ادریس والمشاق التى تجشمها ود بشارة ed‏ على التحرك . 
فثراہ فى ١4‏ ابريل 45 يرسل له وهو من الموقع المتأخر معلومات مفصلة 
عن توزيع قوات العدو ونواياه > ونلمح فى ثنايا الحطاب انه يذكره بان هذا واجبه 
بصفته قائد القوة المتقدمة ويحثه على ارسال انباء مفصلة عن العدو ۔ 

وفی ۱۷ ابريل يصل ود بشارة الى الدرجة التی يعرض فيها على حمودة 
خططا متتالية لمهاجمة العدو بخوض فيها فی تفاصيل تكتيكية کثیرة؛مثل التوقيت 


۱4۸ 


الليلى» وتخصيص القوات »> وواجبات محاور المجوم » ویرکز على ضرورة قطع حط 
امداد السردار والسكة حدید . وفی ۲۱ ابریل عبر ود بثارة لحمودة عن اوفه 
فى سرعة تقدم السكة حدید وان ااسردار سیتقد fey )١‏ السکوت بعد اسابیع . 
ويشدد فيه على حمودة ضرورة مهاجمة السردار قبل ان یکتمل حشده . 

وآخیرا تحرك حمودة . فقد هاجم قافلة السردار نفسه يوم ۱ مایو وهو 
يتقدم لعکاشه . كان حشد حمودة مفاجثا لطلائع استکشاف السردار و كاد امجوم 
ان يبيدها لیندفع لهاجمة السردار نفسه وهو فى موقف عصیب ؛ اذ كان اقرب 
تعزيز يبعد اميالا عن مکان الاشتبالك . اصر یوسف عنقرة قائد الحھادیة على مواصلة 
اهجوم ء ولکن حمودة امره بالانسحاب والعودة )1( . فرفض یوسف الانصیاع 
ولکنه رضخ فى ماية الامر . وبعد المودة لفركة قل احترامه لقائد المنطقة 6 وبد 
فى تحدیہ والتحرش به جهارا : ما اضطر حمودة ليغ عن ساوك قائد الحهادية 
لود بشارة . 


كان رد ود بشارة ردا مطولا : اوضح انه قد يئس اخیرا من حث همة 
قائدہ التقدم » وعلى الرغم من انه لم بنصر يوسف عنقرة على حمودة صراحة الا 
ن تأبيده لصدة اجراء پوسف نلمحها ایا اسطور . واستمر ينصح حمودة 
فى طريقة معاملة ابلهادية . وعاد Vole‏ تنظیم دفاعات حمودة پنفسه وهو بوضح 
لحمودة الطريقة المثلى فی تنظیم عمليات الامداد وتوزیع الذخيرة ووضع المدفعية . 


(۱) حتی ونجت ام يستطيع اخفاه اعجايه بمخابرات ود بشاره وصدق حرسه بعد عثورہ عل خطابات 
ود بشارة فی فركة رترجمتها للا فجليزية . 
“The God Forsaken Sirdar intends to occupy Sukkot in seven weeks‏ 
time” It was occupied exactly six weeks after this letter was written”.‏ 
Intelligence Report, Egypt, No 48‏ 
From 22nd May to 21 June 19 1896‏ 
« ان السردار اللمون ینوی التقدم واحتلا ل السکوت فى غلا ل سیعة أسابيع » احتلت بعد ٩‏ 
أسابيع بالضبط من تاريخ الخطاب . ods‏ 
(۱) اشترك فى هذه السلیة الزرخ محمد عبد الرحيم وجرح فيها وی کد انهم كادوا أن يبيدوا حرس 
السردار لولا أوامر حمودة هم بالا نسحاب . 
محمد عبد اترحيم المجلد اقرابع - تاريخ المهدية - م ضرب الزلف + 


قو 


وبعد تأزم الامور بین يوسف عنقرة وحمودة ۰ عقد ود بشارة العزم على 
تولى القيادة فی المنطقة الامامية بنفسه وتنحية حمودة عن منصبه » و کب للخليذة 


+ وما حمل عبدکم على طلب الاذن لاقيام مع ا حیش بتفسه الا لکون ترآی لنا ان 
قيام الخيش بدون حضور عبدکم فيه بتفسه لايحصل منه الطلوب والاخوان 
بن فیھم بانیر والشحاعة الا | 


امر الیش وثباته الا بوجودنا فيه ۰ . 

وال ان يستكمل حشد القوات اللازمة والتعزيزات فى دنقلا العرضى » سارع 
فى ارسال اكثر قادة الحبهة الشمالية ملاءمة لاظروف التى تتطلب ايجابية وحسما 
وروحا عدائية » وهو الامیر عثمان ازرق . تحرك عثمان ازرق بربعه للانضمام 
لحمودة ؛ وسارع ود بشارة باخطار AIS)‏ الحديد طالبا موافقته . وفی 
۷ مايو ارسل خطابا do yet‏ وعثمان ازرق يحثهما فيه على التعاون : وهو بخشی 
اعلان تنحية حمودة صراحة . ولكن قبل وصول خطابه لحمودة وصل رد احلیفة 
كافيا اياه مشقة اللف والدوران . فقد وافق الحليفة على تعيين عثمان ازرق فورا 
وبدون تردد . 


سادت رنة الارتاح امر التعيين الرسل لعشمان ازرق من عمد بشارة بتاریخ 
gle ۸‏ . بدأه ود بشاره مهتا علمان ازرق بالنصب ابفدید ء حامدا ربه على 
+ موضحا انه عندما عزل صالح 
فيه الكفاءة ولکنه یژد واجبانه على الوجه 
الا کل وتجاهل اوامره وتعليماته القتالية مرارا . ومضی ذرا عثمان آزرق من ان 
لمودة مؤيدين كثيرين خاصة والمنطقة حافلة بكثير من التعايشة وهم كلهم 
بطر في ملا المنصب منذ زمن ن » وازرق لابد سيصيح هدفا وضحية لحسد 

ن . ويرجوه | يخاف الله والايخذله فان ای فشل أو تقصير من جانبه ستكون 
تہ وبالا على رأس عثمان وعلى رأسه هو نفسه ہ أى بشار: 


د بشارة فعلی الرغم من خطاب ود بشارة الا ان 


الزبیر وعين حمودة مكانه : كان يذ 


وأثيتت الايام صدق 


قرائن الاحوال دات على ان عثمان ازرق قاسی كثيرا من طاعة الامراء (۱) ۔ 
وبعد انضمام علمان ازرق كان تکوین حامية فركة کالاي : 
0 عثمان ازرق قائد الحامية 
الشاة ١‏ السلاح الابیض 4 : 
أ رأية الهبانية ۳۳٩‏ مقاتل بقيادة حمودة ادریس . 
ب - راية الدناقلة ( ٤٤١‏ مقاتل ) بقيادة کرم الله کرکساوی 
39 رای الحعليين : تحت قيادة محمد عبد الحليم ( ۲۵۵ مقاتل ) 


الجهادية : تكونت من جماعتين سلحوا بالبنادق : 
الحماعة الاول تل تحت قيادة یوسف عنقرة . 
الحماعة ال قيادة دودو بدر 


الفرسان : ۲۵۰ فارس تحت قيادة الامير 


المجائة : ۱۱۰ حسمال ۷۲۰ بندا 


ه صندوق چبخانة . 


فى اوائل يونيو مهد السردار لتقدهه باعلان ا حرب الدعائية وتوزیع 
المنشورات ضد الخليفة : 


(۱) بخالف محمد عبد الرحم الذى اشترك فى ممرکۃ فركة عظم آلزرخین الذين اتفقوا عل ان قائد 
ممركة فر کة کان حمودة ادریس . وبینما يؤيدهم تقریر الخابرات الصرية رقم 4۸ نجد ان تشرشل 
يتشكك فی هذه النقطة : 
Whether Osman Azrak had actually assumed command on the sixth‏ 
of June is uncertain, It seems more likely that Hammuda declined to‏ 
admit this right, and that the matter rather stood stilll in dispute.‏ 
و لا مکن الجزم بان عثمان ازرق کان متولیا 
ان حمودة لم تازل عن القيادة لا زرق وان امر اقا 
أما اللؤرخ محمد عبد الرحیم فیحدد هذه ال 
ولقد عقد عثمان ازرق مجلسا دعا اليه الا مراء وبعد المداولة قرر الجلس لکل سیر ناحية .. » 
Intelligence Report No 48, annex 3‏ 
Churchill, Winston, The River War, Vol, 1 (London) 1899, p. 221‏ 
محمد عبد الرحيم - الهدية - المجاد اثرايع - موقعة فركة ۔ 
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بسم اللہ الرحمن الرحیم ا حمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سید 
المرسلين اما بعدء فغير خاف على الحكومة ان الذى حملکم على شق عصا طاعتها 
انما هو تصديقكم دعوی محمد احمد المتمهدى وقد اتضح لكم الآن ان تلك 
الدعوى لم تكن من المهدية بثی بل هى ثورة دموية افضت الى ملك جاثر يتولاه 
الآن عبد الله التعایشی الذى عزل کل امير من غير اهله وول اهله فاستبدوا بكم , 
ولا رأت الحكومة سؤ مصيركم ارسلت الآن جنودها الحرارة لانتشالكم من وهدة 
الضلال التى اوقعکم فيها التمهدی وانقاذكم من الظلم الذى تقاسونه فی عهد 
خليفته التعايثى . وقد كان من مبتدعات المتمهدى وخليفته هذا منع الحج الشريف 
مع انه فرض وجب على كل من استطاع اليه سبيلا . ثم ان كلا منهما فسر القرآن 
على رأيه وهواه واستنبط احكاما شرعية کا اراد ومنعكم قراءة كتب الحديث 
والتفسير فضلا عما بأتيه التعايشى الآن من جمع المال: وتفريق كلمة الاسلام»وهنك 
الاعراض» وظلم الفقراء»وهدم البيوت الكبراء؛ و بعد ان كان رجلا مسکینا لاعلك 
شروى نقیرا استأثر باموال الرعية كلها وسکن القصور المشيدة واتخل نساء الم 
سرارى له واستحل وطأهن بلاعقد ولاملك ينين وهو مع ذلك يدعى باازهد 
والسکنة ويتنعم سرا بكل ماتطیب به نفسه وتقر عينه وهو ظالم غشوم ماتكلم احد 
بالحق الا قتله أو سجنه أو نفاه . وقد سجن انلليفة شريفا واهان الحليفة ود حلو 
واولاد الهدی وقتل ابراهیم‌عدلان واقارب الهدی مثل عبد القادر ود Ant ys Glo‏ 
عبد الکریم واخوانهم » سجن ازا کی طمل » والقاضی احمد» والحسين الز | 
جوعا . وخرب مساجد المسلمين کساجد الحسن الیرغنی واولاد نور الدائم والشیخ 
العبید والشيخ حمد النبل العركى . ونفی امراء المعلیین مثل بدوى ود العريق وغیره 
وبذلك اسخط جمیع العام الاسلامی واصبحت مكة الشرفة وکرسی BIL‏ 
العظمى تنظر الى عمله بعين Call‏ والكراهة . ولا رأئ ول N‏ 
عباس حلمى الثاني ان جرائم هذا الطاغية ترداد یوما بعد يوم 
المسلمين المظلو وصمم على انقاذهم من الظلم فارسل جيوشه الظفرة لکی 
تہدم اركان دولة التعایشی وتقيم حكومة شرعية مؤسسة على العدل والاستقامة وتبنی 
الساجد وتعين على نشر الدين القويم . وقد اصدر سموہ عفوه التام على جميع 


ا 


ذنوبکم وامر برد املاككم . وهو یدع و کم الى استقبال جيوشه بالترحيب فاذا 
cl‏ الدعوة وعرفم قيمة الانعام کم تم الرابحین الناجين والا فالویل لمن رفض 
نعمة ربه وكرم خدیونا العظم وباسمه لى الرجاء الوطید ان اراکم قریبا طائعين 
ومعضدین احکومة انلديوية والسلام . يونيو سنة ۱۸۹١‏ . الامضاء کتشتر 
قائد جیوش حملة السودان وسردار الحيش الصری ١‏ . 

وفى الرابعة مساء ٦‏ يونيو بدأ تقدم السردار جنوبا عبر الطريقين اللذين 
یقودان لفركة فى الشمال وهما طريق الصحراء وطریق النيل . قرر السردار التقدم 
والهجوم بمحورين مستفلا كلا الطريقين . على ان تتقدم القوة الرئيسية الکونة من 
كل مشاته بطريق النيل مباشرة الهجوم على فركة باقتحام امامى مباشر » بينما تتقدم 
كل قواته الراكبة بطريق الصحراء وتلتف التفافا واسعا حول فركة وتحتل مواقعها 
خلف الحامية لقفل طريق انسحابها اجنوب والغرب . 

تكونت قوات مور النيل من فرقة الشاة » سرية المدفعية الثانية والثالئة » 
مدفعی مکسم ومستشفى میدان تحت قيادة السردار . كان ترتيب السير لحور 


الئیل SW‏ : 
اللواء الأول فى القدمة 
مدفعی oe‏ بطاریتی مدقم 
اللواء الثاني 
اللواء الثالث = الكتيبة الثالثة 
مستشفى الیدان 


الكتيبة الثالثة حرس مؤخرة 


بقيادة ميجور بيرن مردوخ فتكون من : 


سرية مدفية اللیول 
۸ ایا فر 
۸ 


الكتيبة السودانية الثانية عشرة ہ محملة على الحمال # 


۲۰۳ 


coe ۲ 

عناصر طبية 

استمر تقدم السردار > ومشاته یتعترون وسط الصخور حتی الساعة العاشرة 
والنصف مساءء حين توقف ور المشاة فی قرية سا رکمتو على بعد ثلاثة امیال من ف رکة. 

فى هذه الاثناء کان طابور الصحراء الراکب يعبر الصحراء فى رحلته 
الطويلة عبر الصخور الحادة . توقت فی الساعة الثالثة صباحا على بعد ۳ أميال 
جنوب غرب فركة حیث ترکت ابفمال التى حملت كنيبة الشاة فى حراسة صغيرة 


تتحصر قرية فركة بين ثلاثة هيئات طبيعية ویوفر موقعها مزایا دفاعية 
واضحة . ولکن هذه المزايا كانت سلاحا ذو حدين . فهى تضمن لن يحتلها موقعا 
دفاعيا منيعا » ولكنها من الناحية الأخرى تجمل الو الدفاعى مصيدة الموت اذا 
تمكنت القوات المهاجمة من احتلال هذه الهيئات المرتفعة 

فقرية فركة تنحصر ب جل ود من نما اد + وساسلة من ابطبال 
المتفرقة تضغط على البيوت من جهة الحنوب الغربي » والنيل من الذربءوخور الدومة 
يشقها من ابلبال ليصب فی الٹھر فاصلا بی فركة وابلبال ال : 
امندت منازل القرية بحذاء النيل لوا ی الیل بعمق یتجاوز ۳۰۰ ياردة . 

كانت خطة عثمان ازرق هى الدفاع دفاعا Up‏ متحصنا يجبل فركة من 
الشمال » وسلسلة الحبال ابنوبية من الحنوب » والنيل من الغرب . وائخذ هذا 
القرار بعد عقد مجلس حربي قبل ايام من من المعركة کا ذ كر محمد عبد الرحيم :«ولقد 
عقد عثمان آزرق مجلسا دعا اليه الامراء وبعد الداولة قرر الجلس لكل امير 
ناحیة یدافع عنها عند حدوث الطوارئ . فعهد بالدفاع عن ابفنوب ( ابلبال 
) الى كرم اللہ کر کساوی ( راية الدناقلة ) والشرق ( اببال الشر: 
والكور) ال يوس عقرةءودود پدر»وحمودة ادریس زارایة المهادية زاغا 
والفرسان ) والشمال الى محمد عبد الیم ( راية اہمعلیین ) لتغطية الممر الضيق بين 


5 


جبل فركة والنيل ء فاحتج الأخير قائلا انه ليس لدیه عدا ۷۲ بندقية وربما جاءت 
جل القوات الصرية عن طريق النیل . فقال له حمودة :« اذا كان الامر كذلك فانا 
مستعد لانجادك ؛ فاجاب محمد الامين عبد الحليم ہ لاب ان يلتفت احد الى أخيه 
فى مثل ذلك الوقت aN‏ فامتعض حمودة وقبض بكلتا يديه على يته وقال 
له و ان لم انجدك فى مثل هذا الوقت خیب اللہ هذه » . 

ولكن ميزة موقع فركة الحصين انقلبت وبالا على المدافعين . فخطتهم 
اعتمدت على تحرك قوائهم من «ساكنها داخل القرية واحتلاها لواقعها الحددة بعد 
انذار مبكر من تقاط المراقبة » سواء فى جبل فركة أو فى الحبال الشرقیة . وهو 
بانية تحتل تلك الحبال لسنين 
وكانت قمم تلك الحبال بارتفاعها وتحکمھا تمثل نقاط مراقبة مثالية . 
ولكن غفلة واهمال ديدبانية نقاط الملاحظة فى فجر ذلك اليوم مكنت السردار 
من الاطباق على فركة والمدافعين فى حظات الاضطراب وهم يتدافعون لاحتلال 
مواقعهم الدفاعية بعد تناول اسلحتهم وذخيرتهم من مخزن الذخيرة الذى فتح 
میرغنی سوار الدهب ٠‏ امین بيت الال ؛ بابه على مصراعيه . ولم يتمكنوا ابدا من 
احتلال مواقعهم . وبذلك اصبحت فركة بعد ان احتلت رشاشات ومدفعية السردار 
الحبال العالية »> ووجهت نيرانها نحو القرية المنعزلة وسط ابلبال » هدفا مثاليا 
محصورا . 

فعندما بدأ الاقتحام فى الساعة الرابعة صباحا + سرعان ماشق السكون دوی 
الثقارة الذى وصل OY‏ السردار والويته المتسللة التلفحة بظلام اللیل ؛ وظن ان 
هجومه الليلى الصامت قد انكشف ۰ وأمر بالتوقف على بعد ميل من جبل فركة . 
ولكن دوى الطبول سرعان ماتلاشى » فقد كانت تلك نغمات التقارة التی تضرب 
كل يوم لتنبه المقاتلين لنصلاة ء وبعد الصلاة يتجمعون بالرایات على ضفاف النهر 
ویجلسون جماعات لقراءة الراتب . وبتوقف دوى النقارة استأنف السردار تقدمه 
نحو القرية. وصل لواء لويس الى المر الضيق التحصر بين النيل وجبل فركةوبدأت 
فق عبر المر لفضاء السع الذى توسطته القرية . وهنا فقط تنبهت 
نقطة المراقبة فى قمة الخبل بعد ان تجاوزتبا طلائع لويس ء واطلقت طلقة واحدة 


a 


شقت سکون الفجر . سرعان ماجاوبتها الحبال باصداء انفجارات الدفعية من 
بعید - من ابلنوب الشرقی - .كانت تلك مدفعية الخيول - اذن نجحت العملية 
المجومية ء فقد تطابق وصول مور الیل ومحور الصحراء فى لحظة واحدة > 
و کانت الفاجاة كاملة . احتلت مدفعية ورشاشات السردار كتف جبل فركة 
الایسر ووجهت نيرانا مرکزة بق رژوس الشاة القتحمین نحو القاتلین وابلهادية 
وهم يتدافعون لاحتلال مواقمهم ۔ 

اندفع ابلهادية وراية ابنيةنحو سلسلة ابلبال الشرقية ء وراية ابمعلین 
والدناقلة نحو المر الضيق GRY‏ تدفق الوية السردار ء ولکن فات الأوان » 
فقد اتجه اللواء الاول بقيادة لويس بلهة النيل فی مواجهة عريضة نو الحبال الغربية 
مباشر: بدأ الجهادية وا با فى التجمع . قبل احتلالم aM pres‏ 
على ضفاف خور الدومة » ونحت غطاء نيران المدفعية والرشاشات ۰ تمكن لواء 
ماکدونالد من اجلائهم عن اببال لينسحبوا نحو القرية . ولم تفلح هجمة الفرسان 
التی قادها حمودة ادریس ويوسف + بكل خیالتہ فى تحطيم موجات الاقتحام 
بعد أن تقدم اللواء الثالث وسد الثغرة بین لواء لويس وما کدونالد . وتلاشی هجوم 
الحيالة بعد سقوط آغلب الفرسان وقتل حموده ويوسف عنقره . . لقد أوفى 
حموده بوعده لحمد عبد الحلم بأنه سينجده مهما كانت الظروف . بعدها انٹٹی 
لواء ماکدونالد وماكسويل نقداخل نحو القرية فى انجاہ النيل وانتظمت الالوية 
الثلاثة فى مواجهة اقتحام عريضة . 

سقط جواد عثمان آزرق تحتہ وهو يندفع لتنظیم عملية الدفاع » وأدرك 
پلمح البصر أنه BE‏ معركة خاسرة يائسة . فقد وجد نفسه حصورا فی أرض 
منخفضة ء ويواجه عدوا متفوقا لاقبل له عواجهته » نتيجة لاهمال pote‏ الانذار. 
وأدرك ان واجبه الاول هو سرعة الاتفصال من العدو واستخلاص اکبر قدر من 
جنوده والانسحاب بهم من مصيدة الوت . وبدأت عملية الانسحاب کا وصفها 
محمد عبد الرحيم ہ ومن ثم وهنت عزيمة رجالنا وصرع ۸۰۰ منهم ووقع 40۰ فی 
غالب الاسر واضطر الباقون الى افزيعة فسلکنا طريقنا بين النهر والقيف وهجمت 
الأرط على القيف تطلق النار علينا وهكذا اندفعنا نحن ولا وصلنا خور الدومة وجدنا 


سلا لا 


سدا منیعا من الحنود فاقتحمنا نیر انہا وفتحنا فر جه بينها باشفار السیوف حتی خرجنا 
من حیط النار وقد تجا 4۸۰ رجل کان منهم ۰ جرحی ١‏ . 

وبینما كانت ألوية السردار تتقدم نحو القرية وجه عثمان أزرق آغلب جهده 
لتنظم الانسحاب » بدأ ولا فى ترحیل العوائل على الراکب التسعة النی ألقت 
مراسیها على الشاطیٗ خلف الديم . ثم جمع کل من بقی من الاحیاء والحرحی من 
بقايا حامية فركة وانسحب بهم جنوبا ٠‏ وانتهز فرصة الظلام لتنظيم عبور التبل 
بمراكبه التسعة نحو صواردة . 

ول يعبر عثمان أزرق بنفسه الا ليلة الثامن بعد أن تأكد من عبور الجميع . 
فجمع قوته فى کدین - مکان صومعة غلال الحامية ‏ وسارع فاستدعی حامية 
أبو فاطمة لتعززه . وبدأ فى اعادة تجمیع فلوله بعد أن ارسل العوائل لدنقلا > 
وبعث فرسانه للامام للاستكشاف البعيد . 

افادته طلائع الفرسان بان طابورا ضخما من القوات الراكبة يتقدم نحو 
كدين . فأخلاها بعد ان احرق كل الغلال قبل ربع ساعة بالضبط من وصول 
العدو » وانضم لود بشارة فى دنقلا . 

بلغت خسائر حامية فركة ۸۰۰ قتيل وجرح ۵۰۰ واسر ۲۰۰ اغلبهم من 
الجهادية . اما السردار فقد فقد ٠١‏ قتبلا و ۸۳ جریا . 
وقتل فی المعركة من الامراء : 

الامیر حمودة ادریس (۱) الأمير ابو القاسم النويرى « ربع البقاره »؛ الامیر 
يوس عنقره ١‏ جهادية ؛ء الامیر الحاج عبد القادر « ريع الحعليين ٠‏ . 


تقبل ود بشارة انباء هزيعة فركة بثبات ورباطة جأش . ول يضع دقيقة واحدة 
فى الاستعداد لواجهة العدو فى لقاء فاصل . وامضی الشهور الثلاثة النی أعقبت 
(۱) تذكر سخطوطات عل الهدی « وبعد نهاية الممر کة جاء سلا طين باشا ببيثة ار کانحرب الجیش امصرى 
وتفقد المقتولين فلما تبين السيد موسی كاظم لفه فى قماش ولف ممه بابكر ود کو کو وصب عليهم 
الجاز واحرقهما » أما بابكر فهو أحد الذين اشتر كوا فى قتل غردون كما اوضحنا من قبل . آما موسی 
الكاظم فالروايات المحلية تذ کر انه هو الذى کلف ب لين بعد اسلا مه ۔ 
جهاد فى سیل اللہ - ص ۲۰۲ 


¥ 


انضمام عثمان آزرق فى شاط مستمر ۔ توزع بين مواصلة بعث عناصر استطلاعه 
وهی تعمل بكفاءتها العهودة فی تم العلومات ومتابعة العدو خطوة مه 


وبين استکشافه الشخصی ات الاميال شمالا لیختار جقعة مناسبة لمواجهة تقدم 
العدو : وبين مراسلة الحليفة طالبا سرعة ارسال التعزيزات الوعودة . 
تواترت خطابات اخلیفة فى شهر لود پشارة . ففی ۱۱ سبتمبر 


اوضح الحليفة وجهة نظره فى الدفاع عن دز 


بحساسية اهل الشمال واهمية جمع صفوف اهل المنطقة 
لواجهة الغزو فأرسل خطابا خسن ود النجومی امير ابعلیین فی ۱۳ سبتمبر Be‏ 
إياه على oleh‏ وتوحيد کلمته مع ود بشاره . 

و استجابة لنداءات ود بشارة التواصلة بطلب التعزيز بعث له الخلیفة مساعد 
قیدوم » خصم ود النجومی القديم ؛ ان كان تخلصا منه بعد هزيمة اخردات أو 
لمراقبة الاحداث ونبليغها له . کا ابلغه فی ۱۸ اغسطس انه سبیعث له باقی النجدة 
بقيادة عبد الباقی عبد الو كيل . 

واثناء استكشافه الشخصى التواصل . وبعد تمحيص معلومات الاستطلاع 
توصل ود بشارة الى ان افضل موقع يننظر فيه عدوه هو حفير مشو على الضفة 
الغربية » کا اوضح فى خطابہ الخلیفة المؤرخ نباية صفر 1814 0 ٩‏ اغسطس 
۰ ء: 


٠‏ قد رأينا BLT‏ تحركنا بهم نحو الأعداد عند حصول الحركة من قبل 
الاختیار ومعرفة حال الرجال SEY‏ وقتها الامر نظرا حصول الاستعجال ولذلك 
الحال على قيام at!‏ فی واسع الوقت الى جهة الحفير المحل الذى فيه الخیول 
الآن بالغرب قصاد كرمة لاجل التحزب والاستعداد هناك وقد کان قيام أربعة 
ارباع امس تاره . . . . » 

بعدھا ارسسل ود پشارة فى اواخر يونيو ربعا كاملا كقدمة لبناء 
الاستحکامات فى كرمة واغفیر . وقد استقر رأيه على الدفاع شرقا فی us‏ 


هه 


لغ عرض الیل 1۰۰ اردة > أقصى مدی لدفعیته الوجهة 
و بوارج العدو . وبدأ فى بناء الطوابي فی همة ونشاط . كان طول كلا الوقعین 
حوالی نصف الیل . بنى ثلاث طوابي لیحصن فیها مدافعه الستة . وبين الدافع 
وحول الطوابي حفرت انفنادق dad‏ البنادق ليحتموا داخلها ء ینما كفلت اشجار 
النخیل الغزيرة على امتداد الشاطی وهی تحيط بالطوابي ساترا ومکمنا لبقية حملة 
البنادق ۔ 

ما أن اکتملت الطوابي ؛ حتى آمر ود بشارة عثمان آزرق بالتحرك بمعظم 
القوة والدافع على أن یلحسق بهم بمجرد وصول التعزیز من ام‌درمان . على أن 
يعبروا بعد وصوله YL‏ الشرق لواجهة مشاة العدو ۰ لیصبح العدو وبوارجه 
محصورا فی ذلك الکان الضیق بین اله رن ورف 


كانت الشهور التى أعقبت فركة ا السردار . وتلك الايام وما 
انسمت به من سؤ طالع مضت و کانہا كانت لتنفى الاسطورة التی انتشرت فيما 
بعد عن و حظ السردار » و ٠‏ نجم السردار السعيد » وأنه AST‏ القادة البر يطانيين 
حظا : فقد كان المدف الثاني السردار هو دنقلا العرضى ء وقد عزم على التقدم 
نحوها باعظم قوة وبكل بوارجه الدرعة السريعة الحديدة بتسليحها القوى ؛ طوها 
۰ قدما وعرضها ۳۰ قدما . ٠‏ عبر الشلال الثالث بصخوره البارزة الكبيرة 
وحیث يضيق عرض النيل الى 4۰ قدما . لذا كانت الوثبة الاول نحو دنقلا هى 
مد حط السكة حديد الى كوشة بعد الشلال كا أسلفنا » ثم انشاء ورشة لتركيب 
اجزاء البوارج التی وصلت من لندن مفككة لییم تركيبها وانزاها الماء حيث يمكن 
ارتفاع النيل من عبور الشلال ء والتقدم مباشرة نحو دنقلا . 

ولكن حساب السردار الدقيق الذى اشتهر به لم يضع اعتبارات عديدة طارئة. 
فقد كان هناك عدوا اخطر من ود بشارة ء بدأ فى الفتك بصفوفة ‏ الكوليرا . 
لقد وصل الوباء عبر خطوط امداد السردار من حلفا بسرعة رهيبة لمعسكر كوشة 
ول نتر کهم الكوليرا الابعد أن بلغ حصادها ۷۸۸ توفی منهم 54٠‏ جندى . 

وبعد القضاء على الوباء بدأ السردار فى التقدم جنوبا نحو دنقلا مختصرا التفافة 


ا 


النيل الكبيرة من كوثة الى اب سارات بتقدم عبر الصحراء - قاست فيه الوية 
الشاة من العطش وضربة الشمس . واشتهر ذلك التقدم الصحراوی باسم مسيرة 
الوت “Death March”‏ ووصلت انباژه للندن وهاجمت الصحافة البريطانية 
السردار متهمة ob!‏ بالاهمال و اتقصیر . 

ومن العروف للملاحین فى ابلزء الشمالى من السودان ء ان الریاح الحنوبیة 
لفترة شهرین تعکس اتجاهها فجأة من ابلنوب للشمال لتهب من الشمال الجنوب 
عکس تيار النیل . وقد اعتمد جزء كبير فى خطوط تموين السردار على مرا کب 
الاهالى الشراعية . وما ان هبت نسائم الریاح الشمالية ليومين أو ثلاثة الاوعادت + 
مخالفة عادتبا مثات السنین : وهبت من الحنوب لتزيد فى ربك حسابات وتقدیرات 
السردار 

أما الضربة الرابعة الى واجهها السردار فقد كانت موجعة حقا . فقد وضع 
املا كبيرا على الدور الذی ستلعبه الباخرة « الظافر » بتسليحها القوى من مدفعية 
ورشاشات وحمولة الشاة بالاضافة لدرعها السميك الذى يمكنها من الاقتراب 
لای مدى من العدو وصب نیرانہا افاثلة عليه . و کان معسسکر كوشه يرقب 
باعجاب نمو جسد الباخرة .یوما بعد بوم ء الى أن تم تدشينها ۔ 

وانزلت للماء وسط التصفيق الحاد . وبدأ التفرجون يستمعون بطرب مدير 
عر كها . . ولكنه صمت فجأة بعد دقائق . فقد انفجر احد مراجلها الرئيسية . 
وعند السؤال أفاد المهندسون أنه لابد من طلب قطع الغيار من لندن . وكان هذا 
يعنى ضياع فرصة ارتفاع النيل وبالتال عدم تمكن السردار من الاستفادة من 
ركيزته القوبة اسطوله النهرى - فی التقدم الٹھائی لدنقلا . فتر کت الباخرة فى 


ولم يكن ود بشارة غافلا عن لحظات ضعف السردار هذه › وادرك بحاسته 
الاستر اتيجية الصادقة انها اكثر الفترات ملاءمة لتوجيه الضربة | 1 
للخليفة فى ۱۸ صفر ۱۳۱6 ( ۲۹ يوليو 1845 ) طالبا السماح له بالتقدم شمالا : 
١‏ . . . . نعرض سيدى أن الاعداء على ماقيل صاروا فى مضايقة لكثرة 


= 


من مات منهم بالوباء وحاصل فیهم اقشل ولاسیما انبم 
پدون استحکام . . . ان وافق بصدر الاذن لعبد کم بان تأخذ من معنا من الحيش 
ونتوجه بهم لاجل ضربتهم بجهة صواردة عسی أن نجد فیهم الفر صة . . » 

ويبدو أن الحليفة امره بانتظار التعز یز ات الرسلة من ام‌درمان : فلم‌یتحرله 
ود بشارة للحفير الابعد ان وصلت طلائع التعزيزات ۔ ۱ 


آما السردار فقد بدأ تقدمه نحو دنقلا يوم ۳ سبتمبر . وبینما کان فرسانه 
ومشاته يتقدمون على ضفة اثبل الشرقية ء كان اسطوله النهرى یتعتر وسط صخور 
ااشلال الثاني . ربطت كل باخرى بحبال وجنازير حديدية امتدت الى الشاطی حيث 
امسكت بها أذرع الفين من جنود السردار ad‏ عبر الشلالات . استغرق عبور 
الاسطول اسبوعا بأكله . 

وصلت طلائع ألوية السردار الى دلقو فى الخامس من سبتمير . وهنا بدأ 
التجمع النهائي ‏ على أن يلحق بم السردار بالاسطول النهرى يوم ۱۲ سبتمير . 
وبعد انضمام اللواء الرابع الذى وصل من القاهرة حدیثاء بدأ التقدم الٹھائی نحو 
كرمة حيث شاهدت مصادر الاستطلاع استحكامات ود بشارة . وصلوا الى 
کادرمة يوم ۱۳ سبتمبر ء والغريق يوم 14 ۰ ويوم ۱۵ حدث اول اتصال مع 
عناصر الاستطلاع من فرسان و . وفی يوم ۱۸ احتل السردار بلدة ساردك 
وبات ليلته على بعد ٤‏ اميال من كرمة + حيث وصلت طبول ود بشارة ا ی آذانهم 
وقبل فجر اليوم التالى بدأ تقدم السردار نحو كرمة فى تشکیل الاقتحام بمواجهة 
عريضة نحو طابية كرمة . . . . ولكن عند دخوله اياها وجدها . . . خالية . 


اثبتت معر كة الحفير وماتلاها من أحداث قبل سقوط دنقلا أن سلاطين 
لم يبالغ أو يبتعد عن الحقيقة كثيرا عندما وصف ود بشارة بانه أكثر قادة المهدية 
الشبان كفاءة . فبعد نظره الاستراتيجى و كفاءته التكتيكية وهو يدير معارك 
دنقلا مواجها عدوا يتفوق عليه اضعافا ء ومواجها حشدا Whe‏ للنيران من عدو 
تسلح باحدث وأقوى ما انتجته الصانع الاوربية من أسلحة الدمار ء ومتغلبا فى 
نفس الوقت على سلبيات قادته : ببرزان دائما کدلیل ناصع على مقدرته و کفاءته 


ت 


وحتی بعد معركة فركة وانضمام فلول حموده اليه كانت کل قوة ود بشارة 
لانتجاوز 01۰۰ مقاتل توزعت على النحو التالى : 
محمد ود بشارة - قائد النطقة 
مساعد قیدوم - قائد ثاني 
تکونت حامية دنقلا من ٤‏ أرباع من حملة السلاح الأبيض وجهادية 
وملازمین وفرسان ومدفعیة : 
أ gyi‏ حملة السیوف وا حراب ( ۲۸۰۰ مقاتل) 
۱ - الريع الاول : ربع التعايشة :- تحت قبادة الامير احمد منجی تکون 
من رایات القبائل المذكورة 
مسيرية ؛ معاليا » تراجمة ؛ كنانة ؛ يقودهم ۲۳ أميرا ۱۱٦١(‏ مقائل ) . 


رزيقات ء اولاد حامد » زغاوة » 


۲ - الریع الثاني : ربع UA!‏ ودغيم تحت قيادة حامد رقيات تحت 

قبادته ۱5 اميرا تكونت راياته من القبائل التالية : هبائية » حمر » دغ 3 

بطاحين ۰ عمارنة ( ۸۷۰ مقائل ) . 

۳ - الربع الثالث : ربع الدناقلة تحت قيادة عثمان ازرق ؛ تکون من 

الدناقلة تحت قيادة ۷ امراء و۷ رايات مختلفة ( ۰ مقائل ) . 

. ) مقائل‎ 11١ ( الریع الرابع : ربع ابلعلیین والشايقية‎ - ٤ 
. ب - رایات الحهادية ۰ مقاتل‎ 

الربع الاول : تحت قيادة الامیر مرشود ؛ ۳ رایات تحت قيادة ثلائة «رأس 
ميه ١‏ آدم برنجی » جوهر ء سل . 

الربع الثاني : تحت قي الامیر جلال » تحت قيادته ۳ رژوس ميه ؛ عبد 
الرضى رزق الله حامد ء آدم النبل . 

الریع اثثالث بقيادة الامير دودو بدر + تحت قیادثہ ۲ رؤوس ميه عبد الله 


عبد حسب الله فوراوی . 
ولکل قادة Yi‏ با رایه » ویساعد قائد کل ربع عدد من التعايشة كدربين 
بیع عدد من السار یر 
وتعلمجية للجهادية . 


۲۱۲ 


ج — اللازمین ۸۰۰ مقاتل كلهم سلحوا بالبنادق - تکونوا من ٥‏ سرایا بقيادة 
ود بشارة الباشرة بقيادة محمد ود العمید » محمد ود جبريل » محمد النضيف ٤‏ 
محمد عبد الباقی ۔ 
د - المدفعية : ٦‏ مدافع جبلية ومدفع رشاش « نورد تلفت + تحت قيادة على 
ریقون ہ مصری » تکونت اطقم الدافع من مصریین أوباشبزق سابقین . 
ه ‏ الفرسان 1۵۰ فارس 
و - افجانة : حوالی ۲5۰ Gla‏ للاستکشاف والواصلات یساعدهم عدد من 
الدللا . 
از البواخر : الباخرة الطاهرة باخرة صغيرة سلحت عدفع جبل . قبطان الباخرة 
حاج محمد ومهندسها عابدين نيم مصرى . 

ومع ارتفاع النيل وتواتر البلاغات من استخبارات ود بشارة عن اقتراب 
السردار قرر التحرك لقيادة المعركة بنفسه . وهو يتأهب للتقدم شمالا ‏ وصل 
الامير عبد الباقی وهو يقود تعزيز اللحليفة من ام درمان الکون من ربع جهادية 
و ۰۰ من حملة السلاح الابيض . فأمرهم باللحاق به فورا > فقد أدرك ان اللحظة 
الحاسمة قد دنت . وتحرك بالباخرة الطاهرة وقد حملها كل مدفعیته . وعندوصوله 
لنقطة الحفير ارسل واستدعی قائد القدمة عثمان ازرق من كرمة حيث احتل 
الدفاعات الشرقية وعقد مجلسا لامراء الارباع . وبعد استماع المجلس لتقرير عثمان 
ازرق عن العدو وعن تفوقه الاحق عددا وتسليحا ؛ احس انه من خطل الرأى 
ان يدافع فى الضفة الشرقية لينحصر بین نارين ۰ العدو الارضى والبوارج . 
فأستفر رأيه اخيرا على التعامل مع قسمى العدو کل على حدة + البوارج اولا ثم 
المشاة . فأمر بسحب كل نقاط الشرق فى »ساء ليلة ۱۹ سبتمبر . وعبرت قوات 
عثمان النيل تحت ستار الظلام وانضمت الى ود بشارة فى الحفير . 

أمضى ود بشارة أغلب ليلته فى تنظيم دفاعاته . واوضح سیر المعركة فی 
اليوم التالى أن كفاءته الادارية لاتقل عن كفاءته التكتيكية : فقد استفاد من اسطو له 
النهرى البدائي لنقل وتکدیس كية ضخمة من ذخيرة المدفعية : لتمكن مدفعيته 
الضئيلة من الصمود لساعات امام مدفعية السردار . بينما جم اسطوله الشراعى على 


اا 


الضفة الغربية حملا بالذرة وا ی لاطول مد ممكنة ۔ 

بدأ حفر الحنادق منذ حلول الظلام مایت حملة البنادق الذين وزعهم على خنادق 
اف وعلى التاریس ذات الفتحات وبين طوابي الدفعية + 
منهم وسط اغصان النخیل لتوجيه نی انبم لاسطح البوارج . 


الصدو . 


نون لاعاشة الحيث, 


بدأ السردار تقدمه فى السادسة والنصف صباحا تسبقه زوارق المدفعية وهی 
تتقدم نحو مضيق النيل . أوقف السردار تقدم «شاته على النهر واحتات مدفعيته 
مواقعها . وفتحت نیرانہا على دفاعات ود بشارة : لم تستجب مدفعیة ود بشارة 
لمدفعية السردار الارضية . فتقدمت البوارج ٠‏ دال؛ وه عكاشة » و « ابو طلبح ٤‏ 
و «طمای ؛ تحت غطاء المدفعية الارضية وهی تحمل سربتی مشاة لعو المجرى 
الضيق حيث اخفى ود بشارة مدفعيته > وبدأت مدافع البوارج فى قصف الطوابي » 
ورشاشات المكسيم فى الضرب على انفنادق . وما ان حازت البوارج العاوابیي فی 
#رى النيل الضیق حتی انبالت عليها قذائف مدفعية ود بشارة نی خبات بذ كاء » 


قائد الاسطول النهرى نفسه : 
یتوقع ابدا ان تتمکن قو 
امامه ۔ 

ولساعات طويلة استمر تراشق النيران : من الفجر وحتی الرابعة مساء . 
كان مشهد المعركة اقرب Syl‏ فنية خيالية نها اعرکة حقيقية : جیش السردار 
وقد اصطفت الویتہ و كتائبه على الشاطی الشرقی وهی تقف & على المعركة 
المحندمة بين الاسطول النهرى ودفاعات ودبشارة وهی لاتستطيع حياها شیٹا > 
واسطول السردار النهرى یتعتر وسط مياه النهر التى تحول سطحها الستوی ولونبا 
الاغبر الخضب بطمی النيل الى هاويات وتلال مائية من الزبد والرذاذ وشظايا 
مدفعية ود بشارة الشر سة التى لم تکف عن المجادلة والبارزة طوال ذاك اليوم . 


ت۲۱ 


وعلى الضفة الغربية رفرفت عشرات الاعلام فوق صفوف ود بشارة 
وأناشيدهم وتکبیر هم يطغى على اصوات العركة : بیتما غطی دخان البنادق النور 
فى مواجهة طوفا ST‏ من نصف ميل لايقاطع دویبا التواصل الا سقوط احد 
حملة البنادق من آعلی أشجار النخيل کالشمرة الناضجة بعد اصابته بر صاص البوارج 
أو صیحات ود بشارة الشجاع وهو يعبر حطوطه الدفاعية عشرات الرات مجواده » 
لیدیر نيران العركة ‏ والبوارج تتقدم لتقذف بضعة قذائف نحو الشاطی ومع السیل 
المنهمر من قذائف ود بشارة »> تضطر لتعود آدراجها الى احضان الشاة الأمونه فى 
الضفة الشرقية . 

أدرك السردار أن اسطوله النهرى المدرع أضعف من أن يواجه مدفعية ود 
بشارة ودفاعاته وبنادقه | فقد كان اختیار الامير لمواقعه | رائعا » 
فابرزت المدفعية وبنادق المشاة اقصى فعاليتها ۰ وادرك السردار ان ای ماولة 
لمبور النهر بمشاته للضفة الغربية لمناطحة دفاعات ود بشارة فى الغرب : سيدفع 
فيها Lf‏ فادحا . فقد اوضحت الساعات الماضية ا ان ود بشارة مؤثرة 
للغاية على اسطول السردار الدرع » Ly‏ السردار اخيرا لمناورة استراتيجية 6 
وقرر طعن ود بشارة من GIL‏ لاخراجه من مكمنه الحصين : فأمر اسطواه 
النهرى بالتقدم مباشرة نحو دنقلا متجاوزا دفاعات الحفير وبدون محاولة لاسكات 
مدفعية الطوانی أو الاشتباك معها . ثم تقل السردار مدفعيته الارضية جنوبا الى ان 
وفتحت نیرالہا لتوفر غسطاء نيران يكفل ستر اندفاع 
البوارج نحو دنقلا العرضى . فتجاوزت البوارج مواقع الحفير جنوبا نحو العرضى . 

وكبقية قادة المهدية كان ود بشارة حساسا للغأية نحطوط مواصلاته وامداده 
الحلفية . وظن ان السردار سيعقب بوارجه ويتقدم شرقا ويعبر الى العرضى و يستولى 
على الدينة . لم يكن هناك حقيقة مبررا لمخاوف ود بشارة : فلایمکن السردار ان 
لتھدد خطوطہ AL‏ 

استمر تبادل الثیران حتى العصر وقبل مغيبها اصابت احدی دانات الدفعية 
خیمة ود بشارة و كان هو بداخلها يطلع على احدی خطابات اخلیفة العاجلة فجرح 
کا جرح عثمان ازرق . وعندما حل الظلام سارع ود بشارة سحب 


حازت مواقع ود بشار 


يتقدم ويرك قوة معادية 


e 


جنوبا حو دنقلا وخلفه صفوفا طويلة من جرحی ال معركة . 

وعلى الرغم من انه كان يعلم قبلا من ان وقفته القادمة شبه میتوس من 
نتيجتها ء الا أنه قرر التوقف واعاد: والدفاع عن مدینة دنقلا . وعندما 
Joy‏ كانت البوارج قد سبقته وبدأت فى قصف الدینة ء بدأ ود بشارة فى اعادة 
تنظیم دفاعه ثم تحرك لديم جرادة شمال دنقلا وحصنه استعدادا لقابلة العدو . 

وفی منتصف ليلة المعركة ‏ ليلة ۲۲ سبتمبر — عقد ود بشارة مجلسا لامراء 
الارباع لیتشاور معهم فى تنظم الدفاع . وما أن بدأ فى صرف تعلیماته للاەراء 
الاوقاطعه حسن ود النجومی وقدم اليه اقتراحا بالانسحاب کان الامراء قد اتفقوا 
عليه من قبل كنا ذ کر حسن النجومی لشقير بعد استسلامه : « عقدنارا) تحن‌الامراء 
مجلسا دعونا اليه ود بشارة ثم قلنا له ياسيدنا اذا باشر احد الناس م ثم تحقق انه 
خاسر لاحالة أفلا يحجم عنها قال بل . فقلنا له اذا كان هذا شأن الانسان والاتجار 


)1( تضاربت الروایات عن حقيقة انسحاب ود بشارة من دثقلا للدبة فأوراق على الهدی تز كد أله لم 
يتسحب ولكنه ارغم يعد 

ونا رای امراء الجيش عزمه للثبات للعدو اتفق منهم مساعد قيدوم وعبد الباقی عبد الو كيل ومحمد 
جودة ومجبور شداد وأحمد الفال وأحمد منجى عل أن يأخذوا أمرهم من محمد ود بشارة عنوة ويرغموه 
عل اغرب فیافته أحدهم وير كب خلفه ويربطه عل السرج ويحكم وثاقه ويمسك اخر عنان جواده 
دفلا انموا فملتهم وهربو جميما حتى سقط جواد الامير محمد بشارة مرهقا فى اوزی فجددوه PU‏ 
سقط فى القولد فاركبوء على جمل وامتمروا هاريين إلى أن دخلوا الدبة صباح الجمعة وتقدر هذه 
المسافة «ful oe‏ 


جھاد فى سیل اللہ ص ۲۰۸ 

وتؤيد الوثائق رواية عل الهدی بالخطاب الذى ارسله ود بشارة للخليفة من التمة he‏ الخليفة 

تفاصیل الا حداث التی آدت لا نسحابه . نود بشارة النبیل يرفض حتی هو یتعرض لا تهامه بالجین 
واطروب من المدو ان یسی بالآخرين ما حدث افخليفة الا مضطرا وبعد الا عتذار : 

٠‏ أن عبدكم بحکم ارشادكم وتربیتکم له لا له أن يشفل بال سيده بالشکوی فی حق 
الا خوان بحسب ما يتأتى منهم .. وتكلموا سی فى قيام المركز من العرضی إلى جهسة الدبسة 
وعبد کم توقف عن ذلك إلى ان قال من باب الا رجاف ان جردة الترك هذه هى الجردة التی أشار عليها 
المهدى عليه اللا م بوصوفا لحد کرری» ۔ 

خطاب محمد ود بشارہ الخليفة اتژرخ + جمادی ٠١‏ أكتوير ۱۸۸۲ ۲/۱۳ / ۳۳۷ - دار 
الوثائق الر كزية ۔ 
وقد أثر إنسجابه فى نفسيته لحد يميد فقد إنتشر 
ود بشاره لفرارہ من میدان ائمر کة ۔ 


فى أمدرمان JUN‏ والأشمار . التى تایز 


هللات 


فى الال فما قولك به والاتجار فی الارواح ؟ فأنت تعلم ان جیشنا كله من فرسان 
ومشاه نحو ٦٦٦٦‏ رجل وجیش الصریین على ۱۵۰۰۰ ثم ان عدد Waly‏ 
۰ واما هم فكل رجل منهم مسلح ببندقية . فضلا عن أن بنادقنا من نوع 
رمنتون وبنادقهم مارتین هثرىء وعندنا من الدافع ۷ واما مدافعهم فتعد بالعشرات . 
وهم جیش فی البر وعمارة فى البحر أفلانظن أن قتالنا اياهم تجا خاسرة يحب 
الاقلاع اع عنها ؟ نعم اننا اذا ثبتنا حملهم خسائر جمة ولکن هل يمكنا اثبات الى 
اتھایة حتى نظفر يهم ونردهم ای مصر؟ اذا فالرأى عندنا ان تأخذ عیالنا ونتقهقر 

ہم ال الدبة ومن هناك نطلب النجدة من امدرمان . قال ود بشار ا 
یر من عار القهقرى ورأيى ان نثبت ونقاتلهم هنا حتى نظفر أو نموت مشرفین.؛ 


وفى صباح ۲۳ سبتمبر غطت مواجهة السردار العريضة الافق وهو يتقدم 
نحو دنقلا من الصحراء بینما نقدم ود بشارة ليقود جنوده للتصدى للعدو : وهنا 
نفذ امراژه ما اتفقوا عليه قبلا . فأمسكوا جواد ود بشارة واوثقوه وانسحبوا به 
بعد أن امروا ا حیش بالانسحاب من دنقلا وانطلقوا بود بشارة الموثق وهم 
يبتعدون عن فرسان العدو . استغرق انسحابهم ۳ ايام الى ان وصلوا الدبة ومن 
هناك واصلوا سيرهم المتمة . 

ودخل السردار مدینة دنقلا بدون مقاومة واحتلها . وبذاك سقطت مديرية 
دنقلا رسمیا . وبدأ السردار فور ١‏ فى تنظیم ادارہا باعتبار ها ولاية تابعة للحكومة 
المصرية . ثم تابع السردار تقدمه بالبوارج ستفلا" خلو النيل من الشلالات فى 
Coal‏ . فاحتل الدبة فى ۲6 سبتمبر عام ٩٩‏ ومروى فی ۲٩‏ سبتمير . 

بلغت خساثر العدو فى كل حملة دنقلا ۲۹ قتیلا و۱۱۰ جريحا اما خسائر 
ود بشارة فقد تجاوزت الثمائمائة قتبلا وا حمسمائة جرا والالف اسیرا اغلبهم 
من اب ھادیة الذين اعيد تجنیدھم فى الحيش الصری 

لم تكن خساثر الخليفة العسكرية فی »عارك دنقلا ذات شأن ويمكن حصر 
الآثار المثرتبة على انتصار السردار فی النقاط التالية : 
٠‏ أدت الى رفم معنويات ALI‏ الغازی Ab‏ بعيد واستعادته لثقته بنفسه وعتاده. 


۷ 


des‏ الرغم من تفوقه الاحق فى السلاح والعدد الا انه دخل المعزكة فی البداية 
بروح معنوية مهتز لسمعة جيوش الهدية الرهيبة وانتصاراتہا الدائمة . 

۲ - الظروف واللابسات التی سادت تقدم السردار اقنعت الخلیفة بالتخلی عن 
الممارك الصغيرة واخلاء کل دنقلا لبعد لمعركة كبيرة فاصلة ء هى معر كة عطبرة . 


س۲۱۸- 


الشریان احدیدی 


٠‏ ستقابل الشليفة فى آدرمان - فا آنا الا كورقة الشجرة» 
( الأمير محمود السردار ) بعد أسره 

بینما كان الحط الحديدى يتايع الحيش الغازى خطوة مخطوة فى حملته 
النيلية ء كان السردار قبلا يخطط لاعظم | أته وابقاها على الاطلاق . 

فحصاد حملته من اليداليات والامجاد العسكرية وعشرات الألوف من 
ابلشث تلاشت عظامها ورميمها فى فركة: والحفير . وابو حمد ؛ وعطيرة : وام‌درمان 
بعد بضع سنوات : واشعة الشمس المحرقة تنصب عليها یوما بعد يوم : والعواصف 
الرملية تدفنها عاما بعد عام . اما سكة حديد الصحراء فلازالت باقية لعشرات 
السسنین . 

وبسقوط دنقلا وبعد ان انباات التهاني والاوسمة على السردار شعر أن 
مركزه قوی للدرجة التى مکنه من الكشف عن مطمحہ النهائي ۽ الا وهو اقم 
لامدرمان . فاستأذن لأخذ اجا ا ا بن اقناع ا حکومة والقيادة 
البريطانية : وعاد الى مروى فی دیسمبر ۹١‏ وهو بحمل الاذن بمواصلة التقدم لام 
درمان . 

كانت مشكلة السردار الرئيسية هى خط امداده الطویل . ووجد نفسه امام 
ثلاث اختيارات : الاختيار الاول : أن يتقدم من الدبة عبر صحراء بيوضة للمتمة 
ثم الحرطوم سالكا نفس طريق حملة الانقاذ عام ۸۵ . وهذا كان یعنی انفصاله 

عن العنصر الرئيسى فى خط امداده ۰ البوارج ۰ وتركها تتعتر وسط الشلالات 
انحناءتہ الکبری ليلتقيا فى التمة + على أن يعود للاعتماد على 
عبوره للصحراء . 

أما الاختيار الثاني فكان أن يعتمد خط امداده على البحر إلى سواکن ثم على 
الطريق الشرقى من سواكن لبربر . اما الاختيار الثالث فهو الاعتماد كلية على 


-۲۱۹- 


خط امدادہ التهری ob‏ تتقدم ا حملة البوارج وهی تبحر فی مجری الیل الطویل 
باحناعته الطويلة ء ملقية ثقلها تارة على البوارج وتارة اخری على الحمال عندما 
تعترض الشلالات الرایع وانفامس طریق البوارج . 

آما السلك الرایع والذى اقتنع به السردار فى قرارة نفسه ۰ وازداد وثوقا(ا) 
منه بعد بروز فعالية مد السكة حدید من اسوان الى كوشة لتجنب الشلالات : فقد 
كان مواصلة مد خط السكة حدید شرقا من حلفا عبر صحراء العتمور مباشرة الى 
أبي حمد ثم ال جنوب بربر > ليبدأ اتقدم النهائي oles‏ وبوارجه الدرعة الكبيرة 
مباشرة الى ام‌درمان بدون Ble‏ : وبخطوط امداد ميكانيكية مزدوجة مضمونة 
وسريعة : السكة حدید مباشرة من القاهرة حتی عطبرة ؛ ثم التقدم النهائي فی 
زمن الفیضان JS‏ قوته البحرية والارضية حاملا مؤونته وذخائره على بوارج 
وصنادل التقل عبر الشلال السادس - شلال السبلوكة . 

كانت مخاطرة عظيمة من السردار أن يعد خط سكة حدید مالتی ميل عبر 
صحراء تخلو تماما من المياه 6 وعبر اراض معادية . 

وقد طلب السردار استشارة فنية من كبار المهندسين والعسكريين : 
اجاب الهندسون بالاجماع باستحالة مد الحط : اما العسكريون 
الفكرة بانہا مضحكة بل جنونية . ولم یکٹرٹ السردار وقرر الضی قدما فی تنفیذ 
فکرته . 

انفصل انفط ا حدیدی من النيل وبدأ یزحف من حلفا وقد مال شرقا لیعبر 
الصحراء لیلتقی بالنيل مرة اخری فی ابوحمد . كانت سرعة التقدم نصف ميل 
فى اليوم ء وازدادت قلیلا بعد ان نقل العمال والعدات التى كانت تستخدم فى 
خط النيل فی امتداده لكرمة ۔ 

وعبر الزوابع الرملية وشمس الصحراء الحرقة ء تقدمت القاطرة خطوة 
خطوة وعجلاتها تلف لفة او لفتين بين فينة واخری كلما امتدت امامها اجزاء من 
الخط الحديدى ؛ وهی تدفع امامها Al‏ رجل + بعضهم بحمل الکتل الشبیة من 
(۱) أنظر خریطة رقم - م أ » الکہ الحديديه والتهر 


سر کے 


القاطرة لیفرسها فى الارض ویعضهم یحمل اجزاء الحط الحديدى ؛ وهی تحمل 
على عرباتها معدات بقائها واستمرارها : الحشب وا حدید » واسسباب حياتهم 
وبقائهم » الطعام والماء . 

كان الط الحديدى المتد خلفهم . والقاطرة وهی تجر العربات خلفھا هو 
كل اتصاهم بالحياة . وأى قطع أو بتر للشريان الحديدى كان یعنی نبایتهم فى 
الصحراء عطشا وجوعا . 

اما ابو حمد المدف النھائي للقاطرة ومن خلفها کتائب السكة حديد ء فقد 
اصبحت الآن تمثل حدود احلیفة الشمالية » ولم بنظر الخليفة اليها الا كنقطة 
تعطيلية فقط ۰ فقد قرر حسم الموضوع نہائیا بجيش كبير بعد ان تأكد ان الغزو 
سيتقدم نحو ام درمان . 

لم تزد حامية ابو حمد بقيادة الامير محمد زین عن ۸۵۰ رجل ۰ ۲۵۰ من 
ا ھادیة و ۱۵۰ فارس و 4۰۰ من حملة السلاح الابيض و کل تسيلحهم لم يزد 
عن ۳۰۰ . كانت تعليمات ام درمان لمحمد زین هی الثبات للعدو اذا 
تقدم بمشاته فقط » والتقهقر لبربر اذا تقدم نحوهم بالبوارج والشاة . 

وفى أواخر يوليو ۹۷ كان خط السردار الحديدى قد قطع نصف الصحراء 
منجها نحو ابو حمد » ولكن محمد الزين لم يقنع بالدفاع السلبى . فقد بدأت غاراته 
المتقطعة التى بعٹھا للاشتباك مع اطواف استكشاف السردار فی ابلنوب الغربي وهی 
تتقدم من مروی ء أو لازعاج كتائب السكة الحديد فى الشمال وهی تتقدم جنوبا ۔ 
فاضطر السردار الى التقدم واحتلال ابو حمد ممھدا لوصول الط الحديدى اليها . 

وأصدر تعليماته الکولونبل هنتر قائد المشاة فی ۲۷ يوليو بالتقدم 
واحتلاها . تكونت تجريدة ابو حمد من العناصر التالية : 

اللواء هنتر باشا قائد التجريدة 

الكتيبة المصرية الثالثة 

٤‏ السودانية التاسعة 


٤ 3‏ العاشرة 


س 


3 ٤ء‏ اخادية عشر 
سریة فرسسان 
١‏ سریة مدفعية 
٤٤١‏ من العبايدة بقيادة عبد لعظیم حسين خلیفة الذى انضم هم من الورات. 
تحرك هنتر من مروى يوم ۲۹ يوليو واشرف على ابو حمد فى ٩‏ اغسطس . 


تقع قرية ابو حمد على الضفة اليمنى لانيل وهو بتجه شمالا قبل انعطافته 
المفاجئة للجنوب الغربي . امتدت بيوت القرية الطينية المتلاصقة لمسافة 5٠١‏ ياردة 
بعمق ۱۵۰ ياردة ء وقد اتک كتفها الغربي على النيل ء وأشرفت شرقا على سهل 
بنحدر من القرية انحناءا رقيقا GL‏ الشرق BLL‏ ۲۰۰ ياردة تفع مرة اخری 
لاكثر من ۳۰ قدما : توزعت DH‏ ابراج للديدبانية بنيت منذ عهد غردون على 
هذه التلة الصغیر ة . 

وعندما افادت طلائع الامیر محمد زين بتقدم العدو ۰ وأدرك من حجمه 
وتسليحه انه اضعف من أن یہاجمھم : قرر خوض معركة دفاعية يائسة فی آبو 
حمد نفسها (۱) . فحفر خنادقه الدفاعية بين الابراج اثلاث وقد al‏ دفاعه شرقا . 
ل تمكنه ضآلة عدد اسلحته النارية ولا العددية من تغطية کل مواجهة امضبة الشر قية» 
وکان موقعها اهم من أن يتركه خالیا ء فلو أحتله العدو لتمكن من تدمير و كنس 
القرية وماعليها بمدفعيته ورشاشاتہ . لذا بنى محمد الزين خخطته الدفاعية على مرحلتين 
بخطين دفاعيين : المرحلة الاولى وافدف منها احداث اكبر عدد من الحسائر فى 
العدو فى الحضبة الشرقية ء ثم الانسحاب لخط الدفاع الثاني فى القرية نفسها الحوض 
معركة قتال انفرادی بائس بین البيوت والازقة . ولكنه کان بعلم قبلا أنه بخوض 
معركة خاسرة . 


(۱) لمل رواية شقير توضح استماتة محمد الزین ف 
٭ وقيل جاءه کتاب من امرأته فی امدرمان تستحه is‏ 

ن فى ذمه الا شمار فاياك والانبزام لانى لا أطيق 

ش معك بالذل و الا هانة قصمم محمد زین عل القتال حتی يموت أو ينتصر .. ۾ شقیر ص ۰۱۲۱۷ 


ود بشارة فى غنائهن لا نهزامه فى دنقلا و 


aye 


وفی فجر السابع من اغسطس تقدم هنت عواجهة عريضة نحو ابو حمد بعد 
التفاف واسع فى الصحراء لیهاجمها من جهة الشرق الكتيبة السودا: 
الیمین ثم سریة الدفعية فا all‏ الثالثة ء فا ة والحادية عشره . 
وفتحت بطارية الدفعية نیرانبا فی الساعة السادسة والنصف صباحا . امر محمد 
الزين جهادیته بامساك نيرائهم > وامضوا تلك اللحظات ا حرجة والعدو يتقدم 
نحوهم وقد اسکوا انفاسهم ونیرالہم بضبط اعصاب مثير للاعجاب . وعندها 
اصبح العدو على مسافة ۱۰۰ ياردة فقط امر محمد الزين بفتح النسيران : 
انپالت طلقات المدافعين على موجات الاقتحام فى ضبط واحكام ء الا أن بنادق 
الرمنجتون البطيئة القليلة كانت اضعف من أن توقف موجات المجوم العريضة 
المتدفقة فأمر بالانسحاب لخط الدفاع الثاني الحوض معركة الشوارع والازقة . 
تحصن كل من الدافعین فى منزله وانتظر العدو ء سرعان ماا 
المجوم الحضبة الى القریة وبدأت معركة (۱) ضارية داخل الیوت والازقة 


الناسعة فی 


ت موجات 


استمرت 


(۱) يزيد تقرير قائد المملية الجثر ال هتر وصف المرکڈ 
, حكى لى ضابط شهد الواتمة قال ان بقاريا یدمی كرارا لما رأى العساكر متشرین فی البلدة 
ئر عل عتبة بابه الريالا ت ليشغل الما کر بها وتوارى بالحائط وصار كلما جاء عکسری وهم بالتقاط 
الدراهم يصرعه ويجره حتى قل سبعة منهم فدرى به آحد ال نکلیز فاحاط منز له ببلك من 
الساکر فرماهم بالرصاص فأتى با مدافع tay‏ عليه ثم حث عنه بين الا فقاض فوجد مقتولا وام أنه 
واولا ده ذبوحون 
فقد کنب هتر فى تقريره الذی قدمه : 
The dervishes reserved their fire with great steadiness till the troops‏ 
had arrived within 100 Yards or so, gave two well aimed volleys, and then‏ 
retreated to the houses. A house to house fight ensued, which lasted nearly‏ 
hour and by 7-30 the whole village had been captured with the excep-‏ مھ 
tion of one house, which was so obstinately defended that a gun had to‏ 
be brought against it,‏ 
وعل الرغم من هجومثا ؛ الا ان المدو اسك نير انه بثیات وضبط phe‏ » إلى أن وصل جنودنا 
لمسافة ۱۰۰ ياردة منهم وبمدها تصو فير انا مضبوطة علينا مرتين ثم انسحبوا قييوت . وبدھا اقلت 
الم کڈ من بيت لبیت . وفى الساعة ۳۰ ر۷ تم احتلا ل كل القرية ماعدا مزل واحد + كانت مقاومته 
الثى اضطرتنا لا حضار أحد المدافع و استخدام نير انه لدك لتزل . 
Intelligence Report, Egypt No 55 From 18th July to 30 Sept. 1897.‏ 
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ساعتین وبعدها تمکن هنتر من احتلال القرية وبذلك انفتح الطریق امام الفط 
الحديدى لابو حمد . 

كانت خسائر العدو ۲۰ قتیلا وستون جريحا فى معركة ابو حمد . آما 
المدافعين فقد ابیدوا ابادة تامة ه قتیل و ۳۰۰ جریح ٠‏ واسر قاندهم الشجاع . 
تقدم بناء الط الحديدى حتی وصل سالا لاني حمد يوم ۳۱ أکتوبر ۹۷ . 
كان و صوله انتصار! كبيرا للسردار وهزعة منكرة لمن افتوا باستحالة تنفیذ فكر ته. 
بعدها بدأ لفط فی الزحف لبربر » وبدأ السردار فی نقل جحافله لتقدم امام 
الط الحديدى . وعندما ple‏ الامير الزاکی عثمان حاکم الحليفة فى بربر بسقوط 
اي حمد ونقدم السردار نحوه طلب النجدة من الحليفة فى امدرمان ومن الامیر 
مود فى التمة . وقبل ان یصل خطابه بدأ جنوده فى التمرد عليه » فانسحب 
جنوبا وانضم لحمود فى الشمة . 


ونادرا ماتعرض قائد عسکری لٹل ماتعرض له محمود ود احمد )١(‏ من 


(۱) محمود ود آحمد ( ۱۸۹۵ - ۱۹۰۹) ابن عم الخليفة. اشر ف الخلیفة عل تربيته بنفسه فى مال 
كاحد ابنائه . و كان رژهله ضمن الكوادر القيادية الشابة من عشیر ته أمثال شيخ الدین ‏ وأبراهيم الخليل 
والختم موسى وود بشاره .. وعندما اختاره الخليفة ليحكم ولاية دارفور و كردفان المضطربة کان 
يبلغ السادسة والشرین من الممر . وعل الرغم من ارتباط اسمه پامتف مجازر المهدية - مجزرة المعمة > 
الا ان لصورة A‏ یرسھا نا موسى البرك من خلا ل روايات شیوخ دارفور الذين عاصرارا حکمه 
هى صورة اداری كفء متمكن وشخصية رقيقة سالة . فقد استلم ولاية دارفور المصطربة بعد ان 
الاجبازية وبمد عهد عثمان جانو المنيف . و تمكن 
جارة والزراعة حتى ان سكان دارفور وبالذات الفور 
عهده بعهد و عشمان بصل ء الذى اخضمهم باسنة السلاح ول يرحم أو 
بهادن أى بوادر التمرد » ويصف انه كان داما لينا طيب الممشر . والواقع ان ملکته اتيكية لا غبار 
عليها > تشهد بذاك خطاباته الخلیفة وتخطيطه لز ة » الا أنه لم يكن J‏ ناجسا ابد( 
ویبرز قصوره الاستراتيجى بوضوح اذا علمنا أن عشمان ده ال سثر اتيجى المحنك خدم تبت قيادته 
فى ممرکة طبرۃ, 
Hill, Richard, Biographical Dictionary of the Anglo-Egyptian-Sudan‏ 
.224 .م ,)1951 (Oxford,‏ 


موسی البارك - تاريخ دارفور السيانى ص ٠۸١‏ . 
آقوال الحاجة زنب بت الأمير محمود - المیامیة - فبرایر ۷۱ ۔ 


یت 


عوامل مضادة » سواء من قیادتہ العلیا » أو من جيشه وقادته ء أو من الظروف 
والمنطقة المحيطة به » و کان اقلها خطرا وازعاجا هو جيش عدوه الضخم وهو 
ينمو باطراد یوما بعد يوم ء والژن والتعزیزات تتدفق عليه عبر الحط الحديدى . 

وعندما اقتتع LL‏ باخلاء کل دنقلا وقرر تجميع قوته لضرب العدو 
ضربة حاسمة ء وتلفت حوالیه لم تكن هنا حوله قوة عسكرية جديرة بالوقوف 
امام العدو خلاف حامية امدرمان » الاجیش الغرب الذی كان بمثل Ul‏ احتیاطیه 
الذى لايتفذ . لذا آرسل للأمير حمود فى الفاشر Ub‏ حضوره لام‌درمان فى مهمة 
مستعجلة . وبعد مقابلته طلب منه العودة للفاشر وجمع کل قادر على حمل السلاح 
من السکان وضمه بحیشہ والتحرله به لام‌درمان . 

عاد محمود الى الفاشر وامضی اغلب عام ٤‏ فى تجمیع الرجال لینضموا 
الجهاد . كانت حصيلة محمود من التعبئة فى کردفان ودارفور حصيلة کبری » 
وأصبح ابلزء الاوسط من حزام البقارة مركز حشد کی لحيشه کا اوضح فى 
خطابہ الخليفة وهو يصف ضخامة جيشه فى ۲۰ جمادى آخر ( ۲۹ وفمبر 1845) 
« اوله الآن بكردفان وآخره قريبا من دارفور هذا فى الطول»واما العرض فان حده 
فى صعید المجلد ء ومن جهة الشمال حده دار كاجه وهذه الطرق 
بفضل اللہ تعالى خيلا ورجالا. » ولم عنعه من التحرك لام درمان الا 
فصل الحريف . وعندما جفت الطرق ۰ تحرك بكل جيشه وورا جرار 
آخر من النساء والاطفال الى الابيض حيث امره الحليفة بترك الحیش فى الابیض 
والحضور منفردا لامدرمان لاتباحث معه فی تنظ وتنظم ادارة 
دارفور وكردفان بعد مغادرته لها . وقابل الحليفة فى ۱۷ رمضان ( ۲۰ فبرایر 
۷ ) وعاد مرة اخرى للابيض للتقدم بجيشه نحو امدرمان . 


ومن هنا بدأت مسيرة محمود WU‏ من الفاشر حتى عطبر 
oly‏ متاعبه لاقی مصاعب جمة فى سبيل المحافظة على جيشه ومنع افراده 
من التسلل والعودة لمساقط رژوسهم وهم يتقدمون للامام » وينظرون فوق اکتافھم 
للخلف تاركين خلفهم اوطانهم وعشیر pe‏ وعاثلالہم AI‏ امرهم الامير محمود 
بترکها تتجمع حول مركز بار الذى تجاوزه ۱۹۰۰۰ مقاتل » كان اغلبه 


ومن هنا أيضا 


ه16 


من التطوعین غير التظامیین وتکون من ۵4 قبيلة وفرع قبيلة ختلفة . واضطر اخيرا 
الى اصدار اوامره للختم موسی الذی ترکه واليا على کردفان بقطع طریق 
العائدين . وعندما اضطر للتأخر قترة من الزمن فى الطريق لتجمیعهم مرة اخرى 
لامه الحليفة مذكرا ایاہ ان الامراء الآخرين وصلوا لام‌درمان منذ زمن . فاوضح 
له محمود سبب التأخير « بلغنا ليلة البارحة بالتواتر ان كثيرا من الانصار ارتجعوا 
الى جهة بارة وال مركز الاییض . + 

واخیرا وصل محمود بجيشه لام درمان بعد مسيرة متات الامیال من اقصی 
غرب دارفور وعبر کردفان استخدم فیها حمود کل مایعکن من اسالیب الضفط 
والوعد والوعید لتجمیع القاتلین والحافظة علیهم . واستتفذ ف Bee‏ وهو 
Sow‏ فى مناطق حشده pT‏ طاقات غرب السودان من الژن والحبوب .وبوصوله 
لام‌درمان بدأت متاعبه ا حقیقیة ء حيث تبلورت اخيرا فى زرة التمة . ولقد 
أن فى تلك الساعات القليلة التى استغرقتها موقعة التمة خلفيات واحقاد قديمة 
کنا 

اوها الاشاعات الداثرة منذ زمن أن الحليفة مسٹول عن مقتل على ود سعد 
عندما دس السم له فى كبده BS‏ قدمت له > وسكان المنطقة من الحعليين كانوا 
قبلا قد ضاقوا ذرعا بأساليب يونس الدكيم فى جمع الغلال والحیوانات من أهالى 
المنطقة منذ شهور من الوقعة )١(‏ ء ومن ناحية آخری ل يخل ا خليفة من حقد على 
() قر وا يرفس فى ST‏ الم قبل وصول مسود ليس هنك م شتا رسيا في 
رواية تشرشل وتؤيدها رواية عل المهدى عندما وصف الجلسة الماصفة بين الأمراء الذين أرسلهم الخليفة 
ad‏ وبين 

و بعد ان انموا حديثهم امثلا الأمير يونس الد كم غضیا وقال لهم : 

« انت يا عثمان ازرق » ويا محمد حمزہ ويا ابراهيم ود عیسی ويا محمد الا مين عبد الحليم وأنث 
یا محمد عمر ختدقاوى وافت يا عبد القادر ود حيوب وانت یا وداعة الله انا عارف کلا مکم كلكم 
فلا تنونی مثل أمير كم بشارة الذى جرى مطلقا ساقيه لریح ولا مثل مساعد قیدوم الذی ساقه مثل ساق 
الغزالة حتى تنتظرون أن أهرب وتهربوا معى بل سارسلکم أمامى إلى أبى حمد لمقابلة المدو هناك واذا 
كان عمر کم أردب سمسم فسوف يفرغ هنال لكم ان تثبتو! فى مصادمة المدو حتى تنالوا النصر 
أو الشهادة ولا تفكروا فى اغرب فامامكم مفازة عتمور أبو حمد فان لم تموتوأ فى الجهاد فستموتون 
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ود سعد وعشيرته بعد ان اشتکی له ود النجومی من تخلفهم عن الانضمام اليه وهو 
يتقدم لمصر عام ۸٩‏ ۔ 

وعندما قرر الحلیفة ان يبعث جيش محمود للشمال كان ظنه الغالب ان المتمة 
هى مسرح الوقعة الفاصلة القادمة لموقعها الاستراتیجی - فھی ملتقی کل الطرق 
المؤدية لام‌درمان وخصوصا الطريق الصحراوی . فقد کان اعتقادہ جازما حتی 
ذلك ا حین فى ان حملة کتشتر » وخصوصا بعد تأخیر ها کل ذلك الزمن و انتظارها 
بين الابة ومروی ء ستتبع طریق the‏ الانقاذ لتنشق صحراء بیوضة عسبر 
الطریق المؤدى المتمة عبر الصحراء ويمر بآبار جقدول وآبار ابو طلیح . 
وکان الخليفة بعلم ؛ كا كانت کل عاصمته تعلم عن تج 
الحشنة سواء من البقارة أو المھادیةء أو الفور ء وتمودهم See‏ مایرغبون بالقوة» 
و كان يعلم من الناحية الاخری طباع الحعليين من انفة واعتراز بالنفس ؛ لذا قرر 
اخلاء المتمة من سکانبا لیعسکر بها الحيش وارسل واستدعی عبد الله ود سعد 
لیحضر له فى امدرمان وامره باخلاء التمة وتحرك عبد الله ود سعد )١(‏ عائدا 
ابلة ولکنهاتختلف عنها فى التفاصيل 


(۱) تتفق أغلب المصادر فى الا طار المام غذه أل 
بذ کر مکی شبيكة أنها كانت ودية 
ازاء هذا الموقف استدعى عبد الله إل العاصمة وسأله الخليفة عن نبلية الأمر وما كان من فى مث 
مكانة عبد الله من حيث النبل أن يكذب فاقر بان الجمليين یتصلون تجاریا وما كان الخليفة الا ان 
يجازيه على Sale‏ ولكن تدخل آمل الشوری فى السأنة ورأوا ان يول عبد الله جهة الشرق فى شندی 
وان تسند المحافظة على المة وما جاورها لحمود ود أحمد . وهذا يستدعى أن يرحل عبد الله Joly‏ التمة 
الشرق ليحتلها محمود بجموعہ المديدة . و كان ان رضخ الخليفة قشورى وصدر الأمر بالتولیة والرحيل 
الشرق لعبد الله وتحرك من امدرمان وفی النفس اشیاء واتی قومه وعرض عليهم الأمر .. + 
: ئة - تاريخ شموب وادی الیل ص ۷٦٢‏ 
.ونجد ان عل المهدى یذ کر فى تحقيقه الشخصى من حضر مجلس الخليفة ان المقابلة تمت کالاتی : 
.. ثم طلب خليفة المهدى من ابر عبد الله ود سعد إعلاء التمة إل شرق شتدى ايمر جيش 
ود رل ابوا با موافقة ظاهرا و اضمروا العصيان و كان رأى الخليفة 
فی اہدرمان ويرسل من ينوب عت فی إخلاء التمة ولکن عبد الله ود سعد طمأنه على صدق نوایاہ فقال 
له خليفة المهدى : و ان لشريمة لها بانظاھر ولا استحسن ان اقبضك بدمك دون ان يبدر 
اما الڈی اعلمه عنك انك تضمر السوء ولك مكاتبات جارية مع المدو ولو 
وانی انصحك ان تبقى معنا ولا تذهب 


فاصر Slane‏ ود سعد عل الذ 


۷= 


للمتمة على هذا الاساس . 

وبينما کان حمود بشرف على تحريك مؤخرة جيشه الشمال ليلحق بهم اذا 
به يستلم خطابا فی ۲۲ حرم ( ۲۳ یونیو ۱۸۹۷ ) من قادة وحدانه وقع عليه ثلاثة 
من امراء الارباع هم على السنوسی » والبشاری ر وصلاحء وعبد القادر دلیل 
يخطرونه فيه بعصيان عبد اللہ ورفضه اخلاء التمة « قد حضر لطرفنا ادریس ود 
حمزة . . . وبیدھم بوسته لنا من احمد حمزه التوم السعداني يذكر فیها - ان 
عبد الله ود سعد اصبح منافقا وجاهر بالعصیان » وتوالت البلاغات لحمود وهو 
بام درمان عن عصیان عبد اللہ من بعض و کلاء آرباعه يؤكدون الانباء فى خطاییم 
لمحمد « بأن عبد اللہ ود سعد ارتد عن الهدية وجاهر بالعصية وعرض 
بالتمة وقصده محاربة الهدية » ۔ 


انزعج حمود لنبأ عصيان عبد اللہ ود سعد وأعطاه وزنا كبيرا . فهذا التمرد 


ابراهم لبنيه .. یه ۾ فقال خليفة الهدی لمبد اللہ ود سعد . و اذهب حيث شثت فان الله سائلك من دما 
الجمليين وهذه الآية تکون شاهدا بینی وبینکم أمام اللہ » . 
جهاد فى سبیل الله ص ۲۰۸ . 

Shy‏ شقير 

اسندمی الخليفة عبد لله ود سعد أبير الجمليين وفرشی عليه عددا معلوما من أهله يستنفرهم للجهاد 
وقدرا معینا من المزونه يقدمها الجيش التوی ارساله إل التمة فتقل الطلب عل عبداقه ود سعد وقد طالا 
ارهقه الخليفة من قبل فعقد النية على عصيانه ولکتہ أظهر الطاعة وعاد إلى المثمة فجمع كبار قومه . 

شقير ص ۱۲۲۰ 

على أن بعض الصادر التى استممت لرواية بعض من حضروا الجلس ذکروا ان المقابلة لم تدم 
كل ذلك آنزمن وان الخليفة بعد ان عقد الجلس الماد وضم له كل كبار الجمليين فى أمدرمان آمر 
پادخال عبد الله ود سعد وسأله مؤالا واحدا : 
و عبد الله ود سعد أخير لك الأمير عبد الله ولا عبد اللہ بك » فاجابه عبد اللہ ان الأمير عبد الله آحمد 
فطلب مه الا نمراف وفض الجلس . 

ونجد تشرشل وفى الغالب مصادره الخابرات المصرية يتحدث عن مجريات المقابلة کالائی : 
وثار الخليفة فى وجه عبد الله ود سمد ثورة عارمة متخليا عن ضبط النفس Gil‏ كان یتحل به فى 
العادة فى القابلا ت الرسمية وإنفجر فى ثورة طويلة من السباب ذاکرا له انه منذ زمن يشك فى ولا له 
لا یقبل اعذاره ء وانه يستحق الموت فورا » وان LS‏ لطثة عار فى وجه الأرض ؛ وان محمود 
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سیشکل خطرا كبيرا على فرق الهدية فى الشمال ویقطع خط الاتصال بها . فأمر 
قادة ارباعه بعدم دخول التمة ء وألا يتصرفوا لين وصوله . واسرع للمتمة . 
وازدیادا فی الاحتیاط بدأ يرسل فرق الکشافة وهو يتقدم نهد لقابلته مع عبد 
اللہ ود سعد ما سیب تأخیرا ضايق اخلیفة كثيرا » فلم يكن ا A‏ 
امر التمة اطلاقا . وكان رأيه هو حسم هذه الحركة ابانية التى تقلل من شأن 
الحهد ا موجہ للعدو الرئيسى . فنراہ يلوم حمود على التأخير ويأمره بسحق الحركة 
فورا فقد كتب فى ۲ صفر ( ۳ یو 
فنعلمك ايها المكرم ان البادرة الى الاخذ بالحزم فی امور ا حھاد من الهمات 
وان المخذول عبداللہ سعد قدمضت عليه مدة وهو فى عصیانه وج‌اهرته بالعداوة مع 
قر بكمنه وقلة المسافة وبينه واستصحابك للجيش الكفاية الستعد اضر ب الاعداء 
الذين هم اكثر منه عددا واقوى منه بكثير حتى کنر هنا الارجاف والاقاويل الغير 
BY‏ بل فمن قائل انك وقفت با وبجی وصرت تكاتب عبدالله وتؤمنه وهو غير قابل 
لأمانك ومن قائل ان عبد الله قد تحصن فى بلدہ ول تستطع الوصول اليه ومن قائل ان 
لهذ كور يتوعدك بالقدوم اليك وهكذا من الاقاويل والارجاف التی سببها امهالك 
له فبوصول امرنا هذا ایکم فاحزموا امر ابخیش وعاجلوا المخذول بالحرابة . » 
ولم يتنظر حمود اكثر من ذلك فبدأ تقدمہ فورا نحو التمة بكل جيشه . 
عاد عبد الله ود سعد وجمع عشيرته فى المتمة واوضح لهم مادار فى مقابلته 
مع الحليفة وماعقد عليه العزم من رفضه لفادرة التمة والعصيان ومقاومة جيش 
one‏ وثار نزاع وجدل طويل بين مؤيد ومعارض ؛ استحلف العارضین فى 
ele‏ على الصحف بأن لایوحوا السر وان ينسحبوا أن أرادوا (() . 
(۱) صارت الکلمة انى قاها عبد الله ود سعد دفاعا عن رأيه فى رفضه مفادرة المحبة « حارقانی قومة 
مر من شندی ۾ مثلا شیا ۔ 
أى ان انسحاب الك نمر من شندى وفراره من وجه جيش الدفتردار لا زالت تحز فى نفسه 
GS‏ یکررها الآن . 
ويوضح الاستاذ محمود عبد اللہ فى بحثه الفصل عن ظروف مر كة المثمة ان 
ذ کرو ا له ان عبد الله قال عبار ته هذه لیس قبل العصیان و لكن بعدہ و بعد ان قامت الحر, 
وبعد أن تاک لا صحاب عبد الله وسمد انهم هالكون واشاروا عليه بالفرار شقد 
من وجه محمود وفرار الك نمر من وجه الفتردار 
مود عبد الله برام - وسالة 
۲۲۹ 


- حملة الأمير محمود إلى الشمال ص ٩۱‏ 


ثم بدأ الاستعداد لواجهة محمود من داخل بیوت التمة وحشد أغلب اسلحته 
النارية فى ابلمهة الحنوبیةالتی كان قع منها تقدم حمود على أن بوجهوا نير انهم من 
داخل مزاقل اسوار النازل . وفى صباح الحميستقدم محمود بكل جيشه نحو بیوت 
التمة )١(‏ . وفتح عليهم الدافعون النيران من مدى مؤثر وتساقط حوالى خمسون 
قتيلا من موجات المجوم فی اللحظات الاو الا ان المعركة غير المتكافئة سرعان 
ماحسمت وتمكن محمود من اقتحام المنازل وبدأت مجزرة المتمة الاليمة . وختمت 
فى ربع ساعة حسب تقدیر حمود نفسه . 

وعندما تحرك حمود ليعسكر بجبشه على شاطئ الیل ترك خلفه الفی جثة فى 
مدینة المتمة . 


(۱) عل الرغم من ان خطاب محمود الخليفة بتاريخ ۲۳ محرم ۲4 يونيو ۱۸۹۷ يصف الحالة نی 
حارب بها عبد اللہ ود سعد بأنها لم تكن مدبرة تدبير! صکریا « بل کان كل واحد منهم يحارب مفرده 
ٹیل ان ذلك اتباعا لکلا م احد علا مهم حيث قال لمم بانکم اذا متم محامين عن نسائكم وذراریکم فان 
الشهداء حفا ء . 

ویر غن الأستاذ محمود عبد اللہ فى مله بانه باستجوا 
الدامر ولکته و عرض و مع عبد الله ود سعد وحقر ممه واقنة 


خ عبد الكريم الفاضل من أال 
قال انهم ابمدوا النساء بعید عن 


مكان ہ الحاص » و امتمدوا اتمدادا حرييا مقابلة یش محمود ۔ 


۲۳۰ 


وتکاملت اخیرا كل حملة محمود فى التمة وکانت قولہا كالاتي : 


الامسراء de‏ | جهادية | رمنتون | St‏ | خسیل 

ملاح 

al 
yt)| off] ۸۲۰۱ ۱۵۱۳| ۱۹٥ عل السنوسی‎ 
۳۲۱۱ ۳۸۱ tan} vaya] ۲ صلاح أبوه‎ 
tar] ]۹۳ہ‎ | ۸٤۶ محمد عل‎ 
SAY] ۰۲۷۳ ۳۱ ۰ عیسی زکریا‎ 
ver] ٢إ‎ rer] coral ۸۰ البشاری ريده‎ 
۱١١ Yon) Vor) sexe] ۰ محمد فضل الله‎ 
الكل‎ ٦ ۲۰۸۱ seve! ۶ عبد القادر دلیل‎ 
۸۸۱۰۱۰۸ ۱ ۱ ۳۴ الفضلى آدم‎ 
stv] ۱۲| ۸ ٩ ۸ المسطا اصول‎ 
۱۸۲۰| TAET) ۳۲۷۲| ۷۲۷۹ ۳ الجموع‎ 
۹٦ ۲۲| ۱۷۷ 9۷| ۳۴ فضل الحسنة‎ 
of | سر رر‎ N عبد الله حامد‎ 
۳۷۷۰۱ ۱۰۹| ۷۰۷ dae] محمد الزاکی عثمان ككد‎ 
VAL إ.‎ sea} | ۷ محمد ود بشارة‎ 
۲۳۰٣۱ ۳۰۰۲| ۳۱: ۱ الجموع‎ 


ثم oly‏ شهور الانتظار الاليمة فى التمة وماصاحبها من جاعة متصلة > 
ومن تردد من‌جانب محمود وهو یعرض على الحليفه الحطة تلو انطة وبوارج السر دار 
تتقدم باستمرار من بربر لتقصفه . ولکن خطابات حمود كانت توضح انه لم يقاس 


نفسہ . ولم یستطع هو نفسه شیثا تضبط الامور 


من کل ذلك مثلما قاسی من 


وسط جيشه الکبیر » واشتکی للخليفة فى ۲6 صفر ( ۲۵ یولیو ۱۸۹۷ ) من عدم 


ا 


مقدرته على ضبط تصرفات افراد جيشه ومنعهم من التعدی على الاهالى والمبالغة 
فى التشفى والانتقام من الابرياء واللهب والسلب ا رام . 

٠‏ سيدى أن عبد کم منذ تعيينه هذا امیش عام ۱۳۰۸ فهو یقاسی من امور 
تشيب فوفا النواصی وتذيب الرواسی . . . تارة من عدم الرضا بالحكم وتارة 
: بعدم سماع النواهى وارتكاب مالايرضاه الله 
ساكتين ولاصبر ملازمين ولرارة عدم الساعدة 
. . والحالة هذه خشيت على نفسی حيث ان ماسبق من الوعظة 
لی والتذكير فى عدم رفع الاحوال اذا حصل منى السکوت وترتب عليه ادلي 
خلل أو فشل فى الدين سأكون مسئولا عنه فى الدنيا والآخرة» وحقيقة العاقل من 
يسعى فى سلامة نفسه فی البدارة قبل ان تحتوشه الموبقات فی هذه الدار فلذا 
انجبرت وحررت هذا وانا أقدم رجلا واوخر اخرى وذلك لعدم سبوقه منى وذلك 
أن الذى حملنی ان هذه الجهة لم تكن كجهات الغرب BY‏ ارضها ولافى اهاليها 
وسمعنا غير مرة بل تکررت الاوامر الرسمية بتأمين اهاليها . فبعد واقعة الهالك 
عبد الله ود سعد أمناهم وحررنا لهم مايفيد عدم مؤاخذة أى واحد منهم الا من 
كان مع الك المذكور فتراجع اغلبهم فماكان من الاصحاب الا خروجهم ثلة 
بعد ثلة مشاة وركبانا غربا وشرقا حتى اتوا عليها وجعلوها حصيدا وكأنها ماكانت 
بالامس حیث اخذوا البھائم وقتلوا ماکانت حيه وجرحوا كثيرا من الرجال 
واستولوا على النساء بصفات منكرة ینفر منها الطبع ويحرمها الشرع نحو اخذها 
لتحمل الماء على رأسها لسقاية اخصان أو حمل القلال مع ان البحر قريب ولاداعی 
لهذا الامر . . . » واضطر محمود اخیرا الى اعادة کل النساء لام‌درمان ببارجته 
الوحيدة . 

وبخطاب محمود بدأت سلسلة طويلة من الشکوی من تصرفات جيشه وا کثرها 
انصب فی التسلل التواصل وهجر الصفوف » تتخللها Ula‏ الشکوی من اعداد 
جيشه المتناقصة . ومطالية الحليفة بارسال التعزیزات » والالحاح فى ارسال 
التعبينات والذرة لتموين جيشه الضخم فى تلك الاراضى القفار » وحفلت خطابات 
مود بالاقتراحات واخطط العديدة لواجهة الغزو والخليفة يؤيده داما تارکا له 


۲۳۲ 


حرية لتصرف . 

وقد ظات فكرة تقدم العدو الصحراوی من الدبة للمتمة تسيطر على ذهن 
حمود » وتلقی ظلا ثقيلا على تخطيطه ء وقيدا اثقل يكبل آقدامه وعنعه من التحرك 
لنشمال لهاجمة السردار ۰ خشية تقدم صحراوی من جانب العدو لاحتلال الشمة 


وقطع خط اتصاله يام درمان . 
ولايمكن ان يلام حمود فى تلك كثيرا » فحتى BMY‏ 


وقبل شهرين 
من المعركة كان يعطى هذا الاحتمال وزنا کبیرا ء فذكريات بعئة الانقاذ لم تغب 
بعد عن الاذهان » كما ان قوات السردار كانت لاتزال موزعة بين الدبة ومروی 
وهی تطل على اقرب طريق لام‌درمان » الطريق الصحراوی . 

وعندما استنجد محمد الزاكى من بربر بمحمود طالبا التعزيز أو السماح له 
بالانسحاب والانضمام له فى التمة » ارسل فى ۲۰ یولیو طالبا رأيه » 
هل يترك محمد الزاكى فى بربر وحيدا کا حدث لحمد اثزین فى آي حمد » 
2 تعطيلية ء ام يأمره بالانسحاب والانضمام له فى التمة - ام یقدم 
ویدافع عن بربر . واقترح محمود السماح th‏ بالتحرك شمالا لير بر 
ووافقه الخليفة . ونجد الخليفة هنا لاول مرة » وان لم تكن الاخيرة » يتحرر من 
عقدة التقدم الصحراوی موضحا لمحمود اهمية بربر ء[قآن سقوط بربر یعنی 
انفتاح الئیل لفسردار حتی امدرمان . وي كد لحمرد اهمية استغلال الضایق 
والشلالات النى تقع شمال بربر و صینها بالدافع ء ویأمره اخیرا بالتحرك لبربر 
فورا ومقابلة العدو هناك ویعده بارسال التعزيزات من ام‌درمان . وامضی حمود 


الشهرین النالیین فی مد وجذب مع انلليفة «پررا تجمدہ فى التمة بانتظار وصول 
تعزيزات الخليفة لاتحرك لبر ہر وإلا اصبح دفاعه عن البق بدون المدفعية والبنادق 
التی طلبها غير فعال . 


وفی ۷ أغسطس سقطت ابو مد واوضح عمد الزاكى لحمود انه بتوقع 
وصول العدو لبربر فى ظرف اسبوع وان لم تصله النجدة قبل ذلك فموقفه میٹوس 


مله . 


۲۲۴ 


أوضح مود للخليفة انه سيتقدم فورا لنجدة بربر » ولکن عبور جيشه من 


الغرب الشرق استغرق اكثر من ۱۰ ايام > وعندما اتم العبور الشرق اخیرا و استعد 
انقدم پرزت معضلة اخری + وعاد محمود لمساسيته القدمة وخشيته من تقدم 
العدو الصحراوی . فقد افادت مصادره عن تواجد قوة من فرسان ومشاة العدو 


فى آبار جقدول» على الطريق الصحراوی وهی تتقدم نحو التمة . وعاد طالبا رای 
الحلیفة . فرد عليه الخلیفة فى ۲۲ اغسطس جزم هذه الرة آمرا آیاہ بترك التمة 
وشأنها واتحرك فورا لنجدة بربر والاکتفاء فقط بترك قوة فى التمة لحماية ظهره . 
وعاد محمود یکرر بأنه تأكد اخبر | من خطة العدو وهی تقدم مزدوج » صحراوی 


ارضی عبر بيوضة ۰ وئیل بالبوارج . منتظرا اوامر الخليفة بان By‏ بالتمة + 
وقبل ان یصل خطابه للخليفة ارفقه بآخر فى ۳۱ اغسطس يحمل انباء مرد حامية 


بربر واخلالہا المدینةءواضطرار امير ها الزاكى للانسحاب جنوبا . سادت BAM‏ 
خطاب محمود الخليفة وهو يعتذر ويؤكد شعوره بان سقوط بربر کان مسئولیته 
هو . واضطر اخیرا للاعتراف صراحة بان جيشه لایرغب فى التحرل لبربر ۔ 
رد الخليفة مطیبا خاطر قریبه الصغير مؤكدا له أنه لايشك اطلاقا فی شجاعته وولائه. 

وعلى الرغم من ان مقوط بربر کان ضربة كبيرة وجهت ااخلیفة الا انه 
رضی بالأمر الواقع وبدأ یحث عن خطة جديدة . كان البدیل لبربر واضحا - 
شلالات السبلوكة - منطقة تستمتع بنفس مزایا مضايق بربر واقترح الیفة على 
محمود التحرك نحوها واحتلاا فهی موقع دفاعی متاز يضمن انقاء شر بوارج 
السردار ویضمن سیطرته على الضفتین . ولکن حمود اجاب فی ٠١‏ ینابر رافضا 
اللعطة الحديدة رفضا بايا . فقی رأيه ان ای انسحاب من التمة نحو ام‌درمان سيؤثر 
على معنويات جيشه وسیتمخض عن تزاید نسبة تسلل وهروب جزء كبير من 
» وهم قبلا يتسللون بنسب AF‏ 

وحقیقة تركزت معظم مشاكل محمود فى شهور الانتظار » ودارت معظم 
خطابات الشكوى الطويلة للخليفة حول ورین ء تسلل القتلین » والشكوى من 
انعدام التمؤين والذرة ما جعلهم فى شبه مجاعة دائمة ء وكان من ضمن الاسباب 
التى قدمها الخليفة وهو برشح موقع السبلوكة لمحمود هو قربہا من امدرمان لسهولة. 


tt 


وين جيشه . 

وأخيرا تمخضت التعزيزات الموعودة فى وصول اشهر قادة الهدية الاحیاء 
وانضمامه لحمود : الامیر عثمان دقنه » على رأس اربعة آلاف رجل هی کل 
قوته التى ظلت مشتبكة فى عمليات متواصلة طوال السنین الأخيرة . وكان مود 
قد طلب منه الانضمام اليه فى التمة بكل قوته . هو الحيش الرئيسى الذى 
وقع عليه مواجهة السردار . ولكن عثمان دقنة لم يكلف نفسه حتى عناء الرد عليه ۔ 
dy‏ ينضم الى محمود الا بعد أن امره ليفة شخصيا بالانضمام له مرة ألعرى 
ضاعفت زيادة القوة العددية من متاعب محمود ء AB‏ برزت هذه المرة مشكلة 


ازدواجية القيادة . 

والحليفة وهو يطلب من عنمان 'نضمام لحمود - کتب محذرا حمود 
بان عترس فی معاملة عثمان دقنة ء فالقائد الشهير لم يكن قائد قوة يعمل فى خدمته 
فقط » بل هو اقدم قادة الحليفة عسكريا « وهو اقدم منك فى الدعوة » وقد عمل 
دقنه طول حباته قائدا وحا کا منفصلا واميرا على شرق السودان dy‏ يتعود على تلقی 
الاواءر الا من الخليفة أو الهدی . 
ت الايام صحة مخاوف الخليفة » فسرعان مانشب التزاع بین القائد 
الشاب وبين المقاتل الشهير » وتطور الامر الى ان اضطر حمود لرفعه لاخليفة . فبعد 
بده التقدم نحو السردار فى ۲۱ فبراير وهو يعسكر فى عطبره التصق محمود بالنيل 
متحملا قذائف اسطول كتشئر طوال تقدمه للشمال » فقد كانت خطة محمود هی 
التقدم تقدما مباشرا محاذيا انیل وتسديد هجوم امامى مباشر اسردار فى عطبرہ . 
اما عثمان دقنة ء الاستراتيجى الجرب » فقد اقترح مفارقة النيل من العالیاب 
والالتفاف التفافة واسعة ایلتقو بنهر عطبرة ويبدأوا التقدم نحو السردار . کان مسلاث 
عثمان دقنة ینم عن تفهم غریزی لابعاد الاستر اتيجية الهجومية ء فتقدمه الغير مباشر 
نحو جنب السردار الایسر يبتعد به عن الخطأ الاستراتيجى المیت بديبية Fail‏ 
Obviousness of objective ١‏ « أن تقدم تقسلما مباشرا انمحوه کسااقستر ح 
محمود ؛ وحقق من ناحية اخرى اهم عناصر الاست اتيجية السليمة » وضع العدو 
فى موقف حرج وهو دائم الشك حاثر الى أى جهة والى أى هدف سیوجه ا مجوم 


وت 


Between the horns of a dilemma ×‏ ؛ فتقدمه نحو عطبرة دون oll‏ يجعل كلا 
من بربر وعطبرة فى متناول يده لیضرب أيا منهما ء کا بیتعد به عن نير ان ومراقبة 
البوارج الحاصده الراصده Al‏ سيتعرض ها تقدم محمود اللهری . آما التموين 
فيمكنهم الاعتماد على اشجار الدوم التی تغطى المنطقة . اشتد ال اتزاع حول أى 
السلکین « وافطر one‏ ال رق PM‏ اه لین که 9 al‏ 
وصل رد الخليفة مؤيدا عثمان دقنه . ومن ثم فارقوا النيل من العالیاب واتجھوا 
شرقا نحو نہر عطبرة . 

كان تقدم محمود تقدما منهكا » وقطعة لسافه ٠٤‏ ميلا فى مسيرة واحدة 
دامت ثلاثين ساعة يعتبر اعجازا فى تلك الايام ء فقد قاسو! خلاها الأمرين من 
ابوع والعطش خلال تقدمهم وهم يعبرون الصحراء . ولا اقتربوا من نہر عطبرة» 
ثار النزاع مرة أخرى بين دقنة ومحمود » فقد رأى عثمان دقنة ان تمتد التفافته 
الواسعة الى الشرق قليلا ليصل الى ادارمة . فمن ذلك الوقع البعيد من النیل الرئيسى 
سيضعوا العدو فى موقف عصيب . فالسردار لايمكن ان يتقدم جنوبا نحو امدرمان 
ویترك خلفه قوة تہدد جنبه الايسر وخطوطه الحلفية » وان تقدم غذاء 
نہر عطبرة لهاجمة محمود فان هجومه سیصیح فى صالح محمود - فسینفصل عن 
اسطوله النهرى ويصل هم منهکا بعد مسيرة طويلة . الا ان محمود لم يكن ابدا 
یا حصیفا dy‏ يستمع لدقنة ولم يترك الكلمة الاخيرة الخليفة هله الرة 
بل انتنی للداخل نحو العدو » وعندما وصل حمود النخیلة واختار موقعه الدفاعی » 
ثار التزاع مرة اخرى وترکز حول نقطتین : فقد اوضح علمان دقنة لحمود ان 
قرب الوقع من الجری الرئیسی للنيل ومن قلعة عطبرة سیمکن السردار من مباغتة 
محمود بعد مسيرة| ليلية واحدة طويلة . کا ان الوقع الدفاعی وسط اشجار الدوم 
BLL!‏ سیجعله عرضة للاشتعال بالنیران اثر القذائف الاولى من مدفعية السردار » 
وسيضطرون عاجلا أم آجلا الى اخلائه والتعرض جوم العدو فى العراء . كان 
عثمان دقنة كعادته يتحدث كأنه يعلم الغيب . 

على أى حال لم يستمع محمود لنصيحة عثمان » وبدأ فى تجهيز موقسعه 
الدفاعى . ترك جرى نہر عطبره OU‏ ملاصقا لمؤخرة الزريبة واتجه بزريبته 


oar 


اشمال الغربي . وبعد بضعة ایام اکتملت الصورة النهائية ازريبة مود الشهيرة 


زرییة من الشوك تحیط ببقعة شبه دائرية من الارض قطرها الف ياردة تفطیها 
اشجار الدوم واكواخ القش والحيام » وخلفها BLs‏ ۵۰ ياردة حفرت الحنادق 


الحماية حملة بنادقه » وأقيمت اللاجی لاستخدام مدافعه السبعة الوزعة على دفاعه 
الداثری . وبدأ فی تنظيف النطقة امام الزريبة من الشجیرات لسافة ۳۰۰ ياردة . 

صحیح ان دفاعه الحولى داخل زريبته الداثرية وفر تغطية كافة الاحتمالات 
والاتجاهات ولكنه كان تکرارا لدفاع حمودة فى فركة . فمرة اخری احصرت 
زرية النخيلة کقرية فركة بین الاراضی الرتفعة ومجرى نہر عطبره . 

نظم محمود دفاعه على الترتیب التالى : ربع عبد القادر ود اصول فی مقدمة 
الدفاع فى الناحية الشمالية من اثزريية )١(‏ حيث کان أتجاه العدو متوقعا وکینه 
مدفعان » وفی الر كن الأيمن ربع على السنوسی . اما ابشهة الشرقية فقد احتلاها 
البشاری ريدة و مود فضل اللہ ء بینما توسط الربعین مدفعین من مدافع كروب . 
اما اللحانب الايسر من الز احتله فضل الحسنه کيا ن الحلا امداق 
حدود اليمين بینه وبين ربع عبد القادر اصول + وبرج مدفع آخر حدود اليسار ہم 
ربع عيسى زکریا فی الحانب الايسر من الزرية . آما قوس الزریبة الایسر فقاد 
دافعت عنه ارباع الزاكى عثمان وود بشاره فصالح ابو ء وفضل آدم . واخیرا 
فى موخرة الزريبة قبع علمان دقنة . ولیس هناك تفسیر لضآلة السئولية (") النى 
ألقيت على کاهل عثمان دقنة سوی احتمالین : اما انه رفض الاشتراك فى معركة 
يعلم انها خاسرة ورفضت کل مقترحاته التى قدمها حول الطريقة التی تخاض بها » 
أو لان محمود حدد له ذلك الواجب الثانوى للحساسيات التی نشبت بینهما . 


انتهى محمود من احاطة الزريبة وحفر الحنادق وتشبيد ابراج المدفعية وقبع 


(۱) أنظر الخريطة رقم ۷ معر كة عطيرة . 
(۲) تدور أغلب الروایات التى استقاها جاکسون من قاتلوا أو بالا حری انسحبوا مع عثمان دقلة من 
معر كة عطبرة أن عشمان دقتة ما رأى عدم استماع محمود اثتواصل لنصاحه آمر رجاله قبل العر کة 
بالا نسحاب دون التورط فی المر كة اذا رأوا انها مر كة خاسرة وعدم تحمل أى خسائر ۔ 

Jackson, H.C., Osman Digna (London, 1929), p. 101. 


۲۳۷ 


خصوصا بعد 


منتظرا عدوه ء وازدادت معاناة حمود فى اشھر الانتظار الا 
تقدم البوارج جنوبا وتدمير ها واحتلاغا لشندی حيث احتفظ بشونة غلاله ۔ 


ما ان oly‏ الانباء تواٹر لاستخبارات السردار بان الخليفة يجهز جيشا 
ضخما فی امدرمان التقدم تحوه الاوانزعج انزعاجا واضحا وعادت الى الاذهان 
هالة انتصارات الهدية » وأحس ان انتصاراته الاضية ما کانت الاطعما لاصطیاده» 
وجذبه جنوبا ء خصوصا والنيل فى زمن انخفاضه . 

كان عخططه من البداية هو انتظار ارتفاع النيل ليبدأ تقدمه نحو امدرمان فى 
الفيضان القادم عام ۹۸ ء AB‏ فوت فرصة ان عام ۹۷ لان السكة حديد لم 
تتخط مضابق بربر بعد . ولكن هاهو الخليفة لم يتركه فى سلام واخذ المبادأة وقرر 
التقدم وا جوم عليه . اوضحت استخبارات ونجت حشود ابطیش الضخم 
والاستعدادات النى تجری فى ام‌درمان . واوضحت شخصية القائد الحديد ابن 
عم ا ثم جزرة التمة ء انه هذه الرة سيواجه معركة حقيقية ؛ وعلى الرغم 
من تفوقه الواضح فى العتاد والنیران والعدات الا ان ثقته ake‏ بدأت Fe‏ » 
وسارع مطالبا لندن بمعونة عسكرية بريطانية ولو بلواء واحد . 

وافقت الحكومة البريطانية على ارسال لواء بريطاني ء وبدأت السكة حديد 
فى نقل كتائبه مركز الحشد المتقدم الحديد فی برہر ۔ 

ساد السكون كل شهر نوفمبر ودیسمبر ء وقنع السردار بعد احتلال بربر 
بانتظار خطه الحديدى للتقدم معه . ومن ثم انششت ورشة متقدمة فى عطبرة لتجميع 
اجزاء البوارج الحديدة الى وصلت استعدادا للتقدم النهئي ء مكررا تجربة کوشة 
الناجحة لتفادى شلالات ومضايق النهر . وبعدها بدأ يجمع حشوده فى کنور 
وتقدم بکل قوته نحو عطبر وبسرعة نمت عطبره من نقطة ادارية صغيرة » 
لمعسکر ضخم اكتظ بستة عشر الف رجل . وعندما افاد استكشاف البوارج البعيد 
ان حمود قد غادر النيل نحو الصحراء ء واكدت مصادر ونجت أن محمود ینوی 
شق الصحراء لنهر عطبره ومهاجمة السردار فى عطبره أو بربر » قرر السردار 
التقدم واحتلال راس افودی على نهر عطبرة فى المكان الذى سيلتقى فيه 
مود بنهر عطبره . ويدأ فی ارسال طلائع الاستکشاف للامام . ولا تأكد ان 

ITA, 


حمود حط رجاله فى النخيلة » نقل السردار کل ته وحشدها فى رأس الودی . 
وبعدها ساد السکون والتردد كلا الحيشين ء فاتسم التصف الأخير من مارس بتردد 
واضح من جهة السردار وهو يستشير کرومر هل یہاجم حمود أم یتتظر هجومه » 
بعد ان فشل فشلا ذریعا فى اخراج محمود من زريبته واغرائه بامجوم عليه ء الى 
أن ضاق کرومر به ذرعا واوضح له اخیرا ان اتقرار ملكه وحده لانه خير من 
حسم الوقت . فقد کتب لکرومر فی اول ابریل بعد ان انتظر تقدم محمود مدة 
طويلة بلا طائل : 

« اننی اواجه موقفا حيرا . محمود يدافع ولایرغب فی افجوم على » على 
الرغم من انه يعاني نقصا فظيعا فى المؤن » وعلی الرغم من تسلل القانلین التواصل 
من صفوفه . ويبدو أنه بنتظر تعلیمات الحليفة اما اتقدم أو اتقهقر ؛ وبؤ كد 
استجواب التسللین من صفوفه انه سيرفض فکرة الانسحاب ؛ فهو يخثى ان تؤخذ 
دلالة على خوف أو جہن ؛ ناقشنا الموقف انا وكاتكر « قائد اللواء الانجلیز 
وھٹر امس . وحبذ كاتكر فكرة الهجوم فورا على محمود ینما اقترح هنر 
الانتظار . ان تقدمه وهجومه علینا سیکون بالتأكيد فى صالحنا ولکنه لو انسحب 
قبل ان نباجمه نحن فستضیع علينا فرصة عظیمة . ارجو شا کر التكرم بابداء رأيك 
عن هذا الوضوع ٠.‏ 

وأحال. كرومر الحطاب بحرانفیل قائد قوات الاحتلال البريطانية فى مصر 
واحاله هذا بدوره للقيادة البريطانية فى لندن . 

وقبل ان يصل رد القيادة البريطانية بتأييدها وموافقتها على ای قرار يتخذه 
السردار مهما كانت نسبة الحسائر ‏ ارسل کتشنر لكرومر يبلغه ان هنتر عدل عن 
at,‏ وانجذب لرأى كاتكر واجمع الاثنان على افجوم فورا ء فأرسل له كرومر 
فى ۳ ابریل برجوه الهجوم فورا . 

abt‏ السردار فی الرایع من ابریل أنه سیهجم ولکنه يؤكد له انه سیتخلہ 
اقصی احتیاطات لتقلیل انلساثر + فعلى الرغم من معاناته منذ الطفولة من تشاؤم 
مستدیم من کل ایام الجمع » الا انه زيادة فى الحرض سیهاچم زريبة حمود فى 
Good Friday ٠‏ الذى بقع فی ٦‏ ابریل طالما ان حمود 


ہے 


لن یتوقع هجومه فى يوم عيد مسیحی . 

لم یکتف السردار بالعلومات الدقيقة التى قدمها له ونجت عن : ريبة حمود 
وقرر ان يقوم قادته باستکشاف شخصی لہائی قبل المجوم بيوم واحد ء یشتر لك فيه 
الکولونیل ما کسویل قائد اللواء ااسوداني » وجنرال هنتر قائد فرقة الشاة » 
والکولونیل لونج قائد الدفعية على ان قود عملية الاستکشاف بقوة الکولونیل 
برود وود قائد pall TLL‏ & . تکونت قوات الاستکشاف من ۸ سرايا فرسان » 
سریة مدفعية الحیول » واربعة مدافع مکسیم > وتحرکت من العسکر فى الرابعة 
صباحا يوم ۵ ابریل . 

وعندما أبلغت عناصر الانذار حمود بتقدم قوة من فرسان العدو وضع خطة 
سريعة لواجهة الفرسان ء ولم پنکشف تخطيطه الذ کی لبرود وود الا بعد أن اشرف 
الفرسان على الزريبة . فقد اعتمدت خطة محمود على جذب الفرسان امام الزريبة 
لمطاردة خيالته الرئيسية حيث اختفی ربع على السنوسی داخل منخفض مفاجی فی 
الرتفعات امام الزرببة » وحيث اختبات جماعة اخری من الفرسان خلف الزريبة » 
وبذاك ينحصر فرسان العدو من کل الانجاهات . فرسان بخیت النمورى يسارهم 
وفرسان الزريبة عن يمينهم والشاة امامهم . على أن يصبح واجب بخیت اللموری 
هو الاحاطة fe‏ خرة العدو بعد الالتفاف من یساره . 


اشرفت طلائع الفرسان على اثرريية وشاهدوا امامهم فرسان بخیت وهم 
تراجعون بانتظام امامهم . فتحت مدفعية حمود نيرانها من الزريبة فى تلك الاثناء 
انتهز قائد المدفعية الفرصة لیدون اماکنها بالضبط . وبینما استمروا فى متابعة 
فرسان النموری امامهم » وهؤلا يلتفون حول جناحهم الایسر » برز فرسان 
الزريبة من عینهم » وعندما فتحت نيران الدفعية والرشاشات على مؤخرة فرسان 
بخيت النمورى برز ربع على السنوسى فجأة من مکمنه وبدأت اذرع الکماشة 
تنطبق على فرسان السردار . ولم یتمکنوا من احلاص والعودة لعسکر السردار 
فى ام ضبیع الا بعد ان فتحت كل مدفعيتهم ورشاشانيم نيرانا متواصلة افلحت 
فى صد هجمات الفرسان التى شنت علیهم من GLE‏ الانجاهات وبعد ان فقدوا 
۰ قئلی و۷ جرحی . 


Yee 


كان استکشاف السردار بقوة تمهيدا للمفاجأة التی نوی 2 
الیل فى مساء نفس اليوم . فمن الستبعد دائما القيام بعملیتین کبیرتین فی يوم 
واحد » واذا اضیت لذلك ان اليوم کان يوم عيد المسيحيين نستطیع أن نفسر 
السکینة والطمأنينة التامة ای سادت زريية حمود فی AS‏ ۷ ابریل . 

بدأ السردار تقدمه من معسکر ابو ضبیع فى مساء ۷ ابریل . حقت به قواته 
الراكبة فی الثائیة صباحا ء dy‏ بتوقف الا فى التاسعة بعد ان قطع نصف السافة > 
ثم استأئف التقدم فى الواحدة صباحا . وفی الثالثة صباحا توقف السردار بعد أن 
بدت اضواء الزريبة الحافتة تبدو عن بعد . 

انخذت ألوية السردار مواجهة الاقتحام العريضة فی شکل قوس هائل طوله 
أكثر من ۱۵۰۰ ياردة المشاة وحدهم خلاف الفرسان الذين حموا ال حانب الأيسرء 
لواء ما کسویل (۱) السوداني فی الب لواء ما کدونالد السوداني فى الوسط + 
ولواء SIS‏ البريطاني فى الیسار . 

كانت خطة اقتحام السردار بسيطة وسهلة . فبعد القصف الابتدائی بمدفعیتہ 
القوية على ذلك افدف النحصر ء تتقدم صفوف الاقتحام التى قسمها لقسمبر 
القسم الاول عبارة عن الواجهة العريضة الامامية وواجبها هو غزیق الزريبة 
بالایادی معتمدة على غطاء من نيران بنادقها ونيران الدفعية نلفض رأس العدو 
أثناء حظات فتح اللفرات فى ا لتتاح بعدها الفرصة لسرايا الاقتحام خلفها 
للتقدم وتنظیف داخل الزريية بالالتحام بسناکی البنادق . تکون القسم الاول من 
حوا ی ۱۰ سرایا من کل لوا بعمق صف واحد ؛ وتکتلت خلفها عناصر 
الاقتحام لاتدفق عبر الثغرات فی عمق يتجاوز ۱۰ سرايا . ت 
فبینما وضعت الألوية السودانیة ۱۰ سرایا فى الط الأمامى العريض ؛ وضع اللواء 
البريطاني ۸ سرايا حمل اغلب جنودها البطاطين لوضعها فوق شوك الزريبة + 
وتراصت صفوف الالتحام فى اطراف مواجهة كل لواء لعمق ۸ سرايا خلف 
بعضها البعض . وكتموا أنفاسھم فى انتظار الفجر . 
(۱) أنظر خريطة رقم ۲ معركة عطيرة . 


نسب التقسيم : 


YE 


بینما كانت خيوط الفجر الرمادية الاو تتسلل وسط اشجار الدوم > كان 
مود فى شغل شاغل لتنظيم دفاعه . أسرع حملة البنادق لاحتلال خنادق ضربتار + 
وخلفهم حشد حملة السلاح الابيض داخل خنادقه الثلاثة . وبعد ان تأكد من 
اتجاه ا هجوم نقل أغلب قوته ربع العطا أصول فى القدمة . ثم نتحت ابواب 
الرريبة الیسری وخرج فرسانه ت النمورى واصطفوا بیسار الزريية + 
ثم انسحب لرکز القيادة وسط الزريبة ليشرف على المعركة . 

ومع أول ضوء الفجر فتحت بطاريات السردار الحمس وكل رشاشاته فير انها 
على الزريبة . واستمر القصف المدمر ساعة كاملة يقتلع الاشجار والحيام والرجال . 
احتمله المدافعين بصبر ۰ واستكانوا داخل خنادقهم الى ان بدأ العدو التقدم نحو 
الزريبة . وبضبط اعصاب مشیر للاعجاب اسك الدافعون نیرانبم الى أن أصبح 
العدو على مسافة ۳۰۰ پاردة وفتحوا نيرانهم على قوات الاقتحام ۔ راٹرت 
المدفعية الهاجمة OY‏ ید مع صفوف الاقتحام لثلا يتعرض المهاجمو 
كانت نيران المدافعين مؤث ة الغایة رغم قصف الدانات الرکز الذی انصب فوق 
المدافعين ورصاص الرشاشات المطر . تمكن ربع العطا اصول فى اللحظات التى 
استغرقتها صفوف الاقتحام لعبور الحمسين ياردة التى فصلت بین الزريبة والحنادق 
من اسقاط اكثر من 4۰۰ جندى من جنود السردار . وبعدها فتحت 
فى الزريبة وندفقت حشود الاقتحام انحلفية ۰ وبدأ اشتباك اليد باليد ؛ خندقا 
خندقا » كوخا فکوخا . استمر الاشتباك وقوات افجوم تدفع المدافعين امامها 
وهم يتراجعون الخلف بانتظام ویطلقون نیرالہم . اما ريع الما اصول الذی 
تحمل صدمة افجوم الاول فقد ابيدوا جميعا فی خنادقهم . دام الالتحام اكثر 
٭ن ساعة فی معركة ضارية وفی دائرة لایزید قطرها على ۱۰۰۰ ياردة احتشد 
داخلها ۱3۰۰۰ رجل وهم یتقدمون للامام وسنا کیهم مشرعة امامهم تقطر الدماء 
متها ۔ 


والدافعون 


ات 
ر 


قب ۷۰۰۰ فی أماكنهم دون التخلی عن شبر واحد » وامتاأات 


Yt 


ا حنادق عن آخرها بالحثث () ۔ 

أما الكتيبة ا حادیة عشرة التی تقدمت تحو مركز 
صفوفها واحدا بعد الآخر امام نيران المدافعين 
حرس رئاسته ؛ وجدوا حمود قد فرش فروتہ واتجه 
آسرا . 

دامت المعركة الضارية ساعة کاملة وبعدها وصلت قوات الاقتحام لنهر 
العطبرة بعد أن اجتاحت كل الزريبة » ولم یفلت الا حوالى 4۰۰۰ رجل آغلبهم 
من قوات عثمان دقنة . فقد السردار ۸۰ قتبلا و ٩۰۰‏ جرا . 


والسؤال الكبير الذی يواجهنا دائما خلال حملة حمود ود أحمد نلشمال 
هو : لاذا تقدم حمود لواجهة السردار بجیش الغرب فقط لحوض هذه المعركة 
الفاصلة ولم يشرك الحليفة حامية ام‌درمان القوية التی نجاوزت ۰۰۰ره۳ مقائل 
وضمت اللازمین صفوة المقاتلين الذين ساحوا بکل البنادق الحديثة وحوالى ٠‏ 
مدفع ؟ الاحتمالات تفاوتت بين استخفاف الخلیفة بقوة العدو القادم وظنه ان 
جيش محمود وحده يكفى ۰ أو استبعاده أن تكون معركة محمود معركة فاصلة 
)1( يقدر الأستاذ محمود عبد الله أن عدد القتل والجرحى كان أكثر بكثير من التقدير الذى قدمه تقرير 
الخابرات وهو ۳۰۰۰ من القتل وان كتشثر متعمدا للا سباب التالية : 
)1( خشيته من هجوم الصحافة عليه ول يرد ان تفسد مجزرة عطبرة احتفالا ته وزيناته الٹی أقامها فی 
بربر وهو يذ كر ثورة الرأى العام الہر يطانى عندما علم بقتل السلطان المشمانى لبضعة مسيحيين من الأرمن 
و كان يخشى الزويعة الٹی سيثير ها الراديكاليون الذين يمارضون حملة السودان منذ بدايتها وما ذكره 
تالد المارضة لا بوسير من ان مشاعره مع الا فريقيين الذين يحاربون داعا عن أراضيهم وليس مع 
الا وربین الد 

وتحديد المد ۾ 


۰ قتیل الذى قدم fll‏ بالا جماع كان مصدره السردار نفسه . وان عدا 


من الضباط - ضمن ار كانعرب AS‏ أنفسهم - حاو لوا عد القتل ووصلوا إلى ۲۰۰۰ وتعبوا » كما 
ذلك وبعد ان وصل لا لفين ٹر که ۔ 
)1( کان الفرض الا ساسی_لکتشتر فى مر كة عطبرة هو محمود لیمنعہ من العودة لا مدر مان 


۶ أخرى . كما ذكر بیری آحد الورخین الا ورییین وا يكن هدفه الاستیلاء على موقع 
استر اتيجى فقط كما حدث فی آبو حمد . » 


نہائیة » ولكنه هو ولیس غير الذى بحدد انبا فاصلة ام لا : بحجم القوة التی يقذف 
بها فى وجه عدوه . والاحتمال الثالث هو الصعوبة التی تواجه الحليفة دانما عند 
تموين جیش كبير يتقدم خارج ام درمان . 

ويمكن حصر نتائج هزيمة عطبرة واثرها العسكرى الباشر على العرکة 
الرئيسية القادمة فیما بی : 

(۱) نقص حشد الحليفة با لایقل عن ۱۱۰۰۰ مقاتل سواء منهم من قتل 
أو جرح أو من تشتتوا فى ارجاء القطر الواسعة ولم یعودوا لام‌درمان : خلاف 
البنادق وسرية الدافع التی سقطت فى ید العدو . 

)1( زعزعة معنويات جيش EI‏ فى ام‌درمان : بعد وصول فلول 
وبقايا جيش محمود ووصفها لاسلحة العدو خصوصا السلاح الحديد ‏ الرشاش . 

آما النتائج غير الباشرة للظروف التى سبقت المعركة فقد كانت ابعد اثرا 
واشد ضررا على جيش الخلیفة : 

)١(‏ انتشرت فی طول البلاد وعرضها تفاصیل مذبجة التمة ء وبدأ جزء 
كبير من جيش الخليفة یتکتل ضدہ » اما أول آثار المذبة الباشرة فقد تجسم فی 
تكوين فرق العربان المحاربة Friendly Arabs ٠‏ » لتحارب فى صفوف 
السردار ء واغلبهم من المعليين الذين تدافعوا للانضمام هذه الفرقة سعيا وراء 
الثأر لعشيرتهم التی ابیدت فى التعة . 

)٢(‏ ازداد UE‏ اقتناعا بالتخلى عن كل المنطقة شمال ام درمان اذ اصبح 
لایضمن ولاء سکانہا من ناحية وخطابات محمود أبرزت صعوبة التموين لأى قوة 
كبيرة تتقدم للشمال من ناحية أخرى . 


بعد لہایة المعركة وقبل أن یقیم السردار احتفالاته الشهورة فى بربر ارسل 
واستدعى القائد الاسير ء واحضر الامير محمود امامه مقيدا بالسلاسل . عرفی 
طویل وسيم دقيق الملامح » شامخ الانف بحدق امامہ مباشرة لایلفت Be‏ و لايسرة. 


کی کے 


سأله السردار وهو على صهوة جواده : « ناذا هاجمتنی وعلت قتلا وحرقا 
فى هذه البلاد ؟ ۱ . 

أجاب مود ٠:‏ انا قائد مثلك تماما ۰ على أن اطیع الاوامر » وأجاب على 
بة اسئلة السردار He‏ وبرود استحوذ اعجاب کل من شهد القابلة . ولا جر 
! من امام السردار che‏ فی وجهه :ه ستدفع من كل هذا فى ام درمان ۔ 
فما آنا الا كورقة الشجرة بالنسبة للخلیفة .۰ . 


رت 


الباب الثالث 


المعركة 


القادة 


« قل ليعقوب : سیأتی اليوم الفی تحتساجون فيه #سخال من الرجسال 
ا رر کے ہر ہہ 


الزراکی طمل على فراش السوت 


les‏ دقنةق 
(TIMI)‏ 


٠‏ فليكن اكرام الذ كور واحتر امہ وحفظ مقامه : فهو السون 
والقصد والشريك فی لمم الدينى ولم دی الاوان من قبلك واجب 
oily Ge‏ حرى بمعرقة حق الا کور قواصف بالاجوية الحتة ٠.‏ 


خطاب انليفة عبد الله للأمير محمود عن 


عثمان دقنة 

لم نبدأ به لأنه صاحب الشهرة المدوية العالمية . . . . فقد خلدہ كبلنج شاعر 
الامبر اطورية عندما خلد رجاله من الدندوه ۰ Buzzy-Wuzzy‏ ؛ Q)‏ (5) , 

وليس لأنه قاد حشودا ضخمة فى ذلك اليوم . . . . فام يزد رجاله عن 


سبعمائة رجل حينما قاد عثمان شيخ الدين ويعقوب عشرات الألوف . وليس لأنه 
صاحب أطول خدمة بين أمراء المهدية » لم يقطعها عزل أو خلافه : ولكن BY‏ 
صاحب الضربة الموجعة فى ذلك اليوم ۰ فقد ظل عثمان دقنة لانهاية اخصائی المهدية 
فى وضع الکمائن الناجحة والمتصدى والحارق للمربعات البريطانية الصرفة فهو 
الذى واجه الحيش البريطاني خمسة عشر عاما : وهو الذى أرغم بريطانيا على 
انزال لوائین كاملين فی سواكن بعد اعلانبا عدم التدخل فى شون السودان . 


وقد كانت مواجهة الفرسان الریط‌اایین شسبه إعجاز 
فى تلك الأيام : ولكن هو لاغيره تصسدی لفرسان 


So here to you, Fuzzy-Wuzzy, at your home in the Sudan; 2 
You are a poor benighted, heathen but a first class “fighting man, 

And here to you Fuzzy-Wuzzy with your hayrick head of hair 

You big black bounding beggar - for you break a British Square. 

“Ali Wad Hilu, with his green Flag on the far left. . . . Khalifa Sharif(r) 
with his red flag on the right .... Osman Digna on the far right .... 
and his fame needed no fiag.” 

Churehilt 


Yo 


كتيبة الرماحة ا حادیة والعشرین برجاله الراجاين وأنخنهم جراحا وتقتیلا بسیوفه 
ورماحه . . . . وفی BL‏ ثانية من الزمان . 

انحدر عثمان دا قبيلة الدقناب : ذات الأصل الر كى ء فقد هاجر 
أجدادهم الا کراد من ديار بكر لسوا کن منذ قرون بعيدة عندما كانت تتبع الخلافة 
العثمانية مباشرة . وجعلهم فرمانا سلطانیا لفترة من الزمن سادة على سواكن. ودرس 
فى مقتبل حياته الفقه والتوحيد وعلوم الفلك فتفتح تح فكريا وتوسعت مداركه . 
وفى أيام شبابه الأولى مار س التجارة حرقة alle‏ لفترة من الزمن ء فأصبح احد 
النجار الموسرين فى سواکن : ولكن ميوله السياسية منذ البداية رفضت الاحتلال 
ال رکی القائم . وطالا شوهد عرن التجار علنا فى السوق ضد الحكومة » ول 
يكن هنااث مایستفز مشاعره قدر رؤيته لأحد الباشبزق أو أحد جنود الحكومة . 

وبانت كراهيته للاحتلال منتهاها عندما كان فى رحلة تجارية لدارفور > 
وفى طريق عودتہ داهمتهم قوات ۱ . وصادرت القافلة كلها ولسکن 
سراح التجار اطلق فى النهاية : وأعيدت فم هم ماعدا عثمان دقنة . فقد كان خشنا 
فى اجاباته المسٹولین فوضع لذلك فى ا حبس تمهيدا لمحاكته . ولكنه فى نفس 
الليلة » استغل الفوضى النى سادت فى العسکر اثر هطول الأمطار الغزيرة وف" 
من المعسكر قاطعا كل المسافة من الطويشة للنهود بقدميه . 

وعندما وقع فى ید الحكومة المرة الثانية صودرت كل أمواله وأموال عائلته » 
فأضاف ذلك دافعا شخصيا للدافع الوطنى لكراهية الاحتلال؛ ومضت السنين وعوامل 
الكراهية المكبوتة تترسب فی أعماقه الى أن كان جالسا أحد الأيام أمام د كانه» وبدً 


آحدهم یتحدث عن الهدی وهو ینصت اليه ويستزيده فی شغف . وبانتهاء الحديث 
نرك د کانه مفتوحا ولم يكترث حتی بالتزود بأقل طعام أو مال بل اتجه غربا للأييض 


حیث قابل المهدى فعينه أميرا على شرق السودان وسلمه راية الامارة 

ولكن إشعال الثورة فى شرق السودان لم يكن ببذه السهولة . . . . فقبائل البجة 
من الحاميين كانت مقسمة الولاء ء ففى الحنوب كان ولاؤها لاطائفية الر 
آما فى الشمال فهى اما لم يمسسها قهر الادارة الركية ء واما أنها خاضعة لعشرات 
الطرق الصوفية المحرفة التی تكاد تقترب أحيانا من الوثنية . ولكن عثمان دقنة 


کر کے 


تحرك من مركز قوة : فقد توجه نطاب العین النشیخ الطاهر المجذوب بالدامر » 
صاحب النفوذ الدینی الواسسع فى شرق السودان وأحسن هذا استقباله وسط 
عليه حمایته وآمده بالتأييد اللازم فکان أن التھیت قبائل البجة بالثورة . 

ان الاقتحام الناجح عماية شاقة ء ولکن الانسحاب الناجح عملية أشق وهو 
الاختبار ال حقیقی للقادة » فهو يتم فى ظرف عصيبة . فلا ذكريات المعركة اللحاسرة» 
ولا الموقف أو مجرى tol dl‏ يساعدان على اتمامہ ب 
مواصفاتہا القتالیة . . وتلك كانت عظمة عثمان دقنة ۔ فان کان اختراقہ المربعات 
الانجليزية عظیما . . فقد کان انسحابه ومواصلنه الکفاح فی مکان آخر أعظم 
وأجدى . وعند استجوابه تقدم شقیر وسأله فی المعتقل « لاذا ترك أرض المعركة 
دائما ولاتقتل دون النصر ؟ «فأجاب : لأقاتل ثانيا » ولو فعلت ما آشرت به على 
O49‏ جیشی فى العركة الأولى ؛ ولا خضت عشرین موقعة انتصرت فى ماني 
معارك منها وانکسرت فى مان . ولو ظلات فى الیدان للنهاية حتی بعد وثوقى 
من فقدان المعركة لما حققت اهدافی فى الدی الطویل . » 

وقد ظل هذا التصمیم الفولاذی يلازمه الى آخر الحظات حياته فمجرد ذکر 
اسماء مواقعه يثبت ذلك . فهناك واقعة التيب الأولى والثانية Wy‏ » وواقعة 
طماى )١(‏ الاولى والثانية والثالثة » وقد شهدته هذه البقاع منتصرا بعد ابادة عدوه 
كا شهدنه متفهقرا بعد ہزائم مرة ء ولكنها لم تشهده ابدا يائسا أو متخاذلا ۔ 

والواضح ان دقنه كان مدركا لعوامل الحرب النفسية وأساليب استخدامها 
واستطاع أن يستغلها لاقصى درجة . فعندما كان جنوده ءن البجا یضیقون ذرعا 
من الانباك والتعب لمعاركهم المتصلة وحركتهم الدائبة ويؤثر ذلك على 
كان يشيع ان الانجليز فروا وانبزموا ‏ فقد كان بعلم جيدا ان الانجليز NY‏ 
الکث طويلا فى سواكن : ومن ثم يلتهب الحماس فى جنوده مرة أخرى فيعيد 
تنظيمهم ویعاودون القتال بروح عالية وحماس منقطع النظير . 

وقد اشتهر بغرامه الشدید بانفطابة وحی تا یکون جو أمامه لم يكن 
.يمل القاء خطبہ النارية على رجاله . وقد تستمر تلك الطب خمس او ست ساعات . 
(۱) فى الواقع اشتهرت طماى بهذا الأسم ولكن اسمها امحل الا صل هو تمانیت . 

۲۵۳ 


ولکنها دائما تترك رجاله وقد عاودتبم روحهم القديمة والتهبوا باخماس مرة أخرى 
فکان يطبق معهم اسلو با مثاليا لاتنوير يشحذ ههمهم فیقبلون على كل و اجب بادر ال 
واعان . 

وقائد كهذا شغل الأذهان خمسة عشر عاما ء لابد ان تتطاير الاساطیر عنه » 
فحتی شقیر قال عنه ٠‏ كان يستطيع العيش ایاما بلا طعام ولاماء ولکنه عندما بجلس 
الطعام يأكل خروفا كاملا ویظل عضغ الطعام لساعات طويلة ؛ . اما انه كان 
يستمتع بقوة احتمال بدنية خارقة فهذا مارواه الکثیرون ؛ وهو فى معارکه المتصلة 
کثیرا مایظل سائرا بقدمیه مثات الامیال حاملا سلاحه وسلاح من انبکهم السیر . 
اما عن اکثاره من الطعام و احتماله لاصيام الاجباری فیبدو ان مبعث تلك الرواية 
كان الآثي : 

قيل ان عثمان دقنه كان من شدة wile)‏ بأهداف المهدية وخلقه العسكرى 
الاصيل يبدى طاعة حرفية لاوامر المهدى والحليفة : ويظهر تبرما وضجرا من 
جدل امراء التعايشة مع قريبهم الحليفة فى الصغيرة والكبيرة » وهو بنتظر تسلم 
اوامرہ على احر من الحمر لينصرف وينفذها فورا دون نقاش . وحرفيته فی 
الاوامر ۰ كانت تتجلى حتى فى ابسط الامور . فاذا وضع الطعام ودعا الحليفة 
الحاضرين للڈکل Aly‏ القوم طعامهم وبدأوا فى الحديث يظل عثمان ی کل ويأكل 
لزمن طويل الى ان ينتبه له الحليفة ويأمره ضاحكا ان يكف عن الأكل )١(‏ . 


ويقال اذا فض الحليفة مجلسه ا حربي وصرف امراءه للتوجه كلا الى جهته 
قائلا « امشوا ؛ انجه عثمان شرقا مباشرة بعد خروجه من بيت الحليفة ويظل ماشيا 
الى ان تد رکه حاشيته بالدواب بعد بحث طويل عنه وعلى مسافة أميال من امدرمان . 
كل هذا كان امعانا فی عکس طاعته العمياء وولائه الصادق . وليضرب مثلا لبقية 
الأمراء فى الطاعة الاصيلة . 


)1( دوى فى الحاج امین أحمد شرفی أن بعضا من أهله نزلوا ضیوفا على عثمان دقنه ققدم طم بض 
مار القريبة من علف الحیوانات وادخلوها فى أفواهم ولکنهم سرعان ما لفظوها . ومضى عثمان 
یلو کها ويبتلمها إلى أن سأله أحدهم و ألا تخاف خ عثمان . هل هذا طعام . » ۾ فأجابه وهو 
ماض فى مضغ طعامه ۾ اللہ قال جاهدوأ ما قال اکلوا . » . 


4ه 


ولكن طاعته تلك لم and‏ من ابداء رأيه عندما یری خللا فى أوامر | 5 
فقد اعتذر عن تولى امارة دنقلا بعد وفاة ود النجومی . فقد قدر الوقف جیذا 
وأدرك ان المكان ليس مكانه ولايستطيع العيش فى جو الشمال المشحون بالحلافات 
وهو الذى تعود أن يطيعه رجاله فى الشرق طاعة عمياء. كما خشی على جبهة سواکن 
التوترة من الانبيار ء فلن يستطيع احد غيره التعامل مع البجا صعاب الراس 
کا تمرد ضراحة على محمود ود احمد عندما طلب منه الاتضمام له فى عطبره 
ولم ينضم اليه الا بعد ان وصلته اوامر الخليفة شخصيا . کا كان اعتزازه بنفسه 
ومكانته واضحا ؛ فلم يعترف برئاسة حمود عليه حتى اللحظة الاخيرة . 


وعثمان دقنة هو صاحب مدرسة « الاختراق من مؤخرة العدو » ویعود 
نجاحہ الى بعد نظره وخياله التكتيكى الذى فاق تصور اعدائه من الاوربيين 
أو غيرهم : عندما كانوا يشكلون قوتهم فى مربعات هائلة للتقدم والدفاع . وأدرك 
نقاط الضعف والقوة فى ذلك التشكيل فهو يؤمن ثیرانا امامية وجانبیة لتکسر 
مهما كانت قوية . ولكن ضعف الواجھات والاضلاع 
سهل اختراقها . هذا لم بعر انه لنير انبم فى صفوف تغطى مواجهة العدو . 

ولكن ادراكه أخرى كان أعظم اثرا » وهو الضعف الكامن فى 
الصف الحافى للمربع . فعندما يوجه ضربته الاو القوية للضلع ALN‏ ویختر قه » 
يضع اعداءہ فى موقف عصيب . فهو اولا يجعل عدوه بین نارين من ALN‏ 
والامام » وسرعان ماتنهار الاضلاع الحانبية وتظل حائرة هل تعکس مواجهتها 
وتوجه ls‏ الى داخل امریع أو تسارع وتنضم إلى اق الامامی . كما کان 
خرقه المربع الخلفى اسرع طريقا لوسط المربع الذى تجتمع فيه الدواب والافراد 
الاداريين فتموج الخيوانات با عليها من أثقال وتنطلق صائمة فى کل الاتجاهات ؛ 
العدو سيطرته على قوته عدا الضلع الامامى . . . الذى يوجه اليه 
عثمان دقنة فى اللحظات الاولى من المعركة جز take‏ من قرقه.: ٠.‏ . ويألفت 
هؤلاء ليجدوا أنفسهم وحيدين فى صف لاعمق له ولاحمایة اه . وعند حدوث 
ذلك الارتباك تفقد القوة تشكيلها وترابطها المتماسك وتنقسم الى جموعات صغيرة 
يلتهمها رجال عثمان دقنة واحدة بعد الأخرى 


هجمات العدو ا 


کے 


ولکن تکتیکات عثمان دقنة كانت تتناسب مع نوع معين من الأرض 
ولظروف معينة . فهی مؤثرة وفعالة مع القوة التقدمة ولیس القاط الدفاعية التى 
تدافع دفاعا حولیا . وکان عثمان دقنة بختار الزمن الناسب للاقتحام اثناء تقدم 
العدو . فلم يكن یہجم فى زمن توقف العدو حيث جرت عادة هؤلاء ببناء زريية 
حول معسکرهم بل كان يباجم عدوه أثناء تحرکه وخروجه من دفاعانه ا حصینة . 
م ان طبيعة الارض كانت منا لتطبيقه » فجبال البحر الأحمر الوعرة ومراتہا 
جأة اللازمة لنجاح انقضاضه ء فقصر الزءن 
بين ظهور 668 والاشتباك مع العدو : يحرم الأخير من تنظيم قوتہ أو تغيير 
مواجهته ‏ ول يكن من السهل تنفيذ غططانہ هذه لو كانت الارض مكشوفة . 

ولحساسیة موقع سواكن دافع عنها دانا البريطانيون بأنفسهم . وهذا ماجعل 
عثمان دقنة فى مواجهة أغلب & العهد الفکتوری واشهر رجاله وهم جراهام» 
وکتشتر » وونجتء وود هاوس . وادی بالتالى الى اكتسابه خبرة قتالية مستمدة من 
القتال التصل ضد هؤلاء القادة الاکفاء وجيوشهم المدربة القوية ء فكان بالتالى 
القائد الوحيد المتبقى فى جيش الحليفة الذى لم بعسان من التخلف العسكرى GM‏ 


وقد عمر عثمان دقنة الى أن بلغ الحامسة والثمانين من عمره وقد قضى 
أغلب ابلزه الأخير منه فى المعتقل واستجوبه شقير وحاول كثيرون إستجوابه 
لكنه رفض التحدث . وقد Jb‏ محتفظا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بنفس الایمان 
بدعوة الهدية وأحرج کل كبار الزوار الذين زاروه فى المعتقل أكثر من مرة 
ومنهم ملك بریطانیا وخديوى مصر . 


Yor 


الام بر بعشوب 
۵ — ۱۸۹۸ 


+ يعقوب . . . . جراب الرأى ٠‏ 
الحليفة 


« الويل كل الويل لمن يتعرض ليعقوب بسؤ » هكذا قال كل الذين عاصروا 
حكم الحليفة فى امدرمان > فقد كان يعقوب الرجل الثاني فى الدولة ء والقوة 
المحركة والدبرة وراء الستار cles ٤‏ اتوقراطية التعايشة » ولكنه كان سياسيا 
ناعما متزنا مکملا لشقيقه العنیف . 


ففی اتوقراطية التعايشة تميز يعقوب بشیئین : محبة أهل آمدرمان له عکس‌شعورهم 
نحو باقی عشيرته » فقد کان الرجل عطوفا مهذب اللفظ » کا كان حاتھیا 
فى كرمه ویقال ان آلاف من الناس کانوا يتناولون طعامهم يوميا فی متزله + 
وترفعہ عن التعصب القبلى جعله يتدخل أكثر من مرة لیصلح ما آفسده قومه 
المتعجرفين » وحاول جهده ان يقرب الشقة بین قبائل الغرب وقبائل النيل کا 
تميز بأنه اكثر عشيرة عبد الله ثقافة وادراكا » فقد احسن تورشين تعلیم ابنه وکا 
يعده ليخلفه فى مكانته الدينية . وحتى مسئولياته الحسيمة لم تمنعه من عقد مجلسه 
الأدبي فى امدرمان الذی شهد رقیا فكريا وذهنيا ملموسا » وقد وضحت کفاءته 
الادارية عندما تسلم منصب رئيس اركان فقد احتفظ بسجلات كاملة 
لكل افراد قوته Al‏ تجاوزت عشرات الألوف بالامراء والسرايات والافراد » 
وقد سجل کیات الذخائر والاسلحة واشرف على الترسانات المختلفة ومصائع 
البارود بكفاءة » وخلاف مسئوليته عن كل شئون الحيش كان امير الراية الزرقاء 
التى تحتاج قيادتها الى مجهود كبير . 

ويعقوب هو الرجل الذى يرجع له الفضل فى تحویل جيش الثورة الى جيش 
نظامی . . فكما اسلفنا فقد وضع المهدى الخطوط العريضة ااجیش فى الابيض 
وتولى الخليفة تنظيمة ليناسب مواجهة هكس وحصار الخرطوم . ولكن يعقوب 


¥ 


هو الذى حول الخطوط العريضة الى وحدات وتسلیح وسجلات ومصانع 
ووحدات مدفعية . 

وقد كان من اوائل الذين انضموا لشقيقه عام ۱۸۸۱ بعد هجرة الهدی 
لکردفان » ومنها تولى منصبا رئیسیا ولعب دورا مهما فى حصار الابیض وابادة 
ھکس » وشارك مشارکة فعالة فی حصار ال حرطوم . فقد كان نائبا لشقيقه و OS‏ 
بتولى القيادة الفعلیة للراية الزرقاء عندما يكون هذا مباشرا مسئولیته کقائد اعل 
للجيش . وعندما اعتلی شقيقه عبد اللہ الحكم اصبح يعقوب قائد الحيش والرجل 
الثاني فى الدولةء فهو السئول عن الأمن الداخلی وحماية العاصمة مركز القوة من 
الزامرات التى كان بارعا فى حبكها واحباطها » ولكنه كان رك الاحداث 
بمدؤ وترو . فلم يكن يظهر أمام الاحداثبل حتى فى مجالس الشوری والحرب» 
ومجالس القضاء:لم يكن يعقوب يتحدث كثيرا ء بل ترك القوم كل یدل بآرائه 
ويثور الحدل . . . . اذ م يكن هذا مكانه هو . . . بل كان مكانه فى خلواته الطويلة 
مع شقيقه ليلا ليدبرا الامر معا ويتخذا قرارا . . . ثم يجتمع المجلس . . وانقسوم 
يتحدثون ويعقوب اما مطرق فى صمت واما مستأذن فهو يعلم جیدا نتيجة الجلس. 

والواضح ان عبة الحليفة واحترامه لشقيقه الاكبر استمدت قونبا ورباطها 
فى المكان الاول من ولاء يعقوب الأعمى . وكان هذا اصیلا فى اظهاره . ففى 
كثير من الليالى شوهد يعقوب يقف بباب الحليفة مطرقا حتی طلوع الفجر مننظرا 
خروج اخلیفة اصلاة . وكان الجميع يعلمون السبب فى هذا الانتظار الطويل » 
فالحليفة کثیرا ماکان يستدعيه بعد صلاة العشاء وينسى ان خطر البواب بترك باب 
جناحه الخاص مفتوحا ء وهنا يفضل يعقوب الانتظار حتى مطلع الفجر على أن 
يدق لباب بعد دخول الحايفة منزله . « على الرغم من ان الزوار عندما یدخلون 
متحف بيت MI‏ اليوم اول مایواجههم باب صغير يفضى الى حرم الحليفة 
كتب عليه الم يكن یدخل من هذا الباب غير الامير يعقوب . » وتكرر هذا 
الامر عدة مرات الى ان اكتشفه الحليفة وانب عليه يعقوب . 


مهل 


اما التقييم السکری ب کقائد فی الیدان فقد توافرت له خبرة قتالی 
لایستهان بها وابدی کفاءة منقطعة النظیر فی شيكان pb tl,‏ کنا ان سئولية 
تولیه القيادة العامة للجیش لمدة طويلة مکنته من الاحتكاك وتقيم القدرة القتالية 
باس‌نوده . 

ولکن مقدرته و كفاءته العسكرية قاست بالطبع من سسژ 
مثلما قاسى منه الخليفة وقادته فى کرری . وقد كانت هذه نتب 
الحديدى الذی فرضه الحليفة على البلاد أو فرض عليه طوال خمسة عشر عاما ما 
جعله عاجزا عن ادراك اتطور الفنی فی التسليح اادول الاوربية والحيش Spall‏ 
الحدیث . 


لذا Sle‏ یعقوب » كقائد ميداني » من قصور واضح فى تقدیر قوة العدو . 
فقد تطورت الاسلحة و كان هو فى امدرمان بعیدا عن ميادين والحرب . 
اما الواجبات الرئيسية لیعقوب فقد انحصرت فى الآني 
١‏ - مارسة السلطات التنفيذية فى الدولة . 
۲ - الاشراف على بيت ا ال الرئیسی وبیت الال فى کل انحاء البلاد . 
۳ - الاشراف على بيت BLY‏ والذخيرة 


6 — تعيين الامراء وقادة الميوش واجراء التقلات . 
0 - تمويل وتسلیح ابلیوش والبعثات العسكرية . 
٦‏ - ادارة کل شون الامن داخل وخارج العاصمة . 
۷ - الاشراف على ملكية الار اضی وتحرير الوثائق الحاصة بها . 

ولکن آخر ايام الحكومة الهدية شهدت کسوفا جزئیا لنفوذ یعقوب مع 
بزوغ شمس عثمان شيخ الدين ابن الخليفة . فقد کان الخليفة يؤهل ابنه ليتولى 
الحكم أو على الاقل ليتولى منصبا بعد وفاته . وعندما عزل « مجلس الأبباث» 
عثمان الدین عن مجلس القضاء وتو قيادة اللازمین بدأت المنافسة بین يعقوب 
وعثمان شيخ الدين ؛ وعلى الرغم من انه صهره والد زوجته » أو بدأت النافسة بين 


= 


الراية الزرقاء والراية الحضراء الغامقة» فقد بدأ عشمان فى انتراع خيرة جنود الراية 
الزرقاء وضمهم لقوته ء و كان يتخذ هذا الاجراء اثناء « العرضة » وبدون استتذان 
من يعقوب معتمدا على نفوذ والده . . كا جرد الراية الزرقاء من كثير من الاسلحة 
النارية وضمها للملازمين . کل هذا ويعقوب صامت على مضض فلم برض أن 
اقل حرج لاخيه وکنم الامر ولم يبلغه اه . 


ee 


0 لا شا ۰ 
عثمان شيخ الدين 
۴ - ۱۸۹۹ 
الطريقة تى رسمت لهجوم املازمين یومٹة دلت بوضح تام على عدم 
خبرة الامير بسأليب القيادة و 
« الزرخ محمد عبدالر حیم - اشترك فى هجوم الملازمين فى معركة كررى » 
شب عثمان شيخ الدين منذ طفولته فى امدرمان » ونشأ وسط حياة المدينة » 
ووجد نفسه الابن الاكبر الحاكم كل هذه البلاد . وم يعان أيا من شظف العيش 
فى البادية dy‏ تصلب عوده مشاق الحياة شأن باقی عشيرته فنشأ ہ ابن المدينة ٠‏ بل 
حتى ead‏ كانت كلهجة اهالى امدرمان وسلمت من لكنة البقارة . 
وتثقيفه اهتماما کبیرا واختار لندریسہ كبار علماء 


وقد اهم والده 


هاشم وحمد عمر البنا » فنشأ متشربا بمعر ف مصقولة 
افر لمن كان فى سنه وفى تلك الظروف . فعندما دخل شقير منزله بعد 
سقوط امدرمان وجد مكتبة ضخمة يكشف اختيارها عن شخصية مثقفة ذواقة 
للأدب بل وجد فبها أحد مؤلفاته . وفى مقتبل عمره ادخله والده مجلس القضاء 
اثبت كفاءة ونضجا فى احكامه . ويقال انه كان عادلا GY‏ احدا ولابفرق 
بین التعاب أو غيرهم بل كان نصيرا للحق ۰ کا كان يمضى اغلب اوفانه مع 
أهالى امدرمان من دون عشيرته ما أغضب عليه مجلس الاببات الذى أشار بتحويله 
للجيش . وقد اضر هذا القرار لیس بعثمان وحده بل كان أحد الاسباب الباشرة 
للهزيمة الشاملة التى منى بها جيش الحليفة فى كررى ۔ 

وقد اتعب عثمان والدہ تعبا شديدا ء وبذل الحليفة جهده لتثقيفه وزوجه 
بابنة عمه يعقوب زواجا مبكرا ليحفظه من اقران السؤ . ولكن هؤلاء سرعان 
ماوجدوا سبيلهم اليه . وكانت سهرات عثمان شيخ الدين ومجالس طربه حديث 
المجتمع فى امدرمان . وعندما سمع والد IS‏ هذا غضب عليه وامر بحبسه فى 
التزل وأمر بنقل منزله قريبا منه حتى يتسنى له مراقبتہ . 


وات 


ee‏ أحد الأيام زار عشمان مطبعة الهدية و كان مسئولا عنها احد الشیوخ 

اء . فأمسك عشمان بلحيته قائلا « لم اطلتها هكذا » فصفعه الرجل . وانصرف 
۳ لوالده . ولکن عبد اللہ لم يكن يرحم حتی ابناءه : فاستدعی الرجل 
وسأله ان يقص عليه ماحدث » وعندما انتهى قال :« للاسف عجلت وأخذت 
قصاصك بنفسك ولولا ذلك والله لقطعت يده » . 

وعندما سمع احلیفة Ob‏ ابنه واقرانه يليسون شالات زاهية ناعمة استوردت 


من مصر . امر بحبسه فى المتزل عقابا له ابسه ناعم الثياب حين كان الآخرون 
يلبسون جبة الدمور المرقعة رمز الزهد والتقشف . 

ولكن عذر عثمان كان واضحا » فقد کان فى مقتبل العمر و کل تا 
الافعال كانت من طيش الشباب الطبيعى . ولكن LE‏ بقع على عاطفة الابوة 
الغريزية . ويبدو ان عثمان سحر الجميع ما فيهم والده بأسلوبه GLI‏ وآرائه 
المنطقية الناضجة فى مالس القضاء والشورى . لکن مکثه الدائم فى العاصمة وعدم 
توليه أى قبادة ميدانية أدى الى قصور خبرته العسكرية » فلم يقد أى ب 
أو يتولى ادارة اقالیم منفصلة كامراء آخرين فى سنه مثل ابراهيم الیل والفتهم 
موسی وعمود ود احمد . 

ول يكن ذلك خطأ كبيرا فی البداية اذا اعتبرنا ان المدف الاساسی من 
تکوین اللازمین كان حراسة الخليفة ولأغراض الأمن الداخلى . . ولکن عندما 
توسعت قوتبم وضمت اغلب واحسن السلاح الناری فى جيشه ء بحيث اهلها 
ذلك للقيام بالواجبات ا حربیة ضد أى عدو خارجی ۰ اصبحت تاج الى قائد 

8 بجی‎ Ce 
ميداني متمرس »> ولیس شخصا کشمان شيخ الدين ۰ كل مژهلاته انه اقرب‎ 
الناس للخليفة‎ 

ومع ما اتصف به شيخ الدين من القصور فى النواحى العسكرية إلا أنه 
حاز على صفات اخرى تمينة لم تتوافر لغيره . فثقافته العصرية » ای رما انفرد 
بها » مکنته من الالام بالسياسة الدولية خارج حدود بلاده » و کان أكثر بلمیع 
مرونة وقاد التيار الذى نادی بالاستفادة من تناقض الصالح الاستعمارية والتعاون 
مع فرنسا . 


یرک 


ابراهم الخايل 


۷۶ — ۱۸۹۸ 
٠‏ المهدية مهديتكم . لکن نصره ماقی + 
الاسير ابراهيم املیل بعد رفض فکرة هجوم للیل 
كان الشاب الذى قاد افجوم الاول ضد کتشنر أكفأ قائد فى الميدان باستثناء 
عثمان دقنة . . . على الاقل من وجهة النظر الاسر » فابراهيم الحليل على 
الرغم من حدائة سنہ الا ان آراءه الناضجة والتى لم تجد آذنا صاغیة كانت AT‏ 
عملية قريبة الصواب فى مجالس الحرب النعاقبة النى ترأسها الخليفة فى الاشهر 
الاخيرة قبل معركة امدرمان . 
فى دار الرزيقات ودخل الحلوة شأنه شأن كل الصبیة 
العاشرة من العمر ارسل اليه الخليفة واستدعاه مع اخوانه 


وسماحة خلق . واثرت فيه کشمان شيخ الدين - بيلة الدينة فنشأ متبرئا من 
التعصب القبلى الذی قاسى منه باقى الامراء . و كان لايخالط الا كهول القوم من 
العلماء . ولكنه عکس شيخ الدين وجه طاقات شبابه ال النواحى المثمرة من تدریب 
وحداته واشتر الا فی العملیات العسكرية : وتثقيف لنفسه » حتی کان ابرع وابلغ 
التحدئین ما ادى الى ضمه لجلس شوری احلیفة على الرغم من حداثة سئه . 


وفی العشرین من عمره اوکل اليه احلیفة قيادة حملته التوجهة لقمع نمرد 


جبال النو دیزی . واستطاع ان جمد التمرد واحرز نجاحا سریعا مذعلا 
رغم وعورة الحبال وقوة التمردین الذین آسر OT‏ منهم وارسلهم لام‌درمان . 


اعجابه بکفاءة 


وعندما وصل استقبله الخليفة استقبالا رسمیا اظهارا لسروره 


nr 


قريبه الصغير . ويبدو أنه فى حملته تلك ترسم خطى صهره (۱) العظيم » عندما 
اخضع عشرات الحبال واحدة بعد الأخرى . 

الحليل على كفاءته »ولاه الحليفة قيادة جيش الكارا فى المكان 
الذى خلا بتمرد فضل المولى صابون . وعلى الرغم من كفاءة الكارا وتمرسهم فى 
القتال المتواصل اة عشرين عاما فان ابراهیم لم يكتف بذلك بل استمر فى تدریبهم 
وكان يشرف عليه شخصيا . 


و بعد ان پر 


ويبدأ يوم التدريب فى جيش الكاره مباشرة بعد صلاة الصبح ويستمر الى 
منیب الشمس فی اليا جالسا فى العصر 
على عنقرییه ممسكا بسبحته وهو براقب تدریب جهادية ابراہیم الیل . و کان 
أحيانا يستدعى ابراهيم ویبدی بعض اللاحظات فینطلق هذا وينفذها فورا مصححا 
الحطأ . وأغلب أوقاته كان gal pl‏ يشاهد وهو ينتقل بین جماعات جيشه بحركته 
الوئيدة » وقامته الطويلة » وحدبته الحفيغة . 

وكان واضحا ان النظرة العامة نحو الحليل انه شاب ذو مستقبل مرموق 
aly‏ كفاءته وذكاؤه واحترام اللجميع له أهلته لاحتلال احد الناصب الكبرى فى 
. فكان طبيعيا أن تو کل اليه قيادة ا مجوم الأول . 

وقد أوضح خبر استشهاده عظمة مكانته عند UL‏ ويعقوب ما أحدثه 
من أثر فى نفسيهما . کا ان الطريقة التى استخاصت بها جثته من بين جحيم نيران 
العدو المصبوبة توضح ان الیل كان شخصا عزيزاً على ا میع . 

ولكن هناك ظاهرتين تستلفتان النظر فى شخصية ابراهيم الخليل . أولاهما 
انه على الرغم من اتزانه وهدوئه » كان ضيق الصدر لايطيق الغباء وعدم الوضوعية 
المتفشى وسط امراء الحليفة . ووضح هذا فى انسحابه من الجلس عندما نوقش 
الاقتراح الذى قدمه للدفاع عن السبلوقه عندما بدأ التحدئون يسفهون رأيه ول 
بنتظر للنهاية لفرض رأيه . ووضح مرة أخرى فى المشادة العنيفة ای شبت بينه 
الدين فى ليلة المعركة عندما نوقش موضوع هجوم الليل . ولعل 


ق القبة . وكثيرا ماشوهد انا 


دواة ا 


ن ابر أهيم خلیل متزوجا من احدی بنات حمدان أبى عنجه ۔ 
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روح اليأس (۱) والقضب التی دخل بها الیل المعركة تلقی بعض الضوء على الاداء 
التکتیکی الضعیف لابراهم | وجنوده اثناء ا معرکة . اذ كانت لانتناسب 
اطلاقا مع سمعته و کفاءته فى النطاق الاستراتیجی من ناحية ء ولا الستوی العالى 
من التدريب الذی اشتهر به جيش الکاره من ناحية أخرى ۰ فأغلب الآراء الصائبة 
التى قدمت فى مجالس ا حرب الأخيرة لكيفية مواجهة العدو كان صاحبها ابراهیم 
الحليل . 

اما الظاهرة الثانية فهی عدم الاستلطاف الذى وصل الى درجة انحصومة 
بينه وبين شيخ الدين على الرغم من قرابتهما ونشأنبها معا . وقد کادت تلك 
الحصومة أن تتسبب یوما فی صدام مسلح بین اللازمین والکاره لولا تدخل یعقوب 
فى آخر dt‏ كان لود هيبة ء احد جنود ابراهیم الخليل » جواد deel‏ 
فشاهده شيخ الدين وأنتزعه من الرجل . وسمع ابراهيم انخلیل بما حدث فعاد 
وانتزع الحواد واعاده لصاحبه . وبالطبع استشاط شيخ الدين غضبا وبدأ فى تجھیز 
قوته لاخذه . وتکهرب الوقف الى أن سمع به یعقوب فاستدعی الفلیل ولامه 
وامره باعطاء الحواد لشيخ الدین وتعويض صاحبه يجواد آخر خوفا من تطور 
الأمسور . وظل الود مفقوداً بينهما للنهاية . 


(۱) فى محیط عائلة أبراہیم الخليل یتحدثون اوه بثقة عن خطاب آرسله ابراهیم لشقیقه محمود قبل 
عطيرة يوضح له مرارته من مير الأمور وقال له فى تایه . هذا ول آش عل هذا 
الخطاب ضمن محفوظات محمود ود أحمد بمتاحف المملكة المتحدة ول تجى ٠‏ سیر ته رسميا فى أى مكان . 
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عنمان آزرق 
۵۶ — ۱۸۹۸ 


٠‏ )1( کذا کانت نهاية ذلك القاتل المنيد -عتمان آزرق 
الراوغ - خلصا حتی الوت » 


لن وقع عبء الحافظة على حدود اخلیفة الشرقية على عثمان دقنة »واصبح 
شوکة فى جنب الحيش البريطاني فی سواکن » فقد كان هذا شان علمان ازرق 
فى ا حدود الشما . فان مركز قیادته التقدم شمالا جعله على اتصال دام بالحاميات 
والدن الصرية على ا حدود . وقد خصصت الخابرات المصرية صفحات وتقاریر 
طويلة عن عثمان ازرق » وانفقت اءوالا وجهودا ضخمة قاومة العشرات من 
غاراته السريعة الفاجتة . فالفضل فی الحافظة على تلك احدود سنینا طويلة بعود 
الى علمان اكثر من مساعد قیدوم أو يونس الدكيم؛ وخصوصا بعد کارلة توشکی 
ومقتل عبد الرحمن النجومى ؛ وسجله العسكرى فى الشمال يحفل SAME‏ عن 
مائة غارة داخل الحدود pall‏ 

ولد عثمان محمد عيسى فى الابيض التى استوطنت بها able‏ الدنقلاوية 
من زمن بعيد . وعمل هجانا بير يد الحكومة بين الحرطوم ودارفور وجاب اغلب 
الارجاء الواسعة على ظهر جمله أو جواده . وفى رحلاته المتعددة بدأ يسمع عن 
يب ارتفع صيته کول صالح . وفى احدى مأمورياته توقف لتناول الطعام 
فى احدى « القھاوی » الألوفة فى جنوب کردفان:وکان اغلب الحديث يتناول 
سيرة هذا الشيخ . فانتهى عثمان من تناول الطعام ورکب جواده وادار اتجاهه 
IS‏ بساطة جنوبا . . . نحو قدیر ولم يعد الى وظيقته ابدا ۔ 


Q) 
“So came the end of that stubborn warrier of many fights, wicked 
Osman Azrak, faithful unto death.” 
W. Churchill 


ا 


وقد حم مركز عثمان التقدم فى الشمال ان تصبح قواته فی نشاط وحرکة 
مستمرة » سواء لایقاف قوافل هريب الاسلحة والعتاد التی ترسل لاعداء الحليفة 
من مصر ؛ أو لمجاببة طوابير اميش الصری الذى قویت عزیته بعد هزيمة توشکی. 
ولکن عثمان لم يتخذ سياسة دفاعية ابدا ء بل انتهج سياسة عدوائیة مستمرة طوال 
عشر سنوات من الغارات والتسلل داخل الحدود الصریة . 

وتکشف دراسة سريعة للسیاسة التى اتبعها عثمان آزرق فى ضربانه وغارانه 
عن فهم مبکر غریزی لاستراتيجية الاقتراب غير الباشر . فقد ادرك عثمان ازرق 
. . العنصر الحاسم فى مثل عملیانه تلك . وتطییقها 
هو الذی ادى الى اشتهار عثمان بالراوغة . وقد انسمت طریقته بالآني : 

A‏ بطابوره الرا کب ویقطع امیالا طويلة یوما أو يومين فى اتحاه معا کس 
أو بعيد عن هدفه وعند الظلام يغير اتجاهه فجأة لهدفه الاصلی ویطبق على اعدائه 
المسترخبين لتوقعهم هجومه على مكان آخر . ولتحقيق ذاك الالتفاف السريع 
والراوغة كان لابد له من قوات سريعة خفيفة الحركة . وهذا ماجعل عثمان دانما 
قائدا لقرات من الفرسان الخالصة . 


ویکاد عثمان وود النجومى ان ينفردان Leck‏ الوحيدان من قادة المهدية اللذان 
ادرکا خواص واءکانیات الفرسان عندما یستخدمون کجامیع . ولایعکن ان نفصل 
ماضی عثمان ازرق كهجاني وفارس عترف وتأثير ذلك فی بلسورة نظریات 
عملیانہ . 

وقد بدأ فى تنفيذها مباشرة بغد تسلمه القيادة فى نقطة الحفير » فقد تحرله 
من دنقلا العرضی جنوبا الى ان وصل القولد ثم غير اتجاهه غربا الى هدفه الاصلى »> 
واحة العقب ۰ لتأدیب سکانہا الذين رفضوا الدخول فى الهدية وهددوا آمن 
الحدود الشمالية . وفى التاسع عشر من يوليو ۱۸۸۲ تحرك بطابور راكب من 
ئة فارس وسار شمالا حتی صرص: لذر الرماد فی العيونء ثم انعطف ااتوفيقية 
فباغتها وهرب سکانبا على مرا کبهم ونال بغیتہ منهم وهی ا حبوب واللابس . 

ثم وجه جهده طوال عام AV‏ اواحات al‏ & متفادیا اللقاط القوية فى 


A 


الشمال مکررا طریقته القديمة . فقد اجه بقوته الفضلة - ثلانمائة فارس مسلحین 
ببنادق الرمنجتون - شمالا فی البداية عم انعطف غربا فى انعطافة حادة نحو الواحات 
لیباغتها . dy‏ يعد منها جنوبا بل انعطف للشمال الشرقی لیهاجم طابية موسی بك 


ویقتحمها ويدمرها . 

وعندما ضاق ا حال میوش يونس من شدة الجاعة بدنقلا بعث بعثمان 
ازرق شمالا لنهب بلد 
تخطيطه بذكاء الدرجة النی وجد القرية خالية من الحنود + فقثم 95 


وفيرة من الذهب وا حبوب وا اشیة » امضی ثلائة ایام فى جمعها . 

ولشهرته تلك وجه اخلیفة شخصیا من امدرمان oh‏ يتولى عثمان ازرق 
قيادة حملته الانتقامية الوجهة ضد صالح بك حسین خليفة فى الورات . و کان 
هذا قد اهالى yf‏ حمد وهم یژدون صلاة الفجر ء ففتك بهم واباد اغلبهم 
وسمع الخليفة بما حدث فاقسم ان يقتله » وجهز يونس الدکیم قوة من ستمالة 
فارس وتسلم قیادتبا عثمان وبدأ فى التجهيز اتحرك » فاخرج عدة اطواف صغيرة 
لایتجاوز عدد افراد کل منها خمسة فرسان تعمل خلف خطوط العدو . وتمكن 
احداها من اسر احد هجانة البريد وفیه خطاب من مركز الخابرات الصری لصالح 
بك « تحرك عثمان ازرق بقيادة ثلاثمائة فارس — خذوا حذرکم ۔۔ والنجدة فی 
الطریق 6 . فغير عثمان طریقه الى أن هاجم النجدة نفسها ولم بنتصر عليها |" 
حاسما ولكنه SE‏ من الانفصال من المعركة بسرعة وتوجه الى الورات 
اشتباكا عنیفا مع صالح بك دام یوما كاملا تمكن من قتله اخیرا وعاد الى مرکز 
قيادته . 


ولتخطيط عثمان ow‏ الفضل الأول فى الايقاع بقافلة الاسلحة الكبيرة 
ای ارسلت للشيخ صالح زعم الکبابیش مقاومته ضد الخليفة غ وکان 
ضمنها نيوفيلد GUY!‏ . فقد ارسل حمزة الانقريايي لقطع طريقهم واستطاع 
اسرهم جميعا . وامر الحليفة بقتلهم ماعدا الاسير الاوربي فقد طلب ارساله 
لامدرمان » للحصول منه على المعلومات التی يمحتاج اليها ۔ 


رگ 


ولعثمان يعود ایضا الفضل فى إصابة الباحرة الوحيدة من ا حیش الفازی . 
فعندما کان يشترك فى ادارة معركة الحفیر وقف خلف احد الدافع التی‌صویت 
نیرانها نحو البارجة افرکة» واخطانہا ثلاث مرات على الرغم من قصر السافة .و 
فی ان الدفعجی الصری «سلیمان الدمياطى » يخطئ عامدا : فترجل من جواده 
وضربه بعرض السیف فرع هذا يده الیسری ليحمى وجهه فضربه عثمان بحد 
السيف واطار نصف كفه واقسم له ان اخطنبا بفة احری سيفصل رأسه عن 
بدنه قبل ان تصلى القذيفة مياه النيل . ورفع السيف ستعدا فأطلق الصری القذيفة 
الرابعة والدماء تقطر منه فاصاب الباخرة اصابة مباشرة فى مرجلها ۔ 
والللیفة ادراکا منه لكفاءة عثمان وجرأته استثناه من القاعدة العامة فى 
بلیوش . فقد كانت مكانة وجهود کل امير فی حشد ا ن وا حیول 
حول رايته هی النی تحدد حجم قوته وتسليحها . وعندما وصل عثمان لامدرمان 
بعد انسحابه من معركة عطبرة لم يزد رجاله عن ثلاثة عشر رجلا . ولكن احلیفة 


اقتطع جزءا كبيرا من الملازمين بسلاحهم النارى من قيادة شيخ الدين » ووضعهم 
حت قيادة عثمان ازرق واوكل اليه حورا بعيدا عن شيخ N‏ بين فاصبح قيادة منفصلة 


بد ذائها . ولعل UAL‏ حاول ان يخفف قلیلا من مضار تولية شيخ الدين الستلية 
الكاملة لقيادة كل الملازمين . 

ولعل الاسباب التى حرمت عثمان ان يستمتع بنفس شهرة قادة المهدية 
العظام تعزی 

أولهما العدد المحدود دائما الذى وضع تحت تصرفه کامیر صغير » وثانيهما + 
الاهداف التراضعة الحدودة التى حددہا له رئاسته فى دنقلا . فغالبا ماکان افدف 
من ارساله للأغارة داخل الحدود الصرية هو لغم الحبوب وفك ضالقة الجاعة 
بدنقلا وملء بيت ماما انحالی . 


لال 


ا خلیفة على ود حلو 
۲ - ۱۸۹۹ 


ولد ال حلیفة على الرجل الثاني رسمیاً واسمیا فی الدولة - فی بلدة اغسل 
على النيل الابیض . وقد امضی صباه SU‏ الى طور الرجوله فی التفقه: وتلق 
علوم الدين» فنشأ واشتهر کرجل دين اكثر منه کرجل دولة . وقد بدأت صلته 
بالهدی منذ اول وصول الاخیر الى ابا قبل مجاهرته بالدعوة وقبل مقابلتہ للخليفة 
عبد الله . ویعزی اليه فضل كبير فی الانتصار الأول UL‏ » فقد كان معظم جنود 
الهدی من عشيرته دغیم » ولعل ذلك كان السبب الرلیسی لتعیینہ فى منصب RU‏ 
الثاني . 


ولعل السبب الثاني يكمن فى تقواه وسمعته كرجل دين زاهد فى الدنيا 
ومافیها . ولعل المهدى قرر ان يضعه فى ذلك المنصب الكبير ليوازن به عبد الله 
القاتل السیاسی . ولكن عليا وجد نفسه مواجها كل ذكاء MEI‏ الداهية الذى 
استطاع ان يحركه كما يشاء واقتصر دوره فى النهاية كواسطة خير للتدخل فى 
الحلاف 


ن الحليفة من جهة ء والاشراف واولاد البحر من جهة أخرى ء لاسیما 
ة شریف کان يجله ويحترمه احتراما كبيرا . 

ولكن جرد احتفاظه 
المقائلين فى العاصمة جعل ا'خلیفة يعطيه وزنا كبيرا . وعلى الرغم من زهده فى 
السلطة الا أنه أبدى صلابة وحزما واضحا فى الامور الرئيسية . فقد اصر على 
حاکمة واعدام ود جار الننى عندما صار هذا يتحدث فى المنتديات عن عزل على 
ود حلو وتنصيب شيخ الدين عاهلا بدلا عنه . 

ويقال ان الذى اغضب عليا هو مالفة الرجل لنشور المهدى فى BIL)‏ 
اكثر من تجریح الرجل الشخصى له ولکانته فى الدولة . والواضح ان عليا لم ي 
واجدا على يعقوب الذى تبوأ مكانته الرسمية فعلا ۰ فقد اعطاه يعقوب حقه من 


ضخمة « خمسة آلاف » من رجال عشيرته 


دالالات 


الاحترام والاجلال کنا اتسمت تصرفاته بالحکمة والاتران . ولکن شيخ الدبن 
بتهوره واهتمامه بالمظاهر هو الذى سيب الامتعاض لعلى ود حلو . 

وقد استطاع على ان يحافظ على سمعته للنهاية كاكثر الرجال اخلاصا لدعوة 
المهدية بغض النظر عن احدالہا السياسية . فقد ظل حاملا لواءها منذ ان امتشق 
حسامہ فى أبا عام ۱۸۸۱ الى ان وجدت جثته فى امدبیکرات مباشرة على يمين 
جلة اللحليفة عبد الله . 


۲۷۲ 


۰ ۳ ws 
الخليفة محمد شربف‎ 
۱۹۰۱-۸ 
فنظرآ لما حصل منه من نقض المهد اقتضی نظر اصحاب‎ ٠ 

آلهدی تطبیق الوجه الشرعى ووضمہ بالسجن . ولولا اظھارہ 
التوبه لكان جزازہ اعظم من الجن ٠.‏ 
حیثیات محسكمة WL‏ محمد شسريف 
كان الحليفة شريف عم الهدی وزعم الاشراف — ولعل هذا یکفی ليوضح 
نوع المتاعب المتوقعة بين اتوقراطية التعايشة . .فسسرعان ماجعله عسنصره 
الدنقلاوى وقرابته للمهدى مغناطيسا يجتذب حوله عناصر المعارضة العنصرية من 
الحعلبين » والدناقلة » واولاد البحر :وعناصر العارضة الروحية والديية التى م بض 
فكرة المهدية كدولة لاكدعوة . الى ان تطور الامر فى النهاية وقاد HAL‏ 
محاولته الانقلابية المسلحة لتسلم السلطة فى امدرمان عام ۱۸۸۸ . 
ولکن يجب ألا ننسی ان الحليفة شريف كان صغير السن فقد كان فى الثانية 
والعشرين من عمره آنذاك . وادرك اخيرا وصرح انه فى قرارة نفسه لم يكن 
برغب فى تطور الامور هذه الدرجة . ولكن فات الاوان ولاسبيل للتراجع . 
و كانت التیجة ان الحليفة الثالث ۰ وعم المهدى صائع كل هذه الامجاد ؛ امضی 
. فى السجن . 


عده سنوات من مدة ll‏ 


ولد الخليفة شريف فى جزيرة لیب » وقد سار على قدميه وهو صبى صغير 
لم يخن بعد قاطعا كل المسافة من دنقلا ال ابا لينضم الى الهدی . واحتضن المهدى 
قريبه الصغير وبدأ فى الاشراف على تعليمه : ولكنه يتفرغ له لانشغالہ بأمور اعظم 
فاوكل امر تثقيفه الى الآخرين ۰ على أن الاحداث العنيفة التى تلت لم تمكن هؤلاء 
من اتمام تثقيفه على الوجه الا کل . فنشأ شبه أمى . ولكن لعل التصاقہ بود النجومى 
الذى كان راعيا واستاذا له من الزمن هو الذی ابرز كفاءته العسكرية . وتلك 
لابشك فيها اطلاقا . فقد كان القائد الاعلى لقوات الحصار فى الخرطوم وادار 


۲۷۳ 


المعارك الأخيرة بكفاءة . وا تیر 
تقديمه ها بطريقة لم تعجب | 3 وكثيرا ماعرضته لاتجريح . کا ان اعظم قادة 
ته « الراية الصفراء» ولاعکن لرجل عادى ان يقود رجالا 
امثال ود النجومی Sly‏ قرجه وأحمد عبد الكريم . 


كينة 


قادة العدو 
« كتشتر» 

أمضى الصبی هارولد فترة صباه فی ضيعة والده الکولونیل التقاعد کتشنر » 
و کان من الطبیعی ان تطبع بيئة کشر الاو بصمانبا عليه الى آخر حياته + 
فالکولونیل التقاعد ادار متزله وكأنه يدير كتيبة ء فالواجبات كانت کالطوابیر 
العسكرية : حتی التزهة كانت تحسب بالامتار والدقائق . کا كانت العائلة الامجليزية 
بوجه عام تشعر بترفع عن الاهالى الايرلنديين:ولم يسمح للصبى باللعب كثير | مع 
اقرانه . وکاذ ذلك ان کتشتر شب وابرز ما اتصف به هو التعالى على 
الآخرين والقدرة على اخفاء مشاعره ء والبرود العملی الذی كان من مظاهره ان 
اندفع بجوادہ وسط مبعة امدرمان و کل الذى حرك مشاعره هو استمرار PEN‏ 
فى اطلاق بنادقهم بعد ان صد ا مجوم ول جد تعلیقا امام آلاف ابش المكدسة 
غير ہ یا إلى لم هذا الاسراف فی ال ‘Oh god, what a waste of‏ 
«ammunition‏ واذا اضیف الى ذلك سنوات اللحدمة العسكرية الطويلة » نجد 
انفسنا امام قائد ذى كفاءة ميكاني 
متفرغ حرفتہ بدون هوايات أو : 

وعندما أمضى کتشنر احدى اجازاته فى فرنسا ء و كان طالبا حربيا ؛ اصر 
على الاشتراك فى احدى المعارك وابدى رباطة جأش منقطعة النظير وسط مذبجحة 
سيدان افائلة . وعلى الرغم من التقريع الم الذى وجهه اليه القائد العام لاشتراكه 
بدون اذن فى تلك الموقعة » فانه لم يستطع اخفاء سروره لاغتنامه تلك الفرصة 
الذهبية للمفاخرة وسط اقرانه کقاتل محترف . . . . ونخرج كتشئر فى ساندهرست 
بأقدمية متوسطة وانضم لسلاح المهندسين الملكى . 

وعند انضمام كتشمر الجيش pall‏ 6 كان ضابطا ءغمورا و هناك 
انه للغة العربية ووسامته المفرطة . وقد رشحته معرفته 
فى الدبة اثناء حضار الخرطوم . وبدأ اسمه يلمع 


يسندها عقل Glo‏ دقيق : وضابط رف 


ابميزه عن زملائه غير 
للغة العربية لانشاء مركز متقدم 


هلالا 


مع اتجاه الانظار نحو غردون فی ا حرطوم . فقد كان دوره هو همزة الوصل بین 
غردون وبين بیرنج فى القاهرة ؛ وبذل مجهودا ضخما whe | bE‏ خلف خطوط 
العدو ولکن کل ذلك لم يعفه من قلم غردون امارح . فقد فشل فی ایصال آغلب 
الرسائل لغردون فى حين تمكن من تسلم کل رسائله كاملة وارسلها للقاهرة . 
ولكن السبب کان واضحا : فابلمیع کانوا يرغبون فى مفادرة الخرطوم » ولکن 
لم يكن هناك احد يرغب عحض اختياره فى دخول الدينة الحاصرة . 

ولم یکن كتشتر اثناء تولیه لقيادة الحيش المصرى محبوبا . ویعزی هدا الى 
ترفعه عن الاندماج دائما مع المرؤسين ۰ کا انه لم يزر أيا من الضباط البريطانيين 
فى متزله قسط وكان يفضل تمضية اوقاته مع اثرياء المصريين واليهود . ظاناً 
أن الاندماج مع مرؤسيه يقلل من هيبته » ولكن كل هذا اتعال تبخر فى 
الحظة واحدة ولم يمنعه من الكذب بلا مداراة عندما تعرض لغضب الملكة فکتوریا 
وانکر صلته تماما بموضوع معاملة الأسرى والجرحى والموق . 

ولم يحدث طوال السنين التی إستغرقتها الحملة أن كشف مخاوفه لاى من 
ضباطہ حتی ونجت ؛ ولكنه كان يوضحها لبيرنج ؛ وحتى مع بيرنج كان حذرا 
كل الحذر . وقد اضطر ونجت مرارا الى احراج نفسه بتقديم النصيحة أو العلومات 
اللازمة لتساعد کتشتر فی التخطيط لانه بعلم ان کتشنر لن يطلبها منه مهما كانت 
حاجته ماسة اليها ۔ 
خدمة كتشتر القصيره فى سلاح المهندسين عالقة بالأذهان و 
تستطع حتی خدماته المتازة كضابط مابرات فى السودان أو كحاكم لسواکن 
أو كسردار لاجيش الصری أن تجعل الناس ينسونها ‏ فخلفية حرفته العسكرية 
كضابط مهندس ابرزت الحانب الادارى « 05:00 » لكفاءته العسكرية »> 
وهذا الحانب من سمعته اهله لقيادة حملة كان الحميع يعتقدون ان الناحية الادارية 
والامداد بالیاه وطول خطوط المواصلات هی اهم النواحی فيها . 

ولم یخیب امل قيادته فأدار تقدمه من ناحية ادارية بامتياز ولاش غير هذا 
الامتياز الادارى . ولقد مجدته الصحافة البريطانية التی هاجت وماجت فی ولسون 


اوقد ب 


aw 


لتأخره ثلاثة أيام فى المتمة وعللت سقوط الفرطوم يتأخره » نفس هذه الصحافة 
مجدت کتشتر الذى استغرق ستتين لیقطع نفس السافة التى قطعها ولسون وستيوارت 
فى أسابيع . 

ولذلك لم تتر دد القيادة البريطانية طويلاء واختارت کشر قائدا للحملة ولم 
ترسل لندن احد جنرالانها لقیادتہا خلافا لما حدث من قبل عندما ارسل ولزلى من 
لندن لقيادة حملة الانقاذ دون ان تسند قيادتها لوودهارس سردار ابلیش المصرى . 

ولكن ثقة كرومر بکتشتر رشحته لتولى منصب السردار فقفز قفزة سريعة 
جعلته اصغر جنرال فی ابفیش البريطاني . وقد بررت ترقيته حين أحسنأداء 
واجبه طوال سنوات التجهيز الطويلة فى اعادة تنظيم الحيش الصری؛ کا قضی 
على الفساد والرشاوى التفشية فيه ونجح فى ان يقدم فى معركة كررى جيشا يختلف 
جنوده تماما عن جنود هكس وفالانتين بيكر . 

ولعل اللحظة الوحيدة فى معركة امدرمان التى اظهر فيها ملكته القيادية 
كانت عندما التفت فجأة و کان کل جيشه فى طريقه لامدرمان واكتشف 
موقف ما کدونالد الحرج ء فبعتر الويته الستة لواجهة الوقف و كأنه ییعتر فصائل 
صفیرة . ونجح فى تدارك انلطر وانقذ ما کدونالد من الابادة . 

وقد ندرج کتشئر فى ا حیش البريطاني الى ان وصل لنصب وزيرالحرب 
اثناء ا خرب العالية الاولى ولکن انعزاله وتعاليه لم يفارقاه ۰ فتکتل ضده آغلب 
الوزراء المدنيين ۔ 

وظلت النظرة العامة لكتشئر وسط صفوف الضباط - على الرغم مسن 
الحدمات الخليلة ای قدمها للامبراطورية ‏ انه عثل مدرسة قديمة لم تستوعب 
النظريات الغسكرية الحديثة خصوصا انه لم يجلس لفرقة الاكاتحرب MIMS‏ 
كانت ہ الموذة » فى ذلك العهد . کا ساعد على ذلك مظهر کتشنر وشجاعته 
الشخصية الى اشتهر بها . وتلك لم تكن محل شك اطلاقا . فقد كان دائما فى «قدمة 
جيشه : وعندما کان قائدا الحامية سواكن وفى احدى مطاردانه لعثمان دقنه سقط 
جيشه فى کین معد وكاد ان يسقط فى الاسر . واصیب برصاصة استقرت فى 


VV 


حلقه وسدته . وید . وامضی oath gold‏ فقرر ابتلاع الرصاصة 
ليتمكن من التنفس + وابتلعها بقوة ارادة رهية ۔ 

آما أبرز نواحى القصور فى شخصية کشر كقائد عسكرى فقد كان 
تردده عند اتخاذ القرارات . فقد كشف ونجت فيما بعد أن کتشنر كان يعانى 
معاناة طؤيلة عندما یتحم عليه قرار هام أو حاسم : وعضی أياما عديدة 
فى ألم نفسى ممضى وهو يتخذ قرارا ثم aah‏ بعد ساعات ويتخذ قراراً آخر . إلى 
أن يفتح الله عليه بالحل أخيرا وتشرق اساريره ويتراح عن كاهله عبت ثقيلا . 

وقد قيم معظم المؤرخين ادارتہ لمعركة امدرمان بانها كانت اقل من المتوسط 
لسببين . أولا لتفوقه الساحق فى النيران GE,‏ لأن أوامره النى ارسلها فی اللحظات 
الحاسمة كانت اوامر خاطژة . ولكن لحسن حظه رفض قادته 
پرود وود الانسحاب اما يخ الدين والعودة 
جارا خافه كل جيش شيخ الدين و کان اجراژه صحیحا , کا رفض ما کدونالد 
المودة لازريية وفضل ان یثبت ویواجه هجمة یعقوب وشيخ الدين ؛ ولو استمع 
لاوامر کتشنر لکانت العاقبة وخيمة . 


ذها . فقد رفض 


لداخل الزرية وقرر ان بتجه شمالا 


AVAL 


کان ونجت هو العقل الفکر ا حقیقی الحملة : و كانت اصابعه تلمح حتی 
وراء اتفه الامور - اذ كان خلف الاحداث منذ البداية للنهاية . 

وکان ونجت طرازا فریدا من ضباط الخابرات ۰ فهو لایکتفی فقط بتحلیل 
الاحداث و كتابة التقاریر عنها ء بل هو عهد فا وب کها حسيما یری + ول مند 
اصایعه الى حملة السودان والحكومة الصرية التى يخدم تحتها فحسب ء بل استطاع 
بطريقة غير مباشرة أن يمدها الى سياسة الامبر اطورية العليا التی ترسم فى لندن . 
وقد مکنه من ذلك سعة افق وذكاء وسعة اطلاع لم تكتف باستیعاب الاهتمامات 
العسكرية لوظيفته حسب » بل امتدت الى كل ألوان المعرفة. ولقد برز خلاف شهرته 
كضابط مخابرات » کزرخ ‏ وعالم اجتماع » وادارى من الطراز الاول . 

وقد طلب ونجت عندما كان ضابطا صغيرا ان ينقل الخدمة خارج انجلتر| » 
لان احواله المادية واصله المتواضع لم يؤهلاه اجتماعيا للمظهر الذى يتطلبه مرکزه 
مرافقا لاحد كبار القادة . 

ومنذ اول لحظة تسام فيها مهام منصبه ادرك ای طريق وضعته فيه الاقدار » 
وم يتخل لحظة واحدة عن هذا الطريق وتخصص للنهاية فى شئون السودان » تلك 
البلاد التى الهبت خباله واثارت اعجابه وجند كل مايمكن تجنيده للوصول لغاياته 
٠‏ والتى فى نظرہ طبعا هی مصلحة الامبر اطورية نفسها » وتجلى ذلك فى استخدام 
محبة كرومر له » الى تأليف مثات الصفحات فى كتابه الضخم ٠‏ الى ترجمة BES‏ 
سلاطين والأب اورهلدر بكل ماجاء فيهما من أكاذيب مفزعة . . . مقده! فيهما 
من المعلومات والقصص مايخدم اهدافه فیا مالايلائمها . 

ولم يساعده مظهره العادى على الظهور ‏ عکس كتشار بقامتہ الطويلة 
وشواربه الحالدة . ولم يكن هو يحب ذلك كثيرا . ف ان يمرك الاحداث من 
خلف الستار .ومن رتبته المتواضعة ‏ ميجور ونجت - المخابرات المصرية 
ولكنه استطاع بذكاء وحنكة ان يفرض آراءه على رئيسيه كرومر و كتشتر . 


-۲۷۹- 


وکا GL‏ لم يكن کرومر يؤيد التدخل فى انسودان اطلاقا خوفا من 
النفقات الادية + ولکن ونجت وضع امام AW‏ الواقع عن طریق نشر ثلاث کتب 
استطاع عن طریقها كسب الرأى العام البريطاني الى جانبه + وعن طریق 
الخابرات التى كان يرسلها شهرياً للقيادة العلیا فى لندن - تلك التقاریر ای 
وجهت بذكاء الى اقناع ذوى Ll‏ فى عدم التخلى عن السودان . وعندما 
انتبہ كرومر للفخ الذى أوقعه فيه ونجت كان قد فات الاوان واصبحت الاذهان 
مهيأة لاعادة فتح السودان . . فجارى كرومر الاحداث واعطى النور الاخضر 
aus‏ الفزو . 

والتصفح لالآف الصفحات من التقارير التی آعدها ونجت وبعث بها الى 
لندن طوال gl‏ عشر عاما بلاحظ تخطیطه الذكى على الدی الطریل . فهو فى 
اوائل ايامه یتباًبندهور ة . ورویدا رویدا بدأ فى ازالة مخاوف ابر یطانیین 
عن قوة الحليفة الاسطورية : والتی کانوا یخشولہا ويحسبون ها الف حساب . 
واخيرا اوضح بالارقام اتی توافرت من استجواب سلاطین : أوضح ضعف قوة 
الخليفة ا حربیة وسهولة تحطيمها . کل هذا فى خط مواز مع نشر كتابي سلاطین 
واورهلدر . ومع بداية عهد التكالب على افریقیا ونبدید منابع حوض الیل بواسطة 
الدول الاوربية . 

وم یکن باستطاعة ونجت تدبيج تقاریره الدقيقة تلك الا بعد ان تمكن من 
Ge‏ اورهلدر — وقد كان تدبیره بارعا للغاية . واعجب به كل العام . فقد 
كان هروب اورهلدر شبيها باحدی قصص الاثارة »> خصوصا وقد توافر فيها 
العنصر النساني . واكتسب ونجت شهرة عالية عندما نشر كتاب اورهلدر وأبان 
فيه الدور الذى لعبه فی احدالہ . 

ولكن هروب سلاطين كان هو اكبر انتصاراته غلى الاطلاق فالفضل كله 
يعود الى ونجت . 

وهذه المرة ادهش Gab!‏ فعلا بدقة تخطيطه . وقد fl‏ هروب سلاطین 
کتابہ السمی « السيف واننار .فى السؤدان ؛ کا امر صداقة طويلة مع سلاطين 
امندت حتی نباية العمر . 


۲۸ 


والمدهش حقا هو اتفاصیل والدقة النسبية التى وردت فى كتابه Mahdism in»‏ 
the Egyptian Sudan‏ وذلك اذا نظرنا لازسن البکر الذى طبع فيه 
وهو عام ۱۸۹۱ وقبل هروب سلاطین . على ان العلو 
الرغم من الاخطاء الطفيفة هنا وهناك - توضح ای شبكة غابرات رهية نها 
هذا الرجل داخل عاصمة الحليفة بل داخل بيته احيانا . 

وقد بدت كفاءة ونجت ظاهرة للعيان عندما استطاع تجنید اعسداد هائلة 
من السودانيين نلسدمة قلم مخابراته » وقد استغل هو ظروفا معينة استفلالا ذكيا 
ناجحا . فقد ادرك واحس حتى قبل وصول سلاطین أين هو الوتر الیساس الذى 
Ke‏ ان يعزف عليه . وهو استغلال لحلاف بين الاشراف واولاد البحر والخليفة 
وعشيرته. فان الخطاب الذى وجهه جر انفل لود النجومی عام ۰۱۸۸۹ والذى 
عن الام نام بمجريات السياسة فى السودان والذى حاول فيه أن يشكك ود النجومى 

فى القصد الحقيقى وراء ارساله لصر > ذلك الحطاب وضعه ونجت . 

ومع تقدم الحملة ازداد عدد عملائه . أما بعد واقعة التمة فقد انقلب التاەر 
الى عداوة بلغت حد اشهار السلاح . وتمكن هو من تجسيم واستغلال رغبة الحعليين 
الطبيعية فى الثأر الى ابعد مدى . 

وفی الثلاثي البريطاني الذى ندور حوله قصة المهدية -- كرومر - كتشار - 
ونجت » كان ونجت على الاقل فيما يختص بشئون السودان - هو الركن الاساسی . 
فهو الذى يحدد ویقرر أى العلومات ينبغى ان تصل لكرومر وللقيادة العليا ولوزارة 
المستعمرات والخارجية وادى هذا الى اصطدامه اکثر من مرة مع كلا الرجلير 
اما مسع كرومر فام يمس بغطورة ونجت الا فى اواخر يانه ود ان وع 
فريسة لتخطيط دقيق من مابرات ونجت ولكنه لم ينبس ببنت شفه . ولم SA‏ 
ساكنا . بل ابتلع المزيمة فى صمت وظلت علاقته الابوية الودية مع ونجت الى 
آخر أيامهما ۔ 

اما کتشتر فقد تجاوب طموحه مع افکار ونجت فى بادى الأمر واید الغزو 
بشدة فقد رأی فيه نصرا و مجدا جدیدا : ولکنه بدأ يضيق ذرعا عندما کان بحس 
انه خارج الصورة ۰ وتأزمت الامور بینهما عندما استغل ونجت غیاب FES‏ 


ا 


فى انجلترا وجهز حملة ام دبیکرات الوجهة لشخص الخليفة عبد اللہ الرمز الوحید 
اباقی للمهدية . وبقتل اخلیفة كسب الحولة الأخيرة ضد کتشتر وغضب هذا 
ولکن لم نكن له مبررات رسمية لاتخاذ اجراءات أو حتی شکوی ونجت . وهکذا 
سرق ونجت الاضواء من کتشنر فى اللحظة الأخيرة . 

آما يومه العادی أثناء السنوات التى إستغرقتها ا حملة : فقد كان يمضيه فى 
خیمته وعشرات الاشخاص یدخلون ويخرجون واغلبهم من الاسری والعملاء : 
وفی الساء ينصرف ابغمیع ويبقى هو وحیدا لتمحیص العلومات وتقدیم نقریره 
النهائي » وحوالى منتصف الیل بحمل اوراقه ویدخل على كتشار ویظلان معا 
لساعة متأخرة . 

وقد كانت حملته الوجهة الخليفة فی امدبيكرات هی اول خدمة ميدانية 
يتولى فيها مسئولية قيادية واستطاع انمام مهمته بنجاح اطار صيته فى کل آنحاء 
الامبراطورية . وعلى الرغم من براعته وتخطيطه الذكى ابحرئ فان الفضل فى 
تمكنه من TALL‏ لايعود كله اليه » بل يعزى الى قرار ML‏ القدرى بانتظار نبايته 
فى ام دبيكرات . 


YAY 


ما کدونالد 


كانت معارك القرن التاسع عشر تعتمد على هندسة اصطفاف الوحدات 
کالقطع المندسية :لقیم بخطار صلب من النیران أو الاسنة البیضاء . لذاك تجد أن 
الالفاظ التكتيكية الشائعة هى الفاظ ١‏ هندسية» مثل المربع Square»‏ + 
واصسطفاف المعركة : In Line‏ » واصطفاف التقلم » In colum‏ » ومن 
ثم كان تدريب ابلیوش يقاس لحد بعيد بالناحية الهندسية والمقدرة فى تغیر 
الاصطفاف لاصطفاف آخر : ولذلك كان الاهتمام مرکزا نحو البيادة والطوابير 
Drill ١‏ 4 كبيرا. 

وقد ظلت مناورة ماكدونالد السريعة التی نفذها فى معركة امدرمان لتغيير 
مواجهة لواء .شاة كاءل لاتجاه ۱۲۰" فی حوالى ۲۵ دقيقة تحت نيران العدو ليواجه 
هجومين من اتجاهين متعاكسين : ظلت هذه المناورة مثالا مفضلا يدرس لسنين 
طويلة فى مدرسة الا رکانحرب بکامبرل 

وقد ترقی ماكدونالد من الصف - وتدرج من رتبة جندى حتی وصل 
لرتبة اللواء نتيجة لمثابرته ورباطة cath‏ وانحصار ر اهتمامه فى حرفته العسكرية . 
وكان یمضی كل وقته مع جنوده فى ساحات التدريب . وعندما دخل معركة 
امدرمان کان يقود اللواء الثاني الذى اشرف على تجنید جنوده السودانيين »وأشرف 
على تدريبهم بنفسه لسنوات طويلة . 

ولعل ماکدونالد ولواءه السودانی کانوا أكثر الجميع خبرة بحرب السودان 
فقد أمضى سنيناً طويلة وهو يقود کتائبه فى حلفا وفى حاميات الحدود الجنوبية 
وفى اشتباك مستر مع قوات المهدية . وأشترك فى أغلب المعارك الكبيرة التی تخللت 
حرب السنتین وتحمل الجزء الأعظم خلال معارك فر كه وعطيره . 

وقد كان ماكدونائد احد الاعمدة التى اعتمد عليها السردار فى اعادة 
تنظیم افيش المصرى . وظهر نجاحہ فى أنه قلح فى تقديم وحدة فادرا ماوجد 
لها فى التدريب العا والائضیاط فى أحلك الأوقات . 


۲۸۳۴ 


الجنود 
0 (1) لایکن لجشود بيض تحمل ڈك الوت الصبوب و لو لدقائق 
ممدودة : ولكنهم واصلوا التقدم فى وجهه باصرار . ٠‏ 
سستيفنسون 

ان الصفة الأساسية الطلوب توافرها فى opt!‏ ۰ هی أن يكونوا مقاتلین 
قبل أن يكونوا جنودا . والقاتل هو تلك الأداة المشحونة بجرعة معنوية قوية 
تمكنها من التغاضی ونسیان غريزة البقاء خاطرة بحياتها بحيث تعتبر القفز نحو الوت 
فى نظرها امرا هينا . ولكى تستطيع تلك الأداة القیام بواجبها لابد ها من صفات 
آحری غير الصفات ا : لابد لها من الصلابة الحسدية والمقدرة على تحمل 
الشاق ۰ والادرالك الفریزی لأفضل الطرق لقتل العدو . وهنا یکمن دور البيئة 
ومقدرتا فى تقديم أعيرة مختلفة من القانین . 

أما الحنود فهم مقاتلون مروا ب ة صقل من التدريب والتطبع فى الجتمع 
العسكرى ليضفى ذلك نوعا من الواقعية العملية لأفضل الطرق لاستخدام طاقانبم 
المعنوية والحسدية فى أرض المعركة . 

ولو طبقنا هذا التقييم على قوات الحليفة فى امدرمان » سنجد أنهم أفلحوا فی 
أن يقدموا للتاريخ أحسن مثال المقا: وهذا بشهادة أعدائهم » وبشهادة راجعة 
الخسائر النی تجاوزت أكثر من ستين فى المائة فی خمس ساعات . وهنا ظاهرة 
تلفت النظر + وهی أنه اذا كان مقياس المقاتل هو الشجاعة التى لاتعرف حدودا 
ولاتبالى بالموت » نجد أن مقاتلى الحليفة لم يبالوا بالوت فحسب ء بل تمنوه ؛ 
اوزوا حد الكمال . أهلهم لذلك 
۔ الحنة . . . . وجرعة معنوية قوية . . . دعوة المهدية . 


No white troops could sustain such torrent of death for five minutes, (1) 
yet they kept coming 
“Stevenson” 


—YAe— 


ومن السهل الوصول ثتلك | 
المعركة وخرجوا احياء أو للاقوال 1 
المعركة . فعباره + مشيت داير الشهادة » تقال By‏ صدق لارياء فيها ولاتكلف . 
قد نستمع احيانا لرنة من اليأس الانتحاری « درنا الموت محافظة على بيعتنا للمهدى + 
ولكن تلك الرنة تسمع من STIS‏ الجميع مرارة ؛ سواء من الوضع عامة 
أو من الطريقة التی قررت 
القلة . لقد كانت تلك الظاهرة - الاصرار على الوت - متفشية وسط مقائل 
الحليفة للدرجة التی أسهمت فى ا جیشہ ۰ أو على الأقل مكنت العدو من دفع 
من رخيص للغاية لانتصاره . فان عشرات الصفوف اندفعت واحدا وراء الآخر 
لتباد فى نفس المكان وبتفس الطريقة . ولو توقفوا عند استحالة مواصلة اقتحام 
ناجح الخطوط العدو وعادوا أدراجهم لمعاودة المجوم بطريقة أخرى ومن مسلك 
آخر لكان بامكانهم بالتأكيد حرمان العدو من ذلك الانتصار السهل . 

قد تکون القيادة ونبورها أحد الأسباب ۰ فابراهيم الخليل » ویعقوب + 
وعثمان ازرق » جعلهم مرکز قیادتہم التقدم دائما أول الضحایا لنيران العدو . 
بحيث لم تتح لهم الفرصة فی ایقاف اندفاع جنودهم نحو الوت المؤكد . و 
احد الاسباب الرئيسية یکمن فى ابلنود أنفسهم . . . وهو رغبتهم الا کید 
السوت . 

وأثر البيئة الاصلية ‏ حتی قبل أن يشحنوا بالحرعة العنوية كان واضحا . 
فالنظرة العامة للرجل هی أنه «مقاتل؛ قبل كل شی . ويبدو هذا جليا ‏ حتی الیوم- 
فى الفنون الشعبية ۱ Folklore‏ » وفى الحكايات والاساطير « Mythology‏ ۷ . 

والشخص المیز ٠‏ لم يكن يميز بغناه أو بنجاحه ء بل بشجاعته ؛ فلسم 
يكن ذلك مجتمعا اقطاعيا أو بورجوازيا بل كان عتمعا م تزل سماته القبلية ھی 
الغالبة . وقدود الفتيات والعذاری عندما تتمايل على الدقات والاهازيج المنغمة > 
سواء أكان ذلك فى أعياد الحصاد ء أم فى ليالى الأعراس ۰ كانت تتمايل على 
الأغاني التى تمجد الشجاعة والبطولة الفردية . حتى المرثيات و ٠‏ المناحات » لم تكن 


A 


تصف الحزن واللوعة بعبارات تقطع نياط القلوب ء بل كانت تتحدث عن صفات 
الفقود من شجاعة واقدام وقوة تحمل . 

وكيفما کان تیم مقاتل الخليفة کجنو + فسنجد ان هتاك تفاوتا واختلافا 
كبير بن فى مستوياتهم ء اذ أن «ستوی جنود الراية الزرقاء الذین حشدوا من قباثل 
الغرب مثلا ء بختلف اختلافا كبيرا عن مستوی جیش الكارا أو الملازمين ۔ 


وهذا الاختلاف تكمن اسبابه فى مجری احداث سته عشر عاما منذ أن خاض 
المهدى معركته الأولى . فاذا كان التحول والترقى من مقاتل الى جندى یکمن فى 
مدى توافر قدر معين من التدريب والسلوك النظاميين 6 نجد أن بعضهم لم يتوافر 
له ذلك اطلاقا » والبعض الآخر نجده تلقى ofl‏ وأرقى أنواع التدريب . . التدريب 
العملى فى ارض المعركة الحقيقية . تلك التى لاندانيها فرصة أقم . ولنستعرض 
جنود الحليفة بسرعة لتقي القد القتالية لهم كأفراد . 

أما وحدة الملازمين فكان أفرادها أحسن ال حمیع معیارا للجندية . أولا لالہم 
ضموا جيش الکاره - جهادية أبي عنجة القدامى الذ تلقوا تدريبا عاديا فى زمن 
الاحتلال وتدريبا عمليا عبر عشرات المعارك مع قادتهم الاكفاء . وثانيا لانبا 
الوحدة الوحيدة من وحدات ا التى ثبت ابا كانت ax‏ 
متواصلا . وعملوا کجنود نظامیین و کانوا تسلمون مرتبات منتظمة وتصرف 
هم التعيينات یومیا - کا کانوا جنودا محترفين متفرغين الجندية عکس BY‏ 
الرايات النى اكتفت بغير النظاميين الذين مکٹوا أغلب اوقائهم فى مناطقهم وم 
يخدموا فى الحندية الاعند استدعائهم للحرب . 

أما الراية الحضراء من قبائل النيل الابيض فعلى الرغم من انهم أقدم جنود 
المهدى واول من انضموا اليه وشاركوه فى معارکه الأولى وتوافر لهم الندريب 
العمل منذ البداية ء إلا أنهم » بعد سقوط الحرطوم > لم يشتركوا فى عمليات 
الحليفة الكبيرة فى جهات السودان المتعددة . فدخلوا المعركة تقريبا بنفس المستوى 
الذى خاضوا به وخاض به آباؤهم معارك المهدى الأولى . ولأن كان نجاح المعارك 
الاولى ساحقا ء فلا ن طبيعة العملية والارض والعدو تختلف عن كررى . 


—YAv— 


الذين. کانوا مقاتلین 
فى العركة مياشرة من الراعی . کا كان 
أغلبهم من الحيل الحديد ٠‏ مقاتلین ولیسوا جنودا ٠‏ . لن التمرسین القدامى منهم 
من مناطق التکثف السکاني : كردفان ودارفور وبالذات الرزیقات؛ كانت ال حروب 
التصلة قد استهلکتهم قبلا“ ثم استنفدت معركة ة الباقية منهم . هذا وقد 
آکلسکان امدرمان: من جميع ال حرف وجمیع القبائل تكوين الرایة الزرقاء فضمت 
حوالى اثنان وخمسون . ولكن اغلبها کا ذکرت حشد من 
عرب البقارة أو من قبائل غرب السودان . واولئك قوم كانت الحرب والصيد هی 
شغلهم الشاغل وليس لدیہم حرفة أخرى غيرها . فان ا حرف والعمل الیدوی 
كانت ومازالت تعتبر من واجب النساء . أما الرجال فهم لاحرب والصید والقتال . 
وهم ان لم بجدوا سیا لقتال اختلقوه . فهم یقاتلون من اجل القتال . واذا اضيف 
احيرا توافر « الدافع » القوى نجد ان اندفاعهم نحو الموت كان شيعا 3 
ولكن كانت هناك عينة أخرى ختلفة تماما . . وهم رجال عثمان دقنة 


ان قبائل الشرق ؛ حتى فى خصامهم وقتاهم الفرد: 
وهذا gm‏ عليهم توجيه ضرباتیم احيانا كثيرة من الحلف » کا جعلهم فى منتهى 
البراعة فى سرعة الانفصال من العدو . ومن الصعب تصور طريقة اخرى بحقق 
بها هؤلاء اهدافهم اذا اعتبرنا العوامل المضادة النى واجهوها ألا وهی قلتهم العددية 
ونوعية العدو الذى واجهوه ۰ والاهوال AI‏ قاسوها سنینا طويلة من القتال 
المشتعل « والحركة الدائبة والحسائر الكبيرة . وقوة الشرق هذه كانت أكثر ابفمیع 
خبرة واتصالا بابلیش البريطاني لمدة طويلة : ومن ثم كانت أعلم الناس بأصاليبه 
وتکتیکانه وتسليحه التفوق . 

ومن الصعب تحدید ایہما آثر فی الآخر : هل كانت طبيعة الهدندوة هی 
التی حددت وميزت طبيعة عملیات عثمان دقنة الخاطفة ؟ آم کان التصاقهم به 
کل تلك السنين الطويلة وتطبيقهم لنظریانه هى AI‏ جعلتهم یشتهرون بالکمائن 
الناجحة Ob pally‏ الحاطفة ؟ 


-۲۸۸ 


ولعل احد الاهداف الرئيسية من سنین التدريب الشاقة فى كل ابلیوش 
هی تہیئة ا قاتلین لیصبحوا أداة طيعة قى يد قادتبم الاصاغر » وغرس صفات 
بذ الاوامر السريعة فی أرض المعركة . ودور العلاقة 
نوده يلعب دورا كبيرا فى هذه الناحية . ونظرة سريعة الى كشوفات 
رايات LEI‏ توضح ان اغلب الامراء الاصاغر ورؤس المائة ‏ حتی المقدمين 
كانوا من زعماء القبائل وفروع القبائل » فضمن ذلك طاعة اصيلة قديمة من 
امنود لقادتہم . وتلك ناحیة اخرى تثبت بعد نظر يعقوب الذى تولى تنظيم وحدات 
جيش الحليفة وتعین القادة . . 

أما من ناحية اللياقة البدنية فالواضح انبا كانت عالية » جنودا کانوا أو 
مقاتلین . ووضح هذا فى يوم المعركة عندما تجاوزت سرعة مشانهم سرعة هجانة 
وخبالة برود وود وسط احجار کرری الوعرة » وعندما طاردوها ثلاثة أميال 
شمالا واستمروا برکضون بسرعة تكاد تقترب من سرعة الحيل ثم عادوا مرة آخری 
قاطعين نفس السافة لیلحقوا بنهاية المعركة التى كادت أن تفوتهم . ساعدهم على 
ذلك اجسامهم النحيلة » وعضلاتهم الحفيفة » وتعودهم على مشاق الحياة وانعدام 
الترف » وتجهيزاتهم الحفيفة . 

والغريب ان تلك اللياقة البدنية العالية وقوة التحمل الحسماني لم يغذيها من 
الطعام الا أقله واتفهه . اذ قور ات الحيوش النظامية التی واجهوها . 
فتعيينات جيوش IL‏ كانت وعلی الرغم من التنويع والتفئن 
فى صنعه فان العنصر الغالب المكون للطعام كان من الذر وقد تفاوتت طريقة 
تقديمه وبين تقديمه مسلوقا كبليلة أو كعصيدة أو «كآبريه » --والابری کان يستخدم 
بكثرة لسهولة حملة ويقدم مع الشطة والملح مبلولا كأكل وليس كشراب + 
ونادرا ماکان يقدم اللحم . ولعل ارف الوحيد تمثل فى الشاى و كان هذا ماتوفر 
للقلة من سكان امدرمان ء وحملوا معدات اعداده معهم لأرض المعركة . 

كيف بدا جنود اخلیفة ؟ تقد كان اللبس العادی الجندی من جيش اللحايفة 
بتكون من جبة مرقعة قصيرة تصل الى ماتحت الركبة بقليل وسسراویل وصندل 
« بعضهم كانوا حفاة » کا كانت تلبس العمامة فوق الرأس . وفى العادة كان 


= 


کل منهم يحمل سیفا وأربع حراب قصيرة « الا اللازمین فهم بحملون بنادقهم» 
و كان الواحد يحمل ركوة بها ماء الوضژ « الركوة هی ابربق من اللحلد » . وقد 
کان الاثرياء وخصوصا من سکان امدرمان ء يأخذون عبیدهم معهم لحمل ابریق 
ال وضو والطعام وأدوات الشای . 

كا کان آغلب الامراء والقادة يحملون أکفانہم معهم وهی عبارة عن قطعة 
من اندبلان توضع ملفوفة فى مخلاة ابلواد » و کان ذلك دلبلا على أنه ذاهب 
المعركة ليموت . ولوحظ أن عددا قليلا من أثرياء الامراء يرتدى دروعا منسوجة 
من الحلقات اخدیدیة (زردا ) شبيها بتلك التى کان يرتديها فرسان الصلیبین + 
ويبدو انبا كانت تصل لام درمان مهربة من She‏ البحر الاحمر . 


والمسدو ؟ : 

آما بلندی البريطاني فهو سيد معسارك القرن التاسع عشر ولیس 
هنا مجالا لتقييمه » ولكن فى امدرمان تحمل جزءا هينا من العركة . وقد مکنه 
تدریبه العالى وتجهیزانه واسلحته المتفوقة من التصرف يكانيكية وبرود » فقد 
واجهت الفرقة الانجليزية الهجوم الاول واستمر مشالہا فى ضرب جيش الهدية 
من بنادقهم وكأنهم كانوا فى مرمى ضربنار وليس فى معركة حقيقية . وعندما 
استنجد بهم ما كدو نالد لواجهة هجمتين تحركوا ركضا وشكلوا مواجهة 
سريعة وبدأوا فى ضرب الحماعات ( بالارشاق ) Volleys?‏ » بضبط ودقة . 

اما الحندى المصرى فهو صورة GL‏ الاصل للفلاح المصرى ببنائه المتين 
وفراهته الحسدية . واوضح أداؤه فى ذلك اليوم مدى التحسن الذی صار اليه 
امره . کا وضح الفرق الکبیر بین هؤلاء الحنود وجنود هكس وتوفيق بك حسين 
الذين كان فارس البقارة يا 
والربط Sil‏ + والتدريب > والعاملة الكريمة واهم من ذلك ۔ . المرتبات ا 
امرت جنودا ممتازين 

ونا ضف السودانية « فی جيش العدو » فقد کانوا هم » ولیس 
غيرهم ابطال ذلك الیوم ۔ فلواء ماكدونالد الذى انقذ الوقف وتحمل هجوم ثلثى 

ند 


امامه منهم الثات فی ذعر وفوضی . فالضبط 


جيش انلليفة من حورین متعاكسين » وبفاصل نصف ساعة بین الحجومين » كان 
اغلب جنوده من السودانیین » « ثلاث کتائب سودانية وكتيبه مصرية » . ولقد 
صبر هؤلاء بشجاعة بل تحملوا بسرور هجمات یعقوب ثم شيخ 
of‏ سوار واستمروا فی اطلاق بنادقهم ولم یتزحزح احد منهم خطوة واحدة . 
ولو حاولوا التقهقر امام صدمة افجوم الکاسح لكان الوقف قد تغير تغييرا کبیرا + 
ولعل وصف تشرشل الواحد منهم کان آمینا لحد بعيد حینما ذ کر عنه : 

« )1( الاخلاص والولاء بدعمهما قلب کقلوب الأسود » وأهم خصائصه 
هما حبه لضابطه » وعدم معرفته الخوف اطلاقا ؛ . 


خ الدين وعبد الله 


6) 
To the faithful loyalty, he added the heart of a lion, he loved his officer 
and feared nothing in the world.” 


‘Churchill 


لفاكت 


السلاح 


9 )4( الدفية كانت سید ايوم ٠‏ 
ستيفتسون 

لقد كان تسلیح جيش STUB‏ دليل على انعزال الدولة الفتية عن بقية 
العالم وهو بطل على القرن العشرين ء والثورة التكنيكية قد بدأت فی الانطلاق . 
ويمكن أ تسلیحہ الى الاقسام الرئيسية التالية : 
۱ - السلاح الأبيض : 

تسلح أكثر من نصف جیش الحليفة بالسیوف وا حراب ء و كانت صناعة 
السيوف رائجة جدا فی امدرمان و تخصص فھا الکثیرون فا حدید انحردة «خصوصا 
بقایا قضبان السكة ا حدیدیة فی الشمال » كان يصهر فی سوق الحدادين . 

كان کل مقاتل بحمل ٤‏ حراب قصيرة ۰ وحربة رئيسية طويلة یر اوح 
طوها بين ثمانية وعشرة اقدام » و كانت هذه ا حربة هی سلاح الاقتحام الرئیسی . 
آما الحراب الصغيرة فکانت تقذف من مسافات قصيرة قبل الاقتحام BAY‏ 


الرئيسية . 
۲ - الأسلحة الصغيرة : 
دخل الحليفة المعركة بحوالى ۰۰۰ره۱ بندقية تفاوتت أنواعها بين أبو افته 


والرمنجتون ومارتينى هثرى . 
الینادق أبو لفته : كانت تمثل الغالبية العظمى . 


۰ باردة 
طريقة الاستخدام : توضع الطلقة فی فوهة الاسورة ثم تدقع داخل 
“Artillery was the hero of the day.” 0)‏ 
R. Stevenson‏ 


Yar 


الماسورة بسيخ حدیدی الى أن تصل لقاع الاسورة ویعدها BF‏ فی الکتف 
وتطلق ء لذا لم يزد حجم نیرانبا عن طلقة فی الدقيقة فی أحسن الاحوال . 
ب - البندقية ا حشخشان : بندقية صيد الافیال : 


٠‏ بوصه 


الطول : اربعة اقدام وبوصتان 
اقصی مدی الطلقة : ۸۰۰ ياردة . 
الدی الزثر : ۳۰۰ بارده 


وزن الطلقة : ستمائة وستة وخمسون جزئیا « Grain‏ + 


or: 


نسبة وزن شحن البارود للطلقة 


طربقة الاستخدام : تعبأ واحدة بعد الاخرى ء بعد جر الترباس 
الخلف . ثم تطلق الطلقة وبعاد تعمیر ها بنفس الطريقة . ولذلك فكمية | 
التوقع ضربها فى الدقيقة حتى بدون تصویب كانت لانتجاور ثلاث طلقات 
فى الدقيقة . وتعتبر الرمنجتون بندقية حدیثة بالنسبة لقرن الناسع عشر 
فماسورلہا مخشخشه من ناحية »> كا ان تعمیرها ینم من ALE‏ وليس من 
الماسورة ما سهل استخدامها . ١‏ 
ج البندقية مارتينى هتری Martini Henri ٠١‏ ¢ : 
حوالى ۲۰۰۰ بندقية 

عيار الاسورة : 4۵ وبوصة . 

الوزن : تسعة ارطال . 


الطول : اربغة اقدام وبوصة ونصف بوصة . 


و۲۹ 


اقصی مدی للطلقة : الف ومائتا ياردة . 
الدی المؤثر : 4۰۰ ياردة 
وزن الطلقة : سبعمائة وتمانية وخمسون 
نسبة وزن شحنة البارود الى الوزن الكلى 


نة الاستخدام : نفس طريقة الرمنجتون وبالتالی نفس الناتج من 


٠ Grains & نز‎ 
نا‎ 


هذا وقد مثلت البنادق الحزء الرئیسی من قوة نيران الحليفة . فسدفعیته 
لم تكن ذات شأن كبير فى المعركة . ولکن الحواص التى ذكرت اعلاه تمثل أداء 
السلاح فى احسن حالاته وهو DE‏ بيدة من الصيانة : وبذخيرة مصممة بدقة 
لتناسب السلاح . ولكن بنادق الخليفة ء بل فى الواقع كل اسلحته » قاست من 
قصور يمكن تقسیمه الى قصور من ناحية اداء السلاح » أى من احية النیران » 
وقصور تکتیکی یکمن فى استخدامه الانفرادی والجماعى . 

أما من ناحية أداء السلاح أو ناحية النيران فقد کن القصور فى البنادق 
والذخيرة . فمن المعروف ان جنود الخليفة لم يصونوا )١(‏ بنادقھم على الاطلاق 
« على الرغم من حاجتها لقدر مضاعف من الصيانة لرداءة ابارود؛ وتلك البنادق 
والتى :غم جزء كبير منها من جنود هكس والملك جون أو من الخرطوم اغلبها 
لم تشملها صيانة لسنوات طويلة . فلم تزيت لمایتھا من الرطوبة > أو لازالة بقایا 
الطلقات المتجمعة فى الماسورة » ولذا فقدت كثيرا من ضبطها . کا ان الاتربة 
والاوساخ TIAN‏ فوق ابر ضربنار جعلتها كثيرة الوانع والاعطال ما قلل كثيرا 
من حجم النیران . واغلب البنادق كانت من الانواع المستخدمة فى اوائلومتتصف 
القرن » ای ملساء الماسورة ۔ 

ثم ان آغاب امنود كانوا ينشرون () مواسیر بنادقهم ليسهل حملها : 
. فقد أوضحت غطاباته لقادته إهسمامه بصیانة 


)1( من المدل أن نسخنی ود بٹار 
سلحة وکان بحث دائماً ا ب 
خطابا خموده وحاشيته « مرفق لكم 1١‏ رطل 
(«) اثیت القعص السريع الاكثر عن. اربسائة بننقیة اخذت من رض المر كة محفوظة الان متمق 
الخليفة ان موامر ها نشرت جیما بدون امتثتاء ۔ 


Tho 


فقد كانت بنادق ذلك العهد AB‏ وطويلة . وعکن تصور أثر ذلك على دقة ومدی 
طلقات البنادق . وهذه نقطة ملفتة للنظر . ولایدری أحد كيف فاتت خطورة هذا 
الأمر على قادة الحليفة خصوصا من کانوا ضباطا وجنودا فی جیش الاحتلال 


ومن الثابت ان احد اسباب انتصارات ابي عنجة والزاکی على الاحباش 
كان هو تفوق اسلحتهم النارية على بنادق الاحباش ء بالاضافة الى مداها البعيد 
وئیرانہا الضبوطة . ما يوضح انها كانت DE‏ حسنة حتی ذلك العهد . ولكن 
كان ذلك فى ۱۸۸۸ ء ولابد ان عشر سنوات من الاهمال وعدم الصيانة قد 
ترکت اثرها فى تلك الاسلحة . 

اما الذخيرة فمجرد صنعها محليا على رداءتها (۱) ۰ فهو انجاز ضخم من 
جانب احلیفة . ولكنها عندما تقارن بنوع ذخيرة العدو الذى واجهوه يتضح لنا 
الاثر الفتاك لذلك الانتاج . 

بالطبع لكى تنتج الذخيرة لابد من مراعاة مواصفات دقيقة معينة . والمطلوب 
هو توفير سیر مسطح بقدر الامكان الطلقة فى افواء . فان عوامل جاذبية الارض 
ومقاومة امواء التی تباشر اثرها طوال سير الطلقة بجعل سير الطلقة يميل دائما الى 
الانندار نمو الارض . ولکی ینم التغلب على تلك الوث ود بل فیط 
ومدی الطلقة يحب توفیر اکبر قدر من السرعة للطلقة بعد ان ن الاسورة 
الوصول هدفها بتأثير قليل لاعوامل الضادة . رق کب شرع قالط تما 
الاولى . فالسرعة تضمن من ناحية قوة الضربة على المدف » كا تضمن السير 
المسطح انطلقة الذی يوفر دقة اكثر > و خطره اطول بالطيع اذا تجاهان 
أثر رفع الاسورة الذى لايفيد كثيرا اذا كان call‏ قصیرا لتدخل کل تلك 
العوامل . وسنجد اننا يجب ان نوازن بين عدة عوامل : 


(۱) لو آغذنا بضع طلقات آخذت من أرض المرکة - وهی محفوظة متحف بيت الخليفة الآن 2 
کمینة نجد ان شكلها المندسى لم يكن اسطوانیا منتظما وف یوجد به كثير من التتثزات . كما أن 
تابب الطلقة | يكن We‏ واحجا احجامها غير. متساوية والرصاصة لحمت مع الظرف بطريقة بدائية وهذا 
يوضح أن العمال الذين تم انتاجها عل ايديم لم تتوافر هم انهارة اليدوية اللا زمة فضلا عن ادوات 
الصنع نفسها وتخلفها النسبى 


۹1 


۱ - زيادة نسبة شحنة البارود بالنسبة للوزن الکلی الطلقة حتی توفر الانفجار 
القوی اللازم لز 2 سرعة الطلقة ء ولکن خطورة ذلك تکمن فی ازدیاد الصدمة 
الحلفية الضارب . 

۲ - تقلیل وزن الرصاصة نفسها مع الاحتفاظ بنفس نسبة البارود ولکن 
ذلك بجعل وزن الطلقة الحفیف قليل الاثر والاختراق لامسافات البعيدة . 

الواضح ان مصانع ذخيرة الخليفة لم تتقيد كثيرا بتلك الواصفات (۱) .فلم 
يكن هناك مهندسون مؤهلون ليشر فوا على الانتاج الدقیق لكميات البارود والتصميم 
الحساني لكل طلقة . بل كان اغلبم )"( فى الاصل رؤساء عمال "Fore Mon‏ 
فى عهد الركية و كانت نسب التعبئة لكل طلقة تم اما من الذاكرة واما بالتقدير 
النظرى . 

كما ان المعمدن الأولى فى صناعة ابسارود « Saltpetre‏ لم تكن تم 
1 بارودا جيدا » بل كانت تتعلق به الشوائب من غبار ومواد دخیله . 
وفى البداية عندما اعيد تشغيل مصنع الذخيرة - امدرمان - توتی » كان الانتاج 
دقیقا ہرۃ العمال ؛ ولكن بمضى الزمن وتغيير رژساء الصانع والعمال ووفاتہم 
بدأت النسب الدقيقة فی الاختلال . 

ويبدو أن المهدية ورثت کیات كبيرة من المواد الأليه (؟)لصناعة الذخيرة ولكن 
الحروب التصلة کادت ان تستنفدها. وقد ادرك بعقوب أخطار هذا الامر فاحتفظ 


بابو لفته والبنادق المتيقة التی ت 

انتشر الل الساخر وسط الجنود ہ الشکو حجری وقع ٭ 

(۲) حتى الا کتور حسن زکی ء اکثر موظفي یمقوب 

الذغيرة . فنيوظد ؛ الآمير GAN‏ ء يذكر أن حمسن کی 

نيو | يكن الا تاجرا تلقى تعليما عاديا . 

(م) وجدت الكميات الآنية فى بيت الامانة بامدرمان و كلها مواد ام لصنع الأخيرة : 
ر٠٠‏ آئیڈ رصاص 

AAAS vera.‏ قیوظہرم 

رہ کربت : 

۷۳ آقية قصدير . 

۲۰ أقية حامض الکبر یت . 

كل هذه الواد مواد أولية لصنعالبارود . 


الوم الكيمائية » لم يكن تخصصاً فى 


ارہ عدة مرات فى صناعة الذخيرة . 


-۲۹۷- 


بقدر كبير منها وامر بعدم التصرف فيها خشیة أن تجد الامور ویلتفت فیجد نفسه 
ثم بدأ التفكير فى انتاجها لیا وتجح فى استخراج باروداستخلص 
من جبال دارفور ونجحت التجارب الأولية . واستطاعوا انتاج نوع جيد من 
البارود ویکمیات وافرة . ولکن بعد السافة ادارفور جعل یعقوب يفكر فى 
البحث عن الواد ا حام فى منطقة قريبة من الصانع بامدرمان ء واخیرا مجح الشیخ 
مکی وعشیرتہ من الفلاته فی استخلاص البارود من تربة حلفاية SAM‏ » ول 
يكن هؤلاء دقیقین فى استخراجه کا ان العدات اللازمة لم تتوافر شم . و کان 
البارود يورد من مناطق انتاجه الختلفة الى المصانع فى توي والکاماین وامدرمان . 
ثم تحضر العینات لامدرمان لاختبارها (۱) ۰ وبعد ذلك يوافق یعقوب على 
استخدامها » غير ان هذا ابارود ‏ يكن بنفس جودة بارود دارفور وبالطبع 
كان اقل كثيرا فى جودته من البارود الاصلی الصنوع من الحامات التی ورئت 
من الحکم السابق . واذن فعدم التقید بالدقة فى النسب الحسابية لتعبئة کل طلقة » 
بالاضافة الى التفاوت (۲) فى جودة انفامات » کل ذلك بوضح لنا العوامل النی 
تسیبت فی اضعاف اثر نيران الحليفة فی کرری . 


اما الاستخدام التکتیکی فی مستوی الفرد والحماعات لبنادق الحليفة فقد 
ٹرکز فى عدة نقاط . أهمها ان قلة بسيطة جدا من حملة بنادق الخليفة كانت Fe‏ 
بالتصوبب الدقیق - أو التصویب على الاطلاق . وان عزی هذا الى عدم الندر 
فهناك اسباب لاتقل أهمية : ألا وهو النظرة التكتيكية لنیران البنادق التى اكتسبث 
عبر عشرات المعارك » وهی أن البنادق والأسلحة الصغيرة لم نكن تعتبر أداة لقتل 
العدو واحداث انلساثر به » بل كانت تستخدم كأداة نلفض رأسه لتمكن ا 
الرئيسى من حملة السلاح الأبيض الذين مثاوا عنصر الاقتحام من التقدم والاشتباك 


(۱) بواسلة الد كتور حن زکی ۔ 
(۲) وضح هذا فى يوم المر كة فان بعض الطلقات كانت تمضى لسانات.بميدة فوق رموس جنوه 
کشتر داعل الررییة والبمض الآخر كان يسقط أمام الزريية عاجزا عن الوصول اليها على الرغم من 
انا اطلقت بنفس البنادق ومن نفس المكان . ولا بد أن الخبرة أوضحت لقادة إن الذخيرة التى غنمت 
من زمن الا حتلا ل اجود كثيرا عل قدمها من الحديثة المحلية . فلکی يوضح يوسف ميخائيل 
استتثار شيخ آلدین IS‏ المعدات الحربية الجيدة ذكر أنه و أذ كل السلاح الجيد و الجيخانة القديمة . » 


۲۹۸ 


مع العدو . والتسك بہذہ النظریة(!) جعل المهم فی نظرهم هو اطلاق اکبر قدر 
من النيران » وکانت دانما تطلق من الوسط وليس الکتف . وادى ذلك الى 
استخدامهم لبنادق وهم وقوفا ‏ ولم يشاهد أى متهم وهو راقد على الارض 
لیجد فرصة احسن لاستخدام سلاحه أو البحث عن ساتر أو مركز ضربنار جيد 
بقبه من نيران العدو ويمكنه من لتصویب الدقیق . وكان هذا معقولا فی حالة 
التقدم للهجوم على شريطة أن يأخذ مکانه على مسافة قليلة من العدو وليس على بعد 
آلاف الامتار . ولعل من الاسباب الباشرة التى أدت لذلك الاستخدام الخاطئ 
هى الفکرة السائدة بالاندفاع والاستشهاد دوتما اعتبار لأى عوامل آخری » وحتی 
لايع الواحد منهم بالمین والحوف أن إنبطح على الارض ليجد فرصة أحسن فی 

ویتضح ما ذکرنا أن البنادق شكلت عنصر النیران الرئيسى فی جیش الخليفة 
وكان الواجب تنسیق نيرانها الجماعية لتصبح فعالة ومؤثرة . وأحسن طریقة جرى 
استخدامها فی ذلك العهد كانت هی طریقة الضرب ابلماعی Volleys ١‏ ۰ ۰ 
ولضمان تنفيذهاً bY‏ من فصل حملة البنادق وتنظیمهم داخل وحدات » لا ان 
پلوبوا افرادا داخل كتل حملة السلاح الابيض ۰ فتداخلهم مع هؤلاء كان 
يحرمهم فرصة استخدام سلاحهم بفاعلیة من ناحية » ومن ناحية اخرى حرم أغلبھم 
من الوجود فى الصف الامامى لاستخدام بنادقهم دون اصابة باقی ابشنود من 


حملة السلاح الابیض . 

۱ - الرشاشات 
الدافع مترالیسوز Mitlraleuse‏ 
الوزن : طسنان 


اقصى مدی لاطلقة : ألف وتمائمائة متر . 
السافة المؤثرة : سبعمائة متر ۔ 
حجم النسيران : اربعمائة واربعة واربعين جزئيا Grain‏ 
(۱) هناك نقطة ملفتة لنظر وهی عدم استخدام السناکی مع . فلم تشاهد جیوش الهدی فی کل 
حروبها حتى فى الاقتحام وهی السونكى . ولمل هذا يوضح تظرتهم إلى ان البنادقھی 
اداة نير ان أولا وأخيرا وليست عنصر اقتحام . 

سقوات 


وقد كانت الداقع Syl‏ من اوائل المدافع الرشاشة التى أدخلت فى 
الجيوش الاوريية . و کان الواحد منها يتكون من سبع وثلائین ماسورة بندقية 
وضمت ملتصقة داخل ماسورة الدفع الكبيرة وتنم تعبئة الواسیر بالطلقات بادارة 
طاره تدفع بالطلقات داخل الاسورة وتطلقها فی نفس الوقت من جمیع المواسير 
فى أقل من ثانية . والحندى الدرب یستطیع 
فى الدقيقة . وعليه فناتج الضرب يكون اربعمائة واربعا واربعين 
والرشاش متراليوز هو الرشاش الوحيد الذى استخدمه جيش الخليفة فى المعركة 
على الرغم من توافر رشاشات خلافه ۰ نظرا OF‏ الطقم الاصلى الذى استخدمه 
مع هکس ۸ بباد فی المعركة كنا ان الذخيرة الاصلية التى احضرت معہ من مصر 
كانت متوافرة . 


اما الرشاشات الأخرى جاتلنج ( Gatling‏ ) وجاردنر ( Gardner‏ ( 
ونوردندفاسدت ( Nordendfeldt‏ ) فقد حفظت فى بيت الامانة ول 
تستخدم لافی کرری ولافی ای معركة من معارك الهدية . والسبب هو ت 
استخدامها من ناحية » كا لم عکن العثور على طقم يستطيع إستخدامها + فقد 
ابید هؤلاء اثناء غنمها . کا ان انعدام ذخیر لہا ء وصعوبة انتاجها محليا ء بالاضافة 
الى ان عيارها مختلف عن ذخيرة الاسلحة الصغيرة + کل ذلك جعل استخدامها 
مستحیلا . وهى لم تختلف كثيرا فى طرق استخدامها وحجم نیرانبا عن الترالیوز 
اذ أن التفاوت بينها یکمن فى عدد الواسیر ء فللرشاش نوردندفلدت ست مواسیر 
متوازية متلاصقة والجاتلنج خمس مواسير . 

المدفعسية 


Mountain Gun Qt! gall — 1‏ 
تكونت اغلب مدفعیة الخليفة من المدافع الحبلية ۳٥٣‏ مدفع جبلى » 
زن : Wh‏ رطل وهو اقصى حمولة البغل . 
: 4 بوصة 


اقضى مدی اطلقة : ۰ ياردة 
ورن الدانه ٦٦‏ ارطال 


۳٣٣ 


انواع الطلقات : طلقات الشظایا — ذخيرة تجوميه 

كان الدفع الحبل هو العنصر الغالب المدفعیة القرن التاسع عشر > 
وخفة وزنه جعلت جره بواسطة بغل واحد امرا میسورا کا ان زاوية الضرب 
المرتفعة نسبيا عن باقی الدفعية ‏ « أربع عشرة درجة ؛ اهلته لان يتقدم مع الشاة 
ويكفل لهم غطاء هن یرانہ فی أى نوع من انواع الناطق » حتی الناطق ALAN‏ . 
وقد تحصل الخليفة على آغلب مدفعيته من حملة هکس وبعد سقوط الخرطوم 
واثناء حروبه مع الحبشه . 


ب - الدفع كروب : ۸۱ مداق 
الوزن : ۳ آطسنان () 


الدی : ۳۵۰۰ ياردة 
انواغ الطلقات : شظايا 
العیار : ۱۲۰مم 


وكا رأينا فقد كانت أغلب مده تتکون من انواع متعددة عتيقة . 
فكلها » ماعدا الكروب » كانت ذات ماسورة ملساء وتعبأ من الفوهة ما جعل 
نیرانها غير مضبوطة . ولكن من الثابت کا أسلفنا أن حظ المدافع من العناية 
والصیانة كان أكثر من حظ البنادق . فقد تكونت اغلب اطقم المدافع وقا 
البطاريات من ا مصر بین نود الاحتلال السابقين ومن المؤ كد انهم احسنوا صيانتهاء 
فهم جنود مدربون قدامی وظلوا کجنود حترفین حتى فى فترة الهدية . ولکن 
العيب الاساسى فى مدفعي كن فى ذخیرنبا > فهی ایضا تصنع محليا )٢(‏ 
فقد كانت الصناعة الحلية تشمل ذخيرة الدافع الحبلية . ولكن مدافع كروت 
الحديثة لم تتمكن ترسانة الحليفة من صنع ذخیرلہا . واستمروا فى استخدام الذخيرة 
التى تم غنمها من هکس وغردون . ولا رأى یعقوب انہا کادت | امر 
بایقاف استخدام مدافع كروب ولکن العدد التبقی من الدانات كان ضثيلا . 


(۱) يوجد مدقم كروب الآن آمام ضبطية امدرمان » أخذ من معر كة امدرمان . وماسورته مخشخشة 
إلا ان وزنه وحجمه يدل عل أن جره وتحريكه بالا ضافة لحمل ذخائره استلزم عدا کبیرا من الجمال 


ve‏ طلقة لمداقع كروب قى بيت الاماقة ۔ 
are‏ 


وقد تمكنت ترسانة الخليفة من انتاج نوع واحد LB‏ من ذخيرة الدفعية 
ألا وهو الشدید الانفجار « HE‏ ولکن جسم الطلقة كان یصنع UE‏ من النحاس 
قليل السمك ما جعل له دويا كبيرا وقوة اتفجار بدون اثر لشظايا قاتلة وسسط 
تجمعات العدو . 

ولکن تفسیر ذلك AN‏ يكمن فى نظرية استخدام المدفية فى ذلك الزن + 
1 استخدامها من جیش 
الاحتلال » نجد انبا هى تفس الفكرة التى كانت سا فى اوائل ومنتصف القرن 
التاسع عشر . وهی ان المدفعية خصصت (') للاختراق سواء للحصون أو خلافها » 
ولم ay‏ اليها كعنصر نيران موجه لقتل مشاة العدو با اج كية كبيرة من 
. وقد املت هذه النظرية بالطبع تسم المداقع من ناحية وناتج 
التيران من احیة اعری . فالشظايا لم تتجاوز اكثر من شظيتين أو ثلاث عند 
الانفجار . وهذا اهلها للاختراق اكثر من قتل مشاة العدو . 

ولكن فى سنة ۱۸۹۸تغیر الوقف کثیرا بالنسبة الجیوش الحد فبدئ فى انتاج 
نوع من البارود الذى يفجر کية كثيفة من الشظایا وجهت اساسا لقتل مشاة العدو » 
ما مکن مدفعية الاسطول البريطاني » ومدفعية البريطائ. من احراز ذلك الأثر Stal‏ 
فى موقعة کرری. ولكن بالطبع کان الحليفة متأخرا كيرا فی انتاج هذا النوع 
من الذخيرة » وفى معرفته . ولاننسی أن اغلب مدفعیتہ غنمت من جيش هكس عام 
۲ ومن الحرطوم والاحباش » کا أن الطوابي كانت تعمل بالتصميم القديم 
للمدفعية . وقد رأينا كيف كانت مدفعية هكس وغردون والرأس عدار ضعيفة 
معدومة الأثر على مشاة المهدية المقتحمين » ما يؤ كد قلة تأثير نيرانها ضد المشاة 


)1( يوضح شقیر أن الحرب الا قتصادیة التى شنت على الخليفة أدى إلى رداءة ذخيرة المافمية وذغيرة 
الا سلحة الصخيرة Uy‏ الذخيرة فقد كان عند الخلیفة منها مقادير وافرہ إلا أنه كان محاطا بالا عداه 
من کل جهة و كان فى حرب دائمة معهم وقد منعوا عته الا سلحة والذخائر مثا صارما بل منعوا کل 
ما يساعد على عملها کالرصاص والتحاس والذخائر وملح البارود والکبریت . ولذلك . جمع کل 
ما الکن سه من آنية اس فى اللا فصع منها الظروف شقير ص ۱۲۰۰ 
غمية التی تطلق لمدى أكثر من الف ياردة أى المدى ابيد من مدى الاس 
ذلك المهد ۔ 


۳۰۲ 


من ناحیة » ومن احية أخرى يبرر قلة اعتماد قادة 
لاعتقادهم ان عنصر النيران الهم هو نيران البنادق اولا واخیرا ‘ وان آخذت 
لارض المعركة خمسة مدافع فقط . 

وهذا يوضح لد بعيد ان الخليفة كان استخدامه من ناحیة المبدأ صحیحا 
اللغاية فقد وضع أغلبها فى الطواني كعناصر اختراق لحصون العدو النى CHE‏ 
فى بوارجه المدرعة ء والتى مثلت أغلب مدفعيته المتحركة . وحرم بذاك هجوم 
مشاته وفرسانه من غطاء قوی من النهران . 

اما الضعف الرئيسى ف فقد ترکز فى عبولہا المتفجرة التى استخدم 
فى صنعها نفس البارود المحلى الذى استخدم لأنتاج رصاص البنادق وذلك ما جعل 
اغلب الدانادت التى وجهت نمو کشر عاجزة عن الوصول لبوارجه 
والدانات التى وجهت نحو زريبة AES‏ » على قلتها > کنطاء مجمة )١(‏ ابراهم 
الحليل وعثمان ازرق انفجرت امام الزريبة وعجزت عن الوصول اليها . وذلك 
يوضح اثر عبوة الطلقة فى تغيير مدى مدفعية الخليفة . کا ان جسم الطلقة الصنوع 
من النحاس مع رقته أوضح قلة انتاجه من الشظايا 
اختراق البوارج من ناحیة أخرى . 


بن ناحیة؛ وضعف أثره فى 


والعسدو ؟ : 
لقسد كانت النسیران والمدفعية التى قصمت ظهر انلليفة أكبر حشد 
للنیران شهدته افریقیا حتى ذلك ا حین . وتسلیح کتشتر من البنادق حتی مدفعية 
بوارجه المدرعة » أوضح التطور افائل صناعة ارب فى العشرين عاما الأخيرة 
من القرن التاسع عشر . فأسلحة کتشتر هى نفس الاساحة التى شهدما ميادين 
(و)يزذلك هو الرأى السائد عند الؤرخین ولکن اذا تذكرنا ما قاله سلا طين أثناء اقامته فى السودان من 
ان دانات مدفمية الخليفة لم یتجاوز مداها أكثر من ستمائة ياردة» اذن فالاحتمالالأقوی أن یمقوب 
استخدم الدانات الا صلية القديمة التى, غنمت من جيش الا حتلا ل والتى ا نا 


الیرم الفصل. واذا اعبر نا ان أغلب داثاته و. خلف جبل سركاب أو من اطوار الحجوم الأول 

لمثشمان ازرق نجد أنها استطاعت ان تصل لمسافة أيمد آلف و خمسمائة ياردة فقد سقطت على بعد 

دن tt‏ فى تقصیر الدی أو عدم نجل یکمن فى lll‏ نفسھا فموامیرھا 

القدمة قللت كتير | من ضیطھا و كان هذا امرا یمیا حتی وسط الجيوش الاوریة آتى امتخدتھا , 
hey‏ 


٤٠و‏ پار 


قتال ا حرب العالية الاولى والرشاش الحدید « الکسم » هو بطل ا حرب العالمية 
الاولى بدون شك . 
oi‏ 

Lee Metford MK 2 ۱٢٢ البندقية لى متفورد ماركة‎ — 1 

كانت هذه البندقية من أحدث البنادق التى أخرجتھا Cle‏ اوربا وادخلت 
فى الحيش البريطاني عاء ۱۸۹۵ . واستطاعت بعد التعديل والتحسین الستمسر 
أن تعمر أكثر من نصف قرن ء فشهدت حریین عالیتین . وأهم خواصها التى 
تزثر آثرا تکتیکیا مباشرا هی : 
۱ - ادخال الرباس للتعمير وتزویدها بخر 

2 

انتاج كية كبيرة من النبران بدلا من البنادق القديمة التى be‏ من الماسورة أو تعبا 
واحدة واحدة من ALY‏ . 
٢‏ - خشخشة أكثر للماسوره ما ضمن دقة وضبطا أكثر اطلقة باكتسابها حازونيه 
تساعدها على شق طريقها فى افواء . 
۳ - رصاصة أصغر عیار Ott‏ وعبوة ۱۷۵ درهم من الكوردايت بدلا عن 
البسارود ال ( Saltpetre‏ ) ودخانه الأسود الكثيف . مما ضمن ھا سرعة 
تتجاوز اثنين الف قدم فى الثائیة مكنا الطلقات من الوصول الى اكثر من اثنين 
الف وخمسمائة ياردة » وعليه فاحتمال اصابة الحندى لأى هدف يستطيع رؤيته 
بعينه الجردة أصبح احتمالا كبيرا . 
٤‏ - تخفیف وزن الذخيرة مكن الحنود من حمل كية اكبر لمجابية شهية بنادقهم 
المفتوحة لالتهامها . 


قيمة الشاة القتالية لحد بعيد » وخصوصا فی 

الدفاع . فزادت من فاعلية نير ان الشاة المحتمين وراء دفاعاتهم » وقللت لحد بعيد 

من فاعلية حشود المشاة والفرسان فی افجوم . وبادخاها زادت نسبة القواتالمهاجمة 

للمدافعة الى ثلاثة لواحد لضمان نجاح افجوم . کا ان حجم النير ان الکبیر لبنادق 

الشاة جمسل ضرب لماعات بالارشاق ( Volleys‏ ) مكنا ومؤثرا ومتواصلا 
hte‏ 


فان الفصيلة مثلا عندما تؤمر بضرب الجماعات 
پنادقها كلها فى خظة واحدة بعد اخذ تصویب دقيق ء وبعدها تعطى الاوامر 
للجماعة الثانية ثم الثالثة وهنا تجد الجماعة الأولى الفرصة فى اعادة التعمير والتصویب 
الدقيق والضرب مرة اخرى ۰ كل هذا بحدث بفواصل قصيرة للغاية . فتوافر 


بذلك جع وتكثف من النيران مؤثر UW‏ ضد تجمعات مشاة وفرسان العدو 
المتقدمة . 


الرشاشات 


هثرى مکسیم مدفعہ لامبراطور الانيا » واعتذر الأخير عن شرائه 
ببرود ؛ لم يكن مکسم يحلم ان مدفعه مسئولا عن ابادة عشرات الالوف 
فى بضع ساعات . ولكن دولا أخرى سارعت بتبنی الفكرة الد الرشاش 
ذی الماسورة الواحدة » فهو قد ضمن نفس مزایا الرشاش القديم ذى المواسير 
التعددة الذی امتاز بحجم النيران الضخم + وفی نفس الوقت استطاع الکسم 
التخلص من عيوبما . فهو يمكن طاقمه من التصویب الدقیق الستمر طوال الوقت 
ولم یکن هذا مکنا فى الرشاشات القدیمة . کا جمل امر الضرب المنتشر على صفوف 
افقيه لقوات افاجمة امرا مستطاعا وم يكن هذا امرا میسورا » فقد كانت کل 
مجموعة الرشاشات القديمة تسقط فی مکان واحد الى ان یعاد تحريك الاسورة HEY‏ 
آخر . کا وفر مدى آبعد )١(‏ () - 


(۱) يمزى التحسن الرئيسى الذى أدغله مکسم فى الرشاشات إلى طريقة اتمبئة الا توماتيكية ستفلا قوة 
انفجار الناز الحبوس دال وعاء متلق إلى دقع الا جزاء لخلف والا مام لتسیر الماسورة بدلا عن 
استخدام الطارة التى تدار باليد . وخواص انفجار البارود الجدید تنفيذ ذلك 
لحد بعید بحيث أمكن الطاقم من توجیه جهده اتصویب المدافع وتحريكها افقيا بدلا من توجيه جهدهم 


2 الأسلسة الصغيرة التی استخدمت فی کرری من فوع دم Dumdum‏ سواء A‏ 
استخدمث بواسطة البنادق أو الرشاشات دية شق GEL‏ المدبب فى شكل صليب 
3 ت العظام والاحشاء واسيب فى جروح كبيرة فثرى الطققة عند دخوما فى الجسم البشرى 
تیب خرقا صنیر | فى الا مام ولكن عند خروجها من الظهر یمند حجم الجرح إل دائرة یصل قطرها 
أحيانا لقدم ۔ولمل ذلك یفسر كمية الدماء من جیش الخليفة . ولا أقصد بالدماء ٭ 


ريرة التی سا 


سے 


آصبحت قوة نيران القسوات الدافعة التخندقة كفيلة بشل أى هجوم مباشسر 
واصبحت فرصة افجوم تکمن فى أحد الخرجین : أما شن المجوم تحت غطاء 
قوی وتفوق عال من النسیران واما . . . . اهجوم ليسلا . 

أما الخواص الهمة لارشاش المكسم فهى : 
المدى : ثلاثة آلاف يارده . 
حجم النیران : ستمائة طلقة فى الدق 


الضرب منتشرا فی عور ببلغ مائة وثمانين درجه . 
vo‏ رطل 


ولا کتمال فعالية الرشاشات تم تنظیمها فی شکل بطاریات تتکون کل 
بطارية من ستة مدافع لتغطية مواجهات واسعة بتأثير قوی . 

وعل الرغم من انلفة النسبية لوزن الرشاش الکسیم الحديد : فان أحد عبوبه 
الرئيسية كانت حجمه ووزنه : ما جعله سلاحا دفاعیا ابتا . فلم يكن من المکن 
أن يحمل بواسطة الشاه أو الفرسان : فأصبح عاجزا عن التدخل السریع کقوة 
نيران حاسمة حسب تطور المعركة 6 ولقد تغلب كتشتر على تلك الصعوبة بتركيب 
جزء كبير منها على بوارجه النيلية السريعة . 

المدفسعية 

مدفعية الیسدان : 
۲ - الدفع ۱۵رطلا : 

لقد مضی تطور المدفعية فی الحزء الاخیر من القرن التاسع عشر بنفس السرعة 


سه الفزيرة هنا استخداما بلا غياء بل اقصد فملاہ“ کمیات السائل الأحمر A‏ نزفت من الجرحی والقتل۔ 
وقد مئع استخدام رصاص دم دم دو لیا بعد معركة أمدرمان حتی فى صید الحیوانات . و کان أ. 
1 المر كة الكثيرة كما سثری . وفیها هاجمت الصحانة کشنر إا 
عن طريق الماد كيز مالسبوری وئیس لوزراه :تفر هو ووا 
انوا يقاومون مقاونة ستيية . فلا بد من اصاجهم بجروج pend‏ نبائيا... أو تلهم فى الحالا . 
iy‏ گروی ۲۵ 
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وفی نفس اللعطوط العريضة التی شملت تطور الاسلحة الصغيرة وهذا التطور 
شمل الدافع نفسها ء إلا أن تطور الذخيرة كان أكبر آثرا ۔ 

فالدافع فى ذلك الحسين اصبحت كلها حلزونية لاسورة ( ۳:0۵ ) 
فوفرت دقة للدانات . وبادخال البايات استطاعت تحمل الصدمة الحلفية للمدقع : 
بحیث تعود الاسورة الى مکانپا الاول بدون حاجة الى اعادة التصویب . اما er‏ 
القديمة « فالمدفع يتحرك اخلف على عجلات متزلقا عدة ياردات ما ثم اعادته 
للمکان الاول واعادة التصويب مرة أخرى . وقد أدى ادخال ذلك التحسین الى 
مکن الاطتم من اطلاق مدافعهم دون حاجة الى اعادة الضبط والتصویب ؛ کا 
Sul‏ انتاج کیات مضاعفة من نيران الدفعية . بل استغلت هذه الميزة الى أبعد 
مدى لانتاج المدفعية السريعة الرمى ( Quick firing Guns‏ ) طالما كان 
العائق الوحید لسرعة اطلاق المدافع ء هو الزمن الذی بستفرقه الطاقم فى تعبئة 
الذخیرۃواطلاقھامن ثم فقد انتجت جبخانة صغيرة نسبياه” أرطال و۳ أرطال» لانتاج 
كية أكبر من ال زمن وجیز . کا وفرت التحسینات العديدة فی استخدام 
آلة ole)‏ السافة الحديدة ضمانا أكبر لدقة النيران . 

ولكن التطور الذى جعل المدفعية سلاحا مزثرا حقا كان هو التطور الذى شمل 
اللخيرة . فكما ذكرنا قبلا كان أثر المدفعية خصوصا فى المسافات البعيدة - 
أى اكثر من اربعمائة ياردة وهو اقصى مدى لاستخدام ا! ( (Case shot‏ — کان 
هذا الاثر ضعيفا على تجمعات العدو وكانت اغلب الاصابات على قلتها تحدث 
نتیجة لقوة الانفجار و ضغط افواء. اما الشظايا فكانت معدومة الاثر لأنها لم تتجاوز 
اكثر من شظيتين أو ثلاث نظرا لضعف قوة انفجار البارود الاسود المستخدم . 
ولكن باستخدام البارود شديد الانفجار (Cordite)‏ استطاعت الدانة الواحدة 
eu‏ کمیة وفيرة من الشظايا كفيلة باحداث اثر قاتل على نجمعات المشاة وذلك 
حلاف اثر قوة الاتفجار . وهنا بدأ دور المدفعية فى البروز لیتساوی مع اثر نيران 
ق علیها فى السافات التی يزيد بعدها عن ثلائماثة ياردة . 
3 الدفعية التی اطلقت یوم ۲ سبتمبر الى اربعة اقسام : 


١‏ - ذخسیرۃ الکانستر أو ال( Case shot‏ ) وهی عبارة عن علية من الصفیح 


-۳۰۷- 


زمنی أو بالاصطدام . واقصی مدی ب 
> ولکن بالطبع كان اثرها ماحقا على تجمعات 
الشاة . فهی فى الواقع « تکنس » الارض من مشاة العدو فى السافات القريبة . 
وادرا ماكانت تستخدم لقصر مداها . 
۲ - الدانات شديدة الانفجار HE‏ وهی الطلقات شديدة الانفجار وأكثر أنواع 
المدفعية استخداما لاما تصل لسافات بعيدة وتوفر قدرا أكبر من الشظایا وقوة 
الانفجار وبذلك يمكن توجيهها نحو الشاة أو دفاعات وحصون العدو . 
۳ - الدانات الشارنبل ( Sharpnel‏ ) ( قذيفة النشار ) وهی بنفس نظرية 
Case shot (‏ ) ولا كانت تطلق فى خط سير عال : وليس فى خط مستقم 
Nis‏ > فقد مكنها ذلك من الضرب على تجمعات مشاة العدو من مسافات 
بعيدة حيث تنفجر فوق رژوس opt!‏ وقبل الاصطدام بالارض وتنطلق منها 
مئات الشظایا الى اسفل حو تجمعات أ شکل رذاذ کثیف ( a Shower‏ 
يغطى مساحة شاسعة » واذن فهی عديمة الاثر من ناحية قوة الانفجار والصدمة 
والضغط ء وتصلح لقتل الافراد فقط . 
«المدفع ۱۵ رطل » 
اهم الحواص للمدفعية ۱۵ رطل هی : 

all‏ : ۳۵۰۰ پاردة 

Why 46۰ : الوزن‎ 

وزن الدانة : ٠١‏ رطلا 

طريقة ابر : بالبغال وأغلبها حمل على البوارج فى معركة ام درمان . 
الدفع افاوترز مره بو 3 

مثل الدفع افاوترز مدفعية كتشار الثقيلة . ويمكنه بالطیع استخدام کل 
الذخيرة المذكورة اعلاه ولکن الواجب الرئیسی الذی احضر من اجله هذا الدنع 
كان هو قصف مدينة امدرمان لو ظل الحليفة داخلها وقرر أن مخوض معرکته 
داخل شوارعها . وهذا الواجب أهله له مداه البعيد ودانانه الثقيلة . فقد زودت 
بة اشماوترز بذخسيرة اليدايت ( Lyddite‏ ) لاول مرة وهی مواد متفجرة؛ 
قوة انفجارها أعلى بكثير من الذخيرة ش . ف. العادية. واذا اجتمع ثقل دانتها مع 

A 


مد 


ضفط انفجارها العالى اصبحت مثالية لضرب على ا خحصون Sy‏ . ومدفعية 
افاوترز هی التی وجهت نیرانہا من الضفة الشرقية لانيل نحو حائط ام‌درمسان 
وقبة الهدی . 

المد ۰ ياردة 

الوزن : ٤‏ طن 

وزن الدانة : ٠٥‏ رطلا 

طريقة التحمیل : يحمل على عجلات تجرها انلبول أو البغال وحملت كلها 
على البارجة ملك . 


کان ذلك حشدا Whe‏ للتيران . ولکن استغلاله بستازم نقل کیات ضخمة 
من الذخيرة لالآف الامیال : وهنا تجلت انجازات کتشنر و کفاءته الادارية فقد 
SE‏ من نقلها على عربات السكة حدید ثم بالبوارج ۔ 

اابسسوارج 

لم تكن الناحیة الادارية هى أعظم انجازات اسطول كتشار النهرى . . بل 
كان اثر نیرانہا القتالی والتكتيكى واضحا اغایة اثناء الساعات الحاسمة فی يوم ۲ 
سبتمبر . فقد كان اثر البوارج الحملة بقطع الدفعية والرشاشات فى المعركة هو 
تقريبا نفس اثر الدفعية ذاتية الحركة » «Self Proppelied‏ فى هذه الابام . 
فمدفعية البوارج كانت هی المدفعية الوحيدة التی حملت بأداة نقل تتحرك آليا وبسرعة 
عالية مما جعلھا سريعة التدخل » ووفر لها مرونة عالية فى حشد النیران لمجاببة أى 
موقف . خصوصا وقد كانت أغلب البوارج التی اشتركت فى المعركة بوارج مدرعة 

ولاشك فی أنه انجاز ضخم من جانب الاسطول البريطاني ان يتمكن من 
ایصال قطع بحرية الى مسافة الف ميل بعيدا عن ساحل البحر : وفى البداية آحر 
اسطوله النهرى متعثرا وسط الشلالات : ثم توصلوا الى فكرة انشاء ورشة لتجميع 
وترکیب قطع البوارج التى حملت على خط السكة الحديد وبذلك أمكن تفادی 
الشلالات ٠‏ التی أصبح عبورها شبه مستحيل خصوصا بعد وصول البوارج 
المدرعة الضخمة السريعة . 
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وقد احصرت الواجبات التى قام بتفیذها اسطول کتشتر النهری حتی نہایة 
العر کة فی التي : 
۱ - انشاء مناطق حشد ومناطق ادارية فی اماکن عدة آخرها وأكبرها فی ود 
حامد استعدادا للمعركة الأخيرة الفاصلة . 
۲ - نقل جزء رئیسی من اخيش باسلحته وذخيرته من عطبرة حتی ود حامد . 
۳ - حمل كل ذخيرة ا حیش یومیا من معسکر ال خر اثناء التقدم Stell‏ 
لام درمان ۔ 
4 - استکشاف مبکر امعرکة . 
ه ‏ الاشتراك بمدفعية البوارج فى المعركة سواء فى عملیات أول سبتمبر ضد 
مدفعية الخليفة فى الطواني ء أو فى قصف اءدرمان أو ضد هجمات الخليفة 
يوم ۲ سبتمير . 
اذن كانت البوارج احدى رکائز كتشء القوية ولولاها لا KE‏ من حشد 
هذه القوة الساحقة فى يوم المعركة . وقد ارتبطت البوارج النيلية بتلك الحقبة من 
تاریخنا ارتباطا قويا . فقد كان غردون هو اول من تنبه لفاعليتها فى مهمته الأولى 
فى السودان كحاكم للاستوائية » وبذل مجهودا كبيرا فى دراسة أحوال النهر 
والتیار والسدود لتساعد تلك المعلومات فى تحديد المواصفات اللازمة عند تصميم 
البوارج الأربع التی تعاقد على صنعها فى لندن . 
ولم یندم غردون كثيرا على جهوده الضخم . فالبوارج أسهمت اثناء حصار 
ا خروم اسهاما فعالا فى عملياته افجومیة والدفاعية . کا اعتمدت عليها حملة 
ولزل اعتمادا كبيرا . وقد کان هذا الاسطول النهری الذی اشترك مع حملة 
انقاذ غردون عام ۶ هو المحاك الاول . وبناء على الدروس التی استخلصت 
من استخدامها فى تقدم ستروارت السريع نمو الحرطوم ادخلت عايها كثيرا من 
التعديلات والتحسينات : خصوصا فی البدالات مما اكسبها سرعة اكبر ومقدرة 
على مقاومة تيار النهر السريع العا کس . 5 
ضم اسطول کتشنر النهرى عددا من البوارج من نفس الانواع التى اشترکت 


۴۰ 


فى حملة الانقاذ ۰ كما ضمت الطراز ا حدیث الذی بنی فى لندن فى اواخر 
التسعینات . 

آما تسلیح الاسطول النهرى فقد تکون من القطع الآنية : 
5 سے بلحت یر مو 


- خمس بوارج التق 
أما البوارج المقائلة : فكان تسلیحها Nis‏ 
البارجة المدرعة طراز ۱۸۹۸ : ۲ - مدفع ثور دتقلد 
١‏ مدقع ۱۲ رطلا ar‏ 
«سودان » الطلقسات . 
البارجة « ملك » کل منها سلحت بالاني : ۱ - مدفع هاوترز ٥‏ بوصة 
البارجة «شيخ » pot att‏ 
البارجة المدرعة طراز ۱۸۹۲ : ۱ - مدفع ۱۲ رطلا ريع 
« الفاتح ٠‏ ل الطلقسات 
polls‏ » سلحت بالآثي : ۲ - مدفع ٦‏ ارطال 
» الظافر » ٤‏ - رشاشات مکسسم . 
البارجة طراز ۸۵ : 
+ طمای ١‏ ۱ - مدفع ۱۲ رطلا 
؛ حفير » کل منها سلحت 
« ابو طلیح ٠‏ بالڑئی :  *‏ مدفع ہکم نوردفیلدت 
١‏ المتمة ٠‏ 
تكونت أطقم البوارج من SW‏ : 
الطر از الحديث ۱۸۹۸-۹۲ | الطراز القديم 


القائد — ضابط من البحرية البر 
اثنان من الهندسین من البحرية ال 
اثنان من الرقباء من البحرية ار 
۳ مدفعجیا 
فصيلة مشاة 


الحشد 
وصلت أنباء هزيعة محمود ود أحمد الى الغليفة بام درمسان : وبدأ فی 
الاستعداد للمعركة الفاصلة مع ذلك المسدو الذى كان ينتقل من نصر الى نصر + 
وهو ماض فى تقدمه ء وقد بدأ من تصميمه واصراره على مد السكة الحديدية انه 

عدو غزا ad‏ وانه واصل لامدرمان لاعالة ۔ 
وقد قدر الخليفة ان تقدم العدو انهائي لحو امدرمان سيم فى افترة بين 
منتصف اغسطس واوائل اكتوبر خلال زمن ارتفاع النيل : حتى يتمكن اسطوله 
النهرى من التقدم . فقد وافت الحليفة بأخباره طلائعه المتقدمة بقيادة الامير عبد 
الباقى الوكيل فى تقرير له بتاريخ السابع من صفر عام الف BER,‏ وستة عشر 


ورد فيه . 

« الطواني جارين اعمانها تحت فى البحر وصار الشروع فيها وهی فى 
المرصد الممكن اوابورات ال غرة وفى المضيق . وقد جرى الاستعداد والتحزب 
والتشمير التام فى المرصد المذكور والمنشور الحرر من سيد الجميع تلوناه الصحاب 
ولبوه بالسمع . وحن موجهين النظر تو اعداء اللہ وعملنا المراصد اللازمة . نسأل 
الله أن یہلکھم ویمعل كيدهم فى نحرهم اما اخبارهم حسب الوارد انبم بجهة بربر 
الداخله وشندی قبل با اورطه واحدة فقط وامس حضر واحد ٭ن اولاد الکرم 
حمود احمد ود مرجان کان جھة ابي حمد ومن جملة ماقيل ان وابور البر وصل 
الداخلة و BIS‏ جيوش الکفر YE‏ عطبرة والداخلة . وفذا لزم تحریرہ لسیدی 
بقيامنا من السبلوقه وترك النقطة اللازمة لکشف خبر اعداء الله ١‏ . 


وقد وجد LUI‏ نفسه أمام ثلاثة مسالك لواجهة العدو وخوض معرکته 
الفاصلة : 

الأول : اما ان يواجهه فى المنطقة بين ام‌درمان وعطبره . 

الثاني : أو يواجهه فى ام‌درمان نفسها . 


rr 


الثالث : أو پنسحب غربا الى کردفان ودارفور . 

ولم یکن الرأى الأخير يخلو من وجاهة + فسیترتب عليه حرمان کتشتر 
من مساعدة البوارج : وجذبه الى غرب السودان بعيدا عن الیل الذى تعتمد عليه 
خطوط مواصلاته النهرية أو البرية + دعك من قوة نيران البوارج . 

وتلك كانت نقطة مهمة للغاية : فحتی هذه اللحظة افلح کتشتر فی استغلال 
النهر لتأمین خطوط مواصلات تضمن له تدفقا مستمرا من العتاد والژن والذخيرة . 
وتقدم قوانہ بحذاء ull‏ کفاه شر اضخم الشاکل التى قاسی منها هکس 
وستبوارت . . مشکلة العطش . ولو انسحب الحليفة غربا لتجشم السردار مشقات 
جمة فى تدبير ابحمال وا حملة اللازمة لحمل الدافع والطعام والیاه وكان ذالیعنی 
أن تنکرر شیکان أخرى ۰ وعلى نطاق اوسع . 

ولکن ذلك السلك كان يعنى عدة اوفا التضحية بامدرمان وبکل 
مایحمل ذلك من عواقب وحساسیات والخليفة شأنه شان أى عاهل آخر یمنعہ 
کبریاژه من ترك عاصمته لتسقط فى يد الأعداء . فالعاصمة هی الرمز الاکبر 
لأى دولة وسقوطها یعنی سقوط تلك الدولة رسمیا . و کان ذلك یعنی أيضا سقوط 
قبر الهدی ‏ ذلك الرمز الذی اعتمد اللحلیفة عليه كثيرا فى توطید حکمه ؛ والذی 
ظل شعاعا بجذب الوف المحاربين دفاعا عنه : وعما يمثله من دعوة ومبادئ . 

ولايمكن أن ننسى الصعوبات العملية الناشئة من 0 
فاخلاء امدرمان یعنی التضحية بالترسانات والمصانع وتنفيذ عملية نقل ضخمة 
لخازن الذخيرة والژن والاثاثات والعائلات . 

ولم يكن من السهل على الخليفة أن يرك خلفه كل سكان عاصمته سیعد أن 
پنسحب غربا فى هجرة بعيدة لیصبحوا خامات لاتنفد فى ید استخبارات العدو ؛ 
وهم الذین عاشوا معه واطلعوا على أسرار دولته سنین طويلة . 

ثم ان مبدأ الانسحاب غربا كان سلاحا ذا حدين + فان الصعوبات الى 
سيواجهها كتشار فى تقدمه سيواجه EE‏ جزءا متها فى انسحابہ . ولن يكون 
طريق انسحابه مفروشا بالورود . فمن المحال اعاشة هذا الحيش الضخم سواء 
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فى تحرکه أو فی اقامته پدار الغرب ابفرداء الحالية ء لاسیما بعد تقدم الأمير حمود 
عبر دارفور و کردفان الذی امتص آخر مافی الديار من آیاد عاملة : وآخر حبة 
فرة . 

ولکن حتى ذلك الاقتراح عندما قدم اخلیفة فى مجلسه لم بقدم تقدیعا ذكيا 
منطقیا » بذ کر عاسنه العملية . بل قدم لاخليفة بطريقة مهينة , ويقال ان يعقوب 
كان هو التبنی له وصاحب الرأی الاصلى : لکنه دقع بالأمير الزاکی عثمان . 
بصفته أحد الذين خبروا قتال العدو فى انشمال لیقترحه على انلليفة . وقد قدم 
الاقتراح فى أحد مجالس الحليفة فی الاسبوع الاخیر من ابریل . والواضح ان 
المجلس کان مجلسا عائليا أو شبه file‏ . وم يكن شأنه شأن مجالس الخليفة الرسمية : 
فالتقاش الذى دار والاقتراحات والافكار التى قدمت ببا لابمكن ان تناقش فى 
مجلس كبير يضم اشتانا من عناصر BLE‏ 


قدم الزاکی اقتراحه مستندا الى قوة العدو حسب ماقدرها : موضحا 
انه لاطاقة الخليفة بمقاتلته فى امدرءان « ثم ان امدرمان ليست وطننا فى الاصل 
فاذا لحق بنا نتحرك لشاکا 


2 لرعاية البقارة 


وحامل لواء المهدية والمدافع عن عقيدته . لذا كان رد فعل الخليفة للاقتراح عنيفا . 


فقد اجاب « ألا تخجل من نفسك يارجل . . . . لقد وقف عبد اللہ ود سعد بع 
tte‏ من الرجال فى وجه جيوش مود A‏ س الفرار والتخلی عن حلة 


واحدة . . . وتريد منى وتحت يدى كل جيوش المهدية أن أجين وافر واترك 
امدرمان والبلاد كلها فى ايدى الكفار . . . سأحارب حتى انتصر أو يقتل جيثى 
كله فاجلس اذ ذاك على فروتي عند قبة المهدى واسلم أمرى الى الله + وامر بوضع 
الزاكى فى السجن وتكبيله بقيود الجديد . ونكس جميع من فى المجلس رؤسهم 
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ول یجرژ أحد على ذکر هذا الأمر مرة آخری (۱) . 

UL,‏ وهو يحشد قواه الداخلية للمعركة الفاصلة كان لابد له من التحرله 
والاتجاه نحو سياسة خارجية اکثر مرونة مبتعدا قليلا عن سیاسته التقليدية التصلبة 
التى اتسمت بالعزلة والعداء نحو کل الدول التى لم تزمن بالهدية . فلم بحاول 
الخليفة أبدا ‏ عکس حکام افريقيين آخرين مثل منليك - استفلال تضارب مصالح 
الدول الاوريية ومطاحها الاستعمارية فى افریقیا . فكل من لم بژمن بالهدية كان 
عدوا فی نظره . الانجلیز اعداء حاربون ؛ والفرنسیون أعداء متوددون . 

عندما ارسل منليك ملك اخبشة خطابا للخليفة يخبره بانتصاره الساحق على 
الايطاليين فى عدوه ومجددا عرضه بالصلح وعقد معاهدة لاتعاون على الوقوف 
فى وجه الاوریین ؛ رد الحليفة بالوافقة بعد ان وضع شروطا قاسية. كانت شروط 
الصلح الاول هى ان يحذو منليك > opi‏ وان يمتنع عن ای صلات أو علاقات 
تجارية مع الاوربیین « لیس بيننا وبينهم الا الحرب ». و كان هذا بالطبع كثيرا على 
منليك الذی استفاد للحد الاقصی من علاقاته مع الفرنسیین فى مده بالسلاح . فکان 
ان عاد سفیر اللحلبفة التجول - محمد عثمان خالد — حاملا رد منليك بالرنض 
ولکنه حبذ استمرار الاتصالات وتعاقب وصول السفراء التداولین فى العاصمتون 
ام درمان وادیس ابابا . وتمت آخر زيارة لوفد الاثيوبي فی ابریل ۹۸ فى فترة 
الحشد والاستعداد . 


وقد اعد الحليفة برنامجاحافلا للزياره وعين ابر اهي رمضان امین بيت الال السابق 
ليكون مسئولاعن راحة الضيوف. وقد قصد الخلیفة انيبهر ضيوفه بعظمة دولته. ومن 
اجل ذلك تراخت قوانین المهدية الدينية والاجتماعية المتصلبه ليد بعيد . فقدمت 
الحمور وعرقی البلح للضيوف ونظمت الترسائة احتفالا كبيرا الالعاب النارية . 


(۱) دفى روا أنه قال لمن کان عن مین اتزاكى ویسارہ « شيلة ام اضان » أى اصفعه على وجهه 
فصفماء وبعدها وضع فى السجن بمد تكبيله بالحديد . ومن الثابت إن الزاکی أمضى فتره فى السجن إلى ان 
شفع لہ شيخ الدين فأفرج مه . 


= 


وعندما تمت القابلة المقفولة ا والوقد البشی : قدم اليه 
الوفد علما فرنسيا لوضعه فى حدود دولته ء وبذاك تصبح دولتہ دولة مستقلة » 
ولکنها تحت الحماية الفرنسية . فشکرهم الحليفة واخفی العلم . والمرجح انه 
فکر فی استخدامه جديا قبل معركة کرری بعد اصرار وتشجیع شيخ الدين ولکن 
یعقوب عارض معارضة متصلبة فلم یستخدم العلم . 


عندما قرر الحليفة خوض معرکته النهائية على ضفاف النيل سواء فی ام‌درمان 
أو شمالها وقرر حشد کل طاقاتہ للقاء النهائي : كان جزء کبیر من جيشه مبعثرا 
فى ارجاء امبر اطوریته الواسعة . وخلاف حامیات الشمال التی تبدد شملها كان 

للخليفة ثلالة جیوش کاملة . 

۱ - جيش الامیر احمد فضیل فى شرق السودان ورئاسته القضارف و ۸۰۰۰ 
مقاتل » . 

۲ - جيش الامير عربي دفع اللہ فى جنوب السودان وراستہ الرجاف ١‏ 40۰۰ 
مقاتل ٠‏ 

۳ - حامیة الحتیم موسی فى كردفان ورئاسته الابيض . 
وكان على الحليفة » وهو are‏ طاقاته لمعركته'المصيرية » أن يوازن بين 

عدة عوامل عاقته اغلبها من حشد كل طاقانه البشرية والناریة فى امدرمان واهم 

تلك العوامل : 

۱ - الایطالیون فى الشرق يتحفزون الوثوب عليه بعد التدخل البريطاني . 

۲ - فى بحر الغزال تواترت الانباء من عربي دفع الله عن كفرة آخرين حمر 
الوجوه يتقدمون نحوه « البلجيكيون » . 

۳ - فى دارفور عادت القبائل الى طبيعة التمرد مرة آخسری فقسد ثار 
ا مبانیة وبنو هلبة واخسیرا سقطت ساطة الهدية لايا عندما استغل 
ابو كوده ضعف حامية الفاشر الصغيرة التی ترکها محمود خلفه بقيادة 
ام بدی الرضی واستطاع هزيمته وبذاك انفصلت دارفسور نہائیا ۔ 
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وفى كردقان كان الکبابیش يتصلون بوضوح مع العسدو ‏ وبدأ الحمر فى 
النهود فى الاغارة على الاهالى وتحدى السلطة ۔ 

واذن لم يكن الخایفة برغب اطلاقا فى «واجهة AES‏ بكل قواته والا البارت 
وتمزقت اوصال دولته . فكان لابد له من ترك بعض هذه ابلیوش أو كلها 
المحافظة على حدوده من الغزو الخارجى ولحفظ الامن من عبث اعدائه الداخليين 
الذين اشتدت عزيمتهم بعد سماعهم بانباء انتصارات عدوه ا تواصلة . 


وعندما قرر الحايفة استدعاء احمد فضيل بأغلب جيشه من شرق السودان 

لحماية الضفة الشرقیة للنبل لم يكن يعلم بتقدم العر بان المواليه ( Friendly Arabs‏ ( 

کا دعاهم شقير ۰ من رجال الحعليين والشايقية بقيادة ميجور ورثلى . ولكن 
غريزته ؛ ثم تقارير الباقى + نبهته الى خطورة ترك جناحه الايمن مكشوفا . 

فطلب من احمد فضيل ان يتحرك لامدرمان بكل جيشه . وبدأ فضيل فى 

تجمیع کل قواته فی اتقضارف ۰ وكانت خطتہ فى البداية هی نقل کل جيشه الى 

امدرمان تدريجيا وفى وحدات صغيرة منفصلة؛ لصعوبة اعاشة جيش ضخم یتجاوز 

عدده ثمانية آلاف جندى اذا تقدم مجتمعا » وليتجنب الاضطرابات والعدوان 

الحارجى الذی قد يحدث اذا تم الاخلاء الكامل لكل المنطقة مرة واحدة » وعليه 

رفع التقریر فى ۱۵ محرم ۱۴۱١‏ ( ۱۵ یونیو ۱۸۹۸ ) 

« كان حضور افجانة يوم الحميس الوافق الحادى عشر منه 

وبیوم صدور الاشارة الكريمة طلبنا الاعوان الرؤوس وتلیت عليهم 

الاشارة وافهمناهم Ob‏ يجمعوا كافة الاخوان جهادية واولاد عرب 

والخروج بهم لمحل العرضه لاجل تلاوة المنشورات الكريمة عليهم وقد 

كان بیوم الجمعة باجتماع الاخوان المذكورين استبشروا وفرحوا 

بالمنشورات ومذاكرات اللير والاصلاح . ثم تأهبوا للسفر بيوم 

الاثنين الموافق الحامس عشر من ابلاری صار قيامهم من هنا ظهرا على 

بركة اللہ . واما الاولاد الذین كانوا مع الکرم محمود احمد فعلى حسب 

الاشارة كان اجتماعهم واقامتهم محلا واحدا مع رؤوس ميات ريع 

الامداد هنا والمذكورين أختاروا لحم اثنین مقادیم کانوا فی راهم 


-۳۱۸- 


فى الطریق و کل مقدم متهم اخذ فی تجمیع وتحزیب ماهم تابعين اليه . 
وبا حالة هذه لدی قیام السرية صاروا رفاتهم مع الکرم بخيت التموری 


ثم بدأ فى ارسال وحداته کاجزاء صغيرة ء ولکنه عاد وتنبه الى حطورة 
ترك القضارف خالية بدون قوات على الاطلاق ولابد من الاحتفاظ يجزء كبير من 
قوته لحماية الحدود والمحافظة على أمن المنطقة فكتب لاخليفة برأيه هذا . ووافقه 
الحخليفة على ترك احد ارباعه الاربعة نلمحافظة على المنطقة ء وترك له حرية الاختيار 
فى ان بجمع ربعا كاملا أو بجمع ربعا بأخذ بضع رایات من الارباع كلها . وعليه 
فقد كتب الحليفة لاحمد يل ۱۷ ریع أول ( ه أغسطس ۹۸) 

؛ نعلمك ایہا المكرم انه قد أسبقنا لك القول Ob‏ تحضر بالارباع 
الثلاثة التی هى ربع فضل حسنه وربع عبد الر وربع سعد الله وتؤخر 
عبد اللہ حامد بربعه فی الرکز وذلك حسبما بدأ لنا فى الصلحة لفظ 
ابلهة وسد الفازات بعد حضورکم وحيث انك الشاهد وتری وجه 
الصلحة فی ذلك فانظر فیما ذکرنا فان رأيت الصلحة فى حضور 
الارباع الثلائة المذكورة وتأخير الکرم عبد اللہ حامد بربعہ فافعل وان 
رأيت الصلحة فى حضور الارباع الاربعة معك وتعیین وکلاء معتمدین 
منها بحیث کل ربع یوکل له وکیلا معتمدا بقوم بحفظ ابلهة وتعين وکیلا 
عمومیا حازما مثل عمر نحاس أو خلافه على حسب ماتراه - انما القصد 
ان تری مافیه وجه الصلحة وا حزم والحفظ الام للجهة والثقط . » 

ولحساسية الوقف شدد الحليفة على ضرورة الحافظة على التقاط الحارجية 
الحدود واحتلاھا بالقوات . واجاب عليه احمد فضیل بأنه لم ينس هذا الأمر 
بخطابه بتاریخ ۸ ربيع الآخر « ۲٩‏ اغسطس ٠‏ الذى جاء : 

. . . . بعد ان تقدم الرفع بالایضاح بتأهب الحيش لاقيام طبقا 
لاشارة الطلب الكريمة صار الاخذ فى تنبيه الاخوان جماعة الربع الفاضل 
قيادة المكرم سعد الله عزالدین وكيل الرکز وتعيين الاخوان اللازمين 
الكفاية منه لكل نقطة من النقط الواجهة لطرق بحر اتبره من الرؤس 

re 


الاتصار اهل تمبول والسلاح وحضور من بالنقط من جماعة الادباع 
السافرة وضمهم الى ارباعهم وکذا تعیین مالزم لکلا من جهتی امات؛ 
رميله » والقلعہء من الرؤس والانصار وتحبيبه لفئة الانصار العواجز الفاضلین 
بالرکز من کل دبع وتعيين الو کلاء اللازمین وهم اعوام الوضح 
اسماژهم اعلاه وارفقوا مع الکرم سعد الله عز الدين وكيل SM‏ 
العمومی لژازرته وشد عضده فی امر الدين وکذا تحرر للاعوان النور 
صلاح:وعبد القادر البشير »عمال رباطی القلابات والتومات بما اقتضی 
تحول الاعلام وبقيام اخيش طبقا للاشارة He SH‏ ان یکونوا بجموعهم 
الاعوان والانصار على غاية اليقظة والتحزب والاستعداد و کشف الاحوال 
ورفعها اولا باول المکرم سعد الله ويرفعها هذا لوسیلة الاسلام فی کل 
قليل من الايام کا تقرر بذاك مع مرور الدوریات فى الراکز وفی 
اهل Lisl‏ لغایة بحر اتبره بجمیع الطرق والجالات دون قصور اواهمال . 
وبعون اللہ تعالى بيوم الاثنين الوافق ٤‏ الحارى صار نقدیم الثلاثة ارباع 
قیادات الکرمین فضل السنه وعبد الرحم البرجول وعبد اللہ حامد 
دفعة واحدة ونزلوا بام قلجی والانصار Cw lll‏ لهم متحزیین نحت 
الرایات بانلیول والسلاح وبیوم انلمیس الوافق ۷ منه قاموا من ام 
قلجی صباحا على بركة الله . وبعد فالامر مفوض لسیدی والسلام ٠.‏ 
وم ينس حلیفة وهو بحشد الق بة ان يحشد ايضا الكفاءات . فسأل 
عن أحد القادة الاكفاء القلائل الذين تبقوا له من جيل الاسماء ا وهو النور 
عنقره(۱) وقد كان عند ذاك مريضا ملازما للفراش عتزله فى القضارف . . طلب 


(۱) تر کنا تور عنقره بعد إن لع اسمه فى حرب ائزییر ولكن لور انطبق عليه القول : شيارهم 
فى الجاهلية خيارهم فى الا سلا م : فلم تكن الكفاءة والبطولة التى أبرزها فى المهدية باقل من كفاءته 
أثثاء حرب الزبیر 

فبعد سقوط دارفور وتمرد سلیمان الزبير » انضم الحكومة ومنح لقب بك وقاد الحملة الوجه 
ضد السلطان هارون الطالب بعرش دارفور وله . و کان صديقا شخصيا لغردون كما يذكر فى 
مذکراتہ . ثم حارب شد الهدی عندما حاصر باره ويعدها استسلم وعين أمير ا واشترك فى آغلب حروب 
الهدية واشهرها ء معر كة أبو طلیح وسر كة القلابات تحت ادة yl‏ عنجة وأغيرا معركة كسلا + 
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الخليفة من أحمد فضیل الاحتفاظ به فى القضارف فهو خير من بستطیع الحافظة 
على المبهة التوترة فی غیاب احمد فضیل . وعلیه ارسل احمد فضيل خطابه 
بتاريخ ۲۹ ریع أول (۱۷ أغسطس 48 ) يقول فيه : 

. . . نرفع سيدى ان اللکرمالنور عنقره محمد منذ أيام حاصل له عيا وملازم 
الفراش ولايستطيع السفر الآن بالحالة ای هو عليها وكذلك صار ایصاله الاشاره 
الكريمة d pe‏ الصادرة له بأمر الفضول مع الوكيل بالمركز لوازرته . 

وأما الأحباب de‏ احمد ابو سن؛وعوض الكريم عيسى زاید؛ كاهو 
مطلوب لحم من ایر بمقابلة وسيلة الاسلام ورغبتھم فى سايم هم الاشارات 
الكريمة الخاصة بهم وصاروا على حالة السفر وبذا لزم الايضاح لسيدى . 

ثم أرسل مع خطابہ خطابا خاصا من النور عنقره الخلیفة تضمن GY‏ : 
« ان كريم الحطاب الرقم ۱۷ ربیع اول ابغاری ورد وتشرفت 
بة الشرف وحمدت اللہ على ذلك ومنوها فيه بفضول عبد کم بال ركز 
نه الکرم احمد فضیل المرکز ویمشیئة الله سبحانه وتعالی 

ونفوس السيادة العظمی ورضا سيد ابلمیع على عبده اكون کا الظنون 

والأمول فینا ولایکون لمبدکم قصور ولافتور فیما اشار به عصمة 

الاسلام واسأل الله ان بمتتى على رضاه فالذی يصير تعیینه بمعرفة الشار 

اليه ساکون له اطوع الطايع واقف معه يدا واحدة وعونا واحدا لويكون 

عبدا حبشيا ملو كا لاكتساب الرضا التام من لدن الحليفة وقبل هذا من 

+ الابطالیین تحت قيادة أحمد ود عل وأصيب فیھا بجروح كثير ة» وقد قيل كثير من الشمر القومى 
مدحا فی شجاعۃ اللور . 

والخليفة فى تقدیره للكفاءت تفاضى كثير! عن سلوك الثور الشخصی . و كان من العروت 

ان تور یحتسی الخمور علا نية ویدخن . وهتاك قول مشهور قخلیفة عن النور عنقره + فعندما 

شخصین ويشعر من LUN ST‏ ان احدهما ينافقه خوفا منه والا خر يقول الصدق بئض 


« 


الا ان النور تعرض لشكوك الخليفة فى آخر أيام المهدية واکتفی بالا حتفاظ به بیدا عن 
امدرمان . وقد عمر النور حتی بعد نهاية المهدية وتوفی عام ۱۹۲۰ء  ..‏ مذ کر ات النور عنقرء بخط 
اليد - مجموعة وثائق اليد عبد الله الأمير » . 
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ایام كان عبد کم عيان وتحسن الآن حاله ولاسیما عند ورود هذا lat‏ 
الكريم حصل لى استکمال الشفاء ب رکته . 
اما جيش عربي دفع اللہ فلم يحاول اخلیفة مسه ء GY‏ كان بالکاد یکفی 

المقاومة الغزو الغربي ء ولبعد مسافته من امدرمان . وتلفت احلیفة للمناطق الأخرى: 

غرب السودان وابلزيرة . وقد قرر بعد تواتر الاخبارییدء مرد القبائل ألابستدعی 

وحدات كاملة کا حدث مع احمد فضيل بل یکتفی بالتطوعین الجهاد لینضموا 

تحت رایات ام‌درمان فرادی . 

آما فی الغرب فقد أمر الخليفة حا كه الامیر التبم موسی بارسال أى فرد 
قادر على حمل السلاح لام‌درمان و الاحتفاظ فقط بالقوة الضرورية اللازمة حفظ 
الأمن فى منطقته الواسعة اتی اثتملت على مديريتى کردفان ودارفور . و يتوافر 
له بالطبع حشد كبير هذه المرة . اولا OV‏ تعبئة جيش مود ود احمد الباد 

استهلكت معظم القوة البشرية التى كان من اهم مصادرها البقارة فى الشسمال + 

SLL‏ فى الحنوب . . وثانيا لان القوة الباقية الختیم موسی كانت لانکاد تکفی 

لقمع بوادر التمرد وسط عشرات القبائل على طول وعرض مثات الالوف من 
الامیال المربعة . وها هو ذا الحتيم يبلغ الحليفة تعاون الکبابیش الواضح مع العدو 

حيث يقول حين كتب الخليفة فى ۱۹ محرم 115 ٩(‏ ونیو ۹۸) : 

4 بلغنا ان المخذولين الكبابيش الذين اخذوا ابحمال 
من البادية ية حضروا بحھة كجمر وقد قابلهم واحد رجل من الحعليين 
يسمى ولد ابو جدرى كان مكسوا له خديم ولاجل ذلك توجه لهم 
وقابل جموعهم فوجدهم كبابيش وشايقية وجعلیین ريسهم واحد من 
مواليد اترك الزرق وسألوه عن الاحوال بجھة كردفان فعرفهم بم هو 
موجود . ...2 

ول تكن حال دارفور بأحسن من کردفان . فهاهم بتو هلبه عادوا للاغارة 
على الاهالى » وحاهم اغبائیة قد اغاروا مرة اخرى على مركز النهود . .وقد اضطر 


بدك 


eal‏ لیام برحلة تفقدية واسعة شملت کل ارجاء مقاطعته لیحقق غرضین + قمع 
مظاهر التمرد التى بدأت فی الانتشار من جهة ء واعتصار آخر عناصر القوة 
البشرية فى غرب السودان . ویبدو ان رحلته لم SLE GE‏ کا وضح هو 
فی تقریرہ بتاریخ ۱۷ حرم : 
« انه لحال مرورنا فی Ye‏ كردفان لانجد فيها عمارة بالطريق 
غير حلتين حلة اولاد ابو سليمان فیها عبارة عن عشرون متزل واهلها 
الوجودین فيها عادمین بالکلیه من عدم العاش واثانية حلة محمد ادم 
البحرية باللل لانجد فیها زيادة عن خمسة أو ستة رجال واثقين واما 
مرکز بارا فيه بعض ناس عادمين ومعهم محمد احمد عدله کنا عیناه 
لحافظة الرکز قبل قیامنا اما جهة ود حامد قد بلغنا اکید أن عمر محمد 
قش قد خابر عربان الكبابيش واتحد معهم وقاصد ادخاهم فى جهته 
وحميه بهم ویشنوا الغارات ودلیلا على ذلك انه بحضورنا SA‏ بارا 
خابرناه لیقابلنا ببارا وانتظرناه اياما لاكان يحضر لنا وان المرسولين منا 
حضروا لنا منه بدون افاده وبالنظر لا تبالغ لنا من المضايقه الحاصله 
بلم رکز وخشيتنا عليه قد تر کنا عمر المذكور وتوجهنا . وايضا تحرر منا 
الى الشامى هباني وعبد القادر رحمه ليقابلونا فى الابيض للنظر ماهم عليه 
وعليما قيل ان الشامى هباني وعبد القادر بينهم منافسة وبعد حضورهم 
افيدكم بالحالة ٠‏ . 
ول يكتب للختم النجاح الا فى منطقة السیر ث ارسلهم واغلبهم من 
صغار السن أو كبارها . اما فى شمال دارفور ء فقد أفلح فى تجميع بضع مثات 
وارسلهم للخليفة وابلغه بخطابه للؤرخ آخر حرم ۲۰ يونيو ۹۸ ٠:‏ ونرفع لمقافكم 
ان كافة الحليدات البعض منهم توجه النهود والبعض اخذهم مقدمهم ايدام ولد 
جوده وتوجه بهم إلى البقعة النور 0 
أما الحزيرة » فعلى الرغم من ان الحليفة كان يعتبر ها منطقة لتصدير المحاصيل 
والحبوب » وليس لتصدير القانلین » وحاول طيلة سنين حروبه المتصلة ان يرك 
بها عددا کافیا لزراعة الارض التی اعتمد على محصوها فى تموين جيوشه واهالى 


=r 


عاصمتهء الا انه اضطر الى ضم کل السواعد التی حملت الناجل من قبل الى حمل 
السيوف هذه المرة . 

وقد قرر الحليفة منذ هزيمة محمود ضم الضفة الشرقية لانيل الازرق وضم 
مسئولياتها الادارية لاكثر حكامه كفاءة . . . . الامير احمد السنی . فطلب منه 
ترحيل کل Gul‏ الضفة الشرقية الى داخل ابلنزيرة . أولا لتجميعهم وارسافم 
لامدرمان وثانيا لوضع مانع طبيعى » الیل الازرق ؛ بينهم وبين العدو الذى اصبح 
طريقه مکشوفا لوصول الام . وقد بدأ احمد السنى بنشاطه وهمته العهودة فى 


بخ ۳ دیع اول 115 ۱ ۲۲ بولیو ۹۸ » خطابه 


Lebo‏ للامر الكريم الصادر لی من سیدی بتفقدی للاهالى فی 
حلال الشرق التابعين راية الکرم العباس محمد بدر فتفقدناهم فوجدنا 
اهالى السبعة عشر حلة الوضحین بالکشف مرفوقه قطعوا من الشرق 
هم وعوائلهم وجمیع ارزاقهم ول یقی منهم أحد بالشرق واقاموا 
بافوی بالحلات الوضحة بالکشف واخلوا لالہم الشرقية بالكلية 
وهذه ابلهة من العیلفون لغاية افلالية وذات افلالية مقيمين با أهلها 
للان لم يعدوا ومازلنا متفقد؛ جهات الشرق المذكورة اذا وجدنا أحد 
منهم لم يعدى نقيف على حقيقته ونجرى تعدرته ونرفع امره للمسامع 
الكريمة , . . . ٭ 
الكشف المرفق طى الحطاب عاليه بأهالى الحلال الذين نزلوا برفاعة ونواحيها 
١ ۱‏ - حلة بريده ۲ - حلة ابوشام ۳ - حلة الطنطب 4 - حلة 
زرق ه - حلة کربوت ٦‏ - حلة غريقانه ۷ - حلة الحوا ۸ — حلة عد الحاج 
4 حلة الميال ٠١‏ حلة العبودات ۱۱ - حلة تنبول ٠١‏ حلة النجاضه . 
وعندما اصدر اللحليفة امره النهائي بترحيل ای شخص قادر على خمل السلاح 
حتى وكلاء جمع العيش صارفا النظر عن الاضرار الاقتصادية المثرتية على او امره 
تلك » طلب احمد السنى ابقاء اثنى عشر مساعدا فقط لمساعدته فى تأدية واجبه 
بخطابه بتاریخ ۲۹ ربيع اول عام ۱۳۱١‏ ( ۱۷ اغسطس ۹۸) - اذ جاء فيه : 


ates 


« انه بعدما فرقنا انمسة آلاف اردب جدیده ومجتھدین فى نزوفا 
ومنظور خلاصها فى مسافة قريبة . وتفقدت محلات وجود العیش فما 
كان من الکرم محمد الطیب البصیر امس تاریفه نبه كافة الاهالى ah‏ 
صدر اليه امر كريم من السيادة حضور كافة الجاهدین بدون ترك أحد 
منهم با فیهم متعهدین العیش ومنبه بأن السيادة نبه اليه حضورهم سریعا 
وبذلك ابطی حركة التحصیل بالكلية واني لم ارید ان اعارضه فی اهالى 
الحزيرة انما لضرورة لزوم العیش ومصلحة الدين اليها وقتئذ ارید تخليص 
اثنى عشر رجل فقط الموضحين بالكشف مرفوقه هؤلاء اكتفى بهم 
فى عموم ابلزيرة واجرى مصلحة العیش بهم ان كان يوافق يتحرر 
لولد البصير بتركهم لنا والا فالامر مقوض لسيدى . 
ثم تحرك السنى فى جولة اخرى ت تفقدية لتأکد من اوامره » 
محررا بتاريخ ۷ ربیع آخر عام vey ۱۳۱١‏ أغسطس ) تقريره SW‏ : 
« فما نرفعه للمسامع الكريمة من احوال الشرق سیدی ادام اللہ 
بقاك ان الامطار يجهة الشرق قد تواتر نزوها واتسع الخريف بها والعيوش 
المزروعة بها صارت بليغه وتحتها الياه الكفاية وجهة الشرق البحرى من 
اهلالية لحد العيلفون جميع اهاليها عدو لاجزيرة ولم يتأخر احدا متهم 
بالشرق وحلافم جميعها صارت خالية وتفقدناها بالمرار العديدة فام 
نجد بہا احد ولازالوا جماعتنا «قيمين بتلك الحهة لیفقدوا احسوافا 
وليعلمونا بها لترفعها امسامع الكريعة وأءا فى افلالية وصعيد حتى 
الشریف يعقوب فهؤلاء مقيمين فى محلالہم وللآن لم يعدى منهم احد 
للجزيرة وايضا الاخوان جماعتنا «قيمين معهم بالمراكز مثل رفاعة 
وابو حراز والشريف يعقوب وافهمناهم بتفقد الاحوال ويعلمونا با 
ai‏ للمسامع الكريمة والمكرم عبد الرحيم ابو دقل قد ابتدأ القطوع 
بعن معه من الانصار بقصاد حلة ابطاحين المقابلة لرفاعة بالهوى ولغاية 
ثاني يوم من تاريخه مأمول تكامل قطوع الحيش الذى معه الهو .+ 
واما منطقة فقد ارسل انايفة لعاهله عثمان الد كيم بالاسراع 


tre 


واخلاء النطقة وا حضور بنفسه و کل القوة التی wal‏ وأجاب عثمان الد کم بالبده 
فى تنفيذ الاوامر بخطابه بتاريخ ۲۰ محرم ۱۳۱5 ( ۱۰ يونيو ۹۸ ) وفیه یقول : 
١‏ . . . تعرض سيدى انه بعد تحرير البوستة لسيادتكم مرقومة وقيامها لسفر فى 
يوم تاريخ وردت لنا مكاتبة من المكرم يعقوب محمد بجمع كافة الاخوان الذين 
معنا والحضور بهم دفعة واحدة وعمل به بوقته ارسلنا مخاصيص بلمعهم وقريبا 
تحضر انشاء اللہ تعالى ٠‏ . 


وقد جرت عادة LL!‏ فى اهمال حشد الحيول واستجلابها من مناطق 
السودان المختلفة ء لانه اعتمد على رغبة الافراد الطبيعية فى ان يقائلوا على ظهور 
الحياد وليسوا مشاة . وذلك الحافز الشخصى کنی الخلیفة مجهود تجميع الحيول 
أو شرالہا وترك امرها همة الافراد واستطاعتهم المادية فى شراء الحيول .. ولكنه 
هذه الرة لم یکتف بذاك : بل امر يعقوب بشراء اکبر كية من الحيول من بيت 
المال . أو انتزاعها بالقوة ان لزم الأمر . وكان عدلان محمد سرور عامله فى منطقة 
الفونج احد الذين اصدر هم الحليفة هذا الامر ورد عليه عدلان شاكيا من مراوغة 
موردى الحيول فى تسليمها بخطابه بتاريخ ۸ حرم ۱۳۱١‏ ( 74 مايو ۹۸) القائل : 
؛ سبق التعريف بمقدار الاثنا عشر حصان التى تحصلنا عليها من 

بعد توجه الحمسين التى ارسلت وعند حضور جماعتنا الذين ارسلناهم 

لاجبال الفوقانیہ فما يأتونا به من انلبول نفيد بمقدارہ وبيومين من تاریخه» 

حضر لنا عبد من موالیدنا القدام اخذ عوايله من نساء واولاد وهرب 

جلهة الدینکا بالبحر الابيض اذ انه فى الاصل دینکاوی وقد عرفنا به 
اخواننا واولاد عمنا خاصة بما فيهم ادهم اونسه واحمد حسن وخليل 

الضو ومن معهم على ستة خیول من ضمن الحيل الذى عرفنا عنها ولا 

وصلوا البحر الابيض وافوا حضورهم احمد مود هناك وعلى حسب 

میلان قلوب الانصار على بعضها ما امكنهم الترول بالدينكا ولابعرب 

الحهة بل اتوا اخوانهم الانصار فما كان من احمد حمود المذكور الاوقد 

هجم على جماعتنا وجرى ضبط خيوهم دون وجهه حق وما امكنه ان 


کیت 


يسلمها مم وعندما بلغنا حصول ذلك حررنا له خطساب وعينا له 
مخصوصين وبيدهم الاوامر الكريمة المنوره بحضور ایل فمن بعد 
مطالعته الحطاب ماسلم الخيول بل تحيل بمقاله ان ابول وبما فيها لاسيادة 
غير ما يأتينى فيها امر لم اسامها وهاهو رد خطابه طى هادا وماکان هذا 
منه الا بوجه التعديه فقط تخابر السيادة ob‏ خيرلنا وجماعتنا بطرفه لغاية 
الآن وان احمد حمود المذكور والاخى ادريس ولد رجب قد شغلوا 
افكارنا بتعدياتهم وامس حضرت لنا مابرة جماعتنا متضررین من 
ادريس المذكور مورين عدم راحتهم منه بتعديه عليهم بواسطة جماعة 
عبد القادر محمد الیل وخلافه وهاهى مخابرنبم طى هذا والآن منتظرين 
من عال OLLI‏ صدور الاوامر الکریمة منها لاحمد محمود لتسليمنا 
خیولنا ولادريس ولد رجب خفظه طرفهم وكف يد جماعته . ثم 
والامر الكريم الذى تحرر برسم خوجلى ا حسن قد ارسل له وقتیا وكذا 
عبد الرحمن خوجلی قد تحرر له حسب ماتنوه وقد ارسل له وقتيا عبد 
الرحمن خوجلى من طرفنا بواسطة الحبيب محمد محمود حميدى اذ أن 
خطابه السابق ورد لنا بواسطة المذكور وبعد حضور الرد منه نفید عنه 
السيادة وجزی الله الحبيب محمود محمد حميدى خيرا لازالت افعاله 
مرضيه ولو يوافق يحرر له امر كريم لاستجلاب خاطره زياده وفيما 
ابدينا الامر مفوض ٠‏ 

وعندما جح عدلان فى الحصول على الخيول المطلوبة على قلتها كتب 
الخلیفة بتاريخ ۱۹ صفر 1815 ( 4 يوليو 48 ) مانصه : 

١‏ سيدى كان سبق التعریف بمقدار الاثنا عشر حصان التى تحصلنا عليها 
با فيها الستة ای اجرى مسکها احمد ولد محمود وبحمد اللہ الان قد 
حضروا جماعتنا من ال حبال الفوقانيه فصارت تة الوجود تحت اليد اربعة 
وعشرون حصان بخلاف التى بیدی احمد ولد محمود وابلمیع پیدی 
الاخوان الانصار جماعتنا القايمين معنا بأمر المساعده فى مصالح الدين 
ولازثنا بازلين الحهد بتحصيل هذا الصنف وکلما یتحصل شئ نفيد 


۳۲۷ 


بنادق والتی تحصلنا علیها 
لحمية نفوسنا بها من الاعداء المنافقين بواسطة الحبيب خوجلی الحسن 
وبالنظر للخشية ال خاصلة من الاعداء حدب السموع قد تبصرنا ایضا 
على استحصال احدی عشر بندق آخر بواسطة الحبيب خوجلی ال کور 
جميعها رمنجطرن بواقم الواحد وقية ذهب وقد صارت التتمة واحد 
وعشرین بما فیهم واحد ابو روحین وانشاء الله قدر مانتحصل على شی 
نفيد القام العالی وجمیع هذا القدر بيد الاخوان 4 . 


عنه و کذا سیدی كان عرفا بمقدار ال 


وم ینس GU‏ حشده للكفاءات والرجال امر عثمان دقنة . وقد خرج 
عثمان دقنه بقوته سليما من معركة عطبره ولم يبذل Sal‏ جهد فى معرکة علم قبلا 
انا معركة خا 

وبعد المعركة رجاله فى انحاء الشرق وعاد هو الى ادارما ومکث 
فیها قليلا . ثم تحرك منها الى أبي plo‏ فالقضارف ٠‏ وهناك ارسل له الحليفة » وعاد 
مرة أخرى فى رحلة طويلة لمع رجاله وشق طريقه الى امدرمان بعد رحلة شاقة 
عاني فيها رجاله كثيرا من الحوع والعطش الى ان وصل الى البر الشرقى للعاصمة . 
ولقد اعد الحليفة استقبالا يليق بقائدہ الشهير ليزيل قليلا من مرارته . فأرسل احدی 
البوارج لتنقله من الضفة الشرا 
الجمعة متقدما حشود العرضة الضخمة ووقف على صهوة جواده الى ان نزل عثمان 
دقنه من الباخرة يتبعه رجاله فتر جل الحليفة واحتضنه ومضيا سوبا الى صلاة ابلمعة, 
ووقف عثمان دقنة مباشرة خلفه اثناء الصلاة . 

لم بخطب الحليفة ذلك اليوم بعد الصلاة كعادته وانھا صعد عثمان الى انہر 
وخطب فی الجموع خطبة ملتهبة واصفا ظروف ie Ai‏ فى معر كة عطبره قائلا : 
+ لا نوا ان سقط الامیر محمود اسيرا فى ایدی الكفره . . . صحيح انه ابن عم 
الخليفة . . ولکن كان الزبير بن العوام خيرا عشرين الف هرة من محمود ولكنه 
اسر ايضا . ولاعکن ان ننتصر ls‏ . بل يحب ان نتقيل te Al‏ ونحوها لنصر . . » 
ولقد استمرت خطبته من صلاة الظهر الى مغيب الشمس واغمى على البعض من 
حرارة الشمس كل هذا ودقنه يتحدث دون انقطاع . 


كيد 


2 الى ام‌درمان » وتقدم الخليفة مباشرة بعد عرضه 


آما الراية الثالثة التی إنضوى تحتها سکان الشمال وا حزیرۃ فى العادة؛ وهی 
«الراية الحمراء» التی ألغيت وتمت تصفیتها اثر تمرد الخليفة محمد شریف وسجنه» 
فقد أحس الحليفة بأنه قد حان ا حین لاعادتبا لتساعد فى عملية التعبئة . فأمر باعادتها 
فی احتفال رسمی ودعا الیفة على ود حلو وجلس قضائه وكبار الامراء حضور 
المراسيم ثم تحدث SS, BWI‏ الحاضرین انه يرغب فی اعادة « الراية الحمراء ٤‏ 
الاصلية التی كان امیرھا ود النجومی الى الخليفة حمد شریف . ووافق الجلس. 
وتتاول ULI‏ الراية من عنقریب وضمت فيه وسلمها الخليفة شریف . وناوها 
هذا لاحمد عبد الكريم الذی اختیر و کیلا ھا فى مکان ود النجومی القدیم والبست 
الراية فى قناتها فى احتفال كير حضره کبار الامراء والأعيان . وبدأ أنصارها 
القدامی ينضوون تحتها مرة أخرى () . 


كم بلغ الحشد loll‏ للخليفة وماهو تعداد القوه التی دخل بها «عرکة آم 
درمان بوم ۲ سبتمبر ؟ أخشى أن حاولنا الاجابة عن هذا السؤال أن نجد أنفسنا 
أمام مغالطة BIE‏ کبری (0) . 
 )١(‏ يكن بالضبط التحقق من تاريخ هذا الاحتفال الذی مت فيه اعادة الرايه الصفراء » عل ان عل 
المهدى لا يوضح التاريخ ولكن من مجرى الأحداث یتضح انه تم فى عام ۹۷ . فالمصادر التى 
اسنٹر تا حاولت أن تبرهن ان اعادة الراية تم عام ۹۷ بقرنها باحتقال آخر تم فى نفس ا لنامبة وهو 
ترویج ابنة الخليفة « الرضيه » مطلقة ابن المهدى الأكبر محمد من شقيقة الاصفر البشرى کمحاوله 
لتصفية آخر مظاهر الا نشقاق . ونذكر هنا ان ابن البشرى من ابنة الخليفة كان مولودا ریما عندما 
لعبث میرک کرری . 
)4( كان أول ما اثار شکو کی هو قصيدة ممركة ابدرمان of Omdurman‏ 88016 المشهوره اتی 
i‏ الم رکة ناه على وصف AN‏ امین الحر بیین الذى ارسل برقيا.وقد جاء من بیات القصيدة: 
With fierce and fnenzied cry,‏ 
From many a camp and ken,‏ 
The proud Khalifa came,‏ 
With thrice ten thousands men.‏ 

وظننت فى مبدأ الأمر أن وزن وقافیة انقصيدة حتمت عل الشاعر أن يقول ثلا ٹین الفا Thrice‏ 
ten thousands‏ بدلا من ان يقول عسین الفا . ول أعر الأمر اتفاتا إلى ان oly‏ الا حظ 
ان تقدير قوات الخليفة بدا ثين الفا تظهر فى أكثر من مصدر . واثيت التحقيق السريع ذلك الفارق 
الشامع بين الحقيقة وبينما ظھر فى تقارير الخابرات . 


rr 


سواء من الراسلین الحربيين أم قادة الفرق وظهر ذلك التقدير فى عدة مصادر 
وتقاریر . وفجأة اختفی لیبرز التعداد الذی قدمه JES‏ - ومن خلفه ونجت - فی 
تقاريره الرسمية سواء لکرومر أو 
قبله جميع المؤرخين بدون استشناء کحقیقة بديبية . 
فقد ذكر ارال هنتر ء قائد الفرقه المصرية ؛ فى تقريره الذى رفعه لرئيس 
الاركان بعد المعركة بأيام ‏ وهذا التقرير لم ینشر ضمن تقرير الخابرات س ذکر 
فيه با حرف الواحد ٠:‏ تقدر قوة العدو الذى شاهد السردار تقدمه حونا من مسافة 
ه أميل بثلائين Oye al‏ . 
ثم ذكر المراسل الصحفى لحريدة « الديل تلغراف » بنيت بارلى تقدیرہ 
لقوة الخليفة كالآثي : « لقد قدرت قوة العدو ء وأنا أحاول عدها بأكثر دقة مکنة » 
بثلاثين ألف مقائل : وربما وصلت للحمسة وثلاثين الف مقاتل (3) 6 . 
ولايمكن الا ان تلمح سو النيه » لاحسنها ء وراء هذا اللحطأ التاریخی الکبیر 
من جانب كتشئر وونجت ء وذلك أولا : لأنه بعد معارك الشمال My‏ كانت 
عمليات أبادة أكثر منها معارك » وبلغت نسبة انخساثر فيها أحيانا 1۸۰ . هاجمت 
الصحافة(۱) كتشئر وانبمته بوحشية لامبرر ها . ويبدو أنه حاول أن يتفادى مثل 
ذلك اهجوم فى معركة أمدرمان » فذكر ان عدد مقاتلى الحليفة « ۵۲۰۰۰ وبذلك 
قدرت نسبة خسائر اللليفة ب ۸0۰ بدلا من ۸۷۰ أو Zve‏ اذا علمنا أن عدد 
اللساثر من قتلى وجرحی بلغ ٭٠٠‏ ر٦٢‏ من صفوف اللليفة البالغة ۰۰۰ره۳ 
أو degree‏ ولم يتمكن هذه الرة من آخفاء عدد القتلی كا حدث فى عطبرة » 
فمعركة امدرمان شهدها کل الراسلین ء وممثلى القيادات العسكرية الاوربية و کل 
من كان داخل زريية السردار شاهد تطور المعركة بوضوح . 
“the enemy estimated at 30,000 was seen by the Sirdar to be advancing‏ 
on us from a distance of 5 miles”‏ 
Egyptini DIV CO Report Cairint 1/60/320‏ 
“Counting as carefully as I could, I estimated the enemy who were to‏ 
be seen at least numbering 30,000 and perhaps 35,000”‏ 


Burleigh,” Bennet, Khartoum camp aign, London, Chapman and 
Hall, 1899, .م‎ 131. 


ate 


انيا : رغبة کتشتر الطبيعية كأى قاند فی رفع شأن انجازه وانتصاره عن 
طریق رفع شأن العدو الذى انتصر عليه . حصوصا اذا علمنا انه بعد أن اتضحت 


تفاصيل المعركة وصفها كثير من المعلقين العسكريين لاسيما الالمان بأنها ثزهة 
عشكرية . 
ولكن کان ونجت وشعبة الخابرات - ومن ضمنها شقير ‏ اذکی من أن 


تطفر تقدیرانهم هذه الطفرة الكبيرة دون أن تعززها أسانيد تاريخية . وقد وجدوا 
بغيتهم فى أوراق الأمسیر یعقسوب . 

والواضح أن هذه الکشوفات لم تكن حسديثة عهد « Up to date‏ ۴ بل 
هی کشوفات لحامية أم درمان قبل سنين من المعركة » وهی بالتأكيد قبل معركة 
عطبره وقبل ابادة عدد كبير من هؤلاء فی العركة . ولاشك أن al‏ يعقوب 
وكتبته انشغلوا بامور أعظم والعدو على الأبواب ؛ ففانہم تعدیل کشوفاتہم . وکل 
هذه الکشوفات کا سلف غير مؤرخة إطلاقا فیما عدا القلة من الاوراق 6 ۳۷ 
ابدا على أن هذا هو حشد الحليفة فی سبتمبر ۹۸ . 

ولو أخذنا الوحدات کا شوهدت فى المعركة وقورنت بالکشف 
الذى قدم فى تقرير العركة ضمن تقریر الخابرات رقم ٩۰‏ سنجد الفرق شاسما . 
ولنا أن نقارن هنا کشوفات تقریر الخابرات الأساسى الذی اعتمد عليه oe‏ 
المؤرخين وبینهم تشرشل (۱) الذی اعتبر بدوره کرجع أخير ؛ وبين 
الطیب ود الحسين النی قدمها لونجت قبل أربعة ایام من المعركة ء وهذه الکشوفات 
ویزیدھا معظم الأحياء من اش رکوا فی المعركة ء فهم يذ كرون أمراء الأرباع 
الذین شوهدوا فى المعركة . وقد ترکز الحلاف أساسا حول اللازمین وقوة عثمان 
دقله وجیش الکارا . 


(۱) نجد أن تقدير تشرشل دقيق وينطبق تماما مع المصادر الفحلية ما فيها کشوفات الطیب الحسن عندما 
يضف الاشتباكات التى شاعدھا بنفسه » مثل هجوم أبراهي الخليل أو عشان ازرق أو الاشتباكات 
الرماحه » آما هجوم الملا زمين أو هجوم الراية الزرقاء فقد كان بيدا عندما حدث ونجده ينجذب لأرقام 
ونجت بل يفصل الا عداد لیکمل المدد ( ( ۲٠٠۰‏ 


ri 


فقد قدم تقرير الخایرات اللازمین بالکشوفات LEAN‏ 


الکشف الأول 

عدد المقاتلين | عدد ا خیول عدد البنادق 

حرس عثمان شيخ الدین "۷٦ "۲۷٤‏ ۳3 
دبع العريف الربيع ۸۵۰ we‏ ۱۳۳ 
٠٤‏ ابراهم جابر AV ۹۰ ٤‏ 
۰ ادم اسماعیل ۱۳۳۰ 0 Noo‏ 
٤‏ احمد جامد Ys 9۰ We‏ 
6 فضل بشارہ لينل Yor AY‏ 
۰٤‏ ابراہیم مالك مہ ۳۳۰ we‏ 
۰ ابراہیم الیل ver‏ ۱۳۰ ۷۳۰ 
٤‏ عثمان ادم o \to ٤‏ 
+ جابر فضسل Yor N Yes‏ 
+ عبد المجيد ابوساق ۱۳۷۰ ۸۰ Vou‏ 
٤‏ منود ۱۳,۰ ove \to‏ 
+٤‏ عبد الله ادم ۰۰" Ww‏ ۹۹۰ 
٤‏ رابع ا حبٹی ٠ ۹۰ yay‏ 
٤‏ الطاهر على ۷۰'۸۵۰ ot: yor‏ 
٤‏ محمد ابوسعد Ve:‏ 4 ۰۸۰ 
٤‏ عيسى زکریا tvs ٠ ۰'٢‏ 


وھذہ القوه (۰۰۰ر۲۹) مقاتل وزعت فى العركة حسب تقریر الخابرات 


بقيادة شيخ الدين ( بینما قدرعا الکولونیل‌و. 


: Ae 


99۹4 هجوم اللازمین 


برود وود الذى اشتبك معها ب 0٠ر١ BB‏ ويؤبده الزرخ 
محمد عبد الرحيم الذى اشترك فى افجوم فى صفوف الملازمين ) 


The force attacking us was some 10,000 men and ‘advanced on vs with (1) 
great rapidity ;col, Broadwood Report 1/60/320) 


rr 


Ais‏ هجوم عثمان آزرق 

ies‏ هجوم ابراهم الیل ( قدرها المراسلون ا حربیون ب ٥٠٤٤‏ فقط) 
أما كشوفات الطيب ا لحسین والتى قدمها لونجت بدقة متناهية موضحا 

الأسلحة وانلیرل والأفراد » وقبل ثلاثة أيام من المعركة ء تنطبق تماما مع ماذكره 

الأحياء عندما شاهدوا أمراء آرباع اللازمین أثناء التقدم لکرری ‘ aah,‏ المعركة 

نفسها » وهذا هو کشف الطیب السین :- 


fot it‏ خیسول 
کل اللازمین آغلبهم من السود ومثلین لمعظم القبائل 
بيخ الدين وقد قسسموا لارباع . 
Yeo‏ ۷۰ حرس شيخ الدين انفاص 
ve Yous‏ العریفی الربیسع ہ تعایشی + 
۱۳۰ ۳۰ جابر ابو شلیخات 
ene‏ ۷۰ رابج « حبشی ٠‏ 
Me‏ ۳ مسعود « حبشی » 
۸.۰ ۳ الطاهر على 
۸۰۰ ۷۰ عبد الجید ابو ساق 
٣ Vere‏ ابراہیم مالك 
Yo Me‏ عثمان ادم 
veo‏ ۳ فضل بشاره ہ تعایشی » 
® ۳۰ محمد ساغه ( بدل ابراهیم الخليل الذى غضب عليه 
1 الخلیفة ) 
Me‏ 1 محمد ود ابو سعد 
Ae‏ عبد الله ادم 


ونلاحظ هنا اختلافه مع تقرير الخابرات الذی اعتمد على الأوراق القديمة 


= 


فى وجود جابر ابو شلیخات کقائد لربع كبير ء وهو ما أكده کل من اشترك فی 
اهجوم من الملازمين من الأحياء بل قاد الحجوم الفعلی لفترة ما » کا اختفت 

کشوفانه اسماء امراء الارباع ء آدم اسماعیل وأحمد حامد » وعیسی ذ کریا وعدم 
وجود اسم الاخير دلیل واضح على ان کشوفانه جديدة ومطابقة لاواقع . فبينما 
خدفه . فهو 


قدم اسمه فی تقرير الخابرات ضمن قوة اللازمین نجد ان الطیب 
قد انفصل من حامية ام‌درمان قبل اسابيع لیدافع فى الضفة الشرقية کا انفقت 
جمیع الص‌ادر . 

کا نری اسم ابراهیم الخليل مستبعدا فی کشوفات الطیب عن اللازمین 
ووضع کقائد لفرقة منفصلة « جیش الکارا ٤ء‏ حسب مايعلم جمیع سكان ام درمان 
منذ سنین وما أكده سلاطين ؛ وما أوضحه تقریر الخابرات مناقضا نفسه عندما 
قدم خسائر جيش الکارا کفرقة منفصلة . ۳ 


آما تعداد جيش عثمان دقنة فدليل صارخ على المبالغة » فالثابت قطعا من 
جميع المصادر الأ بر كتيبة الرماحة الذى معها ان تعداده ل پزد 
عن ۷۰۰ مقاتل و قيه فقط . بینما نجد ان قوته فى كشف المخابرات 
۰ رجل و 750 بندقيه » مع العلم أن بنادق عثمان دقنه لم تزد عن ۵۰ بندقيه 
وضالة عدد البنادق هو الذى حدد واجبه أخيرا فلم يخصص له واجب هجومی . 
أما الا ۳۷۰۰ » فهى قوته الأصلرة قبل معركة عطبره وقبل أن بتشتت رجاله » 
وهو أعظم عدد دخل به عثمان دقنه المعارك فى تاریخه الطويل . 0 

وبمجرد أن أصبح معلوما أن عثمان دقنه الشهير اشترك فيها سارع رجا 
المخابرات واضافوا كل قواته GAS‏ حسب كشوفات يعقوب القديمة لكل 
حامیة الشرا وأول اسم يقابلنا فى قوات عثمان دقنه هو ربع محمد موسى على دقنه 
بینما تد تنبت تقارير المخابرات فى تقارير لاحقه أن محمد على موسى على دقنه م 
بتر لاهو ولاه فی ارک وأنه تسام يكل رم ارب من رف 

وما انطبق على الأفرادا: 
التى دخل BLY,‏ كانت 


الفرسان » يذكر « كان (۱) المدو ضعیفا من ناحية الفرسان و تزد قوة فرسانه 
عن ۲۰۰۰ جواد أغلبها خيول خاصة الا فراد » . وما انطبق على الملازمين والکاره 
وقوات عثمان دقنه انطبق على باقی الفرق ء الراية الحضراء والراية الزرقاء ء فقد 
ذكر تقریر الخابرات أن عدد أفراد الراية الحضراء هو ۰ مسقاتل » Lay‏ 
قدم كشف الطيب العدد ۲۸۰۰. ولکن ستعامل هنا بتقریر الخابرات طالا لم يؤيد 
كشوفات الطیب مصدر آخر . 


ولکی يكون أن نعطی وزنا لشسهود العيان من 
قادة كتشار الذین اشتبکوا أثناء المعركة وقاتلوا. فعلا ضد وحدات الخليفه واحدة 


آثر الآخری . 
افجرم 
هجوم اللازمین ١‏ تقدیر الكولونيل برود وود الى اشتبك مها 


٠٤‏ عثمان آزرق ۰ | تقدیر نشرشل الذی ظهر بعد نشر تقسریر 
الخابرات ۰ . 

6 جیش الکارا ۰ ١|‏ کل الصادر ماعدا تشرشل » 

۰ الراية الحضرا ۰ | « تقریر الخابرات وبالتالی کل الصادر الاوربية . 
يخالفهم الطيب الحسين الذى ذكر ان عددها لم 
يتجاوز ۲4۰۰ » . 

.بر جنرال کاتکر قائد الفرقة الا 
اشتبكت معها . عدا تقریر ااخابرات الذی 
ذکر انهم کانوا ۱4۰۰۰ مقاتا 
عثمان دقنه ves‏ « کل الصادر ماعدا تقرير الخابرات الذی ذکر 
الها ۰ مقاتل والطیب الحسين الذى ذکر 
انهم ٠٠٤‏ مقاتل فقط » 

« كل الصادر » 


الراية الزرقاء | ۱۲۰۰۰ 


حرس الحليفة 
الجمسوع 
The devirshes were weak in cavalary, and had scarcely 2000 horsemen (1)‏ 


in the field, mostly the person al retainers of vari ous Emirs” 
Churchil, Winston, The River War, VOL ۰ 


ayer 


وفی الأشهر التی سبقت العركة برزت فى ام‌درمان مدرستان عسکریتان 
تحملان رأبين فى الاستر التى تخاض بہا المعركة . مدرسة تحبذ التحرك شمالا 
ومواجهة العدو فى منطقة مناسبة ء وبالتحديد فى السبلوقة » وقد مثلت هذه المدرسة 
قبائل الیل . وتزعمها من کبار الامراء شيخ الدبن وابراهيم الخايل 
محمد شريف . اما المدرسة الثانية والتى مثلت وجهة نظر قبائل الغرب 
OLY! ey‏ بزعامة يعقوب 4 فبعد جربة اتزاكى عثمان الارامیة » قنعت 
بخوض العرکة فی ام‌درمان بعد رفض الخليفة التحرك غربا . 

وعلى الرغم من ان اقوال يوسف میخائیل بحب ان تؤخل بحلر فهی فی 
آغلب الأحيان تمثل الشائعات المتداولة وسط الجالس إلا أنه ليسن غثاك مايمنعنا من 
ن الاعتبار : 


أخذ هذه الرواية الآنية 


«وذات يوم حضر شيخ الدين عند والده کا بلغنى من اللازمین سليمان 
ا حبشی . حصل عتاب شديد مابينه وبين والده وقال لهانا مطلع على توار بخ وكتب کثیر ة 
واعلم جيدا ان الانجليز هم سياسة وامور وهم خبره فى امور اخرب 
كا ظهر لى من التواریخ والآن ظهر لى من الانجلیز ماكنت أحذر منه . والحمد لله 
انت سمعت مايقوله لك جماعة محمود ويحضروا عندك والامر امرك . انما ليس 
عندكم انسان يحارب دون خصوص اولاد البلد انت واخوك يعقوب لم NSH‏ 
لهم ناس بل قتلتوا كافة رؤوس القبائل لا أحد منهم حارب . والعربان ليسوا أهل 
حرب واخوك يعقوب لايقبل النصيحة بل يقصد ضياع الملك وعجبته نفسه 
العربان وبئس تدبيره يقول لى تدخل تحت طاعة النصارى هل فى دولة خالية من 
النصارى ؟ والله يموت هو واولاد عمه والانجلیز ياخدوا تارهم منكم وانا ماشایف 
لیکم نصر بہذہ الصنعة والامر لله ياوالدى » . 
شيخ الدين ينظلم ووالده يسمع مايقوله . بعد ذلك قال الخليفة و الامر لله 
والكائن من اللہ يكون وانا سأعمل كل تدبير » وقام منه . و کان سليمان ا حبشی 
قرب اباب كثل عادته ويسمع كل شی . ووجدني سليمان على باب یعقوب 
وعرفتی بحضور شيخ الدين وکلامه ۔ 
rie‏ 


وبعد عشرة ایام لما انير وصل شيخ الدين بتزول الدافع )١(‏ والنقطة زعل 
زعل شدید جدا وقام دخل بيت الامانة بتفسه واحضر ملازميته واخذ كافة اسلاح 
الحديد والحبخانة القدعة . . . » 

لم ببق للخليفة الا مسلكان لمقابلة العدو بعد رد فعله العنیف على اقتراح 
الانسحاب غربا واخلاء امدرمان . ويبدو ان الخليفة ارهق نفسه بالتفکیر فى تلك 
الأيام . فقد ذكر ملازموه انهم لاحظوا انه اصبح كثير الاطراق بعد الصلاة وهو 
بنظر بعيدا ساهما ٠‏ واقر اخیرا عقد مجلس للتشاور فى الامر کمادته . والملاحظ 
ان للخليفة نوعين من المجالس ؛ مجلس شورى يضم الحلفاء وبعقوب و کبار امراء 
التعايشة وو كلاء الرايات الرئيسية . ومجلسا آخر يضم القضاة والعلماء . اما فى 
الميدان فيندمج الجلسان فى مجلس واحد ویبرز المجلس الثاني یز الوجود . وهو 
مجلس مكون من قادة التشكيلات وغالبا مايكون القصد نه استشارة سریعة ثم 
صرف الاوامر . 

وقد انعقد مجلسه فی الاسبوع الاول من مايو و کان هؤلاء بعضا من 
حضروه : 


الحليفة على ود حسلو 

الخليفة محمد شسریف 

الامسير يعقوب 

عثمان شيخ السدين 

عثمان دقسنه 

ابراهسیم اليل 

احمد عبد الكريم ( وكيل الراية الصفراء ) 
عبد الله ابو سوار (وكيل الراية الحضراء ) 
يعقوب ابو زينب 

عثمان ازرق 

محمد بشارة 


(1) من السلوقہ 
555 


وقد بیط معلومات وصلته من طلائع الاستکشاف + 
وهی ان العدو قد امضی الشهور الماضية فى التحشد فى عطبر ة لاتحرك عند ار تفاع 
النيل . وبدأ الحديث الحليفة محمد شريف قائلا : « قد اخبرني المهدى SAO!‏ 
ان تجاوزوا وادى سيدنا جنوبا فهم منصورون علينا . والواجب اذن التحرك 
والاحا وان کان لابد من ترك جزء من ابفیش فى امدرمان فاقترح وضع 
احد ارباع شيخ الدين القوية تحت قيادتي والتحرك بها شمالا لاحتلال السبلوقة » . 


شریف منطقیا : ولکن طريقة تقديمه سیبت امتعاضا 
الخليفة . فقد رد عتدا ٠‏ احنا كلما نتادیکم نسائلکم رأيكم تردوا علينا بالمغيبات 
والکشف . الکلام دا خليه : الدين دين اللہ واللہ یر فيه بنصره ولايخليه . ٠‏ 


ولكن ابراهيم الخليل وعثمان دقنه تدارکا الوقف بسرعة . فبداً ابراہیم 
الیل الحديث مقدما آراء عملية وخطة كاملة لمواجهة الوقف . وتتلخص وجهة 
نظره فى التحرك شمالا والاشتباك مع العدو فى السبلوقه على ان تبنی طوابي على 
جانى مجرى النيل الضيق تنقل اليها كل المدفعية ( ۵۰ مدفع ) ويظل جزء من 
الحيش يحميها » ويردم مجرى الئیل فى الشلالات وهو ضيق نسبيا » مع تشبيد 

الوانع من كتل الاحجار الکبیر فى الشلال صفوفا بعضها وراء بعض . 
وقد علل ابراهيم رأيه بالائی : 

۱ - ستكفل تلك الحطة انقاء شر البوارج وقد رأى كل من قاتل هذا المسدو 
الحديد أثرها . فان ضیق المجرى سیجعل البوارج هدفا قریبا : کا ان الوانع 
ستمنعها من التحرك أو على الاقل سیستغرق قطعها زمنا طويلاء وبطؤها أو 
وقوفها سيجعلها هدفا سهلا دعك من استطاعة مشاة الحليفة خوض المياه 
الضحلة والوصول اليها . 

- ضيق المجرى وطبيعة الحبال الوعرة العالية التی تطل مباشرة على النیل ستمكن 
ای قوة بالبنادق مهما كانت بسيطة ان تصبح ذات فاعلية من ذلك الموقع 
لشل حركة البوارج . اما الحزء الاکبر من الحيش فيصبح واجبه مجاببة 
کنشر الذی يصبح أمام امرين اما أن يحاول الالتفاف حول مرتفعات 


م۳۳ 


السبلوقة التقدم نحو ام‌درمان ويحاول اقتحام مواقع الشاة ليتقدم نحو القوة 
الرئيسية وهنا تسهل مواجهته بالحيش الرئیسی وقد اتفصلت عنه اهم مکوناته 
وهی البوارج ومدفعيتها : واما أن يقف كتشتر فى مکانه متسمرا حول 
پوارجه الشلولة ولیس اسهل هنا من مصادمته « الغريب ان ابراهیم الیل 
لم يشاهد تلك المنطقة فى حياته وتمكته بم تلك الحطة التى اعتمدت 
على ادراك واستغلال رائع لطبيعة المنطقة يوضح انه كان ينقل آراء عثمان 
دقنه الذى اقام مدة من الزمن فى تلك المنطقة > والملاحظ دانما ان آراء 
عثمان دقنة والخليل متوافقة ومكملة لبعضها بعضا ما يقوى الاحتمال بأنهما 
كانا یسقانہا قبل دخول المجالس » . 
لقد كانت خطة الخليل خطة دفاعية صرفة وتدور حول محور جذب 
جيش كتشئر بعيدا عن البوارج. اذن فهو قد ترك المبادأة للعدو . ولعل هذا 
ما اضعف موقفه لحد بعید . فالجميع اجتمعوا تظللهم فكرة واحدة . وهی 
ان النصر ظل دائما فی جائبهم منذ حروب الهدی الأولى طالا کانوا هم 
البادئين بامجوم: وان الفشل الأخير فى مواجهة العدو الشما ی يعزى لانتظارهم 
له فى اماکنھم کا حدث فی فركة والحفير واخيرا فی زريبة حمود فی النخيلة. 
وعندما تحدث عثمان دقنه اید رأى ابراهم انملیل . وتحدث كعادته حدیثا 
طويلا عن تلك النطقة وعن طبیعة حرب الاج . الا انه اختلف مع اللحليل فی 
انه فضل الهجوم بدلا من اتباع سیاسة دفاعية . فهو يرى بعد تحصين الوقع بالدفعية 
والوانع أن يهجم کل جیش الحليفة على کتشنر فی معین تحدده 
طلائع الاستکشاف . وقد اصبح الاتجاه العام فى الجلس هو الوافقة على ميدأ 
القتال فی السبلوقة ‏ فقد تولى الحديث ابراهيم الیل ودقنه وعثمان ازرق بدا 
انللیل بحديثه افادی الرصين » ودقنه الذى غمر المجتمعين بالحديث بلا مداراة 


بلكنة المدندوة . الحدل اخذ يطول والمواضيع تتشعب والحليل وعثمان 
ازرق يوجهان دفة التقاش النقطة الاصلية كلما احرف عنها الحوار ‏ وطال 


ة المهدى Ob‏ جیشا 


خليفة و کان يسير بالقرب منه دائما کملا زم شخصی . وقد إشتهر 
بولائه الأعمى الخليفة وبقوته اليدنية الخارقه وواجبه هو مساعدة الخليفة فى الر کوب والتزول من 
الخيل فكان يرفع الخليفة کالطفل المنير ویضمه عل ظهر جوادہ . 


FFA 


عظیما للكفار سیباد على ري کرری ۔ 

وهنا ضاق الخليل ذرعا والتفت لمن كان قريبا منه قائلا ٠:‏ كان الرأی بقی 
عند اب جكه احسن احنا نسکت . ہ ولكن المجلس انفض وقد اتخذ القرار بخوض 
المعركة النهائية فى السبلوقة ۔ 

وبدأ الخليفة يعمل بنشاط وهمة فى تنفيذ قرار الجلس : وامر يعقوب 
بالبدء فى جمع العيش اللازم لتموی 5 
الذرة من امدرمان وارسل عدة منادیب لشرالہا من الخزيرة وللحصول على الحمال 
اللازمة لترحيل مؤونة الحيش . 

وتجربة ULI‏ فى موقعة عطبرة جعلته ييل ly LEW‏ عثمان دقنه . 
وهو التحرك والهجوم عند اقتراب العدو ووصوله السبلوقه وليس احتلاها قبله . 
فقد ادرك الضنك الذى سیقاسی منه جیشه الضخم فى تلك المنطقة الحرداء اذا 
تحرك وعسکر بها شهورا طويلة . وقد ادرك الحليفة ان مثل تلك المعركة سيحددها 
تحرك وتوقیت مضبوط مبنى على تحرك العدو . وذلك يستلزم توافر عنصر استطلاع 
: تتمكن من ارسال تقارير وانذار مبكر عن ذلك التحرك . 
ن احد كبار قادته الامیر يونس الد کیم لاقامة مركز إستطلاع على طريق || 
وفى اواخر مايو أنشأ الامير يونس مركزه التقدم فى آبار جبره على الطريق 
الصحراوى بين الدبة والمتمة . ولعل هذا يوضح ضعف استخبارات اللحليفة فى 
ذلك الحين . فقد كان يظن حتى فى ذلك الزمن المتأخر ان العدو سيتقدم بمحورين 
کا فعلت بعثة الانقاذ > هما : طريق النيل » وطريق صحراوى GFE‏ صحراء 
بيوضه من الدبة للمتمة . 

لقد كانت فكرة الدفاع فى السبلوقة فكرة عملية وهی فى الأصل فكرة ق 
تعود الى ايام تقدم محمود الى الشمال . والدفاع فى السبلوقة + كما ذكر الخليل » 

يشطر بضربة واحدة نصف نيران کتشتر ويبعد البوارج وهی ابلنزء الوحید 
التحرله بالات تمكنه من الندخل السريع ۰ کا كانت الضمان الأخير لفط رجعة 


ree 


- فالبوارج عثل خط الحملة الرئیسی الذی يضمن لکتشتر اتفصالا من‌عدوه 
.لو قرر الانسحاب والعودة شمالا . وطبيعة النطقة ابلبلية الوعرة التی تحیط 
بالشلالات تخدم غرضين لقوات الخليفة فهی تقلل لحد بعيد من نيران كتشار 
تكدافع ۰ وتقوی موقف الهاجم امام تلك النیران وتمكن من YEE‏ من السیطرة 
بمجهود بسیط على المنطقة : کا تمكنه من سد النهر ‏ شریان ءواصلات كتشار 
الى الابد : وتجعل السردار فى «وقف عصيب : فتقدمه يكون مشلولا وهجومه 
فى منطقة النيل بين سلاسل ابال ان يمكن قوته من خوض المعركة كقطعة واحدة 
واتخاذ التشكيل الناسب ها . و کل ذاك من شأنه أن يسهل التعامل معها وهی فاقدة 
لقوة صدمتها وئیرالہا . 

كنا ان الاحتفاظ بجزء کبیر من ابفیش فى تلك اہ بال یجعل السردار يدقع 
نا غاليا سواء قرر الدفاع أو المجوم أو الالتفاف حول الحبال متقدما نحو ام‌درمان ؛ 
فخلاف حرمانه من مواصلاتہ النهرية » فلن يمكنه Lal‏ التقدم جنوبا وترك قوة 
كبيرة للعدو خلفه لتهدد خطوطه الخلفية . 

صحيح ان جيوش الهدية لم تسجل فی ناريخها نجاحا وهی مدافعة ۰ عدا 
إنتصار الزاكى فى القلابات : ولكن كان ذاك عدوا مختلفا فی نوعه وتسليحه عن 
هذا العدو الحديد. فقلة النیران وضعف المدفعية جعلت جيوش الهدية من الناحية 
الدفاعية فى غاية الضعف تکتیکبا . واعتمادها على السلاح الابيض Jey‏ التفوق 
العددى والحماس وخفة الحركة جعاتها دانما قوة هجومية مثالية فى مثل تلك المنطقة 
اذا تم تجمید نيران العدو . ولكن اللحليفة لم يحبذ احتلال السبلوقة مباشرة فى ذلك 
الوقت البکر IS‏ جيشه بل قرر إحتلاها بجزہ بسيط منه . على ان يكون از 
الاكبر من مهيأ للانقضاض على العدو سواء قرر هذا العدو ان يتقدم بمحاذاة 
النبل الضيق أو يتقدم ملتفا الى جهة الغرب مبتعدا عن شريانه الرئيسى النيل . 

وقد ادرك HLL‏ ومستشاروه أن من يتل السبلوقة اولا يستطيع التحكم 
فى النهر وعليه قرر اتخاذ عدة حطوات بالترتیب الزمنى الاقی : 

أولا احتلال شلالات السبلوقة بجزء صغير من جيشه لحرمان العدو من 


ree 


استغلالها بالنسبة لواصلاته > ولاستفلال مميزات السبلوقة الطبيعية الى اقصی حد > 
اما ادني حد فهو بالطبع تحبید اثر الاسطول 

انیا : نقل کل مدفعیته السبلوقة لتكون تحت حراسة المشاة الذين سبقوها 
وفى معاونتهم ایضا . 

we‏ : ابفزء الاکیر من والذی كان لایزال فی فترة التجمع مع یکون 
مهيأ للانقضاض على العدو بعد انذار مبکر : سو 
الضیق أو یتدم ملتفا الا ا عن النهر . 


واسعة الى جهة الفرب 


الطور الأخير من مناورته الضخمة کان الخليفه بعتمد اولا واخسیر! 2 تقار یر 
دقيقة من عناصر الخابرات ۔ 


قم اما ارم ارام تشد مل 
الحانب الغربي لانيل لامتداد اک من سبعة أميال شمالا : ولاکتر من تسعة اميال 
غربا . فیحاول ان بنعطف شرقا لتفادیہا لبصطدم بصخور سلسلة جبال العقبة التى 
تمتد لاكثر من عشرة اميال بلمهة الشمال وثلاثة اميال igh‏ الشرق . فیلمام النهر 
المنطلق نفسه راضيا بالامر الواقع ومجراه الضيق ویندفع ع للأمام : ليجد الجری 
نفسه مسدودا بمجموعة من اللحزر اكبر ها جزي 
تحف تلك الحبال بمجرى النيل ویتراوح بعدها عنه بين خمس یاردات 
وخمسین ياردة . ومن النظرة الأولى لك الميثة الطبيعية الف یکشف 
۳ أى مانع دفاعی Se‏ استغلاله اذا اعتبر النبل منطقة « حيويه » للمدافع . 


وقد اسندعی الأمير یعقوب یوسف منصور السئول عن استحکامات الدفعية 
الذی اشتهر بالکفاءة افندسية Opt‏ واوضح له ضرورة تشیید الدفاعات على 
(۱) ذکر ‏ الشيخ ابراهم الحجاز أحد کبار السن فى المنطقة و كان لا يزال صبیا عندما وصل یوسف 
منصور وهو ٠‏ رجل احمر الوجه کٹ الحیة ء و کانوا هم خدمونه . ذکر ان یوسف بدا فی ce‏ 
جنزیر ضخم یربط بین الشاطین ضمن خطة وضع الوانع فى مجری الیل ۔ 


rere 


السبلوقة لتمکین نيران المدفعية والبنادق من لتصدی للبوارج . 

وبدأ يوسف منصور فى الاستعداد للتحرك فخصص له يعقوت مائتين من 
الملازمين لاتمام عملية البناء . وقدم يوسف ليعقوب )١(‏ رسما توضيحيا للطوابي . 
على أن يكون نصف قطر كل طابية أربعين ياردة 6 وسماك الحائط عشرا ء وبكل 
طابية ثلاث فتحات لاطلاق الدافع Kal‏ من استيعاب ثلاثة مدافع وفصيلة من 
حملة ابنادق . وافق يعقوب على التصميم وبعدها تحرك یوسف فى الخامس عشر 
من ابریل لاتھام عملیة البناء . ویینما كان يوسف منصور بجمع معداته اللازهة 
ویقلب التصمیمات الناسبة لدفاعات السبلوقة » تحرکت قوة من الشاة (؟) لاحتلال 
ov‏ السبلوقه على ان یلحق با قائد النطقة الشمالية التی و ضعت تحت قيادته . 


وبعد ان GUT‏ الحليفة من صدمة هزيمة عطبرة تنبه الى ضرورة السيطرة على 
الأرض الحرام Al‏ فصلت بينه وبين عدوه . واستنادا الى اعتقاده الاطی بتقدم 
جيش آخر عن طريق الصحراء بعث بالأمير يونس الدكيم کا رأينا فى أواخر 
مایو لينشئ نقطة قوية فى آبار جبره على الطريق الصحراوی لمده بأخبار العدو 
ولمراقبة اهالى صحراء بيوضه : 

اما عن حور التقدم الرئيسى لاعدو بمحاذاة الیل فقد عين له الامیر عبد الباقی 
عبد الوكيل قائدا لکل النطقة من امدرمان شمالا. ووضع تحت نصرفه ثلامائة فارس 
سلحوا باابنادق . و كان واجبه الرئيسى هو ارسال تقارير يومية عن العدو ؛ وتسلم 
اوامر صريحة بعدم الاشتباك مع العدو وبالانسحاب جنوبا كلما تقدم . وقد قسم 
الامير عبد الباقى قوته الى ثلائة اقسام . 
١‏ - القسم الاکبر احتفظ به فى راسته لمواجهة كافة الاحتمالات . 
۲ - القسم الثاني يتكون من مائة فارس للعمل فى المقدمة للاتصال مع العدو 
RD‏ على رسومات یوسف ضمن DA‏ ب . و آمکن من العثور عليها شمن أوراقة 
المحفوظة بدار الوثائق والوصف المذكور اعلاء آخذته من بقايا الطوابى التی لا زالت آثارها باقية 
حتی الآن فى السبلوقة . 
)1( م يمكن المثور عل حجم هذه القوى بالضبط ولكن أشارة الا مير عبد الباقى اليها بقوله ‏ وقد 
جممنا أمراء الا رباع والرايات » توضح انها لا تقل عن القی جندى . 

نرت 


وجمع الاخبار عنه أو لارسال الاطواف الحاربة للاغارة أو لحصول على 
الاسرى لاستجوایهم ۔ 
۳- اما القسم الثالث فقد, كان عنصر مواصلات لاخلف BY‏ . وتكون من 
حوانی عشرين فارسا فى محطات بريد تستبدل فيها امياد SA‏ بأخرى 
نشطة لايصال العلومات لاخلیفة وليعقوب فى امدرمان . 
وقد استطاع الامیر عبد الباقی تنظیم قواته لتؤدى واجبها بكفاءة وسرعة . 
ففرسانه المتقدمون يبعثون له المعلومات ااشفهية من الامام لیمحصها : أو يرسلون 
له الاسری : وعلی ضوء استجوابہم يحرر تقریرہ الیومی ويرسله لام درمان مشفوعا 
فى بعض الاحيان يبعض الاسرى اذا استصوب استجواب ا حلیفة أو يعقوب لهم . 
dy‏ ینس الامير عبد الباقی وهو فى طريقه لرئاسته ہ بوادى بشاره » ان 
قصيرة ليباشر واجبه الثانوى كقائد لكل قوات المنطقة الشمالية . فبدأ 
قوات السبلوقة ء ولم یر غبارا فى نشاط يوسف منصور ودأبه السريع 
فى عملية البناء . الا ان ما أثار ضيقه هو قوة المشاة . وقد مکٹ هؤلاء مدة طويلة 
فى منطقة السبلوقة القاحلة وذاقوا الامرين فى تصيد الطعام فتركوا قو هناك 
للمراقبة ومساعدة بوسف منصور ورحلوا الى نفيسه حيث توافرت سبل العيش . 
وقد هال عبد GU‏ عدم الانضباط وعالفة الاوامر الصريحة . فجمع امراء الارباع 
وویخھم وامرهم بالعودة فورا لاحتلال السبلوقة حسب الاوامر - ولکن هؤلاء 
الخلیفة رأسا فى ام‌درمان فأرسل عبد الباقى العريضة 
بتاريخ ۹ حرم gle ۳۰( ۱۳۱١‏ ۹۸) مع خطاب يوضح فيه سير الامور. ويطلب من 
الحليفة ارسال توجيه شخصی لامراء الرايات للامتثال لاوامره وقد ورد فى خطابه : 
« أبدى الى الام الكريم وتعلم سيدى ان هذه البوغاز معلوم فانه 
محصن بالرجال الكفاية وبه ارباع معتمدة من القبائل ومستعدة بخیوفا ورجافا 
وانهم قاعین فبه بسبما اقتضت اليه الصلحة وحيث عند قیامنا من البقعة ووصلنا 
عرکز الحيش والتفقد الى الاحوال فوجدنا الرأيات خالية من الانصار وم يفضل 
منهم الا اليسير من القدر ولذلك قد جمعنا امراء الارباع والرایات وتذاكرنا معهم 
وتکلمنا فی الاسباب الذی اوجبت لغياب الانصار وعدم اقامتهم فی البغاز فلم 


ردوا عليه بتقدیم عر 


tt 


نری منهم اجابة سديدة واخيرا قد اتضح لا منهم أن نيتهم صارت مصروفة من 
هنا وتعلقت بالدخول الى جهة نفيسه هم ومامعهم من الانصار الباقين تحت راياتهم 
فلم نوافقهم الى ذلك الى أن صدرت لنا الاشارة الكريمة من سيد المع 
فاحضرناهم وافهمناهم با صدرت به الاشارة ولا تراءى لنا من عدم موافقتهم 
الى مارغبوه من الدخول الى جهة نفیسه بدون اشارہ كريمة فیوم تاريخه اجتمعوا 
واحضروا لنا هذه المكاتبة طيه الواصلة الى سيد الجميع . وحيث قد علم لنا من 
المكاتبه المذكوره ماهم .٠‏ ين عليه وکون لامکن السكوت على هذه ا حاله مع 
خلو الرایات من الانصار وقد طلب منهم كشوفه بمقدار الانصار الوجوده 
Joly‏ وارسل اسیدی يعقوب للاطلاع عليه . تعلم سیدی ما اوضحناه نؤمل مع 
الوافقة تحریر مذاكره الى الامراء الاصحاب بزيادة افمة فى الدبن وجمع ناسهم 
والاستعداد فى الحل الذى توافق عليه الاشارة الكريعة . » 

وقرر عبد الباقى الانتظار بالسبلوقة مدة من الزمن الى أن يصل رد الحليفة 
بحسم الموضوع قبل أن يتحرك لوادى بشاره . وبدأ فى ارسال اطواف الاستكشاف 
للشمال من السبلوقة . وعندما عادت طلائع الاستكشاف ارسل المعلوءات الى 
محصلت عليها للخليفة بتقریرہ الزرخ ۱١‏ عن محرم 1515 (5 يونيو ۱۸۹۸) 

« آما عنحركات اعداء اللہ ففى هذه الايام لم نری هم حركة والہم من جهة 
الغرب خالین ماعندهم فبها نقطة لغایة المتمة لامن كفره ولامن الاهالی کا اتضح لنا 
ذلك عند كشف الاخبار الا انه حركتهم من جهة المغاوير ولغاية قبالة بربر واما اشرق 
فعملوا هم نقطة Ye‏ شندى وشارعين فى بناها واما كاءل جيشهم المخذول 
واستعداده الآن هو بالداخله وقد بلغنا ان للکرم محمود احمد احضروه بالداخله 
المذكوره واما ان ساتم سیدی من احوال لشرق فان اهاليه متصلين مع أعداء الله 
وما ذکرناه فانا نوجه فكرنا الى حر كتهم وربا هذه السكته تکون مكيده ومتی 
تلاحظ لنا شئ منهم اول باول ترفعہ الى سيد ابلمیع . 

ولکنه عاد وخشی مغبة انتظاره کل ذاك الزمن فى السبلوقة متجاهلا واجبه 
الرئیسی . فتحرك لرئاسته فى وادی بشاره لیشرف + 
وقد قرر أن يصبح اکثر عداء Ely‏ فى عملیانه . فقد كتب الخلیفة فى تقريره 


to 


المزرخ ۲۱ حرم ۱۳۱۲ (5 یونیو CAA‏ 

ثم ارفع الى السامع الكريمة على حسيما هو مشاع ان 
اعسداء اللہ قد تجمعوا وحضروا يجهة الحوش وشندى وكونه من 
الضروری الوقوف على حقيقة هذا الخبر فلدی وصولنا ندبنا الکرم حماد رقيعات 
وعینا معه مائة حصان من انلیل الوجوده وعليها من الاصحاب الصادقين وتقدم 
عليها واحد من الاخوان اهل الحمة > خبل کنانه عليها عمر ولد مصون ٤‏ 
وخیل دغیم علیها على ولد ابو شمه وخیل ا حمر التلیب العريض وخیل بنی هلبه 
محمد حامد وخیل ابو الیل عليها احمد محمد والجميع ذکرناهم با حزم والامتثال 
اامکرم حماد رقیعات وصار قطوعهم بالشرق بعد أن زودناهم مع الاصحاب 
بالفاتحة والدعوة الصالحة وتوجهوا منا على بركة اللہ بیوم الثلاثاء وبیوم الاربعاء 
نص النهار شنوا الغاره على ا خوش فلم بجدوا فيه شئ ومنه شنوا الغاره على شندی 
فلم بجدوا فیها سوی نقطة اهل الوابور وهجمت الیل على النقطة الى ان ضربوا 
فیهم بالسلاح ووجدوا احد اولاد عم الخذول عبد اللہ ولد سعد ومعه نفر آخر من 
الحعليين مساعدین لاهل الوابور فی بناء الطوابي فصادف الیل عند هجومها على 
حلة شندی ونقطة الخذولین فقتلتهم واعداء الله احازوا على الوابور ودخلوا فيه 
وتوسطوا بلمة البحر وجالت الاصحاب بخيلها فى حلة شندی میمنة ومیسرة فلم 
تجد شئ فعند ذاك نزلوا بالحلة المذكورة واخذوا راحتهم لغاية العصر قاموا منها 
وعند رجوعهم ووصوشم با خوش وجدوا واحد شخص یسمی على ولد سریرہ 
خرج من البقعة وقاصد جهة الاعداء فقبضوا عليه وحضرت الاصحاب يوم تاریخ 
لم يصبهم شئ بل ادخلوا الرعبة فی اعداء اللہ و کشفوا حقيقة ابلهة واحضروا 
راس أبن عم الخذول عبد الله ولد سعد ورفيقه الذى وجدوهم بنقطة شسندی 
والرباطابي الذى كان متوجه بلهة الاعداء ولدى وصوله طرفنا وكونه من الرندین 
اهل الفساد صار قطع راسه وتطهير الارض منه وحيث قد اتضح سيدى ان اعداء 
الله ليس لهم حركة بالبر الشرقى لغاية شندى ماعدا نقطة الوابور و كذلك بالقرب 
لغاية التمة عدا ان حركة وابوراتبم تدل على مکرهم وخداعهم وان کل یو 
بالحزایر لغاية ام جرکی وسلامته وحجر العسل GA‏ القشوش وتنظیف بطن 
الحزایر من البيوت والسموع ا نیم یروا جیوشهم بداخل ابلزایر الذکوره 


۳٤٣٤ب‎ 


بحاله خفیة لانتهازهم فرصة البغاز والوصول اليه کون Ab‏ صار مصروف شوه 
وفی يومين تاریخه حضر واحد جهادی من ضمن الحهادية الأسورین التابمین ربع 
الکرم محمد الزاکی عرف بأنه كان وجهده مع الکرم حمود احمد لغايتما وصلوا 
جهة اسنا ومن هناك رجع مع المخذولين وترك الکرم محمد احمد فى له » . 

ولكن ر كود العدو لم يستمر طويلا . فسرعان مادب النشاط فى اوصاله » 
وبدأت طلائعه فى الظهور . فقد ابلغت مصادر مخابرات عبد الباقى أن السردار نفسه 
تقدم من بربر على رأس اربع بواخر للاستکشاف و لقياس صلاحية الیل لابحار اسطوله 
وهناسطر عبدالباقى تقريرهالمؤرخ اول صفر ۲۱(۱۳۱۹ بونیو )٩۸‏ : وقدوردفيه الآفي: 

و ثم اعلم سیدی ان اعداء الله لازال احسواضم حسيما هو سابق رفعه 
rl‏ جهات الداخله ولکن مجتهدين فى عمليات اسستعدادهم وشارعين فی 
الترحيلات شئ فى شى بجهة شندی وان هذه السکته منهم ٠اهى‏ الا مکاید وحیل 
قاتلھم الله ويومين تاريخه حضر واحد شایقی من ربع الکرم الشهید العطا آصول 
كان اسر بواقعة الطويل فی ا خوش ولفاية ماوصل دنقلا واخيرا حضر بربر ومنها 
الى هنا فالذکور عرف ان عدو اللہ عنتر (۱) حضر يجهة شندی ومعہ اربعة 
بابورات رست فيها وشارعين فى نظافتها وفی التمة وانهم عينوا الف وخمسمائة 
جمل من الاهالى بقصد ان تبجم على جهات ام ضبان وحواليها وتأخذ مابہا من 
الاموال — وكذلك حضر واحد من الحعليين باولاده وعرف كقالة الشایقی © 
وسیرسل المذكورين خلف هذه ابوستة اما وابورهم الستعد طلیعه لکشف اخبار 
البحر شرق وغرب وقباس فلازال متواتره حضوره لغایه مشرع وادی بشارة 
وحن لازلنا واقفین فى کشف احواهم . ٠‏ 

وفی الأسبوع الاول من صفر وصل خطاب الخليفة مستجيبا للعريضة المطلبية 
التى تقدم بها امراء حامية السبلوقه حيث وافق على سحب اللحزء الاعظم من قوة 
الشاه لنفيسه وابقاء القوة التى تکفی فقط لاتمام البناء . واضطر عبد الباقی 
العودة جنوبا من رئاسته للسبلوقه لتنفايم نقل القوة لنفيسه ۰ و کله إستياء : لعدم 
استجابة الحليفة لمطلبه أوضحه فى تقريره المحاف بتاريخ ۷ من صفر ۱۱۳۱١‏ ثم 


)1( یقصد بمتر اسردار كتشتر 
ت۷٣۳‏ 


اعلم سیدی على حسب الامر الكريم الصادر الى عبد کم ا حقیر بترحیل ابفیش 
الذى ببغاز السبلوكه AL‏ نفيسة بناء على ماعرض منا شرحا تقدم لنا من الاصحاب 
بالنظر لا رآوه من المصلحة فى الدين فى هذه الحهة من تحو اتساع الاعمال 
والساعدة لهم فی جمع الانصار والتحزب تحت الرايات واعمال المراصد اللازمة 
والطوابی الستعدة BEY‏ اعداء الله قد صار قیام EAN‏ بغاية الحزم وم وصولنا 
بجھة نفيسه وترکنا ستين حصان تحت قيادة الکرم المد الغالى بجھة السبلوکه لكشف 
الاخبار ورفعها لنا اول بأول وعملنا تلك التقطة بعد ان تشاورنا مع الاخوان 
واتفقوا على تعيبنها من لحيل وبعد ان وصلنا نفيسه صار نزولنا فوق الحله .» 

اما عملية البناء فقد استمرت بہمة حسب تقریر عبد الباقى الحرر بتاريخ 
۸ من صفر ۲٢ ( ۱۳۱١‏ يونيو ۹۸ ) : 

؛ والطوابي جارى عملها تحت فى البحر وصار الشروع فیها وهی فى المرصد 
المکن لوابورات الكفره وفى المضيق وقد جرى الاستعداد والتحزب والتشمير 
التام فى المرصد المذكور والمنشور الحرر من سيد ابلمیع تلوناه للصحاب فاجابوا 
cok‏ والطاعة وحن «وجهين الانظار لاعداء الله وعملنا المراصد اللازمة . » 


وقد بعث یعقوب قائد المدفعية الامير سيد جمعه تصحبه بطاریتان لتنفلم 


نبة مدافعه فی الاسبوع الاول من یونیو امر اللحليفة باخلاء موقع 
القدمة التى احتلتها . وقد تفاوتت الاقوال فى الاسباب النى دفعت 
الخلیفة SEY‏ ذلك القرار : 

فقد شهدت امدرمان نشاطا متزايدا من خابرات ونجت وعملاله مع 
اقتراب کنذنر : وکا ذكر بابكر بدرى لم يخلو مجلس تلك الايام من قصص 
شخص ضبطت معه اوراق أو خصص له مرتب من قبل ونجت . 

وعلم ونجت بنیة الخليفة بنقل مدفعيته إلى السبلوكه والدفاع عنها فأوعز الى 
عملائه ان يعرقلوا هذه الفكرة ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . وعندما عقد 


عبر 


الخليفة مجلس القضاة للاستشارة الأخيرة فى الامر كان عدد لایستهان به من القضاة 
انفسهم من « اصحاب الرتبات » . و كانوا قبلا يعلمون بنية الخليفة وحاولوا حتى 
قبل استشارتیم الرسمية بواسطة الخليفة تسفیه هذا الرأی فى احادیٹھم الخاصة مع 
امراء الحيش . بدأ ا حلیفة جلسه بعد ان تفرس فیهم جیدا وذ کر انه تحت يده فى 
الوقت حا ی ۳۰ مدفع جبلی و ۱۰ مدافع مترالیوز و ٥‏ كروب وقد قرر وضمها 
فى السبلوكة فما رأیہم . واول من تحدث كان الشيخ يخ (۷) النذیر خالد و اندفع 
قائلا : « كانت تلك الدافع فى يد الترك واخذناها بالسيف والرمح . وقد قال 
المهدى + ستقتل هذه الحرده ۰ ونعود نصلى الجمعة بالخامع » فقال الحليفة « من 
منکم سمع هذا الحدیث من المهدى + فسكتوا جميعا فأدرك عدم موافقتنا وصرف 
الجلس . 

و كان تأثر الحليفة بآراء مجلس شوراه من القضاة واضحا لادرجة التی جعلته 
پرسل من يسألون سرا فی امدرمان لیتحقق من سمع هذه النبؤة 
الاعداء فی کرری ؛ من فم الهدی . والواضح ان رسله اجروا استطلاعا واسعا 
کا ذکر الشیخ بابکر بدرى « جدت فكرة فى تلك الایام وهی ان الهدی قال أن 
الثرا يقتلوا فى کرری وصار الللبغة یسال باحثا عمن سمعوها من الهدی لیستانس 
وقد جاءنا من سألنا عنها فاجبناه سلبا » . 


. . . نبؤة ابادة 


وهذا بوضح إن الق يبحت اب ار AP‏ دای تن كل یں 
فان الاسباب الرئيسية التى جعلت الخليفة بتخلى عن السبلوقة SB‏ فى الآئي : 

۱ - الصعوبات الادارية التی تکتنف ترحيل واعاشة مثل هذا الحيش 
وقد ری قبلا المشاق التى واجهها محمود . وازدادت تلك الفكرة انطباعا 
فى ذهنه بعد وصول عريضة حامية السبلوقة ای قاست على قلتها من شظف العيش 
هناك » وهی تلك القوة البسيطة : فكيف حال جبشه الضخم ء واین امكانات 
جر الدافع وحمل OB‏ والذخائر . 


آتیر له المؤرخ محمد عبد الرحيم - مجلد المهدية الرابع - الأمتاذ 
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۲ — کرهه لمغادرة عاصمته شمالا . فمن الثابت أن اقصی مكان وصله 
اللیفة شمالا فی حياته هو هجرة ود البصير ثم زار کرری ثلاث مرات لاستقبال 
قادته . ومن ثم اذا تحرك شمالا فهو سيقاتل فى آرض لايعرف طبيعتها وم برها 
فى حياته . وهذا شعور طبيعى وغريزى عند القادة ‏ فمن منا لابفضل القتال فى 
ارض شاهدها وخبرها ؟ . 

ولو اضر اللحليفة للتحرك شمالا فسیو کل امر القيادة العامة لاحد قادته . 
ولو اعتبرنا رغبته فى ان يقود هذه المعركة بنفسه ۰ فمنطقة ام‌درمان هی انسب 
منطقة شمالا لواجهة الحيش الفاتح . 

هذا ویجدر ان نتذکر أن الحلیفة لابد أن تکون قد اثرت فيه نتيجة معركة 
عطبره اتی أخذت مکانبا شمالا بالاذ افة ال مالابسها من ظروف واحداث اليمة . 
وقد تأكد له من قبل ان کل سکان الناطق الشمالية اعداء لاير كن إليهم - ان لم 
یکونوا اعداء ظاهرين مثل عبد اللہ ود سعدءفهم اعداء مستترون لايطمئن على 
اسرار جيشه منهم . لذلك قرر أن يركز جهده فى معركة فى منطقة ادرمان؛وعل 
هذا الاسا شرع فى تجهيز دفاعاته . وعکننا أن نلمح اصابع يعقوب فى هذا 
القرار ء فقد انتصر رأيه اخيرا . 


صدر امر ILI‏ 
فى ام‌درمان و كانت وجهة نظره تتلخص فى توجیه ابلزء الا کبر من نير ان المدفعية 
لاسکات واغراق البوارج النيلية وخصص احد الأرباع من اللازمین الکون من 
اثنا الف مسلحین بالبنادق لحماية بطاریات الدفعية على النيل وتکثیف نیرالہا . 
وقد كانت فکرته الاولى وضعها كلها فى الضفة الغربية لسهولة حمایتها بواسطة 
ا حیش وخوفا من اضاعتها وانعزافا لو وضع جزء منها فى الضفة الشرقية بعیدا 
عن القوة الرئسية»ولکنه بعد ان استمع لوجهة النظر السليمة التى قدمها الدفمج 
المصريون - فهم خير من يعلم الدی الزثر لمدافعهم والذی لایتجاوز سبعمائة ياردة 
رأى al‏ ينبغى ا حرص على هذا الدی بوضعها على الضفتین حتی لانتمکن بوارج 


اء الطوابي والتحصینات وتشیید مواقع منيعة للمدفعية 


۳ 


العدو من GLEN‏ الشاطی الشرقی وتصبح خارج مدی مدفعية الضفة الغربية : وقد 
أيد ابراہیم الخليل وجهة نظرهم هذه ووافق علیها الخليفة . 

وعلیه اصدر اوامره ببناء الطوابي وتوزیع الدفعية فى الضفة الشرقية والغربية 
جزيرة توتي والقرن على ان تخصص ثلث الدفعية لأرض المعركة لتغطیة تحر کات 
ومناورة جيشه اذا كان مهاجما ء أو القصف الیعید لقوات العدو التقدمة اذا كان 
مدافعا ۔ 


وعلى ذلك فقد وزع مدفعيته على هذا الأساس : 


کی کے 


الوقم قاقد الوقع | قائد المدضية 
ee‏ 
ومصرىء پائینادقِ 
عابیة الجن اادریس الاير ]محمد عبد اللك |۱ مدع کروب] | مدفمجية 
أ« مصرى des] ٠‏ اوردی 
١‏ مدفع متر الیو 
طابیة بوابة عبد القيوم أعبد القيوم 2 عدالجواد ۰ ١|‏ مدفع جبل أه مدففجیة 
شري gif Bei}.‏ 
طابیة لباب الکبیر _ |الطريفى ربع أسيد أحمد ریش |؟ دنع جیل اہ مدضبیةۃ 
أواسايقي ع |ونصری و 
طابية سوق الصمغ |الطريفى ربع أسيد احمد ریش |۱مدفع كروب ١‏ مدفسجية 
ا«تایشی  »‏ اونصریء ١|‏ مدقم حٹی 
علابية المواليد الشريف حميدان | أبو سعيد جابر |؟ مدقم جبل أه مدفيجية 
أوتايثى  Pet‏ 
طابیة الشقير احاج عل اندغیمی | ابر اهم الفخراوى| اه مدقيجية 
res 22‏ 
طابیة عور شمبات اه مدنسجية 
طابیة السر ایا ١‏ مدقع جيل ۲۱ مدفعجية 
طابية القرن ey‏ 
طابية توتى الثمالية ]عل عبد الجابر |جمه‌ل إإمفع جيل ey‏ 
السرانی 
طابیة توتی الجنوبية Gey‏ جيل 
طابية شبات إل at‏ 
طابیة الصبابى 


اضاع الحليفة فرصت الأخيرة عندما أخلى موقع السبلوقة اتقاء شر بوارج 
کتشتر ؛ ولکنه لم ينس امرها بتاتا . وعندما تقدم احد الساجین ویدعی الحاج 
منور المغربي للخليفة وذکر انه يستطيع تدمیر البوارج وهی على ااشاطی بواسطة 
الغام مائية تنفجر بمجرد ملامسة البوارج ھا » امر احلیفة يعقوب بتسهيل مهمته 
وتنفيذ کل طلباته على أن يظل سجینا مقیدا بالقيود الحديدية . 


واحضر الامیر يعقوب السجين واجرى امامه تجربة فى وعاء صغير ملى” 
بالبارود وادخل فيه « فيوز » ودل حجم الانفجار على تجاح التجربة . وبدأ الحاج 
منور فى تصميم )١(‏ اللغم Lo!‏ وتحصل على مرجل ضخم لاحدى البوارج 
المعطلة وملا ه بأنابيب ملثت بالبارود الاسود » والز » والکبریت » والحديد ؛ 
بحيث بلغ الوزن النهائي للغم Bl‏ قنطار من التفجرات . ثم وضع فوق صندل 
اخذته البارجه الاسماعيلية وجرته شمالا الى شمبات لوضعه فی النيل . كانت 
الفكرة هى اغراق الصنادل التى تحتوی على الالغام على ان تبرز ١‏ الفیوزات ؛ خارج 
سطح الماء وتربط بالاسلاك على الشاطی وتتفجر الالغام ,عجرد اصطدام السلك 
بہوارج العدو . ولکن التبار السریع ادى الى دفع الصندل الى ان حاذی الباخخرة 
والتفت الاسلاك حول بدالات البارجة فشدنبا ما فجر « الفیوز » وادی الى انفجار 
البارجة بجوار حى البادغين قبل أن تصل الى هدفها . 

کان الانفجار قويا وعنیفا للدرجة التى ادت الى الاطاحة باکٹر من نصف 
الباخرة الاسماعيلية التى جرته وأدی الى مقتل جميع ٭ن فیھا و کانوا حوالى عشرين 
شخصا بما فيهم الخترع المغربي الذی fe‏ على أجزاء من جسده و كانت السلاسل 
مازالت عالقة بها . لم یم احلیفة كثيرا بالکارثة طالا ثبت فعالية اللغم فامسر 
بالاسراع فی صنع الفام أخرى . 

كيف سارت الامور فى عاصمة اللحليفة فی الاسابیع الأخيرة التى سبقت 
(۱) رواية تشرشل وتقرير الخابرات تختلف قليلا » فهو يصف تصمم الهم بأنه كان عبارة عن وعاء 
من البارود وفى داخله مسدس مربوط بسلك لينجذب السلك فينطلق المسدس وينفجر ll‏ . ولکن 


الرواية المذكورة evel‏ هى رواية الاسطى عبد الله أحد الذین اشتر كوا فى تصميمه » واستجوب 
وأقواله مثبته فى سجلا ت مصلحة الوابورات تحت ملف الباخرة الا سماعيلية ۔ 


سے 


المعركة ؟ ؟ أما أثناء التهار ققد مضت الحياة عادية فى أسواق ومطاعم الدینة 
التضخمة بالسکان بعد انضمام التعزیزات من خارجها : وكالعاده كان کل 
سكان امدرمان يجتمعون لاداء الصلوات الحمس فى الجامع الکبیر وا لیفة يؤمهم 
كعادته » وم يتخلف الامرتين أو ثلائة » الا انه لم بخطب الا قليلا عكس عادته 
السابقة » فكان يسرع بعد الصلاة مباشرة لمتزله الحضور المجالس العسكرية القی 
(نقطاعها تقریبا . 

وفی الأيام القلیلة اتی سبقت المعركة بدأت نذر العر كة القادمة فی الظهور 
فقد توقفت الحياة تقریبا فی ام‌درمان فترة الصباح ء فكل السکان کانوا يجتمعون 
فى مکان العرضه تحت رایانهم الختلفة وتجرى کل رایه احصاء لقاتليها وینصرفون 
الى منازهم بعد الظهر . 

آما اللازمین فقد ادخلوا معسکر تدریب ضخم يبدأ العمل فيه منذ شروق 
الشمس ویستمر حتی مغيبها ولم ينضموا لبقية السرایا فی العرضتة . وقد استمر 
تدریبهم الذی آشرف عليه آسکندر بك و كانت أصداء النداءات العسكرية لطوابير 
البيادة تسمع طوال الیوم . 

ويبدو أن فكرة الخليفة واسکندر كانت ان يبدأوا بطوابیر الييادة ثم یعضی 
التدريب الى أن GH‏ ختامه الطبیعی بمناوره يتدربون فيها على تحركات وتکتیکات 
المجاميع . 

كان هذا ظاهر الأمر فی الدينة أما باطنه فقد اختلف قليلا » خصوصا فى 
الفترات التی تلت انصراف السکان من مكان العرضه الى منازهم » فقد أصبحت 
المديئة أرضا خصبة ائعات التى تنتشر بسرعة البرق وابلمیع فى طفة لسماعها 
بدری الى تلك الفترة ساخرا عندما روى انه کان 
یستضیف بعض اصدقانه فى الترل وغاب عنهم لمدة أقل من دقيقه ليستدعى خادمه 
ولا عاد سألوه بلهفة « هل من خب جدید » وأراد هو مداعبتھم فاختلق حبرا عن 
تقدم العدو ء وبعد يومين سمع هو نفسه احبر من أفواه الآخرین . 


ونشرها » وأشار الشب 


۳۵6 


العدو 


ہ مما ذکر ناء فان السبلوكة وملزم المقبات الشرقية والغربية هو الرباط. 
ومرصد سکن من أعداء الہ وخاذغم انشاء اللہ فان کان ترأى ال النظر 
الشريف مسك فم بنازهم والاستعداد لم شرق و غرب بابلیرش WEN‏ 
فالك من باب المكيدة لحم . ۰ 


تقرير الأمير عبد الباقى الخلیفة 

أمضى السردار اغلب شهور انخفاض النيل فى عطبرة فى الاحتشاد انتظارا 
لبقية التعزيزات التى وعدته بها القيادة البريطانية » استعدادا للمرحلة الأخيرة من 
الحملة التی استغرقت خمسة وعشرون شهرا حتى الآن . واقتصر نشاطه على ارسال 
ارج جنوبا الى أقصى مدى يسمح به ارتفاع النبل للملاحة » الى جزيرة نسری » 
» الاستكشاف » وجمع أكداس الحطب التى کدستها على الضفاف 
اربعة كتائب سودانية ارسلت لقطع الاشجار وانتشرت على طول شاطی النيل 
من عطيره حتى «Ball‏ 


3 لبوارج تفيد بعدم رؤية أى عدو . ال يوم ۳۰ 
ابريل . حيث تمكنوا من مشاهدة فرسان استکشاف عبد الباقى . فارسل قبطان 
الباخرة « الظافر ؛ التقرير التالى : 
« سعت ۰۹۰۰ أبحرت جنوبا وفى سعت ۱۲۳۰ عندما اقتربت من جزيرة 
نسرى تمكنت لأول مرة من رؤية 4٠‏ فارسا يتحر كون للشمال » 
« يوم ۸ gh‏ سعت ۱۲۳۰ آبحرت جنوبا وعندما وصلت وادى حبشی 
— رأیت ۳ فرسان فى ابلبال العالیة . الواضح انهم کانوا یراقبون البوارج . 
اطلقت علبهم مدافع اللکسم الا انهم کانوا خارج المدى . » 
وفی ۱6 يوليو وصل الخط الحدیدی - عطبره . وبعدها بدأت التعزیزات 
واطنان المؤن تنهال على السردار . وصل اللواء الثاني البريطاني » فكتيبة فرسان 
الرماحة ا حادیة والعشرون » سرية فرسان مصرية » سریتی مدفعية من سلاح 


-۳ 


الدفعية ابر بطاني « احدهما سرية الهاوترز ٥‏ بوصة » . 

آما الكولونيل ونجت فقد امضی وقته فی بث شبکات eld‏ 
عاصمة الحليفة » وفی التخطیط لأعظم انجازاته على الاطلاق — العربان الوالین -- 
Friendly Arabs ٠‏ » وهی قوة مختلطة من الحعليين والعبابدة والبطاحین . 
استطاع تجمیمهم حتی باغوا أكثر من اربعة آلاف مقاتل أو كل امر قيادتهم للميجور 
ستيوارت Boy‏ بمساعدة الشیخ فرح » وعبد العظيم بك حسين خليفة ؛ ومیسرة 
الزبیر باشا ۔ 

وعندما أوصلت السكة بية المؤن اللازمة ء انشأ السردار نقطتین 
متقدمتين فى شندى والتمة كوثيات اولى» کا اقیمت قاعدة ادارية متقدمة فى 
جزيرة نسری » آخر نقطة تستطيع البوارج الوصول اليها ١‏ ۱۲ ميلا شمال 
السبلوكة )١(‏ + ۰ ليرسل اليها المؤن التى حملتها صنادل البوارج المحملة بمؤن 
ثلائة أشهر الفرقة الانجلیزیة » وشهرين للفرقة المصرية . 

سرعان ما تأقلم الأمیر عبد اباقی على واجباته ابشديدة فاستطاع تصريفها 
بيسر وسهولة ST‏ الدرجة التی SE‏ فيها من ارسال تقارير يومية حافلة باخبار 
العدو ؛ وتمكن أحيانا من ارسال ثلاثة تقاریر فى اليوم الواحد . مكنه من ذلك 
تقسیمہ المتوازن لفرسانه بين الواجبات المختلفة » وضابط اطوافه النشط - المد 
الغالى ‏ الذى لايعرف الكلل ولا الملل . ولم يكن عبد الباقى غافلا عن نشاط العدو . 
ولاعن تكوين العربان الموالية ومسرح نشاطهم شرق النيل . 

فقد أرسل الخليفة بتقريره الفصل الدقیق بتاريخ 4 ربيع أول ( ۲۳ يوليو ): 

Gi el. apes‏ المقام الكريم انه فى الاخبار الواردة عن لسان اهل انلیول 

cil‏ جارى طلوعهم لكشف اخبار أعداء الله ورفع الاحوال اليناف 

حضرت منهم طالفة أمس تاريخه من السبلوكه وعرفوا ان اعداء الله عملوا 

هم . بحریة نسری بواسطة اهل الوابورات وان كافة اهل ابلزيرة 


)1( أنظر الخريطة رقم ۳ المدو م 


سی ے 


الذى كانت بالخلا ومن ياتي من جهة البقعة دخلوا جزایرهم لان البحر 
احتوی على انلیران والحزاير وامنوا على آتفسهم من جهة البر واخرجوا 
ماعندھم من العاشات واقاموا فیها شارعين فى التنظيف وا حدمة فی نسری 
وام جرکی وجزيرة سلامته ومرنات و کجوج والوابورات جاعله علیهم 
دورية لفظهم من الطوارق البرية والخیول لازالت واقفة معاهم وواردة 
ومتردده لنا بذاك واما جیوشهم المخذولة فهی لازالت بالداخلة وبربر 
وم نقطة خفيفة بشندى والتمة ولم بسمع لهم بتحريك قدم ازال الله اقدامهم 
ونکس اعلامهم الا انه بلغنا بأنهم عددوا شم جمال رکب نحو الاربعة 
آلاف هن الحعليين وا سانیة والبطاحین وغیره من القبائل قیل انهم قاصدین 
جهة ,رفاعة . فی هذا الشهر فان وافق يصير التنبيه الى النقط الشرقی 
الحذر لثلا یأتوا عليهم بنتة وحن هنا ومن معنا من الاصحاب واقفین 
ومتحزبین ولازاات انلیول واقفة على جهانهم لتأتينا بحركاتهم وانشاء اللہ 
أن حصل غفلة بل جمیع مايحدث يصير رفعه اول بأول الى الحتاب الشریف 
وهذا لزم تحريره لمعلومية سیدی 
و حاشسية : 


ضح والسلام . » 


ما اوضحنا اعلاه يوم تاره عند ساعة الضحی نسمع ضرب مدافع 
على جهة السبلوقه واظنها وابورات الکفره خيول الاصحاب باينتها و صارت 
تضرب فيهم وللان یتنا منها خبر فعند حضورها وتعريفنا با نجری رفع 
احوا ا ولاجل العلومية لزم الحاقه . + 
ولكن UL‏ کعادته - وضع عینا لترصد عینه الراصدة + عن ای 
اهمال من قبل عبد الباقی فى واجباته . فقد ترامی لسمع احلیفة انباء توا 
من مصادره الكثيرة ان العدو قد وصل بلهة التمة . فارسل بشير کرار المبادی 
لعبد الباقی طالبا ابضاحا عن تقصير عبد الباقى فى تبليغه هذه العلومات الامة 
ورد عليه عبد الباقى بلهجته الحازمة المؤدبة نافيا تلك الأتباء مڑ كدا ان عينه لاتغفل 
لحظة واحدة عن العدو : 
« ثم ارفع الى القام الكريم فقد تشرفنا بالامر الشريف الرقیم ۱۲ ابماری بيد 
FeV‏ 


الکرم کرار بشیر النوه فيه بأنه قد تبالغ الى السامع الشريفة بأن اعداء الله 
الختولین تحرکوا بثقيلتهم ووصلوا ال جهة التمة وشندی ومرغوبا منى 
متى يكون عندنا خبر نجرى تفصیله ومداومة کشف الاخبار ورفعها اول بأول 
الى آخر ماحواہ الأمر الكريم علمناه وتبرکنا بتلاوته وا حال سیدی فانه 
بالنظر لتأكيد الحبر والوقوف على حقيقة الاعداء الخذولین کان سبق Wel‏ 
سید ابمیع خلیفة لهدی عليه السلام بالبوسطة المحررة فبھا عوايل الشايقية 


لنا الاحوال لغاية المتمة بالاکیدہ وقد كان وسبق تعيينها تحت قيادة 
الکرم المد الغالى ووصلت لغاية التمة وكشفت حقيقتها ووجدت بعض 
من الاهالى ومعهم اغنام فقتلوهم واحضروا منهم بندقية وماوجدوه من 
الاغنام والتمة خالية من الکفره ويوم تاريخه حضروا مصحوبین السلامة 
ومعهم واحد من ابلعلیین السعداب یدعی محمد كان ببربر وحضر هنها 
وصادفوه اهل الخيول اجروا عليه القبض يجهة الهويجى وقد اخبر الکرم 
المد الغالى ومامعه من الاصحاب ان اعداء اللہ شارعين فى الدخول 
بالوابورات والمراكب الى جزيرة نسرى واتخذوها هم مركز الى جيوشهم 
المخذوله وقد شاهدوا ورژا فيها الحيام منصوبة وان الكفرة مجتھدین فى 
الترحیلات والتتقیلات عليها وهم فى حركة مهمه واما السعدابي السلی 
قبضوا عليه واحضروه اخبر بان الكفره واقفين على التحريك وقد انفصلوا 
على BH‏ طوايف وكل طایفة مقيمة فى مركز فاولاد الريف جميعهم 
بالداخلة والانجلیز بحلة ولد العجمی بالقرب الى الدأخله والسودان فى بربر 
وقد تعين فى تشهيلاتهم المخذول عدو الله عنتر شیٹا فى شى فى نقطة الى 
نقطة وابلحميع مرکزهم نسرى واما BIS‏ خيوهم وجمالهم جری قطوعها 
على الغرب والتلغراف اوصلوه لغاية المغاوير بالغرب وعزمهم وصوله نسری 
وهذه ابشمال والفيول تعينت لذمه منع المغارات وتعطيل عمله واما شندی 
فلازالت نقطتها القديمة فيها وكذلك عملوا نقطة بالشرق بحلة ولد سلفاب 


کے 


بزيرة سلوه وان الوابورات القديعة فهی خمسة وقد استجد 
هنا فى بربر احضروا آلالہم بالسكة الحديد الحمله سبق وكذلك 
الامراء الذين اسروا بواقعة الشهيد عبد الرحمن النجومى ادخلوهم معهم فى 
الحدامات ورجعوهم الى حلفه والمكرم حمود احمد اوصلوه مصر ومنها 
صار رجوعه الى حلفه مع المكرم محمد الامين ورتبوا له صرف وان فى 
عزمهم ونیتھم الحبيثة التحرك والقدوم فى آخر الشهر القابل فهذا ما أخبر به 
السعدابي وذلك بحضور المكرم كرار بشير وهاهو واصل معه وحيث هذه 
الاحوال التى استجدت علينا من جهة الكفره من نحو تحريكهم واجعال 
جزيرة نسرى نقطة مستعدة لتكامل جيوشهم المخذوله فيها کا تراءى الى 
الاصحاب الخيام والحركة بداخلها وما اخبر به الرجل الأسور لزم تحریره 
لسیدی بيد الکرم كرار بشير المعلومية ولازلنا واقفين على الاقدام لکشف 
الاحوال ومتی ما استجد خبر يصير رفعه أول بأول الى المسامع الشريفة 
ونسأل اللہ الرضاء والتوفيق الى مراضى الخير سيدى . » 


وأخيرا تكاملت قوة السردار وتجاوزت ۲8۰۰۰ جندى © منهم ۸۲۰۰ 
بريطاني والبقية من المصريين والسودانيين توزعوا SIS‏ : 

القائد : جنرال هارولد کتشستر «ععمطءانك1» 

رئيس الأركان : ميجور جنرال رندل » Rundle‏ 4 
الشاة : 

الفرقة البريطانية : ميجور جنرال جاتكر « 00100 + 

اللواء الاول : بریجادیر ووشوب « 4 کتائب مشاه ؛ ۱ Woshope‏ » 

اللواء الثاني : بريجادير لیتلتون « 4 كتائب مشاه » ۱ Lyttitone‏ » 

الفرقة الصرية : میجور جنرال هنتر Hunters‏ » 

اللواء الأول : کولونیل ماک دونالد "۱۰16۵000۵18 كتيبة مصرية 

» کتائب سودانية‎ ٣ 


roa 


اللواء الثاني : کولونیل ما کسویل Maxwell”‏ « كتيبة مصرية - ۳ کتائب 
سودانية » 

اللواء !لثالث : کولوئیل لويش ٤ « “Lewis”‏ كتائب مصرية » 

اللواء الرابع : کولوئیل کولنسون ٠ “Collinson”‏ كتيبة مصرية - ثلاث 


کتائب ختلطة مصرية - سودانية » 


القرات الراكبة : 
كتيبة الرماحة ا حادیة والعشرون ٤٤‏ سرايا راکیة » 
امجانة « ۸ سرایا ٠‏ 
كتائب الفرسان الصرية ٩۰‏ مسرایا » 
المدفعية : کولونیل لونج “Longe”‏ 
۲ سرية رشاشات بريطانية 


۱ مدافع مکم + 
: ۸۰ مدافع 4۰ رطل ١‏ 


٦٦ :‏ مدافع هاوترز عيار ٥‏ بوصة » 


۱ سرية مدفعية خيول ٦٦‏ مدافع كروب + 
٤‏ سرایا رشاشات مصرية : « ۲6 مدفع مکسم » 
عنصر مهندسين من سلاح المهندسين البريطاني . 
الاسطول التهری : « کومودور کیل » “Keppel”‏ 
- البارجة الدرعة طراز ۱۸۹۸ ١‏ السودان » 
- البارجة الدرعة طراز ۱۸۹۸ « ملك » 
- البارجة الدرعة طراز ۱۸۹۸ « الشیخ » 
4 - البارجة الدرعة طراز ۱۸۹۲ « فاتح 4 
٥‏ - البارجة الدرعة طراز ۱۸۹۲ « ناصر 4 
٦‏ - البارجة الدرعة طراز ۱۸۹۲ « ظافر » 
البارجة : « طمای » 
البارجة : « حفیر » 


ام 


البارجة : « ابو طلیح » 
البارجة : « التمة » 
بوارج الترحسيل : 
البارجة : « دال » 
البارجة : « عكاشة » 
: و الطاهره » (6 
یق : واوكاء 


فى يوم ۱۶ يوليو بعد ان تأكد السردار من تکدیس المؤن فى جزيرة نسری؛ 
اصدر امره ببدء التقدم . على ان تحمل الفرقة الانجليزية بالبوارج ء وان تتقدم 
الفرقة المصرية بالارجل لواء بعد الآخر ء فى صحبة الفرسان البريطانيين والمصريين. 

ولا كان السردار مدركا من قبل ان العدو قد اخبلى مركز السبلوكة فقد 
استطاع التقدم تقدما غير تكتيكى مريح » طالما ان ليس هناك مایہددہ. ومضت ألوبته 
تمر واحدة بعد الأخرى على وثبات التمة ء والمغاوير والتراجمة . فى طريقهم 
لمر كز الحشد ابلددید - فی ود حامد ۱۷ ميلا جنوب جزيرة نسری . وبذلك انتهت 
وظيفة عطبره کر كز للحشد فقد انتقلت كل المؤن الى نسرى ؛ وبدأ معسكر ود 
حامد مركز التجمع الحديد فى الاتساع یوما اثر آخر ؛ بوصول كل لواء من 
ألوية الفرقة المصرية وهی تفسح مجالا لفرقة البريطانية المتقدمة عبر النيل . کا 
أوضح تقریر عبد الباقى المؤرخ ۱۷ ربيع الأول « ۱۵ اغسطس ‏ : 

« . . . ثم نعلم سيدى انه وان كان امس تاریخه فصلت الى سيدى اخبار 

الكفرة وتحريكهم وتجريد جيوشهم المخذولة بلهة نسری واجعافا مركز مع 

قطوع جمالهم وخيوهم بالغرب يجهة المغاوير ووصول تلفرافهم ايضا بالجهة 
(1) كانت الطاهره هى باخرة ود يشاره التى غنبها العدو فى الحفير واعاد اسلا حها . وسماها الخيلفة 
« الطاهره ۾ لا نه لم يدنسها قدم و کافر ۾ عکس كل بوارجه . فقد طلبها غردون من لندن ووصلت 
كاجزاء قبل سقوط الخرطوم وتم تر كيبها ودشنت بعد سقوط الخرطوم . فلم يبحر على ظهرها غير 
سلم. 


ا 


المذكورة والتقط التی جعلوها بحلة سلفاب الوازية جزيرة نسری من الشرق 
وارسل بيد الکرم کرار بشیر فیوم تاره حضر محمد ولد کو کو الانصاری 
العلوم عند سیدی واخبر ایضا أن الخذولین تحر كوا وجیوشهم متجردة 
على نسری بالوابورات والراکب وآخرها الان بالداخلة لانبا تخلصت 
من بربر وتلغرافهم وصل بالتمة والتجاريد المذكورة بطریق البحر على 
الوابورات والراکب ول يمسكوا طریق البر الشرقی ولا الغربي وهاهو 
ولد کو کو ذاته Joly‏ صحبة المجانة رافعین هذا لاجل متی لزم الحال 
خبر منه یعلم به کا وفی تاریخه رفعنا تلك ار الى سید ابلمیع 
خليفة الهدی عليه السلام وعلمنا جنابه الشریف بارساله صحبة اهجانة اما 
نحن بفضل الله تعا ی مادام ان الکفره صاروا بالقرب لنا ولیس بيننا وبینهم 
سوی مسافة قليلة فان شاء الله تعالى لانغفل من حر كاتهم واخبارهم ليلا 
ونبارا برا وبحرا وکلما حدث شی نجری رفعه اول بأول نسأل سیدی 
الدعوة الصالحة الخ . 
بعدها اضطر عبد الباقی للانسحاب من موقعه بوادی بشاره . فقد کادت 
عناصر العدو التقدمة ان تجتاح رئاسته . واضطر للتحرك غربا عن مجرى النيل 
مضحيا بابتعاده عن مصدر مياه الشرب ليظل على قرب من العدو لرصد تحر كانه 
بدلا من الانسحاب جنوبا تار کا كل جبال السبلوكه بينه وبين العدو . 
الا أن عبد الباقى استمر فى عملياته العدائية کا اوضح فى تقريره الزرخ 
٩‏ ربيع اول « ۷ اغسطس » 
و ثم ارفع الى الحئاب الشریف ان طليعة اليل المعينة من طرفنا من الاهل 
دغيم تحت ق مقدمها جبارة لکشف اخبار اعداء اللہ حضرت واخبرتنا 
ان اعداء الله المخذولين اوم نزل بلة ولد حامد وتقابل مع اللحيالة المذكوره 
ومن الحملة خمسة خيل من الاصحاب هجموا على بعض من الکفرہ وجدہم 
منفردین فقتلوا منهم انين والكفره ضربوا فيهم فقد اراد الله الى ثلاثة منهم 
بالشهادة وهم آدم علیان ء وعلی ولد طاهر ء وعبد الواحد الخزولى ؛ وخیوطم 
أثنين قبلوا وواحد عاد دخل فى وسط الکفرہ مسكوه وبقية الاصحاب 


۳۲ 


حضروا مصحوین السلامة بخير وفى خلفهم وجهنا ایل لتقف معهم 
ولاتفارقهم » . 
وفی ذلك الیوم ارتفعت کفاءة عبد الباقى عندما SE‏ من التوصل لمصدر 
معلومات يعمل فى معسکر العدو واستطاع ان بحصل منه على معلومات أدق عن 
موقث الصدو : 
« وبخلاف طليعة الحيل الذی اخبرت بوصول طليعة اعداء اللہ بولدها حامد 
حضروا نفرین جهادية احدهم یدعی قادم من اولاد ابو جنون الذین کانوا 
مع الکرم محمود أحمد وسعد من ربع البرئجيه اسروا بواقعة ابلیش 
واحضروهم الخدمة ا حطب لوابورات الکفره وقد تخلصوا وفروا هاربين 
ویوم تاریخه وصلوا بطرفنا عرفوا ان اعداء اللہ جميع متقلاتهم وآلة 
استعدادهم شهلوها بجزيرة نسری وهم تحر كوا با کلهم و جردوا ال السفر 
وغالبهم وصل مجزيرة نسری وتقدموا منهم اورطتین سودان نزلوا بحلة 
ولد حامد وهی التى صادفتها الحيل الطليعة ومهتمین بالقيام فى هذین الیومین 
ولیس عندهم نیة فی التأخير کون تخلصوا من بربر وآخرهم بالداخلةواوهم 
بولد حامد والحزيرة نسری وهم على قدوم واما و ابوراتبم اخبروا انها اول 
كانت سبعة وقد استجد علیهم ثلائة کبار الحملة عشره وحيث ان اعداء 
الله المخذولين شارعين فى القدوم ولازالت خیولنا معهم ليلا ونبارا واوهم 
صار بولد حامد فقد حررنا هذا بالمعلومية . » 


وقبل وصول تقريره 
أداء مهمته عندما استطاع التغلغل فى صفوف العدو فعلا عندها توصل الى جمع 
معلومات من جندى نظامى يعمل فى جيش العدو . والراضح ان تصور عبد الباقی 
ارتفع كثيرا ووضحت له امور كثيره . فاسلوبه تغير وأصبح يتحدث عن العدو 
بدقة وتحديد اكثر » فهو هنا يتحدث عن الوحدات « الاورط » » وبتفصيل اکثر 
عن موقف العدو وحر کاته . 

« بكثير الشوق ومزيد الغرام الى الطلعة اللورانية والآثار 
الحمدية ثم تعلم سیدی من بعد تحرير البوسطة المرسولة بخبر وصول اعداء 

تاك 


الله بحلة ولد حامد واستشهاد الثلاثة اخوان من الاهل دغیم ناس ST‏ وقد احضروا 
ناس ا خیول الذى تعینت خلف الذ کورین لکشف اخبار الکفره واحد جهادی 
یدعی tie‏ من ريع الکرم محمد الزاکی عشهان سر بواقعة اميش وادخلوہ التعليم 
وحضر ضمن جيشهم الخذول فر منهم هار باالمغرب وصادف طليعة اللحيل العینة منا 
بالسبلوقة صباحا سس واحضروه ولدى سؤاله عرف ان اعداء الله حضروا 
He‏ مديسيسه وهم ستة اورط سودان والحلة المذكورة هی بالقرب الى وادى 
بشاره مركزنا سابقا وفى رأسهم عدو الله عنتر والوابورات رجعت الحضور الانجلیز 
ومزاحمين فى تتابع جیوشھم وجد السير الى القدوم هنا خذهم اللہ وكافة ر کایبهم 
من خيول وجمال وبغال بكره أو بعده تحضر طرفهم وبعد تكامل جيوشهم 
المخذولة وحضور رأس الضلال السردار یقوموا ء وتركهم على هذه الحالة وحضر 
منهم وحيث ان المخذولين سوک هم الشيطان اعماهم وعزموا الى الجی فقد صار 
توجيه الخيول من طرفنا اتکون معهم الخ » . 

والواضح ان عبد الباقى ادرك ؛ شأنه شأن کل من شاهد منطقة السبلوكة 
وعلم مدی اعتماد السردار على بوارجه » ای Sl je‏ تكمن فى تلك الهيثة . 
ونرا يحاول جهده ان يقنع الخليفة باعادة النظر فى قراره باخلاء السبلوكه وینصحه 
با ك بجيوشه وبقف وقفته الاخيرة فى جبال السبلو که وان لايتخلى عن هذا 
الموقع atl‏ 

٠‏ ومتى وافق ناکد على اهل الطواني شرق وغرب بالتيقظ والاستعداد 

نيتهم السو قادتهم الى اللاك . وما ذکرناه فان ملزم 
الغربية هو الرباط ومرصد ممكن من اعداء الله وخاذهم 
انشاء الله ae‏ تراءى الى النظر الشريف مسك فم بغازهم والاستعداد 
هم شرق وغرب بالحيوش الکفاية فذلك من باب المكيدة لهم والا فما 
یتر اءى فی مصلحة الدين الحهاد اعداء الله الکافرین فهو الامر مفوض فيه 


ال سید الحمیع ۔ 


لم بحدث فى عمر النهر الطویل ان شهد مثل هذا الحشد . فقد امترجت مياهه 


ato 


الارجوانية الخضبة بطمی الفيضان » وهو فى انطلاقه العاصف للشمال ء باللون 
الکاکی الغالب على القطع البحرية من کل الانواع ء بوارج مدرعة + يوارج 
ترحیل » مثات الصنادل » وغابات من صواری المراكب الحشبية ٠‏ القیاسات ٤‏ 
اكتظت كلها باللون الکاکی ء آلافا من ابشنود فى الاسقف وعلی أرضية البوارج 
وعل الصنادل . ملا صیاحهم وضجیجهم الضفاف التی ظلت ساكنة لقسرون . 
كان ذلك تقدم الفرقة الانجليزية وهی تحمل على البوارج فی رحلة واحدة بدون 
توقف من عطبرة الى معسكر ود حامد . وزاد الضجیج والصخب بارتفاع الغبار 
التصاعد من الضفة الغربية من عشرات الفرسان استمرت ألوية اذرة 
الصرية فى تقدمها عبر وثبات طويلة منهكة يتقدمها الحيالة ويرافقها الراسلون 
ال حربیون وا لحمال  .‏ یتوقف التقدم الأرضى الا فى التمة حيث شاهدوا آثار 
مذبحة التمة وهی لازالت ظاهرة للعیان » وآثار ا حنادق التی حفرنبا Be‏ ولزل 
لانقاذ غردون قبل BH‏ عشر عاما . 

آما معسکر ود حامد ؛ نهاية الوثبة فقد إمتد طوله لاكثر من میلین على امتداد 
الثيل الذى وفر حماية ضلعه الشرقی : اما الحنوب الغربي فقد حددت آطراف 
العسکر زريبة كثيفة امتدت الى ان تلاحمت مع الخو الذى حمی جنبه الأيمن . 
تلاصقت فى نصفها الحنوبي خيام الفرقة ابر يطانية ء اما النصف الشمالى المعسکر 
فقد ازدحم بأكواخ القش التی أوت الفرقة الصرية . وبرزت خيمة السردار 
البيضاء الكبيرة على هيئة مرتفعة قليلا يرفرف أمامها العلم المصرى . كانت أوامر 
السردار أن تتجمع كل القوة قبل يوم 15 أغسطس . 

اضطر عبد الباقى بعد تكامل انشاء معسكر ود حامد وبعد أن أصبحت كل 
المنطفة المكشوفة غرب النيل أرضا محرمة عليه » لأن ينقل راستہ جنوبا الى 
الرويان : جاعلا كل جبال السبلوكه فاصلا بينه وبين عدوه . ولکن مصادر فرسانه 
المتقدمة استطاعت تصوير الموقف تصويرا جيدا ء سواء كان ذلك فيما يتعلق 
بعدد البوارج القاتلة بالضبط : أم بوصف معسكر ود حامد » أم کشف أمور 
أخرى كانت غامضة . إذ أنه وجد الاجابة الصحيحة لسؤال الخليفة الأردد عن 


هم 


صديقه الللود «سلاطين » . فقد آوضح فى تقریره الزرخ ۲۱ ربيع الأول ٩(‏ 
أغسطس ) : 1 
« نعلم جنابه الشريف انه GE‏ ابلهادية الثلاثة الحضرین من اعداء الله 
السابق رفع خبرهم يوم تاریخه حضروا ثلائة منهم اثنين اسماهم زيد وزاید 
صادفتهم دورية انحیل وارسلتهم؛والثالث یدعی مرجان قام من اعداء الله 
المغرب وصادفوه الاخوان عند الصباح بقرب الدیم احضروه لنا وقد اخبر 
آن اعداء الله المخذولين استعدوا و BIS‏ آلاتھم وخيوظم وجمالم وماهو 
متأخر من جيوشهم المخذولة تکامل علبهم بجهة مدیسیسه الكاينة بالقرب 
وادی بشاره وان عدو اللہ السردار حضر وتر کهم فى حالة القيام والقدوم 
لينالوا منا جهم التی اعدها اللہ هم وعزمهم ونیتهم السیئة القدوم الى مديئة 
المهدى عليه السلام ولیس عندهم ترداد ولاتأخير وتر كوا كافة ماوونهم 
وزوادتهم ومتقلاتهم واوقفوا عليها اقفر وعملوا ها زريبة يجهة ولد حامد 
ومعهم من الوابورات الحربية عشره تمر بالبحر وهم يمروا بالبر Ball‏ 
وحیث سيدى ان اعداء الله الله صاروا قايمين علينا وربما باكر صباحا 
أو بعده نتقابل معهم ونجاهدهم فقد حررنا هذا الى المقام الكريم لاجل 
المعلومية وان وافق ينبه على الطوابي البحرية بالاستعداد وعدم الغفلة وكذلك 
يتأكد بجمع الاصحاب وعدم غياب واحد حیث الملعونين حضروا وما 
قادهم الله الا الى هلاكهم واما عدو الله عبد القادر شواطین فهو الان ببربر » 
سرعان ماعاود الحنين جنود الخليفة الذين اسروا فى العارك السابقة واعاد 
العدو تجنيدهم ء وبدأوا فى هجر صفوفه والانضمام لعبد الباقى بمجرد ان علموا 
ان هناك اخوة حملوا معهم السلاح سابقا يتواجدون بالقرب من معسكر السردار . 
جرت العادة أن يعرض هؤلاء انفسهم لطلائع عبد الباقی وينضموا لها ویتول عبد 
الباقی ارسالهم لام‌درمان . فارتقی مستوى LE‏ للمعلومات للدرجة التی بدأ يلم 
فيها بنية العدو ء وان يضع تحديدا دقيقا للزمن المحدد لبدء تقدمه لامدرمان . کا 
ارسل کعادتہ الأسرى الهمین لامدرمان ليستجوبهم الحليفة بنفسه کا اوضح 
تقريره الؤرخ ۲۳ ریع أول yy‏ أغسطس ) : 


۳٣ 


رو المسامع الشريفة فان السبعة جهادية الواضحة اسماهم وارباعهم 
حضروا من الكفره فارين منهم وصادفتهم دورية اليل احضرت طرفنا 
ولدی الوقوف منهم عن احوال الکفرہ عرفوا انهم قايمين وقاصدين النزول 
بالسبلوقة وان عدو اللہ عنر حضر بالوابور وتطلعها ورجع لقيام tar‏ 
الخذول کونه تكامل عليهم ولم عندهم تأخير وصار مابيننا وبينهم الا 
السبلوقة فقط وحيث الامر كذلك وان خيولنا لازالت معهم ليلا ونبارا 
فقد حررنا هذا الى الحناب الشريفة لاجل العلومية وان استعداد اعداء الله 
المخذولين کونہم صاروا قادمين وابلهادية المذكورين واصلين صحبة 
رافعة سراج الدين جميع الامل بعد وصوشم يكرم على عبد كم بالافادة .» 
الا أن عبد GUI‏ وموقعه البعيد فى النقاط الامامية عن مؤتمرات ومؤامرات 
ام‌درمان تعجب من تخلى الحليفة عن منطقة السبلوكه بہذہ البساطة . ولم يستطع 
أوامر الحليفة بترك العدو فى سلام طوال تقدمه حو ام‌درمان 
ى الخليفة فى أن يسمح له بازعاج العدو ومناوشته . وعندما وصلت 
القاطعة بعدم التعرض للعدو استسلم على مضض وهو يحاول محاولة 
ائدة المناوشات لادخال الر عب فيهم : 

« ثم نعلم اباب الشريف حظينا بأمركم الكريم المشير لنا فيه 
والانتباه ليلا مع نهارا و كشف اخبار الكفره ومتى زحفوا علينا فلاتحصل 
بل ننحاز نحو جنابكم الشريف الى آخر مابالامر الكريم احطناه 
هو Las‏ الاشارة 
وانشاء اللہ تعالی نعمل بها لکنی مع الموافقة الى سيد ابلمیع 
الحيول لنحاربهم بها ولو فى الشيخ الطیب لادخال الرعبة 
فذالك لاجل كيدهم والافانخیر فیما يراه سيد ابلمیع فى ذلك . . . . » 


ساد الموقف بعض الركود . فقد استمر السردار فى انتظار تكامل وحداته . 


بینما امضى عبد الباقى تلك الايام فى مراقبة العدو » واستقبال مصادره الثمينة 
الحديدة ‏ افاریین من صفوف العدو وتنظم ارساهم لامدرمان + ووجد بعض 


rw 


الوقت التفرخ لواجباتہ الثانوية وأهمها ضبط الار بين من صفوف ا حلیفة لصفوف العدو : 
« أمس تاریلہ صار ضبط مركب حضرہ من وجهة البقعة قاصدة جهة 
الاعداء علیها نحو السبعة وستین عايلة حرعات وعيالهم ومعهم رجال شیبه 
والرجال وقعوا فی البحر وعاموا وهم ثمانية والعوايل مابین شابقيه وجعلیین 
ومیمیر اراقع يعرم اء اھ سس «td‏ ‘ 


فى يوم ۲۵ أغسطس اتائف المدو اد Jaa.‏ أمر السردار الفرقة الصرية 
بالتقدم بالتفاف واسع YL‏ الغرب لتفادى جبال السبلوكه > كقدمة لتقدم الحملة 
الى ان تتكامل مرة أخرى فى الرويان على النیل وتبدأ الوثبة النهائية حيث لايفصلهم 
عن ام‌درمان برا الاجبال كررى ؛ وحيث يسمح النيل بالملاحة الى منبعه بدون 
عائق خلاف جبال السبلوكة . 
ہ وعرفنا ان اعداء الله المخذولين قاموا من وادى بشاره وتحركوا بکامل 
جيوشهم المخذوله ونزلوا برأس العقبة الوصله ال الرويان وتر كوا بعض 
طلائع اليل معهم وحضر تفر منهم اخبروا بذاك وحيث ان المخذولين 
قاموا متحر كين لحلاكهم فقد حررنا هذا الى المسامع الكريمة وفی تاریه 
وجهنا خيل زياده على السابق لتكون معها وتواترنا باخبارهم لاجل رفعها» . 
كانت عادة السردار فى تقدمه لوثبة ود حامد - الرویان » أن يبعث بقواته 
الراكبة لتوغل فى الامام لعدة أميال . واضطر عبد الباقی تحت ضغط DE‏ 
للانسحاب جنوبا ال السروراب فى اول ربيع ثاني ( ۱۹ اغسطس)حتى لايتعرض 
فرسانه للاسر : 
ہ تعلم سیدی ان طلائع انلبول حضرت واخبرت ان أعداء اللہ الخذولین 
قاموا من اول العقبه ودخلوا العقبة الوصلة الى الرویان وحلة الکوداب وقبل 
ان يتزلوا بالرویان فصار حضور بعض ایل المذكورة وعرفتنا بهذا انلبر 
ولذلك عینا ثلائین جواد ووجهناها الى الیل التی واقفه معهم ونحن ومن 
معنا من الاصحاب صار قیامنا من الجميعاب ونزلنا بأول السروراب الكاين 
مابین قبة الشیخ الطیب والفقیه الأمين کونه مرتع الخیل وفیه القشوش 


وت 


وعلی صرفهم الذى صرف مدة انا ن للجهاد وانشاء اللہ هذا الحل 
یکون لنا مرصد AW‏ حضور اعداء اللہ المخذو لین ودخوغم العقبه وقصدهم 
هو الرویان وجهة الکوداب الكاينة با 
لکشت احوافم . » 
ونری عبد الباقى ينصح الخليفة Ob‏ يؤخر خروجه من ام‌درمان قلیلا ان كان 
يريد ملاقاة العدو فی الکان المحدد المع ركة - جبال کرری . فقد قدر عبد الباقى 
وصول العدو لکرری بعدة ايام : 
« أما نحن ومامعنا من الاصحاب صار قیامنا من الخميعاب ونزلنا فى أول 
السروراب الوالية جهة الشيخ الطیب من صعید کونه محل مرتع الى ا خیول 
وفيه القشوش الكفاية لرشد انلیل وانشاء اللہ تعال تکون لنا مر كز الى ان 
اعداء اللہ الخذولین یصلوا جهة ا حمیعاب ویقصدوا الشيخ الطیب حتی 
یصیر نحوزنا امامهم حسب الاشارة الكريمة اما فى هذين اليومين مادام 
ان اعداء اللہ قصدوا جهة الکوداب ونفیسه وعلى حسب عوایدهم الفاسدة 
بقیموا هم ثلاثة اربعة ایام حتى يقدموا فان وافق وتحسن برأی سيد الحمیع 
يتأخر عن الحروج للهجره واول مایتحر كوا من نفیسه أو الکوداب Ye‏ 
ترفع خبرهم ويكون لهم الخروج والاستعداد الکلیٰ اذ ان طلایع ایل 
معهم و كذالك عینا ثلاثين جوادا اخره ووجهناها زياده على الاول لتکون 
هم بالرصاد . ٠‏ 
سرعان ما أقام عبد الباقى رئاسته بسرعته العهوده . فقد اصبحت اقامة 
العسکرات والرئاسات ؛ وحرقها تستغرق منه ساعات بسيطة . کان عبد البافی 
عادة بختار رئاسته على شاطی النيل حيث يتمكن من رژية اجار بوارج العدو » 
وارتفاع الاشجار على ضفاف الحيران كلما انحدرت نحو الثیل 
رئاسته المزدحمة بنشاط الفرسان وهم فى طریقهم للخروج 
للاستکشافب ضاریین غربا لتفادى اصطدامهم الباشر مع العدو : وهم عائدون 
لیقدموا تقاریرهم ولتناول وجبات الطعام ۰ واستلام اقلام البوص الجهزة قبلا 
ودوایات الحبر من خيمة عبد الباقی ء والتی كان یوزعها بنفسه . وفی کل 


ب الى نفيسه ووقوف اليل معهم 


art 


العسکرات التی أقامها لم توجد غير خيمة واحدة هى مسکنه etl‏ ومكتبه الذى 
ن ويجمع المومات من فرسانه العائدین أو بوچه 
٤‏ وحوفا تناثرت البروش موا 
ن .ار عبد اف وه ات سپ 


فى يوم ۲۵ تقدم جيش السردار فى کتلتین بشريتين طویلتین : تکونت 
مقدمتها من لوائین فى الامام > ووشوب البريطاني فی الیسار ملاصقا لانهر ويمينه 
لواء لويس الصری فى الحانب البعيد من النهر نحو الصحراء : و كلا اللوا 
صف واحد عريض . وخلفهما اخذت باقى الالوية مکانہا فى ذلك التشکسیل 
الزدوج . وعن يسارهما انساب اسطول السردار النهرى ببطء على النهر مبحرا 
بنفس سرعة المشاة للاستكشاف وحماية الحانب الأيسر . 

وكل ذااك المكعب البشرى الضخم اختفى وسط عاصفة الغبار التی أثارتها 
قوات السردار الراكبة التی انطلقت فجرا متقدمة المیع نحو الصحراء فی انعطاف 
حاد عن مجرى النهر لتلافی جبال السبلوكة . وعندما اجتازت مشاة السردار اقصى 
امتداد غربي بلبال السبلوكه ۰ أمر السردار بايقاف التقدم وعسكرت القوة فى 
الفضاء وامضت يومى ا حامس والسادس والعشرين فى معسكرها الضخم وراء 
زريبة سميكة . 

فى تلك الاثناء كان اسطول السردار النهرى بتعتر ببطء وصعوبة وسط 
مجری النهر الضيق فى شلال السبلوكة . لقد كان الاسطول وحيدا وم يبعث معه 
السردار ايا من قواته الارضية لحمايته . . . فقد علم منذ مدة أن الخليفة سحب 
حامية السبلوكة . ورأى هؤلاء أى خطر میت كان من الممكن أن يتعرضوا له 
عندما اجتازوا الطوابي الحمسة التى بناها الحليفة وتر كها خالية 
فى تلك الطوابي التى بدت غاية فى الناعة من جانب النهر ۰ كانت كفيلة باغلاق 
النهر فى وجه اسطول السردار . 


. . فبضعة مداق 
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راقب عبد الباقی عبور البوارج دقيقة بدقية 

« ثم ارفع الى القام الکریم انه يوم تار aoa‏ انفیل واعلمتنا 
ان اعداء الله المخذولين صاروا یجردوا جیشهم الختول بالبحر بواسطة 
الوابورات وماذالك الا حوفهم من العقبة وعدم اطمتان عقلهم من جیوش 
الاسلام کون حضرت اربعة وابورات بجھة الکوداب ومعها ستة مراكب 
ور کزت بالبر الشرقی واخرجت مابها من الکفره فى محل هناك متسع الفضا 
وبعد ذالك حضر وابور خامس کبیر وقف قصاد حلة الکوداب الذ کورة 
بالبر الغربي وضرب البوری الى الوابورات الاربعة فصار رجوعها وفضل 
الوابور الذ كور واقف وطلائع الیل مناظره الى حر کتهم ولفاية لعصر ۰ 
کذالك رژی دخان BW‏ وابورات خرج من جهة الرویان وقاصد محل 
الوابور الاول وهناك دخل بينهم اللبل وصار وقوف بعض اليل والبعض 
حضروا واخبروا بذالك والتراء لطلائع الحيل انه بعد ان يستكملوا مناقلة 
جيشهم الخذول با ھة المذ كورة ویتخلصوا من العقبة بواسطة الوابورات 
بخرجوا بجهة البر الغرني وبالنظر لذالك فی تاریخه وجهنا خیول اخره واکدنا 
علیهم ان یقفوا على بالوجه الام ويأتون بها سوی مسو کهم الى 
انشرق أو قطوعهم بالغرني ولايغفلوا . » 


اوقف السردار تقدمه فی الرویان بعد أن عادت قوته مرة أخرى الى BE‏ 
النهر ؛ ليجد اسطوله فی انتظاره ۰ وشيد زريبته العهودة وامضی يومه . وفی 
مساء يوم ۲۸ اغسطس آمر السردار بیدہ التحرلك نحو الوثبة التالية ؛ 
: بتشکیل شبه قتال منتشر هذه الرة » فقد سمحت له طبيعة الأرض 
بأن ينشر فى الصحراء الواسعة ثلاثة من آلویته فی ٭واجھة ميلين . وأوقف 
قوته بعد مسيرة ٦‏ أميال : فقد أنذرتهم السحب المتجمعة بليلة عاصفة ممطرة . 

ة الرماحة واحتلوا يخ الطيب الذى استخدم بواسطة 
قوات ULI‏ التقدمة كنقطة ملاحظة ء واخلیت بعد أن أتمت واجبها با 


-۳۷۱- 


تقدم العدو . ومضی فرسان کتیة الرماحة فى استکشافهم البعيد . وأحيانا قد 
یصادفهم أحد أفراد أطواف الخليفة ويندفعون الحاق به ولکن الفارس السریع 
مخف ميتعدا . 

وهنا وهناك كثيرا ماصادفتھم القرى الطينية الصغيرة ولكنهم لم يلتفتوا اليها . 
فلم تكن تلك مهمتهم بل كانت العثور على الحيش الضخم الذی اننظرهم به 
الحليفة . ولكن عند احدى القری بالقرب من النهر وحسب تعليمات ونجت أحاط 
الفرسان بالقرية واخرجوا الأهالى من بيوتهم وبدأوا فى استجوابهم عندما برز 
أحد )١(‏ الرجال مرتديا الحبة المرقعة وتم أسره وأعيد للخل بعد أن قدم اليه جوادا 
(۱) هو الطیب الحسين . جاسوس ونجت الذهبى حقيقة » وتوضح رنة ألا رتياح اتی سادت يومية 
المخابرات يوم ۲۸ قيمة الملومات التی قدمها الطیب » والمتصفح اتلك الصفحات يصاب بالذهول من 
االحظلة الأول. فدقة LS,‏ المعلومات توضح أى عقل فوتوغرافى تمتع به صاحبنا . وقد استهل ونجت 
اليومية فى ذلك اليوم بمقدمة طويلة عن المكانة الرفيعة ألتى تلها جاسوسه فى دولة الخليفة وفی AB‏ 
عل مقدرته و كفاءته + 

الطيب الحسين . تحرك من امدرمان يوم الجمعة الماضى - كان أمين 
a‏ = ویس ول أ بيت ال لون الد كيم سجنه يونس فى Mis‏ 
قدم التماسا للخليفة الذى أمر باعلا ق سر احه.واعاد تمیینه امین بيت ا مال محمد ود بشاره وعادیع ودبشاره 
الامدرمان وبعث مع محمود للشمال ومكث ممه ٤‏ أشهر وعاد پمدها . جعله الخليفة أحد ملا زميه المقريين 
و كان یثق فيه - وهو رجل عل درجة عالیة من الكفاءة والذكاء ويلم بالموقف فى امدرمان جيدا . ٠‏ 

بعدها صور الطیب الموقف تصويرا دقيقا موضحا کل استعدادات الخليفة » ثم قدم اليه كشوفات 
tue‏ نوات دا كل مها من ین والا سلحة الارية والخيول = سواہ تھا نا بداخل 
ا وأغير! أوضح نونج جهة الفزو ٠‏ الملحق ب » ورسها ونت 
کی استنادا عل معلوماث الطيب - ویوضح تقدعه للخطة أنه تمكن قملا من التغلفل لداعل 


ت الال لخالد زقل فى 
ةو كلمة غير واضحة a‏ 


د- کل من يوضع تحت قيادة عثمان أزرق أو عثمان دقنه ولکن کل الرایات المستقلة فى ادرمان 
والراية الزرقاء ورجال المدفعية - باستثناء يومف منصور التطرف فى ایمانہ بالمهدية - كل ہؤلاء يمكن 
زعزعتهم بالئیر ان الشديدة وسیتسحبون عندھا . 

۳۷۷ 


سریعا وحرس ۔ 

لقد کان الرجل الذی آثار دهشة کل السکر بتجرژه دخول العسکر 
الانصار آحد عملاء ونجت السریین (۱) ووضحت العلومات التى 
بلغها لکتشتر أن الحليفة قرر ان يباجم عدوه بالقرب من کرری يميش لايقل 
تعداده عن أربعين الف مقاتل . وأوضح له تفاصیل القوة ومواقعها ومدفعيتها . 
بعدها عقد ونجت اجتماعا مع کتشتر استمر لساعة متأخرة من اللیل 

آما الفرسان و افجانة فتد عادوا حوا ی الساعة العاسعة واقفلت الزر 
ایقاد النیرآن فاستسلم العسکر الى صمت تام لايقطعه الابعض الطلقات البعيدة 
(۱) مقارنة یومیة الخابرات مع کتاب تشرشل يتضح أن الطيب آسر بواسلة تشرشل شخصيا أو 
بالأحرى ظن أنه اسره - وبالتال انقذ حياته وقدم خدمة جليلة لونجت ۔ 
“and while thus waiting I saw a dervish in orthodox Jibba and advanced‏ 
towards the nearest vedette - who of ~ course continued to look in the‏ 
opposite direction, On my shouting, the soldier turned swiftly, saw the‏ 
dervish and thrust at him with his lance-the native avoided the thrust‏ 
with great agility, and made no attempt to attack the lancer. I arrived‏ 
and invited him to lay his arms. this he did making friendly gestures,‏ 
Had he been seen in the thick bush instead of an open space, he would‏ 

assumedly been shot at and perhaps been hit. 

Churchill, Winston, The River War, Vol 11 1899. London, p. 69‏ 
١‏ وبینما كنت أقف متظرا رأيت أحد افراد المدو برتدی جبة مرقمة متقدما نحو آقرب الفرسان 
اله و کان هذا يحدق فى الا تجاه الما کس . وصحت فيه منبھا فالتفت مسرعا وعندها شاهد العدو اندفم 
نحوه بحربته » الا ان الرجل تمكن من تفادی الحربة بخفة ومهارة » ول يحاول مهاجمة فارس الرماحة 
وعندھا وصلت لمم امرتہ بأن يضع سلا حه ففعل وهو . واغذتہ الخلف متفاخرا 

» . باسيرى . ولو كان قد شوهد وسط الأشجار الکثيفة تعرض بالتأكيد قنبر ان ولربما اصیب‎ 
“I too was proud of my prisoner until we reached the army. Then it 
appeared that thedervish was no ordinary dervish. He wasa most important 
individual in the employment of the Intelligence Department who had 
been spying in Omdurman and came to tell his news, news which he might 
have never lived to tell 
نخورا بأميرى إفى أن عدت إلى السکر . وبمدها اتضح ان الأسير م يكن اسیرا عاديا‎ 
. بل كان عميلا مهما قفاية يعمل مع شعبة الا متخبارات و كان يتجسس فى أمدرمان ليبلغ مملوماته‎ 
. تلك الملومات التى م يكن ليقدر له ايصاها ابدا لولا انقاذى لحاتہ‎ 
The River War, p. 69, 73, Vol. II. 
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اشارات 
اشارات ودية 


۴۷۴ 


وظلال النير أن الحافتة من نقاط مراقبة الخليفة على الحبال البعيدة . 


ازداد معدل تقاریر عبد الباقی الى ثلاثة تقاریر بومية : 
« نم ارقع الى الام الکریم أمس تاريخه حضر جندی هربان من الکفرة یدعی 
موسی وعرف ان الخئولین جميعهم تكاملوا فی وادی العبید ونفيسه وان 
عزمهم الفاسد بعد ان یصلوا قبة الشيخ الطیب یقدمو! الوابورات لتحارب 
البقعة الشريفة خذهم اللہ کا وطلائع اليل ایضا حضرت واخبرت بان 
وابوراتیم جمیعها حضرت وهم فی حالة حركة واستعداد كولها جميعها 
مولعة نيرانها وراسية ولم كان ترجع الى خلفها ولاقدمت ونا وانفیل 
تر كتهم بہذہ الصفة وحضروا واعلموا بذالك وبقية الحيل واقف ملاحظ 
الى احوالحم حيث هذا منا يجب رفعه للمسامع الشريفة وابلهدی الذکور 
واصل صحبة رافعہ اباشایب . ما اوضحناه سيدى فان الكفره لاهم حركة 
بالشرق مطلقا بل جميعهم صاروا بالغرب وعولوا عليه ولأجل العلومیة 
لزم . » 
ولکن عبد اباقی 

بالعدو : ولعله هو نفسه لم بستطع مقاومة اغراء مناوشة العدو: فقد اوضح المجوم 

المنفرد الذى قام بد أحد فرسانه ویدعی الطاهر (۱) ضد فرقتین » الاثر الكبير GAN‏ 

یمکن ان تتركه العمليات الا عاجية فى ظلام الیل - واسرع عبدالباقی ورفع تقریرہ 


يستطع أن يكبح جماح فرسانه ومنعهم من الاتصال 


وصف تشرشل تك السلیة النفردہ 

aA‏ أن آحد فرسان المدو تمکن عند حلول الظلام من jal‏ اق 

بة یور كشير وقذف بحربته ذات الرأس المریض فى وجوههم متحدیاً . وأثارت 

والا ضطراب قدرجة التى مکن علا ها الفارس الشجاع من الا نسحاب 

دون أن یساب بخدشة واحدة . ء 

But a single dervish horseman managed to evade these, and just as the 

light faded, rode up to the War-wickshire Regiment, and flung his broad 

bladed spear in token of defiance. So great was the astonishment which 

this unepected apparition created, that the Bold man actually made good 

his escape uninjured. 

Churchil, The River War, Vol. II, .م‎ 121. 


Vé 


للخليفة موضحا اسم الفارس الشجاع فی تقریره المؤرخ ۱۰ ریع آخر ( ۲۷ 

اغسطس ) 
+ ثم نرفع الى مقامه الكريم فان احد الاخوان ot‏ الطاهر من PY‏ 
الحمر ابن اخت الکرم ابو شامه الطاهر كان تعين ضمن انلیول الطلائع 
المعدة لكشف احوال الکفرة انفرد بنقسه وجواده وقصد محل الکفرہ 
واقامتهم هو وادی العبيد وکن الى ان دخل اللیإ بینه وبينهم وتربص الى ان 
اقترب منهم وهجم على طايفة منهم بالزر ظلام الليل وطعن فيهم 
واحد وصرخوا وهاجوا فى بعضهم وقد نجاہ الله ولم يصبه سؤ منهم وحضر 
يوم تاریخ اخبرنا بذالك والدم على حربته وترك اعداء الله فى محلهم المذكور 
وحيث هذا من الفعال الحميدة الذى یفعلها اهل الهمم والعزايم الصادقة 
فقد حررنا هذا لسيد الجميع خليفة المهدى عليه السلام بما حصل «نه من 
التو كل والانفراد بنفسه فى طاعة مولاه سيدى والسلام . » 

امضى السر دار ليلة التاسع والعشرین فى الشیخ الطیب : 
« ثم ارفع الى القام الكريم سا حضرت لنا بعض من طلائع الحیل 
واعلمتنا ان اعداء الله الكفرة المخذولين حضروا بالشیخ الطيب هم 
ووابور انبم و لحيل واقف معهم وحيث هذا ما يجب رفعہ الى مسامع 
سيد الحمیع خليفة الهدی عليه السلام لاجل العلومية . ۰ . 4 


اثرقت شمس الحادى واثلائین من اغسطس وبدأت الحياة تدب ببطء 
فى العسکر الضخم . وعندما بدأت الالا ف تفرك عینیها وتنفض اثر اللعاس عنهاء 
فتحت Gly!‏ الزریبة وانطلقت کل القوات الراكبة فی الفضاء العریض مغطية 
مواجهة زادت عن عشرة امیال : تفصلها عشرة أميال أخرى عن القوة نی 
انتظمت فى تشکیل القتال هذه الرة . ۰ . . فلم يفصلهم عن ام‌درمان اکثر من 
عشرین ميلا . امتطی السردار جواده يرفرف فوقه العلم الصری وحوله ارکانعربه 
وا حمیع فى انتظار فارس مسرع ينطلق عائدا حاملا خبر جیش الخليفة . 


لالت 


حتی الفرسان -واهجانة .. 
المتقدمة بقيادة يونس بعد 
انضمام عبد الباقى له: بعد تجمیعھا استعدادا اتقهقر والانضمام لاقوة الرئيسية فى 
نبا على قوات يونس وعبد الباقی الئی 
ت فى ثلاث مجموعات كثيفة متجهة شمالا ‏ وأمتد طرفها الايمن الى مسافة 
میلین من النیل . أما هجانة برود وود ففى أثناء استطلاعها التقدم الى عمق 
تبادل بعض الطلقات مع الطرف الأيسر من قوات عبد 
الباقی . و سرعان مانشطت اعلام الاشارة ال فى خفقانها السريعة لتنبی 
راسة السردار oh‏ اخبار العدو . 

لم تقطع قوات السردار ST‏ من ثمانية أميال فى ذلك اليوم . ومنذ الظهيرة 
امر السردار بالتوقف فى قرية السروراب ول يسمح بالتقدم ST‏ من فلاف فقد 
أراد أن يوفر زمنا كافيا لا سة حصن يقضى فيه ليلته حتی لابباغته الظسلام : 
ووراءه العدو : وهو فى العراء . لم تمض ساعات قليلة حتى Seal‏ السفح بمئات 
الحيام البيضاء التی نبتت فوق سطح الارض كالاشجار الصف 

ومن تلك المسافة التى تجاوزت العشرین ميلا SE‏ عناصر استكشاف فرقة 
الرماحة من رژية امدرمان وملتقى النظار المكبر . ولکن السماء كانت 
ملیئة بالسحب فلم يميزوا المعالم جيدا . وبدت قطعة الأرض الضخمة التى تفصلهم 
عن ام‌درمان خالية الا من بعض فرسان الخلیفة كالنقط السوداء الصغيرة هنا وهناك. 
الا ان عامودا من اندخان یشق الافق البعيد اوضح ان نقاط مراقب احليفة تمارس 
واجبها بنشاط . وبعدها بدقائق اندفع عامود آخر خلفه عاليا هذه المرة من 
كررى ؛ أعلى te‏ طبيعية فى تلك المنطقة ۰ وبعدھا انطلقت بضعة نيران صغير 
اللهب فى خط شبه منتظم جنوبا نحو امدرمان . 

أقاء لأسردار زريبة سميكة هذ يتناسب سمکها مع المسافة ال التی تفصله 
عن عدوه العظيم . والمرة الثانية فى هذا الأسبوع كتب على جيشه أن يحضى لیلة 
مزعجة . فمنذ الظهيرة. تجمعت السحب مبئة عن ليلة ممطرة ۰ ول يطل الانتظار 
حتی فتحت السماء أبوابها وابواقها قبل منتصف full‏ فبللت المياه ایام واصمت 


الف . وقد استطاعت البوارج 


و۳۷ 


العزاصف الر عدية آذان ا یش الغازی 
التردار ps‏ هرق رفن شم ق ولب 
من المجوم الآن ولاتفصله عنه الا بضعة أميال ؟ فذلك الليل 
الظلم وتلك الضوضاء كفيلة باخفاء ضجة آلاف انود المتقدمين 

صحیح انه اتخذ کل الاحتیاطات + فقد شید زريبته العهودة واقفلت کل 
مداخلها منذ مغیب الشمس . وبعتر عشرات الاطواف خارج الزريية وفی کل 
الاتجاهات ولعدة أميال جنوبا لتوفر انذار مبکر فی حالة مباغتة العدو له . وانطلق 
« اصدقاء سلاطین » فى دهمة اللیل لیختفوا فى الظلام للانصات . ولکن الرژیا 
كانت غدودة والسمع کان معدوما . وصحیح انه آمر کل الرتب بالنوم بملابسهم 
كاملة وفی صفوف منتظمة واسلحتهم فی متناول اليد . . . ولکن كل ذلك لم 
يكن کافیا . . . . ولایجدی فتیلا امام هجوم مباغت من العدو يختلط فيه الحابل 
بالنابل و تحصد رشاشات ومدفعية السردار العدو والصدیق على السواء . 

ولکن الليلة مرت بسلام . وعندما بدأ ضوء الفجر انحافت بتسلل وسط خی 
المعسكر افائل . . . . تفس AES‏ وونجت الصعداء بانتهاء !/ 
فهاهی کرری أمامهم . . سس 
انتظارهم فی الزمن الماد وألكان الفضل . . 


أوضحت اللهفة التی سادت مجة عبد الباقی فی تقريره الأخیر یوم ۳۱ 
أغسطس أن العدو أصبح على الأبواب . وسارع هو بعد تحریرہ الى الانضمام 
لیونس فى جبل کرری ۰ ومنها انطلق لامدرمان لمقابلة الحليفة : 

١‏ ثم نعلم جنابه الشريف إن اعداء الله الكفره المخذولين حضروا وترائينا 

معهم رأى العين ومافضل بیننا وبينهم الا الحرابه وا حالة هذه تحن ومن معنا 

من الاصحاب اجتمعنا مع الکرم يونس الد كيم وعیننا فيهم وهم مناظرين 
انا وحيث هذا منا يجب اعلام سيد ابلمیع خليفة الهدی عليه السلام 
بالاسراع وخروج الحيش والرايات فقد رفعنا هذا الى مقامه الكريم فالمقصود 


۴۷۔ 


سرعة حضور جیش الاسلام اذ ان ساعة تاریفه تحن وهم فى مسافة اللقاء 
وانشاء اللہ ذولین واینما یتوجهوا مهلو کین سیدی والسلام . » 


لال 


استیقظ سکان امدرمان فجر الاربعاء ۳۱ اغسطس ؛ على دوی النحاس 
وصفیر الامبابه معلنة بداية تقدم آخر جیوش الهدية نحو میدان القتال . احتشدت 
٭نذ طلوع الفجر بالجامع الكبير وفی الفضاء شرق القبة . وفی تمام 
الساعة السادسة بدأ تحرك الحنود بالارباع لیدان العرضة فی صفوف » کل 
صف مکون من اربعة جنود 6 وامام کل ربع رکب امیر الربع شاهرا سيفه + 
بدأ اتقدم بخطوات منتظمة على توقیع الوسیقی وعلی اناشید عشرات الالوف 
؛ لا اله الا الله وھ اه الا له . . . . . جودوا الکفار فی أن الله . ١‏ . 


كانت تعليمات قادة الارباع هی التقدم الى ميدان العرضة والتجمع هناك 
الى حين وصول الخلب . وقد بدأ الباب الغربي للجامع الكبير ف الى شارع 
العرضة بأفواج البشر المسلحين من الفجر حتى 
كانت الرايات قد اصطفت والامراء امامھا انتظارا لوصول الخلیفة . 


الرابعة مساء . وفى منتصف الرابعة 


خرج UE‏ من محراب القبة بعد الظهر ۰ واتجه نحو باب منزله حيث امتطى 
جمله الابيض وادار عنانه غربا . وسرعان ماوجد نفسه داخل المربع المعهود الذى 
شكله حرسه الخاص . تدات ذوائب عمامته الطويلة وارتکز حد سيفه الطويل 
على كتفه : فقد حمله هذه المرة بنفسه ولم یکل أمر حمله لغلامه الحبشى . واخير! 
Joy‏ مو کبه الى جيشه الصطف فى هيئة الاستعراض . ماثلا لاصطفافہ العادی 
کل يوم جمعة . 

بدأ LL‏ جولته المعهودة امام جيشه و استقبله امراء ومقاتلو كل را 
المعهود ہ ابشر بالحیر » ورد هو على كل منهم بتلويح سيفه عاليا . فهاهو القاتل 


N 


یعود مرة أخرى الى ميادينه ۰ بعد طول ابتعاد جاوز ثلاثة عشر عاما . فقد 
شهدته قواته آخر مرة فا فی حصار ا حرطوم . بدت آثار الستوات الطویلة من 
المشغوليات واغموم والمستونيات والاحداث العنيفة واضحة للأعين . فقد ترهل 
وغمرت 


ي ترتيبه فى ایام العرضة عدا اختلافین 
بسبطين » اعادة الراية الحمراء « راية الحليفة شریف ہ الى مکانہا القديم . وانضمام 
قوات عثمان دقنه . اتخذ HUI‏ على ود حاو اقصی اليمين « مكان محطة اللاسلكى 
الان جنوب العلقة الصناعية ه ورفرقت خالفه ا الراية الحضراء . وازدحمت صفوفه 
. محاربي المهدى الاوائل والذين ۸ يفارقوه 
ابو السعود بالحزيرة 7 عندما قهروا عدوهم فجرا بالسيوف والعصى 
ae‏ ابت ارتیم فى براجهة ارم ری ٠‏ ومن 
يساره رفرفت الراية الحضراء الغا 
الزهو . . . . فقد كان قالدا لاكبر قوة فى الميدان . وتجمع فى مريعه الضخم 
اغلب السلاح الناری الذى غنمته المهدية فى حروبہا الدامية طوال خمسة عشر 
عاما . بنادق الشلالى: وهکس: وراشد؛ ويوحناء وغردون . کا تكونت صفوفه من 
زهرة جیوش المهدية ء الحهادية السود واللازمین ابناء زعماء القبائل العربية . 
وعن يسار شيخ الدين وقف اللحليفة شریف والراية الحمراء تعلوه مرفرفة فوق 
الحعليين والدناقلة حارسيها . واخیرا ف فى اقصى اليسار تمجمع رجال عثمان دقنة 
الذين قطموا آلاف الاميال للادلاء بدلوهم فى اليوم الحاسم + كان دقنه راجلا 
ول تكن هنال راية یز رجال افدندوه الذين کانوا اول من وصل اامیدان من ديم 
عثمان دقنه البعيد فى طرف امدرمان الشمالی . وخلف ابلمیع رفرفت الراية الزرقاء 
کجیش قائم بذاته ولكن لم يكن اميرها يعقوب بالقرب منها . فقد تقدم يعقوب 
منذ رؤية مو كب الحليفة واستقبله وكان اول من حياه ہ وبشره بالخير » ور کب 
یینہ ومضى معه لاستعراض جيشه العظيم . 

وبعدها آقتربت الصفوف حول EL‏ الذى توسطهم والقی خطبة ناریة 


۳ 


حاثا جنوده على الاستبسال فذلكم هو اليوم الفصل . 

وقبل مغیب الشمس بقليل انتهى الخليفة من خطبته وامر الامراء بتجمیع 
مقاتليهم والمبيت فی میدان العرضه استعدادا التحرك صباحا . ومضی هو الى خيمته 
النى اعدت وسط العسکر . كانت خيمة احلیفة هی نفس ایمة الى تقدم بها 
الملك یوحنا نحو القلابات غازیا قبل عشر سنوات ۰ كثيرة الزخارف ء الا ان 
الصلبان الطرزة ازیلت وحلت لھا الآيات القرانية . 


تناثرت خيام کبار الامراء Up‏ حسب مراکزهم . اما بقية اہلیش AB‏ 
GF‏ فی ایام فی شکل نصف داثری هائل انجہ قوسه شمالا . وم شیع ایام 
كل ابلیش فاختل الشکل النتظم قليلا بعد ان نبعثر الآف القانلین فى فضاء ميدان 
العرضة للاحتماء من النسمات الباردة التى هبت منذرة بہطول میاه الامطار نی 
غمرت امدرمان فى التاسعة مساء . 

وانتشرت هنا وهناك التيران التی اوقدها الحيش الحارب لطبخ عشائه 
فقد احضر كل منهم زاده من منزله ۰ عدا الملازمين وجنود الراية الزرقاء AB‏ 
صرفت هم الذرة كجموعة منذ الصباح الباكر وجلسوا جماعات وشلل صغيرة 
يتحدثون فى انتظار العشاء 

امضى اللحليفة الحزء الأول من ليلته تلك لم يقطع خلوتہ احد خلاف الامير 
عبد الباقی الذى ادخل عليه بعد وصوله مباشرة من كررى بعد ان انسحبت آخر 
نقاط ملاحظته . وجده منفردا فقدم اليه تقريره الأخير عن العدو . وانصرف 
عبد الباقی ودخل عليه يعقوب وظلا سويا الى ساعة متأخرة من الليل . وبعدها 
امر فادخل عليه مجلس شوراه وبسط أمامهم اخر معلومات عن تقدم العدو . 


كان السردار يعلم ان جيش ا 
وكان فی aly‏ ان اعظم الاخطار تحيق 


ظل داخل امدرمان حتى تلك اللحظة ۔ 
شه اذا وقف انلليفة وقفته الأخيرة داخل 
ام‌در مان» فبالتأكيد سترتفع نسبة الخسائر اذا خاض معركته داخل شوارع ام‌درمان 
الضيقة ء وفی میادین قتال لاتتجاوز بضمة امتار موفرة العدو فرصة مثالیة للالتحام 


A 


والاشتبالك يدا بيد فى الدقائق الاول من معركة يلعب فیها التفوق العددی والشجاعة 
العمياء الدور SW‏ - وبالتالی يقل تأثير اسلحته وتفوق نيرائها كثير! ء وتتعدم 
الفرصة امام جيشه الدرب لاظهار کفاءته القتالية التی امضی سنوات مضنية من 
التدر یب یعدهم فبها لهذا الیوم . 

صحیح ان کتشتر كان يعلم أنه بستطیع دك امدرمان بعدفعیته فی قصف 
تمھیدی بقذف فيه کل الذخيرة التى توفرت له . . . . ولکنه كان بعلم انه نادرا 
ماكسبت معركة بنير ان الدفعية . وحتی لو إستطاع ذلك فلم يكن فى مقدوره تجنب 
معركة التحامية فى النهاية . ثم ان امدرمان بضخامتها وانتشارها كان من الصعب 
تغطيتها كلها بنیران المدفعية . واخیرا لم يكن ذلك ماتمناه کتشتر فقد امل حسب 
آخر معلومات قدمها جاسوس ونجت الغامض فی الليلة الماضية ان العدو سینتظره 
على ربي کرری وبالقرب من النیل وفی ارض فضاء تتوفر فیها ارض الية 
لاحدث ما انتجته مصانع بريطانيا ووفرته مدافع الاسطول من اسلحة التدمير . 
فقد ذ کر تقریر الخابرات رقم 5٠١‏ : 

١‏ لا كانت مصلحتنا تتمثل فى خوض العرکة فى ارض فضاء فقد ارسلت 
شعبة الخابرات بعض العملاء لاقناع اللحليفة Ob‏ فرصته الوحيدة فى الانتصار 
كانت فى التقدم واخذ المبادأة . وان یضربوا على نغمة ان العدو كان منتصرا دائما 
كاحدث فى فركة ودنقلا وابو حمد واتبره طالا كان الانصار هم المدافعين . 
ولتذكيره بنبؤة قديمة للمھدی ان جيشا ضخما للكفار سيباد على ربي كررى ۰۰() 

ولكن الخليفة لم يكن بحاجة لمن ee‏ فقد قرر قبلا التقدم لكررى » وقد 


As it was to our interest to fight the Khalifa in the open, special agents 
were sent by the intelligence department to Emirs who were known to be 
well disposed to the Government to cause them to convince the Khalifa 
that his only chance of victory lay in his taking the initiative. They pointed 
out that when ever the government troops had attacked as at Firket, 
Dongola Abu Hamad and Atbara they had been successful, they reminded 
him also of an old prophecy of the Mahdi that an advancing force would 
be attacked and defeated near Kerreri. 
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امم 


عسکر بقوته خارج المدينة استمدادا تدم . وعندما اجتمع مع مجلسه التباحث 
الأخير اندفع اغلب من فى الجلس فى تأبيده بالتقدم لکرری . ۸ يدم اجتماع 
الجلس طویلا فقد اتفرط عقده قبل متتصف اللیل . ولکن ظلت خيمة الحليفة 
مضاءة حتی الساعات الاولى من الصباح . 


والواقع انه لو كان امام الخليفة فى تلك اللحظة طریقان لاثالث ما ؛ وهما 
القتال داخل شوارع امدرمان الذى خشاه کتشتر » أو الحروج لمقابلته فى العراء 
فالواضح ان الحلیفة كان سیختار الأخير . فجیوش المهدية لم تكن ابدا تلكابلیوش 
الى تقبع ساكنة داخل الازقة والبيوت فى انتظار عدوها . وطبيعتها وتسليحها 
حم علبها ان تصبح قسوة هجومية » حتى دفاعها كان دفاعاً هجوميا . فھسو 
جیش استمد خبرته وامجاده من الحركة . وحتى معاركه الساكنة ظاهريا » كعمليات 
الحصار الكبيرة مثل حصار الخرطوم والابيض : أو الكمائن ؛ كانت تنتهى دائما 
بالهجوم والتقدم . وجيش هذه شيمته › يقارب اربعين الفا لابد له من ارض 
واسعة تمكنه من المناورة وتحقيق الصدمة المجومية المطلوبة . والواضح ان ا میال 
العسكرى لحوض العارك فى نظر قادة هذا الحيش الذى خاض مايزيد على الخمسين 
معركة كبيرة فى اقل من عشرين عاما كان لايتعدى المجوم أو الکمائن الانقضاضية 
المفاجئة » والانتظار فى امدرمان لابمكن ان یحقق كينا مفاجنا . 

وتغییر نلك الفكرة تغييرا جوهريا كان يستلزم الاما وتصورا كافيين لطبيعة 
تسليح هذا العدو اللحديد . والواضح أنه عندما قرر الدفاع فى السبلوكه كان قد بدأ 
فى تكوين الفكرة الصحيحة عن ذلك العدو . وخصوصا خطورة البوارج التى 
كان بخشی شرها للحد البعيد» وما اضطر الى إخلا السبلوكه الا مكرها . ولكن 
كان الدفاع فى السبلوكة شیثا مختلف تماما عن الدفاع داخل امدرمان . فطبيعة 
القتال فى السبلوكة تناسب تسليحه وطبيعة جيشه ۔ 


كيف كان طط الخليفة بالضبط لمواجهة عدوه عندما قرر التقدم 
والاصطدام به فى كررى ؟ لقد قرر خوض معركته الهجومية الكبيرة على طراز 


اكت 


شیکان واوضح هذا الرأى وشرحه واتفق عليه مع قادته . 


وعلیه() قرر تقیم قوته الى قسمین . قسم نيران کونه ملازمية شيخ الدین 
هله الرة کا مثله جهادية ابو عنجة من قبل فی شیکان. وقسم اقتحام کونت ابلزء 
الا کبر منه الراية الزرقاء کا مثله ود النجومی من قبل . على ان ينتظر ال 
فى طریقہ لامدرمان وقد قسم جيشه الى حورین یہجمان فى اتجاهين مختلفين: یتقدم 
الملازمون شمالا نحو العدو الى ان يصلوا الى المدى المؤثر لبنادقهم مع العدو إن 
النیران . اما القسم الثاني قسم الاقتحام من الشاه والفرسان والذی شکل زاوية 
قائمة مع القسم الاول فینقض فجاة تحت سار all‏ ان ومن اتجاه الغرب على العدو 
وهو متقدم نحو امدرمان . 

ولکن طبيعة الارض فی شيكان غيرها فى امدرمان ء فان حشائش واشجار 
كردفان CUS‏ ساترا لنيران جهادية ابو عنجة للتقدم وصب نیرالہم من اقرب 
مكان من العدو . کا ان جيش هكس كان جیشا يختلف تماما عن جیش کتشتر 
تسلیحا وعتادا وتصمیما؛ فكيف يتمكن من تنفيذ خطته وايصال عنصر نير انه ال مکان 
3 ۰ . . الظلام يسدل استاره فیحجب الرژیا : وهو 
نفس ا حل الذی وجده الهدی عندما هاجم ارض ا رطوم الکشو: فقد هاجم 
فى الثلث الاخير من اليل . وحسب معلومات عبد الباقی الو كيل قدر الخلیفۂ الزمن 
الذى مع العدو. على ان يبدأ الملازمون فتح نير انهم طول الليل. وقبل طلوع 
الفجر مباشرة تنقض الراية الزرقاء والفرسان على العدو من اتجاه مختلف تماما عن 
انجاہ نيران الملازمين . كانت تلك الحطة ممائلة تماما معرکة شيكان ‏ ابلمهادية 
بانحسوانب يصبون نیرانیم من وراء سساتر الحشائش والاشجار الى ان 
مکنوا عنصر الاقتحام بالسلا. الابيض من الاندفاع نحو العدو وابادته . وتنفيذ 
ذلك الخطط go‏ على الخليقة تحر که من ام درمان کا حنم عليه التقدم 
باصطفاف معين . 

فقد قرر ان لايلتحم مع العدو قبل حلول الثلث الاخير من ليلة الخميس 


"The Khalifa Plan of Attack الملمق (ب)‎ )١( 


۴۳۸۵. 


وذلك القرار املى على الخيش توقیت التحرك واتجاه التقدم » واخيرا أملى عليه یقاض 
تقدمه على بعد خمسة أميال من العدو . 

اما التكتيك الذى قرر خوض المعركة به فقد املى عليه اصطفاف تشكيل 
التقدم . والواضح ان الخليفة اذا اعتمد على نيران الملازمين كعنصر نيران يكفل 
لعنصر الاقتحام ‏ الراية الزرقاء » غطاء وساترا كافيا للتقدم وا اض على 
العدوء كان لاد له ان يفصلهما عن بعضهما البعض ليتمكن عنصر الاقتحام من 
التقدم والانقضاض من اتجاه مختلف یکفل لهم مسافة امان معقولة وغطاء نيران 
لاقرب مكان من العدو ويضمن عدم تداخلهم وتعرضهم OL ad‏ الملازمين . 

قد يبدو ظاهريا ان شيكان قد حسمت فى اقل من حسة دقائق ولكن لم 
تكن تلك الدقائق انخمس ھی کل شی : بل كانت اسایع الناوشات واقلاق 
مضجع العدو وخسائره التواصلة اثناء تقدمه التعتر ہی الى حتمت تلك النهاية 
السريعة » خيول أبو قرجة فى تعقبها وملازمتها لعدو کظله لمثات الامیال . . . 
نيران ابو عنجة ليلا ولہارا . . . . عشرات الافراد من جيش العدو الذین هجروا 
صفوفه وانضموا المهدى سواء من المصريين أو الاوریین حيث اعتصر منهم 
الهدی معلومات مفصلة طازجة عن Gal‏ دقائق العدو . 

اذا لم يتبع الخلیفة ذلك التكتيك مع العدو وظل ساکنا فى ام‌درمان ول 
بظهر أى نوع من العدائية نحو العدو خلاف عناصر عبد الباقى ؟ هل OV‏ طبيعة 
المنطقة من عطبرة الى امدرمان لم تسمح بذلك ؟ أم لطبيعه تقدم العدو حين 
كان انه الراكبة لعشرات الامیال للاستكشاف البعيد ؟ أم لأنه 
م يبل تجزئة جيشه وقرر الاحتفاظ به كله فى امدرمان ليخوض به معر كته النهائية؛ 
وخشى أن دفع ببعض منه لمناوشة العدو » أن يباد وتلحق به هزيمة نکراء تضاف 
الى قائمة هزائم جيشه الطويلة منذ ان بدأ هذا العدو ابحديد فى التقدم قبل ستين ؟ 
وخشى بالتال اثرها على روح جيشه المعنوية وعزيمته ؟ وقد رأى بعینہ منظر فلول 
محمود القززه وهی تعود لامدرمان . واحس بأثرها فى معنويات جيشه . لقد 
كانت تلك أحدى الفرص الفتوحة آمامه » مناوشة العدو » کل ليلة أثناء تقدمه 
الطویل من عطبره حتی کرری كما نصحه عبد الباقی . 


سومج 


اف بستاره من 


ولکن کان ذلك عدوا ذكيا م يتقدم مجموعة واحدة کا قعل هکس ۰ بل 
کان يدفع امامه وغربه بقوات راکبه لاکتر من عشرة امیال للاستطلاع « وبالتال 
وفر عنصر انذار مبکر الحيشه لیحتاط ولیستعد لكل خطر کل ليلة عند المبيت . 
وطبيعة المنطقة الکشوفة لعشرات الامیال غربا وجنوبا ستحرم أى قوة اکبر من 
قوة عبد الباقی من أن تناور وتباغت وتناوش کا فعل ابو قرجه مع هکس . وفوق 
كل هذا وذاك اصبح الحليفة حساسا بعد الهزائم التواصلة من ناحية كفاءة قادته» 
وفی داخل نفسه لم یکن يثق الا فى نفسه لقيادة کل plate‏ کته القادمة . 


فى صباح ا حمیس الاول من سبتمبر وقف کل الحيش لتأدية صلاة الفجر 
وأمهم BL‏ وتماوجت عشرات الالوف فی حركة منتظمة وهی SF‏ . . . 
وتسجد وتقف . أما التكبير فقد طغى على صوت الانفجارات البعيدة الصادرة من 
شاطی النهر » فقد بدأت معركة المدفعية بین الطوابي واسطول السردار اللهری . 
ول يقف الحليفة خطيبا كعادته بعد الصلاة فلم يبق مايقال . فالدانع ستتكلم . 
وبعد الصلاة تجمع امراء الرایات حوله لاستلام اوامرهم الأخيرة قبل التحرك . 
ومن ثم انطلق كل منهم عائدا انه . وفى الحادية عشر وخمس دقائق خطا جواد 
الخلیفةءمتبختراء خطوته الاولى » وعلى دقات النحاس ووسط التهلیل والزغارید 
تقدم جيش اخلیفة نحو كررى . 


وقد وزع ذلك الفيضان البشری الذى قاربت مواجهته اربعة امیال وعمقه 
اكثر من ميل على النحو التالى : 

بفاصل تجاوز الميلين من التجمع الرئيسى تبعثر اثنا عشر طوفا راكبا فى 
مواجهة غطت اكثر من خمسة امیال ء من الفرسان الذين سلحوا بالبنادق وكانت 
قوة كل طوف تر اوح بین خمسة وعد 

وفى أقصى اليسار رفرفت الرایة الحضراء . . . راية الحليفة ود حلو.وخلفها 
تجمع أربعة الف مقاتل فى اربعة صفوف بلغت مواجهتها نصف ميل . اما ا کلف 
كتلة بشرية واعرضها مواجهة فقد کونتها القوة الضاربة الرئيسية للجيش . 


رة فرسان . 


خوك 


الملازمون» وخلفها مباشرة تقدم قائدها شيخ الدين امام المربع الذی شکله حرسه 
ltl‏ . 

آما المناح الايمن فقد احتلته راية الخليفة شریف وتقدمت قلیلا امام القوة 
الرئيسبة . فلم يستطع الحليفة محمد شریف كبح حماسه فهو من اهل الهدی . . . 
فقد ربطته رابطة الدم بالثأئر العظیم الذی تجسدت دعوته فی کل ذلك ا 
الضخم . بلغت مواجهة رابع الخلفاء »> واصغرهم سنا » اة مر فی 
غير منتظم ادی الى امتراج صفوفہ مع القوة الصغيرة التى قدر لها ان تبرز صفاتا 
فتالية احرى بیش الهدية بجانب الشجاعة والتضحیة والابان الطلق باطدف . . . . 
صفات العقل العسکری الدبر الذکی . . . . تلك كانت قوة عثمان دقنة . . . وم 
يكن موقعها فى اقصی الیمین بمحض الصدفة . فمنذ الليلة الاضية لفت عثمان نظر 
الخليفة الى حطورة ترك جناحه الابمن - جهة النیل - مکشوفا والطریق نحو ام‌درمان 
الحالیة مفتوحا بدون حماية . فکان ان وضعت قواته لحماية طریق انسحابه وایقاف 
ای محاولة من جانب العدو للالتفاف حوله واحتلال امدرمان وطعنه من الخلف . 
وقد Jb‏ ذلك واجبه حتى نباية العر كة . وفی تلك التقطة برهن دقنة عن بعد نظر 
استراتیجی منقطع النظیر . و كأنه کان يقرأ تفاصیل المعركة القبلة فی کتاب 
مفتوح . فقبل مضی يوم وعندما وصل الرماحة الى خور أبو سنط . . . » وجدوا 
التعلب القدیم فى انتظارهم . 

اما رئاسة کل ذلك الحيش فقد تکونت من مو كب احلیفة وحرسه انحاص 
من الملازمين الذين بلغ عددهم الف رجل مسلح با نادق ء فقد اخذت مکانہا 
مباشرة خلف مربع اللازمین . یلیها احتیاطی القوة بقيادة یعقوب وهم جنود 
الراية الزرقاء مثلین واربعين قبيلة من قبائل غرب السودان سلح آغلبهم 
بالاسلحة البيضاء . کان واجب يعقوب هو تعزيز وتقوية أى ضعف يظهر فى 
مواجهات اهجوم الامامية . کا كان واجب على ود حلو هو حماية الحهة الغربية 
أو جناح ابلیش الايسر وحرمان کتشتر من ممارسة التطويق والقيام بحرکة التفاف 
حول ميسرة الحيش. وكان الحليفة حساسا من هذه الناحية » فتقارير الو كيل أوضحت 
اكثر من مرة القوة الراكبة الضخمة المعادية ای كانت تتقدم دائما من جهة الغرب 


۳۸۷ 


وبدت من وجهة نظر الو كيل » وبالتال من وجهة نظر انلليفة» وكأنها هى القوة 
الراكبة الرئيسية العسدو . فقد تر کرت آغلب قوات کتشتر الراكبة و سبعة 
عشر سر نة وخيالة برود وود » فى ابلناح الأيمن بعيدا عن النهر . 
وتوقع احلیفة أن يتبع العدو تکتیکا قدیعا طالا مارسته القوات الاوريية » وهو 
هجوم الفرسان على اجنحة ا حیش واختراقها وتحطیمها ممهدة جوم الشاة على 
وسط العدو . لذلك خصص واجب حماية ابلناح الایسر لعلى ود حلو ووفر له 
عنصرا راكبا قویا بلغ اربعمائة فارس غماية اباب الایسر الجیش من فرسان 
العدو . وهی قوة الفرسان الوحيدة A‏ شوهدت ككتلة وا 

وضع الخليفة قوات الراية الحمراء بقيادة الحليفة شریف وعززتها فوات 
عثمان دقنة لحمایة المناح الایمنء واحتفظ عثمان دقنة اثناء تقدمه وهو فى اقصی 
الیمین بفاصل یکفل له مسافة امان معقولة من ر 

وفر تشکیل التقدم مجابہة كافة الاحتمالات . لکن لعل هناك خطأ عاما ميقا 
برز فی كل صفوف الخليفة سواء فى الاجناب أو القدمة أو الوسط أو الاحتياطى + 
وهو عدم الاحتفاظ بفاصل: ولو بضعة يارداتء بين کل فرد وآخر لیقلل ذلك من 
اثر نيران العدو ء بل مضى ابمیع وكتف كل مقاتل يكاد ان يلاصق كتف 
جاره . وبذلك وفرت المجموعات المتحركة اهدافا مثالية CY‏ نيران كثيفة من 
اسلحة ورشاشات العدو ولأى قصف مركز من مدفعيته ؛ اهدافا لايحلم بها ای قائد 
فى أية ظروف . ولكن من الناحية الأخری كان توسيع الفواصل بين قوات WEI‏ 
یعنی انتشار جيشه الضخم فى مواجهة تتجاوز عشرات الاميال بحيث تصعب 
سیطرته عليها . والحليفة اعتمد حتى الآن على حيوية على الله ورسلہ الآ 
كعنصر المواصلات الوحيد للسيطرة على كل تلك الآلاف . وقد بر 
الصعوبة > صعوبة السيطرة على وحداته النتشرة اثناء المعركة » وادت الى نتائج 


وخيمة . 


ات العدو ومدفعیة البوارج . 


ص۳۸۸۔- 


ولکن کل تلك القوة التی توفرت ها كل العناصر pl‏ کة ضخمة فى OA‏ 
ی یز ۔ هجومیا کان آم دفاعيا ots‏ 


نيران قوی من مدی بعید . . . . این اذن كانت مدفعية الحليفة ؟ 


لقد خصص ثلث مدفعیته « ۱٩‏ مدفعا » لیدان القتال للمعركة الارضية . 
ولکن اغلب مدفعیته اتخذت مواقعها داخل الطوابي فی الضفة الثرقية لانيل 
وفى توتي والقرن وبعضها وضع على الضفة الغربية فى امدرمان لواجهة اسطول 
کتشتر اللهری . اذن فواجب الدفعية الاول هو اسکات مدفعية العدو . 
ومدفعية کتشر تركزت فی اسطوله النهرى ۔ 

تجمعت مدفعية الحليفة التى الحقها يجيشه التقدم کجموعة واحدة يمن 
رئاسة الخلیفة . حيث كانت تفاصيلها PWS‏ : 

أ ثلاثة عشر مدفع جبل 
ب - مدفع كروب 
ج - ثلاثة مدافع مترالیوز 
د - مدفع رمنجتون 
ھ - مدفع فرنی 

كانت الدافع تجر بواسطة الخيل واہلحمال وخلف کل مدفع تجمع عدد من 
الحمال لحمل الذخيرة الثى وضعت داخل الحوالات واکیاس سميكة من قماش 
نیام . 


فتحت ابواب زرية كتشئر بالسروراب فی الساعة الحامسة صباحا يوم 
۱ سبتمبر وانطلقت کل قواته الراكبة فى القدمة . و کالعادة انتشرت كتيبة 
الرماحة فى جهة الیسار » جهة النهر ء بینما انطلقت اغلببة القوات الراكبة ٤‏ 
الفرسان وافجانة الصرية يمينا ضاربة فی عرض الصحراء ۰ ولم يحض زمن قلیل 
تی انتشرت فى شکل هلال حماية مقدمة وميمنة ابلیش . 

قطعت القوات الراكبة اكثر من ثمانية اميال قبل ان يتخذ مشاة كتشار 


هم 


الدع يل النهائي للتقدم . وعندما تحرك الثعبان البشری افائل اخيرا . 
القوات الراكبة بعيدة عن نظره واوامرها واضحة : استكشاف ام‌درمان 
الخليفة بینما انساب اسطول کشر النهرى بفواصل اقصر قلیلا من سابقتها 
واوامرہ واضحة ایضا . . . تدمير امدرمان وتحصيتاتها واسكات مدفعیة طوابيها 
على شاطیٗ النهر . الا ان ذلك كان يستدعى احتلال راس جسر لمدفعية افاوزر 
الثقيلة بعيدة المدى . . . وانسب راس جسر كان يمكن احتلاله هو الضفة الشرقية 
لذاك امر الميجور ورثلی ہ قائد العربان الموالية » بالتعاون مع مدفعية البوارج لاحتلال 
الضفة الشرقية وتنظيفها ليمكن المدفعية من احتلال مواقعها والبدء فی قصف 
امدرمان . 

ما ان تسلق الرماحة القمة اليسرى بلبال كررى حتى ظهرت قبة الهدی 
فى الافق البعيد » وامتدت امدرمان فى بقعة واسعة من الارض غربا وجنوبا . 
حجب جبل سر کاب بقعة الأرض غرب اءدرمان . ولكن خالة برود وود الئی 
انطلقت غرب الرماحة استطاعت ان تری المنظر كاملا . خيام معسكر BLY‏ 
5 البيضاء هنا وهناك . ن 
من أمطار الليلة الاضية . . . التح رکات الاولى الحيش الحليفة 
فى تشكيل التقدم نحو کرری واطواف الفرسان المتقدمة النی فصلتهم عنهاءسافة 
لاتريد عن میلین . ولا لم يتمكن ضباط الحيالة الصرية من را 
الخليفة تقدموا ميلا آخر واحتلوا قمة احد جبال الرخیات على بعد أربعة اميال 
من شاطیٗ النهر . ولكنهم سریعا ما اصبحوا على وشك الاشتباك مع اطواف فرسان 
اللحليفة المتقدمة ترجلوا عن جیادهم وبدأوا فى اطلاق نيران بنادقهم من مسافة 
BL‏ ياردة . وتمكنوا من اصابة فارسين من فرسان ا 
الطوف وحمل احد المصابين وعاد ببطء نحو القوة الرئيسية . اوضح ذلك يجلاء 
جهل فرسان الحليفة بالدی البعيد للبنادق Ab)‏ 

فى الساعة ا حادیة عشر والنصف طلب الکولونیل مارتن قائد کت 
من مركزه المتقدم فى قمة جبل سركاب من أحد قادة السرایا ارسال ضابط يجواد 
نشط . فارسل له قائد السرية الملازم ثاني ونستون تشرشل . وعند مقابلة قائد الكتيبة 


۳۹۰ 


طلب منه هذا دراسة الوقف جیدا والعودة والتبليغ السردار مباشرة فی الحلف . 
حدق الضابط الصغير جيدا الى ان انطبع النظر فى ذهنه وعاد مسرعا ليقطع الأميال 
الستة التى فصلت الرماحة عن ثاسة السردار وسط الشاة . لم يكن الملازم سعیدا 
بالمهمة . فقد كان الود مفقودا بينه وبين السر فقد رفض السردار انضمامه 
للحملة رغم عشرات الوساطات ٠‏ الى أن تدخل رئيس الوزراء شخصیا . 
فالسردار لا يطيق رؤية هذا الضابط الصغیر الذى يؤلف الکتب وينقد SS‏ الات. 
ولكنه اسلم أمره لله وتقدم باحثا عن السردار . كان السردار مطرقا برأسه يرفرف 
فوقه العلمان المصرى والانجلیزی : عندما تقدم اللازم وحاذى جواده قائلا «سیدی 
IL‏ القوة الرئيسية للعدو على بعد سبعة أميال من هنا . . . وقد بدأ تحر كه 
بعد الحادية عشر بقليل . . . » صمت السردار طويلا ثم سأل الملازم « انت تقول 
ان اللیفة يتقدم . . . کم من الزمن فى رأيك تبقى لی ؟ » فأجاب الملازم مسرعا 
« ساعة ونصف على الأ کر » فصرفه السردار والتفت منادیا SL‏ رندل رئيس 
الاركان . 
عمليات الضفة الشرفية : 

كان الامبر عيسى زكريا يعلم منذ يومين ان اللحظة الحاسمة قد دنت . فقد 
افادته طلائع الفرسان المتقدمة بقرية الحعلى عن قوة كبيرة من الاعراب تتقدم 
بسرعة نحوه . كان موقفه حرجا ففى البداية عين الامیر احمد فضيل بكل جيشه 
للدفاع عن الضفة الشرقية ء وبدلامن جيش فضيل البال عدده ثمانية آلاف مقاتل 
مسلحین كلهم بالبنادق »> وجد عيسى نفسه مسثولا عن كل ذلك القطاع وعليه 
ان يدافع عنه بالف وعشرين رجلا WE,‏ بندقية ومدفعين فقط . وقد ارسل 
فى البداية ليشرف على الطوابي على ان يتبع لاحمد فضيل عند وصوله . ولکن 
عندما طال انتظارہ لاحمد فضيل عبر النهر لمقابلة يعقوب وبسط مشكلته امامه 
موضحا مسثولیانہ التضخمة : 


أ - فهو اولا سيواجه قوة ارضية تزيد عن الثلاثة آلاف مقاتل . 
ب - عليه ادارة معركة الدفعية ضد اسطول العدو النهرى بالاضافة لقيادته 
لطابیتی توقي . 


-۳۹۱۔ 


— واخیرا كان عليه ان يقطع خط اتصال العدو بقبائل البطانة والنيل 
الأزرق . 


العدو التقدمة من الشرق ليست كبيرة وأغلبها 
مسلح بالسیوف ء اما العدو الرئیسی الذی اوشك على الاقتراب فهو العدو التقدم 
غرب النيل - على اية حال سیهرع یعقوب الى مساعدته بمجرد الانتهاه من امر 
هذا العدو ثم ان احمد فضیل سیصل قبل العر كة بالتأكيد . 

عاد الامیر عیسی وبدأ Lhe‏ لانشاء دفاعه لیناسب تحقیق واجباته المختلفة , 
وقد وجد عیسی امامه طر الحوض معر کته الدفاعية . فهو ان دافع على النيل 
وفى الطوابي فسیجمع قوته ویصبح الدفاع سهلا ومتماسکا . ولکنه سیجد نفسه 
بين نارين » العدو الارضی من جهة ء والبوارج من جهة أخرى : وقد استمع مثل 
کثبرین غيره لاقاصیص من نجوا من معر كة عطبرة عن النيران افائلة التى تقذفها 
هذه البوارج وعن « الکنه » و « القله ال حدیدہ » التی تقذف بالرصاص ASS‏ 
الارض وماعلیها . فخیر تشبیه وصف به جیش احلیفة طقطقة رشاش الکسیم هو 
صوت القله ذات الفوهة الضيقة عندما ینسکب الاء منها . وان حاول تجنب البوارج 
وانحاز بعيدا عنها ودافع من رناسته الحالية فى قرية الصبابي التی لاتزيد عن بضعة 
بيوت » فهو معرض لخحطر التفاف العدو حوله من جهة الیل وقطع الاتصال بينه 
وبين الطوابي + 

واختار الامير عيسى اهون الشرين وقرر ان يدافع بفرسانه ومشاته فى قرية 
الصبايي وان يعزز الطوابي يجزء من قواته المسلحة بالبنادق . وعليه وزع قوته 
dis‏ : 

أ الق عشرين مقاتلا تحت قيادة ود فابت قائد طابية شمبات 

ب - وضع عشرين مقائلا تحت 

ج- تحصنت القوة الباقية من | احل منازل قرية الصبابي . 

د - وضع ثلاثين فارسا فى الفضاء جنوب القریة وسط الاشجاز . 
وأمر قادة الطوابي بالانسحاب والاتضمام اليه اذا وجه المجوم نحوهم . 


وقد اقنعه يعقوب با 


-۳۹۲۔ 


تقدمت البوارج الدرعة « السلطان ء الناصر » الملك » الفاتح » الشیخ + 
وطمای » منذ الفجر لتدعم تقدم الیجور ستیوارت ورثلى بتيرانها . وبعد مقابلة 
قصيرة بين الیجور استبوارت والکمدور كيبل على شاطی النهر نسقا WE‏ العملية 
القبلة» عاد استبوارت لرجاله وشرح لهم خطته بناء على العلومات التی تحصل علیها 
بل قبل يومين » على أن يم اهجوم 


المحور الأول بقيادة الشیخ ابراہیم ود فرح « ۸۳۰ مقاتل » عذاء Jel‏ 
لهاجمة الطوابي من الحلف تساعده نيران الاسطول . 

الحور الثاني « ٩۰۰‏ رجل » لهاجمة قرية الصبابي هجوما م 
تجمع أغلب رجال الامير عيسى . 

أما المحور )١(‏ الثالث فقد وضع تحت قيادة ميسرة الزبير باشا للتقدم بعیدا 
عن النبل والالتفاف حول الامير عيسى ليقطع طریق انسحابه . 

بدأت المعركة سعت 74٠‏ . فقد اصبحت البوارج النيلية فى مرمى نيران 
مدفعية عیسی . فامر الطوابي نيران الدفعية عليها واغراقها . اما طابية شمبات» 
فقبل ان تتمکن من اطلاق قذيفة واحدة » انبالت علیها ست قذائف من البارجة 
المتقدمة اصابت اغلب اطتم الدافع ودمرت الدافع نفسها . وبعدها البمرت 
عليهم نيران الرشاشات فى ضرب منتشر على مواقع البنداقہ على اجناب الطابية ۔ 
وبینما كانت البارجة التقدمة فى حظات الاشت الاخير مع طابية شمبات ولازالت 
FLL)‏ تسلط نيرانها على مشاة الطابية ء فتحت طابية الصبابي نیرانها » 
واستطاع مدفعها الوحيد فى الدقائق السبعة الاولى اطلاق 
كلها فى النيل حول البارجة . وبعدها تمكنت البارجة من تحويل مدافعها نحو طابية 
الصبابي واستطاعت تدمیر ها بعد إطلاق خمس طلقات » فقد كان التصويب مضبوطا 
والهدف قريبا » وطواقم المدفعية من رجال الاسطول البريطاني الدرب . 

تقدم الشيخ فرح بحذاء النبل واحاط بقرية شمبات ووجدها خالية . فانعطلف 
غربا نحو الطابية التى كانت تبعد ميلا واحسدا عن القرية » ولكن اميرها ود 


اشرا حيث 


ام 


فایت ومن بقی معه من الرجال « ثمانية رجال والبقية آما اصیبت اثناء القصف أو 
انضمت لعیسی فى بلدة الصبابي » سلموا للشيخ ابراهيم فقد کان قریبا له ثم تقدم 
رجاله نحو طابية الصبابي . 

اما SE‏ جو الطابية فقد جمع رجاله بعد تدمیر الطابية والدفع واتخذوا 
ساترا طبيعيا خلف بقایا واحجار الطابیة التاثرة وبدأوا فی اطلاق بنادقهم على 
رجال الشيخ فرح ا تقدمین . دارت معركة عنيفة استمرت لعشر دقائق قرر بعدها 
غالى جو اجب oun‏ می مار . فجمع رجاله وحاول 
ےس ولكن ,اد ایخ فرح شير م لوم وتيت بادنم. 


وزع eee‏ ا sb‏ خسة منازل فى القرية بواقع مائة رجل 
فی کل منزل . ووضع منتى مقاتل تحت قيادته فى اکبر النازل وتسلق بعضهم 
اسطح النازل أو انخذوا مواقعهم خلف السور . اما من كانوا داخل الغرف فقد 
ثقبوا فی الحدار ثغرات ( مزاغل ) واسعة لیتمکنوا من اطلاق بنادقهم . اما الفرسان 
فقد شهروا رماحهم ووقفوا على استعداد خلف النازل . 

فی الناسعة صباحا شوهدت طلائع الحور الأوسط بقيادة الیجور ستیوارت 
تتقدم نحوه . وضع عیسی خطة سريعة لمجاببة افجوم . وهی ان يمسك انه وعند 
اقترابهم منه يدفع نحوهم بالفرسان > وبعدها يفتح نيرانه المفاجئة من جنوده 
الستترین داخل النازل على العدو بعد ان تزغزعهم هجمة الفرسان . وعندما اصبح 
الیجور ورثلی على بعد اربعمائة ياردة ء اشار الامیر عیسی بيده من النافذة الحلفية 
للغرفة الى وضع بها رئاسته لقائد الفرسان ؛ فاندفع الفرسان من داخل القرية فى 
هجمة يائسة وشجاعة نحو العدو . افلحت هجمة الفرسان فى اللحظة الاول فى 
اختراق صفوف الیجور Bos‏ . وتمكنت من طعن ثلاثة افراد من قوته وتشتت 
قوته فسحبها فى غير نظام . انتشر الفرسان لتعقب العدو المنسحب . لکن الشیخ 
ابراهيم ظهر من النيل يقود رجاله مسرعا لنجدة استيوارت بعد أن اباد قوة طابية 
الصباني . فتنبه قائد الفرسان الى موقفه ا حرج فهو بين نارين ء الشیخ ابراهيم من 
جهة النیل » ورجال ستیوارت الذين لملموا انفسهم وا عزيمتهم مرة اخری 
بعد رؤية النجدة . فجمع فرسانه و کر عائدا الى القرية لينضم الى الامیر عیسی . 

۴۳۹٣س‎ 


واخيرا تقدمت الحاور الثلاثة نحو القرية - ابراهيم ود فرح من الفرب - 
ورثل من الوسط — وميسرة الزبير من الشرق . ومن مسافة مائة وخمسین ياردة 
فتح عیسی نيرانه على العدو التقدم ودارت معر كة ان البنادق تمكنت فیها 
نيران عیسی من ایقاف تقدم العدو لاكثر من اربعين دقيقة ء فقد كانت یر انه 
كثيفة مضبوطة والدی قريبا نتسمر الهجوم . وبعدها الف رجال الشیخ ابراهم 
حول القرية وتسلقوا اسطح النازل بعد | سریع مع الدافعین فوق السقوف 
وتمكنوا من اجلائهم عنها وثقبوا سقوف النازل ووجهوا نيرانما من اعلا الى داخل 
الغرف مما ادى الى تزايد خساثر المدافعين واضطراب eels‏ الموجهة نحو العدو 
المتقدم » فقد كانوا يواجهون رصاصا مصبوبا من اعلا ونيرانهم لانستطیع الوصول 
الى مصدره . کا لم يستطيعوا الخروج من مكمنهم 'الحصين لتنظيف السقوف . 
انتهز الیجور ورثلى غطاء النیران الحديد فدفع جاله نحو المنازل وتمكنوا من 
اقتحامها ودارت معركة غير متکافثة بالسلاح الاب فقد فيها الامير عيسى اكثر 
من مائتى مقاتل وتم اسره . 

آخذ الامیر عيسى الى احد البوارج لتنقله تحت الحراسة لتسلیمه لادارة 
المخابرات لاستجوابه - ولکن احد حراسه اخرج مدیتہ وطعنه طعنة قاتلة (() 
فانفعل الملازم ستيوارت لفقد هذا المصدر امین المعلومات وقضى برصاص 


۰ مدنع » كان سٹولا عن قطاع ay‏ 
(١)ذكرشقير‏ ان عيسى قعل أثناء الممركة كما ذكر ذلك فى تقرير الميجور ورثل1/61/322 Cairofint‏ 
بدار الوثائق . ولكن بسؤال الشيخ أحمد النور أحد الذين اثتر كوا فى المر کة وغرجوا أحيا. 
المذكور أعلاء أى أنه قتل فى الباخرة بعد استسلا مه وبدليل أن جنته سلمت لعائلته فى امدرمان وتم 
دفتها فی امدرمان. ويؤيد ذلك تقریر طانيوس شحاده موظف الخابرات اارانق للميجور ورل Sudan‏ 
intelligence App.7‏ الا انه م یذ کر الجزء انخاص بقتل حارسه عل يد اللا زم ستيوارت ۔ 
git‏ ۱۰۹۱ 
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۳۹۵ 


طوله ٦‏ امیال . وضع تحت قيادته القی مقاتل مسلحين بالبنادق . وقد مر فى 
الصباح ابا کر مرورا سریعا على ظهر جواده للتأکد من ان کل شی على مايرام . 
وعاد مسرورا فقد وجد اوامره قد نفذت حرفیا . فوهات الدافع تبرز من الفتحات 
داخل الطوایي ٤‏ اکداس الذخيرة فی متناول يد الاطقم ؛ الرجال وقفوا خلف 
التحصينات وينادقهم مصوبة و اليل . 

وعند ظهور بارجة العدو المتقدمة « السلطان » فتحت طابية شمبات الغرا 
اقرب الطوابي » مدفعيتها على البارجة . سقطت اربع قذائف على مسافة خمسین 
ياردة من البارجة » واطلقت نيران البنادق ولکن اغلب الطلقات سقطت بعیدا عن 
البارجة التى اجابت بفتح الدفعية سريعة الطلقات  .‏ تسیب نيران البوارج ضررا 
كبيرا فقد اطلقت نیرانہا على عجل و كان الغرض منها تمكين البارجة الفاتح من 
التقدم جنوبا تحت ستار النيران لتدمیر اهدافها . 

وحسب الاوامر التى صرفها الکمدور كبيل كان ترتیب الاهداف من 
حیث العجلة والاهمية SS‏ : أ تدمیر قبة الهدی ب تدمیر حائط ام 
درمان کتمهید القصف ا رکز على مدينة امدرمان اذا قرر انفليفة لتحصن بها » 
وبالتال اجبر السردار على اقتحام تحت غطاء کثیف وقصف عام لكل المنطقة 
ج - اسکات طوي الخليفة . 


حددت اوامر السردار » حسب نصيحة شعبة الاستخبارات ء تلك 
الاسبقیات - فالکولونیل سلاطین کان یلح دائما على اعطاء قبة الهدی الاسبقية 
الاولى فی التدمير . فقد سلخ ثلائة عشر عاما من عمره على بعد امتار منها . وشاهد 
ملابين السکان الذین قطعوا مثات الامیال ليحجوا اليها . وادرك قدسیتها وافالة 
الثى تحاط بها واصر على أن تصبح اول هدف . وقد رسم مخططا کرو کیا لکل 
مدينة امدرمان » موضحا کل الأماکن ا حیویة لنقصف بعد القبة . بيت الال - 
بيت الامانة حيث تکدست الذخائر والواد الناسفة التفجرة - کنات (۱) الملازمين 
- بيت الحليقة . . . الخ — وبناء على معلوماته تلك اعد ارکانحرب السردار خطة 


(۱) أنظر الخريطة رتم 4 « عمليات الضفة الشرقية» , 


وم 


كاملة لقصف ام‌درمان قصفا تمهيديا لاقتحام الدينة . وبناء علیها ارسلت بطارية 
افاوترز الثقيلة مزودة بذخيرة تستخدم لاول مرة صممت خصيصا لتدمير 
الاستحکامات والباني » وكل افرادها من سلاح الدفعية البريطاني ۔ وحم ذلك 
الواجب - قصف مدینة ام درمان - وضع الاسبقية التالية وهی تدمیر أو احداث 
تغرات كبيرة فی حائط الدينة العالى الذى حجب الدينة وعشرات الالوف من 
الدافعین خلفه . وعلیه كان واجب الکمدور كيبل الرئیسی بالتعاون مع الیجور 
ورثلی هو احتلال بقعة من الارض وتأمينها ليم انزال بطارية الهاوترز . 

وما ان فتحت الطابية الاولى نيران مدفعیتها على البارجة التقدمة حتی اصدر 
یوسف جمعة اوامره لکل مدفعية الشاطی بفتح نیرانبا . ققد شاهد کل قطع 
الاسطول تحاول التسلل وتجاوزه بعیدا نحو ابلنوب بلهة الحرطوم ‏ عدا بارجتین 
توقفتا بعیدا ووجهتا نیرانهما على الطوابي واطلقتا بضعة دانات لتصحیح السافة . 
سرعان ماغطی دخان الدفعية کل ضفة النيل لامتداد اربعة امیال واشتبك کل 
قطاع سید جمعة فی مبار ان الدفعية . اصیب اغلب اسطول کیبل 
بشظايا مدفعية ا حلیفة » ولکنها لم تسبب ضررا يذكر » ماعدا قذيفة واحدة 
اخترقت درع البارجة « الفاتح » فی اصابة مباشرة . 

& عرض النبل الفا واربعمائة پاردة » ما اعطى مجالا اوسع للاسطول 
عملية الضرب مع ا حرکة المائية . فقد تسللت البارجة التى حملت بطارية اهاوترز 
جنوبا تحت غطاء من نيران البوارج التقدمة . وفی الفترة التى إستغرقها انرال 
البطارية والهاوترز على الضفة الشرقية بحذ كانت معركة الدفعية قد بلغت 
قمتها . واشتبکت بطاريات سيد جمعة فى معركة غير متکافثة مع بوارج الاسطول. 
they‏ حاول سيد جمعة ايصال دانانہ الى البوارج التی استغلت عرض النيل والقت 
مراسيها بالقرب من الشاطی الشرقی» وبذلك اصبحت خارج مدى مدفعية الحليفة 
الذى لم يتجاوز الف ياردة فى احسن الاحوال . 

ولکن مدفعية البوارج ۸ تترك اثرا یذ کر » فالمدفعية سريعة الطلقات ومدفعية 
٠٠‏ رطل على الرغم من دقتها لم تصب الطوابي السميكة المنيعة الابتدمير جزئي 
ولم تتمكن من اسكاتها وتدميرها تدمیرا كاملا ء الا بعد أن تم انزال بطارية 

awe 


الهاوترز ۔ وقد ظلت مدفعية الحليفة مسيطرة على طول الشاطی حتی الساعة الثالثة 
ظهرا . وبعد ان تم تأمين الضفة الشرقية تقدم الكمدور كيبل واحتلها وتم ازال 
بطارية افاوترز فى راس توني الشمالى حسب المخطط القديم : ولکن 
الاسطول والمدفعية وجدت نفسها فى متناول مدفعية الحليفة التى وجهت نیرانہا 
نحو الحزيرة مما اضطر كيبل الى انزال اابطارية فى الضفة الشرقية وقد وجد أنه 
لازال فى المدى المؤثر 
لاكثر من ثلاث ساعات مما اوضح انه وفر لبطارياته کیات ضخمة من الذخيرة » 
وهو الأمر الذى ادى الى تطور المعركة لغير صالحه فی الن 
فشراسة مدفعیة سيد جمعة ونشاطها المحموم أجبرت قائد بطارية الهاوترز 
على اجراء تغيير رئيسى فى امبقیات اهداف بطاریته » فلم يكن من المکن ابد 
البدء فى قصف القبة والسور + وبطاريته تحت وابل من نيران الطوابي . وعجرد 
ان احتلت المدافع مواقعها » وجهت نیرانبا على طوابي الشاطی الغربي . كان الدی 
۰ ياردة والتصحيح ممكن ومؤثر فبدأ اسكات الطوابي واحدة بعد الأخرى . 
ولايعزى الاسکات والتدمير فى المكان الاول الى قدرة دانات الليدايت شديدة 
الانفجار بقدر مايعزى الى حقيقة أخرى . فحرص سيد جمعة على توفير اكبر 
قدر من الذخيرة فى متناول يد طواقم الدافع لضمان استمرار العرکة ء ارغمته 
على وضع ذخیرتہ كلها داخل الطوابي ول يوزعها عل 
عن متناول نيران العدو لتضمن له امدادا متواصلا با 
تجنبه تعریض ذخيرنه » وبالتالی حياة اطقم مدفعيته لانفجار ا وهذا ما ادی 
فى النهاية الى سلسلة من الانفجارات داخل الطوابي وسط ذخيرته نفسها ادت الى 
ان اصبحت الطوابي نفسها مصيدة للموت . فقد تطايرت قطع الاحجار والاعضاء 
البشرية CO)‏ واجزاء الدافع عاليا فی افواء فى اربعة طوابي . وعندما مالت الشمس 
(۱) لاحظ الكابتن ان۸10( ٤م‏ قائد ثانی بطارية اماوتزر ذلك بعد ان تفقد أثر القصف فى امدرمان 
بعد المر كة . وقد طلبت القيادة العليا البريطانية تقرير! مفصلا عن أثر دانات الخسین رطل من الیدایت 
Lyddite‏ عل المبانى وعل الأفراد . قد كانت تلك أولى مرة تستخدم فيها فی pil‏ كة و كان استخدامها 
کاختبار لدانات نفسها . وعند زيارة الطوابى لاحظ أن أثر دانات سيد جمعة التی انفجرت داخل 
الطوابى أثناء الممركة كان آکبر أثرا من داناث اقیدایت ۔ 
Cairofint 2‏ دار الوثائق . 
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بة . وقد ظلت نيران سيد جمعة كثيفة وبدون توقف 


مو 


غربا كان نشاط مدفعية الخليفة قد خف كثيرا الا من بعض الانفجارات هسنا 


وهتناك . 


تسلق آغلب صبية ام‌درمان اسطح منازم فى صبيحة ذلك الیوم ٠‏ كان 
بينهم الصبية : عبد الله عبد القادر ؛ وامین احمد شرفی » وموسی یعقوب . فقد 
صرفهم استاذهم مبکرا لیعودوا الى منازهم آلاحتماء داخلها . ولکن مشاهدة 
المعركة كانت أكثر اغراءا . ومن مكانهم ذلك تمكنوا من رژية تفاصیل معر كة 
الضفة الشرقية بین الامیر عيسى « والكفار » بوضوح . وعلى at‏ حال فمنازهم 
قريبة ويمكن الحرى سريعا والاحتماء بداخلها . ولذلك لم ينصرفوا بعد الدرس 
لفظ الالواح بل تأبطوها معهم . وعندما تعالى صوت الانفجارات وازداد عنف 
Sal‏ سرعان مانسوا امرها 

اما فضاء الجامع فقد بدأ يكتظ بالكثير من النساء والاطفال الذين اخلوا 
المنازل القريبة من الشاطی بعد أن هددت نيران المدفعية . انضمت هم فلول الدفعجية 
الذين انسحبوا بعد تدمير مدافعهم . واكتظ .صحن ابلامع نفسه بمائة وثمانيه عشر 
شخصا )١(‏ . 

اما القبة » ا حدف الرئيسى لبطارية افاوترز ء فقد ارتفع رأسها شاعا فى 
سماء امدرمان لاکتر من مائة قدم . وذلك الارتفاع عززته قاعدة مربعة احاطت 

بقبر الهدی . بلغ سمك ال حائط ثلاثة اقدام . اما سمك ا 
القدمین والنصف . وقد اتخذت القبة كنقطة شهيرة وهدف فی نفس الوقت . وفی 


)١(‏ بينما قدر الرحوم محمد عبد الرحيم عدد من كانوا بالقبة أو حوها بألف شخص . نجد أن نیوفیلد 
الأسير الألمانى ذکر IST‏ ملن عندما تفحص القبة بعد تدیرها أن عددهم کان ۱۱۸ شخصا داخل 
ماح ut‏ منهم ۱۱۲ وو و ولا يدرى أحد كيف تمکن نيوفيلد من تقديم هذا 
الا حصاء الدقيق فى تلك الحظات الحرجة الا أن یکون قد تمکن من احصاء من خرجوا من الأحياء 
ساعة اندفاعهم وهم قلة واضانها لعدد الجشث. وعل الرغم من أن نیوفیلد كان داخل السجن إلى أن انتهت 
المعركة وم یکن السجن محاطا بسور .. بل كان بضعة أكواخ طینیة محاطة بزريبة». أو الاحتمال لانی 
ان يمقوب ابو ز * louise‏ مک هچریت توت ال الجا فى السب 
- فقد كان الجامع مقرا لرئاسته ۔ 
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الساعة الثالثة وعشر دقائق انطلی صفیر الدانة الاولى زنة خمسين رطلا تشق النيل 
الى هدفها الاول . وعندما دوی صوت الانفجار افائل بعد اصطدامها بالارض » 
خیم السکون لثوان قصيرة . وبعدها انطلقت الصیحات من الجموع التدافعة 
الخروج من مصيدة الوت . وعندما انفجرت الدانة الثانية داخل ابلامع انفجرت 
بالضبط وسط التجمع البشری . وفی اقل من ثانية اصبح عشر شخصا 
كتلة من الدماء والاذرع والعظام » ول خرج منهم حیا سوی ستة اشخاص فقط + 
اما البقية الباقية ء فلم تنقل جنثهم الا بعد ایام من الحادث + وبعد قصف ابفامع 
اختفی الصبية من اسطح النازل واتجهوا غربا بعیدا عن الوت الصبوب . 

ثم توالت القذائف على القبة نفسها وفی عشر دقائق تمكنت القذائف السبعة 
من احداث ثغرة رأسية كبيرة طوفا اکثر من عشرین قدما وعرضها اثنى عشر 
قدما وبل قطرها اكثر من ثلائة اقدام . آما القذيفة ا حادیة عشر فقد اطاحت 
اقدام من طرف القبة المدبب فاصبحت مسطحة ‏ وتمكن جیش كتشار » 
على السواء » من رؤية اثر التدمير من بعد اكثر من سبعة اميال . 
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لقد كان تقدم جيش اللاليفة منتظما . . . عدا الراية الصفراء النى تقدمت 
قليلا عن باقى القوة . . . اما احسنها نظاما فقد كانت المقدمة التى تمكن کتشنر 
من رؤيتها من قمة جبل سر کاب . . . كان ذلك ربع ابراهيم الخليل . قد غطت 
الاعلام التی دلت على السرايا والارباع والكتائب الصفوف الامامية . وفى الساعة 
الثائیة عشر والنصف عاد الطوف الذی أشتبك مع خيالة برود وود يحمل جرحاه 
ومثل قائده امام الخليفة الذی استجوبه استجوابا سريعا . 

تقدم جيش احلیفة بتفس الر تيب الى ان تجاوز خور شمبات . وفی الساعة 
الثانية وخحمس دقائق امر الخليفة بايقاف التقدم . توقف الحيش وبصيحة واحدة 
هتفوا مكبرين وافرغوا بنادقهم فى افواء » وفى لظة واحدة غطى دخان البنادق 
اربعة امیال من مواجهة الحيش النتث 

وبعد الساعة الثانية بقليل امر اخلیفة امراء الرايات بالمثول امامه . ووقف 
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وسطهم على صهوة جواده ووصف لمم باشارة من يده موقع کل راية واتجاهها . 
وانصرفوا على ان یتوقعوا إستلام اوامرهم منه بعد قليل » وعلى ان بظل جنودهم 
فى استعداد تام وفى نفس التشكيل القتالى . انطلق الامرام کل عائد الى جنوده . 
وبعد قليل ماج السهل الفسيح بتحر کات الحيش الضخمة SAY‏ الواقع النهائية . 

TRC IEEE StS‏ خن دق برا 
داخل منخفض الحور بعيدا عن الاعين . اما الراية ا حمراء فقد تقدمت قليلا 
امام رجال عثمان دقنة . واختار احلیفة شریف شجرة ظليلة غرس رایته امامها . 
اما عثمان شيخ الدين فاتخذ موقعه جنوب غرب جبل سر کاب يسار الحليفة فى 
مواجهة امتدت لسافة لم يتمكن ابلبل من تغطیتها عن انظار زريبة كتشار ۰ فبدت 
فرقة شيخ الدين الضخمة واضحة للاعین . ولکنه غير من تشکیل المربع الى تشکیل 
منتشر حيث اصطفت قواته فى اربعة صفوف بفاصل مائة پاردة بين کل صف . 

اما على ود حلو فقد اتجه شرقا مباشرة فی اتجاه زرية کتشنر إلا ان ثنايا 
وتعرجات الارض اخفت رایته عن عینی السردار . کان طرف جناحه الایسر 
يبعد خمسمائة باردة جبل سر کاب الغربية وامتد تشکیله شمالا فی مواجهة 
بلغت ميلا . وضع الحليفة ثلائة من مدافعه فى السفح الشمالی الجبل ہم یصل معه 
ال ارض العر كة الا خمس قطع فقد تر كت أو قرر WI‏ اعادتها 
لامدرمان ». اما الدفعان الباقیان فقد تر كا فى الحلف مع الراية الزرقاء . 

لاذا امر LY‏ جيشه بالتوقف على بعد ستة امیال من العدو ؟ لقد قرر وقف 
تقدمه لأن التوقيت الذى حددہ لم بحن بعد . وليس هناك تفسیر آخر . فلو کان 
يرغب فی معر كة نبارية لكان فى امكان ys‏ فلا زالت هناك اربع ساعات 
متبقية قبل مغیب الشمس ويمكن خوضها فى ظروف مناسبة للغاية له . فالعدو 
متحرك وليس مدافعا أو متحصنا خلف زريبة عالية أو خنادق عميقة . وان لم 
يتحرك فهو لازال فى لحظات الارتباك التی تحيط دائما بانشاء الدفاعات وحفر 
الحنادق . ولو كان هدفه الانتظار لصباح اليوم التالى لا شهدت تلك الليلة عدة 
مجالس کا سترى ولا اتخذ ذلك التشكيل ‏ فلم يكن تشکیل مبیت » بل تشکیل 
اقتحام . 
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كانت الالوف قد استقرت اخیرا على الارض الرطبة البتلة . وعلی الرغم 
من الاوامر الشددة Ob‏ بظل كل شخص فی مکانه لم يستطع القاتلون السيطرة على 
فضوهم وبدأت ا حماعات تتحرك لمر تفعات جبل سر کاب شاهدة معر كة المدفعية. 
وعندما ظهر الشرخ الطویل فی القبة فی البداية بدأت الاصوات تخفت قلیلا قلیلا ۔ 


ثم ارتفع الدوی المكتوم لاصوات الانفجارات الع . . . ثم غطی stall‏ والدخان 
القبة لدقائق بدت دهرا . . . . ثم انجلى الغبار وظهرت القبة مرة احری . . ولكن 


رأسها المدبب بدى مسطحا فقد اطیح برأسها . عندها خیم الصمت الثقيل على 
الالوف « وحدث خجل وسكات طبيعى وسط الحيش ٠‏ کا ذكر يوسف : 

لقد شاهد الحليفة المنظر من راسته وهتف قائلا « لاحول ولاقوة الا بالل . . 
هدموا القبة ولم يخافوا اللہ ؛ : ولکنه تمالك نفسه بسرعة وعندما بدأت أصوات 
الاضطر اب وافلع ترتفع زجرهم قائلا :« القبة بنيناها من طین وسنبنیها من طین» . 
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بحلا تام نهر ۲ 


٠‏ الکفار آنا طا 


ادیعوف ارباع شيخ لدين . 
اسلسکم جناتزهم الماح . ٭ 
الأمیر ابراهم الخليل فى مجلس 
ارب الأخير . 
فى بداية الأمرلم تكن الاجابة التوقعة على هذا السؤال التاریغی؛ والتى اثبتت 
الاحداث انها قررت وحسمت مجرى العر كة » لم تكن الاجابة أبدا ليلا أم نہارا۔ 
بل كانت الليل المبكر أى الآن » أم الليل المتأخر أى قبل فجر الغد . ولكن سير 
الأمور والمجالس التی انعقدت فى ذلك اليوم العاصف هی النى حتمت أن يكون 
مزال عر :الیل وضع انار 
ولعلنا ند کر ان توقیت تقدم UL‏ من امدرمان وخطته التی شرحها لقادته » 
واخبرا توقف جيشه عند خور شمبات: كانت كلها اجراءات انخذت لتمکن جيشه 
من خوض معر كته الليلية ۔ 
وقد دعا الحليفة جلسه الاستشارى للانعقاد فى عصر يوم انحمیس للاستشارة 
الأخيرة قبل صرف الأوامر با مجوم . وعقد الاجتماع فى رئاسته بخور شمبات 
وهؤلاء کانوا بعض of‏ حضروه : 
الحليفة على ود حلو -. الحليفة محمد شريف - الامير يعقوب - الامير يونس 
الد كم - الامير احمد عبد الكريم - الامير جابر الطيب - السيد الکی - الطيب 
العربي - عبد القادر ود ام مريوم ‏ کر کساوی — عبد الله ابو سوار . 
و كان اول التحدئین بعد أن اذن هم الحليفة بالحديث هو الامیر جابر الطيب 
احد امراء الداقلة السنین « على مابلغنا یاسیدی ان الجماعة ديل خايفين . واحسن 
تدبیر ا حرب أسى دی باللیل ومانرجى الفجر ونناوشهم باللبل . ان ربنا ناصر دینه 
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بینتصر . » والتفت الحليفة متسائلا فوافق عليه وایده احمد عبد الکریم ویعقوب 
وبعدها حدثت شبه موافقة اجماعية على مبدأ الحجوم الليلى البکر بتعدیل طفیف 
فى الحسطة الرئ .. سمح ... کلکم متجامعین عليه ؟۰. . . فاجابو! 
بالايجاب . فوافق عليه وأرسل لاستدعاء شيخ الدين والامراء قادة التشكيلات 


فى ليلة الثلاثاء ۳۰ اغسطس تقدم الشيخ خوجل ومحمد احمد عبد الله ود 
سره الى مقدمهم بطلب اذن اب لدة يومين اللعاب لفريتهم امجيجة رام 
والعودة بالعوائل لامدرمان — فاستشار القدم رأس اليه ۰ ورفع هذا الامر الى 
و كيل الراية الذى Bly‏ على الاذن بالغياب على أن يعودوا مسرعين . فحتى ذلك 
الحين لم تشم نية صرف اوامر لہائیة بالتجمع والتقدم ولازال الوقت متسعا . ولكنه 
منعهم من اخذ أى خيول أو جمال لتنقل الامتعة بل یتر کون الحيول ويذهبون 
العجيجة ليعودوا بعوائلهم راجلين . فعلی أى حال المسافة قريبة وهو مستعد لتحمل 
مسئولية غیابہم : ولكن غیاب اہامال وانفیول مسئولية خطيرة ‏ وبعد مشی 
Se‏ وصلوا القرية وامضوا ليلة الاربعاء مع عوائلهم . وأصبحوا الصباح وامضوا 
يومهم فی التسكع ef‏ ماخف حمله من الاثاث والاخشاب التی سیبنوا بها 
رواكيب مؤقتة لايواء عوائلهم فى امدرمان لين All de‏ . وعندما انتهوا 
وا فرك جوا Lesa‏ تا الانفجارات 5 
احداها بقرة الکباشی عرفو . وعندها تجمعوا بسرعة للتحرك بعيدا عن جهة الیل» 
ولكنهم وجدوا أنفسهم عاطين بخيالة الرماحة الذین اسرعوا واسروهم واخذوهم 
لقابلة رئيس شعبة المخابرات ونائبه الكو لنيل سلاطین . 


لقد تقدم السردار مسرعا نحو عدوه منذ الصباح SU‏ وقد قرر أن يصل 
أمدرمان ويسم المعركة قبل حلول الظلام + وطفحت نفسه سرورا عندما شاهد 
العدو يتقدم نحوه وأمل فى معركة سريعة فى وضح النهار وبالقرب من النيل حيث 
تمدد اسطوله الضخم . وقد سار مجری الاحداث حتى هذه اللحظة سيرا حسنا 
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واصبحت مخاوف رئيس عغابراته فى الايام الاضية بدون مبرر . قمنذ ثلائة أيام 
أوضحت له شعبة الخابرات ان خطة احلیفة تدور حول حور مهاجمته ليلا > ما 
اطات عديده طوال الليالى HLM‏ . ولكنه شاهد 
لتنظيم دفاعه منتظرا هجوم العدو فى ظروف لم يكن ليحلم 
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ولكن هاهى المخاوف تتجدد : فقد ابلغته كتيبة الرماحة عن توقف العدو 
على بعد خمسة أميال . وبذلك تأكدت نية الخليفة بالهجوم ليلا. فقد ذكر تقرير 
المخابرات )١(‏ : 

«لقد كان توقف جیش احلیفة على بعد خمسة اميال 
فى عصر الاول من سبتمبر تأكيدا قويا للانباء التی بلغت 
للسردار ob‏ الخلیفة قرر أن يهجم ليلا . + 

عقد ونجت اجتماعا سریعا مع كتشار وسلاطين لبحث الامر . ووضحت 
على الفور الاخطار التی سیتعرض فا جیش! كتشار اذا قرر GLI‏ هجوم ليلا أو 
على الأقل مع بداية حلول الظلام . فان تفوق نيران اسلحة کتشتر A‏ وضح 
تأثر ها فى عمليات الصباح ضد مدفعية ومشا على شاطی النيل سيقل كثيرا 
ان لم ينعدم فى معركة لايتجاوز فبها مدى الرؤية لرشاشات ونيران المشاة أكثر من 
اربعمائة ياردة . بالطبع كان بامكان السردار استخدام الانوار الکاشفة للوابورات 
لتلقى اضواءها القوية امام الزريبة طول الیل : وان بأمر فصیلة الهندسین باطلاق 
الطلقات المضيئة . . . ولكن کل هذا لن يجدى فیلا مع أربعين الف مقاتل 
اشتھروا بالشجاعة والاستماتة:وساتر الظلام سيتيح غم الفرصة التقدم وراء ابلبال 
الى اقرب مدی . ال بضع مثات من الزريبة الرهيفة وال دفاعاته ای لم 
یکتمل تجهیزها حتی » اللحظة . ولم یکن من التوقع ان تتمكن اسلحته lads‏ 
من ابادة اربعين الف مقاتل صفا وراء الآخر فى بضع دقاتق وتحت ضوء الوابورات 
“It was again reported to the Sirdar on the Ist. September that the‏ 
Khalifa contemplated attacking the expeditionary force by night, and‏ 


the fact that the dervishes halted early in the afternoon within 5 miles of 
our Zeriba seemed to render this eventuality extremely probable.” 
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الخافت بین ظلال ابال . ولقد قلب الامر کثیرا فی كيفية اتصرف فى جيشه 
الضخم اثناء الظلام . هل بجمعھم فى مربعات صلبة متماسکة یصعب اختراقها ۴ 
أم یتر کهم فی ذلك التشكيل النصف داثری لانتاج أكبر كية من النيران الامامية 
فی جمیع الواجهات ؟ کان هذا هو الطريق الذى قرر اتخاذه اخيرا . . . وانتهی 
به واجبه كقائد للقوة . وبدأ واجب ونجت وسلاطین كرجال للمخابرات » وها 
قد دنت اللحظة التى يمكن ان تعوض منات الالوف من الحنيهات النى صرفها 
قلم الخابرات ۔ 

فقد کان واجب ونجت هذه المرة اكثر Cee ere‏ 
النهائي للحملة . فالجال ضبق » فلیست هناك مثات الأميال : أو عشرات الطرق 
الهجورة لتسمح بحرب الخابرات ۰ أو الأخذ والرد مع العملاء : وأخيرا كان 
هناك عامل الزمن + لغ يعد یام رخو lk‏ نميا او ال »وبا 
بحمل فى طياته من قصة اباد النیل مع صيحات الوف المحاربين وأسنتهم 
الباترة وهی تعمل يمينا ويسارا وتتكرر روایة شيكان والحرطوم . لقد أصبحوا 
جميعا تحت رحمة قرار واحد من ذلك الرجل الملتحى الذى وقف على رأس جيشه 
الايفصلهم عنه الا خمسة أميال . 

ويبدو ان سلاطين كان هو المخطط للخدعة الكبرى . وتنفيذها كان يستلزم 
اتصالا مع الحليفة وبأى they‏ . بدأ البحث عن شخص يمكن أن ينفذها ضر 
ان امرت كتيبة الرماحة فى القدمة با حصول على ای اسير مهما كان اللمن . 


تقدم رجل اوربي يرتدى بذلة كولونيل من محمد احمد عبد الله والکباشی 
عرفو وحياهم بلسان عربي طلق . وسرعان ماتعرفوا عليه ء عبد القادر ملازم 
الحليفة والذى كان يسير دائما القرب من جواد الحليفة . سألهم سلاطين عن مكان 
الحليفة فأجابوه ان الحليفة جلف ابر بل مع late‏ منهنم الذهاب الى LT‏ 
A ats,‏ : « ان يستعد جيدا وان لايترك ميدان القتال ويفر فان السردار 
سیتقدم اليه غداقبل الفجر بجیوش لاطاقة له بها. وان تقدم هو فالسردار مستعد له کل 
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الاستعداد . » ثم اطلق سراح محمد احمد عبد الله والکباشی وتر کهما يذهبان الى 
معسكر الحليفة واخذا لمقابلة يعقوب الذى al‏ بعض الاسئلة ثم اخذھم للخليفة 
وکرروا له ماقاله سلاطين وسأهم عن العدو واستعداده . واوضحوا له مكانه 
بالضبط ووصفوا الغبار التصاعد من جراء عملية حفر خنادق الفرقة المصرية ٠‏ 
فامرهما بالعودة وجمع معلومات اكثر والتسلل واخباره بها . وعاد الرجلان الى 
معسكر السردار ولکنهما قيدا وارسلا تحت الحراسة لاحدى البوارج )١(‏ ۔ 


(۱) هناك أربمة روايات عن تلك الحادث احیانا وتتناقض آحیانا أخرى . هناك أولا رواية 
لقصة أھال المجيجة أنفسهم وهی ما ذكرت أعلاه وتطابق لحد كبير رواية و عبد الله » غلا م 
الذى استجوبه ه . جاكسون فى بربر يوم أبريل ۱۸۹۹ . ثم هناك رو اية ونجت فى تقریر 
المخابرات رقم ہ .+ ص ه ء واغيرا روایة جاکسون فى کاب Osman Digna‏ لقد ذكر عبد 
لله عند استجوابه ۔ 
“During the night two men came in, stating that the turks had dug a‏ 
very deep trench hoping that the Khalifa will attack them, fall in and be‏ 
slaughtered, that if the Khalifa did not attack, the turks intended attacking‏ 
the Khalifa before down”.‏ 

؛ فى ليلة الممركة قابل رجلا ن الخليفة وابلفاه أن المدو قد حفر خندفا عمیقا حتی اذا هاجنه 
الخليفة سقط جنوده فى الخندق وتمت ابادتهم . ما اذا لم يهجم هوفسيهجم السردار قبل الفجر ٠‏ 

كما ترى تکاد هذه الرواية تطابق رواية ود سره و کباشی عرفو . 

JW آبا رواية ونجت فى تقریر الخابرات الرسمى فكانت‎ 
“An attack by the Khalifa at night, when the supericrity of our weapons 
will be to a great extent nullified was to be avoided if possible and with 
this object natives of the neighbourhood of Omdurman were sent into the 
Khalifa camp to report to him that the Government treeps had received 
orders to advance and attack him during the night, This had the desired 
effect, for on the receive of the news the Khalifa assembled all his relatives 
and Emirs to consult them on the subject. At this meeting which took 
place during the Ist September it was decided not to make a night attack.” 

م ان تفوق آسلحتنا میخفف لد بعید اذا هجم الخليفة ليلا . ولذا کان يجب علينا منع' الخليفة 
من تنفيذ ذلك القرار بأى من ومن ثم آرسلنا بعض أهال القری الجاورة لا مدرمان ليبلفوه ان جيش 
السردار قر التقدم وا مجوم عليه آثناء اليل . و كان هذا الا جراء الأثر ائنشود ء فیمجرد ان بله سارع 
وعقد ملسا ضم كبار الا مراء وبعض أقربائه . وقد تقرر فى ذلك الا جتماع الذى عقد فی عصر 
يوم الخميس الاه هجوم اليل والا تظار حتی صباح الوم التال . » سس 
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قبل سغیب الشمس وبعد ان وثی انفلیل من توزیع آرباعه تسلق قمة جبل 
سر کاب وشاهد زريبة کتشنر أثناء الحظات النشاط الاخيرة التی سبقت حلول 
الظلام . . . الديدبانية ازواجا ازواجا امام الزريبة . . . الغبار التصاعد من حفر 
ا حنادق . . . الفرقة الانجليزية وهی تکدس الشجیرات الشوكية امامها . وعندما 
كسا الظلام النطقة اتحدر الیل شرقا يرافقه اثنان من الحهادية ومکث مدة طويلة 
الى ان بدأت الضجة الصادرة من الزر تخفت ندريجيا ومن ثم كر عائدا الى مواق 
جنوده فى خور حيث اخطر ان الحليفة يسأل عنه ۰ ومضى من هتاك 
مجلس الخليفة . 


انعقد مجلس الحليفة لقادة التشكيلات وحضره كل من : 

يلا حظ أولا الاختلاف الواضح فى توقيت عقد الجلس فیما ذکر عبد الله أن الرجلين قابا 
الخليفة أثناء الیل فيستحيل ان ينعقد ااجلس فى المصر أى ان الا جتماع الذى حدث ثتيجة لمعلومات 
الا هالى عقد قبل وصول هذه المعلومات . 

ثم ان التطق يسند رواية غلام 


أثر لخديمة ونجت عل الخليفة ومجلسه 
المجوم 
تدافع دفاعا قویا أكثر من افجرم عل قوة تتقدم فى المراء وفی الليل وقد راپنا قبلا ان خلت 
عل المجوم عل المدو وهو متقدم وعذه النقطة لم يتطرق اليها تقریر !| : 
المخابرات الا كور أعلاه نشر وطيع بعد الممركة . ولكن يومية المخابرات ل 

آما رواية جاكسون وغالبا استقاها من سلا طين فهى ٠‏ تقدم سلا طين وذ کر للامال انه تقديرا 
لحمن خدماتهم التى أدوها لجيش الحكومة قرر أن خبرهم بسر عل أن لا يبوحوا به لأحد وهو ان 
السردار قرر التقدم ليلا وامجوم على امدرمان وتسيرها ونصحهم بالا سراع واخراج #موائل من 
ادرمان وتحذير كل من يستطيموا الوصول اليه من جيش الخليفة ليحذوا حذوهم عل أ جاردا 
اعدا قير لويم ٠.‏ 

ان عبارة ٍّ0 يش الحكومة » توضح بأن الرجلين كانا قبلا فى اہ خدمة 
جيش الحكومة » ويتفق لد ما مع التقرير الرسى القى يثى بان الأعال اسلا hing‏ الف ول 
ود سره والکباشی من انہما وقعا فى الا سر قبل ارساهما وعند عودتهما وضما ثحت الحراسة مرة أخرى . 
ومن الثابت ان كل المنطقة شمال اہدرمان اخلیت من الا هالى الذكور و کان الا ؤها احد واجبات 
الأمير عبد الباتى . ومن الثابت أيضا ان ی تتخص قادر على حمل السلاح کان من ضمن خارج 
clad‏ تعرض لسؤال عير من جال عبد الباتى وکا هو اسواه كما رأينا فى تقاريره . 


. فو کان 


ند یز ده بحفر الخندق السیق » أكبر اثرا من « تقدم العدو ء فهو فهو بالطیع پ 
عل 
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الامیر يعقوب - الامیر عثمان دقنے - الامیر احمد عبد الکرم - الامیر 
عبد اللہ ابو سوار - الامیر شيخ الدین - الامیر ابراهیم الیل - الامیر يونس 
الدكيم - الامير عثمان ازرق - عثمان الدكيم - ومد ود بشاره ۔ 

ولاعکن ابلزم كيف افتتح الحليفة جلسه > ولا إلى أى مدی اثرت فيه 
معلومات « ود السره والکباشی » عندما اتخذ القرار النهائي . وهل بسط العلومات 
کمادته منتظرا تبلور النقاش نحو رأى محدد : أم اوضح منذ البداية میله إلى ترك 
هجوم اللبل - الرجح ان الاحتمال الأول صحیح والا لا استفرق الجلس زمنا 
طویلا . على انه من ثابت ان ابراهيم الخليل كان اول التحدئینءوقاد الاتجاه 
النادی بافجوم فورا أى فى الليل البکر . وعارضه شيخ الدين منذ البداية وقد 
تفجرت الساسیات بینهما ء واذ کت نارها SUE‏ القديمة . 
فقد قال الحليل :« الکفار انا طالعتهم . . . كان اديتوني ارباع شيخ الدين 
اسلمکم جنائڑھم مع الصباح - وهو يقصد ان يدأ المجوم نيران الا تحت 
قيادته فى حوالى منتصف الیل تستمر العملية إلى ماقبل الفجر حيث یقتحم‌باقی 
ابلیش زريبة السردار . والواقع ان ابراهيم الخليل لم يقتصر على تقديم الاجابة 
لسؤال الساعة ليلا ام نبارا فقط ء بل قدم خطة . وهی نفس الحطة القديمة 

مع تعديل يناسب الوضع الراهن ؛ وهو توقف وانشاء yl‏ لدفاعہ وحفر خنادقہ . 

رك ما اضعف موق ابراہیم فى اجلس خد ب اثار حفيظة شيخ الدين »فهو 
اولا سیتول قيادة العملية وليس شيخ الدين ۰ وثانيا سيضع تحت قيادته بنادق 
شيخ الدين . ثا ضرب ابراهیم على نغمة ق العدو الساحق من حيث قوة النيران 
بحيث يستحيل مهاجمته نبارا » وركز على نيران البوارج الى رأوا اثرها المدمر 
اليوم فى الطوابي والقبة . 

ثم التفت الخليفة لباقی المجتمعين فتحدث عثمان دقنة حديثا طويلا ختمه 
مؤيدا هجوم الیل ہ والله الانجلیز انا اعرفهم خمسة عشر عاما والرای النجيض 
نداوسهم بالیل . غير حرب الخدعة مافى شی ینفع معاهم + وجلس عثمان 
والجتمعون ينظرون اليه باعجاب . . . فالرجل لايتحدث عن هوى ء بل عن 
خبرة استمدت عبر سنوات طويلة من القتال المرير ضد حامية سواکن ومع مربعات 
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جراهام الذائعة الصیت . 

والخليفة حتی ذلك الحين لم بشاهد ولا جندیا انجلیزیا واحدا عدا جثة هكس 
ورأس غردون . و کان GAY‏ کثیرا بین الدول فابشمیع بيض الوجوه «ترك » . 
وكان اكثر الجميع انبهارا بحدیث عثمان دقنه واستمع اليه مبتسما . ثم حدث 
عثمان ازرق مؤيدا رأى انفلیل ودقنة . والتفت الخليفة الى شيخ الدين الذى كان 
عن يمينه ‏ وعندها تحدث شيخ الدين حدیثا طويلا فى ہے ا ساني پا 
« ارباعى انا مابديها ٠‏ ثم علل وجهة نظره بعدة نقاط « البمسك العرب ديل 
فى اللبل منو ؟ » يقصد اهل الغرب من الراية الزرقاء ورد عليه الخليل حتصدا 
١‏ انا بمسكهم » وتجاهله شيخ الدين واستمر فى تفنيد هجوم اللبل مر كزا على 
النقاط التالية : را 


سيقل اثر السلاح النارى فی مثل هذه الرژية . « وکان هو يعتد بالطبع 
رن اللازمین ورف الطیعبة فى أن لعب وحدھ ہ اللازمين »دور ار 
فى هزيمة العدو وان يعود فخر النصر اليهم . والطلام لن ,عکنهم من تحقیق ذلك ١‏ .. 


SFO)‏ بالطبع من آعذ أقوال آی من حضر الجلس هت کلم . ولکنی است مل رال 

الشيخ ين أحمد شرن الى امتيع ها من خالہ أحمد عب الکرع بير أمراء لراية الصفراء الى اهر ل 
فى المجلس . وال رواية السيد موسى يعقوب بن الامير يعقوب الذى استمع ا من الامير يوفس 
aga‏ اسماعیل أحمد الذى اشتر فى المجلس أيضا . تكاد الروایتان تتطبقان حتى فى الا لفاظ 

التى ذکرت أعلاه . هناك مشرات من الروايات السماعية التى تتحدث عن ما دار فى هذا المجلس . 
وهی تورد عبارات وأقوال متفاوتة ولكنها تتفق أجماعيا على الخلا ف المنیف بین شيخ الدين و الخليل 
داخل الجلس و بمد انفضاضه . عل أن العبارة التى قاطا أبراهي الخليل غاضيا يائسا وهو ينفض جلبابه 
» الخیر فیما اختاره اللہ لکن نصره ما فی ء ذکر الكثير ون انه قال ٠‏ الهدية مهدیتکم لکن ا 
بنسدہ . » أى الا مر لکم لکنی ساؤدی واجبی . كما تید رواية الأمير عيسى ود الزین الذى استجوب 
فيما بعد الرواية الذ کورة اعلاء جزئیا : 

“1 arrived in Omdurman on Tuesday before the battle of Kerreri which 
was fought on Friday. 

I had an interview with Khalifa on the night before the battle, it was 
raning hard, and the Khalifa after greeting me, said that my men were 
to fight under Yaccub and the black flag. We had a council of war. Khalil 
Ahmed, Mohamed’s brother urged a night attack, but Shekh El Din said 
that it was not the custom of Mahdiya to make surprise attack. 
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« وسنهجم صباحا بعد صلاة الفجر وان‌نکون مثل الفيران والثعالب تدخل اجحارها 
بالنهار وتمرق بالیل . ٠‏ 

والواضح ان شيخ الدين کان يقدر قوته النارية اكثر من حقيقتها . و کان 
برغب فى معركة صباحية لنفس أسباب كتشئر . وهی الرؤية الخيدة لاسلحته 
النارية التى ظنها العنصر اخاسم فى نجاح المعركة أو فشلها . وبدأ النقاش يطول 
حتى تطور الى مشادة كلامية بين (۱) الیل وشيخ الدين انتشر اثرها فى کل 
الصفوف وتناقلها ابلنود حتی ادني الرتب . صمت احلیفة طويلا ثم قال : « امیر 
فيما اختاره الله . . نداوس الصباح بعد الصلاة . » 

نفض المجلس ونفض اخلیل جبابه ند كانوا جاوما عل الأرض + وال 
المجتمعين وهم یتفرقون عائدون إلى مواقعيم ہ الحير فيما اختارہ | 
نصره مافی . ۰ 


وقبل ان نتحدث عن الاسباب التی دفعت | قراره التاریخی » 
لابد لنا هنا ان نعید تقيم كفاءته العسكرية ومقدرنه القيادية بالسبة تخصومہ + 
وبالنسبة لزمن المعركة ۔ نباية القرن التاسع عشر - ومطلع القرن العشرين 

والواضح ان ملكة الحليفة الاستراتيجية كانت حتی تلك اللحظة اقل ما 
توصف به الها . . . . سليمة وعملية . 
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+ وصلت امدرمان يوم الثلاثاء قبل المعركة التى حدثت يوم الجمعة . و كانت السماء تمطر 


بشدة وقابلت الخليفة الذى أمرنى بالقتال فى صفوف الراية الزر: قوب . عقدنا مجلس 
حرب . و کان الخليل أحمد بلح فى افجوم ليلا ء ولكن شيخ الدين اعت ض قاثلا ان الهجوم المفاجى ٠‏ 
لين من عاد ال 


ee)‏ بابکر بدری il‏ اشترك کجندی عادى فى الراية اتزرقاه وصلت اليه أن 
ea‏ الدين والخلیل فکما ذکر « جاتنا باقيل آوصاف ترتیب الجیش . وقالوا هجوم 
بسیب الغلا ف بین الخلیل وشيخ الدین ۔ 
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وقع فیها برفضه الدفاع عن السبلوكة . . . واخیرا افجوم بارا الا اننا نلمح :هنا 
وهناك کثیرا من المنطق والبررات . ولکن الهم هنا هی خلفية الحليفة العسكرية 
منذ المعر كة الاول التی خاضها عام ۱۸۸۱ : حتی مساء يوم ۱ سبتمبر . فکیف 
اثرت تلك الاحداث طوال العشرین عاما فى مقدرته کقائد قوة فى الیدان 
“Field Commander”‏ وهر_آمر بختلف اختلافا کبیرا عسن تقییمه کصمم 
ومنفذ لاسئر اتيجية عظمی “Grand Strategy”‏ . 

الغریب ان الاثر السلیی لتلك الفترة »> كان اعظم وقعا من الاثر الايجابي . 
بمعنى ان مالم یفعله أو يراه ا حلیفة يبدو اکبر ثرا ما شاهده . فعدم قیادته لای قوة 
طوال فترة حکمه حرمت حرفته العسكرية من ادرالك الکثیر عن تطور الاسلحة 
والتكتيكات . فقد كان آخر عهده ببنادق هكس البطيئة والداع الحبلية e‏ 
وهی كلها تقریبا قصيرة المدى . کا لم تتح له الفرصة لتقييم أثر رشاشات المكسيم 
وحجم نیرانہا افائل . . وهی تکنس الارض يمينا وشمالا . . . ولا البوارج 
المدرعة واطقم مدفعيتها الذين أختيروا من صفوة مدفعية الاسطول البريطاني المتفوقة 
على مدفعية اقوی الدول الاوربية ‏ دعك من مدفعية الحليفة . ولم تتح له الفرصة 
لتقدير اثر دانات المثار “Sharphel”‏ على الشاة وشظاياها الكثيفة تنهمر سوق 
رژوس الشاة لتختفى بصدها صفوفهم من وجه الأرض - بل كان آخر عهده 
بالمدفعية ذات الدی القصير والدوى PUN‏ وبضعة شظایا تقتل بضعة جنود . ول 
یعرف ذخسيرة ال Case Shot‏ « خرطوشة شظایا » ذات الاشر الاحق الفعال 
على تجمعات الشاة والفرسان فى الدی القصير . واخیرا لم يكن یعلم ان المجوم 
الباشر فی وضح النهار وبدون غطاء نيران قوی اصبح شبه «ستحیلا بعد ادخال 
بنادق « لى متفورد ‏ ومقدرتها على انتاج كية كبيرة من النیران الصوبة . ثم ان 
العدو الذى اختبره قبلا كان بختلف عن العدو الذى يواجهه الآن . . . فالحيش 
المصرى الحديث كان یختلف عن جنود هكس خائرى العزيمة الذين لايجيدون شیثا 
غير القاء اسلحتهم واستجداء الرحمة من اعدائهم . . . فهذا جيل جديد لم تسه 
حساسیات شعور القی والانتحار الاجبارى ء طعم بنخبة ممتازة من اقوى جیش 
فى العالم فى ذلك الحين وانتظم فى صفوفه المقاتلين السود الاشداء . 
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ومن الناحية الاخری كان اخلیفة حساسا من احية مقدرته على السيطرة على 
قواته » مصرا على ادارة افجوم بنفسه وتحت عينيه . و كان يعلم اثر شخصیته وأن 
جرد وجوده بین ال حنود کفیل بتحقیق الكثير بحیث یتمکن من ادارة BAM‏ 
بالطريقة التى یرغب فی سيرها . والظلام کفیل بحرمانه من تلك الیزات . ولابد 
لقادته ا حالیین كان له وزن كبير › فلم يكن يثق فی مقدرتهم على تنفيذ 
اوامره بالطريقة التی يريدها . ومن الصعب ترك مصير المعر آیادی قادته 
كلية وهو ماسیفرضه عليه الظلام . . . وهم قادة غير مجربین . فعثمان 
لیس ابو عنجه الذی ترك بين يديه جیشا ضعف جيشه الحالى لیختفی به وراء جبال 
ا حبشة . . . وعثمان ازرق ليس ود النجومی . . . لقد مضی زمن الق 
برهنوا على كفاءتهم واستاذيتهم فى قبادة وتحريك الجامیع الكبيرة . 

وابلنود أنفسهم لیسوا احسن YE‏ من القادة . فجهادية شيخ الدين على 
الرغم من تدريبهم ونظامهم إلا انهم اختلفوا كل الاختلاف عن جهادية ابو عنجة 
التمرسین . واغلب صفوف الرایة الزرقاء اکنظت بالقبائل الغربية التى على الرغم 
من انه لايشك فى شجاعتهم وولائهم أطلاقا » الا انه بشك كثيرا فى امكانية 
ضبط تصرفاتهم ودخوهم المعركة کجیش نظامی . وله مبرر فى ذلك : فمحمود 
ود احمد لاقی الویل واشتکی کثیرا من عدم خضوع هؤلاء لأى نظام أو ق ین . 
لذلك قبل ان تكون المعركة تحت عينه وبصره وتوجیهه الباشر ؛ وهو لاشك یعلم 
ارتفاع نسبة الحسائر فى تلك المعركة ء لکنه رغب فى معركة كبيرة حاسمة ینتهی 
فیها الى الابد - مهما كان الثمن غاليا ‏ من هؤلاء الغزاة الذين دقوا باب عاصمته 
اخیرا . وآخر ماکان يرغب فيه هو معركة يتيح فيها للعدو فرصة الانسحاب واعادة 
تنظم قوته وبالتالى اعادة ازعاجه مرة اخرى فقد كان غرضه الابادة الكاملة 
ول یکن غرضه تحقیق نجاح وقتی او احتلال زريية فارغة : وهو ما سیحفقه هجوم 
الیل على احسن الفروض فى نظره . فها هو العدو داخل زریبته » وخلفه مباشرة 
البوارج الثيلية لتقله فی انسحاب سریع ؛ لایدری احد الى اين ء الهم سيظل 
شوكة فی جانبه . فكل البوارج » القاتلة منها وبوارج النقل » القت مراسیها خلف 
الزريبة مباشرة ومدت الکباری بينها وبين الشاطی . . . جاهزة للتحرك بجيش 
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العدو فى ای ظة وانوارها الکاشفة ضربت بعيدا فى الصحراء امام الزريبة . 
وهی الاخری كانت مصدر ازعاج بالغ للخليفة . 

فهاهنا زريبة تختلف عن زرائب هكس والشلالى او دفاعات الحرطوم . 
فالظلام لیس كاملا ليمكن من الاقتراب من العدو بل الاضاءة توفرت امام الزريبة 
لدی بعيد . . . ولو هجم على الزريبة فهو سیهجم على عدو یراہ جیدا . . . . 
ولکنه لايستطيع ء وهذا مابدا واضحا من راسته فی خورشمبات . . . فان 
الزريبة بدت غير ظاهرة العالم بینما كسا الضؤ الباهر الارض امامها ۔ 


ولکن يحب ان لانفمط الخليفة حقه فهو فى قرارة نفسه رأى فرصته الحقيقية 
فى امجوم ليلا . . . فقد کان هذا رأيه الاول وعلى هذا الاساس شکل جيشه فى 
تشکیل منتشر نهائي الهجوم فی الساعة الثالثة والنصف ظهرا . وکان هذا رأبه 
الاخیر قبل عقد الاجتماع ٤‏ حتی انه تسرب لونجت . 

فهو احس انه فقد معركة المدفعية صباح ذلك الیوم وان مدفعيته لن تستطيع 
الوقوف امام مدفعية « الكفرة ٠‏ . وبدأ يعيد تقيم قواته من جديد بناء على نتيجة 
المعركة الصباحية النى لم يعلم تفاصيل نتيجتها حتى تلك اللحظة . وقرر مواصلة 
التقدم والاشتباك النهائي مع العدو تبدأ المعركة الرئيسية غالبا فى الثلث الاول 
من ليلة ۱ سبتمبر . ولکن المجلس الذى عقدہ بعد ذلك هو الذی حدد موقفه . 


لقد تمت اغلب انتصارات المهدية لاعتمادها على حرب العصابات : وعدم 
الواجهة الا فى ظروف مناسبة . فقد احجموا عن الحجوم مرة انية على الابیض 
و فضلوا حصارها أربعة اشهر . واحجموا عن افجوم على ابر طوم وحاصروها سنة 
كاملة ؛ ورفضوا مواجهة هکس مباشرة الى ان جذبوه مثات الامیال AN‏ 
القتل المناسبة . تلك هی مبادئ حرب العصابات . الهجوم على العدو فى ظة ضعفه 
وتجنبه فی لحظة قوته . ولکن مضی عهد حرب العصابات واصبح جیش الهدية 
امیا متکاملا . هل اصبح قادته وعلى رأسهم الحليفة « جنرالات نظاميين » 
بون بطبعهم معارك حرب العصابات الليلية غير النظامیة وفضلوا المعارك النظامي 
النهارية التى یتوفر فيها ضبط الافراد والنیرانءویمارس فيها القادة قيادة وتوجیه 
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وحدالہم وافرادها ؟ خصوصا اذا کانوا معتدين بقوتهم النارية والعددية ؟ ! 

ولاعکن التنبؤ بالضبط بثقل الأثر الحقيقى لعلومات اهالى العجيجة عندما 
اتخذ قراره > وقد عزا معظم المؤرخين قرار الحليفة بترك افجوم ليلا لتأثیر تلك 
العلومات عليه وبالطبع كان ها بعض الأثر وقد تکون هى السبب الباشر أو على 
الاقل ساعدت فى جذبه لاراء شيخ الدین . وعن تلك ا حادثة . الرجح ان a‏ 
ا حاص « بحفر الحندق العمیق وانشاء العدو لدفاعاته » كان اكثر اثرا من ابلدزء 
الخاص ب ٠‏ سیهجمون ليلا » . وابزء الأخير ماذكره تقرير الخابرات الرسمی 
وماذكره من وصفوا المعركة . والاول مالم يذكره وتجاهله ونجت والمؤرخون . 
فليس هناك سبب ليمنع احلیفة من دخول المعركة مع العدو أثناء تحركة؛ وهی انسب 
كثيرا . وسيجد نفسه فى وضع مريح أن هاجم العدو وهو متحرك وهو مايعرفه 
جيدا وما بنى عليه خطته القديعة ؛ وهی احد الار كان الرئيسية التی اعتمدت عليها 
خطته الحديدة کا سٹری . 


ولابد ان معلومات اهالى العجيجة عن ا حفر والحندق العميق قد طافت بذهنه 
فى لمحات خاطفة اثناء فترة صمته الطويل واردف تلك المعلومات والموقف ابندید 
الذى اخل بمخططه ٠‏ عنطق شيخ الدين وبعدها اصدر قراره بال هجوم صباحا . 

تلك كانت وجهة نظر الحليفة الموقف بکل ماصاحبها من قصور من جانبه 
فى ادراك اثر بعض العوامل امامت وتجسيم لاخطار لاوجود فا اطلاقا. اما الو قف 
حقیقة بالنسبة لذلك A fall‏ ليلا ام نہارا ء فهو بختلف بالطبع عن تصوره . 

لاداعی لتکرار اثر نيران كتشتر الحائل » فهو الذی اعتمد عليه PES‏ 
اولا واخيرا . ولكن اذ البوارج أو القذائف الضیئة أو غیرها لن تمكن نير انهم 
المؤثرة لا كثر من ثلائمائة ياردة . والقصف البعيد بالمدفعية الذى تعرضت له 
هجمات UU‏ الاولى فی صباح اليوم St‏ لم يكن ليؤثر فى ظلام اللیل » فلا 
المدفعية ستتمكن من تصحيح نیرالہا لتصبح مؤثرة فعالة ؛ ولا البوارج كانت 
ستتمکن من || خل الحاسم بسرعتھا ونيرانها کا فعلت صباح اليوم التالى . وبالتالى 
كان جيش الحليفة سیجد فرصته فى اشتباك قريب والتحام مباشر مع العدو > وقد 
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وضحت نتيجة ذلك عندما اتيحت الفرصة للوحدة الوحيدة من جيشه A‏ تمکنت 
من الاشتباك القريب مع كتيبة الرماحة فى خور ابو سنط . 

لقد بنى کتشنر دفاعه الوقت على اساس انتشار کل القوة لت فير اکبر قدر 

من النیران فی الامام . . . و کان من السهل على الحليفة الاندفاع وخرق الزريية 

ثم ضرب صفوف ابلنود والانتشار فى كل الاتجاهات نحو لواء کولنسون فی 
الحلف ونو ONT‏ ا حیوانات . والضرب على العدو من کل الاتجاهات من دم 
GL‏ والاجناب . وقد يتعرض الانصار لخسائر ثقيلة > الا ان قوتهم العددية 
كانت كفيلة باحتماها ولايمكن مقارنتها بخسائر الحجوم النهاری؛وهجوم كذلك 
الهجوم مهما كان مرتجلا ومهما كان فاقدا لعنصر الضبط والسيطرة اللذين اعطى 
له المليفة وزنا كبير! کان كفيلا بتحقیق اعظم التانج باعتبار شجاعتهم المشهورة . 

اما الانسحاب الناجح والذى اعطاه احلیفة بعض الوزن فقد كان استحالة 
عملية لكتشار . ولابد ان کتشنر قد فكر فيه ولكنه فى تلك الليلة وفى ذلك الموقف 
لم يكن بتلك السهولة ۰ فالبوارج لم تكن كلها بوارج نقل وم تكن بمستطيعه نقل 
كل جيشه ومدف يته » وحيواناته : کا ان انحصار ارض العركة لم يكن ليوفر 
الزمن اللازم لاتمام هذا الانسحاب . 


تسوا 


الليلة الاخسرة 

مضت الساعات مسرعة نحو الظلام ؛ وبدأ قرص الشمس فى الانحدار سريعا 
. . وكلما تقدم الليل كلما زاد ضوء القمر » الذى 
أسرع شاقا کید السماء على نفسه أن تفوته معركة القرن فى افريقيا . وسرعان 
ما کشف عن جيشين هائلین تکدس فی صفوفهما عشرات الاألوف ؛ جلس جنودهما 
أفرادا یتبادلون الحدیث فى انتظار قادتبم . ومرت فترة الظهيرة بدون حوادث 
تقريبا. ولم يكدر السكون فى القضاء الواسع غير ثلاث اشتباكات بين 
أطواف الخليفة وفرسانه » وبين اطواف كتيبة الرماحة التی تقدمت حتى 
امتداد جبل سر کاب نحو النهر ‏ نتج عن تلك الاشتبا کات اصابة BE‏ من جیش 
اللخليفة وبضعة جرحى من الأطواف . 

وللمرة الأولى منذ ثلالة عشر عاما لم يسمع سکان امدرمان صوت الآذان 
من جامع القبة . وجلس الآلاف ينظرون فی ذهول الى القبة الصامتة وقد اختفی 
رأسها المدبب وظهر شرخ واسع يشق جانبها الشمالى . تبعثر مقاتلو الخليفة أفرادا 
وجماعات فى خور شمبات Gy‏ الفضاء العريض الذى فصله من جبل سر کاب . 
وقد بدأوا فى التجهيز لوجبة العشاء . وبدأت النبران تشتعل هنا وهناك » وأغلبها 
كان لاعداد القهوة والشاى » وهؤلاء کانوا بالطبع من أهالى امدرمان . بينما 
تجمع فى منخفض خور شمبات الأفراد الاداريون من خدم وعبيد وجمال بعض 
الاثرياء الذين حملوا زادهم وطعامهم مطبوخا من امدرمان . 

أما جنود الراية الزرقاء خلف الحبل فقد كانوا أكثر المجموعة تبعثرا فى 
الفضاء الواسع . ومضوا يتسامرون ويتحققون من الاشاعات التی تطایرت فى کل 
المعسكر وهم ينظرون بين فینة وأخرى لصاحبهم الذى أوقد انار تحت قدور الذرة 
والعصيدة فى انتظار نضوجها ليتناول كل منهم نصيبه من البليلة والبلح والعصيدة . 
أما الآبرى فقد وضع جافا فی قدور ضخمة ويجانب کل قدر OT‏ وضعت فيها 
الشطة والملح . . بالطبع تناولت الأحاديث اشاعات اليوم . . . بعضها يتحدث عن 
ان امجوم سيكون ليلا . . . والآخرون يتحدثون عن الحلاف بین الیل وشیخ 
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الدین » فکما ذکر الشیخ بابکر بدری « فمن قائل ان سلاح النار قام فعلا لیهجم 
على جيش الترك فى مکان خدعة؛ومن قائل ان اللحيالة یکونون معه ومن SE‏ ان 
شيخ الدين والخليل اختلفا وباختلافهما بطل هجوم اللیل ۰ ولکن اجمع 
رأى الجميع تقريبا انه من الاصوب خوض المعركة بعيدا عن النيل . . . فهذه 
القطع السايحة فى الماء والتى تقذف حمما ورصاصا » لیر كل امیر فى الابتعاد 
عنها . وبعد صلاة العشاء ساد السكون التام خطوط ا 
أن يازموا السکون التام حتى الحيوانات AI‏ صدرت منها أصواتا عالية داخل 
الخور أمر بتكميم أفواهها » وعندما بدأ الحمل الذى حمل عليه الامير يوسف 
ميخائيل فى الرغاء انتهره الأمير يعقوب آمرا صاحبه بتكميم فاه احمل . 


فقد طلب من قادته 


تمدد عبد الرحمن على أرض خور شمبات البتلة وقد تشتت افكاره بعيدا , 
وعندما احضر اطا ابتلع بضع لقيمات فى صمت . لقد أصر على الحضور مع 
الحيش للاشتراك ف فى العركة على الرغم من معارضة الأمير یعقوب واصراره على 
أن يبقى عبد الرحمن بالقرب من عمه يعقوب ابو . كان يعقوب رقیقا 
كعادته وركز على أن الحاجة اليه فى امدرمان اكثر منها فى ميدان القتال؛ولکن 
السبب الحقيقى كان واضحا . واضطر اخيرا الى توسيط شقيقه الاكبر الاير 
ابراهیم یم الخليل . وعارض هذا فى البداية ولكنه رضخ فى النهاية لرغبة أخيه » 
سر له را ان اخلاصا ومودة . واصر LUI‏ على أن يقيم شقيقه معه 

فى الترل حتی بعد زواجه . وعندما انتهی عبد الرحمن من تناول الطعام مد يده 
الى خادمه ليأخذه لغسل يده وبعدها قدم اليه الغلام عصانه وامسك يده وقاده ال 
مكان البیت . فقد كان عبد الرحمن أحمد . . ضريرا . 


أما الفضاء العريض بین جبل سر کاب و کرری والنيل الذى مثل الأرض 
الحرام بين الحيشين فقد فيه أطواف استكشاف الحليفة . وقد شق أحد 
الأطواف طريقه بهدؤ وصمت أمام الزريبة متجنبا ضوء البوارج الذی اضاء المنطقة 
وتجاوزها الى أن اقترب من جبل كررى ومکٹ مدة من الزمن وبعدها قفل راجعا 
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للخليفة . لم يشارك العدو أطواف انلليفة فى نشاطها العدائي فخلاف 
الديدبانية امر السردار کل القوة مشاة وفرسانا بالدخول لداخل الزريبة . 

أمضى على دینار - أحد أحفاد السلطان ابراهيم » آخر سلاطین دارفور > 
والوريث الشرعى المملکة التی أسقطها الزبیر » أغلب ليلته فى الحديث افامس 
الحافت مع قمر الدين عبد الحبار أمين بيت الأمانة ومع مادبو زعیم الرزیقا؛ 
فقد دنت اللحظة الحاسمة التى انتظرها طويلا ۔ 

لقد بعث به الأمير ope‏ ود أحمد عندما تولى أمارة دارفور لامدرمان 
ليوضع تحت الرقابة . فلم يكن حمود یثق فيه اطلاقا . وطيلة وجوده فى أمدرمان 
وضع تحت الرقابة الشددة ء کلازم الخليفة فى البداية ؛ ليصبح طول الوقت نحت 
رقابته المباشرة » ثم ألحق بجیش الکار ابراهيم الیل » واشترك فى عمليات 
اء اقامته فى امدرمان کلازم للخليفة نمت 
« سلاطين » . وها هوذا يسمع أن صديقه 
على بعد أميال AB‏ منه » ولكنه فى GU‏ الآخر . وقد حانت اللحظة الحاسمة 
أخيرا » وستحدد هذه المعركة » على الأكثر فى الغد مصير حياته » فان انتصر 
العدو وانبارت دولة المهدية فسيهرع عائدا فى اندفاعة سريعة لوطنه لاستعادة 
عرش آبائه . ولقد أعد عدته جيدا و كان يعلم أن حامية الفاشر بقيادة الأمير أمب 
حامية صغيرة بعد أن أخذ محمود ود أحمد معظم قواته وأسلحته معه عندما تحرك 
لامدرمان وترك ام بده قائدا LAL‏ صغيرة لحفظ النظام » ولو سارت الامور 
سیرا حسنا فسيتمكن من هزيمة امبده بسهولة والاستیلاء على ملكة دارفور بالقوة . 
ولو اعترض tl‏ موسى فى الابيض طريقه ۰ فلم يكن انیم بأحسن حالا من 
أمبده ويمكن سحقه هو الآخر . لم يكن وحيدا . فقد آخرون فى التآمر معه ٠‏ 
موسی مادبو ابن زعيم ال ات الشهير الذى امتلأت نفسه مرارة » فوالده الذى 
قدم خدمات جليلة للثورة فى أيامها الأولى > كان جزاءه الاعدام (۱) . 
(۱) تفاوتت الأقوال فى حجم اقوة اتی انفصلت مع عل 
التى غادر فيها آرض المعر كة . هل غادرها ليلة المعر 


أما ما يزيد مفادرته الممركة فى ليلة الخميس . قخطاب السردار الڈی oe Bol‏ 
pil‏ ٭ 
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بعد انفضاض الجلس الأخير عاد بعض کبار الأمراء والتفوا حول عنقریب 
الخليفة وجلسوا على الأرض . كان آخر من وصل الأمير یعقوب: وبعدها أحضر 
عشاء الحليفة ووضع على الأرض ودعی الأمراء لتناول العشاء . . . وأرسللاستدعاء 
عثمان دقنة الذی اختفى وسط رجاله داخل خور شمبات . وبدأ الجميع فى تناول 
العشاء ولکنهم ‏ يصيبوا من الطعام الا قليلا » حتی عشمان 2 بشهيته الحبار 
لم يأكل كثيرا . وأخيرا مد الحليفة يده وتناول بضعة لقیمات وهو يحدق ساهما 
فى الظلام . . وبعدها عاد الى عنقریبه واضطجع عليه متكا بمرفقه مسندا رأسه 
بيده . وقد ظل فی ذلك الوضع حتی صباح اليوم التالى » وهو يبدل يدا متعية » 


You are well known to us through Slatin Pasha, who is your friend 
and we know that you are a decendant of the old Sultan of Darfur, and 
that Mahmoud brought you against your will and that you escaped from 
Omdurman with all your men one day before the battle and did not 
fight against us. 
لقد حدثنا عنك صديقك سلا طين باشا وحن نعلم آنك أحد أحفاد سلطان دارفور السابق . وان‎ « 
الأمسير محمود أحضرك لامدرمان رضا عنك . ونملسم جيدا انك لم تشترك فى القتال ضدنا وائك‎ 
. فادرت امدرمان قبل يوم من المر کة‎ 
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عل أن أغلب ابنائه أكدوا تراجد والدهم فى الم کة وانه غادر أرض الم كة بعد انتهائها ۔‎ 
ولسبب أو لآخر ل يشترك على دینار فى المر کة ابر اهم الخليل بل دخلها ضمن ملا زمی‎ 
این رود ددد ر‎ tt شيخ الدين . والمرجح أنه غادر أرض المر كة أثناء القتال فى لحظات مطاردة‎ 
بل يقال أنه هده واقتلع جنوده بالقوة . على أن آغلب الصادر الثى استشرتها من من السا ار أو من شاهدوا‎ 
عل دینار بعد مغادرة المعركة تؤكد ذا ذکر السدة آدم يوسف أنه یذ کر جیدا أنه شاهد عل دينار‎ 
حامد الزملو و و كان‎ Sal الدين فی ملاة لير میلع المر كة . وذکر‎ 
فى أثثالثة عشر ٭ أنه قابل على دینار فى اليوم الثائى المعر كة غرب أمدرمان أثناء محاولتهم الحاق‎ 
باذ عل تار وقف بیدا پجواده الذى حاول اقناعهم بالمودة لدارفور‎ 
زیقات . » ولكن والده رفض.‎ 


ال تقدیر لها Ha‏ - و تاريخ دارقور السيانى - الأستاق موسى البارك . » 
وهئاك مصادر زادتها عل الألف . الا أن الجميع اتفقوا عل أنها كانت من أحسن الخيول والبنادق 
فى اللازین ۔ 


e 


بيد أكثر تعبا متحدثا بین الفينة والأخرى مع عثمان أزرق الذی لم يفارقه طيلة 
تلك الليلة . ولابد أنه سأله كثيرا عن هذا العدو وعن تلك القبيلة التى اقتحمت 
أرضه ء ليتمكن على ضوء اجابات عثمان من وضع خطته التى پدأت Kage‏ 
النهائية تكتمل فى رأسه . 

هل ياترى حل أخيرا الزمن الذى يتحقق فيه ابليزء الأخير من نبؤة 
. . . هل تباد الآلاف ويعود هو کا بدأ رحلة المجد الطويلة . . . على ظهرحمار . 

كان هناك شيئان ضايقاه كثيرا آوفما بالطبع ضرب القبة وتدمير ها » لیس 
لأنه بذل جهدا طائلا فى سبيل بنائها : فقد نقل مواد البناء طوبة طوبة وحجرا 
حجرا من أنقاض الحرطوم : وسخر لبنائها کل سكان ام‌درمان » واشرف على 
النواحى افندسية أحسن مهندس وجد فى عاصمته . . . لم يكن ذلك هو الامر 
الذى ضايقه . ففى قرارة نفسه لم يكن بحفل كيرا بالأضرحة والقسباب . 
فعندما طلب منه كبار أمراء las‏ قوق قبر والده تورشين بأبي ركبه » 
سفه رأيهم وأجاب انه لو ترك له انخیار شخصيا لا بنى حتى قبة المهدى . وان بناء 
قبة عالية ليست كل شئ لتخليد المهدى . ولكن معرفته بنفسية سكان عاصمته 
ورعاياه وماتعودوا عليه من تعظم الأبنية لتخليد علماؤهم وفتهائهم دفعه لبناء 
ذلك الصرح الشامخ ؛ لم يضايقه تدمير القبة فى حد ذامهاء ولکن ماتمثله القبة وداخلها 
وقبر المهدى الذى اعتمد الخليفة على اسمه وتعاليمه طوال ثلاثة عشر عاما » 
وقد احس هو بأثر منظر القبة الدمرة على معنویات جيشه » فقد أصيب کل جيشه 
ببزة عنيفة و كان هو خير من يعلم أثر ذلك على الآلا ف الذين قطعوا مثات الأميال 
للدفاع عن دعوة صاحب القبة . 

أما ماضايقه حقيقة فقد كان ضوء البوارج الذى أضاء سهل كررى . ۰ . 


وهو ماحرمه من الوم طول اللي جعله یتوقع تقدم العدو بين الفينة والأخرى» 
واخيرا أجبره على الوقوف على قدمیه عندما دوى صوت إنفجار عنيف تلاه وهج 


ضوء ساطع انطلق فى السماء ثم غمر كل الأرض . . . ومضى متنقلا بين ابفبال 
ob ably‏ والسهول لبحيل ظلمة الیل الى نبار واضح . لم يصل الضوء موقعه ذاك 
ولكن عند اقترابه تحرك عشمان أزرق مسرعا وركل الحيمة البيضاء بقدميه الى أن 


E 


انبارت على الأرض . . . ففى مثل ذلك الضؤ كانت انليمة البيضاء هدفا لاتخطئه 
re‏ 

الا بعد مدة . . . وظل وا شك فى أن الضؤ 
الساطع ذلك كان مقدمة لقذائف رهيبة من سلاح جديد يقذفها هذا العدو الذى 
Sh‏ کل لحظة بجدید . 


بعد منتصف الليل استدعى LET‏ امراء الرایات الثلاث يعقوب ‏ وعبد 
اللہ ابو سوار - واحمد عبد الكريم . ووجدوا معه عثمان أزرق جالسا بالقرب 
من عنقريبه . وسأل الخليفة الأمبر يعقوب قائلا « يعقوب . . . اوصیت بعدك 
منو فى امارة الراية الزرقاء ؟ » فاجاب الامير يعقوب « سيدى خليفة الهدی 6 غير 
وان كانلابد المقدم جديد او الامير يعقوب ابو زينب والرأى لك فوافق اللحليفة على 
الائنین» والتفت الى عبد الله أبو سوار « امیر امراء الراية الحضراءء سائلا اباه عمن 
سیخلفه فی قيادة الراية ان استشهد . فرشح عبد الله ود برجوب احد امراء دغم 
أو احمد عبد ابفلیل بن عم الخليفة على ود الحلو . أو البشير عجب الفيه ؛ فوافق 
الخليفة على الاول . واجاب احمد عبد الكريم th‏ رشح عبد الصمد حاج شرفی 
. ثم سألهم عن أحد الامراء وأجاب أحمد عبد الكريم ائه اخذ اذن 
غياب فى اللحظات الحرجة على 
الرغم من كونه من كبار الامراء ء فعلق احلیفة غاضبا « كلما نكوسه فى امر 
نلتفت نلقاه غايب ؟ : وامر بعدھا الامراء بالعودة الى مواقعهم . 

وبعد منتصف الليل عساد احد عناصر الاستكشاف من استطلاعه البعيد 
واوضح للخليفة مواقع العدو وتوزيع قواته . فلم يتمكن الطوف من 
جمع معلومات دقیقة عن توزيع اسلحة العدو وقواته لعدم إستطاعتهم من الاقتراب 
من الزريبة لانتشار الضوء الساطع والديدبانية الذين امر يعقوب بعدم الاشتباك معهم 
أو فتح النیران عليهم بل وتجنب لفت انظارهم . اوضح ذلك التقرير )١(‏ الخليفة 
)0( بمکن تقدير الزمن الذى قا خلیفة Bo‏ والرابمةو النصف. وقدوصل هذا الطوف 
إلى أقصى مدى وصلته عناصر . وحسب رواية الغلا م عبدالله الذى كان يجلس 
تحت عنقريب الخليفة فان قائد الطوف افاده عن تحرك الصریین إلى جيل كررى. وخياله برود وود 
انصریة لم تتحرك لتحتل کروی الا قبل الساعة اترابمة بقليل . 

tre 


ان « الانجلیز على البحر . . . ولکن الصریین يتحر FOS‏ جبال کرری + 

تجاوزت الساعة منتصف اللیل عندما غادر ونجت خيمة السردار تار کا اياه 
وحيدا یغالب افکاره وغاوفه . وهاهی ليلة أخرى متوترة یقضیها دا 
مرهفا آذانه لكل حركة ۔ . قفی أى لحظة قد یندفع احد ضباطه حاملا ابا المزعج : 

ال نحو زريبته للمعركة الفاصلة . 

. . وقطع الف وسبعمائة ميل وهو 
پہاجم دائما . ركفل له تكوين قوته أن بخوض معارك ذات نغمة ووتيرة واحدة: 
قصف تمهيدى قوى یقصم ظهر العدو : ومدافع وبوارج تفتت دفاعاتهم وطوابيهم 
الطينية وتمزق صفوفهم تتبعه الرشاشات لتحصدهم وتکنس ener’‏ 
. . . ثم الشاة والفرسان لیلتهموا ماتبقی من ثلل العدو . وقد مکنته الاقدار وضابط 
مخابراته الساحر دانما من نيل بغيته وهو ما اراده هذه المرة ايضا ء معركة على نفس 
النمط وفى نفس ظروف فركة والحفير وعطبرہ . فالسردار ليس ستیوارت 
وليس ولسون الحسور الذى تقدم بحملة الانقاذ بیش بلغ تعداده اقل من عشر 
تعداد + ضاربا عرض الصحراء فى تقدم سريع لم يسمع به القرن التاسع 
عشر لانقاذ رجل واحد . . . ولیس ویلسون الذی واصل التقدم فی' اظرف اسوا 
ومع هذا لم ترحمه الصحافة ولا الرأى العام وذاب اسمه فی ظلالالنسيان عندما 
لم يتمكن من انقاذ غردون . لقد حسب السردار کل العوامل حسابا دقيقا من مد 
خطوط السكة حديد » وماوفرته من طنان الذخيرة والعتاد طنا طنا » ولكن هذا 
الوقف الحديد الذى وجد نفسه يواجهه كان يمكن أن بقلب كل حسابه رأسا على 
عقب . 

لقد شد العالم أنفاسه كلها فى انتظار نتیجة العر كة واكتظت شعبةالمخابرات 
بعشرات من المراسلين الحربيين مثلوا اكثر من عشر صحف ومجلات » واستجابت 
لندن لطلب هيئة الا رکانحرب BLY‏ لتبعث مندوبا للاستفادة من الدروس التى 
تبرزها الحملة ونقلها eb‏ الأركان GUY‏ . والمندوب GUY‏ — البارون فون 
ثيدمان ‏ لايفتأ یکرر عبارته المفضلة التى لمح كتشئر فى ثناياها سخرية خفيفة : 


The first of September .... your great day and 
our great day ...... SUDAN AND SEDAN 


و أول مبتمبر » يومك العظیم ويومنا العظيم ء السودان 


وسیدان » . 


e 


gle 0 ۱ 


و كانت خطة الخليفة خطة عبقریة ده 4 


كانت الخطوط العريضة نفطة الخليفة هی 

تتکون من إقتحام بمحورين . على أن المرحلة ١‏ 

احتفظ ها بالحزء الأكبر من طاقاتہ البشرية والنارية ۔ 

: مناطق التشكيل‎ - ١ 
: خطوط التشكيل للمرحلة الأولى‎ - ۲ 

- جيش الكاره تحت قيادة ابراهيم الیل « 4۰۰۰ مقاتل + 

السفح الحنوني لامتداد Jor‏ مر کاب . 

۲ - قوات عثمان أزرق ١‏ ۸۰۰۰ مقاتل » اقتطعت هذه من اللازمین 
بالاضافة لعناصر معززة خط تشکیلها جنوب غرب جبل سرکاب . 
مع الراية الزرقاء والصفراء . 

ب - خطوط النشکیل للمرحلة الثانية : 

١‏ - قوات شيخ الدين «عشرة آلاف»قانل؛ أى اللازمین ناقص قوات عثمان 
ازرق » تعبر السهل بين كررى وس ركاب بعیدا عن نيران الزريبة 


۱ 


تشکیلها مين حلول زمن اشتراکها فى الرحلة الثانية . ولا كانت 
منطقة کرری the‏ بواسطة العدو من قبل لذا مثلت « غرضا » 
بالسبة المرحلة الڈولی ٠‏ وخط تشکیل » بالسية المرحلة الثانية . 
۲ - الراية الحضراء « أربعة آلاف مقاتل + تحت ة 


“The Khalifa’s plan appears to have been ingenions and complex” 
Churchill 


اة عبد اللہ ابو سوار 


fo 


يعبرون السهل بين سرکاب و کرری امام وبعیدا عن الزريبة 
خذون خطوط التشکیل وراء جبال کرری « ابو زريبه » بعد 
تنظيفه بواسطة اللازمین . 

۳ - الراية الزرقاء « اثنا عشر الفا مقاتل » بقيادة یعقوب ء تحتل das‏ 

التشکیل غرب جبل سر کاب . 

ج - قوات عثمان دقنة «سبعمائة مقاتل ہ تحتل خور ابو سنط ولم يكن ذلك 
يعتبر خط تشکیل فلم يكن الاشتراك فی افجوم من ضمن واجبات هذه 
القوة بل كان واجبها الرئيسى هو حماية طريق ام‌درمان ومنع المدو من 
القيام بحر كة التفاف لتطویق جیش الحليفة» . 

د - الدفعية : فى جبل سرکاب ہ الحق مدفعین لعثمان ازرق لیشتر کا 


معه فى الاقتحام ٥‏ . 
۲ - الراحل والواجبات : (ا) 
الرحلة الاولى : 

التوقیت : بعد صلاة الصبح . تتکون المرحلة الأولى من هجوم يشن على 
محورين : 


الحور الأول : عثمان ازرق « ملازمين ‏ التقدم الى جهة الشمال الشرقى بلبل 
سر كاب ويتجاوز شمالا لينعطف شرقا مباشرة نحو النيل لتسديد هجوم مباشر على 
وسط الزریبة “Frontal Attack”‏ 
الحور الثاني : ابراہیم LUT‏ الکارا » التقدم بلهة الشمال الشرقی ثم الانعطاف 
شمالا شرق جبل ركاب بين اليل والحبل لتسديد هجوم جانبى للجانب الأيسر 
من الزريبة . 

کان لازما ان يشن المجوم من المحورين فى وقت واحد وتعت غطاء من 
نيران مدفعين الحقا لعثمان ازرق ۔ 


)1( أنظر عریطة رقم ه « الخ » . 


tn 


وعلى الرغم من ان القوة النارية التی ستشترك فى هذا امجوم كانت حوالى 
اثلث قوة الحليفة AI‏ دخل بها المعركة و كانت صغيرة نسبيا « اثنا عشر الفا مقاتل » 
الا انبا ضمت جيش الکارا ء وقاد المجوم اثنان من اكثر قادته كفاءة » كا 
توفرت ما قوة نارية كبيرة « اربعة آلاف بندقية 
اما باقى القوة فقد كان واجبها اثناء المرحلة الأولى TIS‏ : اللازمون 
)1( من هنا فری أن تقدم تشرشل لخطة الخليفة كان أقرب تدم للحقيقة . ویطابق لد بيد الحقائق ات 
استخلصتھا سواہ من سير الممركة أو ما اوردته الصادر الحلية عن ردود فمل الخليفة عندما تیثرت 
ا SE‏ تشرشل من الحصول عل المعلومات اللازمة بما شاهده من التحركات فى بداية الممركةأو 
ما أمكن من جمعه بعد سنة من المعركة عندما زار القاهرة لجیع مملومات JS)‏ 
وأمدهونجت ورجال الخابرات باحدث معلومات تمکنوا من الحصول عليها بعد استجواب کبار الأمراء 
الذین خرجوا أحياء بعد ام دبیکرات . 
الا أن نقطة الخلا ف لا زالت تحوم حول واجب اللا زمين 
عن واجب شيخ الدين : 
His real intentions are still a matter of conjecture, whether he had been‏ 
ordered to attack the Egyptian Brigade, or to drive back the cavalary, or‏ 
to disappear behind the Kerreri Hills in conformity with Ali Wad Hilu‏ 
is impossible to pronounce.‏ 
فهو يتساءل ولا يمد الا جابة الصحيحة عن واجب شيخ الدين فى الخطة . هل واجبه هومهاجمة 
میمنة الزريبة » آم جبال كررى من الخيائة الصرية ء أم الا نتظار بعيدا مع عل ود حلو خلف 
جبال كررى للا شتباك فى المرحلة الثانية 
والواقع ان الاجابة كانت نعم للسؤالين الاخرين ولا اقسؤال الأول . وأصبح من المکن 
الا جابة بسهولة على تلك الا سئلة عندما تقارن بأقوال عبد اللہ غلا م الخليفة بعد استجوابه بستة أشهر 
من المر كة فقد أوضصح عبد الله أن الخليفة كان يعلم بوجود قوة من المدو فى جبل كررى . 
“The Khalifa Scouts brought news during the night that the English‏ 
were on the river but the Egyptians were moving behind Jebel Kerreri”.‏ 


لقد بلغت الا طواف الا ستكشافية ان الا فجايز يداضون عل النيل Oy‏ المصريين يتحر کون نحو 
جبال كررى . » 


دة شيخ الدين. فقد تال تشر شل 


شیع بذ واجبه الرئيسى وهو الا شتراك فى المرحلة الثائية من خط 
تشکیلہ كان لا بد لہ من الا شتباك مع الصریین واجلا ئهم لاحتلا ل خط تشکیله . اذن فالواجب 
الا ول ہو احتلا ل عط تشكيله الذى يمكنه من تسديد هجوم الرحلة الثانية و لكن الا سبقية الزمنية حتمت 
وضع الواجب الثانوى أولا وهو الا شتباك مع الخيالة واجلائها عن جبال كررى . ویجب ان فذكر 
ان عناصر الاستكشاف ظنت ان المدو الفی احتل كررى هو عدو من الشاة احتل اميل احتلا لا لباقي 
ولیس خيالة وهجانة برود وود. ای أحتلتها موقنا واحتلال القوات الراكبةو كما أن تقرير الخابرات > 


۷ 


بقيادة شيخ الدین تتقدم منتهزة انشغال العدو أثناء تطور هجمات الرحلة الاولى 
لتنجاوز مبتعدة عن مدی نیرانه الوثر لاحتلال She‏ کرری والانتظار بها . 

الراية الحضراء : تتحرك خلف اللازمین وتحتل خط تشکیلها شمال جبل 
ابو زریه والانتظار به . 


الراية الزرقاء : تمثل احتیاطی المرحلة الأولى بحيث اذا احرزت هجمات 
المرحلة الاولى نجاحا عليها ان تتقدم وتجهز على العدو . 

وبذاك خدمت هجمات الرحلة الأولى غرضین ۰ اما ان يكنب فا النجاح 
وتحقق خساثر فى العدو ويبقى واجب الاحتیاطی فی القضاء النهائي على 
العدو . أو 2 bE‏ جزئیا با حاق بعض الحسائر بالعدو ویتمکن من صدها وهنا 


٩۰ >‏ یز كد هذه الحقيقة عل الرغم من عدم تمکنہ من اتعرف على تلك 
via the Kerreri‏ لیس ‘The Khalifa Wad Hilu had received orders to‏ 
Ridge and fall upon the fugitives from the Zeriba .... and soon became‏ 
hotly engaged with our mounted forces.‏ 
» لقد كانت أوامر على ود حلو هی التقدم نحو جبال کرری ومهاجمة اطاربین من الزریبة أثر 
افجوم الأول .. ہ اذن فواجیه هنا هو عنصر ٠‏ توقيف » أى قطع خط أى انسحاب من الزريبة و ليس 
اقتحام اثزرییة .الا أن التقرير اخطأ فى انتعرف عسل هذه القوة فلم تكن تلك قوة عل ود حلو ‏ الرایة 
الخضراء » بل كانت قوة شيخ الدين ٠‏ اثرایة الخضراء الفامقة » وثتقارب الألوان نشأ الا لتباس بينها 
وبين الراية الخضر ot‏ . فمن الثابت ان الراية الخضرا الخیالة اطلا قا طوال العر كة » 
وظلت بعيدة من الخيالة ووصلت ال کرری بعد اقساب برود وود من کرری بعد اشتباکہ مع شيخ 
لین ۔ 
ولمل ماربك تشرشل خد ما فى طبيعة واجب شيخ الدين در کین ارتا ای 
و ألا ختفاء le‏ كررى كان هو طيمة تشکیل وتقدم اللا زمین فهو يصف تقدم شيخ ال 
“The 1 tempestvous advance of Osman soon brought him in contact‏ 
with the mounted forces.”‏ 


٠»‏ سرعان ما ام شيخ ین الماسف إشتیاکہ مج 
آبو سوار لاحتلال خط تشک زدبية فقد كان شكيل pls‏ عادى Column formation‏ 
ن لابد له من SI‏ تشکیل اقتحام. 
تشر مة استجواب عبد الله او عل تفاصيل 
a‏ رتا ol Seon‏ فيها نظريته فى استخدام الملا زمین وأدى هذا 
را کته رد لد ا فيواصل تقدم الخطةواصفا sia AN‏ 


وكانذلك وضع بل 


—tYA— 


یکمن واجبها الرئيسى کطعم بلذب السردار خارج زریته . وتبدً الرحلة الثانية 
والتی من أجل تفیذها احتفظ بالراية الحضراء والزرقاء واللازمین وأغلبية قوته 
الناریة بعيدا عن مسرح عمليات المرحلة الأولى . 

وعليه لم تتقيد هذه المرحلة - المرحلة الثانية پزمن معين حتى مكان تنفيذها 
حدد بالتقريب . فقد اعتمد تحديد توقيتها ومكانها على رد فعل من العدو . أى 
ا هجوم الفرسان والمشاة على جيش السردار حين يبدأ التقدم نحو امدرمان وهو 
فى موقف اضعف . . . مكشوفا خارج دفاعاته وزريبته العالية وخنادقه العميقة » 
وبوارجه غير مستطيعة تقديم نفس المساعدة ۰ ومدفعيته غير ثابتة على الأرض 
وعاجزه عن تقدیم نفس الساعدة التى تقدمها له وهو متحصن داخل زرييته » 
واخيرا بعد مواجهته لصدمة افجوم الأول حين يصيبه الضعف نتيجة لتحمله 
وقعها وبغض النظر عن النتيجة الحتامية لهذا افجوم . 
٠‏ المرحلة الثانية : التوقيت بمجرد مغادرة العدو الزريبة متجها لامدرمان 

1- المحور الأول : هجوم من جهة الحنوب الغربي تقوم به الراية الزرقاء 
يعقوب و اثنا عشر الفا » من غرب جبل سر کاب متجهة 
قوات کتشتر التجه جنوبا » للالتحام معها فى هجوم تصادمى تحت غطاء 
من نيران الحور الثاني « نيران اللازمین » ونيران الامدادية من قمة جبل سر کاب 
Enemies of God exulting in their easy victory...... Then while‏ 90ج 
they were yet dispersed in the plain, with no Zeriba to protect them,‏ 
then the chosen warriers of the true religion will abandon all concealment‏ 
and the Khalifa with 15000 falling upon them from Surgham: Ali Wad‏ 
Hilu and all that remained of Osmans army assailing from Kerteri....”‏ 

٠‏ وعندما يتقدم المدو نحو أمدرمان مختالا بانتصارہ السهل ء وهو فى المراه بدون حماية من 
الزريبة » ينقض عليه جنود اللہ المختارين من كل اتجاه - يعقوب من خلف سر كاب وعل ود حلو و کل 
ما تبقی من جيش شيخ الدين من کروی : « وهو يقصد عبد الله أبو سوار ولیس على ود حلو کقالد 
القوة الراية الخضراء . » أما قوله كل ما تبقی من لین فليس المقصود بها Gall‏ بعدالا شباك 
مع الز ريبة ء بل all‏ بعد إنفصال قوات الرحلة UMN‏ وازرق والخليل . فكما ذکر عل جله ان 
الخليفة فى لحظات حنقه عل شيخ الدين عندما تخل عن راجبه فى الخطة ألا صلية واعل خط تشکیله 
المحدد واندفع فى مطاردة الخیانة شمالا ء ان الخليفة ارسله لشیخ الدين آمر؛ یاه بالمودة الا ننظار 
بط تشكيله سب الخلة الاصلية . » 3 


ڈیٹ 


بقيادة الامیر خير السید . 

ب - الحور الثاني : هجوم تصادمی تشنه الراية انلضراء « اربعة آلاف » 
منهم أربعمائة فارس بقيادة الامير عبد اللہ ابو سوار من مواقعها من ابي زريبة 
جلهة ابموب الفربي لیسدد هجوما نحو مؤخرة العدو وهو متجه لام درمان 
بالاشتراك معه » وتحت غطاء من نيران الملازمين « عشرة آلاف » اغلیهم مسلحون 
بالبنادق . كان لزاما غذین المجومين ان یتما فى لحظة واحدة . وقد وفر لهما 
الحليفة أغلبية حشده البشرى والنارى الکون من : 

الراية الزرقاء « اثنا عشر الف » التی حشدت من اهل الغرب اكثر العناصر 
اخلاصا له ومثلت قوة الاقتحام الرئيسية بالسلاح الابيض وقادها اقرب الاقربین 
اليه ؛ الامير يعقوب . 

الملازمون : مثلوا قوة النیران الرئيسية وصفوة جيش المهدية من ابناء 
المختارين ه عشرة الف قیة » بقيادة أبنه شيخ الدين . 

ويجب ان نلاحظ ان اختيار خطوط التشكيل للمرحلة الثان وهى بعيدة عن 
نظر ونیران العدو مکنتها من ان تمثل مناطق اعادة تجمیع لفلول هجمات المرحلة 
الاول . GIS “Reassembly area”‏ : 

الراية الزرقاء : خلف جبل سر کاب لتنضم اليها بقايا الرحلة الأولى من 
الاحياء والحرحى ليعاد انتظامهم فى صفوف الراية . 

الراية الحضراء : مختفية وراء جبال كررى لينضم اليها ملازمية شيخ الدين 
لو تعثر هجومها على قوات العدو فى الحبال ليعاد تنظيمها من جديد استعدادا 
للمرحلة الرئيسية . ولذلك كان المتوقع ان يتوفر لهذه المرحلة عند افجوم حشدا 
أكبر من الحشد المخصص فا أصلا . بالاضافة الى الحاق قوة من الفرسان الخالصة 
« فرسان gb‏ . 

والواقع ان الفرصة المتوفرة هذا افجوم كانت فرصة اکبر فى تحقيق النصر 
النهائي لو تم فى الظروف التى تخيلها الخليفة. فسيوجه نحو خلف وجنب العدوء تحت 
غطاء نيران قوى « ضم اغلب أسلحته النارية » نحو قوة غير مستترة ء ومدفعيتها غير 
ثابتة على الارض . 


القبائل 


thee 


اما عثمان دقنة فقد کان واجبه طوال فترة الرحلتین هو حفظ خط انسحاب 
واتفاق الخليفة مع عثمان دقنة على أهمية وضع قوة مدافعه 
بمثابة الحراسة لطرق انسحابہ تؤکد نيته على خوض معركة ثانية داخل امدرمان 
حتى لو فشل فى تنفيذ معركته المعقدة ذات الراحل المتعددة . . . وت كد احساسه 
بفعالية معركة الشوارع والازقة داخل امدرمان كأمل ناي . 

اما استخدامه للقوة الراكبة فى ج زیعا متساويا فى کل 
المراحل وكل المحاور ء ولعل طبيعة الحطة املت عليه ذلك . . فلا احد یدری 
بالضبط أى المجمات والحاور ستحسم المعركة » هل هی الرحلة الأولى ام ا نی 
ولذلك لم بحاول القاء ثقل قوته الراكبة مع أى من فرقه بالاضافه إلى قونب الراكبة 
الاصلية . 

اما عنصر المواصلات الوحيد الذى توفر الخليفة لضمان تماشى تخطیطه مع 
الواقف التكتيكية التی لابد ان تجد عند ت خطة معقدة كخطته تلك » فقد 
تمثل فى « على ابادلة » )1( بساقیة اللذین یسابقان الريح . . وجوادہ السريع . بالطبع 
كان هناك عشرات الفرسان على أهبة الاستعداد للانطلاق لنقل رسائله من رئاسته 
خلف جبل سر کاب ولكنه لم يكن يثق بمقدرة أى منهم » مثل ثقته بعلى + فى 
تبليغ رسائله کا يريدها ان تصل 
5 لاشك ان اللطة ات وضعها اللليفة كانت خطة مرنة كفيلة بمواجهة BS‏ 
المواقف والاحتمالات . بالطبع اذا غضضنا الطرف عن الاخطاء البديبية التى وقع 
فیهابلهله النام بعدوه - بينما كان العدو يعرف الكثير عن قوات الحليفة وتجهيزها . 

كا كانت خطة ال حلیفة متوازنة » وحصوصا الیزان الدقيق للتوزيع النسبى 


فقد وزعت 


(۱) عل الجلة کان مراسلة ميدان الخليفة الرسی و كانت مقدرته عجيبة فى البقاء یا رغم انه أكثر 
من تعرض لرصاص العدو أثناء توصيلة لرسائل الخليفة الشفهية داخل المعركة .. وم يصب عل الجلة 
بسوه فى Tm‏ کرری .. وخرج حیا من ممركة ام دبيكرات . و کان صدیقا لسلا طين مذ أيام 
الا حتلا ل ونصب ناظر المسيرية فى أيام الحکم الٹنائی . إلا أن عل الجلة کان شخصاً مهما فى قبلة 
المسيرية قبل ذلك . فكنيسون يذكر نقلا عن هندرسون أن على الجله كان هو رسول عل سير المهدى 
عندما كان هذا فى قدير . وقبل ذلك إستخدمه غردون دلیلا أثناء رحلا ته فى كردفان . 

Cunnison, I., Baggara Arabs ;Oxford, 1966), p. 135. 
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للطاقات البشرية والنارية على الراحل حسب طبیعة کل مرحلة ونسبة نجاحها 
ونتائجها . فنحن نرى انه يقذف بثلث قوته البشرية وثلث قوته الثاریة فى مرحلة 
ذات نسبة نجاح اقل > صحیح انها «وجهة نحو عدو فى مر كز اقوی » ولكنه 
لایقذف بها فى واجب انتحارى بدون هدف ء بل يوفر لها كل احتياطيه لوبرهنت 
+ ویوفر ها مهرد جزئی مؤقت من قوته النارية » وذلك مامثله هجوم 
خ الدين على جبال كررى ذى الهدف المحدود المؤقت . فالعملية التی كان على 
شيخ الدين تنفيذها كانت ستؤدى بطريقة أو أخرى » الى انشغال جزء من العدو 
عن هجمات الرحلة الأولى . 

أما فى المرحلة الثانية » عندما بخرج العدو من زريبة ويصبح فى موقف 
أضعف فإننا نری ان ELE‏ يقذف نحوه بكل طاقاته » وتلك النظر: 
تحوز الاعجاب » لان أساسها هو الضرب بقوة J‏ 
ابرز الحسلیفة خسبرته القتالسية الطسويلة 
المرحلة الثانية خططت لتحقيق أكبر قدر من 
المفاجأة لتفقد العدو قدراته وتواز 4 .Taking enemy off balance”‏ فالو أقع كانت 
عملیة کین على مستوی ضخم » أكثر منها عملية اقتحام عادية . 

ولعل ذلك ينفى لحد ما أن القيادة قذفت بعشرات الألوف نحو الوت ال كد 
فى مجزرة من کبر مجازر التاريخ . فالتفسير الوحید لبقاء الراية الزرقاء کاملة 
لمدة ثلاثة ساعات وهی ساكنة مختفية وراء سر کاب » تؤكد ان العملية كلها كانت 


عشرات الکمائن الناجحة 


وانلضراء وراء كررى منذ السابعة حتى العاشر: والریع والعرکة نحتدم تحتھما فى 


ضراوة متناهية » وأخسیرا كان ذلك هو التفسير القنع لالتفاف شيخ الدين البعيد 
متجنبا الزريبة ویرانها لیصل لکرری . 

أما الطريقة التى قرر أن یناور بها الخليفة بجیشہ فلم يبتعد تشرشل بعقله اللماح 
کثیرا عندما وصفها بالعبقرية الفا الكثيرين . ونلاحظ أن كلا المرحلتين كانتا 
على شكل کاشتین هائلتين تطبقان على العدو من اتجاهات ختلفة » وهو استغلال 
ذكى لقوته البشرية . فتلك الطريقة تضمن ارتباك وتشتت جھود العدو عند مواجهته 


tr 


لحاور متعددة. وهی آجدی کثیرا من خعته البسيطة الأولى حين صب کل قوته 
البشرية فى محظة واحدة من ال ی هی و 
لائنسی أن توقیت تنفیذ خطتہ الأولى کان ليلا » واللخطط البسیطة ذات الرحلة 
الراحدة > هی آضمن وأحمن ی بة الكبيرة . 

وقد يبدو من الوهلة الأولى أن EUG SG‏ اللحة فی الفصل التام بین قوته 
النارية « اللازمین » وقوات الاقتحام بالسلاح الابيض »هى التى مدت جناحی 
الكماشة المائلين » وقد بنطبق هذا على المرحلة الأولى ؛ ولکن عند النظرة المدققة 
لكل iad!‏ عندما توضع على الأرض » سرعان يكتشف المرء أن منطقة کرری 
نفسها كانت مفصلة على الحطة ۰ بحیث كفل وجود الهيثتين الطبيعتين الب 
جبال کرری؛ وجبل سر كاب : منبعا لتفجر هجمتی الرحلة الثانية» بحيث یمتد منها 
ذراعا الكماشة ليطبقا على خنا العدو فى اللحظة المناسبة . ونظرة سريعة لحریطة 
منطقة شاطی النيل أو حور تقدم العدو من امدرمان حتى السبلوكة تجعل الرء يشلك 
أحيانا أن الطبيعة نفسها ساهمت فى التخطيط هذه المعركة » بروز مفاجی cath‏ 
بهذا الوضع تسمحان باخفاء قوات كبيرة خلفهما ۰ مسافة مثالية بينهما 
أربعة أميال » سهل ينحدر انحدارا رقيقا نحو النهر حيث انحصر العدو فى المرحلة 
الأولى » وحيث سيسقط فى الفخ عند تقدمه فى الرحلة الثانية . 

ومن اللخطأ نقد خطته تلك بأثر « تقدمى » . أى باعتبار ماحدث فعلا فى 
اليوم التالى بل من خلال امكانياته والعلومات المتوفرة لدیه عن العدو . وحسب 
خلفيات كثيرة للمعركة . . . ولكن حتی من خلال تلك لا أظننا نستطيع أن 
نقول ان کرری كانت al‏ أيام انلليفة كقائد ميداني . 

ولعل أول سوال یقفز إلى ذهن التفحص اتلك انلطة هو ء اذا كان الخليفة 
يعلم ان الحظة الضعف فى موقف العدو تکمن عند خروجه من دفاعاته متقدما 
نحو ام‌درمان . اذن لماذا لم يتنظر لحظة الضعف هذه منذ البداية > ویوفر على نفسه 
مشقة امجوم على عدو فى مر كز قوة متكبدا خسائر لامبرر ها ؛ لیحافظ على جيشه 
سليما الحظة الحاسمة ؟ هل رغب فى خداع العدو حين دنع أعدادا ضخمة ونير انا 
كثيفة بینما اختبأ جزء كبير آخر خلف JH‏ ليقنع العدو أن هذا هو كل جيشه 
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حتی بسقط فى الفخ ؟ . . . أم لأنه خشی ان ترك المبادأة للعدو أن یسبقه هذا 
لام‌درمان ؟ لقد ترك ذلك العدو متقدما نحوه لالا ف الأميال ولسنين متخذا المبادأة 
والبادرة دائما فلماذا ‏ يسمح له بأخذ هذه البادة الأخيرة التی ستمکنه هو من 
0 
ليس لن افجوم وأخذ البادأة كان خاطنا فى تلك الظروف ‏ فتلك نقطة 
آرضحااها من قبل > ء بل لأن الأصح دائما هو توجیه التقل الرئیسی ضد العدو 
عندما یکون فى موقف ضعف . أخشى أن تکون الاجابة مرة آخری هى عدم 
التقدير الصحیح لقوة نيران العلو . 
وهناك امر جدیر باللاحظة وهو أن خطوط اتشکیل ۰ وهی فی الواقع 
خطوط ابتداء : كانت بعيدة عن الأغراض . ولو رضخنا للا مر الواقع ء واعتبرنا 
أن ي بعد صلاة الصبح ء « انتهى الحيش من صلاة الصبح 
وبدأ التقدم فى الحامسة وا حمسین دقيقة » + یکن من oll‏ أن بيدا pa‏ > 
وسمى مكان بدایتہ ماشثت خط تشکیل أو ابتداء - من مكان أقرب gta‏ قلیلا 
شرق وشمال سر کاب ۰ على الأقل بالنسبة لقوات الرحلة الأولى . بحيث تصبح 
السافة الغرض بين ميل ومیلین . ويم قطع السافة الحرجة فی لحظات بزوغ الفجر- 
بدلا من الأميال الطويلة اتی تحتم على قوات الرحلة الأولى قطعها وضوء الفجر 
يزداد وضوحا بين كل دقیقة وأخرى . فقد كان على شيخ الدین أن يعبر عشرة 
أميال كاملة لغرضه ۰ وعل اليل وأزرق أن باس ath‏ 
أما توزيعه لقواته الراكبة « الفى فارس » على المراحل والمحاور المختلفة 
دون استخدامها ككتلة واحدة کا فعل مع فرسان دغيم » فلم يكن حكيما على 
الاطلاق . فلو جمعها أو على الأقل خصص جزء أكبر منها لأى المراحل لكان 
ذلك أجدى كثيرا ی بایصال اندفاع هجومهم حتی 
زريبة كتشتر على الرغم من النيران المركزة القوية ء فانحدار الأرض نحو الیل 
وتعرجها هنا وناك کان سیجعل خسالرهم 5 اذ يقلل فترة تعرضهم 
لرشاشات ودانات العدو عكس الشاة مزعي البطيئة وصفوفهم التراصة التى 
تمثل أهدافا مثالية للرشا: ات فى ضرببا المنتشر من اليمين للشمال »ولنيران الدفعية 
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لکی تجد الفرصة وتصحح نیرالہا فى ضربما المؤثر على صفوفهم . نم ان قوة صدمة 
الفرسان ضد مشاة العدو داخل الزريبة كانت كفيلة باختر اقها 

ولکن فى جمیع معارك الهدية لم يبرز آبدا استخدامهم لفرسان فی مجاميع 
١‏ تشکیلات خيالة منفصلة ؛ تسبق هجوم الشاة و عهد فا بقوة صدمتها افائلة ؛ 
فيما عدا معارك ود النجومی فهو الوحيد الذى كان بستخدم فرسانه وهو على 
رأسهم فى مجامیع كبيرة مسدداً هجوما راكبا يسبق هجوم مشاته . 

وفى تلك النقطة لاعکن إلا أن نلمح خطأ يعقوب کستول عن تنظیم وتسليح 
الحيش . فمعظم الحيل التی دخلت العر كة ‏ حوالى ۲۰۰۰ جوادا » كانت ملكا 
خاصا للأ مراء والمقدمين والأثرياء وكان تجمیعها فى كتلة واحدة يعنى حرمان 
الحيش من کل مستويات القيادة العلیا والصفری . 

وأخيرا التوقيت : فهناك ضوء الشمس التى تلقى أشعتها فى مواجهة جنوده 
المتقدمين لمواجهة عدو كانت الشمس خلفه . مما قلل من قدرة رؤيتهم للعدو 
والشمس تسطع فى وجوههم : وزادت من وضوحهم كأهداف بارزة لمدفعية 
العدو ورشاشاته ونيران أسلحتہ الصغير صحيح ان مشاة انلليفة ‏ يكن من 
عادتهم الاکتراث كثيرا بالتصویب الدقيق واتخاذ مراكز ضربنار قبل الضرب + 
ولكن كان لذلك العامل أثرا كبيرا . 

أول مايلفت النظر فى خطة الخليفة الها بنیت على معلومات لم يتوفر فيها 
من التفاصيل عن العدو غير موقعه بالتقريب . . . أما تفاصيل تريب العدو وفرسانه 
ومدفعيته فلم يثبت أن الخليفة استلم غير تقریر واحد عنها طوال تلك الليلة ؛ ولعل 
ضوء البوارج حرم عناصر استكشافه من الاقتراب من الزريبة »> وهو نفس 
السبب الذى حرم ونجت للمرة الأولى من معرفة نوايا الحليفة بالضبط . 


قبل ظهور فجر ۲ 
جیشہ لتأدية صلاة الصبح 
الراية الزرقاء التى أحضرت من الحلف وغرست أمامه ۰ ووقف خلفه مباشرة 


٣٤٤ے‎ 


Fel‏ شيخ الدين و کبار الأمراء . . . إمتد الحيش آمامه يجناحيه افائلین وعمقه 
الکثف عقاتی الراية الزرقاء . 

واهتزت ابلبال وهی تردد هتاف الأ لوف بالأدعية خلف قائدها ءوتماوجت 
الصفوف وهی تسجد وترکم وتقف فی حركة واحدة . ومن تلك الآلاف + 
کان مايزيد عن عشرة آلاف رجل يؤدون صلالہم الأخيرة . 

انہی BMI‏ صلاته وقرأ الفاتحة ۰ وقرأها أربعون ألف مقاتل خلفه . 2 
جرد سيفه وهزه ثلاثا فى اتجاه النهر . . . نحو العدو . . وكبر ثلاث مرات . 
وأعاد سيفه لغمده وتقدم نحو العدو يتبعه جيشه . 


ما أن تقدم الهليفة حتی تجمع قادة الرايات حوله لاستلام أوامرهم ‏ عبد الله 
أبو سوار ‏ عثمان دقئة ‏ شيخ الدين ‏ ابراهیم الیل - عثمان آزرق . ويعقوب. 
ترجل الأمراء من ظهور جيادهم وتقدموا نحو اللليفة الا أنه لم يترجل ووقف 
وسطهم على صهوة جواده وشرح لهم خطته مستعينا باشارات من يده الى المواقع 
وا بال المختلفة . موضحا واجب کل منهم بادثا بعثمان أز ق ثم ابراهيم الیل > 
فعبد اللہ وشيخ الدين ء ثم صرفهم وهو يدعو لهم بانلیر وترجل عن صهوة جواده . 


فى الساعة الثالثة والأربعون دقيقة امتلاآت ضفاف النهر بأصوات عازفی 
الأبواق داخل زريبة السردار . . . ولملم كل من فى داخل الزريبة نفسه وتمطى 
لیزیل أثر الرقاد التعب على الأرض الرطبة . فقد أمر السردار كل الرتب باللوم 
بملابسها كاملة وأيديها على أسلحتها » تجمع الحنود لتناول وجبة الافطار وأجبر 
كل منهم نفسه على تناول أكثر من طاقته من الأ كل . فأمامهم يوم طويل حافل 
بالقتال » ولايدرى أحد متى تسنح الفرصة بتناول الوجبة التالية . 

أما السردار فقد هنأ نفسه . فها قد مضى الليل بمخاوفه و 
الصباح ۰ وهاهى GUT‏ المجد والشهرة قد فتحت آبوایہا آمامه . 
الخليفة المعركة فى هذا الصباح . سواء مدافعا أو مهاجما . . بالطبع لو هجم الخليفة 
اه > ولكنه استبعد ذلك الحاطر فلم يكن هناك قائد يفكر فى شن 
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هجوم فى هذا السهل الفسيح مواجها أسلحة دمار الامبراطورية ای ففرت أفواهها 
لتناول وليمتها الدامية . . لذلك أمر ob‏ تتحرك کل قواته بالتقدم واستكشاف 
نوايا العدو ء فلو ظل العدو فى مكانه فسيبدأ هو بالهجوم » ولكنه كان يرغب فی 
معركة سريعة یتدم بعدها لامدرمان لتفادی الالتحام مع العدو بداخل الدينة وقبل 
آقدامه بها 

لذا فتحت أبواب الزريبة فى الحامسة صباحا لتخرج من يسارها كتيبة 
الرماحة . . أما بقية قواته الراكبة ‏ أى dle‏ وهجانة برود وود ؛ بالاضافة 
لمدفعية الحيول pall‏ فقد تحركت للشمال الغربي واحتلت جبال كررى منذ الثالثة 


أن ب 


يسارهم . . . أما كتيبة الرماحة فقد تقدموا et‏ فى الامام . . . وسريتين فى 
الللف . . وتوقفت کل الكتيبة os‏ بأربعة أطواف راكبة كل منها بقيادة 
ضابط ‏ لتسلق جبل سرکاب وارسال تقریر للسردار فى الزريبة عن موقف ونوايا 
العدو . تسلقت أطواف فرسان الرماحة قمة جبل سر کاب . . . لینفجر الشهد 
lial‏ أمامهم . . . فقد امندت تحت آقدامهم وعل مسافة لائتجاوز ميلا فى مواجهة 
زادت عن أربعة أميال كتلة بشرية هائلة رددت الودیان هتافانبا التى سمعت من 
ذلك الارتفاع كهدير البحر أسرعت الأطواف بالتزول من اب بل وأبلغت 
قائد السرية . . . ١‏ العدو يتقدم نحو الزريبة » . . . مر قائد السرية البلاغ لقائد 
الكتيبة » وأسرع هذا بابلاغها للسردار ؛ وسرعان ما سری ابر سريان الثار فى 
المشم ۰ . . ١‏ العدو يتقدم ۰ . 


رفرفت الرایة الزرقاء عاليا فوق الحلیفة ء . . كانت أبرز رأية وسط مثات 
الرايات وهی التی أوضحت مكانه وسط حرسه الخاص . وانفرج قسمى الحيش 
خلفه ليتمكن من تخطى حرس الخليفة . ومن مسافة ميلين من جيل سر کاب بدا 
اتخاذ التشكيل الذى سيمكنهم من إحتلال مناطق التشكيل والتقدم حسب 
الخطة : عبد الله آبو سوار فى أقصى اليسار ؛ يليه ومحاذيا له 
عثمان شيخ الدين » فى كتلة بشرية مثلت القية الباقية من قوته بعد انفصال قوات 


—trv— 


ابراهيم الخليل وعثمان آزرق . 

ا ی تقدمت منه القوة التی أو کل اليها تسديد ا مجوم الباشر 

فى المرحلة الأولى . جموعة عشمان أزرق . أما الحناح الأيمن للتقدم فقد إحتله 
E‏ ن من تسديد هجوم من الحنب الیمین . وخلفه اختفت راية 
الخليفة شریف وامترجت صفوفہ مع صفوف عثمان دقنة . . فقد كان واجبه 
الانعطاف يمينا فى اتجاه النهر لحماية طريق ام‌درمان 

وخلف السق الأول الکون من عبداللہ : وشیخ الدین: وازرق: وا خلبل » 
بخ الدين تقدم انا وسط حرسه القاص ليتمكن من احتلال dealt‏ 
ی اشتارها ose‏ غرب Je‏ سر کاب . 

وراء ابحمیع تقدم بعقوب - بدون الراية الزرقاء هذه الرة - فقد كانت 
ترفرف فوق رأس الحليفة . تحرلك يعقوب فی الحلف ليتمكن من احتلال الکان 
الذی يمكنه من تأدية واجباته كاحتياطى للهجوم الأول لو قرر الخليفة ذلك . 
ولتأدية واجبه المتأخر فى المرحلة الثانية . أما أصاغر الأمراء فقد انبلوا هنا وهناك 
بعضهم بر كض + وبعضهم يتقدم بنفس خطوة المشاة على صهوات جيادهم , 

تقدمت صفوة Ae‏ المهدية وآحر حشود عسكرية لأول أمة افریقب 
على أكتاف بنيها وحدهم دمائہم وحدهم نحو المعركة . . . وسارعت 
الحبال لتنقل أصداء أناشيدهم وتكبيرهم النغم ہ لا اله الا اللہ . . ٠‏ لم يط على 
اهتافات إلا ضربات النحاس وهی تنظم خطو: س السرعة . . . ول تقاطع 
تلك الا صفير إلامباية العالی . . . وحق انحاس أن يدوى . . . وحق للامباية أن 
تصم الآذان فقد كان ذلك آخر 


ومحاذيا 


فى الساعة الحامسة وعشرون دقيقة وعلى بعد ميلين من جبل pe‏ كاب :بدأ 
جيش الحلیفة فى الاتقسام ليتوجه کل امتهم ال الرضع الین فافصل الحناح 
اابشراو و و 
كررى . . عبر السهل الوامع الذى فصل بیٹھا وہین جبل سر كاب : وعل مسافة 
اربعة ا 


ممم 


الزرقاء مباشرة فى اتجاه جبل سر کاب . . . آما مؤخرة اليمين عثمان دقنة . . فقد 
انعطفت يمينا تو النهر ۔ 

آما الصفوف الامامیة التى تقدمت ابفمیم . صفوف عثمان أزرقء فقد الفت 
حول جبل سر کاب من جهة الشمال + شرقا مباشرة أمام مقدمة زريبة 
العدو ۔ 

آما جیش الکارا بقيادة ابراهیم اخلیل فقد إنعطف شرقا لیختفی خلف 
التخنض فى طریقہ ليصعد امتداد جبل سر کاب متوجها نحو الحنب الأيمن لزریبة 
العدو . وهكذا بدأت معركة ام درمان . 


-4۳۹- 


المرحلة الاو ی 


)4( عظمة الر جولہ الصامدہ . . کانو! آشجم من مشی على وجه الارض+ 
دمروا ولم يقهرو | بقوة الآله . ٠‏ 


سعت 19۰ 


الأمير أبراهم 

فى الساعة السادسة والنصف كانت كل قوة السردار قد انتظمت ووجهت 
نيرانها لجهة الغرب . ومع انحناء الزریة الدائرى ۰ كدس السردار کل قوته 
الراجلة ومدفعيته فى قطعة من الأرض على شكل قوس ٠‏ بلغ طول قاعدته حوالى 
الیل » وقطره ألف وثلاثمائة ياردة . ومن اليسار نليمين ۰ أى من الجنوب للشمال 
ومع الانحناء الرقيق لازريبة ۰ اصطفت کل ألوية السردار حسب الاصطفاف 
dul‏ : 

فى أقصى الجنوب وعلى بقعة من الأزض الصخرية المتعرجة احتلت ثلاث 
سرايا مشاة من الفرقة الانجليزية مواقعها لتسد النغرة بين نماية الزریبة والنبل . 
ویمینھاء وقبل بداية الزريبة احتلت ثلاث من سرایا المدفعيه مواقعها السرية ۱۵۱۳۲ 
رطل »من سلاح المدفعية البريطائى وسريتان مكسيم نورد فلدت ١‏ ۱۲ رطل ہ وستة 
مدافع مكسيم . وضعت ذخ ة المدافع وأشرطة الرشاشات يجانبها فى متناول يد 
الاطقم . بلى الدافع كل لواء لیتلتون . وفى الثغرة القصيرة : بین لوائى الفرقة 
الانجليزية ن ووشوب : وضع مدفعان رشاشان « مکسیم ۲ . كما وضع 
مدفعان آخران وسريتى مدفعية كروب ٠‏ عيار ٦‏ سم » مجرورة على البغال بين 
الفرقة الانجليزية والفرقة المصرية : وتوسطت ية من مدافع المكسيم لوائی الفرقة 
المصرية ماكسويل وماكدونالد . وبين كتائب ماكدونائد احتلت بطارية من 
المكسيم نورد فلدت مواقعها . 

شكل السردار كل قوته البشرية على خطى دفاع بشريين . الخط الأول 
‘The dingnity of unconquerable manhood, yet these were as brave men as ever (1)‏ 

walked the earth, destroyed, not conquered by machinery. 


Churchil 
سا‎ 


تکون من صفین مثلوا الخط الأول مباشرة خلف آشجار الزريبة . والخط الثانى 
على بعد ثلاثين ياردة خلفه لتناوب البنادق وتمرير الذخيرة للأمام ونقل الجرحی 

أما الفناء الذى انحصر بین قوس ار فقد تكدست فيه مهمات 
القوة والستشفی وأطنان الذخيرة وحوالى ثلائة آلاف جمل كانت فى حراسة لواء 
کولنسون المصرى . وعلى طرف الزريبة جثم أسطول السردار : فى الطرف الأیسر 
القت أقوى بوارج الأسطول المدرعة تسلیحا ہ ملك والسلطان » والظافر » مراسیھاء 
بينما مضت بقية البوارج تذرع النيل جيئة وذهابا کالحیتان الضخمة وهی فى 
إنتظار وليمتها الدموية . لقد وضع السردار كل مصادر نیرانه البعيدة المدى » 
وبالذات رشاشات المكسيم : فى الخط الأمامى . موفرا أكبر كمية من النيران 
للاشتراك فى المعر كة من الوهلة الأولى . وتر كز ثقل قوته النارية فى ميسرة 
حيث كان اتجاه صدمة الهجوم الأولى متوقعا . ثلاثة سرايا مدفعية من سلاح المدفعية 
الملكى ونیران الفرقة الانج 

وفى مواجهة حشد 
ونیران فرقتين ونصف .... وجه أبراهيم الخليل وعثمان أزرق هجومهما .. فى 
وضح النهار .... وفى أراضى مكشوفة لأكثر من ثلائة آلاف ياردة .... 

oly‏ بطاریات افاوترز المعركة فى تمام الساعة الخامسة والثلث معاودة 
قصف امدرمان وقصف مقدمة قوات عثمان دقنه وهی تتوجه غو النهر لاحتلال 
مکانہا فى خور أبو سنط . 


مدفع « وثلاثين رشاشاء 


تقدم جيش الکاره بقيادة آبراهم الخليل «حاذيا الشكل الدائرى لجنو ب 
جبل؟س رکاب فی طریقهم لتسلق امتداد الجبل الشرقی الذى حجب العدو 
عن انظارهم . کان الخلیل فی الصف الأول على صهوة جسوادہ ء ويتبعه خادمه 
یقود جوادا انیا . و کعادة أصحاب الخیول فی تسمية جيادهم . كان الخلیل یدخل 
العارك دانما بجوادین ء بمتطی أحدهما والآخر یتر كه مسرجا خالیا خلفه ویسمیها 
دائما « الغاية » و ہ النهاية » .... كان الخليل فى تلك اللحظة على ظهر « الغايه » 
تقدمت صفوف ارباعہ فى مكعب بشرى مواجهته BEL‏ ياردة وعمقها عشرة 
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صفوف محاذية بعضها البعض وفی خطوة .... سيطر اتملیل (۱) 
سيطرة كاملة على قوته .... والاعلام الكثيفة ٠‏ أكثر من خمسمائة رایة ہ التى 
کادت تغطی مواجهته كانت تدل على أماكن ضباطه وقادة وحدات جيش الکاره. 
تر كز أكبر عدد من تلك الاعسلام حول منتصف الواجهة : حيث تقدم 
ابراهیم وخلفه حامل رابته وعن يمينه و كيل الراية ء وبعدھا الثات و کل ربعين 
فى صف واحسد وأمام کل BL‏ مقاتل رکب قادة الرایات . أوضح تجمع 
القاتلین فى تلك الساحة الصغيرة ان كتف کل مقاتل كاد أن یلاصق جاره بل 
ان التدافع والتلاحم كانت ظاهرة ملحوظة هنا وهناك فى صفوف القوة > حتی 
وصل الصف الأول التحدر الخلفى لامتداد جبل سر کاب الشرقى . توقف الخلیل 
على المنحدر والتفت لاعادة تنظیم قوته لنصطف فى اصطفاف اقتحام . اطرق 
الخلیل برأسه dy‏ ينبس بکلمة واحدة أثناء تحرلك قادة الأرباع SEY‏ مواقعهم . 
كان محمد اسحق التعایشی قائدا لأكبر ربع . اصطف کل ربعه فى القدمة . تلاه 
ربع حامد صابون قائدا الصف الثانى . ثم الأمير حسب الدائم . وبعدها توالت 
الصفوف الستة الباقية ۰ ازدحمت صفوف الكاره أخيرا فى US‏ عريضة سميكة 
بلغ عرضها الف ياردة وعمقها ثمائیة صفوف . استدار الأمير ابراهیم الخليل أخيرا 
ليتقدم نحو العدو يتبعه جيش الكاره ۔ 


حاذى عثمان أزرق وهو متجه نحو الشمال الشرقى نباية جبال سر کاب 
ومنها حول اتجاهه لجهة الشرق .... مباشرة نحو زريبة كتشئر . امتدت صفوف 


عثمان فى شكل هلالى (") أو تشكيل شبيه بزاوية منفرجة . فقد برز جناحان 
هائلان عن ین ويسار قلب التشكيل الكثيف الذى امتد عمقه لأكثر من ثلاثمائة 
باردة للخلف . انتظم فيها أحد عشر صفا . ومع طرفی القلب امتد للامام جناحان 
(۱) ریز تشرشل ومن بعده كثير من المؤرعين الأورييين لفرقة ایراهم و بأصحاب ار 
“he while flag”‏ و لکٹھا لم تکن بيضاء فى انواقع بل كجزء من الملازمين کان لون ألراية الرئيسية 
أخضر غامقاً » أما الرايات الصفری الكثيرة نى تدل عل اصاغر الا مراء فلونها كان أبيضا طرزت 
عل قمامه الآيات القرآئية . 

(۲) أنظر الخريطة رقم + المرحلة الأول سمت 14٠‏ » 
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فى تشکیل أقل BUS‏ عمقه BH‏ صفوف . 

غطت مواجهة عثمان آزرق میلین من السهل الذی يقع بین جبل سر کاب 
و کرری » بحيث كان نہایة تشکیله أو الطرف الأيسر للهلال محاذیا لزريبة کنشتر . 
وعندما تداخل الطرف الأيمن مع قوات ابراهیم الخلیل وهی فی صعودها لامنداد 
جبل سر کاب ۰ امندت کل مواجهة افجوم الأول ليلين ونصف بالضبط . 
as‏ فى اليمين ‏ جیش الکاره — ربطتهم خيوط رقيقة تکونت من ثلاثة 
صفوف متقدمة عن قلب عثمان آزرق الکثیف » ثم قلت الكثافة قلیلا فى جناحه 
الأيسر . لم ینظم عثمان آزرق وحدات المجوم بالارباع GLE‏ بعضها البعض 
کالخلیل بل امندت كلها فى القدمة فى خط واحدٍ ‏ ربع مسعود فی أقصى 
يليه عبد الله آدم ثم ربع عبد الباقى . توسط الاصطاف ريع ابراهيم جابر 
الذى مثل العمود الفقری للهجوم . أما الجناح الأيسر فقد أحتله عبد المجيد أبو ساق؛ 
ثم پساره محمد ود أبو سعد 


كان تقدمه أقل إنتظاما فقد كانت الفواصل بين كل فرد والآخر أكبر 
كثيرا من مثيلاتها فى کتلة ابراہیم البشرية المتقدمة بمينها ۔ 

وعندما أكمل الجناح الأيعن حر كة تمدد صفوفه التقدمة عن قاب التشكيل 
لجهة اليمين ۰ بدأت أطواف فرسان الرماحة فى اطلاق النيران عليها . تحرك 
أمير الراية انى كانت فى أقصى اليمين على رأس عشرين من فرسانه لاجلائهم عن 
جبل سرکاب. ولكن عثمان أزرق أرسل فارسا سريعا لیأمر قائدہ A‏ کهم وشأنهم > 
فالعدو الرئيسى أصبح على مسافة أقل من ميلين أمامهم . 

لم يجعل عثمان فرسانه فى المقدمة لقيادة اهجوم بل توزعوا هنا وهناك داخل 
الصفوف .. وكانت مدفعيته بقيادة محمد عبد الرحمن وعلى المصرى . جرت 
بواسطة الجمال والخيول . تقدمت بسرعة أقل من سرعة التشكيل التقدم وهی 
تتعتر ببطء فى منتصفه . انجهت مواسير ها شرقا نحو العدو . وعندما انٹنی التشكيل 


عوهت 


وفی سعت ۰٩۳۵‏ وعلی بعد ۳۰۰۰ ياردة من العدو رفع عثمان آزرق يده 
اشارة لفتح نيران المدفعية : أوقفت الدافع وتعالت أوامر الضرب ... تم انطلقت 
ذيفتان لم تتمكنا من الوصول لأهدافها فسقطت احداهما على بعد خمسين » والثانية 
على بعد مائة ياردة من الزريبة الا أن المدفعية استمرت فى القصف ومکنت 
من اطلاق بضعة قذائف لم تصل واحدة منها إلى زرية العدو . ما أن انطلقت 
القديفة الأولى من صفوف أزرق » إلا وأمر السردار الذى تقدم للخطوط الأمامية 
کل مدفعية الفرق الأمامية فى يسار الزرییة بفتح نيرانها على صفوف عثمان أزرق 
التى بدت كهدف مثالى للمدفعية من مسافة ۳۰۰۰ ياردة » وفى مواجهة تكدس 
فيها الرجال زادت عن الميلين والنصف . 


وصل الصف الأول من جيش الکارا الذى توسطه اللحليل ربع ابراهيم 
الخليل إلى قمة امتداد جبل سر كاب فى سعت 14۰ . وعندما وصل الصف 
الأخير إلى القمة ‏ كان جواد الخليل قد اجتاز الانحدار ووصل إلى الأرض 
المنبسطة . إكتملت الصفوف تحت إنحدار جبل سر کاب وتمكنوا من رؤية الزريبة 
وقد وقف العدو وراءها صفوفا . كانت المسافة من العدو ۰ باردة» وما أن 
عليه حتى كبروا بصوت واحد وأسرعوا خطوانهم نحوه واطلقوا 
بنادقهم . انتشرت فقاقع دخان البنادق الأبيض هنا وهناك فى صفوف الخليل . 
فقد أصبح فى مدى أقرب من قسوات عثمان أزرق اتی حاذت جبل سر AS‏ 
اطلقت النار من الوسط وبدون تصويب وبدون توقف ول يحاول أحد أن يقف 
أو يتخل ساترا أو مركز ضربنار بل مضوا يطلقون نيرانهم بحماس وهم يتقدمون 
فى خطواتهم السريعة . لذا كان سقوط الطلقات أما عاليا فوق رؤوس الفرقة 
الانجليزية » أو واطا أمام الزريبة . 

ومن مسافة ۲۸۰۰ ياردة فتحت سریة الدفعية ۳۲ وسرینا الکسم ومدفعية 
البارجتين ‏ ملك والفاتح » نيرانهما عليهم . سقطت عشرون دانة فی الدقيقة الأول 
وسط صفوفهم وفى وجوههم بالضبط - كان أثرها ماحقا > فقد كانت BLU‏ 
Jot‏ سر کاب وامتداده > حيث كان اتجاه ا هجوم متوقعا > محكمة منذ الليلة 


تفع 


الاضية . هز ارتجاف الأرض وأصوات الانفجار العنیف کل صفوفهم واضطرب 
نظام الصفوف المتقدمة بخطوة كانت منتظمة ابتة حتی تلك اللحظة ۔ 

وعندما تلاشی الدخان والغبار أثر مجموعة الدانات الأولى ؛ وضح أثرها 
على الفور فى الصفوف المقتحمة ء فقد ظهرت الفجوات الواسعة هنا وهناك وسط 
الصفوف . وبدأت الاشكال ا مندسیة الصفوف وتشکیلات الجنود تختل قليلا وسط 
تداع المقائلين أثر الصدمة القوية من مدفعية العدو .. وبدأ الأمر وكأن الدهشة قد 
غمرنہم قلیلاء إلا أنه حتى ذلك الوقت ۸ تكن خساثرهم كبيرة: فقد كان معدل 
تأثير كل دانة عشرة أشخاص تقريباء ولكن شعور الدهشة والصدمة لم يدم إلا 
قلیلاء بل أمد تقدمهم بحيوية دفعتهم إلى التصرف السريع ورد الفعل الفورى . فقد 
ارتفعت أصوات الأمراء والمقاتلين وسط دوى الانفجارات : ١‏ سدول الفرقه 
سدوا الفرقه .... ؛ فما هی الا لحظات حتی انضمت الصفوف مرة أخرى وبدأوا 
فى اطلاق النار على الزريبة .. ولكن قبل أن يستعدوا لاعادة تعمیر البنادق لضرب 
الطلقة الثانية بدأت الدانات تتفجر فى وسطهم مرة أخرى .. معدل أسرع وئیران 
اکلف غطت كل مواجهتهم وعمقهم الخلف. لقد استطاعت الدافع أن تصحح 
الدی وأن تجد السافة الصحيحة 6 فکانت دانانپا مؤثرة للغایة . و كان أثر الدانات 
الئی انفجرت فى افواء فوق رژوسهم أوضح من تلك التی انفجرت وسط صفوفهم» 
فقد كانت تلك دانات « الشاربنیل » من البطارية ۳۲ . تساقط رذاذ العدن الساخن 
فوق رؤوسهم لتختفى صفوفا بأكملها .. وحتی الدانات اتی أ لأت هدفها کانت 
تجد أهدافا أخرى فى عمق التشكيل للخلف . أما نيران المدفع عيار ۱۵ رطل من 
البوارج فكانت مضبوطة للغاية من قوس نيرانها المسطح . 

اشترك فى قصف مشاة ابراهيم اثنان وثلاثون مدفعا > وجهت نيرانها من 
الجزء الأيسر من الزريبة . من مدفعية الفرقة البريطانية القوية . كان الخليل فی 
الصف الامامى كابحا جماح جواده لتمضى خطواته فى نفس ۔مرعة مشاته ۰ وبالتالى 
ظلت قوته متماسكة حتى تلك اللحظة رغم الفجوات الواسعة التی بدأت تظهر فى 
صفوفہ . وبعد أن عبر الجواد ربع السافة بين الجبل والزريبة sale‏ الجواد وراكبه 
فجأة على الأرض . ووسط الاضطراب الذى شمل الصفوف لمقتل القائد : ميض 
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ابراهیم الخلیل من الأرض سلیما . فقد اصابت شظية كبيرة عنق الجواد فسقط 
بالخلیل على الأرض . وأسرع خادمه من الخلف بالجراد الاحتیاطی فامتطاه 
الخليل . سقط « الغاية ؛ وامتطى الخلیل « النهاية » . دام ذلك الاضطراب لحظات 
قصيرة وبعدها استمر الخلیل فى الق م مع قواته التی قطعت ۸۰۰ ياردة من جبل 
سر کاب . ولكن اعدادها بدأت تناقص بسرعة بعد الیل المنهمر من الدانات فى 
وسطها . كانت الدانات تفجر بالعشرات وتطایر الشظابا وقطع اللحم والبنادق 
عاليا فی الفواء .. ثم سادت لحظات سكون قصيرة للم الرجال فيها أنفسهم وبعدھا 
يبدأ التقدم؛ ولکن فی اعداد أقل وفی کتل مبعئر ومع اقتراب صفوفهم من 
العدو بدأت طلقات البنادق تجد مقتلا وسط الجنود السردار الذين وقفوا على 
اقدامهم وارتکزوا على الأرض .. ولکن قلیلا ما كانت الفرصة تستح لرجال 
الخلیل باعادة تعمیر بنادقهم أو الضغط على التتك » دعك من التصویب ورفع نادق 
على الکتف . 

ظلت أطواف الرماحة التی منع عشمان أزرق فرسانه من الاشتباك معها 
محتلة لجبل سر کاب حتی تلك اللحظة . وفی السابعة والخمس دق 
اشارة من السردار للاطواف بالعودة فورا لداخل الزريية اذ أن الرشاشات والشاة 
على وشك فتح نیرانہا ۔ 
على مسافة ۱۰۰۰ ياردة أحس الخلیل بالأثر الساحق لمدفعية العدو .... فقد امتلاء 
السهل OW‏ الجثث .. وغطت بقع الدماء ای نزفت من الجروح الكبيرة نتیجة 
للشظايا اللابس والارض .... کل ذلك ولم عض على رؤية العدو نصف ساعة بعد. 
وقد شعر بتاقض قوتہ أمام جحم المدفعية التى انصبت عليها ‏ وعلى مسافة ۸۰۰ 
باردة قرر أن ينحرف لیمین قليلا سکن من دخول أحد الخيران )١(‏ عله يستطيع 
تفادی المدفعية لیتمکن من تجمیع قوته واعادة تنظيمها والاستمرار فى التقدم : 
فلم يبق له إلا ۱۲۰۰ ياردة من الزريية » فأشار لجنوده ليتبعوه إلى جهة اليمين .. 
وفی هذه اللحظة سعت ۷۰۵ ء آصیب الخلیل بأربعة طلقات فى صدره ورأسه 


)١(‏ الخور الصغبر الذى حاول الخليل دعولہ ایس له لے ولا بتصل بائنیل - الخريطة رقم ٠ ٦‏ امرحلة 
الأول ست ٩4۰‏ » . 
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وتباوی مع جواده على الأرض لم ينهض + النهاية ٤ء‏ وأصیب هو الآخرء فقد 
بدأت رشاشات المكسيم فی ۱ نیرانہا و کان آول ضحایاها الخليل قائد جیش 
الكارة . ولکن مجرد بقائه حيا حتی تلك اللحظة كان معجزة . فقد ظل طوال 
قصف الدفعية فى الصف الأول . اثرت اصابة الخلیل على اندقاع هجوم رايته فهو 
من أكفأ قادة الخليفة » ودائما وسط جنوده. ترجل أربعة فرسان من جیادهم وحملوا 
الخلیل وسط الرصاص النهمر وعادوا به للخلف. أصبح أثر الرشاشات قاتلا ومدمرا 
على جيش الكارة للدرجة التى شلت حر کتهم ومنعتهم من محاولة الانعطاف لجهة 
اليمين للاحتماء بالخور - فحتی تلك اللحظة كان أثر معركة الدفعية واضحا على 
الصفوف» كتل بشرية متراصة؛ تتناقص إلى جماعات قريبة من بعضها البعض» 
تتلاشی إلى ثلل متفرقة . ولکنها حتی الآن وعلى الرغم من القصف الروع استمرت 
فى التقدم ۰ فکانت الدانات تساقط وتتفجر وسط الصفوف وتلقی الحشود 
صدمتها فسقط من يسقط : ویجرح من بجرح: ویرقد الجمیع على الأرض لكى 
ينهضوا مرة أخرى باعداد أقل 6 وصفوف مختلة ء ولکن بتصميم وعزم أقوى . 
وفى اللحظات التی كانت هم فيها الفرص کانوا بطلقون رصاصهم. أما 
الرشاشات فقد كانت شيئا مختلفا ٠‏ خصوصا عند انضمام نيران البنادق هاء فهنا 
نيران مصوبة مضبوطة والدی أقرب والأهداف أوضح وأكبر وأكثر إنحصاراء 
فقد اشر فى ذلك Gall‏ ۱۲۰۰ ياردة أو أقل ؛ رشاشات البوارج BI‏ واثنا 
عشر رشاشا وأخیرا انضمت م النيران الأمامية لمشاة فرقة كاملة ۰ « ۲۷ 
سرية مشاة منها عشرون سرية فى الصف الأمامى خلاف النبران الصادره من داخل 
الزريبة»: و كانت نيران المشاة مصوبة ومضبوطة . وبالاخص ضرب الجماعات 
”را۷“ بفواصل قصیر 
أميال منها « وضربوا بطلق متقطع فرماهم الجيش بطلقة متخذ صوته رن .. رن 0 . 

تمكنت النیران الصوبة من شل حر کتهم وهم يحاولون الانثناء لجهة اليمين 
للوصول لاخور - قاد Tybee‏ الانعطاف لجهة اليمين الأمير محمد اسحق وهو 
بقطع الأرض مسرعا بجواده أمام الثلل لتجميعها مشيرا بيده إلى الاتجاہ الجديد 
للتقدم » ولكن سرعان ما سقط صريعا على الأرض بعد اصابته بمجموعة من الرشاشات 


سوت 


.. وکانت الأرض فضاء ولیس نة ساتر واحد يتخذه مقاتل لکی يصوب منه 
نیرانا مر كزة عدا بضعة شجیرات هنا وهنالك . ولکن عند اقترابهم منها سرعان 
ما تصبح هدفا لنيران كثيفة من الرشاشات ؛ لتقتلعهم والأشجار سویا . 

وفی الساعة ۷۲۰ ۰ Stal‏ السهل بالجثث والجرحی والثلل الصغيرة من 
الرجال تتقدم إلى جهة اليمين أو اليسار لتفادی النیران الصبوبة وتلاحقهم تلك + 
ولکن تقدمهم كان دائما للأمام .. ليس من بينهم من نکص على عقبیه بشهادة 
العدو ء ماعدا أولثك الذین حملوا رفاقهم الجرحی الخلف .. وحتی وسط الهیب 
لم يحملوا جرحاهم ویطلقوا سیقانبم للريح . وتلك كانت من أهم النقاط التى 
قللت كثيرا من العدد المقاتل فى المعركة .. وهو تفرغ جزء كبير من المقاتلين 
لحمل زملائهم الجرحى .. وكان التقليد أن يحمل الجروح بواسطة من كان على 
یمینہ ومن كان على بساره . وفى بعض الحالات كان كل جريح بحمله ثلاثة 
أشخاص للابتعاد به بعيدا عن أرض المعركة . ولکن يجب أن لا يلاموا الا قليلا 
فقد كانوا أقرباء بعض .. و کل راية تمثل عائلة أو عشيرة واحدة ومن الصعب 
أن یتر کوا اشقاءهم . 

لم ببق هنالك صف أمامى ولا خلفى بل مجموعة من اثلل تجمعت فى 
مجموعتين : مجموعة انتظمت فى صف واحد .. وأغلبها من حملة السیوف 
وتقدمت فى هجمة يائسة نحو الزريبة . وعندما أصبحت على بعد 9۰۰ 
أبيدت جميعا وم ببق منها ولا مقائل واحد . أما المجموعة الثانية فقد انعطفت 
إلى صفوف عثمان أزرق شمال جبل سر کاب والتی وصلت 
معر كتها قمة العنف فى تلك اللحظة . 


الخليفة وسط ملازميه فى انجاہ الشمال الشرقى مباشرة لجبل سركاب . 
۰ ياردة جنوب غرب سرکاب أوقف ملازميه وأقام رئاسته 


والعدو .. جلس حرس ا الخاص « الامدادية » حول رئاسته 
خير السيد صفوفا خلف بعضهم البعض . وضعت بضعة عناقریب + لکن الخليفة 
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لم یجلس علیها بل فرش فروة جلس عليهاء والتف حوله الخلفاء والستشارون 
و کبار آمراء الحرس الخاص . وهؤلاء بعض ممن کانوا فی رئاسته فى تلك 
اللحظة : 
١‏ - الخليفة على ود حلو )١(‏ . 
۲ - الخليفة محمد شریف . 
“اب السید مکی . 
4- محمد عمر البنا . 
-٥‏ عبد القادر ود أم مریوم . 
-٦‏ الدثر الحجاز ہ حامل اختام الخليفة » . 
۷- الطیب هاشم . 
۸- السید البدوی . 
-٩‏ آب جکہ « ملازم الخليفة الخاص 4 . 
۰ — على الجلة « راكب مستعدا لتوصیل رسائل الخلیفة للقادة » . 
۱ - يونس الدكيم . 

توقف الخليفة ولکن بعقو ب إستمر فى التقدم تتبعه كل حشود 
الراية الزرقاء » سلم الخليفة الراية لأحد الفرسان وأسرع هذا واعادها ليعقوب 
أما صفوف الراية الزرقاء فاستمرت فى التقدم إلي أن توقفت خلف يعقوب ؛ وبذلك 
اتيحت فا الفرصة لاعادة تنظيم صفوفها لتقف مستعدة للتدخل فى المعركة بعيدا 
عن نظر العدو ونيرانه . والتفت بعدها إلى قوته التی تكدست بدون نظام فاستدعی 
(۱) علافا لا ذكره كل المؤرخين » نرى هنا أن الظيفة عل ود حلو م يشترك فى هجوم UN‏ 
الخضراء ول يغادر رئاسة بصفته الرجل الثانى . وقد نشأ الا عتقاد بأنه اشترك فى المجوم أولا 
لان الراية الخضراء رايته اشتر کت فى ا مجوم ون الجميع أنه قادها وثانيا لأنه جرح فى المر کة 
فى فخذه . ولكته لم يجرح مع الراية الخضراء بعيدا فى جبال كررى بل جرح بشظية اصابته وهو 
فى رئاسة الخليفة . أكد لى هذا الشيخ عبد الله محمد ثور ملا زم الخليفة على ود حلو والذى ل يبرج 
الرئاسة طوال فترة المعركة ۾ قلى ۲۹ / ۷١ / ١‏ + وتأكدت من تلك النقطة وثبوتها با لا يدع مجالا 
للك . وفى الواقع م يكن الخلفا. كة قدير یشتر کون فی الممارك . كان لکل راية أمير امراه 
- مشلا ود النجومی أسير امراء الراية الصفراء » يعقوب أمير أمراء الراية الزرقاه » عبد اف 
ol‏ سوا آسیر اقرایة الخشراء وهو at‏ پتوہ الجوم ٠‏ 


4 


آمراء الارباع وأمرهم بالتجمع فی صفوف العرضة العهودة . وبدأ السهل یعوج 
بالتحر کات التى استلزمها تشکیل رایته . امتدت صفوفه فی مواجهة بلغ طوفا 
متجهة جهة الشمال الشرقی الا أن جبل سر کاب آخفاها وعزها عن 


٠‏ يارد 
بقية الع کة . 

وضع مدفعان آمام الخليفة ۔ وبعد قلیل سمعت من بعید أصوات الطلقات 
المتقطعة بعد بداية هجوم ابراهيم الخلیل . فارسل على الجلة لتسلق جيل سر كاب 
وتبليغه عن الوقف وتطور الحجوم الأول .. وهل يحتاج ابراهيم لتعزيز من الخلف؟ 
عاد على الجلة وأعطى تقريرا مفصلا عن هجوم الخليل فعلق الخليفة قائلا « ده 
محروق على ود آمه » (ا) ثم أمر الأمير خير السيد باحتلال قمة سر کاب وتحرك 
هذا متسلقا الجبل وخلفه ماثة مقاتل من الحرس وضعهم فى القمة وكر عائدا 
لرئاسة الخليفة . 

أما شيخ الدين وعبد اللہ أبو سوار فقد إنفصلا عن التجمع الرئيسى لاجيش 
على بعد ميلين فى نفس اللحظة التی انفصلت فیها قوات الرحلة الأولى - شيخ 
الدين فى المقدمة وخلفه أبو سوار . كان محور تقدم شيخ الدين لجهة الشمال 
الشرقی » بحيث أصبحت سلسلة قمم أبو زريبة تعترض طريقه مباشرة . 

شكل شيخ الدين قوته فى مستطيل کثیف بلغت مواجهته ۱۲۰۰ ياردة أما 
عمقه فقد کونته أرباع الملازمين المتراصة خلف بعضها البعض ۰ ربع العریفی الر بيع 
فى المقدمة ‏ وكله مسلح بالبنادق ‏ شکلت راياته الأربع الصف الأمامى وتجاوزها 
دبع عثمان قليلا من جهة الیسار . تلاه ربع جابر أبو شليخات ثم آدم اسماعيل 
ٹم فضل بشارة ثم ربع ابراهيم مانك فریع الطاهر على فى المؤخرة . کان تشكيل 
شيخ الدين تشكيل اقتحام والخطوة مسرعة مع انحدار الأرض نحو البروز الفاجیء 
( لابو زريبة ) . 

خلف الشكل المنتظم لمستطيل شيخ الدين انتظمت على مسافة ۲۰۰ ياردة 
قوة أخرى يقدر عددها بالالفين فى شكل مربع ضخم . كان ذلك حرس شيخ 


(1) يقصد آن ارام الخليل لہ تار شخصى مع العدو فقد آغذوا شقیقہ محمود ود أحمد أميرا . 
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دة رابح الحبشى وهو على جواده فى الوسط . كان شيخ الدين على 
مسافة بعيدة من صفوف الاقتحام الأمامية اذ حجب عنها بالوف من البشر . لم 
يكن شيخ الدين من مر كز قيادته ذلك بعيدا فى الخلف متمكنا می ابراز أى تأثير 
قیادی على قوته السرعة . وفى الواقع تعزى تصرفات الملازمين منذ بداية 
التحرك إلى حیویة قائد موجه الاقتحام الأولى ٠‏ الأمير العريفى الربيع الذى أسرع 
بجواده جارا وراء كل قوة 

أما الرایة الخضراء بقيادة عبد الله أبو سوار فقد تقدمت باصطفاف العرضه 
العادى . أبو سوار فى المقدمة وخلفه أرباع الراية فى صفوف تكون كل منها من 
مائة مقاتل فى كل صف ۰ حسب القوة المددية لفروع قبائل النيل الأبيض . 
وخلف عبد اللہ أبو سوار تقدم ربعه الأصلى ثم ربع عبد اللہ برجوب ثم محمد 
الساعد ثم البشير عجب الفيه . بينما تقدم فرسان دغيم بخذاء التشكيل لحماية جناحه 
الايسر . إنعدمت الأسلحة الثارية تماما من صفوف الراية الخضراء . 

فى البداية تقدمت الراية الخضراء ككتلة واحدة مع اللازمین . ولكن 
الفاصل سرعان ما بدأ یتسع بينهما عندما مال الملازمون لجهة الشرق قليلا ليتمكنوا 
من تغطية أبو زريبة والانقضاض عليه . كان أبو زريبة محتلا” فى تلك اللحظة بکل 
خيالة وهجانة برود وود وبكل مدفعية الخيالة . 


انطلقت القذائف الأولى من وسط صفوف عثمان أزرق - كان ارتفاع 
انفجار الدانات ممنازا دل على الضبط الدقيق للفیوز الزمنى .. الا أن الغلاف 
النحاسى الذى وضعت داخله العبوة المتفجرة كان رهيفا للغاية ما جعل أثر الشظايا 
ضعیفا ء كما كانت السافة بعيدة » فسقطت أغلب الدانات على بعد مثات الياردات 


)1( يتضح ما ذكره المرحوم المؤرخ محمد عبد الرحيم أن شيخ الدين كان بعيدا عن موجات افجوم 
الأول وم يشترك فى ادارته . فبمد أن اشترك فى اشتباك الملازمين مع الخیالة وعبر كل منطقة کرری 
وتعرض ار ان وجرح ؛ وهنا فقط ظهر شيخ الدين وسط حرمه و .... فجرحت أنا جرحا بليغا فى 
فخنى الا يمن من الا مام ويمد أن صرعت عل الأرض هنيهه وثبت قالما وصرت أتوكا على عمود 
رمح وأنا عائد الخلف ظهر أمام جیش يتكون من انفرسان تى هی الحرس الخاص بالا مير شيخ امین 
وما كاد یرانی .. » محمد عبد الرحيم - سمجم الشخصيات - شيخ الدين ۔ 
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من طرف زريبة العدو . آمر عشمان أزرق الدفعية بأن تتحرك يمينا لجبل سر کاب 
وتتخذ مواقعها فی قمته وان تساعد افجوم من ذلك الموقع الحا کم . 

بدأ جناحا عثمان آزرق فی الانتشار يمينا ویسار! وهم یقصرون المسافة ینیم 
. إلا ان الشكل الملالى بدأ يختل قليلا . فأوامره للاجنحة 
ويسارا للاحاطة بزريبة العسدو Che‏ سرعة 
تقدم الوسط أسرع قلیلا للامام . وبدأت الأحجار والأشجار تختفى كلما وصلها 
الطوفان البشرى فى تدفقه السريع ا عنما فدات فيا كان وا ر 
مجموعة واحدة بل تبعثروا فرادى هنا وهناك وسط حامل السلاح الأبيض . 
لذا حرم تقدمه منذ الوهلة الأولى من الاتفادة من مجموعة مور 
وعندما رفع بندقيته فى افسواء وضرب الط لقة الأولى ایذانا للبندقجية 
بفتح النیران ولحاملى السلاح الأبيض بالاندفاع حو العدو . . ظھسر 
دخان البنادق كفقاقيع صغيرة من الدخان هنا وهناك وسط المواجهة الواسعة » لذا 
لم تثر كثيرا من الاهتمام فى زريبة العدو . 

سے و وو E‏ و ا 
بتقدمه مواجها لکل نيران 

.. وقد وضع كتشار بطارية كاملة من 

رشاشات المكسيم ٦٦‏ مدافع » فى منتصف الزريبة بالضبط . كما وضع سرية من 
الدافع « ۱۵ رطل » ذات التصویب الدقیق فی وسط الزر 5 

وعندھا pl‏ السردار بفتح اك ثرا ء ولیس من al,‏ وحدها ؟ بل سی 
والرشاشات و کل مشاة ورد 
اشثرك فی الضرب على صفوف عثمان أزرق ٦‏ مدافع رشاشه و۱۲ مدع 10 رطل 
ونیران البنادق ا ۱۲۰۰۰ من الشاة . كانت موجه النيران الأولى قليلة الأثر على 
» والسهل بین سر کاب و کرری مغطى 
بالشجيرات وحشائش الخريف إلى مسافة ۱۰۰۰ باردة من النهر » حيث تقل 
كثافتها ويبدأ السهل المنبسط المغطى بالحصى حتى النهر 

أما النیران التى فتحت من الجنب الأيمن من الزريبة الذى احتلته الالوية 


tor 


الصرية فلم تزثر فى صفوف الاقتحام على الاطلاق ء فقد سلحوا بالنادق « مارتین 
هنری » و کان مداها أقل كثيرا من بنادق ہ متفورد » اتی فتحت نیرانہا من جانب 
الزریبة الأیسر :جانبالفرقة البریطانیةءولکن آغلب کتائب الفرقة الانجليزية كانت 
مشغولة فى تلك اللحظة فى صد 


أبطأ سرعته قلیلا وأشار بيده إلى الأجنحة 
لابراهيم الخليل .. ولكن مدفعية 
العدو سرعان ما وجدت المدى الصحيح من مسافة ۳۰۰۰ ياردة فى عمق صفوف 
افجوم وبدأ فتكها فى صفوفهم الخلفية. ولكن صفوف أزرق الأمامية تمكنت من 
التوقف والبدء فى اطلاق انار فاستطاعت مثات الطلقات أن تجد طريقها داخل 
زريبة العدو . خصوصا وسط الفرقة الانجليزية حيث كان هؤلاء وقوفا على 
أرجلهم » وإليهم وجه عثمان أغلب نيرانه ء فالالوية المصرية لم تكن أهدافا 
ظاهرة فام نظهر الا رؤوسهم : فقد کفلت فم الخنادق التی احتموا داخلها ساترا 
جيدا من طلقات عثمان أزرق . وعلى الرغم من أن نيران عثمان كان أغلبها طائشا 
- فقد كان الضرب من مسافة تترواح بين ۲۰۰۰ و١150‏ ياردة ‏ الا أن بعض 
طلقاته وجدت مقتلا داخل الزريبة » وسرعان ما بدأ جنودالفرقة | يتساقطون 
حتى بلغت خسائرهم اربعين ما بين قتیل وجريح . 
أوقف السردار جواده خلف لواء ووشوب ؛ وعندها لاحظ الحر كة الدالبة 
لحملة التقالات » فامر بتعزيز وسط الزريبة بمدفعين من الیسار - حیث بدأ هجوم 
ابراهیم يخف قلیسلا . وفى تمام الساعة السابعة احضر المدفمان وأشتر كا فى 
المعركة ۽ كما نم سحب ٤‏ مدافع مكسيم من جبال كررى حيث كانت تعزز 
قوات برود وود الراكبة . 
كانت الموجة الثانية من دانات المدفعية أكر تأثيراً. فقد انفجرت وسط الصفوف 
الأمامية » كما حصدت الرشاشات الأجنحة وقلب اتشکیل وبدأت النجوات 
تظهر هنا وهناك وتساقط مثات . بل شوهدت رايات بأكملها تختفى بالفعل » 
ويسقط رجاها مبعثرين بين قتلى وجرحى .. وعندما تلاشت الموجة الثانية وتبعتها 


الوجة الثالثة وضح أثر صدمة المدفعية وفعالية الرشاشات فى اضطراب الصفوف 


كان رد فعل عثمان أزرق 
لتزداد انتشارا إلى أن تلامست مع الطرف 


tote 


.. وفی اختفاء نصف الجناح AM‏ وجزء كبير من قلب التشکیل . كما أن طلقات 
البنادق انقطعت ۰ وعلى افتراض انها فتحت نیرانها > فلم تشاهد على الاطلاق 
وسط الغبار والحصى والشظایا التطايرة . 

بدأت الصفوف تنضم إلى الوسط . وهنا كانت 
اشات : فحتی OY!‏ استطاع عشمان شق طریقه الامام 
على الرغم من جحي النيران واهتراز الأرض بدانات المدفعية .. نظرا لأن كثيرا 
من طلقات العدو لم تجد مقتلا للفواصل الواسعة بین الأفراد والرایات . ولکن فى 
تلك اللحظة ء بعد أن أصبحت مجموعة افجوم US‏ واحدة ء فقد بدأ حصاد 
الوت . فقد انصبت کل نيران العدو الثقيلة والصغيرة على تلك الکتلة البشرية . 
وحتی نيران البنادق وجدت ضحایاها من ذلك call‏ البعید وسط الآلاف التراصہء 
فقد كانت السافة آقل من ۱۲۰۰ ياردة عن زريية السردار . 


وعبثا حاول عثمان اعادة تشکیل قوته واعادة انتشارها .. فكل GAN‏ أفاح 
فيه صیاحه واشارات بده أن زادت من اندفاع الالاف للامام . 

لاحظ عثمان أن النيران التى فتكت بنصف قوته تنصب من جهة الیمین 
ولکی یتفاداها قرر أن يحول اتجاهه لجهة الیسار حيث الالوية الصرية بنادقها ذات 
المدى القصير نسبياء وحيث خف ثقل نيران مدفعية العدو كثيرا . وعلى الرغم من 
أن العدو لم يكن يبعد منه إلا ميلا واحدا أو أقل ۰ الا أن الواضح أن قطمة تلك 
المسافة ؛ وبتلك السرعة كان كفيلا Ob‏ يستهلك جزءا كبيرا من صفوفه » لذا 
قرر شن هجمة سریعة بالفرسان ليصل الزريبة ويخرقها لتتمكن الجموع التکلسة 
أن تصل الزريبة والخنادق وتشتبك مع العدو . 

أمر الأمير جابر التعايشى بالتحرك برايته والهجوم مباشرة على الزرییےة 
واستطاع هو أن يستخلص خمسين فارسا ومالة من الشاة وأطلق لجواده العنان 
وعلق بندقيته على كتفه واستل سيفه واندفع فی اتجاه مائل قلیلا لجهة ایسار» 
يتبعه حامل رایته ثم بق فرسانه .. وانطلقت کل الراية خلفه فى ر کض سريع 
نحو العدو . 
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کان اقتحامه مباشرة آمام سریة رشاشات الکسیم فى منتصف الزریبة الى 
فتحت کل نیرانہا بدون توقف . بدأ الفرسان يتساقطون حول عثمان آزرق وهو 
فى اندفاعه نحو الز ريبة والمسافة تقصر قليلا قليلا بينه وبين العدو .. إلى أن اصابته 
طلقة فى فخذه ولكن اندفاع الجواد حمله مثات الياردات للامام وبعدها انهالت 
الطلقات عليه فسقط من جواده على الأرض على مسافة ۰ ياردة من الزريبة .. 
الا أن الرشاشات لاحقته وهو على الأرض . 

ولكن حامل الراية وخمس فرسان آخرين كانوا هم المتبقين من الخمسين 
استمرو فى اندفاعهم السريع نحو الزرییةء ولكن النیران حصدتهم واحدا بعد الآخر 
وم ببق إلا حامل الرايةء رجل مسن فى العقد السادس من عمره » واصل الاندفاع 
وحيدا نحو الزريبة إلى أن جندلته هو الآخر مجموعة من الرشاشات وسقط يتلوى 
على بعد ۱۵۰ ياردة من الزريبة . كان ذلك أقصى مدى وصله هجوم عثمان آزرق 
فى الساعة ۳۵ر۷ . 

كانت الجموعة الثانية التى أمرت باختراق الزريبة بقيادة ابراهيم جابر 
أوفر حظا وأثرها أكثر وقعا على العدو فقد استطاع ابراهيم جابر أن يشق طريقه 
بالرغم من نيران رشاشات ومشاة الفرقة الانجليزية . ولكنه عندما أحس BUS,‏ 
النیران التى وجهت عليه استحسن أن يكون هدفه ‏ فی تلك المرحلة على الأقل = 
احتلال موقع قوى يتمكن منه من نيران بنادقه نحو العدو ليتمكن السلاح 
الأبيض من الوصول للزريبة .. وفی اللحظة لم تكن المرتفعات هى المواقع 
الثل لنوجيه النیران .. بل كانت منخفضات الأرض وتعاريجها .. ولذلك اندفع 
ثلاثمائة مقائل تسلحوا بالبنادق نحو من الأرض الرملية 
۰ ياردة أمام لواء ووشوب . حماهم المنخفض من الدانات التى 
وجهت نحوهم » وتساقطت يمينا ويسارا » الا أنها لم تصب أحدا . كما أن قوس 
النيران المسطح لم يمكن كل المدفعية BI‏ وجهت نحوهم من فيل بغيتها منهم , 
فرقدوا على الأرض وبدأوا فى توجيه نيرانهم على الزريبة وأهدافها الواضحة 
الثى تمثلت فى الالوية الانجليزية وهی تقف على قدميها ء وبدأوا فى اصطیاد العدو 
من ساترهم الرملی . وفى العشرة دقائق الأولى تساقط خمسة من العدو ثم ارتقع 
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العدد إلى عشرة »إلى عشرین» ی خمسین. ولکن الدفعية رفعت نيرانها عنهم اواجهة 
الکتل البشرية التی استطاعت على الرغم من ابادة نصفها » وعلی الرغم من عاصفة 
المعدن الساخن التى انطلقت فى وجوههم ء ان تصل إلى مسافة ۲۰۰ ياردة من 
الزريبة . فقد استمر التقدم » ولکن بصعوبة وتعثر ؛ واستمرت المدافع العشرین 
والرشاشات فی الضرب على الكتلة التقدمة بمعدل تجاوز ٩۰‏ دانه فى الدقيقة . وعلی 
الرغم من أن الرشاشات کان آثرها حسا فقد تساقطت الصفوف واحدا بعد 
الآخر نتيجة لضربها النتشر » الا ان رمی الدفعية كان أكبر اثرا على تقدم الجموعة 
فالرشاشات أخذ من كان على يمين ویسار كل مقاتل بدون آثر ء أن لم تصبه هو .. 
أما الدفعية » فالدوی العا ی والغبار التصاعد استطاع ان يشل عقول واقدام الكثيرين 
وان يبطىء لحد بعيد من سرعة تقدمهم » لبوفر فرصة أوسسع اارشاشات وآلاف 
ابنادق لترفع فى الا کتف وتنطلق بعد تصویب طویل دقيق ۔ 

وفی سعت ۰۷8۰ كانت شو كة ا هجوم قد کسرت تقرياً .. وانقسمت 
موجاته إلى جماعات لم نكن الرايات ۰ ولا رؤوس BU‏ رابطا بينها » بل ثلل 
هنا وهناك سرعان ما ذابت فى مجموعات صغيرة مكونة من ثلالة أو 
أربعة رجال لحمل الجرحى والعودة بهم الخلف . وبعدها بدأت مدفعية العدو فی 
تنظيف السهل الواسع . وعلى كل ثلة وجهت ن ان المدفعية لتسقط وسطهم , 
لينبطحوا على الأرض إلى أن يزول الدوى وينهضوا للتقدم وهم أقل عددا وهنا 
تتاول الرشاشات نفس التجمع .. لبنبطحوا على الأرض .. ثم توجه نحوهم نيران 
المدفعية لينهضوا وتنصب عليهم ان الرشاشات إلى أن امتلاء السهل بالجفث 
والجرحی ولم يبق من الأحياء الا حامل الجرحى فى تقهقرهم البطىء لخلف؛ 
وراية ابراهيم جابر التی لازالت متمسكة بمكمنها الحصين باصرار » وهی توجه 
نحو العدو نيرانا حامية . 

وفی الواقع یعنزی استمرار المعركة لنصف الساعة الأخيرة لرجال جابر . 
لم تكن نيران جابر موجهة بالجماعات بل كان الضرب منفردا » كلما سنحت 
الفرصة لاحد Lal‏ فترة السکون القصيرة بین کل انفجار وآخر » وبعد 
مرور مجموعات الرشاشات فوق رژوسهم ء ليرفع يندقيته ببطء ء ويحدد هدفه 
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وبسرعة یطلق Sate‏ 
من آلاف الجنود من الفرقة الا وقد وقفوا على اقدامهم . وعلى الرغم من أن 
السافة بينهم وبين العدو كانت بعد من المدى الزثر لنيران بنادقهم ءوعلی الرغم من 
عدم توفر الفرصة للتصویب 17 وعدم توفر الذخيرة ء الا أن الراية الباسلة 
استطاعت الصمود فى مکانہا ساعة كاملة والعر كة داثرة بينها وبين الالوية الستة 
على هذا المنوال إلى أن فکر ووشوب جديا فى طلب الساعدة من الفرسان لاجلائہم 
عن موقعهم . وتعود أغلب خسائر الفرقة ا ية فى المرحلة الأولى ٠‏ ه ضباط 
و ١66‏ جندى » إلى نيران راية جابر . 

كانت الساعة ۷۵۵ عندما أوشك القصف التفتيشى للعدو على الانتهاء من 
مهمته ولذا وجهت نيران البطارية ٠‏ ۱۵ » رطل فى يسار الزريبة إلى المتخفض 
الرملى لاسكات بنادق على جابر التی وقفت الرشاشات عاجزة حیاطا ؛ فبدأت 
الدانات تتساقط حول موقع الراية إلى أن سقطت دانة وسط موقعهم بالضبط 
واسكتتت نیرانہم لين وبعدها وجدت مدافع البطارية الدی والارتفاع الصحيح 
فيدات الدانات تساقط داخل المنخفض . وجد على جابر أن مكمنه الحصين 
ت فأمر جنوده بالخروج والتقدم نحو الزريبة حيث تلقفتهم نيران 
اارشاشات والبنادق فأبيدوا عن آخرهم ء عدا جابر فقد أصيب فى معدته وحمل 
للخلف على مسافة خمسمالة ياردة من العدو . 


أصبح مصيدة 


وبذلك انتهت المرحلة الأولى . بلغت خسائرها ۷٠٠١‏ بين قتيل وجريح 
۱۰۱ قتيل 4۵۰۰ جريح » كما توفى الامراء الین : 


)١( جيش الكارة « كل أمراء الأرباع ؛ ۲ - مجموعة عثمان أزرق‎ -١ 
الأمير أبرا اهم الخليل عثمان أزرق‎ 
الأمير مسعود‎ 


)1( بنی هذا التقدير على عدد الجماجم التى أحصاها کابتن بيرجز فى فبرایر ۱۸۹۹ وبمد خمسة 
أشهر فى المرکة وقد أحصى عدد الجماجم فوجدوه ۲۳۰۰ فى سرح المرحلة الأولى من المر کڈ 
اذا اضیف لذلك الرقم نسبة ٢۰۲/۔‏ دفنوا فى ارضی المعركة أو فى أمدرمان كما لاحظ هو ذلك اصح 
عدد القتل حوال ۲۹۰۰ واذا اضيف لذقك الماد ۳۱۵۰/. وهی نسبة الجرحى من الخسائر يصح الرتم 
الٹھائی حوال ۷۰۰۰ . 

مه 


الأمیر محمد اسحق الآمير فضل بشار 

الأمير حامد صابون 

الأمير حب الدائم محمد كما جرح الأمير عبدالباقى 
والأمير ابراهيم جابر 

الأمير اسماعيل ود صالح 

الأمير عبد اللطيف محمد 

آما العدو فقد فقد ٥‏ ضباط و ۱٥١‏ بین قتیل وجريح . 


إنتهى المجوم الأول كمذجة لم يشاهد التاريخ مثلها الا قليلا : وفى عرض 


لافضل خصال البشر عندما یتجردون من كل ضعف وخور وتبرز صفات الشجاعة 
التى لا تعرف حدودا : والتضحية التى لا تطلب الا تقديم المزيد » وفى أعنف 
اختبار يؤديه البشر » ونادرا ما اجتازتہ أمة pe‏ النجاح الذى برز يوم الثانى من 
سبتمبر . ومن الألوف التى اقتحمت النار + كانت المسيرة الدموية لكل واحد 
منهم تكون مادة دسمة لقصة كاملة . 


كانت تلك كلمات العدو : 

« والعدو ؟! لقد حاز هو شرف اليوم . لقد وصل رجالنا درجه الكمال » 
ولکتهم هم فاقوا حد الکمال ‘ لقد كان ذلك أعظم وأشجع جيش خاض 
حربا ضدنا ‏ وآبید وقتل جنوده بشجاعة جديرة بالامبر اطورية الهائلة التى 
آقاموها والتى حافظوا علیها طویلا . 

حملة بنادقهم بحوط بهم اموت والفناء من کل جهة ء وهم يجاهدون عبت 
لاطلاق ذخیرنہم القدیمة الردثیة عديمة الأثر فی وجه أقوى وأحدث أسلحة 


التدمیر .. 0 . 
والفضل ما شهدت به الأعداء(ا). 
شنت هجمات الرحلة الأولى على عدو يختلف وضعه عن العدو الذى واجه 
Stevenson 1 6)‏ 
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فى الراحل التالية: عدو متحکم داخل دفاعاته وأقدامه ابتة على 
الأرض ء وشت هجمتی عثمان والخلیل بتكتيك جدید ‏ بلاحظ من قبل فى 
جیوش المهدية . أما الجدید فيه فهو انعدام أى أسس تكتيكية على الاطلاق - فكل 
الذى شوهد ببساطة هو آلاف من المقاتلين یندفعون مو الوت. ولأن نسبة الخسائر 
فى هذا افجوم كانت أعلى نسبة ء ولأنه بختلف كثيرا عن باقى المجمات » 
فيستحسن أن نتعرض له الآن وقبل أن نتوه فى مراحل وتفاصيل المعركة اللاحقة . 

لقد oly‏ الأخطاء منذ المراحل التحضيرية للهجوم . وأقصد بذلك الاستطلاع 6 
سواء من عثمان أو الخليل . واعتقد انه لا بد لنا هنا من العودة مرة أخرى إلى 
مرقف القادة ووضعهم . وبالذات ابراهيم الخليل . فاقتحام ابراهيم الخليل ودر 
یعضی مباشرة نحو العدو متجاهلا طرق اقتراب مستورة كثيرة » تكاد تعلن أن 
الخليل قاد هجومه وهو لا يعلم عن عدوه وعن مسرح معركته إلا موقع العدو» 
ولكن الثابت عكس ذلك . فالخلیل» كان أحد القلائل الذين خرجوا للاستطلاع 
فى عصر الخميس + ول يكن العثور على طرق الاقتراب بحاجة إلى تخصیص 
زمن مثل الزمن الذى خحصصه له الخليل» فهناك خور أبو سنط فى اليمين وعشرات 
من ثنیات الأرض وتعاریجها وسواترها كانت تقود لزريبة السردار . هن أهمل 
الخليل دراسة الأرض دراسة وافيه على اعتبار أن الرأى الذی توصل اليه » الهجوم 
ليلاء سیأخذ به بداهة ء وان ساتر الظلام کفیل بتقليل أهمية اختيار طرق الاقتراب ؟ 

ويجب أن نوضح هنا أن عملية الاستكشاف نفسها لم تكن جديدة على 
جیوش المهدية . ولا أقصد الاستطلاع الاستراتيجى البعيد الذی خصص له ۳۰۰۰ 
فارس كما حدث فى شيكان ود براسين ء بل أقصد الاستكشاف الشخصى لقا 
قبل الدخول فى المعر كة مباشرة . وهو ما كان يحدث دائما pl gh‏ الهدی والخليفة 
حتى فى الحروب الأولى. بل ان عبدالله نفسه كثيرا ما قاد مجموعات الاستكشاف. 

قد يقول قائل ان هجمات الخليل وأزرق طريقها وسط أرض فضاء 
متشابه »> كما وصفها معظم من تحدثوا عن المعركة فيما بعد » ولكن هذا ليس 
صحيحا . فالسهل أمام ويمين زريبة كتشئر لا تتقصه التعاريج وثنيات الأرض هنا 
وهناك . وقد أوضح ذلك يجلاء موقف راية ابراهيم جابر عندما استغلت منخفضا 
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من الأرض لا يزيد طوله عن ۱۵۰ ياردة حيث مکنها من الصمود ساعة كاملة 
أمام نيران أربعة الوية مشاة ومدفعية ء٤‏ ووضح الأثر الکبیر لابسط استفلال 
لطبيعة الأرض سواء فى نسبة الخسائر قى صفوف العدو أو من ناحية الاقتصاد 
فى الأرواح . 

لا يستطيع أحد أن يجزم بأنما ذكر أعلاه هو التفسير الحقيقى لسلوكالخليل 
وقبادته المتهورة لذلك امجوم »> وقد كان أكثر القادة حماسا للهجوم اللبلى + 
وبالتالى أكثر الناس احساسا بأهمية السواتر لتقى من نيران العدو وتفوقها . ولكن 
يكاد الرء يميل للرأى القائل بأن الخليل هجم ليموت » وليس لیحقق انتصارا: 
متلا نفسه غضبا من تسفيه شيخ الدين لرأيه » الالفاظ التى تفوه بها بعد الجلس؛ 
واطراقه وصمته وهو يقود اهجوم حتى مقتله . 

كما لم تراع أبسط أوليات التشکیل لقوة الاقتحام الفواصل بین كل فرد 
وآخر وبالذات فى هجوم ابراهيم الخليل ‏ صحيح أن حروب المهدية لم تکترث 
لهذا الأمر كثيرا منذ بدايتها وم یکونوا أبدا حريصين على تطبيقه » ولكن التخطیط 
الاستراتیجی الذى كثيرا ما كفل تخفیف أثر هذا العيب فى الحروب الأولى كان 
مفقودا هذه الرة منذ اللحظة التی قرر الخلیفة فيها خوض العر كة فى كررى ومع 
تلاشی الظلال الأخيرة لليلة الأول من سبتمبر . 

كان ذلك موقف الخليل وموقف جیش الكارا . ماذا عن المجوم المباشر. 
ان الذى يتابع محور الاقتحام المباشر الیوم ؛ وفى نفس الفصل » والخريف فى 
أوجه » يلاحظ أن طبيعة السهل المنحصر بين جبال كررى و سر کاب ليس كما 
وصفت بألا أرض منبسطة جرداء » بل تغطيها الشجيرات الصغيرة إلى مسافة 
۰ ياردة من النيل . وبعدها تبدأ مساحة من الأرض الجرداء مغطاة 
بالحصى حتى النهر . لقد بدأ انكسار المجوم الحقيقى من مسافة ۱۲۰۰ وحتى 
من مسافة ۵۰۰ ياردة. اذن كيف تسنی ايقاف امجوم فى زمن تعرضه القصير ذاك؟ 
هناك عاملان را وضحا فی سير افجوم . یکمن الأول فى اختیار محورہ؛ 
والثانی فی تشکیل الاقتحام . 

VL‏ کان هجوم عثمان أزرق هجوما “Frontal Attack” | the‏ — وفی 
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الواقع منذ ادخال البنادق Metford‏ التى تعمر بواسطة الترياس وتغذى نیرانبا بخزنة 
مثبتة عليهاء ومنذ استخدام الکوردایت الذی یوفر مدی آبعد وضبطا أكثر » أصبح 
آی هجوم مباشر فى وضح النهار وبدون غطاء نيران متفوق مقضیا عليه بالفشل . واذا 
“uke‏ السلاح الرهيب الجدید ؛ الرشاشات؛ قلت 
ة فی Glow‏ النجاح . وقد احتاج المسکریین لعشرین عاما » 
وحربا عالية دامت أربعة سنوات لاستیعاب هذا الدرس . 

كان هناك عامل AT‏ ساهم فی سرعة شل افجوم : ألا وهو الواجهة 
العريضة من دون توفر العمق الکافی لتحقيق الانسیاب الذی يضمن اقتحام الألوف 
بالسلاح الأبيض SLY,‏ بزريبة العدو وخنادقه . لقد بلغت مواجهة عثمان 
آزرق عندما امتدت صفوفه للاقتحام لأكثر من میلین . وقدر من كان فی الزريبة 
أن عمق ال مجوم کان BIE‏ صفوف فی کل الواجهة تقريبا ء عدا بعد BSS‏ 
هنا وهناك . 

ان العمليات العسكرية ما هی الا تطبيق لخيال ونظريات ناجحة . وجب 
دائما تصور الاقتحام فى صورة سيل من الرجال المسلحين ينساب مسرعا هادرا 
نمو هدفه للالتحام معه والاطاحة به . بحيث تشکل نقطة ابتداء افجوم منبعا لتوليد 
سيل القانلین » وان تمثل سرعة اقدام الجنود أو مر rls‏ قيار هذا السيل Gad‏ 
إلى الغرض ۰ کمیاه الاُنہار التحصرة ؛ وهی دائُة البحث عن الجری اللام 
وعن اللقاط الضعيفة فى الأرض سواء من التربة الناعمة أو منخفضات الأرض. 
وأين تمثل ذلك فى زريبة السردار ؟ تمثلت فى میمنة الزريبة ای احتلتها الفرقة 
المصرية . ومن الخطأ دائما نشر مواجهة الاقتحام فى مواجهة عريضة لتغطية کل 
افدف . اذ أن ذلك يؤدى لتقليل العمق .. القوة الدافعة الرئيسية للسيل البشری 
المنساب . ان المواجهة الضيقة ا بسرعة فى خط طويل نحو نقطة العدو ا 
بانسيابيتها واستمراريتها هی التى تعطى الاقتحام تلك الخاصة السيالة الانسیا 
وعکس ذلك هو انتشار قوات الاقتحام فى مواجهة عريضة كحائط بشری 
فذاك يجعل من عاصفة ا مجوم الساخنة لفحة أو لفحتين » ويجعل سيل افجوم 
الستمر » موجة واحدة حائرة سهلة الانكسار والتلاشی . 


ti 


وم یکن تشبيه المجوم بمياه الأنبار والجداول من وحى الخیال + بل الواتع 
أنه آول ما يخطر ببال من يشاهد النطقة التى عبرها اقتحام عثمان أزر 
ما یلفت النظر فی تلك النطقة بين سر كاب و کرری هی شبكة من اری الخیر ان 
تدل علیها الأشجار ء وترداد خضرتما وکٹافتھا كلما اجهت شرقا نحو الیل + 
لتتجمع أخيرا فی خور كبير عمیق كثيف الأشجار هو خور عمر . وهو ینحدر 
زريبة اسردار فى أضعف أماكنها عند مواقع ألوية الفرقة الصر 
ماكسويل ولويس ۰ كانت الطبيعة نفسها تشیر إلى محور المجوم الخال لز 
السردار » ان كان ليلا أم نہارا ۔ 
تحقيق ذلك المجوم الثالى لا يتم إلا بعد أن تمثل نقطة بداية 
المجوم خزانا “Reservoir”‏ لتوليد القاتلین ليندفعوا نحو هدفهم ء ويستلزم ذلك حشد 
آلاف الرجال لضمان استمرار تدفق موجات المجوم . وفى ذلك لا يمكن أن 
يلام الخليل أو أزرق ء فقد كان تخصيص قوات المراحل من شأن القيادة العلیاء 
وقد أوضحنا أن نظرة القيادة العليا لهجوم الأول « كطعم » لجذب السردار 
كان أكثر من نظرتها له كضربة حاسمة . 

لقد صب ود النجومى ما يزيد عن 4۰ ألف مقاتل عبر فتحة ضيقة لا يتجاوز 
عرضها أكثر من ۵۰۰ ياردة فى دفاعات الخرطوم القوية . بینما كان جزء لايزيد 
عن عشرين ألفا منتشرين فى أميال بطول مواجهة دفاعات الخرطوم . وحينما 
وصل هؤلاء وبدأوا فی الالتحام مع القوات الأمامية خلف الخندق » كانت 
الوجات الأولى لعناصر الاختراق قد وصلت لسراية غردون . وقد ذكر الشيخ 
پابکر بدرى ٠‏ حينما دخلنا الخندق وجدناه ملىء طين مائعا . ففصت إلى ما بعد 
ركبتى وجعل کل من جاء من الأنصار Sat‏ فى کتفی ويقفز أمامى فبعضهم 
ن والخفيف منهم يخرج إلى اليابس حتى جاء والدى مصطفى فلما وضع 
» يعنى بذلك بوضوح أن الراوى وهو فى موضعه ذلك داخل الخندق مرت 
به عشرات من صفوف الاقتحام » واستمرت عشرات أخری من الصفوف فى 
الاقتحام السريع حتى بعد خروجه من الخندق . 

وكان ذلك التكتيك هو التكتيك الذى اتبعه عثمان دقنة عشرات الرات 


كت 


مع مربعات العدو بنيرانها القوية » ول حدث Vint‏ ضحی بقوة تیار افجوم 


وتدفقه “Afluence”‏ بنشر صفوفه فى مواجهة واسعة بع العدو.فقد كان 
هدفه دنا اختراق صفوف العدو ونجح فى ذلك دانما . و کان تلك السمة واضحة 


فى أغلب معارك المهدية حتى المعارك الأول . ولكن مواجهة عثمان أزرق العريضة 
فی موا بدت وكأنها قطاعات خصصت واحدة واحدة كأهداف 
مقسمة بالتساوی على نيران وحدات العدو . 


> عثمان آزرق > بطل الحدود الشمالية طيلة عشر سنوات بلا منازع‎ uf 
فلا يستطيع أحد التشكك فى کفاءته ومقدرتہ طيلة العارك النى خاضها . واشتهاره‎ 
بالراوغة » واتباعه دنا لطریق اقتراب غير مباشر » وتأبيده هجوم الیل فى‎ 
ليلة المعركة » لا يتناسب مع هجومه الباشر ولا مع تجاهله لسلك اقتراب مثالى‎ 
مثل خور عمر ولا مع تخیله ونسیانه النام لواجباته القيادية أثناء المجوم وإنحصار‎ 
. همه كله فى شن هجمة شبه انفرادیة أمام نيران فرقتين‎ 

أما تشکیل قوات الخليل وعثمان فلعل العوامل التى أدت لثلك المجزرة نی 
لم يشهد ها التاریخ مثيلا الا نادرا تكمن كلها فيه .. وتحتاج منا لعودة للوراء قليلا. 

صحيح ان المقارن بین حروب المهدية فی ۸4 و ۸۵ و ۱۸۸۹ ومعركتها 
فى سبتمبر ۱۸۹۸ يلاحظ ان الشجاعة الخارقة هی آظهر ما توفر فى كلا العهدين» 
ولكن خلاف ذلك لاوجه للشبه بينهما اطلاقا . الم ان التخطيط والذكاء واتباع 
مبادىء تكتيكية معینة سليمة توفر فی الأولى » لا فى الأخيرة . 


فمنذ حروب نابليون وال عهد قريب ظلت فكرة هجوم المشاة الرئيسيا 
هى إيصال صفوف الاقتحام التى يقع عليها عبء الالتحام بالسلاح الأبيض أو 
خلافه - إلى أقرب مسافة ESE‏ من مواقع العدو. وينم تحقيق ذلك افدف الجوهری 
بصب آکبر کمیة من النیران من مدى بعيد على العدو الدافع » CLE‏ هذه النيران 
فى ذلك الحين فى البنادق والدافع وتطورت بالطبع إلى وسائل أخرى . والغرض 
من هذه النیران هو خفض رأس العدو وحرمانه من رفع al,‏ خارج خنادقه 
أو زریته لیتمکن من التصویب الدقيق ۰ وانتاج النيران المؤثرة . وینما تنطلق 


سوت 


نيران العدو الطائشة الغیر مصوبة + يبدأ التقدم . ویسبق حشود الاقتحام السلحة 
بالسلاح الأبيض صف طويل سلح بالبنادق يفتح نیرانہ وهی متقدمة على العدو 
الستحکم . بالطبع سيتعرض صف الأسلحة فى القدمة إلى خسائر كبيرة 
من نيران المدافعين .. ولكن نيرانهم المستمرة اذا اضيفت ها حر كتهم الدائبة 
ستحرم العدو من توجيه نيران مركزة عليهم .. وبذلك تتوفر الفرصة لعناصر 
الاقتحام بالسلاح الأبيض — بعد أن مکنتها نيران البنادق أمامها من قطع أغلب 
المسافة فى أمان » للوثوب بعد قطع مسافة قصيرة والاشتباك مع العدو . 


فى عام 1884 ۱۸۸۵ كان من الواضح أن قادة المهدية وجيوشها من 
ورائهم قد لوا بأوليات هذه الط واحسنوا تطبيقها حتى فاقوا أعداءهم 
المنظمين الدربین فى الابتداع والتفتئن فى تنفيذها . نفذها ود النجومی بنجاح 
فى شيكان حين مثل جهادية أبو عنجة ؛ عنصر النيران ؛ وود النجومی « عنصر 
الاقتحام » بالسلاح الأبيض .. ونفذها بذكاء واحكام أبو عنجة فى المجوم على 
امدرمان وابتدع فكرة اقامة الطوابى لرماة البنادق : فلم یطق حتی تحمل الخسائر 
الطبيعية فى صفوفهم .. ونفذها النور عنقرة فى أبو طليح ضا بعثة الانقاذ 
بنفس الحرفية المذكورة أعلاه: صف طويل من حملة البنادق يتقدم 
وهو بطلسق نيرانه من مسافة ۸۰۰ ياردة ويطوق مربع العدو بالتدريج محققا 
هدفين : خفض رأس العدو وجذب نیرانه وانتباهه لتتمكن القوة ا للاقتحام 
ن اللحظة المناسبة والوثوب عليه من مسافة قصيرة . وحنى عام ۱۸۸۸ تمكن 
yl‏ عنجة من تطبيقها بنجاح فى دبراسين ضد قوات تتفوق عليه عددا وسلاحا 
حين وضع كل البنداقه فى الصفوف الأمامية وظل يتقدم غير مبال بالقصفالبعيد 
لمدفعية العدو حتى أصبح على مسافة حاملو البنادق من اطلاق 
مؤثرة مكنتهم هم وحملة السلاح الأبيض خلفهم إلى الوصول لبضع مثات من 
الياردات من العدوء وهجم هؤلاء ۰0۰۰۰۰۰ على العدو واجهزوا عليه فى ساعات؛ 
وكان ذلك هو نفس التكتيك الذى إتبعه السردار عندما أقتحم زريبة محمود فى 
عطبرة . 

من كان صاحب هذه المدرسة التكتيكية التقدمة ؟ فقادة المهدية لم يدخلوا 


f 


مدارس عسكرية ولم يتلقوا أى نوع من التدريب العسكرى . بالتأكيد لم تكن 
غريزة المقاتلين فقط هی التى هدتهم إلى مبادىء طبقوها خيرا من اعدائهم الدربین 
۶ لو قلنا ان یه segs‏ ره pga psa‏ فماذا عن 
ود النجومی وعثمان دقنه ؟ . 

لعل الاجابة هى الوهبة الطبيعية والخیال والخبرة . فالابداع التکتیکی 
والاستراتيجى کنتاج للفكر العسكرى تحتل فيه الدراسة والتحصيل والخبر جرءا 
: فالشاعر لا عکن أن يبدع شعرا ولو قرأ دواوين الدنيا » والرسام لن 
يجسد فنه فى لوحة فنية ولو Jb‏ یك بريشته طول النهار والليل ء ما لم يكن ذا 
موهبة طبيعية اصيلة ليقويها بالدرس والتحصيل والخبرة . ولم يبتعد فردريك 
كثيرا عن الحقيقة عندما اعترض على تعيين أحد قادته الأغبياء اعتمادا على خبر نهم 
عبر عشرات العارك قائلا ٠‏ هناك بغل فى صفوف الجيش البروسى اشترك فى 
أربعين حملة ولکنه لا ال بغلا » واخیرا الخيال .. الخيال الناضج الذى تسنده 
خبرة عملية » خیال القادة أنفسهم وهم يجسمون النظریات فى تشکیلات ووحدات 
ومعارك ۔ 

واللاحظ ان السنوات التی تطور فیها جيش الهدية من بعد هجوم الخرطوم 
إلى أواخر الثمانينات باشراف یعقوب: كانت قيادته تضع دابا هذه المبادىء نصب 
أعينهاء و كلما زاد حجم القوات ۰ كلما ارتفع مستوى القادة لتحمل مسئولیات 
قيادية أكبر ۰ وادراكا منهم لتلك النظریات حاولوا تطويرها وجعلها أكثر 
باستخدام نيران الدفعية ء فکان أن أعيد تنظیم المدفعية فى بطاريات وبداً 
صنع الذخيرة محلیا . 

ولنقارن الآن تلك التکتیکات التی نفذت عام ۸4و۸۵ بما حدث فى هجمتی 
ابراهیم الخليل وعشمان أزرق عام ۸ لم يكن حملة الأسلحة الثارية وحملة 
السلاح الأبيض منفصلين عن بعضها البعض ‏ بل ذاب حملة الأسلحة النارية 
آفرادا ء ولیس جماعات وسط حملة السلاح الأبيض . ول یکونوا قوة منفصلة 
لا فى القدمة ولا فى الجنب . وعندما رأی حملة السلاح ال العدو اندفعوا 
للامام وحملوا معهم حملة السلاح النارى .. وعندما بدأ حملة البنادق اطلاق الثار 


محدودا 
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لم تكن الطلقات من صف واحد أو فى جهة واحدةء بل 
هنا وهناك : 

ولو دققنا النظر فى تقدم الخليفة فى ضحى يوم الخميس الأول من سبتمير + 
نجد أن التھلیل والتكبير بدأ بعد أن أفرغ حملة البنادق طلقاتهم فى افواء . ليس 
الهم هنا أثر هذه الطلقات فقد اطلقت على بعد آلاف الياردات من العدو .. بل 
من أين وجهت. وجهت من حملة البنادق. وأین كان هؤلاء؟ کانوا فى الصف الأمامى 
فى مواجهة غطت ٤‏ أميال: وعندما انتشر دخان البنادق غطى مواجهة الجيش من 
أقصاها إلى أقصاها . بل عندما قرر الخليفة التقدم ومواجهة عدوه فى كررى كان 
ذلك الفصل التام بين عناصر النیران والاقتحام هو أول ملامح خطته البدئية (1) 
والتى على أساسها أعد bay‏ جيشه قبل خمسة أيام من العر كة ۰ فقد كان الخليفة 
من المدرسة القديمة صاحبة النظريات والتجارب الستمدة من عشرات المعارك ٠‏ 
ومن تطبيق لخيال ناضج . 

ولكن هجوم الخليل وعثمان كان شيئا مختلفا تماماء سواء فی هندسة 
الاصطفاف : أو فى ميكانيكية الاقتحام . فعندما صد هجوم عثمان وأصبحت 
lg‏ عاجزة عن التقدم رقد حملة البنادق على الأرض واتخذوا مراکز ضربنار 
ووجهوا نیرالبم نحو العدو . صحيح انهم وجهوا نیرانا مؤثرة نوعا ضد العدو 
ولكن ما الفائدة الآن من نيرانهم ؟ .... فقد أبيد حملة السلاح الأبيض الذين 
كان وصوهم الزریبة هو الفرض الأساسى من هذه النيران لتمكينهم من الالتحام .. 
ولم يكن افدف أبدا هوسقوط بضع مثات من القتلى والجرحى داخل صفوف العدو . 

وهكذا نستطیع أن نلمح الفارق العظيم بين التطبيق السام لأفكار عسكرية 
تعتبر متقدمة بالنسبة لاعدائها فى الأيام الأولى.. وبين هجمات لم تتميز إلا بالشجاعة 
الحسیة الخارقة .. ما هى أسباب هذا التدهور والانحدار غير الطبيعى الذى أعقب 
فئرة من الرقی الفكرى والابداع التكتيكى أذهلت حتى أقوى أمم الأرض فى 
ذلك الحين ؟ 

السبب واضح طبعا وهو القادة”منطولديعمع6“فكل القادة الاكفاء الذين قامت 


بع من الدخان |نتشرت 


(۱) انظر اللحق باب ۰ . 
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على أكتافهم تلك الأمجاد العسكرية إختفوا من فى الیدان يوم ۲ سبتمبر : 
ودالنجومی الجسور قتل وكله حسرة ومرارة فى مهمة إنتحارية ء أبو جنجة استاذ 
تحريك المجاميع BF‏ الزاكى الذى قاد عشرات الألوف مدافعا ومقتحما .. 
آعدم الثور عنقرہ وکل كفاءته التى وضحت خلال اکر من ربع قرن افتقدت» 
فقد كان بعيدا فى القضارف تحوطه الشكوك . لقد افتقدت الثورة رجافا وقادتما 
فى يومها الحاسم ۰ فقد كان هؤلاء قادتها وعلى أكتافهم برزت مبادثها العسكرية 
وهم الذين نفذوها وصانوها وطوروها لتماشى المواقف الختلفة التی تعرضوا لها . 

ولكن القادة فى يوم ۲ سبتمبر كانوا شيثا مختلفا فابراهيم الخليل على الرغم 
من ذكائه وآرائه الناضجة فى النطاق الاستراتیجی على الأقل لم بقاتل ضد هكس 
ولا جراهام ولا غردون ۰ ولعلنا تحدثنا عنه وعن موقفه با فيه الکفایة . 

هل یمکن أن برفع اللوم عن قادة المجوم الأول اذا اعتبرنا انیم توقعوا 
غطاء! قويا من الدفعية ء لا أظن فهم یعلمون أن آغلب الدفعية نصبت ضد البواخر 
بل و کان ابراهیم مشرفا على وضعها ہناك ‏ ثم انهم لابد قد أحسوا بمدی مدفعيتهم 
الضئيل قبل ذلك . 

صحيح ان الانتصار Lt Aly‏ يعزيان فى الحروب دائمسا إلى تطبيق 
أفكار متجددة : ولكن تطبيق أفكار معینة جديدة كانت سببا للنصر .. يمكن 
ان تصبح بعد ۱۵ عاما هى السبب فى المزيمة . فقد أصبحت نظريات ووسائل 
متخلفة : وحلت محلها نظريات وأسس جديدة . لکن الدهش - وبالذات فى 
المرحلة الأولى ‏ أن قوات المهدية دخلت المعركة ولم تستطيع حتی تطبيق نظريات 
آوجدتبا ھی قبل ۱۵ عاما ولم تتمسك Yoke‏ القديمة .. بل قعدت عن 
تطبیق تلك النظریات التى مهما بدت عتيقة إلا أنها مثلت الحد الأدنى المأمون فى 
ذلك الحين . 


قد يبدو صحيحا أن أتباع سبل تكتيكية سليمة؛ سواء فى تشكيل الاقتحام أو 
فى استخدام حملة البنادق كان سيؤدى إلى تغيير ضئیل محدود فى النتيجة النهائية 
للمرحلة الأولى . فقد كان أثر نيران السردار ماحقا كما كانت الأخطاء فى 
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الاستراتيجية والتوقيت أعظم من أن يخفف من أثرها اتباع تكتيك ناجح : ولکن 
ذلك التكتيك السام کان يجب أن ييوز من جیش أمة أمضت العشرين عام لأعیزۃ 
من عمرها فى معارك متصلة ۔ 


فى سعت ٥٥٦‏ كان شيخ الدين على وشك الوصول إلى جبال کرری .. 
وبمواجهة الملازمين العريضة الكثيفة كان واضحا انبم سيتمكنون من تغطیة کل 
جبل أبو زريبة بقممه اثلائة . ادار اقتحام الوجه الأولى الامير العریفی الربيع 
بربعه القوى الذى احتشدت فى صفوفه ۲۰۰۰ ء ساره ربع عثمان آدم + 
وتدافعت خلفهم كل ارباع الملازمين . فصلت الف ياردة بين كتلة الملازمين 
وكتلة الراية الخضراء ۰ وقد اتجهت للمنطقة التى حددت فا إحتلاها مباشرة . 
لقد كفل المجوم الأول بمحوريه بقيادة عثمان أزرق والخليل انشغال مدفعية وألوية 
الزربية عن عثمان شيخ الدين وعبد الله أبو سوار . وتمكنت قسوة الملازمين 
من التقدم لاحتلال مناطق تشكيلها دون تدخل من مدفعية ونيران العدو . فقد كان 
خط سيرها يبعد حوالى ثلاثة أميال من الزريبة . وعندما أصبحت على بعد الف 
يارده إنتظمت و خفت سرعة الصفوف الأمامية للملازمين قليلا لتسمح لربع عثمان آدم 
بتجاوزهم من الیسار للاحاطة والالتفاف حول ميمنة العدو ومنعه من الانسحاب شمالا. 


نتكون جبال كررى مسرح العر كة الوشيكه الاندلاع : من هيثتين طببعيتين 
ترتفعان أحيانا لأكثر من ثلاثمائة قدم هما جبل أبوزريبة : وجبل دهم . ويفصل 
بينهما سرج عرضه أكثر من ألف يا آما جبل کرری الذى سميت المنطقة 
باسمه فهو عبارة عن تلة منعزلة صغيرة تكاد لا ترا تفع عن سطح الأرض بالقرب 
من شاطیء کون أحبر لین + جيل آبو زرية ہ من له قمم تشكل 
بمحاورها المختلفة الاتجاهات ۰ وخلف بعضها البعض : اتجاها عاما للجنوب 
الشرقى أو الشمال الغربى سترمز لما بالجبل الشما ی والأوسط الجنوبى . وتغطى 
5 ناء صخور حادة داكنة اللون تعوق NA‏ 
الجمال والخيول وتقلل من سرعتها لخد بعيد . 
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وعندما بعث کشر بکل القوق الراكبة,المصرية لاحتلال جبل کرری قبل 
الفجر ۰ کان هدفه الأساسى هو منع العدو من الالتفاف وتطویق الالوية الصرية 
فى بين الزريبة بعد أن أضعفت بتقل أغلب عناصر نیرالہا لفرقة البريطانية يسار 
الزريبة . وقد وزع برود وود قواته الراكبة على النحو التالى : 

احتلت ۸ سرايا هجانه مترجلة الجبل الشمالى والأوسط . واحتلت مدفعية 
الخيالة الجبل الجنوبى وقد اتجهت لجهة الجنوب الغربى . اصطفوا فى صفين 
متتاليين وارتکزوا على أقدامهم . أما الحبالة « 4 سرايا » فقد وضعوا ف فى العمق 
لیسدوا الثغرة بين الجبل الأوسط والجنوبى : بینما تجمعت کل الخيول والجمال 
بدون راكبيها فى التحدر الخلفی لابوزريبة . وبينما كان برود يتوقع هجوما 
جانبيا صغيرا اذ به بجد نفسه مواجها هجوم رئيسى اشترلك فيه عشرة الف رجل () 
أغلبهم مسلحون بالبنا وخلفهم خمسة آلاف آخرون . أصبح موقفه عصیا » 
فقد سحب منه السردار أقوى قطعه النارية  ٤‏ مدافع مکسیم - وأمره بارسافا 
للزريبة لتشترك فى صد افجوم الباشر . 

وبينما كان الفاصل يتسع بين الراية الخضراء والملازمين و كل منهم یتجه 
نمو هدفه » الراية الخضراء شمال سلسلة الجبال بعيدا عن الرتفعات ۰ والملازمون 
نحو أبو زريبه . أدرك برود حرج موقفه والمسافة تقصر بسرعة بينه وبين الكتلة 
ار فى تقدمها » وأدرك انه لا قبل 
أبو زريبة الشمالية «تجاوزا 


له بمواجهتها . فقد تمكن ربع عثمان آدم من تسلق 


القوة المددية لجيش الخليفة كما قدمها المزرشون استنادا عل 
اللازمین ائی اقتحبت جبال کرری 


(۱) من هنا نری الفارق العظیم فر 

مملومات ونجت » وما شوهد حقيقة . فیا ذكر الجميع ان 

sl نل ند أن التقدير الڈکور أملاء ۶ ۰ء هو تقدیر برود وود نفسه‎ peso ate 

إل الجثر ال هتر قائد فرقة المریة 

“The force attacking us which was now at right angle with the force 

attacking the Zeriba was some 10000 strong and came on with great 
rapidity”. 


دار الوثائق المر کزیة . 
Cairint. 1/60/320 DIV OC REPORT‏ 
٠‏ كانت القوة االی تقدست سرعة هجوم علينا » والتى شکل محور تقدمها زاوية قائمة مع 
محور تقدم القوة التى هاجمت الزريبة ء تقدر بحوال ۱۰۰۰۰ مقاتل » . 


e 


صفوف اللازمین . وعندها آمر برود وود کل الخيالة والهجانة المترجلة بالانسحاب 
فورا والعودة لحيواناتهم فى الخلف ور کویبا واتقهقر لجبل دهم . كما آمر 
بطارية الخيول الجرورة بالانسحاب لجنوب جبل دهم على ان تتبعهم الخيالة )20 

لقد شاهد السردار تطور الوقف كاملا من الزريبة . وأدرك الخطر الداهم 
الذى أطبق على آغلب قوته الراكبة . ومن مکانه فى اثزرية بعث لبرود وود 
باشارة آمرا اياه بالعودة فورا لداخل الزريبة والاحتماء بالشاة الا أن برود وود 
رفض تنفيذ الأمر وفضل الانسحاب لجهة الشمال ۰ جارا خلفه کل قوة شيخ 
الدين ۔ ذلك هو ما برر به برود وود تصرفه ونال به أعظم الثناء . فنتيجه قراره 
كانت أثرا حاسما وبعیدا على كل العر كة : ولیس فقط على سلامة سرايا الفرسان 
وافجانة . 


والواضح ان دوافع برود وود لاتخاذ قراره ذاك كانت تختلف تماما فى 
الحقيقة عن الدوافع التى قدمها . والسبب باختصار هو أنه حنى لو أراد اطاعة 
السردار لما استطاع . فان اندفاع اللازمین إلى الأمام وبسرعة أكبر من سرعة 
القوات الراكبة وسط الصخور : وبوصول ربع العريفى الربيع إلى قمة أبو زریبة 
الجنوبية واحتلاها مندفعا للامام » أصبحت أى محاولة للانسحاب الباشر متجنبا 
کتل مشاة الملازمين مستحيلة : كما كان الاصطدام بهم محتما . كما ان قراره 
فى البداية لم يكن الانسحاب شمالا « كما نری من الخرطة » بل كان الانسحاب 
Jab‏ دهم واحتلاله بواسطة مدفعية الخيالة لتغطية إنسحاب المجانة للزريية . 
فحينما و صل الحجانة والخيالة ببرولتهم المضطربة إلى مرابط خيوهم وامتطوها 
مسرعين 6 كانت طلائع عثمان آدم قد احتلت القمة الشمالية ٠‏ وتوقف حملة 
البنادق لاطلاق بنادقهم على العدو المنسحب بينما استمر حملة السلاح الأبيض فی 
الاندفاع للأمام . ومكنتهم قوة الاندفاع المكتسبة من الانحدار على طول السرج 
من اللحاق بالهجانة المتعثرة وسط الصخور الحادة وتمكنوا من الالتحام بمؤخرنہم 
وسرعان ما تلاشت الصفوف الخلفية للهجانة وابيدت عن آخرها . وفى دقائق 
تساقط أكثر من خمسین من العدو وفقد أكثر من سبعين جملا . أتاح الاشتباك 
(۱) آنظر الخريطة رقم ۷ ٠‏ المرحلة الأول معت ۷۰۵ » 
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الانسحاب باتجاه الشمال الشرقی نعو الوقع الجدید فی جبل دهم . كما وفر 
لبطارية الخیول الجرورة الزمن الکافی لفتح نيرانها من EM‏ الجدید - فی جبل 
دهم على الربع التقدم . 


تمكنت بقية كتلة الملازمين المتأخرة قلیلا من الوصول القمم الثلاثة وتغطيتها 
وتوقفوا الحظة قصيرة حتى لحوا فريستهم وهی تحاول الافلات . وبعدها تدفقوا 
نحو السرج وقد اتجهوا خلف قوات برود وود المنسحبة . وسرعان ما تلاحمت 
صفوفهم مع صفوف عثمان آدم وهی تندفع بميلانما بحهة الشرق : فالتحمت 
القوتان واكتملت المواجهة العريضة مرة أخرى وطلائعها تتقدم امامها . 

كانت معر IT‏ قد خفت قليلا ء فوجهت أغلب مدفعية الفرقة المصرية 
نیرانہا نحو الآلاف المندفعة خلف برود وود . وبانضمام مدافع مدفعية الخيول 
٠‏ كروب 4 رطل ؛ من جبل دهم بدأت نيران العدو تتكئف وتزداد عتا . إلا 
ان اصوات الانفجارات لم تتمكن حتى من ابطاء خطوة الآلاف المقتحمة . 

ادرك برود وود ان اتخاذ مواقعه فى جبل دهم : ما هو إلا تأجيل مؤقت 
للكارثة . فلا نيران مدفعیة الخيول الموجهة نحو صفوف اللازمین من مدى قريب 
مباشر افلحت فى ll‏ عليهم ۰ ولا نيران الزريبة الكثيفة البعيدة قللت من قوة 
اندفاعهم . كان أكثر مما اثار قلقه هو ا بخطوانہسم الب 
الحيوانات وهی تجاهد لشق طريقها مسرعة وسط الصخور الحادة 
فبامكانها المناورة والانسحاب مسرعة إلى أى مكان . لمح برود وود أحد الزوارق 
« ملك ؛ تراقب الموقف من بعيد ۰ ونم نكن بمستطيعة التدخل فقد كانت العر كة 
حتى الآن محصورة بین الجبال . بدأ الزورق فى التقدم شمالا اتدخل فى اللحظة 
المناسبة ۰ وعندها قرر اعادة المجانة لازريبة تحت غطاء من نيران اازورق ء ومهما 
کلفه الأمر : ولو حتى الاستعانة JS‏ خيالته فى هجمة خيالة يائسة . 


قرر برود وود أن تنسحب افجانة شرقا نحو النيل ثم تتعطف جنوبا بمحاذائه 
إلى داخل الزريبة + بدلا من طریق الانسحاب المباشر من دهم إلى الزريبة . فذلك 
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الطريق الطویل يوفر الفرصة للخیالة لقطع طریق اقتحام الملازمين : لیمکن افجانة 
من الوصول لشاطیء النيل . وهناك یمکن للزورق ان يمد يد المسا۔ کما ان 
حر كة الحیوانات السريعة فی أرض الشاطیء المشة كانت کفیلة بتخلیصهم من 
مطاردیہم . ولا كان الاتجاه الباشر للتيل يمثل جزءا من سفح جيل دهم الجنوبی: 
وهی أرض مغطاة بالصخور الا أن إنحدارها كان خفيفا نحو الیلء تقد بدأت 
افجانة فى التحرك عبر هذا الطريق شرقا نو النیل بدلا من الانجاه للجنوب الشرقى 
لازريبة مباشرة . 

SE‏ العریفی ربیع من تجمیع قوته بعد انضمام ربع عثمان آدم وتقدموا 
ككتلة واحدة تحت قیادتہ مرة أخرى . تجمعت فی مواجهته أربعة رابات کاملة 
أى حوالى ألف مقاتل . أدرك الربیع غرض المجانة وهی تقترب من ال بعد أن 
عبرت المنطقة الصخرية بينها وبين الثيل ۰ وأنها تحاول كالفريسة المطاردة أن 
تلوذ وتحتمی بالزريبة بعد أن تصل لشاطىء النبل . وأدرك أن فریست التى کادت 
أن تصبح تحت رحمته لابد متمكنة من الافلات ان وصلت شاطىء النيل ۰ فالجمال 
السرعة ستجد الأرض الثالیة لتستعيد سرعتها فى أرض الشاطىء . 
عنه الف ومائتى ياردة أمامه gh‏ الشرق: والخيالة تتجمع 
على بعد BEE‏ ياردة يساره وكانت هی الأخرى صیدا نينا . بینما بقى للهجانة 


جنوبا بحذاء النيل . كان السیر فى نفس خط سيرها عقيما + لذا اتخذ قرارا سريعا 
بالانجاہ نمو الزريبة لتقصیر الفاصل بينه وبینها والاصطدام معها وقطع طربق 
انسحابها المحاذى لشاطىء الیل . 


أدار الأمير العريفى الربيع عنان جواده بعنف الحهة الشرق وأشار بیندقینہ 
بلنود الصف الأمامى ليتبعوه ومن خلفهم کل قوة الملازمين . وفى دقائق معدودة 
كانت OWI‏ قد غيرت اتجاهها بحهة الشرق فى سرعة ودقة مثيرة للاعجاب 
ليس خلف افجانة مباشرة بل إلى نقطة تقع فى 
. تجاهل العريفى کل الخیالة ای كانت على 
يساره تجاهلا تاما فقد أدرك أن صيده الحقيقى هو المجانة . 
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أدرك برود وود أن مناورة العدو الأخيرة ستمکنه من الاصطدام باهجانة 
وابادتباء فباتجاهه الجدید وبخطواته السرعة کان كفيلا بالوصول اليها قبل أن 
تتمكن من الافلات والوصول إلى داخل الزريبة . ولم يبق الا مسلك أخير يأخذه 
لانقاذ هجان . وهو القيام بہجمة يائسة بکل لته والاصطدام مباشرة مع كتلة 
الملازمين الكثيفة لتعطيلهم واستخلاص بضعة دقائق لفتح طریق الانسحاب للهجانه . 
أمر برود وود كل خيالته بالاصطاف فى سفح جبل دهم فى اصطفاف الحجوم 
“Tn Line”‏ استعدادا لشن هجمة الخيالة : واتجھوا جنوبا لتسديد هجومهم . 
لى من الاصطفاف العادى إلى 
اصطفاف ال مجوم . كان موقف المجانة وهی تتجه جنوبا بمحاذاة النهر میٹوسا منه 
فقد كان الملازمون عواجهتهم التی تجاوزت ستمائة ياردة والالاف التی اندفعت 
خلفھا یقصرون السا بسرعة لنقطة الاصطدام مع الهجانة . الهجانة وهی نتجه 
جنوبا واللازمین ینحدرون شرقا فى زاوية قائمة مع أعدالہم ٠‏ وم يبق الا أربعمائة 
باردة وتصبح کل هجانة برود وود أثرا بعد عين . 
ولكن فجأة تغير الموقف .. فان تغيير الملازمين اتجاهم نحو النيل وعبور 
منطقة جبال كررى إلى الأرض المكشوفة عرضهم كهدف عريض للبارجة « ملك ١‏ 
أقوى قطع الأسطول + والتی ظلت مغلولة اليدين حتی تلك اللحظة والعر كة تدور 
فكان أن اشتعلت كل البارجة بالقصف المحموم بدون 
» وبأقصى سرعة مکنتها منهم عملية التعبئة والتفريغ . حجب 
ات والمدفعية البارجة من الأعين ۰ كان أثرها ماحقا وسریعا ١ ١‏ مدفع 
۲ رطل سریع الطلقات ۰ ۲ مدفع نوردنفلدت ۱۰ مدفع هاوترز ٤»‏ مدافع مکسم 
و ۲۵ من بنادق الطاقم » وسرعان ما انضمت فا البارجة ہ الظافر ٠‏ لتکمل الباقى ۔ 
وكأن جدارا من الرصاص الساخن والفبار وقطع الصخور قد نبت فجاة أمام 
ووسط الملازمين حائلا بينهم وبين التقدم . وتساقط الثات فى تلك اللحظة » 


بینما كانت مسرایابرود وود 


—tvt— 


واختفی الصف الأول والثانى من الوجود (ا) وكأنما بفعل ساحر . اشترلك فى 
قصف اللازمین لحظة تعرضهم الکامل وتحملوا نيران كثيقة مؤثرة من أكثر 
من اتجاه ومن مصدر : الزوارق من النیل مباشرة آمامهم - ونير ان لوائی ما کدونالد 
ولویس من الزريبة جنوبا » ومدفعية الخيول من خلفهم . 

توقف الاقتحام الحظات كانت كافية للهجانة للانزلاق والابعاد عن 
الاصطدام الخطرة . حاول الملازمون التقدم مرة أخرى رغم القصف المؤثر الذى 
يدأ يتناول أجنحتهم وتشکیلانبم - فتوقفوا وبدأوا فى اعادة تنظیم صفوفهم للتقدم. 
أصيب جواد الأمير العریفی ربيع فى تلك الا . و کانت قوته قد تجمعت مرة 
أخرى فى كتلة كثيفة عاجزة عن التقدم : وراغبة عن التقهقر . 

وبکل الغيظ Golly‏ الذى فاضت به جوانحهم : عادوا مرة أخرى شمالا 
لحبل دهم للتنفيس عن غضبهم بالاشتباك مع بقية قوات برود وود والتى لا زالت 
تحتل جبل دهم . وتکونت من كل مدفعیة الخيالة فى السفوح الغربية لدهم ۰ 
وثمانى سرايا خيالة لازالت مصطفة فى اصطفاف فى افجوم 

سرعان ما بدأ الملازمون فى قطع المسافة التى فصلتهم عن عدوهم . كانت 
سرية مدفعية الخيول هى الهدف الأقرب وقد إتجھت مدافعها جنوبا. وتوالى قصفها 
على أجناب الملازمين . وعندما كر الملازمون عائدون Sy‏ الشمال للاشتباك مع 
الخيا 


أمرهم برود وود باخلاء الوقع والانضمام له . شاهدت مقدمة اللازمین 
محاولة الانسحاب 6 وبینما انشغل أفراد طواقم الدافع بتجميع مدافعهم وذخاثرهم 
صب اللازمون نیرانا كثيفة تمكنت من اصابة بضعة خیول ol Bly‏ وسط سریة 


)١(‏ وصف ل هذا الشهد عل ود الزین أحد انقلا ثل الذين خرجوا أحياء من تلك اقحظة بالاضافة لمیر 
العريفى الربيع -و بصو ت مرتهف ذكر أن أحد اقرباءه کان فی النهابة اليسرى لصف الأول المريض بينما كان 
هو فى أقصى اليمين وفصلت بينهم أربمة رايات كاملة . وعندما بدأ الزورق فى انضرب عليهم بالرشائات 
التفت فجأة ووجد أن كل الرايات الأرب وتساقط جنودها عل الأرض وشاهد قریبہ یقذ 
بعیدا وسرعان ما مقط هو الآخر . وعندما زرته كان ضريرا المع فكانت أبنته و سيدة مستة 
زربه اسان » تتول نقل کلام المتقطع إلى ۰ و كنت الاحظ انها تذكر بعص كلمات المواساة لوالدها 
بین الفينة و الأخرى وعندما سألتها آجابت أن واندھا لا يكف عن التاؤل اذا عمر وبقی طيلة هذه 
السنين وحیدا من أربعة رایات كاملة أبيدت 

و الرايات - ۲۴ / ه / ۷۱ ا 


واصدقائه فى لحظات . 
حسين ود الزين » 


هلا 


المدفعية أثناء إنشغال الاطقم باعادة تر كيبها . عند ذلك أمرهم برود وود بترك 
المداقع التى لم یتمکنوا من ربط عجلانما بالخيول ۰ والاسراع بالانضمام اليه . 
ن جز من فرسان اللازمین فى تلك ناه من التجمع فى كلة واحدة رنف 

لاقتحام موقع الدافع - وأحس هؤلاء أن العدو وشيك على الاصطدام 
بهم » فتخلوا عن مدفعين کانا فی الخلف و أسرعوا بالانضمام لصفوف برود وود 
التی تجمعت استعدادا للانسحاب شالا . وتلك هی اللحظة التی قرر فیها برود 
وود الانسحاب شمالا » ولیس قبل ذلك أبدا كما ذکر الکثیرون . ولم یکن أمامه 
ملجأ آخر . الطریق للزريبة مسدود بآلاف من اللازمین ء غربا الراية الخضراء: 
جنوبا کل قوات الرحلة الأولى فی لحظات هجومها الحاسم . 

سرعان ما غطی فرسان الملازمين المدفعين وتجاوزوهما إلى صفوف الخيالة 
التى أعطت ظهورها لهم واتجهت شمالا عبر الصخور والأحجار . كانت الطاردة 
فى البداية متكافئة » فقد اشترلك فیها فرسان الملازمين و کانوا على قلتهم کفیلون 
بالوصول لعدوهم . لکن سرعان ما اشترلك کل المشاة فی الطاردة . وحتی ال 
أنفسهم كان الفاصل بينهم وبين عدوهم الرا کب یقصر كلما مضی الزمن؛ فالمناطق 
الوعرة فی صف الشاة دائما . وعلی السفوح الشمالية بدأ فرسان الملازمين فى 
لادان نا 3 التاصر التاخرة لفرسان برود وود . وهنا آسرعت السرایا 
الیجور ماهون وشنت هجمة من الجانب الأيمن. 
كانت هجمة ناجحة فقد كانت سرایاه متماسكة كقطعة واحدة بینما تبعثر فرسان 
الملازمين فى اقتحامهم النفرد السرع خلف عدوهم . تمكن هجوم الیجور ماهون 
من شل حركة فرسان اللازمین . وبرزت أخيرا الصورة النهائية المطاردة : 
كتلة من الفرسان وخلفها كتلة أخرى كثيفة عريضة من الشاة وهی تندفع 
باقصى ما مکنتهم سرعة آقدامهم . بینما تابمھم ‏ وبنفس سرعتهم ۰ زورقان 
یقذفان الحمم على اجنابهم ومقدمتهم كلما سنحت الفرصة ۰ و کلما اقتربوا 
من فریستهم 

ولکن برود وود سرعان ما تمكن من تخلیص سرایاه من منطقة کرری 
الوعرة والانطلاق شمالا فى الأرض المنبسطة مودعا يآلاف الطلقات خلفه. واستمر 


tye 


الملازمون فی الطاردة بمعظم قوتهم ہم يفقدوا أكثر من ألف مفاتل » فى مطاردته 
شمالا . تبطیء الخيالة من سرعتها آثر الالہاك من التحرك وسط الجبال خلال 
الساعة الا فيقصر الفاصل بينها واللازمین وتقترب القوتان .. ثم بتمدد الفاصل 


أبن كان شيخ الدين طوال کل هذه الأحداث ؟ ذكر کل من شاهد شيخ 
الدين فى تلك اللحظة بأنه كان أبعد ما يكون عن المعركة » واكتفى ببساطة Ob‏ 
تبع حشود الملازمين وسط مربعه بعيدا عن مناورات وتحركات الصفوف الأمامية. 
وعکن أن نكتفى هنا بتبریر تصرفه بعدم خبرته وحداثة سنه )١(‏ . 
الطاردة العقيمة ! هل كان لايم 
ثمة أمل أن یتمکن مشالہم باللحاق بفرسان وهم على ظهور جیادھم ۶ أم أن ذلك 
م يكن هدفهم فى البداية ولكن بطء سرعة الفرسان بين کل فترة وأخرى جعلهم 
بأملون فى اللحاق بهم ؟ أم أن هدفهم كان فقط طردهم من أرض المعركة ؟ ان 
كان هدفهم هو الأخير ؛ فقد أفلحوا فى طرد أنفسهم وعشرة ألف جندی - 
أقوى فرق الخليفة ‏ وان يبعدوها عن أرض العرکة فى لحظة كان هو فى أمس 
الحاجة اليها . 

وفی الساعة الثامنة وعندما آمر السردار قواته بالخروج من الزريبة والتقدم 
نعو آم‌درمان» فی اللحظة التى حددت لبده الرحلة الثانية التى کان لشیخ الدين 
نصیب الأسد فیها : كانت قواته جالسة على الأرض بعد ر کض سريع لمدة نصف 
ساعة لتستريح من عناء الطريق الشاق الطويل الذى قطعته فى مطاردتها الجهضه؛ 
وكانت على بعد أربعة أميال من أرض العر کة . 


ماذا كان هدف قادة الملازمين من 


فى تام الساعة السابعة والخمسين دقيقة بدأ الخليفة يلاحظ فلول الجرحى 


ذکر عل الجله لا حفادہ انه عندما 
ا عن صفوفه و وراکب ومخلف ٠‏ 
ليفة لم يرد عليه و اکتفی بالصمت . + 


(۱) هناك أقاويل كثيرة عن موقف شيخ الدين وتصرفاته غر 
رصل لشيخ الدين لا بلا غه رسالة الخليفة . وجده فى الخلذ 
رذکر عيسى ود أحمد أن شيخ الدين بعد ابلا غه يرسالة 
أحاديث السيد بابو تمر - المجلد ۔ 
أفوال السيد عبد اللہ محمد نور - قلى - شريط مسجل ۔ 
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ومن حمسلوہم تتقاطر بالنسات ثم الألسوف إنقسمت لشسلل صغيرة بدأت 
تظهر على جانبى جبل سر کاب . منها من تقدم شمال الجبل متجها غربا ضاربا 
فى الصحراء لیحتمی من الجحم الذی | تح خلفهم ومنها من تقدم حول الجبل 
متجها جنوبا لامدرمان . كانت تلك بقايا افجوم الأول فلول؛ابراهیم الخلیل 
وعثمان آزرق . وهی تشق طریقها متعثرة حاملة جرحاها وموتاها إلى الخلف . 

آما مسرح المعركة التى لم بمض على بدنبا ساعة واحدة فقد غطى بالآلاف 
الجثث التى تکدست بصفوف منتظمة تشابه نفس A)‏ تیب والنظام الذی تقدمت به 
ما یوضح أن الصفوف تساقطت فى لحظة واحدة أمام نيران الرشاشات BI‏ 
حصدت صفوفا بأكملها فى ثوانى . مع فرق بسيط : فقد كانت كل هذه الصفوف 
تھوج حركة وآناشید قبل ساعة دوهی الآن جثث هامدة أو فى رعشات النزع الأخیر, 
لطخت الدماء النسكية اللابس والحصی وأحجار الجبال : سواء الدماء الب 
أو دماء الخيول وهی تنطلق صاهلة هنا وهناك مشخنة بالجراح وقد خلت ظهورها 
من راكبيها . أما قذائف المدفعية والرشاشات فقد استمرت فى تغطية کل السهل 
فى مطاردتما لبقايا الخليل وعثمان ۔ 

لفتت عناصر استطلاع الخليفة فى قمة سر کاب نظرة إلى حدثين » مؤخرة 
قوة شيخ الدين افاثلة وهی نكاد تختفی‌وراء She‏ كررى فی طريقها شمالا أثناء 
مطار دتما لخيالة برود وود ... كما لاحظوا حركة نشطة داخل الزريبة . فقد 
فتح مشاة الفرقة الانجليزية ثغرة فى صفوفهم لنتقدم خلاها كتيبة الرماحة الحادية 
والعشرين فى مهمتها الجديدة . 

التفت الخليفة مسرعا لعلى الجله وناداه قائلا « قول لى عثمان ارجع للكفار 
الفى اج بل ... فى الحبل ٠‏ فقد أحس أن اللحظة الحاسمة قد دنت وحان الوقت 
لتسديد الحجوم الثانى . كان على الجله راجلا فى هذه اللحظة بعد أن أنکسرت 
قدم جواده فی المرحلة الأولى للمعركة . انطلق على الجله لیعبر السهل العریض + 
وقبل أن يختفى عن الأنظار أرسل الخليفة أحد ملازميه لتبليغ شيخ الدين نفس 
الرسالة زيادة فى ضمان وصول رسالته لو تعرض على الجله لاخطار المعركة. 
ثم أمر يعقوب بارسال ربع لتعزيز عثمان دقنہ فى خور أبو سنط : فالواضح أنه 


علا 


كان أول من سیواجه تقدم الرماحة . أمر الخليفة بالحاق الربع لعشمان من الراية 
الزرقاء وتعزیزہ بحملة بنادق من حرسه الخاص . ومن هناك تحرك الخليفة متا 
جنوب جبل سر کاب ثم اتجه شرقا نحو خور أب سنط لمواقع عثمان دقنه » لیشرف 
على الاصطدام الوشيك الوقوع بین فرسان الرماحة الذين شاهد بداية تقدمهم من 
الزرییة ء وبين رجال عثمان دقنه فى خور أبو سنط الذی کان مکتظا برجال 
افدندوه ‏ بالاضافة إلى طلائع التعزيز من صفوف الراية الررقاء التى كانت تسیر 
مع مجری الخور للانضمام لعثمان دقنه والوصول اليه فى | قیت الناسب للتصدی 
لآ خر هجوم بالفرسان شسهدته مسارح حروب القرن التاسع te‏ هجمة 
فرسان الرماحة الشهورة . 
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الص‌دام 


٭ انت ياشيخ ضان ات يليك فى 


تعليمات الخليفة لعثمان دقنة . 


أحرس البحر ٠‏ 


تقدم عثمان دقنة على رأس رجاله نحو سر کاب ۰ كان يتقدم فى البداية 
خلف صفوف أبراهيم الخليل ولكنه إنفصل عنه واتجه شرقا مبا: 
طریقا مستورا خلال أشجار خور أبو سنط القصيرة . كان عثمان دقنة راجلا 
وتبعثر هنا وهناك بضعة أمراء على ظهور جيادهم . لم يكن القائد الأسطورى ۰ 
ولا مقانلوه الشهورون فى أحسن حالالہم ذلك اليوم . فقد افتقد أحسن معاونيه ‏ 
محمد موسى دقنة رئيس أركانه وابن أخيه ‏ ومحمد الطاهر المجذوب أكفأ 
قادته . ومن أمراء أرباعه القدامى لم ببق معه الا براهم سعيد . ولم تزد قونه على 
سبعمائة مقاتل ۰ کانوا أخلص المخلصين ۰ ول تفلح سنوات القتال والتنقل التصل 
ولا حتى المزيمة فى عطبرة فى زعزعة إيمانهم وإخلاصهم لقائدهم . وتمكن من 
جمعهم بعد جهد جهيد فردا فردا فى طريق عودته لام‌درمان من القضارف . 
لم ترد قوته النارب عن ثلائین بندقية » كانت هی کل المتبقى من آلاف البنادق 
النى غنمت من حامیات سواکن ؛ طو کر ء ومعارك التب وطمای . وذلك السب 
- قلة البنادق — هو الذی حدد واجب عثمان دقنة اکتفی الخليفة بأن أو کل 
اليه أمر حراسة طریق الانسحاب لام‌درمان ولم بخصص له واجبا هجومیا ضمن 
الراحل المختلفة لخطة الخليفة . 


» متخذا 


اختار عثمان دقنة بقعه عميقة من خور أبو سنط تيعد قلیلا عن اليل فى 
أعظم اتساع للخور . امتد خور أبو سنط فی إنحدارہ نحو مبللا 
هطول الأمطار قبل ليلتين .. وأفلحت حرارة الشمس فى بطبقة رقيقة من 
الطين الجاف أخفت تمتھا الطين اللزج التجمع من الأمطار . تبعد هذه النقطة من 
النيل مسافة ميل ۰ شديدة الاتحدار رملية الاطراف - تکسرت شواطىء الخور 


E 


فى تعاریج و کتل رملية : وشکل انحدار الأرض الفاجیء شبه زاوية قائمة 
35 القاع الذی إمتد لعمق ستة أقدام أو سبعة أقدام . 

لم ينظم دقته رجاله فى صف أو صفوف طويلة لتغطية بقعة الأرض الواسعة 
بین سر کاب والنيل + فلم يكن عثمان بالرجل الذى يكتفى بتنفيذ واجبه السلبى 
بل قرر استغلاله لأبعد مدى . وبدأ بسرعة فى تنفيذ خطته السريعة ء التى اعتمدت 
على نقطة واحدة - جذب العدو لكمين معد فى أرض مناسبة تتعادل فيها كفته 
مع العدو ويقل فیها تفوق نيران العدو الساحق.أما اذا إشتبك معه فى معر كة تقليدية 
US‏ العدو سر جح والنتيجة ستكون فى صالحه. وعلى هذا الأساس نظم صفوفه: 

اصطف كل حملة البنادق على الضفة الشمالیة خارج الخور - وقوفا على 
ارجلهم حيث برزوا كهدف ظاهر كبير من مسافة . أما البقية فأمرها 
الجلوس على الأرض . سرعان ما غطى رجال المدندوة قاع الخور وضفته النحدرة 
هنا وهناك وجلسوا بصدورهم العارية : وقد وضع كل منهم سيفه أو سكينه 
المعقوفه بالقرب منه . سادت همهمة لبضم دقا تبعها سكون وصمت شاملين 
بناء على أوامر قائدهم . کانوا مدربين على مثل هذه العمليات الصامتة مع عثمان 
دقنة . دام السكون قصيرة حتى الساعة الثامتة والنصف حين قطعته ضجة 
طلائع ربع التعزيز . كان تقدم ربع التعزيز من الراية الزرقاء نحو حور أبو سنط 
مستورا : فقد حدد لهم الخليفة الطریق . فاستفادوا من مرتفعات سر کاب لإخفاء 
تقدمهم عن عين العدو التی تمثلت فى أطواف الرماحة المتقدمة ؛ ثم كفلت أشجار 
الخور. . ساترا لبقبة تقدمهم لحين إنضماهم لعثمان دقنه الذى سر بحضورهم . فقد 
يفا . وأسرع باعادة تنظيمهم . فصل حملة البنادق وضمهم إلى 
بنادقه فى اعلا. ارتفع عدد حمله البنادق إلى مائة وخسمين وقفوا بفواصل قصيرة 
طوها ياردتين أو ثلاثة بين كل فرد وجاره . أما حملة السلاح الأبيض فقد حاول 
دقنة ضمهم وقعودهم على الأرض مع رجاله . الا ان ضیق الخور جعله عاجزا 
عن ايوائهم جميعا ما آرغمهم على التشابك والتلاحم فى كتلة واحدة كثيفة » 
تكدس فيها ألفا رجل حيث بلغت مواجهتهم وقد اتجهوا شمالا ۶۰۰ باردة وعمقها 
أكثر من انی عشر صفا . 


کان موقفه ذ 
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وھکذا قع عثمان دقنه ساکنا فى انتظار آخر لقاء مع اعسدائه القدامی 
البريطانيين. آما خلف الخور فقد تشتت بضعة آلوف من الجرحى وحملتهم فى 
طریقهم لامدرمان بعد [نضمام جرحی آخرین من الفرب البعيد » وضع بعضهم 
جرحاهم على الارض ثم بدأوا فی التجمع مرة أخرى للعودة والانضمام لاراية 
الزوقاء اتی كانت أقرب رایة خلف سر کاب ۔ 

وعندما وصل الخليفة مباشرة بعد ربع التعزيز + أسرع دقنة لاستقباله 
ونقل الخليفة لعثمان ما شاهده من تقدم فرسان العدو . وانطلق عثمان عائدا لتنظيم 
قوته التضخمة بعد إنضمام الربع العزز .. كل هذا تحت سمع وبصر الخليفة الذى 
كان كثير الاهتمام بالعر كة المرتقبة للدرجة التى جعلته بتخلى عن موقع رئاسته 
الآمن والتقدم للاشراف على المعركة عن کلب : فقد کان حساسا بمهة الیل والطريق 
لامدرمان . فتلك الحهة الثى كانت تحميها مدفعية بنادق الطوابى اصبحت مکشوفۃ 
بعد تدمير الطوابى ۰ وأصبح للعدو فبھا عنصر نيران قوی يمكنه من اكتساح 
الشاطىء لابعد مدى . فمن مكانه ذاك تمكن من رژية البواخر . وما العمل اذا 
استطاع العدو الانطلاق مسرعا جنوبا نحو امدرمان تحت حماية وغطاء نيران 
البوارج والوصول اليها قبل الخليفة ؟ صحيح أن ثلثى جيشه ما زال سليما لم يمس 
بعد فى إنتظار اشارة الهجوم على العدو ولکن الزمن لم يمل بعد + ولم يلحظ ما 
يبرر نية العدو فى مغادرة الزريبة . 


أمنت نيران كتشتر المتفوقة نصرا سريعا فى الراحل الأولى للمعركة : 
وبدون من تقریبا . ولكن الموقف ما زال مهتزا . فهنا وهناك آلاف المقائلين فى 
طريقهم لامدرمان : ولو ظل فى الزريبة أكثر من ذلك فهم لابد واصلوها قبله. 
ول تكن تلك الفلول هی التى سببت له القلق والضيق . بل أين اختفی ذلك الجيش 
العرمرم الذى شاهده ظهر أمس ؟ لقد رأى أمام عينيه نماية جزء كبير منهم .. 
وشاهد جزءا كبيرا آخرا سليما ينطلق شمالا خلف برود وود . ولكن تلك 
الفرقة النى عبرت كررى خلف الخيالة المصرية لم تشغل باله فهم أبعد منه من 
امدرمان . هل هذا هو كل جيش الخلیفة ؟ استدعى ونجت وأكد له مخاوفه .. 


-4۸۳- 


فالراية الزرقاء ء أكبر راية متفردة وثلث التجمع لم تشاهد فى العر كة صباح هذا 
اليوم ولا بد انها انطلقت مع الفلول نحو امدرمان لتقف وقفتها الآخیرۃء ليبداً القتال 
الشاق وسط شوارع امدرمان من جدید ولکن فى ظروف حالكة هذه المرة » فلن 
يتيسر له تکرار مذبحة سهول کرری مرة أخرى مع مثل ذلك العدو الذى شاهد 
بعينيه كيف يحوت رجاله . 

لقد كان کتشنر تواقا للوصول إلى أمدرمان واحتلالها قبل الخليفة . وكان 
مستعدا للمخاطرة مهما كانت عواقبها . فلن يدفع ثمنا أفدح من قتال مع جيش 
الخليفة داخل ام‌درمان . لم يكن اشفاقا من ارتفاع نسبة الخسائر ولکنه لم يرغب 
فى خوض معركة تظل فبها ورقته الرابحة ‏ نيران الدفعية والبوارج - مجمدة 
مشلولة . اذن فليدفع فرساته للأمام للاشتباك المبكر مع العدو وحرمانه من اعادة 
تجميع صفوفه وقطع طريق انسحابه لام‌درمان وتعطيله » والبحث عن الفرقة 
الفقودة إلى أن يلحق بهم بألويته استة فى السباق نحو أمدرمان . تحرك جنرال 
جاتکر نحو الكولونيل مارتن بجوادہ عبر الزرية وأصدر تعليماته . بعد دقائق 
تجمعت كتيبة الرماحة خارج الزريبة : وفى سعت ۸۰۰ انطلقت جنوبا . 

كان تقدم الكتيبة بسريتين فى الأمام وإثنين فى الخلف وباصطفاف التقدم 
of troops” salu!‏ «دسساوح“أى كل فصيلة من فصائل السرایا الأربعة خلف بعضها 
البعض . فى سعت ۸۱۰.توقفت الكتيبة فی المنحدر الشمالى بحبل سركاب حيث اخفت 
كتلة سر كاب الصخرية الضخمة جنوبهم وغربهم كل احتياطى الخليفة متمثلا 
فى الراية الزرقاء . ولكنهم شاهدوا الألوف من الجرحى وحملتهم فى طريقهم 
لام‌درمان . كما كان الطريق المباشر من الزریبة لام‌درمان بحذاء النیل ؛ وهو 
المهم » خاليا من العدو ومقاوماته الصغيرة ء فهو الطريق الملاصق للنيل والذى 
سیکفل لالوية الشاة سيرا قصيرا مباشرا لامدرمان ليصل اليها قبل بقية جیش 
الخليفة . نصب‌جماعة اشارة الكتيبة أعلام الاشارة عالیا وأرسلوا اشارة مفصلة 
بالوقف بالهيلوغراف . 

سرعان ما خفقت أعلام الاشارة خفقانہا السريعة من الزريية حاملة رد 
السردار « تقدم ونظف الطریق من الیسار -- طریق النیل - وابذل کل جهدله 


-486- 


نع العدو من العودة لام‌درمان y‏ كانت الأوامر واضحة ومحددة . الا أن قائد 
الكتيبة قرر القيام باستکشاف قبل التقدم . 


وا فی قمة سر کاب واتخذوا 
مواقعهم وسط الصخور . وما ان انفصل الطوفان من الكتيبة حتى تقدم أحدهم 
متجها جنوبا مباشرة نحو آم‌درمان شاقا طريقه فی قلب الجبل لاستکشاف الجناح 
الأيمن لتقدم الكتيبة ء آما الطوف الثانى فقد إنعطف یسارا واختفی برهة من 
الزمن لبظهر مرة أخرى وهو يتسلق الامتداد الشرقی بفبل سر کاب ۔ 

ut‏ الطوف الأول فبمجرد بدء تقدمه خلال الصخور تعرض لنیر ان قوية من 
Gol,‏ الخليفة التى اتخذت مواقعها وسط الصخور « كان أولئك جزء من حرس 
الخليفة الخاص + وقد احتلوا قمة جبل سر کاب کنقطة ملاحظة لارسال التقاریر 
ب والخليفة » وعلى الرغم من النيران التى صوبت نحو الطوف ء إلا أنه 
تمهل قلیلا ليملا ناظريه بالنظر الذى امتد أمامه حتى مدینة امدرمان . لم بلحظ 
شيئا غير الفلول النى غطت السهل جماعات وأفراد . فقد حجبت قمة الجبل عن 
بمينه مشهد کل الراية الزرقاء جنوب غرب الجبل . ونا بدأت الطلقات التی وجهت 
نحوه من القمة نجد طريقها وسط صفوفه ؛ فقد استدار عائدا ليقدم تقریرہ 

أما الطوف الثانى : فانعطف يسارا وتسلق لہایة إمتداد ابفبل الشرقی . 
وعندما اعتلاه أبصر نفس النظر . منظر الفلول العائدة ء بالاضافة إلى منظر آخر 
استرعی انتباهه وجعله يقف عدة دقائق لترتسم تفاصیله فى ذاكرته . فبینه وبين 
الفلول التی فصلت کتشنر عن امدرمان ۰ شاهد ثلة من الرجال قدرها 
وال ٠٠٥‏ مقائل GE‏ ثابتة وقد اتجهت شمالا WE‏ بينهم وبين تفريق بقايا 
جيش الخليفة .. كانت تلك الجموعة تقف على ضفة مجرى المیاه؛ أوحى منظر 
الأشجار على جانبيه انه مجری صغير جاف . « فى الواقع كانت القوة ای رآها 
قائد الطوف هی الصف الأمامى ‏ حملة البنادق من الراية الزرقاء وبعض رجال 
عثمان دقنه الذين وقفوا على أقدامهم فى الضفة الشمالية ااخور : وكانوا هدفا ظاهرا 
للعدو من ذلك الارتفاع . وكان استكشاف الطوف الثانى فى لحظات تقدم ربع 
التعزيز من الراية الزرقاء و ۲۰۰۰ رجل » للانضمام لعثمان دقنة ولكن تعرجات 


كان هناك بضعة جنود من جيش الخليفة 


—tho— 


وثنیات الأرض لم تمكنه من رؤية تقدم تلك القوة الكبيرة . أى شاهد رجال عثمان 
دقنة فی لحظات السکون القصيرة بعد أن جاسوا على الأرض بعددهم الاصلی 
قبل [نضمام التعزیز (ا) + . 

عاد قائد الطوف الثانى ۰ ووصف النظر الذی شاهده لقائد الكتيبة الذی 
ركز أسئلته على ثلة الرجال الذين کانوا فى انتظارہ ولم یکونوا من التقهقرین أو 
الجرحی . بدأت الفكرة تتجمع فی رأس الکولونیل مارتن : شن هجمة بالفرسان 
على تلك الثلة من الرجال واختراقها واللحاق بالفلول خلفها وتشتیتها . كانت 
أغلب دوافع مارتن شخصية لا تمت للموقف التکتیکی إلا بقليل الصلة . فقد كانت 
تلك أول تجربة ميدانية للكتيبة .وم تشترك من قبل فى أى عملية خارج بریطانیاء 
ولا فى أى من حروب القرن التاسع عشرء أو فى بناء أمجاد الامبر اطورية «ماعدا 
فصيلة منها خصصت لحراسة نابليون فى سانت هيلانه » فى الوقت الذى نال فيه 
سلاح الفرسان نصيب الأسد من الاشادة والتخليد بالأشعار والأغانى . وها قد 
لاحت فى الأفق فرصة أخيرة لشن هجمة فرسان ۰ قمة الاثارة وأمل كل فارس 
فى تلك . وتلك كانت الفكرة المسيطرة على كل أفراد الكتيبة سيطرة ثامة 
« كما اعترف تشرشل فيما بعد » . + أما شنها ضد أى عدو .. وفى أى أرض .. 
وفى أى ظروف : فقد كان هذا امرا ثانوياه . والخيالة البريطانية منذ زمن طويل 
إنحصر تدریبھا وتبيئتها لشن المجمات بالسلاح الأبيض “Shock tactics”‏ وقلیسل 
خلاف ذلك . 

اذن كانت رغبة الكولونيل مارتن رغبة طبيعية فى الساهمة فى المعركة » 
والالتحام مع العسدو (') . وعل کل ٠‏ لم یکن بضعة شات من الرجال 
(۱) أنظر الخريطة رقم ۸ ہ الصدام مت ۸4۰ . ٠‏ 
(۲) نجه هنا بعض الاختلا ف فى تقرير الكولونيل مارتن اننی قدمه لسر دار وبين الحقيقة - والواضح 
أن الكولونيل حاول تبرير موقفه خشية من سخط السردار فقد كانت تسبة الخسائرفى کتییتہ أعل ثسبة 


» فقد كتب « وعزمت على أجتياح جناحهم لین‎ 
“and determined to turn their right flank” 


دار الوثائق Al‏ كزية 
Colonel Martin Report 1/60/320‏ 
ان ES‏ اشترك فى اظجوم ووصف ب 


فهو هنا ینقی انه اتج مباشرة تحوہم+ 


س 


الحفاة العراة بالقوة التی تتردد كتيبة فرسان بريطانية أمامها كثيرا . 
ولذا لم يتقدم الكولونيل مارتن نحو النيل لفتح الطریق تقدم الشاة؛ بل انجه نحو تجمع 
العدو ء ثم استدار JS‏ کتیته التى تجمعت فی السفح الشمالی بحبل سر کاب + 
وآنحدر بهم شرقا فی اتجاه النهر بانجاہ مائل قلیلا بخھة الجنوب . واستمر بتشكيله 
القدیم إلى أن حاذی خور آبو سنط الذی وقف حملة بنادق الأنصار على أعلاه 
وبدآوا فی اطلاق البنادق على الكتيبة . وعلی بعد ستمائة باردة من الخور عزفت 
طبلة الكتيبة النغمات المميزة للاصطناف فى صف واحد استعدادا لشن هجمة 
الفرسان . وبينما الكتيبة تتقدم بخطوة عادية ء بدأت الفصائل الخلفية للسرايا فى 
التحرك أماما من جهة اليمين الدخول فى الصف الطويل الذى اصطفت فيه الكتيبة 
وبلغ طوله حوالى ثلاثمائة ياردة . فى تلك اللحظات توقف اطلاق النار من رجال 
عثمان دقنه . ووقفوا ينظرون إلى الكتيبه فى ترقب وهی تتحرك وتصطف أمامهم 
فبدوا لبرهة وجيزة وكأنهم على وشك الاستسلام ۰ ولكن الکولونیل استبعد هذا 
اللحاطر بسرعة- فلم يرغب فى ان يفسد هجمته الرائعة المرتقبة بأميال آخری مملة فى 
مطاردة الفلول - اذا استسلم هؤلاء . 

سه المشهد بعد ثلا ین ماما بعد أن تطهر من عوامل التحيز- يذكر : 


‘The trumpet sounded right whee! into line and all sixteen troops swung 
round towards the blue black riflemen” 


+ عندها عزفت الطبلة النغمات المیزة لا صطقاف افجوم . وتدائمت ستة عشر فصيلة لجهة امین 
ذ مكانها فى صف ا جوم السدد نحو حملة البنادق الود من العدو , 
Churchill W., ‘My early life’ - The sensation of a cavalary charge - p.‏ 
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ويؤيده خطاب اللا زم روبرت سمث لخلیته وهو يصف افجوم . 

“See formed body of about 200 men six hundred yards to our left. 

Front troops left wheel. Immediately met by volleys fairly accurately 

aimed. Bullets seems to be whistling and splasning all round. My right 

hand drops. “Right wheel into line, Charge” looking round see Khor 

12 feet wide, 6 feet deep. IN FRONT. Every side a compact mass of white 

robed men..” Oriental Studies Department, University of Durham - 
6/43 


ریتطره تقرير مارتن 
this time we were within 200 yards of their right when a large body->‏ وق 


—tAv— 


وعلى بعد اربعمائة ياردة وفی سعت ۸۳۷ . آشار امل الطبلة خلفه + 
فانطلقت التغمات السريعة التواصلة الميزة لكلمة ٠‏ هجوم » .. وبدأت هجمة 
الرماحة 

کان حملة البنادق من جنود عثمان دقنه تحت قيادة أبراہیم سعيد ٠‏ وأغلبھم 
من ريع التعزيز ۰ یقفون على أقدامهم على بعد عشر یاردات خارج الخور . 
أما داخل الخور ء ومع تواقد ربع التعزیز وضغط حشوده ۰ ومع ضيق الخور فقد 
بدأت صفوف حملة السلاح ١‏ س تمتد حتی بلغت ٠٠٤‏ ياردة . وهم DSN‏ 
كثافة فى اليسار أى فى الاتجاه الذى وصل منه ربع التعزيز ء وحيث بلغت BUS‏ 
وعمق المواجهة فى تلك البقعہ إلى خمسة عشر أو ستة عشر صفا : تكونت من 
رجال تلاصقت أكتافهم فعلا و کونوا US‏ سميكة . وبعدها بدأت الكثافة والعمق 
قليلا قليلا إلى جهة اليمين حيث تبعتر رجال افدندوة من كانوا فی احتلال 
الخور أصلا . وبذاك أصبح صف حملة البنادق موازيا للطرف الأيمن ؛ حيث 
قلت کثافة الرجال کثیرا ء ولم يكن موازيا لکتلة الرجال السميكة من رجال 
التعزیز . 


“jumped out of a small Khor and commenced a very heavy fire”. 

فهو هنا يذ کر و عل بعد ۲۰۰ ياردة اندغمت اعداد كبير من ائمدو وفتحت لير انا قوية ثقيلة 
والواقع ان صف حملة البنادق فتح فير انه من مسافة ۵۰۰ ياردة - وان و الاعداد الكييرة ٠‏ 
خارج الخور الا عندما أصبح الرماحة مل مسافة قل من ۳۰ ياردة والقوة ای اندفمت خارج الخور 
أغلبها كان من حملة ااسلاح الأبيض . فمارتن يحاول ان يوضح أنه تعرض انبر ان ثقيلة مير را الخسائر 
ومبرراً هجومه . فنحن نجد أن تشرشل يصف تلك اللحظات قاثلا: 
I recall it to my mind so frequently after the event that the impression‏ 
is as clear as it was quarter of a century ago.... Then I saw before me,‏ 
the row of crouching blue figures firing frantically, wreathed in white‏ 
smoke, after this I glaneed to the right and left at my troop, I looked again‏ 
towards the enemy. The scene appeared to be suddenly transformed, the‏ 
blue black were still firing , but behind them there came into view a‏ 
depression like a shallow sunken road. This was crowded and crammed‏ 
with men rising from the ground where they had hidden. Bright flags +‏ 


—tha— 


واکتملت أخيرا الصورة التهائية لکمین الرماحة الشهور . اکثر من الفی 
مقاتل جلسوا على الأرض وقد ارتفعت اسنة حرابهم الثقيلة إلى أعلا ء احفاهم 
اض مفاجىء أقدام من سطح الأرض : واعلاهم وقف صف من حملة 
البنادق . وبعد أن نظم عثمان رجاله وقف فيهم خطیا . وارتفع صوته SU‏ 
ليصل لحملة البنادق الذين اعطوه ظهورهم ۰ مذكرا اياهم ان المهم أولا هو 
انزال العدو من خيوله حتى يتر جلوا على الأرض ٠‏ ویمکن بعدها احداث الخسائر . 
فالعدو الراکب اذا فقد خيوله وترجل فرسانه أصبح من السهل عليهم ابادته . 
فالواجب الأول هو ابادة الخيول : فهم مهما تعرضوا للخسائر من نيران 
العدو وهو فى وسطهم ء فتفوقهم العددى كفيل باحتماها . وبعد أن دعا لهم 
لهم بالخير انسحب مسافة قليلة نحو مكان الخلیفة وتساق طرف الخور الشمالى 
لیر اقب العدو ۔ 

وعندما حاذى الرماحة مكانه على بعد ستمائة ياردة : أشار بيده لحملة 
البنادق لفتح نیرالہم . ارتکز هؤلاء على الأرض ۰ وفتحوا نيرانا 
فرسان العدو يتساقطون واحدا بعد الآخر. فقد کان المدى قريبا ء وافدف واضحا۔ 
وعندما ابطأت الكتيبة من خطوانبا لتتمکن من اتخاذ تشكيل المجوم : خشى 
عثمان أن تكون نية العدو هى التوقف عن التقدم مباشرة نوہ أو الالتفاف حوله . 
فاشار بيده إلى حملة البنادق بایقاف الضرب . وتوقف هؤلاء على الرغم من أن 
فرسان العدو کانوا على بعد اربعمائة ياردة منهم . وعندما اکتمل اصطفاف العدو 
واندفعوا فى هجمتهم السريعة ‏ وأصبح لا مفر لحم من الاصطدام عقاتلیه » 


Saye 


‘“sappeared as if by magic, and as if arrived from no where Emirs on horse 
backs and around the mass of the enemy.” 

,لازال الشهد منطبما فى ذاكرتى كما كان منذ ربع قرن مضی .. لقد شاهدت أمامى صفا 

ادلهم بسرعة وحبلى . وقد خلى الدعان الأنيقى ضفرقھم .. 

: م انتقل بصرى نحو المدو مرة أخرى .. 


من قاعه 
حيث جلسوا مختبین وبرز الا مراء على ظهور جیادھم والاعلام تخفق و کانما انشقت بطن الأرض 
pee‏ » 


tM 


آمرهم بالنهوض من BS‏ لتلقی الصدمة . 


غرس فرسان الرماحة مهامیزهم فى الجیاد: واندفعوا نحو العدو وقد أشرعوا 
رماحهم الطويلة أمامهم.وانطلقت صيحة الهجوم من الفرسان فى الصف الطويل ١١۸‏ 
وهو يندفع نحو الخور . فهنا صفان أو أكثر قليلا من العدو : وسيتساقط بضعة 
فرسان وبضعة جياد من نيران العدو . ولكن العدو كان من ا وعدده ليس 
كبيرا وسيم خرقه وتشتيته > وعبور ا حور الصغير والاندفاع لاتمام المهمة.ولكن 
فجأة تغير الوقف كله . فوراء صف الجنود الذى رأوه أمامهم برز آلاف القالین 
من الور كالنبت الشیطانی .. لا أحد يدرى كيف انشقت بطن الأرض عنهم . 
وبدلا عن الانخفاض البسيط الذى بدأ و کانه يتساوى مع سطح BN‏ ظهر 
(۱) كانت ممركة أبو سنط منعزلة تماما عن بقية الممركة .الا ان هناك مراقین راقباها عن كنب 
و تمكنوا من رؤية کمن عشمان قبل حدوثه . أحدهما هو المؤرخ محمد عبد الرحم النی کان يرقد 
عل الأرض جریا فى خور أبو سنط وشاهد كل تفاصیل الصدام منذ تقدم الرماحة . أما الآخر فهو 
GAB!‏ بيتى قطان الباخرة النى شاهد مان دقنة وهو ینظم رجاله وادرك مع تقدم الرماحة اله يمد 
هم کیٹا , 

فقد ذكر الزرخ محمد عبد الرحیم أنه بعد اصابته فى جبال كررى فى اشتباك الملا زمين عاد 
وهو یتو کا إل أن نیہ التزيف فرقد عل الخور . وفى طريقة سبع اشاعة تتردد وسط الجرحى أن 
عثمان دقنہ والمدئدوة هربوا وتركوا أرض الممركة . ولكته سرعان ما شاهده ينظم رجاله وصوتہ 
المسال يرتفع وسط الضجيج . وعندما سقط الرماحة فی الكمين وأعمل الدندوة فيهم السيوف شبه 
فى تلك البرهة القصيرة و كأنهم یمرضوا و أى يقفزون فى افواء عالياً » وبمدها 
عل فرسان الضبط كما یفعلون فى رقصات الحرب ٠‏ . 
ابله تشر شل بعد عشرين عاما و كان تشرشل قد أصبح وزيرا للبحرية وبیتی ادمير الا 
وقد حدث تشرشل عن انطباعه . و لقد شاهدت المدو منذ لحظات الا عداد وم أفهم بالضبط ماکان 
هو هدفه وسرعان ما أدر كته عندما شاهدتكم تندفمون عخیولکم وامضیت لحظات عصيبة » كيف أن 
الخطر المخيف .. وفكرت فی أن أطلق مدفمی نحو العدو لتنييهكم ولکن كان الا حتمال أقوى فى أن 
تصيبكم القذيفة . وبدأت اصرخ فيكم لا شعوریا واقفز فى الطواء لتأخذوا حذر کم ولكن بالطيع 
کان صیاحی عل بعد أميال منکم . 

وسألہ شرشل « وعندما سقطنا وسط الو . كيف كان النظر » فاجايه :., آم یا صدیقی ... 
کشم بالضبط كحبات من الأرز تطفو فى قدح من الزيت القل . » 

Churchil, W. My Early life, p. 193 


te 


آمامهم فجاة منخفض من الارض یمند عمقه لستہ آقدام غطته الشجيرات ؛ كثير 
الانحناءات والکتل الرملية التى اندس أمامها وخلفها القى مقاتل . وبرزت عشرات 
الاعلام والامراء على خيوهم يموجون وسط الحشد . وضحت الحقیقة الرة 
الکولوئیل مارتن وهو مندفع على رأس كتيبته فی أقصى سرعة بلواده . وأدرك أى 
موقف تورط فيه . ولكن فات الأوان ۰ فان يستطيع إيقاف جواده قبل وصوله 
للآلاف المتربصة : دعك من إیقاف كتيبة . فلم ببق من عفر إلا زيادة سرعة 
جواده لعل قوة الاندفاع تمكنهم من شق طريقهم للطرف البعيد للخور . 

أما صف البنادق الأول من رجال عثمان دقنة فاضطر إلى التقدم مدفوعا 
بضغط الحشود الحلفية التى وثبت للأمام للاصطدام بالعدو متجاهلة طبيعته الراكبة 
وصدمة خيوله ٠‏ منهم من رفع حربته ومنهم من وقف مشرعا سيفه لانزالہ على 
أول جسم يصدم به : وبعضهم رقد على ظهره فى الأرض وقد رفع حربته وسيفه 
فى افواء لتصبح مانعا حادا باترا لکل من يمر فوقها . 

تناقصت السافة الفاصلة بين القوتين بسرعة .. وحل أخيرا الاصطدام 
os‏ .. وعکن JF‏ قوة الاصطدام .. صف يبلغ طوله ۳۰۰ باردة من الفرسان 
على جیاد منطلقة بأقصى سرعتها مشرعة الحراب أمامها .. وصفوف أخرى من 
الشاة فی إنتظارهم . وعلی بعد باردات من الخور التحمت القوتان . سقط ثلائون 
فارسا من كتيبة الرماحة على الأرض من شدة الصدمة .. و کانوا بالطيع ۳ 
الجمیع حظا .. وسقط أكثر من مائة من صفوف عثمان دقنة .. ومرت NP‏ 
وكأن الدنیا قد توقفت عن الحركة . أما بقية الكتيبة فقد تمكنت فى اندفاعها 
pul‏ من اكتساح صفوف حملة البنادق فى القدمة .. لیس الطرف الآخر من 
الخور .. بل لیر تفعوا فی افواء عاليا وتببط الخيول بعد برهة بدت أطول من الدهر 
لعمق ستة أقدام فى قاع احور حيث كان رجال عثمان دقنة فی إنتظارهم .. دام 
أثر الاصطدام الثانى ثوانى قليلة وبعدها هز كل من فى الخور نفسه من أثر 
الصدمة . و كانت خيول الرماحة أهاربة قد أوصلتهم للطرف الآخر للخور وبدأوا 
فى تسلق ضفته الحنوبية . وهنا فقط بدأ الالتحام . كان هذا شأن الفصائل اللائة 
الى شقت طريقها وسط رجال افدندوة . آما فصيلة اللازم جرانفیل فى أقصى 


ا 


اليمين والتی حاولت اختراق US‏ ربع التعزيز فى أكثف أماكنهاء فلم بقدر لا 
ولا نلیوفا عبور احور واختراق أكداس التعزيز وابیدت كلهاء تقريبا فقد واجهت 
الطرف الايسر لصف البنادق وبالتالى سقطت وسط كتلة ربع التعزيز السميكة . 
أما الفصيلة الثانية بقيادة الملازم تشرشل فقد هجمت واخترقت صفوف افدندوة 
قليلة الكثافة التی مثلت نباية صفوف عثمان دقنه اليمنى . أما قادة الفصائل الثالئة 
والرابعة فقد انٹنوا بھة اليمين للاصطدام مع العدو . فأصبحت السرية الیمنی 
وهی تندفع للأمام وفى نفس الوقت ننٹنی اجنحتها للداخل کطرفی هلال . 
أما السرايا ثلاث يسار السرية الأولى .. والتى تكونت من أثنى عشرة فصيلة فقد 
هجموا واخترقوا . . . . افواء . 

ارتفعت وإنخفضت الاسنة الباترة فى لعات سريعة وهی تخلف وراءها 
خیوطا دەویة فى وجوه وأعضاء الفرسان وخيوهم . وجهت الضربات 
فمن غرس حربته فى اجسامها ۰ ومن الصق فوهة بندقيته على رقاببا وأطلقها 
لیتهاوی الجواد وفارسه للأرض لتتناوهم الاسنة الباترة » وتجمع عدة مقاتلين 
من أفقدتهم الصدمة أسلحتهم حول أحد الفرسان: وأمسكوا بقدميه بره بالأرض.. 

ثلاثون ثانية كانت المعركة قد وصلت قمتها .. وتعالت أصوات سقوط 
الحديد على الحديد .. سيوف المدندوة القصيرة .. مع حراب الرماحة الطويلة . 
فلم يعد هناك مجال لاستخدام البنادق .. ولم بجد الرماحة طبنجاتهم فما ارتفع 
ساعد ليصوب الا وبتر وا من فى تلك ات إلا المنينات بط یرت 
وهی نشق ا مواء تحر أهدافها لا یقاطھا إلا بضع طلقات متقطعة من 
الرماحة . ويتزل السيف لیئر كل ما يقابله » لجام الحصان أو فخذ راكبه أو 
الحيوان . وبدأت خوذات الرماحة تتساقط هنا وهناك » وشوهد رجلان يتقائلان 
بالايادى وأسلحتهم معلقة فى اجنابهم ۰ فالسلاح لم يعد يشفى غلة الحقد ولا بد 
من الامساك GLE‏ العدو . وزادت الخيول وهی تنطلق صاهلة بدون راكبيها 
من عنف الضجة > فقد انطلقت يمينا ويسارا وهی تصطدم بالرجال من الجانبین 

على الأرض . 

قاتل رجال عثمان دقنة بشجاعة وبعزيمة عز زتها الاحقاد القديمة . فمن من 


جياد . 


سح( 


هؤلاء لم يفقد عزیزا عبر رحلة السنوات الطويلة الدموية وراء قاندهم ؟ ول تكن 
شجاعتهم شيئا جدیدا فی میدان کرری فالشجاعة كانت ظاهرة عامة ذلك اليوم .۰ ۔ 
يدة التی مکنتها قيادتها الذكية من الاشتباك 
والالتحام يدا بيد مع العدو .. فقی معر كة کرری لم یکن السؤال هو كيف تقتل 
العدو .. بل كيف تصل اليه .. وفى سبيل ذلك سالت الدماء آنبارا وراحت آلاف 
الأرواح . ولكن دقنه مكن رجاله من SLAM‏ بخناق العدو .. ول عسکوا بخناقہ 
فقط » بل اقتلعوا حنجرته فى غضبتهم الجارفة ۔ 

والواقع ان الجزء الأكبر من القوة A‏ تربعت داخل احور لم تجد حتى 
فرصة فى الاقتراب من العدو والمساهمة فى المعركة + فالحيز ضيق والالاف 
متزاحمة للوصول للعدو . كانت معر کتهم شيئا يختلف تماما عن ماجرى شماها 
فى سهول كررى . فهنا معركة متکافتة .. ليس فيها بوارج لتقصف من بعيد + 
ولا رشاشات مكسيم لتحصد الصفوف ولا شظایا مدفعية کشر بعيدة المدىءبل 
كان الرجال ضد الرجال والاسنة ضد الأسنة . وكان القیاس هو أقسى ا 
يواجهه البشر الشجاعة الخارقة التى لا تعرف قيودا ولا حدودا . وللعدل اجتازت 
كلا القوتين الاختبار بنجاح» لكن العقل والتدبير الذى وجه كلا القوتين الشجاعتين 
كان واضحا انه تمثل فى القوة التی انجھت صفوفها شمالا .. ووقفت على قدميها . 

وأخيرا استطاعت الخيول التی غرست الهامیز فى أجنابها حتى نزفت دمابا 
ان تنطلق بركابها إلى الأمام ء يدفعها جنون AM‏ عبر المانع البشری . ووصلت 
بقايا الكتيبة إلى نباية الخور والضربات تلاحسق الفرسان من كل جانب إلى 
أن استطاعوا نفض اعدالہم خلفهم وإنطلقوا بنفس السرعة بضعة مثات من الياردات 
بعيدا عن منال أعدائہم . 

دامت تلك المعركة الدموية بالضبط مائة ثانية . وضاعت ثوانى ثمینة من 
كلا الجانبین قبل ان يفيقوا من أثر الصدمة والدهشةء ويبدأ رد الفعل «ALU‏ 
الرماحة لكى ينطلقوا بعيدا عن الكمين الذى سقطوا وسطه .. ورجال عثمان دقنه 
ليبدأوا تسديد الضربات . وطوال لحظات احتدام المعركة ؛ لم يلحظ الرماحة 
شبحا لرجل ملتحى جلس على فروته يرقب العر كة .. فقد کان الخليفة عبداللہ 

موعت 


على بعد یاردات من مکان الاصطدام . وشهد المعركة من آوضا لآخرها ول 
پتحرك إلا بعد ان غادر الرماحة المنطقة . ولايد انه لم يستطيع السيطرة على فضوله 
لرژية هذا العدو الجدید الذى طالا سمع عنه وم يواجهه .. البريطانيين . 

انطلق الرماحة خارج الحور وتوقفوا على بعد ثلانمائ 
تجميع صفوفهم والانتظام مرة أخرى فى نفس التشكيل » تشکیل ا جوم . أما 
عثمان فقد عاد مرة أخرى وسط رجاله ليعيد تنظیمهم الذى اختل بعد اختراق 
الفرسان .. عکس اتجاہ جنوده بنفس الترتیب القديم . جمع من بقی من حملة 
و مرن ac ath‏ زرح وجح موف لام اليف 
خلفهم .. وأمر حاملى البنادق بفتح نیرانہم على العدو بينما وقف حملة السلاح 
الأبيض خلفهم فى استعداد لتحمل الصدمة الثانية من الاتجاه المضاد . 

ولكن اللكولونيل مارتن كان فاقدا الرغبه فی خوض تجربة مريرة مرة أخرى » 
فجمع سرایاه ووضع ثلاث سرابا فی تشکیل الهجوم والسرية الرابعة are‏ 
تشکیل السرية الراكبة وانعطف بلهة اليمين ملتفا حول رجال دقنه . نم تو 
واتجه غربا بکامل مواجهته لفتح النیران على جنب عثمان دام eS‏ 
طبيعتهم الراكبة من ام المناورة بسرعة . ولکن رد فعل عثمان دقنه کان أسرع 
فقد آعاد تغيير مواجهته بسرعة لیحرم عدوه من صب نیرانه على جانبه الایسر 
فدفع برجاله غربا خارج الحور وعادوا واتجهوا شرقا بحيث اتخذت الصفوف 
زاوية قائمة مع الخور .وفى الواقع شکلت کل من القو تر زا بای Wear‏ 
السابق .. استمر اطلاق النار بضعة دقائق ولا طال GHAI‏ (۱) بالنيران جمع 
عثمان دقنه صفوفه للتقدم والمجوم على العدو . فلم يفصلهم عنه فى EN‏ الجديد 
أكثر من ستمائة ياردة . ولكن الخليفة الذى امتطى جواده أمره بالكف ؛ فقد أدت 
قوته مهمتها وطلب منه التحرك وضم رجاله للراية الزرقاء خلف جبل سر کاب 
فقد اقترب توقيت المرحلة الثانية ؛ ولم يكن عثمان دقنة بالغباء لكى يقود هجوما 
بمشاته على عدوه الراكب يفوقه سرعة وخفة وحركة . استمر تبادل النيران فى 
المواجهة الجديدة فترة قصيرة توقف بعدها من جانب الرماحة وتجمعوا مرة أخرى 


ياردة مته وبدأوا فى 


(1) الخريطة رقم 4 « الصدام ست ۰۹۰۰ 


At 


وعادوا بخطوة بطيئة متثاقلة شمالا إلى الزريبة .. يحملون موتاهم وجرحاهم . 
بلغت خسائر كتيبة الرماحة سبعون رجلا بین قتیل وجریح ومائه وعشرون 
جوادا .. وبذلك فقدت قیمتها واهم مواصفانبا القتالية ككتيبة فرسان . بينما 


لقد أدرك دقنه ضعف موقنه وان المواجهة المباشرة مع العدو ستتهی بابادة 
رجاله . وشاهد من مکانه آلاف الجرحی والوتی وهم فى طريقهم لامدرما 
ومنذ شهور احس باختلاف نوعية العدو الذى یواجهه عن اعداثه القدامی . وأدرله 
تفوقه الواضح فى أسلحة القتل الحديثة . فقد اختبر فى موقعة عطبرة . 

أصبح الحل الوحید أمامه هو الالتحام مع العدو بسرعة » وعدم التعرض من 
مسافة بعيدة لنيرانه . فالتعرض کفیل بترجیح كفة العدو . كانت قوته بسیطة » 
وآغلب تسلیحه بالسلاح الأبيض . فكا فرصته الوحيدة فی التعادل مع العدو 
تکمن فى تحقیق مفاجأة تكتيكية 

ان المفاجأة تعتمد دائما على عنصرين : الأول هو وضع العدو فى موقف 
لا يتوقعه اطلاقا سواء فى السلاح أو ١‏ أو الانجاہ أو حجم القوة » والعنصر 
الثانى هو .. السرعة . أى بعد حقیق المفاجأة يحب استغلاها وتوجيه الضربة الرئيسية 
قبل أن يفيق العدو . تماما كطعنة السكين السريعة ۰ حين تشاهد الدم .. قبل أن 
تحس بالالم ۔ 

لم یزد رجال دقنه عن ۷۰۰ رجل مسلحين بالسلاح الأبيض ؛ ول یکن 
يمستطيع حماية كل الواجهة العريضة بین سر کاب والنيل من اختراق طلائع 
العدو ؛ ولم يكن بمستطیع تأخیره وتعطيله طویلا . فکبر الواجهة من جهة وقلة 
قوته آج البداية على تجنب خوض معر كة دفاعية تقليدية فى خطوط دفاعية 
اذن نحم عليه اختيار الأرض التى تناسب مواصفات قوته . فاختار خور 


ته 


عادية ۔ 


)١(‏ احصى كابئن برجز احدی عشر جمجمة فى موضع ا مر كة واذا طبقت علبها نفس السبة السابقة 
نجد ان عدد عسائر عثمان دقنة كان ثلا ثين رجا . 


the 


أبو سنط فی أعظم اتساعه وعمقه لاخفاء قوته . ول هنا كان كل ذلك کمینا 
عاديا . ولکن الکمین يوضع فى العادة فى منطقة أو طریق یکون العدو مجبرا 
على اتخاذه . و كان تحقیق ذلك صعبا مع عدو راكب یتقدم عبر منطقة واسعة وله 
هو حرية اختیار طریقه لام‌درمان . ولو سلك طریقا يمر بغير نقطة الکمین فمن 
الصعب اللحاق به : أو تغییر الاتجاه والتحرك نحوه » فقد كان عدوا راکیا - 
وذاك حدد التقطة الرئيسية فى خطته . الا وهی جذب العدو نجوه وإلى مکانه هو 
بالذات . والعلومات التی أوصلها له ال بتقدم خيالة العدو حددت أسلوب 
معر كته الخاطفة . فلم يكن هناك ما يثير شهية انفرسان مثل فلول بعيدة تتراجع 
مسرعة ويقف حائلا بينها وبين تلك الفلول صف صغير من حملة البنادق وبضع 
مثات من الرجال ؛ فلكى یشق فرسان العدو طريقهم وسط الصف الأول ؛ وهو 
الصف الوحيد الذى بدا لناظرهم ء كان لابد لهم من الاندفاع وہ بسرعة شديدة 
لخرقه وبالتالی One‏ انفسهم وسط الكثلة البشرية فى قاع الور . بالطبع كان 
عثمان دقنة معتادا على تكتيكات الانجليز وبالذات الفرسان . وما حدث كان 
بالضبط تكرارا لا حدث فى طماى ضد جراہام حين دفع عثمان دقنة ببضعة 
صفوف اندفع نحوها فرسان جراہام تمكن عثمان بعدها من خرق الضلع الخلفی 
المریع بمشاته حملة السلاح الأبيض . 

وبعد ان ضمن جذب عدوه : أعد العنصر الأول من المفاجأة « اعداد موقف 
یکون فيه الظهر غير الخبر » أى الظهور بمظهر يختلف عن الحقيقة : مظهرا 
یعرفه العدو ویبیء نفسه له ليفاجأ بعد فوات الأوان بموقف آخر بختلف تماما 
لقد أظهر دقنه العدو صفا واحدا من البنادق بینما اخفی الجزء الرئیسی من قوته 
خلفهم مباشرة . وبدلا من صف تکون بضع مثات فی مکان عالى : وجد 
العدو نفسه غارقا وسط خضم بشری مسلح يزيد عدده عن الألفين . اذن تر کرت 
مفاجأته أساسا فی تمکنه من إخفاء حجم قوته ال 

أما العنصر الثانی ؛السرعة ؛ سرعة توجيه الضربة القاضية . فالزمن وهو يمضى 
مسرعا فى العادة يشكل عاملا مضادا سلبيا فى العمليات الفاجتة.. و كلما مضی» 
كلما تأقلم العدو على الوقف الجديد وبالتالى تيدأ الدماء تجری فى أطرافه المتجمدة 


کے 


الشلولة > يبدأ بعدها رد القعل الضاد . وذلك العمل السریع يتطلب تبيئة وهندسة 
بحيث تستطيع إنزال ST‏ قدر من الضرر بالعدو ۰ بصب آکبر 
كمية من النیرانء لو كانت العملية تم بالأسلحة النارية؛ أو أكثر عدد من الأسنة 
الباترة فى التحام لا يستطيع العدو منه فكاكا . وهنا أصاب بعض الخلل خطة 
عثمان دقنه : وجانبه التوفيق لحد ما . فعندما إنحدرت كتيبة الرماحة من شاهق 
و هبطت : هبطت وسط خطوطه الرهيفة بدلا من الكتلة المتماسكة. والا لکان مصير الکتیبة 
هو الابادة التامة . فالفصيلة الوحيده التی سقعلت وسط رجال التعزيز إبيدت عن 
آخرها . ولعل السبب كان هو إنشغال دقنه بتنظيم قوته المتضخمة : فلم پلحظ 
عدم تطابق وموازاة صف حملة البنادق فى اعلا « الطعم ؛ مع الكتلة || 
القاع « المصيدة » فكان أن تحمل العدو جزءا هينا من عنف الضربة الرئيسية وبالتالی 
وجد الفرصة فى استغلال الزمن لصالحه - فالملفت لانظر هو ان عنصر السرعة: 
ان الهم نیج neds‏ ف HAN‏ يجت بالخيول ری مع 
فى أقصى سرعتهاء وكان من الفروض أن یتوقف ضرر عامل الزمن بالنسبة لعثمان 
دقنه بمجرد سقوطهم فى الخور . فالخطة لو مضت كما قدر ها : لكان الزمن 
تجمد بالنسبة للفرسان ولكان سقوطهم وسط الكتلة الكثيفة كفيلا بابقافهم وشل 
حر كتهم نہائیا إلى أن تم ابادنهم بسهولة ۔ 

کان عثمان دقنة رائعا سواء فى تخطيطه لعر كته الصغيرة أو فى ادارتبا 
أثناء اشتعالهاء بارعا فى جذب العدو نحوہ بحيث أظهر مم جزءا قليلا من قوته ليغريهم 
بجوم .. موفقا فى اختيار الأرض العميقة الواسعة فى تلك البقعة من خور أبو 
سنط بحيث لم بعد للعدو مفر من السقوط فيهاء استاذا فی توجيه الضربات الخیل 
أولا بدلا من توجيهها الفرسان فى ارتفاعهم النسبی عن الأرض:سريعا فی رد 
بر مواجهته بسرعة لواجهة نیرالہم .. حكيما فى رفضه مطاردة عدو 


أمعينة من الق 


انطلق على الجلة وراء عثمان شيخ الدين ۰ وقد فصلته عنه اربعة أميال 
كاملة . واضطر SI‏ يصله من أقصر طریق ان ينحرف لناحية النيل وسط الرصاص 
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والشظايا المتطايرة التى وجهت نحو بقايا وجرحی عثمان آزرق . تمكن من قطع 
الیل الأول والثانى سالا . وعلى مسافة ميل هن جبل كررى أصيب جواده وسقط 
فوقہ الجواد . ترجل على من الجواد وانطلق مسرعا على قدميه والرصاص يتطابر 
حوله: واختار طريقه وسط المنخفض افضی بين دهم وأبو زريبه وأصبح معرضا 
كهدف قريب فى متناول نيران کل الزريبة ۰ ولكنه فضل ذلك الطريق ؛ فابتعاده 
عن النبل کان يحتم عليه تسلق جبال كررى وبالتالى ضياع زمن آکبر . 

وعندما اجتاز سلسلة الجبال اخيرا أبصر بالغبار افائل الذی آثارته آلاف 
شيخ الدين وهی تحاول اللحاق برود وود . كان عثمان يبعد عنه أكثر من میلین . 

ضاعف على الجله سرعته إلى أن تمكن من اللحاق بمؤخرة جیش عثمان 
وتحدث مسرعا مع بعض الملازمين وهم فى ر کضهم السريع فتعرفوا على شخصيته 
فاستطاعوا إيقاف أحد الفرسان فى الخلف وآأنزلوہ وامتطى الجله جواده وانطلق 
مسرعا للأمام شاقا الصفوف المضطربة للحاق بعشمان . 

أما عثمان فمنذ تركه ابلبال خلفه فى مطاردته العقيمة لبرود وود فقد تنازعه 
عاملان . احساسه بالحطأ فى الابتعاد كل تلك السافة عن أرض العرکة . وم بحس 
به كل الزمن od‏ كل فترة وأخرى Uae‏ برود وود وتتقارب القوتان ويكاد 
عثمان ان ينجح فى الاطباق عليها . . . ولكن برود وود سرعان مایضاعف سرعته 
ويمتد الفاصل مرة اخری بین القو: . اما العامل الآخر فهو تصميمه على الاشتر ال 
بای طريقة فى المعركة وان ينال شرف تحطیم جزء من قوة العدو . فافلات المجانة 
منه ونيران الزريبة ای صدته عند هجومه عليها »> جعلت کل تصميمه وغيظه 
ينحصر فى SITLL‏ انطلقت امامه . 


وی اه من فوصول had‏ تيع س سر مہ 
2 رسل GRY‏ النقدم السرع . وبعد 


فزاد شيخ الدين سرعة جواده وأرسل ب 
زمن غير قصیر توقفت الالاف نبائیا وأنفاسها تتلاهث وعرقها یتصبب نتیج 
القتال التواصل ساعة کاملة : والرکض السریع ساعة أخرى . فأمرهم عثمان 
بالحلوس على الأرض ليستريحوا وینطلقوا بعدها عائدين للمعركة الرئيسية ۔ 
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ار روحوا للمقام الدايم 
دية وقت فوق الكفار » . 
الأمير يعقوب سعت ۹۵۵ . 

فى الثامنة والنصف أغلق السردار نظارة ميدانه » وأعلن أن العدو قد هزم في 
المرحلة الأولى . وأصدر تعليماته ببدء التقدم نحو أمدرمان للوصول اليها قبل العدو 
النسحب . ارتفعت أصوات الأبواق لتعلن الويته السته المتحصنة بالزريبة لاتب 
خارجها والتحرك نحو امدرمان . استغرقت قوة السردار نصف ساعة لاعادة صرف 
الذخیر لكل القوة ء وربع ساعة أخرى للتجمع والتھیڑ فى تشكيل السبر . كانت 
مخاطرة من السردار .. فثلئا العدو ما زال فى أرض المعركة سلیما » ولکنه كان 
على استعداد لتحملها . تقدمت الفرقة الانجليزية فى القدمة : لواء ليتلتون فى 
الیسار ؛ ولواء ووشوب فی اليمين . على أن يتبعهم لواء ماكسويل الصری . ثم 
لواء لويس ء وأخيرا ماکدونالد . 

كان ترتیب السير للتقدم الأصلى هو أن تتقدم الألوية خلف بعضها جنوبا 
حتى تتجمع وتصل الألوية التقدمة إلى سر کاب كوثبة أولى . وبعدها تأخذ الألوية 
مکانہا غرب ألوية المقدمة فى تشکیل المعركة ۰ وتتقدم فى مواجهة عريضة نحو 
أمدرمان . ولکن السردار فضل أن تحتل الفرقة الانجليزية مواجهة أعرض : 
خصوصا وقد كان هدفها الأول هو احتلال جبل سر کاب كوثبة أولى » حيث 
يمكنها احتلال تلك افیئة الرتفعة من التحكم والسيطرة على میدان ضربنار واسع + 
وتفتيت أى نذر لهجوم مضاد قبل أن تتجمع . قرر السردار أن تتقدم ألوية الفرقة 
المصرية خلف وبين مواجهة الفرقة الانجليزية بعيدا عن النيل منحازة إلى الغرب 
حيث كان التهديد متوقعا . وبذلك تقدمت کل حملة السردار فى شكل حرف ا» 
إنجلیزی مقلوبا 70+ لتكفل حماية مقدمة وأجناب التقدم من اختراق وتسلل العدو 
stat‏ التقدم للوثبة الأولى . 
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أدى ذلك إلى بروز فراغ كبير بین الفرقة الانجليزية وباقی الألوية . سارع 
اللواء الثالث - لواء ماکسویل لسد تلك الثفرة . فضاعف من سرعته لحاولة 
الاحتفاظ بالفاصل المتاد . أما الألوية الخلفية : فقد کان ما کدونالد أساسا » 
وحسب ترتیب احتلال الزريبة : أمام لويس . ولکن هنتر قائد الفرقة المصرية 
عدل الترتیب بحیث يبقى ماکدونالد فی المؤخر فقد ترك أكثر قادته خبرة 
وكفاءة ليحموا مؤخرتہ . فلم يغب عن ذهنه الحشد الضخم الذى انطلق شمالا 
وراء برود وود . وكان هذا هو الخطر الحقيقى فى رأبه ء أن تتعرض مؤخرتہ 
لمجوم من الخلف ۰ وكانت حمايتها تستلزم > تحت تلك الظروف ۰ عملية 
منفصلة “Rear guard operation”‏ ولکن كانت هنالك اسبقية عاجلة أخرى » 
سرعة الوصول لامدرمان JS‏ قوته و كله أمل فی كسب السباق والوصول اليها 
قبل بقية جيش الخليفة . فقد كان أغلب 
الظن أما نبا عادت لامدرمان لتدافع داخلها ء أو اشترك الجزء SU‏ منها فى 
المعركة الأولى . ظن السردار أن الخطر الذى یتھددہ عليه من الخلف . 
و کان يجهل أن الخطر الداهم کان یم على مسافة قليلة من الوثبة المتقدمة ؛ ولا 
يفصله عنها إلا جبل سر کاب الصغیر ۰ فكل الراية الزرقاء كانت تحتشد خلف 
سر كاب فى تلك اللحظة . لذلك قرر دعم مؤخرته النى تمثلث فى لواء ما کدونالد 
باقصی ما تحتمله قيادة وادارة لواء مشاه من دعم بالیران : فالحقت لا کدونالا 
ثلاثة سرایا من الدفعية من أحدث قطع مدفعيته « ۱۸ مدفع طراز ۱۵ رطل + 
وعززت صفوفه بثمائیة مدافع مکسم : كما حملت عربات الذخيرة الجرورة 
بالبغال OLS‏ ضخمة من الذخيرة « ٩۰۰‏ طلقة مدفعية » وألقلت أحمال اللواء 
بالدر جة التی حدات من سرعة حر کته لحد كبير . فقد شاهد السردار الأثر الاحق 
لتجمع نيران الدفعية والرشاشات ۰ وأدرك أن القول الفصل لیران الر كزة + 
وليس للبنادق والسناکی وحشود المشاه . 

تقدم لواءا الفرقة الانجلیز ة نحو امتداد سر کاب ؛ تدقع أقدام 
الحنود رغبة عارمة فى الوصول للقمة ء وارتياد الجهول : ما أخفته عنهم کتلة 
سر كاب .. مدینة امدرمان وحشود العدو . ولم يكن السردار بأقل رغبة منهم © 


وهو ير كب فى صفوف القدمة بین لوائی الفرقة الانجليزية > يرفرف العلم الصری 
فوقه وحوله أر كانحربه . 

وما أن انتظمت الألوية فى تشکیل التقدم حتی تعرضت من مسافة بعيدة 
لنيران كثيفة من قمة جبل سر کاب حيث اتخذت عناصر استطلاع الحليفة مواقعها. 
آدار النیران الأمير خير السید بعد إنضمامه ھا . وأمضى تلك اللحظات فى نشاط 
محموم ؛ موزع بین ادارة النیران وتمرير العلومات بسرعة نتناسب مع تلاحق 
الأحداث ۰ وبين تنظيم دفاعه عن الوقع . 

لم يلتفت السردار ولا ألويته إلى نيران خير السيد - واستمر فى التقدم مسرعا 
الوصول للأرض العالية على امتداد سر کاب . فی سعت ٩۳6‏ بدأ جواد السردار 
وهو بحاذی الصفوف الأمامية للفرقة الانجليزية ‏ فى السیر وسط الصخور الصغيرة 
التى تبعترت أمام التحدر الشمالى لامتداد جبل سر کاب . وبینما إنشغلت مدفعية 
ماکسویل فی الرد على عاصفة الطلقات ا نطلقة من قمة سر کاب ؛ وبینما مواجهة 
الفرقة تتقدم فی منحدرات سر کاب الجنوبية ۰ بدأت جماعات جرحی الرماحة 
تشق طريقها الخلف وسط طوابیر الفرقة التقدمة وهم یفسحون هم الطریق + 
ویرمقون الجرحی ووجوههم واعضاء‌هم المثخنة بالجراح باستغراب ٠‏ فلم یصل 
خہر هجمة الرماحة ونكبتها إلى الاسماع بعد ٠‏ الكل كان یعتقد ان حظ الجمیع 
مثل حظه هو » قصف ونیران تقصف GVW‏ من العدو من بعيد : وهو آمن 
داخل زریبته 


قطع الحليفة السافة من خور أبو سنط إلى رناسته الأصلية مسرعا ۰ فلم 
يكن مو كبه كبيرا ۰ فقد مضی لیشهد هجمة الرماحة بدون حراسة تقريبا وهناك 
فقط أحس ان هجمة الرماحة كانت مقدمة لتقدم العدو نحو امدرمان . وها قد 
حانت اللحظة الحاسمة التی وفر لها أكثر من ثلثى جيشه . لم يكد الحليفة یصل إلى 
را کی شاع ا ا ا 
الذراعان فى شكل الموت ۰ فسأل « جشة من هذه ؟ » فأجابه أحد الرجال انها جئة 
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أبراهم الخلیل . فأطرق اتملیفة مدة من اثرمن الزمن ثم رفع يديه وقرأ الفانحة > 
وقرآها من حوله فى صمت وأمر فاحضر عنقریبه ووضعت عليه فروة الجلد 
وحمات عليه الجنة لدفنها بمتزله بامدرمان 

سرعان ما بدأت البلاغات تتوا ی من خير اليد عن تقد العدو نحو ام‌درمان 
— ووصلت أصوات الطلقات النارية إلى اسماع من کانوا فى الرئاسة . لقد بدأ 
العدو فی التقدم نحو امدرمان . وها هو الآن ( مکشوفا ) فى السهل العریض بلا 
خنادق لتحمیه ولا بوارج تسنده ۰ ولا نيران مدفعية أرضية ثابتة لتقف حائلا بينه 
وبين الفناء : وحانت لحظة توجیه الضربة القاضية ۰ .ف موه اذن بالراية 
الزرقاء فى التحام نہائی .. ولکن کا 
هجوم وغطاء نيران شيخ الدین .. آه شيخ الدين .. أين شيخ الدین ؟! . 

وصل على الجلة فى الوقتالناسب کعادتہ . وترجل عن جواده وكلاهما : 
الرجل ء والجواد . : وتتلاحق أنفاسهما . كان المجهود الذى بذله 
والسافات التی قطعها : ماشیا » وأخری راکبا فوق طاقة البشر al.‏ على 
لة الحليفة بمكان عثمان ء وأنه فى طریق العودة لأرض العر كة . ووقف على 
تقدم تقریرہ وانتظر آوامر الخلیفة . 


برأسه واستفرق فی تفکیر عمیق ورأسه يعمل بسرعة . وخم 
صمت ثقيل على کل رئاسته والجميع فی انتظار قراره. كانت ححظة حرجه حاسمة؛ 
فالعدو كاد أن يصل إلى سر کاب : وعما قليل سیجد نفسه مدافعا ضد عدو متقدم. 
مدافعا . و کل قوته الثارية على بعد خمسة أميال . وها قد حانت اللحظة الحاسمة : 
ولکن الخلل أصاب خطته بصورة غير متوقعة . فهجوم الراية الزرقاء ۰ القدر له 
أن بشن بصورة مفاجلة ۰ وعند إنشغال العدو بنيران ثقيلة من الخلف يعززها هجوم 
فرسان من الراية الخضراء + سیصبح هجوما لا تسنده غير القوة العددية والأسنة 
البیضاء . 


کان السوال هو » هل 
فرص النجاح ۰ ولکن فى تو 


أن يتم التحام الراية الزرقاء تحت وبعد 


بالراية الزرقاء فى هجوم يفقد كثيرا من 
ت مناسب والفرصة لازالت سائحة ؟ أم dey‏ 


et 


شيخ الدين .. وشيخ الدین بعید : وحتی عندما یصل لا يدرى أحد أين سیکون 
العدو ء وفى أى موقف > وهل يمكن اللحاق به قبل وصوله لامدرمان ؟ 

رقع الخليفة رأسه أخيرا وتحدث مع على الجلة وأسر اليه بتعليماته فانطلق 
على الجلة مرة أخرى نحو الأمير يعقوب .. إلى الراية ال 


أما شيخ الدين فقد ترك رجاله ليستريحوا نصف ساعة قبل أن يأمرهم بالتحرك 
ثم تجمعت القوة مرة أخرى . الا أن الصفوف اختلت نتيجة تعر الجموع المتعبة 
أثر الر کض السريع والقتال المنصل خلال الساعتین الماضيتين . فقد شوهد الخيالة 
وقد اردفوا على كل حصان رجل أو رجلین متعبين . أما حملة البنادق فقد تبعتروا 
وسط القوةء فقد کانوا ST‏ الجميع إنهاكا بأحماهم الثقيلة وجهدهم التواصل 
خلال المعركة الماضية . ور كب عثمان كالعادة متهاديا وسط المربع الذى کونه 
حرسه من الملازمين . 

لم يتقدم عثمان جنوبا مباشرة : بل انعطف للجنوب الغربی لينضم للراية 
الخضراء التی ظلت ساکنه طوال فترة الأحداث الرهيبة الماضية » متمسكة بالمكان 
الذى احتلته . dy‏ يحاول عبد الله أبو سوار ان يساند عثمان فى مطاردته للخيالة .. 
ول يحرك ساكنا وهو يرى ألوية کشر تتجمع جنوب جبل كررى . بل ظل 
مختفيا عن الأنظار والنيران ء منفذا أوامر الحليفة بدقة . وفى سعت ٩۳۰‏ لاحت 
فی الأفق ۔ 


بوصول السردار إلى سرکاب اتخذت کل الحملة شكلها التهائى . بان 
بشرى هائل ائخذ جسده الطويل زاوية حادة مع اليل (۱) . ولكن بدلا من الرأس 
الدبب ء مثلت مواجهة الفرقة الانجليزية رأسا مسطحا ۰ والألوية الثلاثة تتقدم 
باستمرار بلهة الجنوب الغربی لتحاذی الفرقة الانجليزية ولتصبح فی زاوية قائمة 
5 النیل . ومن هنا بدأت الثغرات واتساع الفواصل تزداد تدريجيا . فقد كان 
على ماکسویل ولوائه يتقدم مباشرة خلف الفرقة الانجليزية ۰ ان يسرع لیأخذ مکانه 
عن ينها فی سر کاب : ليمكن لويس وماكدونالد من الاصطفاف ينه ولیدا 
BG)‏ خريطة رتم ۱۰ و افرحلة لثاثية سمت +۹۳٣۰‏ 5 

oe 


طلائع شيخ الدین 


التقدم جنوبا حو ام‌درمان عواجهة عریضة مكونة من خمسة ألوية . وعندما عدل 
قائد الفرقة الصرية فى ترتیب اصطفاف الفرقة مفضلا ان یضع ما کدونالد فى 
المؤخرة» اضطر ما کدونالد وهو المتحرك أولا من الزريية OV‏ يتجه igh‏ الفرب 
5 5 : بدلا من ابتوب الغربی ليتيح الفرصة لاویس من خحلفه لیے اوزه . وبيئما 
كانت الألوية الامامية تتدافع مسرعة بهة الحنوب ۰ كان ماكدونالد يتج غربا . 
وكلما مضى الزمن كلما ازداد الفاصل بين ماکدونالد وبين بقية الألرية وهو 
يتقدم بخطوۃ بطيثة مثقلا باللخاثر والمدفعية ۰ إلى أن أصبح الفاصل بينه. وبين 
لويس ميلا كاملا . 

فى سعت ٩۳۵‏ کان ما كدو نائد بتقدمه بر تل “In column of Brigades”4 JVI‏ 
قد توغل ميلين غرباء وأصبح أكثر أ السردار بعدا عن النيل وفى أكثر الأماكن 
ارتفاعا فى السهل العريض بین كررى وسرکاب. وبذلك كان اللواء الوحيد الذى 
مکنه موقعه من رؤية نذر اهجوم الرتقب. فقد انکشفت لناظره فجأة كل الرایة 
الزرقاء وهی فى لحظات التحشد 

أوقف ماکدونالد اللواء واتجه به ناحية الجنوب الغربى ۰ وبدأ فی تغيير 
اصطفافہ وتحريك كتائبه لمواجهة افجوم الرتقب الذی کان واضحا انه سيوجه 
نحوه + وسيصبح بانعزاله أكبر ضحایاہ . کان اصطفاف ماکدونالد أثناء التقدم 
: شکلت ثلاثة كتائب فی الامام . آما الكتيبة الرابعة فقد أخذت مکانہا 
الكتيبة الحادية عشر السودانية فى اليسار ء الككتيبة المصرية الثانية فی 
الوسط ٠‏ ثم الكتيبة السودانية العاشرة فى اليمين . أما الكتيبة السودائیة التاسعة 
فتقدمت بمين وخلف الكتائب الامامية . تقدمت كل كتيبة باربعة سرايا فى الأمام 
وسريتين فى الخلف . بينما أخذت مدافع سرايا المدفعية الثلاث مكانها محاذية 
dg‏ الخلفية « ۱۸ مدفع ١‏ ۰ ثم خلف الجميع تقدمت جماعات المكسيم ١‏ أربعة 
جماعات أى ۸ مدافع » كانت نية ما کدونالد ان يتجه بہذا التشکیل لحهة الغرب 
إلى أن يتجاوزه لويس ۰ وبعدھا يحول اتجاه بلحهة الجنوب ليأخذ مكانه فی تشكيل 
الجيش كله . ومن ثم يسهل تغيير التشكيل لتشكيل العرکة Line”‏ ۱0" أى وضع 
الكتائب الأربعة فى صف واحد . 


ort 


الراية الزرقاء أمر الکتاثب 


وفی سعت ۹۳۰ ۰ عندما أبصر ماکدونالد ٤‏ 
بالاصطفاف فى القدمة . وقبل أن تيدأ فى التحرك آوامره آمر آقرب سریة 
مدفعیة بفتح نیرانہا فورا وبدون تصویب تحو الراية الزرقاء . 


انطلقت دانة ماكدونالد الأولى نحو الراية 
ولازالت صفوفها تتجمع + ثم فتحت كل مدفعيته نير انا على DANN‏ 
وبینما البطاريات منشغلة بالقصف المتواصل ۰ كانت كتائبه تتا افع لأخذ مكانها 
فى الاصطفاف الجدید . بعد قليل كان کل لواء ما کدونالد قد اصطف فى الخط 
الأمامى متجها الجنوب الفریی . وضع ما کدونالد كل مدفعیتہ فى الخط الأمامی 
بين السرایا 75 قطعة مدفعية - ۸ مع و۸ رشاشات ٠‏ وبذلك أصبح الاواء 
فى مواجهة بلغ طوفا ۱۵۰۰ ياردة توفرت ها الفرصة لانتاج ST‏ کمیة من النير ان 
الأمامية ؛ نير ان الرشاشات والبنادق : وبدأ فى قصف افجوم حتی قبل أن يبدأ . 


لزرقاء من مسافة ۱۵۰۰ ياردة 


اتخذ لواء ماكدونالد الاصطفاف التالى : مدفعين مکسم فى أقصى الیسار 
فالكتيبة السودائية الحادية عشرة ۰ ثم بطارية الميدان الخامسة ۰ فالكتيية المصرية 
الثانية : تتوسط سراياها سرية الميدان ا مصريا ومدفعی مکسیم . وبين الكتيبة 
الصرية الثائية والسودانية العاشرة : احتلت سرية الدفعية الصرية السابعة ومد فی 
مكسيم مواقعها . وفی أقصى اليمين وضع الكتيبة السودائیة التاسعة وضم لجموعنها 
مدفعی مکسم . وفى کل كتيبة وضعت أربعة سرايا فی الخط الأمامى وسريتين 
فى الصف الخلفی ۔ 
عند اقتراب السردار من قمة سركاب ۰ ارتفع فجاة صوت دوی عال 
غيرة الصادرة من قمة جبل سر کاب . كانت 
تلك دانة ما کدونالد الأولى النی اطلقها نحو الراية الزرقساء . التفت السردار 
ااخلف فشاهد کل لواء ما کدونالد وقد توقف - وبدأ فى تغيير اصطفاف السیر 


“Column of Brigades”‏ اصطفاف المعركة Line”‏ وا“ وفی لمح pall‏ أدرك 
الوقف. وعلم انعدوه قداطبق على ظهره.وسرعان مازایل السردار بروده وجموده 
واشتعل حماسا ونشاطا وهو یتوائب مجواده هنا وهناك: متجاهلا قادة الفرق وقادة 


الالوية أحيانا یتصل بقادة الوحدات + مبعثرا الألوية وكأنها قطع من الحصی . 
وبدأت مناورة السردار الصعبة . 

كان افدف النهائى السردار فى تلك اللحظة هو وضع کل آلویته الخمسة 
ومدفعيته فى خط دفاع واحد صلب يتجه غربا بدلا من اتجاہ المنوب ٠‏ لیتیح 
لنیرانہ أكبر مجال كما فعل فى الزريية ۰ وان يقفل کل MAR‏ برزت بين 
الألوية أثناء التحرك . انطلق مجواده أولا للفرقة الانجليزية ۰ أقرب الفرق اليه 
وكانت مقدمتها قد شارفت الوصول لأعلى امتداد جبل سر کاب الشرقی . وأمر 
لواء ووشوب ۰ متخطيا قائد الفرقة ۰ بالاسراع جریا لنجدة ماكدونالد : وأن 
یعکس اتجاهه Yt‏ الجنوب لاحتلال مكانه يسار ماکدونالد لاطالة مواجهته 
القصيرة آمام مواجهة الراية الزرقاء العريضة الكثيفة ۰ وليسد الثغرة بين ما کدونالد 
ولويس . تحرك اللواء لیقطع کل تلك السافة جریا وقد ترك معداته للواء ماكسويل 
- ثم أسرع السردار بنفسه للويس آمرا أياه بتغيير مواجهته غربا بدلا من انجاہ تقدمه 
للجنوب لمؤازرة ماكدونالد والتصدى بمدفعيته للراية الزرقاء « اشتملت مدفعية 
لويس على ثمانية مدافع وبطارية مكسيم » وأخيرا أمر السردار لواء لینسلتون 
الانجليزى ولواء ماکسویل بتحويل مواجهتهما غربا بدلا من الجنوب : وتسلق 
قمة جبل سر كاب الرئيسية : للهجوم على الجانب الأيمن للعدو الكامن BE‏ 
الجبل () ۔ 

وسرعان ما oly‏ الألوية فى تنفيذ مناورة السردار . لواء ما کدونالد فى 
مواجهته العريضة ۰ وقد اتجه للجنوب الفربی للتصدی الهجوم ؛ وعلى مسافة كبيرة 
منه توقف لواء لويس وقد اتجه غربا ء ولواء ووشوب فى الطريق مسرعا لسد 
الغرة بين ما کدونالد ولویس . فی تلك الأثناء وصل TY‏ لیتلتون وما کسویل 
بكل مدفعيتهما ورشاشانهما لقمة جبل سر کاب وقد انتشرت الكتائب فى مواجهة 
عريضة ۰ وبدت لنظر الاسطول على النهر ۰ والخليفة فى رئاسته على السواء + 
کجدار بشری طویل یز حف للغرب طوله أكثر ۰ ياردة متساوی الارتفاع 
على طول السهل ۰ مع انحناء مفاجیء لاعلی حيث تقدم لواءآ ليتلتون وما کسویل 
وهما على قمة وجانبی سر کاب . 
(۱) انظر خريطة رقم (۱۰) الرحلة الثانية سمت ۹۳٣‏ 

men 


وفی سعت 448 . کان جیش کتشتر ۰ ما عدا لواء ووشوب الذی كان 
يركض مسرعا لسد الثغرة > و کل مدفعيته ورشاشاته الأرضية قد فتحت نيرانما 
على مواجهة وأجناب الراية الزرقاء قبل أن تندفع فى امجوم الرئیسی خلف یعقوب. 


أمضى یعقوب نصف الساعة الأخيرة منذ التاسعة ۰ فى اعادة تنظیم صفوف 


رایته . فخلاف قوته الأصلية . وبانضمام فلول معارك الشمال . والتعزیزات التى 
وصلت أخيرا لامدرمان أصبحت الراية الزرقاء تضم اشتانا متباينة من البشر 


انقسمت إلى أحدی وخمسين راية تفاوتت قوة كل راية بين ألف وخمسمائة 
وخمسة وعشرين رجلا . كادت صفوفها تختفى تحت مثات الرايات التی مثلت 
٩‏ قبيلة وفروع قبائل أما القادة الباشرون فكانوا ۱۵۱ أميرا و۹٦۲‏ 
راس میة . لم تعدم الراية الزرقاء بين صفوفها اسماء أمراء كبار وقادة وحكام 
مناطق وصلوا للاشتراك فى العر كة > عثمان الدكيم ۰ محمد الهدی الابن الا کبر 
للمهدى : محمد ود بشارة ومحمد الزاكى عثمان « بعد الافراج عنه » .وبالاضافة 
إلى تلك القوة المتباينة العناصر ۰ كان موقع يعقوب فی الساعتين الأخيرتين ۰ 
كاحتياطى خلف جبل سر کاب وبعیدا عن pl‏ ۰ ملجأ للجرحى وحملة GM‏ 
وبقايا هجمات المرحلة الأولى . وأخيرا انضم اليها الربع الذى اشترلك فى معر كة 
خور أبو سنط ووصل بعد الخليفة مباشرة . ولكن كانت تلك الاعداد || 
قليلة الأثر من حيث القو لنارية فلم يتوفر فى صفوفھا ASN‏ 
ترسانة الخليفة من البنادق» 
منجتون ٠‏ أخذها شيخ الدين 


تمکن يعقوب أخيرا من تنظيم صفوفہ ثم استدعى أمراء الرایات وأوضح لکل 
»نهم مكانه . اصطفت قوته فى مواجهة طوها 4۰۰۰ ياردة وخلفها حوالی ۳ صفا 
فى عدم إنتظام و اضح - فحشود الرايا الزرقاء لم تكن كالملازمين المدربين بل وصل 
أغلبهم من غرب السودان حديثا - وتكدس فرسانها حول أجناب ومقدمة الشاة ۔ 


۵۰۷ 


وأثناء انتظار تعلیمات الخليفة بافجوم ۰ تمكن یعقوب من مشاهدة لواء 
ما کدونالد منفردا فی آقصی لحظات انحرافہ الغرب . ول بتمکن بالطبع من رژية 
باقى الألوية ء لنفس الأسباب التى أخفته هو : وقوف سركاب WE‏ بين الخصمین. 


وقف يعقوب وقد نفذ صبره وبدأ يضيق ذرعا وهو يرى العدو يمر من 
أمامه » واللحظة المناسبة كادت أن تفلت . دل تزايد أصوات الطلقات من ا 
على اقتراب مقدمة العدو من سر کاب ثم بدت طلائعه مثلة فی 
فى خط BNI‏ على القمة وهم يدفعون من کانوا يحتلونها » ويتقدمون بثبات نحو 
موقع الراية الزرقاء . وهنا صاح محمد الهدی من مكانه فى الجناح الأيمن وهو 
يرى الحنود يتقدمون نحوهم ٠‏ إلى متى ننتظر .. إلى أن يمسكونا بأيديهم ؟ » ثم 
اطلق جواده نحو سر کاب )١(‏ وحيدا. سرعان ما اتفصل جزء كبيرا من فرسان 
الراية الزرقاء الذين کانوا فی الجناح الا ن بقيادة عثمان الدكيم ومحمد ود بشارة 
واندفعوا خلف محمد المهدى لا تفصلهم منه إلا مسافة قصيرة . كادت طلائع 
لواء ماكسويل ان تصل الانحدار الخلفى لسر کاب وهم يطلقون النار بلا إنقطاع 
من البنادق : ومن مدفع مكسيم احتل موقعه فى قمة الجبل ء بدأت نيرانه السريعة 
فى حصد الفرسان المندفعين لأعلى الجبل. أصيب جواد محمد المهدى فتهاوى 
00 ابق الروايات المحلية الخلفة ومن مواقع ال ر الآن يتضح أن محمد الهدی 
مباشرة وواجہ طلا تع ماكسويل SAN‏ و ينتظر آوامر افجوم العام من ۰ 
وبینما نجد قبر یعقوب الآن بقع بالضبط فى خط سير اقتحام الراية الزرقاء » نجد ان قير محيد مهفي 
پینعد قلیلا من خط مير اقتحامہ . الا حتمال الأقوى ان من دفنوه آخنوه بعيدا عن صخور سر کاب 
إل بفعة ظليلة ودفن هناك . كما يؤيد ذلك الشیغ بابکر بدری « وصاح محمد الهدی إل مٹی BS‏ .. 
إل ان يمسكونا م pel‏ مده نی عل مار بقل وماكدر ثالد کان عل بعد ۲۰۰ 
یاردۃ و كان ثابتا . ویژید ذك تقرير قائد الفرقة الصریة هنتر با : 
“At 9.54 hr. I ordered two companies of the 13th Bn, to clear signal‏ 
hill” which they did and surprised a body of enemy who were climbing‏ 
up the other side of the hill in support of those on top - Egyptian Division‏ 
OC Report Cairint 1/60/320‏ 
دار الوثائق الر كزية 
عشر باحتلال جيل الا شارة » يقصد يجبل ال شارة 
وعتدما احتلوه واجهوا جماعات مزالمدو GH‏ 
للا مام نحو التحدر الخلقی لتعزیز من کانوا فى القمة . ٭ 


AS 


فم شرقا 


إلى الأرض وقفز راكبه من الجواد وقد امتشق حسامه (۱) وهجم وحیدا راجلا 
وبقية الفرسان على مسافة خلفه إلى أن أصيب بعدة عيارات نارية فسقط على الأرض(٢)‏ 
وسرعان ما تباوت البقية الباقية من جميع من هجموا فى محوره ومن ضمنهم ود 
بشارة » وود الد کم 5 

كل هذا ویعقوب یقف وقد نفذ صبره فى إنتظار هجوم شيخ الدين ليتطابق 
المجومان ؛ أو وصول (۳) أوامر الخلیفة بالهجوم . أخيرا وصل على الجلة بحل 
تعليمات الخليفة Ob‏ يسلم الراية لود الدكيم و يبلغ لرئاسة الخليفة فى الخلف . 

كان الأمير يعقوب على صهوة جواده ۰ ول یکن يحمل سلاحا خلاف حربة 
طويلة : وخلفه مباشرة تجمع حرس الراية الزرقاء حوها وهی ترفرف عاليا . 
أطرق الأمیر يعقوب مدة طويلة ثم رفع رأسه والتفت إلى الخلف لرئاسة الخليفة. 
كان مكانه بعد حوالى ۱۸۰۰ ياردة من الرئاسة ومن هناك رأى جثة مغطاة بعمامة 


(۱) الشریط رقم ere‏ أفوال الحاج أمين أحمد شرفى . تؤيد هذه الواقة مقوط جواد محمد المهدى 
واندفاعه بقدميه نمو المدو لان زوجتہ عندما ذھبت لأرض المر كة بعد بضعة أيام لدفته وجدت الطين 
عالقا بقدميه وحذاءہ ما يز كد هجومه مر جلا بعد سقوط جوادہ 
(۲) أنظر خريطة رقم ٠ ٠١‏ الرحلة الثانية سمت ۹۳۰+ 
(۲) يستطرد قائد الفرقة المصرية جنر ال نر قیذ کر ان لوائى ماكسويل و ليتلتون وصلا لقمة سر کاب 
ووجھا نيرانهما من هناك نحو الراية الزرقاء قبل هجومها انسدد نحو ماكدونالد وي ؤكد ذلك أن الراية 
الزرقاء بقيادة يعقوب وقفت تتظر متجمده إل أن امرھا الخليفة بالمجوم . 

“93Shr. - The actual situation now appears to be as follows: 

A force of dervish spearmen and horsemen with a black flag were about 
600 yards on the desert side of the signal hill. Macdonald Brigade about 
1200 yards from this force and halted. Maz well Brigade on signal hill 
and climbing the slopesof the ridge - Lewis Brigade ordered to change 
front to the right on the slopes of the signal hill to enfilade the force of 
dervishes with the black flag, and all commenced fire while advancing.” 

؛ سمت ٩۳۰‏ : کان الوقف GIS‏ 

عل بعد ٩۰۰‏ ياردة غرب جبل الا شارة میزها علم أسود و كانت 
تبعد حوالى ۱۲۰۰ ياردة من لواء ماکدوتالد بعد ماکسویل يسلق متحدرات سر کاب . 
پینا حول لويس مواجهته لجهة الیمین لفتح فير أنه على الراية السوداء . وفتح الجميع قير انهم وهم 


یتقدمون × ۔ 


بل سر كاب » 


04 


وضعت فی عنقریب الخليفة وحملها بغل وقد اتجه الر کب الصغير نحو امدرمان + 
فأدرك انها جلة شخصية مهمة . الٹفت الأمیر یعقوب إلى من حوله وتساءل « الشایلنه 
دا منو ٠‏ فأجابوه Ub‏ جثة الخلیل . فصمت لحظة ثم رفع حربته )١(‏ عالیا وصاح 
١‏ الأنصار ... يا 
روحوا المقام الدائم . واحنا يانا 
الکفار .. تبلدي وقعت .. ارفعوا رایاتکم واطلقوا خیولکم . ٠‏ 


(۱) كانت تلك الفحظة لحظة مهمة وحاسمة فى المر كة ء ومثلت الا نفصام الزمنى والخلل النهائى 
فى خطة الخلیفة . و لذلك کان يجب معا فها بتفصيل و تدقيق أكثر 

هناك ثلا ثة روايات تدعمها اسانيد قوية عن ما جرى فى تلك اللحظة - خلا ف روايات آخری 
متعددة موملت كاقاويل . أما الرواية المذكورة اعلاء فهى رواية شاعد عيان . رواية الصدة آدم پوسف 
الذى كان یقف عل بعد امتار قليلة من يعقوب وتلك ھی ألا لفاظ ای سسمها باذنه وأكد ل أنها نفس 
الا لفاظ وهو يذكرها و كأنه سمعها قبل دقانق 

؛ شريط سجل لا قوال العمدة آدم يوسف = یام - بحر المرب ۱۳ يناير ۷۱ء و لذلك وجدت 
نفسى مجبرا عل اعتبارها و البينة الرئيسية و 

أما الرواية اثانية ٹھی رواية الحاج امین أحمد شرفی نقلا عن عل الجلة . فادها أن عل الجلة 
عندما وصل ليمقوب وأخبره ان الخليفة يطلب حضوره من الخلف ؛ وبیٹما یعقوب يتساءل هل هذا 
زمن يطلبنى فيه » و کل اثرایة مستعدة الهجوم اذ حانت سنہ التفاته فرأى أن هناك فارسا وحيدا « دفر » 
پمعنی هجم هجوما منفردا “Individual Charge”‏ نال عن من هو فاجیب أله محمد الهدی .. 
فهتف قاثلا بحسره «سبحان اللہ كان ود المهدى الصفیر سخى بالموث.أنا يمقوب الكملت شبابى وشيبى فی 
خير الانيا نتظر حياة بعد دا ! .. .. قول لى خليفة المهدى ودعناك الله ورسوله وال قاة فى الآخره . ٠‏ 

, شريط سجل لاقوال الحاج امین أحمد شرفى . قطمة رقم ۲۰» ود توبارى ۷۱/۶/۱۸ ۰ 
كما نرى أن تلك الرواية لا تختلف عن الرواية الأول فى مغزاها الا فى اختلا ف حسرة يعقوب هل 
انصبت على و دفرة ود المهدى » آم على و جثة ابراہیم الخليل » و كلا هما بالطبع شبان صفار السن و تزید 
روایة لیخ بايكر بدرى هذه الروایة . 

أما اثروایة الثالثة رواية يوسف ميخائيل ويمكن أذ أقواله يجدية أكثر فى هذه الحالا ت . فالثابت 
ان Gey‏ میخائیل كان أحد امراء الرأية الزرقاء + وأحد الكتبة واشترك فى معر كة امدرمان فتقول 
fl‏ :مہ 

, بقينا احنا ناس الراية الزرقاء أم الدین راية سيدنا . الذى علينا مدار الأمل وبنجیب النصر 
مع الأمير یمقوب واقفين وشايلين و كلمة غير واضحة عند ذلك أرسل الخليفة وطلب 2 
وقال له الراية ینز بها ود الدكيم وانت احضر داخل القلمة . عند ذلك قام يعقوب غضبان وقال أنا 
عبدك يارحمن . وضرب طبل الحرب وقال يا يوسف هذا يوم شنو قلت يا سيدى اليوم الذى برضاه 
الرحمن لیس عندنا الا الحرب والقتال كان واقف معاى عبد المعطى ماطوس والآن فی موجود وهو له 


للها 


ثم إنطلق يركض بجوادہ على طوال مواجهة الصف الإول وهو یکرر 
« تبلدية وقعت فوق الکفار .. تبلدية وقعت فوق الکفار » وردت الصفوف الأولى 
عليه بيز بنادقها وسيوفها عاليا فوق رژوسها ء ثم عاد لمكانة الأول واتجه بلهة 
الشمال الشرقى نحو العدو ورفع حربته عاليا .. ولکز جواده وانطلق عبر السهل 
الواسع نحو لواء ماكدونالد؛ وانطلقت كل الآلاف فى الراية الزرقاء خلفه منحدرة 
هادرة فى اتجاه العدو . وبدأت بذلك المرحلة الثانية . 

انطلق يعقوب بأقصى سرعة بحوادہ جنوبا للوثوب نحو ماكدونالد . كان 
يسبق الصف الأمامى بمسافة غير قصيرة منطلقا غير مبال بقذائف المدفعية التى 
اهالت على الراية الزرقاء بتر كيز شديد من الأمام > ومن جهة اليمين . . قد 
قذيفة هنا وهناك قريبا منه ۰ وتحت شدة الانفجار والدوی العالى وتعالى الغبار 
والشظایا يقف جواده لثوانى قصيرة إلى أن یتبدد أثر الانفجار فیلکزه آحری 
وينتنى الحهة اليمين أو اليسار ثم ينطلق للأمام مرة أخرى وحربته مشرعة We‏ 
مامه » وخلفه أثنا عشر ألف رجل . 

آدی اندفاع یعقوب السریع !ا قواته لثلاث كتل بشرية ضخمة 
منطلقة بسرعة: فى اليمين كتلة صغيرة نتدافع صفوفها شرقا نحو سر کاب لأخذ 
مكان من سقطوا فى افجوم المبكر والتصدى جوم لوائی ماكسويل وليتلتون. 
كتلة أخرى اتجهت للشمال الشرقى مباشرة حو اللفرة التى فصلت بين لوائی 
ماکدوالد ولويس ء والتى كان لواء ووشوب ير كض مسرعا لسدهاء آما الكتلة 
الرئيسية فى الیسار فقد انطلقت خلف يعقوب وهو بندفع للأمام لا يلوى على شىء. 

أما الكتلة )١(‏ اليمنى : فقد تفتت اندفاعها أمام نيران الالوية التقدمة عبر 
سر كاب » فتقهقر من بقی من الجرحى غربا . أما كتله يعقوب فقد بدأت الساقة 
شهود . عند ذلك نزلنا سويا ما تقدم بحصانه تقلنا رجلينا بقينا فى آخر الیش .. ۰ ۳ 

وهناك رواية أخرى متطرفة تقول أن محمد المهدى عندما هجم عل سرایا مكسويل صاح فى وجه 
یعقوب وهو ينطلق جراده بصوت سمه الجميع ٠‏ بالضايقين حلوها مرها ضوقوه » قات 
يعقوب فلم يطق صبرا بعد هذا فهجم » ويمكن تجاهل هذه الرواية الأخيرة فالثابت ان هناك فاصلا 
زمنیا کی بین هجوم محمد الهدی وھجو۔ 
)1( أنظر خريطة رقم ۱۱ المرحلة الثانية سمت 


لاه 


بینه وبين بقية الصفوف تتمدد لاختفاء جزء کبیر من الصفوف الأمامية ومن الاجناب 
التى تعرضت لنیران جانبية من لوائی ليتلتون وما کسویل + ونیران مدفعية 
جبل سر کاب التی كثفتها إنضمام البطارية ۳۲ وجماعة مکسیم کان ھا أثر قاتلا 
من ذلك الارتفاع . 


وفی الواقع (نحصرت الراية الزرقاء ۰ عندما تمددت منطلقة خلف یعقوب » 
بين خط نيران تجاوز طوله ٥٠٠٤‏ ياردة تمثل فى ثلاث الوية - لیتلتون -- لويس 
ماكسويل . امتصت تلك النیران جزءا کبیرا من صدمة الهجوم نحو ماكدونالد > 
و خففت من أثره لحد بعيد . وعلى الرغم من تحمل ماکدونالد لجزء هين من صدمة 
ا مجوم الا ان نيرانه الامامية أكملت الباقى . فقد شاهدت العدو 1 
كما كانت أقدامهم ابتة على الأرض وتمكنوا من التصويب الدقيق المتواصل . 
فالضرب لم يكن هذه الرة أرشاقا بالجماعات .. بل منفردا : وبأقصى سرعة 
أما مدفعية ما کدونالد فد اطلقت طلقات الثار "۹۳۵۳2001" فى الدی البعيد» ولكن 
عندما اقتربت الصفوف القتحمة واصبحت فی مدى 4۰۰ ياردة - استبدلت 
بالذخیر ة خر طوش شظایا GILT Case shot‏ لواء ما کدونالد و حده‌فی تلك الدقائق 
العدودة أكثر من ٥٥٤‏ دانه كان أثرها فتاکا . فالقلة فقسط تمکنت 
من التسلل عبر قطع الشظايا الكثيفة ‏ ما تساقط منها من أعلى "اه م81۲“( )ومن اندفع 
من الامام مباشرة (خرطوشة الشظايا) "۵۸:01 “Case‏ و عند إنضمام نيران رشاشات 
ما کدونالد الثمانية التی فتحت نبرانہا منذ البداية ۰ بدأت الکتل تتناقص بسرعة 
كلما افتر بت من السیاج البشری وألسنة السنة االهب التى انطلقت منه . 


أبن كان شيخ الدين فی تلك الأثناه ؟ أخيرا قبل العاشرة بدقاتق شوهد بضعة 
)١(‏ أوضح تقرير قائد مدضية السردار لی کان فى تلك الحظة شمن مجموعة لواء ماكدرقالد نز 
الافیة ۔ 
case shot was tremendous. 1 personally‏ 


“The effect of shrapnel 
withnessed and directed 
Chief of Arty Report, Col Longe, Cairint 1/60/30 
٠ . كما شاهدته أثناء ادارتی للثير ان‎ GL كان آثر مدفعية الشاربنیل والکانستر‎ ٠ 
LEE دار الوثائق الر‎ 


۱۲ 


آفراد يتقدمون بین فتحات جبال کرری ۰ كانت هذه هی طلائع شيخ الدين 
المنهكة . ولکن مسافتهم من أقرب قوة للعدو - لواء ما کدونالد “eas‏ 
من ميلين ۔ US‏ كان ppl‏ ماع bob‏ یمروه : کل سلسلة یال کردی ۰ 

1 خ الدين التحدتان التقدم لشن الحور 
حسب الخطة فى نفس اللحظات 
ابة الزرقاء بلفظ أنفاسه الأخيرة . 


الثانى للمرحلة الثانية والذى كان مقررا له أن 
ومتطابقا مع هجوم يعقوب ۰ كان هجوم الر 
وعندما التفتوا YL‏ اليمين جهة النهر لاحظوا عاصفة من الغبار تتحرك من جهة 
اٹھز تو أرض العر كة . كانت تلك خيالة برود وود النى أمضى زمنا طویلا 
فى مطاردتبا : وقد عادت بالطریق الأقصر - طریق النهر — بعد أن وثقت من آنه 
کف عن مطاردتہا ۔ 


إجتازت ألوية السردار سركاب ووصلت صفوفها المتقدمة إلى الأرض 
المسطحة التى امتدت غرب سر کاب . وفى تقدمها تحت غطاء نيران المدفعية من 
اإقمة ) يقت فى طریقها مباشرة الا الفراغ الذى خلفه اندفاع الراية الزرقاء للأمام 
-- تبعثر فی ذلك الفضاء بضعة هنا وهناك وأغلبهم من الا فراد الاداریین 
“Camp followers”‏ والعجزة کبار السن — كانت تلك الثلل البسيطة هی العقبة 
الوحيدةالتى فصلت بين الالوية التقدمة وبين آخر مجموعة منتظمة فی ساحة المعركة 
فی‌تلك اللحظة .. رئاسة الخليفة وحرسه الخاص . 


وقف عبد الرحمن أحمد على صهوة جواده وسط تلك الثلة . لقد أصم 
اع الراية المائل خلف یعقوب 
وسمع اسم شقيقه آبراهم الخلیل يتردد أكثر من مر oa‏ وسأل من کان 
بقربہ ہ أبن الخليل ؟ ٠‏ فأجيب أن الخليل استشهد . وسأل أين يعقوب ؟ فأجيب 
أن يعقوب ذفر + غو العدو . فسأل أين الکفار ؟ فأجيب انبم أمامه . فطلب منهم 
أن جهوا الجواد نحوهم . فأدار أحدهم لجام الجواد إلى أن اتجه للعدو : فهمز 
عبد الرحمن الحيوان وفرقع صوته فوق رأس الجواد وانطلق به مباشرة نحو العدو + 
وقد أشرع حربته all‏ والطلقات تتطایر حوله إلى أن اصطدم بصف الجنود 


دوى الانفجارات التلاحقة أذنيه ء وأحس ب 


التقدمین من صفوف ما کنونالد وأسقط الاصطدام عدة جنود قبل أن تختر قه عدة 
سناکی فسقط الجواد على الأرض وسقط فوقه راکبه .. الأعمی . 


وأخیرا اختفت الصفوف التى أمضى یعقوب الساعات الأخيرة فى تجميعها 
وتنظيمها. وحلت محلها جماعات وثلل وافراد کانوا هم البقية الباقیة التى شوهدت 
وسط الدخان والغبار وقد انطلقت خلف قائدها بأقصى سرعة حملتهم بها أقدامهم. 
لقد قطعت كتلة الرایة الزرقاء الرئيسية خلف یعقوب ۱۰۰۰ ياردة » ولکنها دفعت 
ثمنا غالیا لتلك المسافة ء فالجثث المكدسة بدأت تغطى الأرض فى ذلك الزمن 
الفصير وهى تشير لطريق الراية الدموى . 

وفى الساعة ۹۵۵ أصيب الأمير يعقوب وهو على صهوة جواده من مجموعة 
رشاش ۰ فسقط على الأرض منکفٹا على وجهه . وظل ممسکا حربته بعد أن توفى. 
كان يعقوب فى مقدمة الراية الزرقاء منذ بداية هجومها إلى أن أصيب .. و كان 
مكان سقطته على بعد ٠٠١‏ ياردة من الصف الأمامى لحنود ماكدونالد . ترجل 
فارسان وسط عاصفة الطلقات ورفعا يعقوب وحملاه عائدين إلى الخلف ولکنهما 
سقطا بنيران الرشاشات . و كان ذلك مصير كل من حاول رفع الجثة والعودة بها . 
استمرت البقية فى الاندفاع نحو لواء ماکدونالد . وعلى الرغم من نيران الدفعية 
والرشاشات التى واجهت المقدمة ء الا أن الاصابات كانت فى الوسط والعمق 
أكثر من الصفوف الامامية ۰ فتوقفت المؤخرة وتمكنت الصفوف الأمامية وأغلبها 
من الفرسان والامراء من الاستمرار فى التقدم حتى مسافة ۱۰۰ ياردة حيث تمكنت 
نيران ما کدونالد من ایقاف أغلبها . أما الاحياء منهم فاندفعوا حتى التصقوا تقریبا 
بفوهات البنادق المشرعة أمامهم ء وتمكن بعضهم من قذف حرابه داخل صفوف 
ماكدونالد ۰ وإلى هؤلاء الأخيرين تعزى معظم إصابات لواء ما کدونالد . 

أما الكتلة اليمنى المتأخرة قليلا عن يعقوب » فقد اندفعت نحو الأغرة الكائنة 
بين لويس وماکدونالد . وعلى الرغم من تعرضها لنیران جانبية أفقدئها جزءا 
کبیرا من قونها : الا أن البقية الباقية تمكنت من التدفق خلال الثغرة للالتفاف حول 
ما کدونالد . وانضمت اليها بقايا الكتلة الرئيسية واتجهوا للیسار » فواجهوا نيران 


الرشاشات التى حولت اتجاهها نحوہم ۰ فاندفعوا لليمين فواجهوا لوا لويس ونیران 
۳ 


الرشاشات والمدفعية من أعلى جبل سر کاب > وحاولوا العودة مرة آخری من 
حیث أنوا ولکن لواء ووشوب كان قد سد الثفرة . وسرعان ما احاطت بهم 
خبالة وهجانة برود وود التی وصلت لأرض المعركة فی تلك اللحظة وانضمت لها 
سرية من كتيبة الرماحة . وانطلقت صیحات الفرسان البريطانيين والصریین بلهجة 
رکیکة بكلمة ہ أمان .. آمان » فاستسلموا (۱) وقادهم الفرسان شرقا نحو النهر 
حيث بدأ الاسری یتجمعون 
أما حرس الراية الزرقاء فقد انطلةوا على آقدامهم خلف حاملها وهو على 
صهوة جواده . نم توففوا وغرست الراية على بعد ۳۰۰ ياردة شمال سر کاب . 
ورغما عن الرصاص الذی بدأ پنهال من ثلاث الویه على ذلك الهدف الذی لاتخطته 
عين» إلا أن حملتھا بدأوا بجمعون الحجارة لتسند الراية الضخمة التى ارتفعت قنائها 
لأكثر من عشرين قدما . ونتيجة للنيران التواصلة بدأت اعداد كبير 
الراية فى التساقط حوها. وبدأت تجذب اعداد أخرى من الکتل الخلفيه تجبعت 
حوطا وهم يطلقون نیرانہم على الألوية التقدمة . 
والراية شامخة ترفرف .. من بداية افجوم وحتى لحظانه الأخيرة » ثم 
تعرضت للنيران النى غطت كل المكان . وبدأت الثقوب تظهر فيها وحملتها لا 
يتجاوزون العشرين وهم يتساقطون من حوفا . ولكن سرعان ما وجه جزء كبير 
من يران الألوبة المتقدمة ومن مدفعية جبل سر کاب نحوها . تناقصت الاعداد 
حوها إلى أن مر يكن Up‏ غير ثلاثة أفراد : وفى الواقع مرت لحظات 
كان Up‏ ثلاثة مقاتلین يحملونها ويتقدمون بثبات نحو ٩۰۰۰‏ رجل .. وكانوا 
جرحى ۰ الا أنهم استمروا فى الامساك بها حتى لا تسقط على الأرض . وعندما 
بدأ تساقط القاتلين يزداد من حوها مرت لحظات أوشكت الراية فيها أن تقف 
لاراية الزرقاء لتعزيز حملتها . فكان يتسلل اليها 
ناء اندفاعهم للأمام : وسرعان ما تصوب اليهم النيران 
Heel‏ من قمةجبل سکاب ان عبد Oe‏ جزء آخر 
فشکلت الراية وحمانبا هدفا مالیا لدقعیه القمة وللألوية التقدمة » فانصبت 


و اریت اسر رد Fs‏ ات ضمن هؤلا ٠‏ 


هلهم 


حوفا الطلقات وأصبحت أخ 
آخر صف من الذين انضموا تحت لوائها کان حوها ثلاثین شخصا حملها أحدهم 
وتقدم خلف الصفوف وهی مندفعة للأمام . ولکن سرعان ما التهمت نيران 
الرشاشات کل من كان حوفا ما عداه .. فاستمر متقدما بها حتی سقط بعد ان 
غرسها فی الأرض . وعندما وصلت الألوية المتقدمة وأحصت عدد القتلى حول 
حول الراية فی مکانہا ذاك وجدوا ماثة من القتلى واضعافهم من الجرحی . كانت 
الراية الزرقاء وما تساقط حوفا » مشهدا مجسما للشجاعة والصلابة نادرا ما قدم 
التاريخ مثله . حمل الرایة أحد ار کانحرب کنشئر خلف السردار وهو فى طريقه 
لامدرمان كعلامة للنصر . ولکن كانت لاراية الزرقاء لعنتها الخاصة على اعدائها 
فقد لمجت إحدى البوارج النیلیة ۰ من النيل البعيد ۰ قطعة القماش الضخمة وهی 
ترفرف » فاطلقت نيرانها عليها وتبعتها بقية البوارج » إلى أن تنبه سلاطین فأسرع 
بجواده ورماها على الأرض . 


| مصيدة للموت وهی ترفرف عاليا. وعندما اجتاز ها 


فى العاشرة صباحا كانت ساحة العر كة التى انحصرت بین جبال کرری 
وسر کاب والیل قد بدت تتخذ شکلها الٹھائی . امتلأت OYE‏ 
من جثث Gall‏ والخيول . الجلث وهی مكدسة کان تنبیء بالضبط عن تطور 
المعركة وأماكن الاشتباك . فشرق جبل سر کاب فى اتجاه النيل بدأت آثار طريق 
الخیل الدموی نحو الزریبة ؛ جثث تراصت هنا وهناك وبكثافة متزايدة فى اتجاه 
الشمال . وغرب سر کاب آثار هجوم یعقوب . وانقسام رايته فی اللحظات الأخيرة 
ال ثلاث آقسام مثلنها مجموعة من الجثث غرب جبل سر کاب مباشرة وراء 
جثة أميرها ود بشارة ء ومجموعة أخرى أكثف وأعرض امندت فى خط مال 
نمو اتجاه الشمال الشرقى -والجموعة اليسرى التی اندفعت مباشرة نحو ما کدو الد, 
وثلة أخرى تكدست حول كوم من الحجارة ۰ حرس الراية الزرقاء . أما 
الاخياء فقد أخذ جزء كبير منهم ء حوالى ۰۲۰۰۰ فى الاسر وأغلبهم جرحی . 
ومن Ue‏ الراية الزرة 
نحو الصخراء بینما Sel‏ الطريق المؤدى لامدرمان ببضعة ألوف تحمل جرتخاها 


شوهدت جماعات هنا وهناك وقد تبعثروا متجهين غربا 


واه 


متقهقرة جنوبا . 

أما قتلى العدو فقد ميزتهم ملابسهم الرسمية عن الجثث السمراء وملایسها 
البیضاء اون من مان برد وود کی وا وسط Die‏ 628 .. أكثر من مائة 
فی مكان الزريبة الأولى وخمسة وعشرون داخل خور شمبات» أما جرحاهم فقد 
نقلوا للمستشفى المتحرك حیث بدأ الأطباء فى اسعافهم ۔ 

فی سعت ۰ بدأ واضحا ان الهجوم يلفظ أنفاسه الأخيرة على الرغم 
من استمرار تدفق القالین من الخلف ولکن باعداد أقل وأكثرهم من کبار السن 
أو من الجرحی ممن حاولوا اعادة الكرة ونيل الشهادة . 

وھنا فقط بدأت طلائع شيخ الدين وأبو سوار تبدو فى الأفق ۔ 

لقد فقدت الراية الزرقاء ما يربو على ۲4۵۰ ( 15٠0١‏ قتلى ۱۸۵۰ جرحی ) 
وسقط معظم امرالہا الشهورین وکان ضمن القتلى : 


١‏ - الأمیر یعقوب 

الراکی عثمان 

۳- عثمان الد کیم 

4 محمد ود بشاره 

-٥‏ محمد الهدی 

-٦‏ الأمیر أب يسام 

۷ - مساعد ادریس + أمير الفلایته » 
۸- عبد الرحمن تاماوی « أمير التامه » 
-٩‏ قدح الدم 

۰ - الغالی جوده 

4 عبد الرحمن على « أمير البديرية‎ ١ 
» أمير-الفلايتة‎ ٠ آزرق جبریل‎ - ۲ 
البرقو۔؛‎ oly الطاهر مکی‎ -۳ 
» عبد السيد موسی « أمير البرقو‎ - ٤ 


۵۱۷ 


۵ - أحمد أبو جدیری « آمیر البرنو» 


١ دینا ابراهیم « أمير الجوامعة‎ - ٦ 
» أحمد حمدان « أمير الحمر‎ - ۷ 
٠ أمير بنی جرار‎ ١ محمد ود نوباوی‎ - ۸ 
أمیر الکبابیش ؛‎ ١ عوض السید قریش‎ - ۹ 
٠ الأمير خیر الله « أمير الکبابیش‎ -۰ 
أمير الجمیعاب»‎ ١ أبوبكر محمد الأمین‎ -۱ 
٠ جاد اللہ عیسی « أمير الزیداب‎ - ۲ 
» أمير العر كيين‎ ١ أحمد حمدان العر کی‎ - ۳ 
سلیمان کشه « أمير سکان امدرمان ؛‎ - 6 


بستحسن أن نتعرض هنا هجوم الراية الزرقاء کعملية منفصلة ونصرف النظر 
مؤقتا عن هجومها ضمن الاطار العام لعملیات الرحلة الثانية : فلم بحن وقت 
محاسبة شيخ الدين بعد . 


ولكن تدخل بعض العوامل أدى إلى ضياع مجهود کل تلك | 
وفی دقائق معدودة : وبطريقة لا تصدق . لنحاول حصر عناصر الامجابية والسلبية 
فى هجوم الراية الزرقاء بسرعة 6 والعناصر الأخيرة بعضها كان بمحض ارادنہا 
وبعضها كان خارجا عن ارادتها . 

لقد كمنت العناصر الايحابية فى وضع الراية وواجبانہا ضمن الخطة الأصلية 
وفى قوة موقفها وضعف موقف العدو فى لحظات هجومها حسب الخطط . 

وقوة موقف الراية الزرقاء ينحصر على التحديد فى ظهورها كحشد كبير 
مفاجىء و كقوة عددية هائلة وكتلة اقتحام بالسلاح الأبيض : ظلت مختبلة ساكنة 
لمدة ۳ ساعات ۰ ینیع هجومها : ويبدأ تعرضه من مكان قريب من العدو ء متلافيا 


ماهم 


بذلك آکبر عوامل فناء وانکسار هجمات المرحلة الأولى - التعرض من مسافة 
ة » وبالتالى لزمن آطول لقوة نيران متفوقة . 

انت تلك عوامل BI‏ ة فى موقف الرایة الزرقاء » قبل شن هجومها . أما 
عناصر الضعف فى موقف العدو ء وبالطبع كل ضعف فى العدو ينعكس كازدياد 
نسبى لقوة موقف يعقوب » فقد كمنت أولا فى انعزال مدفعية ورشاشات البوارج 
وتجميد نيرانها . فالدی بعيد و کل جيش السردار وقف Whe‏ بينها وبين الراية 
الزرقاء . ثانيا كان افجوم سيوجه نحو جيش السردار وهو متحرك » وأقدامه غير 
ثابته على الأرض . وهو فى موقف متساوى مع AG‏ الراية الزرقاء .. وحتی 
المدفعية أصبحت متحر كة ء ومدافعها غير مثبته ء والذخائر مجرورة على مسافة 
بعيدة فى الخلف ۰ ولسن تتاح للمدفعية الفرصة ای اتيحت لها فى التعامل مع 
ا مجومین الصباحبين . كما كان امجوم سيوجه نحو الجنب الأيمن والخلفى لقوات 
كتشتر ‏ وسیستلزم تغبير الواجهة زمنا آخر تستغله الراية الزرقاء للاقراب من العدوء 
بحيث عندما يتمكن العدو أخيرا من الاصطفاف عشاته وتتمکن مدفعيته ورشاشاته 
ومشاته من فتح نيرانهم المؤثرة يتم الالتحام وهو الغاية المنشودة فى عملیات ذلك 
اليوم . فليس أثنا عشر ألف من الرجال الشجعان نی تباد فى دقائق + 
وبواسطة عدو متحرك مهما بلغت قوة نيرانه . 

اذن ما هى العناصر السلبية التى تحر کت كخليه سرطا: مجنونه وأدت إلى 
ذلك الانهیار المثير للدهشة - شبه ابادة ء وفى دقائق معدودة لأكثر من أثنى عشر 
الف من الرجال حاولوا أن يتخطوا أقل من ۱۲۰۰ باردة : والزمان والکان يقفان 
فى صفهم ؟ سیان . الأول عكس مایسدو فى الظاهر هو هجوم 
بالسلاح الأبيض دون ان يسنده غطاء نيران . فالراية الزرقاء على الرغم من 
تفوقها العددى إلا ان قوتها النارية كانت ضعيفة للغاية « ۱۰۰۰ بندقية أغلبها من 
انواع قديمة » . ولو توفر لها غطاء نيران معقول مع سرعة اندفاعها وصدمة WEB‏ 
العددية الكبيرة لكان موقفها قد اختلف . فالعدو هدف كبير وظاهر وثابت والدی 
قريب . ولکن مدفعية الخليفة انتهی آمرها بالاندفاع البکر لسریتی ماکسویل 
واحتلاف | لقمة سر كاب حيث وضع الدفصان ." ومع ذلك فالشك كان 
کبیرا فی مقدرة مدفعية الخليفة لابراز أى تأثير حتى لو تر کت ها حرية العمل . 

-۔١١۹‎ 


كانت نيران اللازمین هی أمل الراية الوحيد . 

آما السبب الهم لفشل اغجوم حقیقة فهو یکمن فى الدقاتق الخمس والعشرین 
التى انقضت منذ وقعت عين ماکدونالد على 
ابتداء المجوم . أى منذ سعت ٩۳0‏ ۰ وإلى سعت ۹۵6 . فتلك الدقائق الثمينة 
وهی تمضى مسرعة هی التی حددت مصیر افجوم 

ولعلنا لازلنا نذکر تعرضنا فى الفصل السابق « الصدام » لأهمية العنصر 
الثانى من عناصر المفاجأة وهو ہ السرعة » . لقد أعد يعقوب العنصر الأول « الوقف 
المنغير المفاجىء ؛ آو المخبر غير المظهر ٠‏ باختباء الراية الزرقاء وجمودها وسکونہا 
بعيدا عن مسرح الأحداث . ولكن جمودها الذى كان ٠‏ نعمه ؛ قبل سعت ۹۳٣‏ » 
أصبح ہ نقمه » فى الدقائق || التی تلت سعت ٩۳‏ . فتلك الدقائق الثلاثون » 
ويعقوب یقف متجمدا بعد رؤية العدو له هی AI‏ مكنت ما کدونالد من التوقب 
ورص قوته لمواجهة اهجوم . ولاطلاق دانته الأولى منبها السردار ثم بقية الألوية 


قوب وهو Gh‏ متجمدا حتى 


وبعدها انتقلت المبادأة للعدو ۰ ويعقوب أخذ يفقدها تدریجیا : وموقف العدو 
ols‏ قوة لحظة بعد أخرى « ویتحرر » من ضعفه الناتج من يعقوب العنصر 


الأول . 


ولو اندفع يعقوب وشن هجومه بمجرد رؤية العدو له ۰ لكانت فرصة 
النجاح أكبر » فالوية السردار كانت مبعترة فى السهل العريض : والثغرات واسعة 
بينها ؛ ومواجهتها تتجه إلى اتجساه آخر وتغييرها لواجهة ا هجوم الجديد كان 
سپولد الارتباك الذی يحرم السردار من ابراز أهم عناصر قوته وهی النيران المر كزة. 
والسافة كانت بينه وبين هدفه الاول — لواء ماكدونالد ‏ لا ترید عن ۱۲۰۰ 
. ومن السهولة بعکان وصول يعقوب والتحامه معهم قبل تعرضه لأى نيران 
مؤثرة . وكانت النتيجة لصالحه حتى بدون معاونة نيران الملازمين . ولكن طوال 
فترة وقوفه متجمدا : كان العدو ينتقل من الضعف للقوة . وأخیرا ؛عندما تحر كت 
الراية الزرقاء سعت ۹۵۵ .. وجدت أمامها بدلا من الالوية البعترة المرتيكة خطا 
صلبا من الحنود طوله أكثر من ٠٠٠١‏ ياردة يقذف الحمم ويشل جنبها الأیمنء 
وبدلا من لواء ماكدونالد النعزل كغنيمة سهلة > وجدت قطعة مقاومة صلبة ء 


ياردة 


واه 


اذن أفلت الوقف من يد یعقوب لعا احدهما کان من صنع یدہ والآخر 
کان هو مناورة السردار السريعة.. ولکن العلاقة السببية بينهما واضحة - 

فنتاورة السردار السريعة ومقدرته على حشلا قوات كبيرة فى أماكن معيئة 
وبسرعة » هى التی حسمت الوقف فى النهاية لصالحه: وقذفه الوائین شرقا فى رھ 
فعل سريع لهاجمة الجانب الأمن لاراية الزرقاء وهی متقدمة: هى العملية التی أنقذت 
ما کدونالد : و ه لمواجهتى لوائى ليتلتون وماكسويل وآمره اياهما بالتقدم : 
ثم فتح نیرالہما الضخمة من قمة جبل سر کاب نحو جنب الراية الزرقاء حفط 
كثيرا من عنف المجوم على ماکدونالد . وعندما انضمت هما ال 
الدی الصحيح . أجبرت يعقوب على تخصيص جزء کبیر من رايته وتغیر إتجاهه 
نحو الشرق بدلا من الشمال الشرقی اواجهة تدخل العدو من الجانب AM‏ + 
وبالتالى قلت قوة صدمتها د بعيد ۔ 

كما ان قوة تسليح ماکدونالد «أكبر مجموعة من المدقعية ار شا 
للواء منفرد » مكنت ماکدونالد من صد المجوم أو على الأقل تفتيت تحشدہ من 
فة بعيدة بقذائف المدفعية العادية والرشاشات فى المدى البعيد ۰ ثم باستخدام 
مدفعیة الخرطوش ”5101 “فی المدى القریب : وكانت نير ان الا 
فى المسافات القريبة . ثم كان هناك العامل الأخير وهو الهم . ألا وهو ثبات الجنود 
السودانين « تكون ثلاثة أرباع لواء ماکدونالد من السودانيين ». فقلائل من الجنود 
من کان باستطاعتهم الثبات فى مواقعهم فى مواجهة الحضم البشرى الندفع حوهم 
فقد ثبتوا طوال تدفق الهجوم عليهم ول یترحزخ أحد منهم من مكانه بل استمزوا 
فى اطلاق بنادقهم دون أن تتخلخل صفوفهم ۰ أو تبدر منهم بادرة تدل على ية 
التراجع والانسحاب : وهو ما انقذ لواء ماکدونالد بالتأكيد . فاقل تفكير فى 
التقهقر شمالا أو شرقا كانت مؤکدة : شمالا سيسقطون بین أنياب شيخ 
الدين الذى بدت طلائعه أخيرا فى التدفق من جبال كررى 6 شرقا کانوا سیجدون 
أنفسهم فى مكان لا يستطيع باقى الجیش مد يد المساعدة لهم . 

مد حسمت تلك الدقائق الوقت . ومهما كانت "قوة مبررات واعذار 
یعقوب الا آنبا لن تغفر له مستولية ضياع تلك الفرصة الثمينة وبالتالى اشترا که فى 


روز 


النهاية فى خطأ لم يكن فى الأصل خطأه . فقد كان خطأ شيخ الدین . لقد وجد 
الرجل نفسه فى موقف لا يحسد عليه . هل يهجم بدون غطاء النبران الموعود مخالفا 
تخطيط العملية ولكن فى توقیت مناسب ؟ أم ينتظر شيخ الدين لتنطبق هجمتيهما 
معا فى عملية مضمونة . وظل فى انتظار شيخ الدين وهو لا يدرى ما كان يفعله 
العدو . فقد حجبه سر کاب عنه . إلى ان وصلته أوامر ا جوم الراية « بغض 
النظر عمن سيقود افجوم . » فالخليفة قبلا كان قد ضاق ذرعا : ويؤكد هذا 
رسله العديدين ء وكلمات الحنق AI‏ وصفه بها . ولكن كان ذلك 
یعقوب الرزين التمسك بالتفیذ الدقیق للأوامر والذى لا يخالف لشقيقه أمرا 
مهما اغرته الظروف بالتحرك دونه . 

وهنا يحب أن نبرىء يعقوب براءة تامة من تہمة الصقت به وتمس كفاءته 
ومقدرته ووزنه القیادی مساسا كبيرا . فهناك مدرسة كبيرة - فى غرب السودان 
- حيث أصبحت عبارته « تبلدية وقعت ٠‏ مثلا شعبيا ‏ تزمن بأن هجوم يعقوب 
واندفاعه كان نتيجة لانفعال عاطفى عند رؤيته BA‏ شاب صغير السن - أيا كان 
أبراهيم الخليل أم محمد المهدى . وحقیقة من يستمع لتلك العبارات بميل هذا 
الرأى فورا . ولكن الدقق لتصرفات يعقوب قبل انطلاقہ قائدا للهجوم بخرج 
بنتيجة مغايرة تماما - فيعقوب « عرض » جيثة وذهابا أمام الصفوف الأمامية 
وهو يردد تلك العبارات . وذلك تصرف شخصى قصد ان يثير به الحماس فى 
الآخرين قبل أن يقودهم للھجوم . ویعقوب لم يهجم إلا بعد ان وصلته أوامر 
الحليفة ليسمح ,بجوم رایتہ ء بل وتحمل استفزازا فى سبیل إنتظارها . ویوسف 
ميخائيل ورواية على الجلة يؤكدان هذا . وتقرير قادة الفرق ی كد مع ما ذكره 
الشيخ بابكر بدرى ان محمد المهدى وجزء من الراية الزرقاء اندفع للهجوم بمدة 
قبل ان يندفع يعقوب . بل الواقع لم يكن خطأ يعقوب هو الاتفعال العاطفى » بل 
التريث وضبط النفس . 

ولعل توجيه جهده الرئیسی نحو لواء ماكدونالد وحده : أظهر قصده 
كهدف متواضع ۰ وهو ابادة أحد الالوية » وبالتالى سيؤدى ذلك إلى تحقيق أثر 
محدود فى النتيجة الختامية للمعركة - ارتفاع نسبی فى درجة الخسائر . ويبدو 


۵۲۲ 


وکان یعقوب ثبت عينيه على فریسته بعناد ‏ لواء ماکدونالد - ولم یستطیع ان 
يحول بصره عنها رغم وجسود ضيد سمين آخر . ولکن فى واقع الأمر > 
کان توجیه هجومه للثغرة بین لويس وما کدونالد هى الفرصة الحقيقية للقضاء 
على ما کدونالد من جهة ولیصول ویجول بتدفق رجاله خلف وبين خطوط العدو؛ 
كما كان المجوم AW‏ على الوية متقدمة من مکان مرتفع وحاکم؛ ومدفعيتها 
مثبته فى ذلك المرتفع « جبل سر كاب » غير حكيما على الاطلاق . 


لقد كان هجوم يعقوب هو نق 
خاسرة من بدايتها » فقد أضاع الخليفة الفرص واحدة أثر أخرى من بين با 
فقد كانت الراية الزرقاء وهى خلف جبل سر کاب تشكل آخر عقبة بین السردار 
وأمدرمان وبتحركها من مکانہا ذاك أصبحت امدرمان مدینة مفتوحة أمام السردار. 
وبعدها أصبح السردار فى موقف يمكنه من بدء السباق نحوها بفرص أعلى من 
الثى توفرت لشيخ Guill‏ وعبدالله أبو سوار . وموقف الأخير يقودنا للتساؤل » 
لیس حيال كل الأحداث من بدايتها » بل عن موقفه حيال هجوم الراية الزرقاء . 
فعبد اللہ Jb‏ طوال هذه المدة وهو فى جبال كررى ۰ ورايته فى كامل استعدادها 
ولم تتعرض لاجهاد المعركة فيما عدا الأميال القليلة ی قطعتها فى الصباح البکر 
من خور شمبات إلى جبال كررى وبخطوة عادية . و كانت قواته إلى تلك اللحظة 
ولحظة هجوم يعقوب قوات نشطه . ومعها قوة فرسان لا بستهان بها « 4۰۰ فارس + 
اذن ما الذى منعها من تعزيز هجوم يعقوب ,بجوم آخر من جانبها من جهة الشمال 
وهی فى نفس موقع يعقوب ومن نفس المسافة للعدو.. وصفوفها لم تكتو بنيرانه بعد؟ 

الواضح ان افتقار الخليفة لعنصر مواصلات ولو بدائى مضمون أثناء 
المعركة خلاف الرسل ۰ كان ذا أثر فعال فى فشله فى تنفيذ خطته وادارته للمعركة » 
بحيث يضمن له القدرة على المناورة وتحريك قواته وحشدها فی الوقت الناسب. 
فعندما وصل عيسى ود أحمد لعبد الله طالبا منه افجوم كان قد مضى على هجوم 
الراية الزرقاء ربع ساعة : و كانت طلائع شيخ الدين قد اقتربت + ففضلوا الاقتحام 
معه . وحتى النیران والدخان الذى شوهد وهو ينطلق فى السماء مبلغا الخليفة بتقدم 
السردار من جبل الرويان إلى أمدرمان ء لم يشاهد فى يوم المعركة . ولقد رأينا 


err 


الشاق التی تکبدها الخليفة الوصول لشيخ الدين وهو فى مطاردته لبرود ووة : 
فتلك كانت من أهم الاسباب التى حرمت یعقوب والخليفة من إیصال وسائلهنا 
بسرعة نتناسب مع الواقف العاجلة الحرجة . فهجوم الراية الخضراء على: الرغتم 
من قوتها الصغيرة نسبيا « ۰ ٤‏ » لو شن فى تلك اللحظات متطابقا مع هجوم 
يعقوب ؛ لا انتهى دون ان ب : 


كيف سارت الأمور فى رئاسة الخليفة ؟ ذكر کل من كان بالقرب من 
الحليفة فى ذلك اليوم ان الرجل ظل ثابت الجنان وهو يدير معر كته ویرسل الالاف 
لموت + فنا عدا يعات ضیق صبره من طول غیاب وتصرفات شیغ این 
الخرقاء . 

ولا بد أنه عندما قذف بالراية الزرقاء كان قد أحس قبلا ان الأمل ضعي 

فى إنتصار شامل » وأدرك ان خطته مزقت شر مزق . أما الحليفة على ود حلو 
فبمجرد انطلاق يعقوب أمر ملازميه بنطلقوا خلفه « وعندما وصلت طلائع 
لیتلتون وماكسويل لقمة سر کاب : وثبتت المدافع لتصد هجوم ود الد كيم ونقصف 
أجناب الراية الزرقاء » وجهت جزءا لا يستهان به من نیرانہا نحو رئاسة الخليفة 
التی اكتظت VE‏ يقل عن ۱۵۰۰ مقاتل فى تلك اللحظة . وجدت نیرانہا بعض 
الضحايا حتی من ذلك المدى البعيد . كان الخليفة على ود حلو من أوائل الضحایا 
فقد أصيب فى ساقه وأجريت له عملية جراحية مستعجلة لاستخراج الطلقة, 
بالطيع كان نصل السكين والثراب هى کل معدات العملية» فد رقد الرجل السن 
الصبور على الأرض و شق لحم ساقه وأخرجت الرصاصة ثم حشى الجرح بالتراب 
واحضر عنقريب أرقد عليه . 

ثم بدأ تقدم لواء ليتلتون تحوهم . فاستدعى الخليفة ملازمه الخاص « أب 
جكه » وطلب منه أخذ باقی الحرس وصد هجوم العدو . تقدم حرس الخليفة 


= 


نحو العدو ول يفلح فى صده Oy‏ 3 بل أفلح فی تأخير العدو برهة من الزمن . 

وعندما أحس الخليفة بحرج الوقف فى رئاسته بعد هجوم الراية الزرقاء 
pel‏ لشيخ الدين وعبد الله أبو سوار طالبا ارسال نجدة سريعة لثلا تقع الرئاسة 
فن الأسر . وعلق قائلا والام نز فى نفسه « كلما نرسل زول لشيخ الدين » 
ما يجينا راجع » فارتفع صوت على ود الحلو من عنقریبه مقترحا ارسال احد 
خلازميه المؤثوق بهم - الملازم عيسى ود أحمد . وانطلق هذا يجواد سريع بالتفاف 
واس نحو جهة الغرب . 

بعدها اقتربت صفوف السردار من رئاسة الخليفة وازدادت حدة نيراه 
وإنعزلت رئاسة الخليفة وبرزت کهدف كبير للألوية : وبدأ من کانوا حوله 
فى محاولة إقناعه بالانسحاب لامدرمان لثلا فى الاسر . تولى محاولة إقناع 
الخليفة مجلس شوراه والقضاة ء فهم الوحيدون الذين توفرت هم الشجاعة لطرق 
مثل ,هذا الأمر معه . تولى الحديث الشيخ محمد البدوى والسيد الکی وعبد الله 
البنا . فقال الشیخ محمد البدوى ٠‏ الحرب سجال ورجال . نمشی امدرمان نموت 
تحت القبة .. وهل تريد يا سيدى ان تستهلك كل جيوش المهدية فى معر كة واحدة4) 

وقال السيد الکی « مادمت حيا فالدين منصور فلنتحیز من العدو لثلا يتمكنوا 
من آسرنا ومع اشنداد النيران واقتراب العدو استمدوا جراءة أكثر مع خطر 
الوت القریب فصاح أحدهم : ہ کان ملك الملك بفرش .. کان مهدية النبى 


(1) يقدر الشيخ بابكر بدری زمن وقوع تلك الأحداث بعد الساعة ۲۰ر ۱۱ . فهو يقول « وفى نح 
الساعة الحادية عشر والتصف جاہ من آخبر الخلیفة أبراهم الخليل .. وبعد قليل جملونا 
صفا والراية الزرقاء أمامنا فرأيا ملاح المدو يلمع ويخفق تبما لحر كاتهم و رأيناهم کالحجارة الصفراء 
غلما ظهرو | نادى خليفة الهدی بصوت سممناه » و اب جكه قوم أخد الا خوان دول صدوا اعداء الله 
ديل . »فقام اب جکہ وسلاح الا مدادية ونحن نظرهم فتقدموا وضریوا بطلق متقطم فلم برجم احدد 
من مات ومن تماوت ومنهم عمنا .. و 

الا ان التقدير الصحیح يجب ان يكون حوال العاشرة والصف . باعتبار ان هجوم الراية الزرقاء 
شن قبل لماشرة, وفیالحادية عشر کان الخليفة عل مشارف أمدرمان فى رحلة العودة . 


سوه 


هاجر » )١(‏ كل هذا والخليفة صامت ینظر ساهما إلى كل منهم . بعدها بقلیل 
حمل أحد الجرحی إلى الخلیفة وأخبره باستشهاد یعقوب . فاطرق الخليفة ومنذ 
تلك اللحظة فقد كل اهتمامه بتطورات المعركة . فقد اصيب بہز عتيفة لم يفق منها 
اہدا . وأصبح کل همه الاستشهاد علی فروته . فقد ذکر الشیخ بابکر بدرى 
٠‏ قال السيد المكى ان الخليفة کان يتكلم مسفر الوجه ‏ تظهر عليه علامة يأس أو 
خوف حتى جاء من أخبره أن الأمير يعقوب استشهد فاطرق مليا وجرى عرقه 
ولم يتكلم بعدها » . سكت الجميع والرصاص يتطاير من حوهم احتراما لحزنه 
وهنا فقط انضم ایهم عثمان دقنه وعثر على حمار الخليفة الأ الكبير يقوده 
غلامه عبدالله فتعاون دقنه مع أب جكه وانهضا | بقاوم . ومشى دقنه راجلا 
بالقرب منه وهو يتحدث معه فى محاورة طويلة تخللتها لیات القرآئية وأبيات 
الشعر . وهو يمسك بيده ویتحدث : ١‏ أن تلك ليست لہایة كل شىء . ؛ ونحدث 


(۱) بينما يذكر ھ . جاكسون ان gil‏ افلح فى اقناع UL‏ بالمودة لامدرمان والقتال داخلها هو 
عثمان دقنة ويؤيده تأبيدا جزئيا الشيخ عبد الله محمد نور النی ذكر أن عثمان دقنة انضم لرئاسة 
الخليفة و كان جالسا بالقرب منه . نجد ان الشيخ بابكر بدرى يذ كر ان محمد البنا هو الذى اقنمه بالعودة 
وقد اعتمد جا کسون عل استجواب و عبد لله ومحمد بلا ل الجمل كاتب عثمان دقنة والذى کان متواجدا 
ممه فی امدرمان : 
Osman Digna himself went up to the Khalifa and seizing him by the hand‏ 
said that all was not over. They would collect another force and once‏ 
again try the issue with the forces of the Government. “One day‏ 
said, “we will both die fighting on horse back, but it is of no use‏ 
here upon your sheep skin...”‏ 
156 م Jackson, H.C., Osman Digna,‏ 
pay‏ عشان دقنة نحو الخليفة ووضع يده فى يديه وذکر له أن ذلك ليست He‏ كل شىء 4 
۶ آخری ضد انعدو بعد تجميع قوانهم وقال له و یوما ما سيموت كلا نا عل صهوات 
ی من الجلوس عل فروتك وانتظار الوت . » 
بینما یقول الشیخ Sb‏ بدری نقلا عن ود الب : 

قال الشيخ محمد عمر البنا لا سسمت كلا م لسید الکی و نظرت الخليفة فلم ینکره قمت وأمسكت 
علیفة الهدی من عضده الذى لا یلسی لغيره وانهفته قتبمنی وخطونا خطوات بارجلنا فلحقنا آحد 
بحمار ار كينا عليه علیفة الهدی .. ٭ 

بايكر بدری حیاتی - البزء الأول می ۱۸۲ ۰ 

آقوال الشيخ عبدالله محمد نور - شریط مسجل = رقم ۴ -قل - الیل الأبيض . 
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كثيرا عن الرات التعددة التی ابید فیها جنوده وعاد هو وحيدا مثخنا بالجراح 
لببدأ کفاحه من جدید . وبالتأكيد سیتمکن الخليفة من جمع جیش AT‏ يواصل 
به الكفاح ضد العدو الغاز ما ما سیموت کلانا وتحن نحارب على صهوات 
جیادنا ولکن ما الفائدة من الجلوس على فروتك وانتظار العدو والوت برصاصه 
جالسا .» وتقدم معه مسافة وهو يطيب خاطره ثم ودعه واعدا اياه باللحاق به فى 
امدرمان ء وانٹتی عائدا لرجاله . 

تحرك رکب الخليفة الصغير نحو امدرمان عن طريق يبعد آربعة أميال غرب 
النیل . وسرعان ما بدأ منحوله یتسللون ‏ ول يبق معه الا نس الد کیم . وبعد 
قليل غاب وسط آلاف الجرحى والموت وهم فى تقهقرهم نحو امدرمان . وهكذا 
عاد الرجل مهزوما كسيرا كما بدأ رحلته إلى المجد والقوة .. على ظهر حمار .. 
وشق طريقه وحيدا مطرقا وسط الآلاف إلى أن وصل استراحته الشمالية خارج 
وصلوا 


آم‌درمان . حيث نزل من حماره واستراح قلیلا وأمر بعض اللاز 
من أرض العر كة بالنفخ فى الامبايه وضرب النحاس 
دال أمدرمان وبدہ القتال مرة أخرى من داخلها . 

لم ينضم للخلیفة فى استراحته الشمالية الا الخليفة على ود حلو محمولا على 
عنقریبه وقد ربطت ساقه بعد ان توقف التزيف . ومن هناك ارسل الخلیفة لشيخ 
الد بعد أن علم بفشل هجومه ليوافيه فى منزله فى امدرمان ثم أمتطى حماره 
وتوجه ومعه على ود حلو بجانبه إلى الجامع ثم أمر بالنفخ فى الامبايه مرة أخرى . 
وبعدها دخل إلى متزله وأحضر له الطعام » وكان أول طعام يذوقه ذلك الیوم . 
فخلط قليلا من العسل والماء وشربه ولم يقرب طعاما غيره . 

وأخيرا مضى الخليفة وحيدا بدون حرس لضريح المهدى واجتاز القبة 
المدمره إلى أن وصل الضریح . 


أخيرا فى سعت ۱۱۰۰ وصل الجزء الاعظم من الفرقة الفقودة — حقيقة - 
إلى جبال كررى . وشرع فى التجمع مع صفوف الراية الخضراء واجتمع قائد 


¥ 


ربع مقدمة اللازمین + جابر أبو شلیخات : مع عبد اللہ آبو سوار . 

وینما كانت صفوفهما تتجمع : وأثناء (عادة تنظيمها ۰ Wy‏ بشاهدان 
قاء فی أعنف لحظائه وهما یلغتان بین الفینه والأخرى إلى الخلف 
ام صفوفهما . ولا كان لواء ما کدونالد أقرب قوات العدو البهما : 
و كان يقف حائلا بينهما وبين الحشد الرئیسی العدو ۰ فقد رأيا الوثوب عليه أولا 
واکتساحه والتقدم بعدها نحو القوة الرئيسية للعدو ۰ كما مثل لواء ما کدونالد 
باتجاهه الجنوب الغربى وبانعزاله عن بقية قوة السردار ۰ فرصة عظيمة للتسديد 


فاستدار جابر وعبد الله عائدين وانحدار نحو الحشود فی شمال الجبسل 
لیستعجلا قوات الرایتین لبدء اهجوم ء واشتر کا مع مراء الرایات فى تنظیم صفوف 
املازمین التى بدأت تتوالی للانضمام فى التجمع - ربع جابر آبو شليخات فى 
ه ما تبقى من ربع العریفی الربيع : وبفاصل كبير تقدمت كتلة الملازمين 
ام وخلفها مرب شيخ الد . وضع أبو شليخات أكبر عدد 
من حملة البنادق تمكن من استخلاصه من الصفوف الضطربة فى الأمام . الا أن 
قيمة هولاء قلت كثيرا لفقدانهم أغلب ذخيرتهم فى العر كة الأ ول ضد هجانه 
برود وود وسط جبال كررى وأثناء مطاردتهم ها. بعد ذلك إنتظم الملازمون فى 
صفوف عريضة خلف بعضها البعض تكونت من أغلب الاعداد التى وصلت على 
عجل . ولكن جزءا كبيرا من الملازمين ۰ حوای نصفهم ۰ کان لا یزال فى 
طريقه لكررى یتعتر فى الخلف محاولا اللحاق بالقدمة . وهؤلاء لم يجدوا الفرصة 
ادا فی الانضمام داخل صفوف الاقتحام . آما عبد اللہ أبو سوار فقد احتل الجناح 
الأيمن . وكانت صفوفه منتظمة منذ البداية . وهی على أهسبة الاستعداد 
للاقتحام . وأمضى عبد الله أبو سوار وقتا أليما فى انتظار الملازمين وهو يشاهد 
الزرقاء أمامه فى السهل . وفى أقصى بين الراية الخضراء ‏ بفاصل 
۰ ياردة تجمع فرسان دغيم بقيادة الأمير عبد الجليل أحمد . ضرب جناحهم 
الأيمن فى أقصى الصحراء : وضاق أبو سوار ذرعا بالزمن الضائع . وقبل ان 


يم الملازمين تجمعهم وصل عيسى ود أحمد رسولا من الخلیفة + وأبلغهم ان 


۲۸و 


ة. ول نتظر آبو سوار أكثر من ذلك . 
صاح قائلا حامل رايته « جُر یا عبد القیوم .. 
أقلع الراية ؛ خلعت الراية وتقدمت حشودها فى اندفاع سریع نحو جبال کرری؛ 
وما ان شاهد الملازمون تحركها إلا واندفعوا Lal‏ بمحاذاتما لاجتياز أبو زريبة 
ومتحدراته . 

بعد قليل برز الوضع النھائی للقوة القتحمة . مواجهة طوفا أكثر من ۲۰۰۰ 
ياردة زادها فرسان دغیم امتداد بلهة الغرب أما عمقها فقد تجاوز عشرة صفوف 
ولأكثر من الف ياردة فى الخلف ۰ خلف تلك الصفوف التظمة ء تبعثرت 
آلاف أخرى لم تجد الفرصة بعد فى الانضمام أو الانتظام فى صفوفها » کان أغلب 
هؤلاء بالطبع من ملازمى شيخ الدين (۱) وقد انهكهم القتال والأميال الطويلة 
من الز کض والشی السریع . 


(۱) آعشی اننا سنجد أنفسنا مرة أخرى أمام We‏ تاریخیة كبرى. فخلا فا ما ذکر کل من قدم اللمرکة 
تاریخیا ٠‏ وصفا كاملا فى حوال عشرين کناب من أن المجوم الأخير اشتر کت فيه كل الرأية الخضر اء 
و کل قوة اللا زمین « ۲۰۰۰۰ مقاتل حسب التقدیم التقلیدی » و ۰۰۰ر۱4 حسب ما أوضحنا فى 
الصفحات السابقة . » نجد ان الؤرخ محمد عبد الرحيم يذكر الائی : 

« ولكن قبل ان يصل شيخ الدین بقوته إلى خط انار جاءه فارس قال له يقول لكم الخليفة سير وا 
إلى Ube‏ الرخیات . ولعله - رأى بعد موت أيه الأمير يمقوب وابراهم الخليل وتبديد الجيوش ماجعله 
خاف عل ابنه gil‏ انٹنی عن هجومه وا يعمل عملا یذ کر . ٠‏ 

دار الوثائق الر كزية - أوراق محمد عبدالرحيي . معجم الشخصيات - شيخ الدين ص ۷۷۸ . 
وعل اثرغم من We‏ محمد عبد الرحيم لجميع الژرخین وأغلب تقاریر قادة الوحدات بعد المر كة 
الا ان قرّائن الأحوال تقف فى صفه لخد ما . أولا : عندما خرج الخليفة من امدرمان وتكاملت کل 
دفع امجرة اثلاث بلفت حوالى ۰۰۰ر۳۰ ما فيهم النساء والأطفال متهم ٩۰۰۰‏ رجل سلح بالبنادق 
فمن أين تشتله جمع تلك القوة النارية وبقية اثرایات أبيد ممظمها؟ فاغلب الثن ان اغلب تلك القوة كانت 
من الملا زمين . ثانیا : شوهدت اعداد ضخمة تعجه غربا نحو جبال المرخيات بعد نهاية لمر كة = وا 
يكن من الراية الخضراء » فقد آبیدت الراية تماما : 
Yet the crowds continued to run the gauntlet, and I myself saw at‏ 

east 10,000 men make good their escape.” River War, p. 167 


٠‏ ولکن الحشود امتمرت فى عبور خطی انار ء وشاهدت آنا شخصیا ۱۰۰۰۰ رجل يتقهقرون» 
ولکن حتی لو أخذنا حذرنا من المبالغة المددية المهودة - من أ الحشود ء الوافح 
أنها كانت من بقايا هجوم الراية الزرقاء والملا زمین » وكثير! منهم لم يكن مصابا . كما ان كثير امن 


سواه 


وفی سعت ۱۰۱۰ وصلت قوات اللازمین والراية الخضراء قمم وسفوح 
أبو زریبه وبدأت فى الندفق نحو سهل کرری متجهة نحو لوا ماكدوتالد . وأعلن 
( اللازمین ) دخوهم للمعركة بعد طول إنتظار بعاصفة من نيران بنادقهم على 
العدو . وسرعان ما غطوا السهل وهم يتدافعون بسرعتهم المعهودة نحو لواء 
ماکدونالد . ومن مسافة ۱۲۰۰ ياردة بدأ توقف حملة البنادق بین فينة وأخری 
لفتح نير ائهم المؤثرة وسط لواء ما کدونالد الذی انشغل بتغییر مواجهته لواجهة 
اهجوم الجديد . وبدأت اعداد الخسائر تزداد . ومن مسافة ٩۰۰‏ ياردة تمكنت 
الموجة الأولى التى نقدمت كثيرا عن القوة الرئيسية للملازمين ان تصيب أكثر من 
۰ من الصفوف التراصة من العدو . 

كان هجوم الراية الزرقاء فى حظاتہ الأخيرة » ومن الحشد الضخم الذی 


أمراء أرباع اللا زمين خرجوا سالين من الممركة . ولمل ذلك التفسير يوضح إنکسار الحجوم الفترك 
السدد نحو ماكدونالد وهو فى ذلك الموقف الیٹوس مته . 

ولكن ما يجمل رواية محمد عبد الرحيم ضعیفة نوعا ما هى أنه كان فی تلك الحظات يرقد جریجا 
فى خور أبو سنط أو فى طريقه لام‌درمان بعيدا عن سرح All‏ کة اذن فسملوماته الغالب: 
من زملا ثه الملا زمين بعد المر كة » فلم يكن شاهد عيان فی تلك الحظات . ثانيا من الثابث ان جزها 
من الملا زمين اشترك فى المر كة . بدليل ألف وستمائه من‌جماجمهم عثر عليها فى سرح اقتحامهم . 
و بدليل تساقط ٠۲١‏ من لواء ماكدونالد فى تلك اللحظة وبأعيرة فارية - والراية الخضراء لم يكن بين 
صفوفها بندقية واحدة . وبدليل تساقط أمراء ارباع ٠‏ أبو شليخات وسعود وعثمان آدم و . 

فالرجم اذن ان جزہا فقط » حوال نصفها » اشترك فی الا 
حسب روایة شاهد المیان حسين ود الزين ٠‏ الرايات شريط مسجل رقم 4 = و رہم 
المتحدث ضمنهم » ,ولا بد ان روأية محمد عبد الرحيم عن أوامر الخليفة لشیخ الدین بمدم ا جوم آغذت 
مکانہا بعد اقتناعه بمعلق القضاة ہ انت یا سيدى داير تضيع جیوش الهدية كلها فى ممركة واحدة » وان 
مکان شيخ الدين فى المؤخرة مكته بعد أستلام رسالة الخليفة من امتخراج بقية قوته قبل ان تشتر له 
فى العر کة - كما أنه من الثابت أيضا ان الخليفة ارسل لشيخ الدين لينضم له فى امدرمان . والسالل 
هو : هل استلم شيخ الدينالرسالة قبل هجوم الملازمين أم بعدہ ؟ فرواية محمد عبد الرحي ‏ وقرائن الاحوال 
فقط هى التى تؤيدها » تذكر أنه استلمھا قبل أو أثناء الاقتحام وقبل ان يتورط كل الملازمين فى المجوم. 
والغالب كانت تلك Gall‏ هى الفحظة اتی انتهزها عل دينار وانطلق بمدها غربا اقفاشر ء هذا بالطیع 
خلا ف روايات سماعية كثيرة عاملتها كاقاويل تردد العبارة و شيخ الدین ماحارب » «٠»‏ أو شيخ 
الدین ما داير بجارب » . 


ماه 


اندفع قبل نصف ساعة ‏ ي يتبق إلا فلول محور یعقوب فی محاولتها اليائسة للوصول 
للواء ما کدونالد » وأغلبها تحول إلى جثث متراصة مكدسة فى انتفاضتها الأخيرة. 

وعندما انطلقت الطلقات الأولى من طلائع اللازمین + وقبل تدفق قوات 
الهجوم الشتر كة عبر منحدرات وقمم كررى » أحس ماکدونالد بالخطر الجديد 
الداهم الذى اندفع نحو و کان عليه وهو بنقل ثقل نیرانه ومشاته من اتجاه لاتجاه 
آخر مضاد ء أن یوازن حجمها وحشدها فى كل لحظة مع التزايد أو الاضمحلال 
النسبى فى قوة كل من المجومين اللذان شنا نحوه من اتجاہین متعاكسين . 

كان هناك هجوم الراية الزرقاء فى لحظاته الأخيرة من الحنوب » وكان 
هناك هجوم اللازمین والراية الخضراء من الشمال وقوته تتتزايد وصفوفه تقترب 
بين كل لحظة وأخرى . فقرر نقل معظم قوته للاتجاه المعاكس . أى الشمال الغربى 
وترك جزءا أقل لمجاببة بقایا هجوم يعقوب . فتحت الرشاشات والمدفعية نيرانا 
بكر كان ما کدونالد بصدر تعليماته لقادة الكتائب . التفت ماکدونالد 
باحثا عن النجدة من بقية الألوية . ولكنها كانت بعيدة ومشغولة فى مواجهتها 
الجديدة بالتقدم نحو الغرب . وأقرب وحدة صديقة كانت لواء لويس الذى تحمل 
ولايزال يتحمل جزءا من هجوم يعقوب . ارسل ماكدونالد فارسا سريعا للسردار 
طالبا النجدة . وقرر التصدى للهجوم وحده إلى أن تصل النجدة . وتلك هى 
اللحظات Al‏ أدخلت ماكدونالد التاريخ . فقد أثار بروده )١(‏ وسيطرته الكاملة 
على لوائه لاجراء تلك المناورة الصعبة فى تلك الظروف » وفى ذلك الزمن القصير 
إعجاب الجميع ۰ واحتلت تلك اللحظات مکانا بارزا فى حروب القرن التاسع 
عثر . 

أمر الكتيبة اثاسعة فى أقصى الیمین بأن تحول انجاها تسعين درجة الیمین 
فى حر كة قصيرة سريعة » فاصبحت فی أقصى الیسار بالنسبة للمواجهة الجدیدة » 
والر OF‏ الایسر للتشکیل الجدید ؛ ووضع سرية مدفعية ومدفعی مکسم يسارها 
)1( عندما حاول قائد الكتيبة اتاسمة > قبل استلام الأوامر ء تحريك كتيبته للمواجهة الجديدة 
استدعى ما كدو نائد قادة الكتائب فى تلك !ا المربة و الرصاس چ یٹز فوق رژوسهم وویخھم قائلا : 
و أريد ان تكون تحر کاتکم وتصرفاتكم تماما كأفكم فى أرض الطابور . » 


ا 


مع لواء كالنسون Gill‏ كان يجرجر نفسه خارج الزريبة . قوت تلك التعزيزات 
من موقف ماكدونالد لحد بعيد . فعندما عبرت الرايتان الخضراوان جبال كررى 
وتکاملت قوالہما فى السهل وأصبحتا على مسافة ۵۰۰ ياردة »> وجدت أمامها 
مواجهة بلغ طوفا 4۰۰۰ ياردة . 


فصلت أكثر من مائتی ياردة بين صفوف جابر أبو شليخات وبين ربع 
العريفى الربيع الذى فقد جزءا كبيراً من مقاتليه بعد تعرضهم لنيران البوارج فى 
المعر كة الصباحية . بينما رفرفت الراية الخضراء الغامقة « ملازمين » وسط التكئف 
الرئيسى وراء الصفوف الأمامية المتقدمة التی حصلت على قوة دافعه مكتسبة من 
إنحدار الأرض . وبالطبع إختفت نہائیا الصفوف والمكعبات البشرية ذات الشكل 
التظم المحدد والخطوات النتظمة التى أثارت إعجاب العدو فى صباح 
ذلك الیوم » بعد الأميال والر كض السريع والقتال التواصل منذ الصباح » وحلت 
محلها صفوف و كتل بشرية متباينة الكثافة مضطربة الخطوات » حتى الارباع 
التى کونت الکتلة الرئيسية تداخلت فى بعضها البعض 6 خاصة أرباع عثمان آدم 
والعريفى وجابر فضلء التى اندفعت خلف صفوف المقدمة بقيادة أبو شليخات 
و كانت أغلب عناصرها الأمامية قد ابتعدت قلیلا عن باقى الکتلة بفاصل. 
۰ باردة» تزداد أو تتناقص كلما توقفت المقدمة لتصويب بنادقها واطلاقها نحو 
لواء ماکدونالد وهو یائر مناورته الصعبة ء بینما خفف إنشغال كتائبه بإتخاذ 
+ ما وفر الصفوف الأمامية للملازمين 
اءه الأفراد لبر هة قصيرة لتصویب بنادقهم . ارتفعت الخساثر 
وسط كتائب ماکدونالد وأثناء تحر کانها إلى ۲۰۰ بين قتيل وجریحا وتمکنت 
بقية قوات الاقتحام من عبور أكثر من ۱۲۰۰ ياردة دون التعرض للنيران الباشرة 
للواء ما کدونالد . ولکنها تعرضت لنیران أ 

فقد كانت البوارج هی عنصر الدفعية الوحيد من وحدات السردار التى 
تبعت شيخ الدين فی مطاردته لبرود وود واستطاعت باستمرار تحدید مکانه بالضبط 
خلال رحلة العودة ء لم تتوفر لدفعیتها الرژية أو المدى الناسب الا بعد تدفق 


گنت 


الملازمين نحو السهل . وهنا استطاعت مدقعيتها الندخل فى تلك اللحظة فى العر كة 
من مرساها يمين مكان الزريبة القديم على بعد ٠٠٠١‏ ياردة من قوات الاقتحام؛ 
فاشتر کت فيها بأثر حاسم منفسة عن غيظها لوقوفها مكتوفة اليدين طوال معركة 
الراية الزرقاء » حين حالت تحر كات الألوية المختلفة بينها وبين التدخل . لم يكن 
أثر نيران البوارج واضحا فى الصفوف الأمامية ولكنها وجدت أهدافها واضحة 
فى العمق والتكثف الرئيسى للراية ؛ فوجهت نحسوه نسیراتا مركزة حوالى 
« ۳۰ دانه ٠‏ أدت إلى تخلخل الصفوف وتقليل كثافتها . 

تدانعت )١(‏ أرباع الراية الخضراء نحو ركن ماکدونالد الأيسر . ربع 
عجب الفیه فى أقصى اليمين ۰ بشارة برجوب ؛ ود مخاوى فابوبكر عامر . أما 
الفرسان » فقد استدعى عبد اللہ أبو سوار الأمير عبد الجليل أحمد ؛ قائد فرسان 
دغيم » وأمره وهو يؤشر للغرب ٠‏ بأن پنحرف غربا بعيدا عن NAS‏ م 
التفافا واسعا ليتجه بعده شرقا مباشرة ليجتاح الجناح الأيسر لماكدونالد . أوما 
عبد الجليل برأسه موافقا وانطلق مسرعا عائدا لصفوف الفرسان فى أقصى اليمين 
لیقود كتيبته وينطلق غربا ۔ 

رفرفت الراية الخضراء عالية فوق عبد الله أبو سوار » وهو ينحرف بجوادہ 
الحهة الشرق ليتجه مباشرة نحو ماكدونالد . وبعدها زاد سرعته قلیلا ليصبح فى 
مدى رشاشات ماکدونالد . فقد كان موقع الراية الخضراء فى الجناح AM‏ 
للهجوم مواجها مباشرة للركن الأيسر ماکدونالد » أقوى نقطة فى کل مواجهته 
۳۰ رشاشات ۱۲ مدع » والرشاشات كانت من أوائل وحدات ماکدونالد ای 
اتخذت مکانہا فى الواجهة الجديدة ۔ 

وحینما وصلت طلائع الراية الخضراء BLL‏ ۷۰۰ ياردة من ما کدونالد 
كانت تواجه نيرانا كثيفة من الرشاشات والدفعية « اطلقت الدفعية مالا يقل عن 
۰ دانه خر طوشة شظايا sCase shot‏ ۱۵۰ دانه شاربنیل فی أقل من عشرين دقيقة» 
وعندما oly‏ الصفوف تتلاشی کان الأمير عبدالله أبو سوار من أوائل ضحاياها تبعه 
ضحایا آخرون من کبار أمراء الراية الخضراء » وتساقطت عدة جثث کان أصحابها 
(۱) آنظر الخريطة رقم ۱۳ الرحلة الثاقية معت ۱۰۲۰ ۰ 


مام 


٠‏ لیلحم » زاوية الواجهة القدعة مع الواجهة الجديدة . نم توالت كتائبه لتأحذ 
مکانہا مين الكتيية السودانية (ا) التاسعة : نقل الكتيبة الحادية عشر من مکانہا 
فى أقصى الیسار لتأخف مکانبا يمين الكتيبة التاسعة » ووضع سرية الدفعية الثانية 
بینهما . آما الكتيبة العاشرة فقد استدارت للخلف بعد نداء ہ خلف دور » وأسرعت 
خلت الجدار البشرى الجديد لتحتل مکانبا بعين الكتيبة الحادية عشر »ووضع سرية 
المدفعية الثالثة بينهما . ثم وزع مدافع المكسيم بين السرايا . وبذاك وضع كتائبه 
ae‏ وقد اتجهت الشمال الغربى لواجهة امجوم الجدید ‏ ثم دفع بالكتيبة 
pall‏ لتکون زاوية قائمة مع باقی الکتاثب فی الانجاه القدیم - الجنوب الغربی -- 
لإتمام عملية إيقاف بقایا هجوم یعقوب . ولم تستمر معر كة الكتيبة المصرية طویلا 
فبقابا الرایة الزرقاء كانت قبلا قد نالت نصیبها كاملا من نيران ما کدونالد ولویس 
فأصبح M‏ صغيرة سرعان ما تلاشت . :بین طقطقة مدافع الکسیم وإنفجارات 
وأزير رصاص اللازمین فوق الرقوسء تعالت أصوات نداءات الکتائب 
والسرایا ہ يمين دور » « خلف دور » «سریعا مارش » یتبعها الدوى الکتوم النتظم 
الحطوات ال نود الثقيلة وهی تتحرك مسرعة بکتل منتظمة الشکل لتأخذ مکانها فى 
الواجهة الجديدة . 


كان لواء ووشوب فى سباق مع الزمن لسد الثغرة بین لواء ما کدونالد 


ولویس فى أثناء هجوم السراية الزرقاء ؛ وعندما بدأت صفوف الكتائب فى 
الاصطفاف لفتح نيرانها نحو الراية الزرقاء » كان واضحا الجمیع ان ووشوب قد 
ot‏ قليلا . فهجوم الراية الزرقاء كسرت شو كته قبلا وخفت حدته . ولكن 
بدأت الطلقات تسمع مرة أخرى من اتجاه بعيد من الشمال . وظهرت فى BW‏ 
طلائع شيخ الدين والراية الخضراء . وصل جنرال کاتکر قائد الفرقة الانجليزية 
لصفوف ووشوب وأدرك موقف ما کدونالد الحرج . فأمر أقرب کتالب ووشوب 
بالتحرك جریا وبسرعة مضاعفة لنجدة ماکدونالد الذى كان موقفه ميثوسا منه 
فى تلك اللحظة . فانطلقت الكتيبة الأولى وأسرعت لاطالة مواجهة ماكدونالد 
gd‏ اليمين . وسرعان ما انضمت فا خيالة وهجانة برود وود فى مؤخرة الجميع 


(۱) أنظر خريطة رقم ۱۲ و مناورة ماکدونالد » 


تس 


یحملون اسماء صنعت الثورة الهدية وهی لم تزل فى المهد .. وعلی رأسهم أحمد 
برجوب أمير اللحویین*» محمد علوان » ومثات آخرون .. ولکن کل ذلك ۸ 
نع حشود الراية الخضراء من الاندفاع للأمام أمام عنف النيران التزاید . وعندما 
حاول الأمير عجب الفيه ایقاف افجوم وصرف النظر عن ذلك الاتجاه بعد ان 
شاهد الخاثر التلاحقة ء ارتفع صوت من الخلف هاتفا « احنا ناس شهادة 
نحفظ بيعتنا لمهدی » فاندفع اهجوم مرة أخرى فی نفس الاتجاه .. ول 


النهاية . 


وعندما اكتمل اصطفاف لواء ماكدونالد أخيرا بكل عناصره ٠‏ بمشائه 
ومدفعيته ورشاشاته فى المواجهة الجديدة ۰ كان ما تبقى من الصفوف الأمامية 
ن مواجهته ولكنها لم تكن صفوفا » بل كانت 
جماعات من ثلائة لحمسة آفراد؛ آما لتجمع الرئيسى الكثيف فكان على بعد ٠‏ ° 
باردة من صفوف ماکدونالد . وعلى الرغم من عنف النيران التزاید CAKE‏ تلك 
الصفوف من فتح نيرانها على مواجهة العدو العريضة .. وبالطبع وجدت کل 
طلقانہا بالتقر بين الصفوف المتراصة التلاصقة » ولكنها بدأت تقل شیٹا 
» فقذفوا بنادقھم وتقدموا وقد أشرعوا سيوفهم وحرابهم 
لماذا ؟ لقد نفذت ذخيرتهم التی استهلكتها العر كة السابقة . فتقدموا بالسلاح 
الأبيض . 

فى تلك اللحظات وصلت الكتيبة الأولى من لواء ووشوب عابرة السافة 
التى فصلت بینها وبين لواء ما کدونالد عدوا » واستطاعت انقاذ موقف ماکدونالد 
الحرج .. فکما نفذت ذخيرة اللازمین کان ذلك بالضبط هو موقف کتالب 
ما کدونالد السودائیة . فالضرب الانفرادی الذی آمر به ما کدونالد لانتاج ust‏ 
کمیة من النیران بسرعة وبدون ضبط استتفذ معظم ذخيرة الكتائب . ول ببق 
لكل جندی أكثر من طلقة أو طلقتین . و کانت aN‏ 2 الحتمية هى الاستعداد 
بالسناکی لتبدأ معر كة السلاح الأبيض وبالطبع كانت كفة اللازمین سترجح حتى 
بعد نفاذ ذخيرتهم ۰ ولکن وصول كتيبة ووشوب غير الوقف AL‏ بعید . فقد 
بدأت فى فتح نيران جانية مركرة . 


ove 


وسرعان ما برزت کفامة BEN‏ الجديدة ‏ لى متقورد » وهی تقذف نات 
الطلقات المصوبة فى دوی وانفجار واحد منتظم منغم . 
منفردة أولا على العناصر التقدمة من الملازمين Aly‏ اشرعت أسلحتها استعدادا 
للالتحام مع صفوف ما کدونالد . واستطاعت ابادة معظمها إلا بضعة منهم تمكنوا 
من الوصول لصفوف ماکدونالد حيث غرسوا حرابہم فى الصف الطويل ثم 
سقطوا على الأرض ٠‏ منهم من تلقى أكثر ge‏ طعنة من سناکی العدو ومنهم من 
اخترق جسده رصاص العدو وماسورة قية ملتصقة على جسده . 

وبعد آن زال الخطر القریب oly‏ الكتيبة فی ضرب الجماعات “Volleys”‏ 
نحو الکنل الرئيسية الملازمین؛ وتمكنت نیرانہا بالاشتراك مع دانات البوارج من 
ابقاف التجمع الرئيسى » ما وفر زمنا کافیا تمكن خلاله ضباط الکتائب الثلاثة. من 
احضار الذخيرة من الخلف وتوزیعها على صفوف الکتائب . فاشتر کت بنيرانها 
مرة أخرى فى المعركة ۔ 

أما موجات المجوم على الصفوف ا تراصة وعلى عاصفة النيزان التى هبّت 
عليهم من أكثر من اتجساه .. من الیل .. البوارج ‏ ومن الامام نيران الكانائب 
ماكدونالد .. ومن الجنب كتيبة ووشوب » فقد كانت فى نفس مستواها فى 
: جسارة وتصميما لا يقف دونبا ودون افدف إلا الوت . 
والصفوف ؟! .. يتقدم كل الصف فیننی آمام النیران الساحقة ثم یتمزق فیتحطم 
فیختفی رجاله أمام النيران الحاصدة » وقبل ان يتلاشى الدخان بتقدم صف آخر, 
لقد تکرر هذا الشهد ستة عشر مرة .. ستة عشرة صفا مرت بنفس الراحل .. 
صفا وراء AW‏ .. نفس الأطوار التى مر بها الصف الأول مر بها الأخیر-ولم 
يحاول أحد منهم التكوص على عقبيه أو الرقاد على الأرض بل اندفع لملاقاه اثار 
وقد تجسم كل أملهم وطموحهم فى الوصول للعدوء ولكن كان حول دونہم العذو 
جدار من رصاص ساخن . منهم من اندفع حاملا بندقيته الفارغة لیضرب بها العدو 
ومنهم قذف حربته. ومنهم من تقدم اعزل و کل سلاحه قبضتيه وغضبه الجازرف» 
حتی حمله الاعلام أصروا على الوصول باعلامهم لصفوف العدو ولم یجدوا:ما 
یشفی غليلهم غير إستخدام أقنيه الأعلام . 


گت 


آما صفوف أبو سوار فلم تستطيع حتی الوصول لتلك السافة لافتقارها 
لسلاح الناری > ولانها منذ البداية لم تجد الفرصة التی وجدها اللازمون وهم 
یتقدمون نحو عدو متحرك ومنشغل بترتیب صفوفه . بل كان هجومهم مباشرة 
آمام الافواه الفاغرة للرشاشات لتلتهم صفوفهم واحدا بعد الآخر .. 

وعندما اقتربت اساعة من الحادية عشر کان واضحا ان مصير افجوم الثالث 
لقوات MI‏ أصبح كسابقيه . ونفس النظر المتكرر دائما ء بدأ فى البروز » 
الجثث .. الخيول .. النيران العنيفة وهی تصلى الحشود حمما . 

LT‏ الانتفاضة الأخيرة بحیش الحليفة فى ذلك اليوم فقد كانت هجوم فرسان 

غيم على اللمناح الأيسر ماکدونالد . فقد اجه الأمير عبد الجليل حسب تعليماته 
غريا » لان حول مالكنوقالد وليهاجم جتاحه الأيسر مطاقا مع هجوم "Hall‏ 
كان هذا تکیکا سليما فى الماضى عندما كان أقصى مدى لبنادق هو ۲۰۰ ياردة 
وقبل ظهور قصف الرشاشات والمدفعية الكثيف . ولكن خلال الزمن القليل الذى 
استغرقه أحمد عبد الجليل ليكمل التفافته الواسعة كانت الكتلة الرئيسية لمشاة ا هجوم 
قد ابیدت وقبلا تمكنت نيران ماکدونالد من إيقاف التجمع الرئيسى للهجوم من 
مسافة ۷۰۰ ياردة . وعندما شن هجوم الفرسان من جيش الخليفة كان بساند بضع 
ثلل صغيرة من ا اة تندفع نحو ماکدونالد » فتمكن من توجيه جزء كبير من 
نبرانه فى وجه المجو م الراکب الندفع نمو الكثية لاية المر 5 
بدون هدف واضح إلا الوت ؛ فا تبق هناك صفوفا من الشاۃ لنساندھا هجمة 
الفرسان . 

وباقصی سرعة للجیاد [نطلقت افجمة الأخيرة بيش الحليفة فى معر كة 
کرری » وقد اشرعت الحراب الطويلة أمام الفرسان ولوحوا بسیوفهم يمينا ويسارا 
فى انطلاقهم نمو العدو . والبعض لم بحمل سلاحل على الاطلاق خلاف الرایات » 
وسرعان ما دخلوا داخل نطاق نيران ماکدونالد . وبدأ فرسان دغيم یتساقطرن 
واحدا بعد الآخر حتی ابيدوا عن آخرهم . ولم تستطيع آخر هجمة قام بها جیش 
ول إل اف بل رتك رای بدون راكبيها » واخترقت 
صفوفهم . وانتھت بذلك هجمة فرسان دغيم اتی رمز البها المؤرخون الأوربيون 


ry 


ہ بہجوم فرسان البقارة ٠‏ . 

فى سعت ۱۱۰۰ صد المجوم الأخير بیش الخلیفة ء وتجسم الثمن الغالى 
الذى دفع » فی الجثث التی تكدست حتى وصلت أقدام صفوف ما کدونالد 
وجزء كبير منها طعن بالسونكى موضحا ان الفرصة التى توفرت جوم شيخ الدين 
وعبد الله أبو سوار لم تتح لاحد غير هما اللهم الا لعشمان دقنه . 

وم يعض زمن قليل حتى كان السهل الذى يفصل بين أرض العر كة والجبال 
البعيدة غربا أو جنوبا قد Seal‏ بآلالاف التى تحر كت غربا نحو جبال المرخخيات 
کالنقط السوداء الصغيرة تحمل جرحاها وموتاها . 


سقط فى هجوم الملازمين والراية الخضراء من القتلى « ۲۱۰۰ من 
الراية الخضراءء و ۲۰۰۰ من اللازمین » . بلغ عدد الجرحى من الراية الخضراء 
۰ ای أبيدت تماما ء ومن الملازمين ۲۰۰ رجل . 

وسقط کبار الأمراء الآتى ذکرهم قتلى فى افجوم : 
الرایة الخضراء : 

الأمير عبد الله أبو سوار « أمير الراية » 

الأمير أحمد عبد الجلیل قائد فرسان دغيم و 

الأمير محمد علوان ائد ربع من آرباع دغيم » 

الأمير أحمد عبد الله برجوب « قائد ريع اللحويين » 

الأمیر محمد مخاوى 


الملازمين : 
الأمير مسعود « أمير دبع » 
الأمير عثمان آدم « أمير ربع » 
وبنهاية المرحلة الثانية بتلك الطريقة الخرافية ء انتهت معركة کرری . 
وبالتالى انتهت دولة الخليفة كدولة مستقلة فى سعت ۱۱۳۰ يوم ۷ سبتمبر .. 
فلم يستطيع الخليفة ابدا بعدها تجمیع جيش کالذی حشده فى كررى . 
9۳/۸ 


لعلنا نذ کر ان حطة الخليفة بنیت اساسا على الرحلة الثانية . وهذه الرحلة 
تمثلت عملياتها فى كماشة تطبق على العدو التقدم نحو ام‌درمان ء أحد ذراعیها 
« الملازمين » يصلى مؤخرة العدو نيرانا كثيفة من الشمال ۰ والطرف الثانى = 
الراية الزرقاء تمثل نصلا حادا یشق لحم العدو من الجنوب + على ان تم حر كة 
اقفال الكماشة فى لحظة واحدة . 

ولكن نصف الساعة التى فصلت بين المجومين» أدت إلى الانفصال الزمنى 
لانطباق فكى الكماشة بحيث أصبحتا حر كتين منفصلتين مختلفتين . وأدى هذا 
إلى مواجهة العدو مجومین منفصلین تماماء سواء فى مراحل المجوم »أو التجمع 
أو التشكيل ثم المحاور وأخيرا الابتداء . وتمكن العدو بالتالی من التعامل معها 
بالتجز # Piecemeal‏ .. وأدى ذلك إلى أن قدمت معركة كررى تاريخيا وعسکریا 
كمعر كة ذات BW‏ مراحل ء أو ثلائة هجمات رئيسية . 

ولعل الصفحات السابقة أوضحت الأسباب التی أدت لذلك الانفصال الزمنى 
- والسبب الرئيسى أوضح من أن یذ کر وهو باختصار .. تحر كات الملازمين ومن 
خلفهم شيخ الدين ‏ سواء ان قصد أو لم يقصد .. وسواء كانت نتیجة لقيادته 
التهورة أو لعدم تمكنه من ابراز أى تأثير قيادى على أقوى فرق الخلیفة فى ISN‏ 
الساعات حسما » وتر که الحبل على الغارب لامراء أرباعه . 

وعندما استجوب ونجت الأحياء من الامراء بعد العر كة عن أسباب فشلها 
أجابوا بلا استثناء « علمان شيخ الدين » ولعل الطیب ود العربی ‏ يبتعد كثيرا 
عن الحقيقة عندما قال بعد نباية العر كة لمن اقترحوا عليه الاستراحة تحت ظل 
شجرة ظليلة قبل دخول أمدرمان ورفض خوفا من الوقوع فی الأسر : « دا رأی 
العيال القبیل ضیعنا » . فغیابه أكثر من ساعة ونصف ء وأبعاده لاقوی فرقة فى 
جیش الخليفة لسافة ثلاثة أميال عن أرض العر كة وعودته کل تلك السافة = 
ویدو أن نيته كانت الابتعاد BLL‏ آطول لولا ان تدار که « على الجله » - كانت 
السبب الرئيسى فی تأخير هجومه وبالتالى أدى ذلك إلى تعدیل رئيسى فی تتفیذ 
المرحلة الثانية » الرحلة الرئيسية . 

وبالطبع كان ذلك انہیارا أساسيا لكل الخطة . صحيح ان كثيرا من الوم 


عم 


يقع أيضا على آبو سوار » لانه لم يحرك ساكنا أثناء هجوم يعقوب وبالتال وقع 
العبء كله على يعقوب . بل قنع شيخ الدين . ولكن عذره كان واضحا » 
وهو تمسکہ الدقيق بالتعليمات . أن الزمن؛ والزمن وحده كان هو العنصر الحاسم 
فى تنفیذ المرحلة الثانیةء وعلى هذا الاساس أمر شيخ الدين بأن يضع نفسه فى جبال 
كررى رهنا للاشارة با هجوم ؛ ولو مكث فی مكانه ذلك لكان بامكانه بالتأكيد 
تأدية دوره فى الخطة الرئيسية حسب مارسم له. ولم یکن الخليفة قصير النظر عندما 
أدرا - ولكن بعد فوات الأوان ‏ ان عثمان ليس هبو الرجل الملائم لقيادة کل 
الملازمين وحاول ان يخفف الاضرار فسحب ثلثهم من قيادته واعطاها لعثمانأزرق. 


كان شيخ الدين فى الثالثة والعشرين من عمره ولم یشترك فى معر كة واحذة 
من قبل .. و كان القائد الحقيقى للقوة الضاربة فى كل الجيش . و كان تواقا إلى 
اثبات كفاءته فى ميدان القتال . وانطلاقا من هذا اصر على افجوم نبارا.لیری 
الاخرين أثر بنادق اللازمین وتدريبهم المتاز . وعلى هذا الاساس وثب على 
هجانة وخيالة برود وود فقد رأى فيها صيدا يمينا . وللحق ادار.امراءه الجزء 
الأول من معر كته ضدها بكفاءة وبادراك سليم وأستطاعوا إصابتها بخساثر 
جسيمة وهذا هو الطلوب ولكن الجزء الثانى منها » مطاردته لقوة راكبة لأميال 
طويلة ؛ أدى إلى عواقب وخيمة . ۱ 

وعلینا الآن أن نبحث عن A‏ الانفصال الزمنی فی الرحلة الثانية » حنی 
أصبحت مرحلتين » الثانية » والثالثة ء وفى التب 

عندما كانت الراية الزرقاء تقف قبل افجوم على ماكدونالد » كان جبل 
سرکاب يحجبها عن أربعة من الوية السردارء وكانت مدفعية العدو المجرورة با 
متحركة ومتجهة جنوبا .. والویتہ تتجه جنوبا .. وهی متحركة ., وبوارجه عاجزة 
عن التدخل . كانت خيالته الانجليزية تبعد ثلاثة أميال عن أرض المعركة : وخيالته 
المصرية تجاهد وسط جبال كررى للعو الصفوف المشاة . وعندما تدفقت الراية الزرقاء 
نحو ماکدونالد بعد طول إنتظار الملازمين استطاعت قوة العدو وهی تجابه هجوما من 
أتجاه واحد محدد » ان تجمع رجافا وٹ رکز نيرانها de‏ ذلك الهجوم فى .مناورة 
سهلة سريعة . لان اتجاه اهجوم وتجمعه كان من مكان واحد وقريب واستطاعت 
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ان توجه ضربات قاصمة للراية الزرقاء > فتت جهدها وإنقسمت إلى BH‏ محاور 
سھل: التهامها بعدها ۔ 

وعندما بدأ عثمان شيخ الدين هجومه کان هجوم الراية الزرقاء قد اضمحل 
ان لم تکسر شو كته UY‏ فوجهت قوة النیران العادية WU‏ تلك مرة أخرى نحو 
الاتجاه الجدید للهجوم وشملت نيران کل الواجهة الجديدة لا کدونالد بنير ابا 
القوية بالاضافة للكتيبة الاولى لووشوب ببنادقها و ی متفورد» وهجانة برود وود: 
ولواء کولنسون و البوارج ء فانتهی المجوم الثانى إلى مصير المجوم الأول» 
وفشل لسبب بسيط » OY‏ السردار SE‏ من JB‏ وحشد واطلاق نيران 
لواجهة هجوم الراية الزرفاء ثم SE‏ من نقلها وحشدها مرة أخرى لواجهة شيخ 
الدين وعبد اللہ أبو سوارولم یکن بمستطيع ذلك الا لتوفر خمسة وار بعين دقيقة بین 
المجومين . وتمدث الكثيرون عن غضب الخليفة وغيظه وهو یری هجوم الراية 
الزرقاء فى قمته» وصفوف الحور الثانى وهی لا تزال تتجمع وتصطف . 

٩۳۰ وعل ضوم موقث السردار فى تلك اللحظات وبين سعت‎ » My 
و ما الذی کان سبحققه افجومان لو شنا فى لحظة واحدة ؟ ویب‎ ٠٠٠١ وسعت‎ 
أن نذكر أن المبدأ العام والنتيجة النهائية هى لن تتغیر »> طالا ان اجوم شن فى‎ 
وضح النهار . فذلك قد حدد سلفا النتيجة ا للمعر كة . فأخطاء الخليفة‎ 
الاستر اتيجية عندما اختار كررى مسرحا للمعر كة » وعندما ھجم نہارا كانت‎ 
أفدح وأعظم من أن يتداركها أى نجاح تكتيكى مهما بلغ من حسن التخطيط‎ 
۰ 750٠١ « وقسوة الحشد . ولكن النتيجة النهائية لم تكن لتبرز بتلك الصورة‎ 
. من الخسائر وسط جيشه ء وخمسمائة من الخسائر وسط جيش العدو‎ 

فألوية السردار وهی تتبعتر هنا وهناك لمجاببة الراية الزرقاء؛ ولنجدة ماكدونالد 
ولواجهة عثمان شيخ الدين وود حلو .. كانت ستتعرض لنسبة خسائر جسيمة» 
قد تتعرض الراية الزرقاء لنفس الخسائر ولكن كان ذلك يعنى اكتساح شيخ الدين 
لکل لواء ما کدونالد واصطدامه بعد ذلك بووشوب وماكسويل ؛ كل هذا ومدفعية 
السردار كلها عاجزة عن التدخل » فما كان يفصل بين الجيشين فى تلك اللحظة 
لم يكن آلاف اليارادت + بل مثانها ان لم تكن القوتان قد التحمتا فعلا . وهذا 
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الالتحام كان مستطاعاً بفضل تشتت مجهرد مدفعية السردار وسرعة القدم غير 
العادية لمشاة الخليفة » واضطراب صفوف آلوية السردار وهی تحول مواجهتها 
لمواجهة عدة حاور لعدو یہاجم من أكثر من اتجاہ . 

وابتعاد العر كة عن شاطىء الیل وبالتالى عن نيران أسطول السردار النهرى 
كان يعنى ان المعركة ستصبح معر كة التحام داخل صفوف السردار ۰ فقوة 
الهجومين مجتمعين « 7٠٠١‏ » مهما واجهت من نيران السردار وهو فى موقف 
أضعف ؛ کان جزء منها سيتمكن من الوصول إلى قلب ألويته ونقل Al‏ كة لداعل 
صفوفه » و كان هذا شيئا مختلفا تماما عن القتال فى المرحلة الأول .. وکان کفیلا 
برفع نسبة الخسائر داخل الجيش الغازى . 
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المدينة الجربحة 


ه أتلك (۱) هى شهامة التصر ؟ ! * 
شل 

وسط الدماء والاشلاء المتنائرة ورائحة البارود العابقة ء استغرق الخليفة 
عبد الله فى صلاة حارة طويلة أمام ضريح المهدى . وأمام قبر رفيق عمره » نكس 
الخلیفة رأسه > وهو يستلهم رفيقه الصبر والنصيحة فى لحظة الضيق . شمل الظلام 
المكان إلا من بصيص ضوء الشمس التسرب عبر ثغرات الدانات أثر قصف 
القبة » خیم سكون عميق داخل الحراب حول الرجل الملتحى الراكع » لا يقطعه 
إلا اصوات الطلقات المتقطعة المتزايدة العنف والسرعة وضجیج مثات من خيول 
الفرسان الذين ملأوا صرح الجامع ۔ 

كان أولئك الفرسان يعقوب أبو زينب محافظ امدرمان . تمكن 
من مجميعهم من بقايا العر كة » ومن شرطة امدرمان » ومن العدد القلیل الذى 
تجمع من الجرحى واستجاب لنداء الامباية . وأو كل الخلیفة اليه تجميعهم لبدہ 
الدفاع من داخل أمدرمان ومضى هو للمحراب . ادار معركة الدینة یعقوب 
فارسل کل القاتلین والبنادق القليلة التى اجتمعت لدیه شمالا ليدافعوا خلف السور 
الکبیر . 

كان الأمير السن منهکا للغاية . فقد امضی یوما مرهقا منذ أن بدأ قصف 
الدينة ظهر الخمیس . موزعا جهده والعدد البسيط التوفر لديه من شرطة ام‌درمان 
لرفع الانقاض» واسعاف الجرحی وقفل ثغرات السور بقطع الحجارة والأخشاب» 
واقتلع عدة أبواب ونوافذ لقفل اثغرات الكبيرة المتخلفة مسن قصف دانات 
« الليدايت ٠‏ . 

وترایدت مسئولیاته ا تشبعة بعد أن أو كلت اليه ادارة مع رکة المدينة » وهو 


“Is this the chivalry of the conquerer?!” 
Churchill 
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یقذف بکل قادر على حمل السلاح شمالالیدافع عن السور(ا). وزاد الارتباك ازدحام 
رئاسته فى الجامع Ot‏ من الأشخاص ء تمن وصلوا من أرض العرکة » و کل 
هدفهم هو الوت وعلاقاة ربهم تحت قبة الهدی . ومن ضمتهم کبار القوم من 
الخلفاء و کبار الأمراء . 

وضع الخليفة على ود حلو عنقریبه تحت القبة ورفض التحرك إلى متزله . 
وأسرع الخليفة شریف وأحضر ابناء المهدى وأجلسهم حوله ليموتوا سوبا . وثنائر 
عدد كبير من كبار الامراء » يونس الدكيم ء عثمان دقنه ء وانضم ایهم شيخ 
الدين بعد قليل بعد وصوله من المعركة . 

دار ا ممس حول اتخاذ أى السبيلين + الدفاع فى معركة يائسة: داخحل 
أمدرمان ؟ أم الهجرة غربا ؟ كان الرأى الغالب هو الدفاع داخل امدرمان . ولکن 
الرجل الذی علك حق الاجابة كان معتکفا منذ ساعات داخل الضريح ولیس 
هناك من يجرؤ على قطع خلوته . 

بدأت أصوات طلقات الرشاشات تتزاید . وارتفعت مرة أخرى أصوات 
[نفجارات المدفعية عن اقتراب السردار من المدينة . وصل فارس ينهب 
الأرض نبا وترجل واتجه نحو يعقوب أبو زینب وأنبأه ان السردار قد دخل الدینة 
من البوابة الكبيرة . 

اتجه يعقوب مباشرة نحو مدخل الفمريح ووقف منتظرا الخليفة على أحر من 
الجمر لينقل له الب . أخيرا وعندما بدأ قرص الشمس فى الانحدار غربا خرج 
الخليفة من المحراب وقد فارقته نظرته الجامدة الخاوية ای كست ملامحه منذ أن 
سمع بمقتل الأمیر يعقوب . أصدر تعليماته للأمير يعقوب أبو زينب باهجرة غربا 
لكل من يرغب على أن يصحبه الخلفاء : وان تنبه العوائل للخروج من امدرمان . 
ومن هناك مضى الخليفة إلى مترل أخيه يعقوب ليأخذ بعض الوثائق الهامة وليأخف 
عائلته على ان يلتقوا جميعا خارج امدرمان . 

وعندما أبلغ الأمیر يعقوب أبو زينب تعليمات الخليفة الحشد الذى اجتمع داخل 
القبة رفض کثیرون التحرك . كان الخليفة على ود حلو والخليفة شريف یجلسان 
(۱) انظر خریطة رقم 4. 


وه 


. آما الخليفة على ود حلو فقد أخذ بالقوة حسب آوامر الخليفة . و 
آصر على عدم التحرك ووضع سيفه آمامه تقدم الأمير ود مخاوی « أبن شقيقته » 
وخطف سيفه واوعز إلى اثنین من ملازميته بحمل عنقريبه » وأخذ لیلحق بر کب 
الخليفة . 

وبعد قليل» عندما بدأت ظلال المغيب تغلف الدينة بدأت الشوارع والأزقة 
المؤدية Yt‏ انوب تمتلیء بالرجال والنساء والأطفال وهم فى طريقهم خارج 
الدينة . 


ما ان تلاشت موجات افجوم الأخير » الا وأمر السردار كل جيشه بمواصلة 
التقدم مرة أخرى نحو آم‌درمان . وسرعان ما Call‏ الألوية صفوفها بعد ارسال 
الجرحی الخلف وتعویض الذخاثر » واستدارت OT‏ حرب السردار افائلة مرة 
أخرى جنوبا » بینما اندفعت عناصره الراكبة لعدة أميال غربا وجنوبا لحاولة 
تشتيت الالوف التى انجھت غربا ضاربة فى الصحراء - أو نحو امدرمان . 

"اهنت ال رود ووه مرخ wis puis‏ رة رت ی 
صفین من الفرسان - وشقت طریقها لعدة أميال بلحهة الفرب بین أنات وحشرجة 
الوت الصادرة من الالوف . وهی GY‏ طريقها بين كتل متزايدة BUSI‏ كلما 
اتجهت غربا - ولكنها لم تكد تقطع أميال لا وعادت ادراجھا . تقدمت 
كتيبة الرماحة وهی أقل عزما ‏ وأكثر حذرا ‏ عبر نف نفس الطریق الذى عبرتہ قبل 
ساعات ودفعت فيه نا غالبا . ولكنها عادت أيضا بعد قليل . 

فلم تكن تلك الفلرل المنهزمة والتى کان ثمانون فى الائة منها من الجرحی 
بقطيع من البشر المذعور لتبعث خلفه بضعة كتائب « لتهشه » ونشتت شمله ؛ فقد 
إنتهت معر كة الرايات والارباع وبدأت معركة الجرحى .. معركة الأفراد . 

وسرعان ما وجد الفرسان أنفسهم يواجهون عدوا يختلف عما تصوروه تماما. 
وجدوا مقاومة صلبة من كل جريح » وخاض کل جريح معر كته الانفرادية قبل 
قبل ان يسمح للغزاة بدخول مدینتہ . فمن وسط کل ثلة من الجثث المكدسة قفز 
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أحد الجرحی فجاة وآفرغ آخر Gab‏ جسده فى طعنة سريعة ؛ أو هب أحد 
الجرحی جالسا فجأة من رقدة الوت التجمدة لیطلق مقذوفا ویجندل أحد جنود 
العدو . تکرر هذا الشهد مات الرات وأدى إلى الظاهرة التی آسماها الراسلون 
الحربیون و خصائص حرب السودان » “Sudan War tradition”‏ وأدى أخيرا إلى 
بروز مظهر آخر من مظاهر الحروب .. قتل الجرحی حتی بعد استسلامهم؛وأدی 
بالتای إلى استغلال تلك الذريعة ٠‏ مقاومة الجرحى» -- استغلالا بشعا بواسطة قوات 
السردار فى مجزرة إنتقامية لم يشهد تاریخ الحروب ها مثیلا إلا قليلا . ووصلت 
تفاصیل فضيحتها إلى أسماع العالم وأثارت ضجة كبيرة (ا) . 

فتذرعا بالحذر من الجرحی والأسری ء وعبر تقدمها غربا لعدة أميال » 
آبادت الوية السردار اعدادا ضخمة من الجرحی والأسرى . « أصدر السردار 
قبل معر كة عطبرة منشورا يذكر فيه قادته وجنوده بالقوانين العالية فى معاملة 
الاسری . ولکنه امتتع عن اصداره قبل معر كة امدرمان . ٠‏ 

ولو كان علینا ان نستمع لرواية شاهد العيان ‏ ونستون تشرشل - والولف 
الشاب لیس بصاحب مصلحة فی التحیز ضد الجیش الذی قاتل فى صفوفه -- 
بل المکس هو الصحیح » فتشرشل يذ كر بالحرف الواحد (؟) : « واود أن آسجل 
(۱) اثارت هذه اللقطة ضجة كبيرة فى العالم الخارجی بعد ان کشف آمرها . وشغلت بال الصحانة 
المالية ما أدى إلى مناقشة الوضوع فى البرلمان 


Daily Telegraph 23/3/99 
Daily Mirror 99 
The Times 17/2/99 
‘The British Mucecum - Colindale 
وقد طلبت الملكة فکتوریا ایضاحا من کشئر عن طریق‌لورد سالسبوری الذى سلم لکنٹنر الا یضاحع+‎ 
,اء ولکنه اعترف صراحة باهماله فى ممالجة الجرحی . اذ اله ترك‎ BS وبالطع أنكر‎ 
تقدم م لى عناية طبية.‎ 
Telegraph of Lord Kitchener to Lord Cromer - 
PRO,/30/57/14. The British Pulic Records Office, 
21 Chancery Lane 
“I personally record, that there was a very general impression that the(t) 
fewer the prisoners, the greater will be the satisfaction of the commandor”. 
Churchill Winston. The River War (1899), p. 195 
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هنا با احسته آنا شخصیا عن الشعور الطاغی وسط الحملة انه من دواعي سرور 
السردار ورضاءه آخذ آقل عدد من الاسری » والعنی واضح . ويستطرد المؤلف 
ویذ كر ان الدعاية الضخمة التی سبقت الحملة والعر كة أدت إلى تلك الجازر : 
« واثارت (۱) مشاعرهم الدرجة التى دفعتهم للاعتقاد بان اتيان ذلك الأمر الشائن 
عمل صحیح . فقد صورت هم الاعداء کحشرات سامة لا تستحق ان تعيش . 
ونتج عن ذلك ان اعدادا كبيرة من الجرحی قتلوا بعد العر کة . ٠‏ 

ولقد قسم تشرشل الجرحی لثلائة آقسام : القسم الأول أولٹك الذین اعتبروا 
خطرین فى نظرهم . وطبعا کان هذا هو القسم الأكبر وقد تمت ابادته . والقسم 
الثانى كانت جروحهم جروحا خطيرة ومؤلة فاییدوا رحمة بهم ۱۱۱ ونری 
هنا ان السردار اباح لنفسه الاجابة على سؤال فلسفی معقد باراحتهم من الآلام ! 
أما القسم اثالث فعلى الرغم من استسلامهم وتجريدهم من آسلحتهم ول ینضوا 
نحت القسمين أعلاه فقد تمت ابادتهم أيضا . 

« أما (Ny‏ عن القسم الثالث فليس هنا شك أو جدال فيما تعرض له . 
فان اعدادا لا استطب حصرها بالضبط — تمت ابادنہم حتی بعد ان القوا باسلحتهم 
وطلبوا الرحمة UB.‏ استمعت وفحصت أدلة كثيرة تبرهن هذه النقطة . + 

فى الثانية عشر ظهرا أمر السردار کل الحملة بالتوقف فى خور شمبات 
وعلى ضفاف النيل للاستراحة وتناول وجبة الغذاء . وفى تمام ال والنصف بدأ 
تقدم السردار لدخول أمدرمان مع أنغام موسيقى الكتائب السودانية . توسط 
40 
“Had inflamed their passions, and had led them to believe that it was‏ 
quite correct to regard their enemies as VERMIN, unfit to live, The‏ 


result was that there were many wounded who were killed.” 
p. 196 


(0 
“About the third class there can be no dispute, how many I cannot tell, 
were despatched, although they threw down their arms and appealed for 
quarter. I have examined and listened to a great deal of evidence on this 
point.” 
p. 196 


۵4۷ 


السردار كتائب لواء القدمة - لواء ماكسويل - مع سریة الدفعية البريطانية 
ومجموعة کبیر من رشاشات الکسم ۔ 

سرعان ما اقترب رکب السردار من حائط ام‌درمان لیستقبل الجیش الغازى 
بعاصفة من الطلقات | من مثات من وقفوا خلف السور الکبیر » أجابت 
علیها البطارية ۳۲ والرشاشات بعتفها المعهود . ولا كانت نيران الدافعین توجه من 
مواقع جهزت على عجل ۰ فسرعان ما اسکتت . 

إنعطف رکب السردار شرقا بحذاء الحائط نحو النيل يحثا عن منفذ للدخول > 
وجدت الثغرة الكبيرة التی سببها قصف مدفعية الهاوترز من الضفة السرقية » وقد 
سدتہا قطع الأخشاب والأبواب والحجارة . واستمروا فى التقدم شرقا إلى أن 
وصلوا للبوابة الكبيرة فحطمت ودخل نها السردار وبدأ تقدمه نحو قبة الهدی . 

إتخذ السردار طريقه عبر شارع امدرمان الرئيسى -- شارع الهجرة ‏ وطوال 
مسیرتہ جنوباء برز أمام الأعين منظرا واحد؛ فلم تشاهد عين غير الجثث والاشلاء 
ولم تسمع اذن غير انات الجرحى ؛ ولم تصعد للانوف رائحة غير رائحة الجنث 
التحللة للانسان والحیوان ؛ ولكلا الجنسین » ومن كل الأعمار » وقد استلقوا فى 
شمس الظهر اللتهبة وهم فى التزع الأخير . كان ذلك حصاد ثلاثمائه دانه عيار 
« ۰ رطل » اطلقت نمو الدينة الخالية من الجنود فى يومى ١و٢‏ سبتمير. وفى 
الواقع لم يخل مترل واحد فى ام‌درمان فى ذلك اليوم من جرحى . وعندما بدأت 
ظلال المغيب تسدل استارها على الدینة الجريحة » اندفع فارس ملم مباشرة نحو 
الكلونيل سلاطین الذى تقدم نحوه مسرعا وباهتمام بالغ . آسر الفارس اليه بأمر ما 
فاسرع سلاطین ونقله لسردار . وسرعان ما سری الخبر سریان النار فی اشم 
الصفوف اللحليفه « الخليفة غادر Hall‏ » متی ؟ « قبل ساعتین » » فى أی اتجاه؟ 
« جنوبا» . 

عين السردار الكولونيل برود وود لطاردته بكل لواء الفرسان الصری . 
وأسرع هذا وحشد سراياه بخیول متعبة وجنود أكثر تعبا ء وبعد استراحة قصيرة 
شق مدينة امدرمان‌جنوبا عبر ديم أبو سعد والفتیحاب . 


موه 


كان الطریق الحاذی لانيل مزدحماً بمئات ممن غادروا الدينة بعوائلهم وعدتهم 
فقفلوا الطریق الرئیسی اجنوب . ولم يكن من الحکمة والليل یرخی سدوله شق 
طریقه وسط هؤلاء . فضرب برود وود مع ادلائه غربا داخل الصحراء لتفادييم 
على ان یمود صباح الیوم التالى لانيل لملاقاة باخرة التموين التى ارسلت لمتابعته 
وتموينه . حملت ا ونة أسبوع فلم يتمكن برود وود فى انطلاقته السريعة 
من حمل مؤنة تكفى لأكثر من عدة ساعات . 

سرعان ما وجد برود وود نفسه يتعثر وسط المستنقعات بخيوله وفرسانه 
المتعبين ۰ كان الظلام حالكا والجياد منهكة ء فأوقف تقدم جنوده 5 
وتحرك فى الساعة الثالثة صباحا ليعود للنيل لملاقاة الباخرة . وصلوا 
ابلة الباخرة ولكنها لم تصل وظلوا فى انتظارها طيلة النهار . وبعد ان 
وصلت ۰ كان الفاصل بین برود وود وفريسته قد امتد والأمل ضعيف فى اللحاق 
به. فكر برودوود عائدا لامدرمان.وانتهت بذاك المحاولة الأولى من ساسلة محاولات 
مطاردة الخليفة . 

أقام السردار رئاسته فى جامع الخ امدرمان بعد ان زار بيت الخليفة 
واطلق سراح السجناء الأوربيين من السجن . ووزعت الويته داخل سور الجاع 
الفسيح لمبيت لیلتھا . وم يقف اطلاق النار المتقطع داحل الدينة حتی الیوم التالى . 

وفى صباح الیوم التالى . احضر عددا کبیرا من کبار الاسری وهم جرحی 
من القی القبض عليهم ومثلوا مام سلاطین . آمر سلاطین باعدام الأمير العریفی 
الربیع ورایج الحبشی : وأبو قلب : ودود وابراهيم الشاهر من امراء اللازمین. 
وأخذوا غرب امدرمان — فی مكان الاعدام « میدان الربيع حالیا ء ! 


وبعدها ابیحت الدینة لمدة ۳ أيام ‏ وقد اصدر السردار امره باباحة نهب 
غلال ومنازل الخليفة بواسطة الجنود وسرعان ما اختلط الحابل بالتابل وامتد 
إلى كل منازل الاہا ی . وراح ضحيتها عدد کبیر من الوا ا على آبواب 
مناز مم وهم يذودون عن اعراضهم وأموالهم . كما اصدر السردار أوامره بهدم 
قبة الهدی . 


۵44 


كيف بدت أرض المعركة ء تلك القبرة الكبيرة بعد )١( SW‏ أيام ؟ كانت 
صفوف الجثث التراصة تدل بالضبط على سیر وتطور المعركة . امتداد جبل 
سر کاب الشرقی وقد غطته جثث الکارا عبر طریق ابراهم الخليل الدموى » 
آکوام من الجثث SH Joly‏ یاردات بين کل جنة وأخری تحت سطح الجبل 
عندما بدأت الد فتکها ء تزایدت كثافتها كلما تقدمت شمالا نحو الزريبة حتی 
الکان الذى فتحت فيه البنادق والرشاشات نیرانہا حيث تكدست الصفوف » 
وأحيانا ثلاث جثث فوق بعضها البعض ء فقد أحصيت Be ٠٠٤‏ فى قطعة من 
الأرض لا تزید مساحتها عن مائة ياردة مربعة ۔ 

خطان طويلان من الجثث المكدسة يبد آن من كررى ومن سر کاب ويلتقيان 
فی البقعة التى كان GE‏ عليها لواء ما کدونالد؛ وازدادت كثافتها فى البقعة التى 
ظلت الراية السوداء ترفرف عليها » وشمالها تكدست الجثث التی اختلط فیها 
اللون القرمزی ؛ بلون الملابس البيضا. باون الجياد الأصهب . هجمة فرسان دغم. 
وفی سهول کرری » كشف ضوء النجوم کل مساء عن جثث أبطال وقادة 
عسکریین عظام : كللت اسماؤهم هذه الصفحات أكثر من مرة ء یعقوب » 
ود بشارة الشجاع » الخليل ء عثمان أزرق » أبو سوار .. 

١‏ وحيث سقط العدو لم تكن هناك مراسم الدفن والموسيقى ولا الاحتفالات 
التى تمجد عظمة الرجولة الصامدة . ولكنهم كانوا اشجع من مشی على وجه 
الأرض ۰ دمروا ولم یقھروا بقوة الآلة » (۲) . 

والجرحى ؟ لقد ظلت شمس الصيف تسلط سیاطها عليهم یوما بعد يوم » 


(۱) انظر خريطه رقم ( 14 ) آشن . 

(0 

But there was nothing deluce et decorum about the Deruish dead; 

nothing of the dignity of unconquerable manhood, yet thhse were as brave 
men as ever walked the earth, destroyed, nat conquered by machinery. 


Churchill 


والعشرات ترحف بضع یاردات يوميا .. لانيل لتبتلع قطرة ماء .. والکتیرون 
لم يتمكنوا من الوصول أبدا فماتوا وأنظارهم ترنوا لاء الیل . 

Ss‏ جزءا آخر من الجرحی رقدوا فى نفس أماكنهم تحت الشجیر ات 
الصغيرة ووجدوا أحياء حتی بعد آسبوع من المعركة ۰ كيف استطاعوا ذلك ۱۴ 
نساء امدرمان (۱) . لقد ظلت النساء فى شغل شاغل طوال تلك الأيام وهن یتسلان 
وقد تلفحن بالظلام کل ليلة » لدفن الموتى ۰ وعلاج الجرحی ۰ ght‏ الاء 
و الطعام + وکتمت الجبال الساكنة سرہن کل ليلة : وهی تستمع لعویل الثكالى 
وهن یدفن موتاهن : وا حمس التقطع عبر الدموع التساقطة الممتزجة بماء الشرب .. 


تشرشل من تسلل النساء كلفيقة من الية لا رض TA‏ 
احد زملا له فوجد کثیرا من 


)١(‏ تؤيد اوراق یوسف میخائیل 
لملاج_الجرحی ودقن الموتى فقد زار ارض الممركة 
النساء ضمنهن امرأة ناحبه تبحث عن جثة عثمان ازرق لتدفنه فوقف ممها مواسيا . 

أوراق يوسف میخائیل ص ۱۲5 . 


اوقت 


نهاية المطاف 
« مهما كانت نظرتتا الخليفة فانا لاتملك الا أن نمجب بمیتته الشجاعة , » 
ونجت 

كان العاهل الطريد بحث بعيره على السير السريع وقد فارقه الذهول وعاد 
اليه التصميم وتوقد الذهن . لم يكن هذه الرة على رأس جيوشه افائلة التى تقدم 
بها أمس و كله ثقة فى النصر بل كان على رأس الٹکالی واليتامى . لقد تغلب على 
شلل صدمته وأهوال اليوم العاصف بسرعة ء سيفعل مثل رفيقه عشمان دقنه . 
سيعاود القتال » وليست هذه نهاية کل شىء ؛ 
کل شئء من جديد . فما زال هناك جيش أحمد فضيل فى القضارف » والختم 
موسى فى ایض » وعربى دفع الله فى الرجاف . سيرسل اليهم لينضموا اليه 
وبعدھا يقتحم امدرمان ويدخلها ظافرا كما فعل مع الامام قبل ثلاثة عشر عاما. 

كان حوله عدد من الامراء هم يونس الد کم ؛ وشیخ الدین » وعثمان دقنه» 
وعبدالباقی عبد الوكيل» ويعقوب أبو زینب: والصديق بن الهدی؛ وعدد كبير من 
املازمین الذين عادوا مع شيخ الدين بعد انضمامه له فى امدرمان » وخلفهم 
مجموعة كبيرة من النساء والاطفال يسيرون على أقدامهم » كانت هذه هی 
الجموعة الأولى التى سار على رأسها الخليفة : وخلفها كانت تتجمع مجموعتان 
تأخرتا قليلا حتى يتم العوائل . 8 

خيم صمت لا يقطعه إلا وقع الاقدام والدواب السرعة ؛ وعندما بدأت 
ظلال الغیب تغلف القافلة المسرعة ؛ شق السكون فجأة دوى إنفجارات المدفعية 
وطقطقة الرشاشات . فقد إنکشفت القافلة كلها فجأة للبوارج عندما تقدمت لعبور 
خور أبو عنجه )١(‏ . ۸ يلتفت الخليفة إلى قصف المدفعية > فقد كان المدى بعیدا 
ولكنه اثار الذعر والاضطراب وسط جموع النساء و الاطفال الذين ساروا على 
أقدامهم . 
(۱) فى مكان كوبرى أبو عنجة على شارع الأريمين حاليا ۔ 


cor 


غربا ویعید تعبئة قوته ویبداً 


سرعان ما أرخى اليل استاره ء لیخفی تقدم القافلة السرعة وعل رأسها 
الأمير آبراهم مخير ( من عرب الزيادية ) الذى كان دلیل الخليفة لنقطة المقابلة. 
استمرت القافلة فى سيرها لد ثلاثة أيام )١(‏ ء عانوا فيها ضنکا شديدا 

وبدأ الأطفال والنساء يتساقطون وتورمت أقدامهم من السير التواصل ؛ وفی عصر 
يوم الائنین آشرفوا على ام غنيم حيث إنتظرتهم الجمال (۲) والخيول والمؤن فى 
حراسة عرب الزيادية . تہالکت القافلة المنهكة من السير المتواصل والجوع ٠‏ 
فأكلوا وشربوا ووزع النساء والأطفال على الجمال والأبقار لا کوب ومکٹوا 
یوما واحدا إلى أن انضم لهم الخليفة على ود حلو وهو لا يزال محمولا على عنقريب 
أثر اصابة ساقه. ومن هناك أرسل الختم موسی ولأحمد فضيل لموافاته فى gh‏ ركبه: 
٠‏ فتعلمك أیہا الحبيب انا عنك سائلون ولك بالخير والبركة داعون ومازلت 
ملحوظا نا بعين الرضا ومزيد الاكرام لما أنت عليه من القيام بأمر الدين 
وبذل الهمة فيه جزاك الله عن ذلك خيرا وهداك سيرا وشكر مسعاك وحفظك 
وتولاك نعلمك أيها الحبيب اننا بحمد اللہ تعالی فيمن معنا من الأنصار 

0 بينهم إلى جهة دار 


بخیر وقد انحزنا عن الاعداء بعد حصول الحرب 
الجوامعة بنواحی المحل المسمى بالغبشه فنحن الآن به فى أمن وأمان ومزيد 
وليس القصد من حضورنا فى هذه ابلهة المذكورة الا التحيز عن 
الاعداء اخذا بالحزم والا فليس القصد ان شاء الله الا اعادة الكرة على 
الأعداء المخذولين ومحاربتهم حتى ينتصر الدين ان شاء الله تعالى ويبلك 
الكافرون . ٠‏ 


(۱) ذكر لى السيد موسی يقو انه كان فى ألثالثة عشر من عمره آنذاك ء وأنه لم یلق ولا لقمة لمام 
واحدة فى تلك الا يام اذ كان يسير فى الدفمة الأول التى صحبت الخليقة ۔ 

(۲) الواضح أن علومات موسی يعقوب وانفكى حامد الزملو تؤيد اوراق يوسف میخائیل فى ان 
يعقوب دبر A‏ الا نسحاب من ا‌درمان . ققد كان معارضا النهاية خوض المر كة فی ام‌درمان By.‏ 
ذکر یوسف میخائیل ان یعقوب أرسل کمیات ضخمة من الزن والجمال قبل الممر كة فی الفاشوشيه 
es‏ هم هناك ۔ 

١‏ - آوراق يوسف میخائیل . ٢‏ - أقوال الفکی حامد اتزحلو . شریط مسجل رقم 4 - الرماش 
۲ ۔ 


oot 


تدافع سكان أمدرمان فى the‏ خروج كبيرة "جدا۳:0۵"وبالاخص أبناء الغرب 
آما للعودة لساقط رؤوسهم أو اللحاق با . لقد جرهم الخليفة من أوطانہم 
قسرا ء وهاهم يعودون اليها بعد عشرة أعوام . 

كانت أبرز الجموعات الى خرجت من أمدرمان هی مجموعة الخليفة 
شريف ومعه أبناء الهدی وأغلب الاشراف حيث مضوا مباشرة إلى الفاشوشيه . 
تلتها مجموعة كبيرة من الفور والرزيقات فى طريقهم مباشرة إلى دارفور ليلحقوا 
de‏ دینار ۔ 

فى الیوم الخامس من سبتمبر oly‏ المحاولة الثانية للحاق بالخليفة ومطاردته 
بقيادة عبد العظیم بك زعم العبابدة بقوة بلغ عدد آفرادها ۱۸۵ ۰ تکونت من 
أخلاط القبائل ومعظمها من الهواوير والسواراب والجعليين . واستمرت المطاردة 
إلى الشقيق . ولكن عبد العظيم قفل راجعا OV‏ جماله لم تستطيع اللحاق بالخليفة 
فى اندفاعه السريع > كما كان الفاصل بينهما أکبر من أن يستطيع عبد العظيم طيه 
يجماله المنهكة )١(‏ ۔ 

بعد راحة قصيرة لم تدم أكثر من يومين ۰ فارق الخليفة الیل الأبيض 
)1( أوضحت العلومات التی قدمها عبد المظم أن الخليفة فى طريقه للأييض . 

اعداءہ سیظنونہ ذاهبا إلى الأبيض جمله يغير اتجاهه إل الجنوب ؛ إلى جال ال 

كما آلقت امعلومات التی قدمھاعبدالعظم الضوہ عل الاعدادا 
۱ - الزیادیه ۔ 


sal 
التی تجممت من القبائل مذ كورة.‎ 


واوضح فى تقریرہ أن هدفهم الا ساسی مز 
سیتخلون عن بمجرد وصوظم . 


ام الخليفة هو تقدمه نحو اوطائہم pels‏ 


هوم 


وضرب غربا فى اندفاعة سريعة لمنطقة جبال النوبة ؛ لیستجمع. قواه من جدید 
ویجمع فلوله متفائلا بیدء نضاله من جبل قدیر ء نفس الکان الذى شهد إنتصارات 
المهدية الأولى . زار قير والده آولا فی أبى ر کبه حیث إنضم اليه الختيم موسی 
بحامیة الأبيض . کان وصول الختیم موسی SNC)‏ الغيث بالنسبة للخليفة > 
وارتفعت معنوياته كثيرا . فحامية الأبيض على الرغم من صغرها كانت تضم 
جنودا لازالوا يحتفظون بولائيم وصلابتهم القدعة » ولم تہزھم أهوال العر کة 
نی قامی منها بقية من كانوا معهم ۔ 

وبعد أن تجمع رجاله (') اجه غربا إلى شر كيلا حيث قرر أن يستقر هنالك» 
وفى طريقه لشركيلا ۰ لم يقدر الكمية التى يحتاج اليها من الاء وهو بجتاز منطقة 
الجفاف القاحلة ء فتوفى كثيرون من العطش (۳) . وأخير! وصل لشر كيلا فأقام 
نها حوالى الشهرين وأمضى تلك الأیام كلها انتظارا لأحمد فضيل . فلما لم يصل 
قرر الاستمرار فى رحلته إلى أن يصل جبل قدير وسط جبال النوبة . غير انه ترك 
العائلات فى منهل السيسبانة » وتحرك بالمقاتلين فقط . فلم يستطع التكهن بنوايا 
ملوك الجبال نحوه ؛ وفعلا جاهره أهل جبلی تقل بالعداء ولکنه استطاع التغلب 
علیهم وشق طريقه وسط الحبال جنوبا نحو قدير . وأرسل من هناك لمنهل السیسبانہ 
لاستدعاء العائلات التی تركها فى حراسة Be‏ مقائل فقط من اللازمین » وعئذ 
اقترا م من خور قمرايه داهمهم فجأة عدد کبیر۔-حوالی ألف مقاتل من رجال 
الاك أبو رنبيط وابادوا جزء کبیرا من الحرس . الا ان آغلب النساء ١‏ ن وسط 
الخور الكبيرة إلى ان وصلتهم نجدة الخليفة . فقد حملت الجبال أصداء موی 
الرصاص » فبعث لهم الخليفة ربعا بق فضل الحسنة ثم لحقهم || Ss‏ 
من استخلاص بعض النساء اللائی سباهن رجال المك أبو رنیط واستمر فى رحلته 
نحو جبل قدير . 
(۱) من الصمب تحديد تواريخ تنقلات الخليفة السريمة بالضبط فى تلك الأيام . فائمدام الوثائق من 
جهة والا عتماد من جهة آخری عل التواريخ والمعلومات الشفوية من رواة كانوا فى سن الر اهقة آنذاك 
أمر يصمب معہ التأكد من صحة التواريخ . 
)1( قدر الزرخ محمد عبد الرحيم عدد من توثوأ + ٭٭× ر٣‏ ذكر منهم الشيخ آحمد ود البارو عام 
الفقه الثوور . 
(۴) آنظر خريطة رقم ٠١‏ و إنسحاب الخليفة » ۔ 

كوهد 


وفی رحلته الشاقة جنوبا تعرض اكثر من مرة للاشتياك مع ملوك ابال ۰ 
خرج منها جمیعا متصرا . وآخرها کان فى جبل جراده . فعندما اقرب من جبل 
جراده ارسل اخلیفة میعوثا لیعرف نوایا سکان ابلبل فبادروه با خرب » فاقتحم 
ابلبال وصفی امرهم واقام نحو ٥٤‏ یوما فى ابمل . ثم تحرك جنوبا الى ان وصل 
جبل قدير حيث استقبله اللك بوش ملك جبل قدير بحفاوة و کرم آزالا کثیرا من 
ارهاق الحسد » ومرارة النفس . واستقر هناك مدة تقدر بثلاثة اشهر وبعدها عاد 


أخيرا وصل أحمد فضیل - کبلوخر فی واترلو - بعد سلسلة من الفامرات 
العنيفة. فقد استجاب لنداء الخليفة بالانضمام له فى ام درمان حراسة الضفة الشرقیة, 
وفی طریقه لأمدرمان ء وبالقرب من رفاعه وقعت المعركة وعلم HE BU‏ . وسرعان 
ما وصله مبعوثان من قبل السردار وسلاطین بحملان نبأ العر كة ويطلبانه التسليم . 
ولکن أحمد فضیل ار ثورة عارمة ورد ob‏ قتل أحد الرسل باعتباره خائنا » 
واعاد الثانى لسلاطین لیحمل إجابته oh‏ لن يستسلم وسیقائل للنهاية . 

بعدها غير إتجاهه وعاد جنوبا لعبور النیل الأزرق عند التقائه بنهر الرهد > 
لیعبر غربا إلى الخليفة . وهناك وصله خطاب الخليفة - ولکنه عاد وقرر العودة 
القضارف فقد ترك جنوده عوائلهم pres‏ فى القضارف . ولکن الوقف فى 
القضارف کان قد تغیر قبلا فقد سمع الكو لونيل بارسونز بنتيجة معر كة ام‌درمان 
وقرر التقدم و احتلال القضا وهی خالية . وبعد اشتباك خارج المدينة مع 
الربع الذى ترك حراستها بقيادة الأمیر سعد اللہ تمکن بارسونز من شق طریقه 
للمدينة » حيث استسلم لهم الأمير التور عنقره بدون مقاومة . 

إحتل بارسونز الدينة وحصنها وانتظر أحمد فضیل الذی تقدم وهاجم 
دفاعاتها ثلائة مجمات لم یکتب له فیها النجاح وفقد جزءا كبيرا من قوته 
فضرب حوفا الحصار وإنتظر أن برغمهم الجوع على التسللم . 

وصلت آنباء الحصار للجترال رندل فی الخرطوم فقرر ارسال حملة لفك 
حصار القضارف » عقد لواء قیادتبا للکولونیل کولنسون . تکونت من ثلاث 


ہت 


كتائب سودانية و کل سرایا لفجانة الثمانية . والحق با حملة عنصر مدفعية البوارج 
الدرعة . ولكن أحمد فضیل أدرك أنه مینحصر نارين : ففك الحصار وجمع 
قوته واتجه جنوبا ليعبر نہر الدندر منحرفا gh‏ الجنوب + بدلا من ان پتجه غربا 
ب البوارج التى ظن أنها لا تستطيع الوصول لذلك الدی ۔ 

فى السابع من نوفمبر عبر نہر الرهد بسلام وتقدم غربا إلى أن وصل لنهر 
الدندر فى بقعة تقابل کر کوج على النيل الأزرق . وتوقف هناك للاستکشاف . 

ولكن الجنرال رندل آرسل قوة أخرى لاستعادة كل منطقة الجزيرة بقيادة 
الكولونيل لويس محملة على البوارج . كان تقدم الكولونيل لويس سریعا بحيث 
تحم اصطدامه باحمد فضیل وهو يجاهد لشق أرض الجزيرة ليصل الیل ١‏ 4 
اومتها 


مباشرة 


ولقد شهد الشهران اللذان تلا توقف أحمد فضیل على نہر الدندر مطاردة 
بين لويس وأحمد فضیل أشبه بالروايات البوليسية » أحمد فضيل ووراءه النساء 
والأطفال بعد ان عبر الدندر بي ث عن نقطة مناسبة بعيدة عن مرمی البوارج 
ليعبر منها بجیشہ الكبير » مبتعدا عن اليل والبوارج وسط أحراش وغابات الدندر 
وهو ینٹنی > ويسره مقتربا من الیل وهو مجبر للحصول على الطعام والشراب » 
البواخر . وا مه دانما کان فى اتجاه الجنوب نحو 
ار صیرص لیتمکن من عبورہ فى بقعة لا تصلها البوارج » ولویس یتحرل ببوارجه 
تارة جنوبا وأخرى شمالا » ویعث يمشاته على طول الضفاف شرقا وغربا مستجیا 
للاشاعات الضللة عن مکان أحمد فضیل (). 

وصل أحمد فضيل فى انعطافته الواسعة إلى الداخلة حوالى ۲۰ ميلا جنوب 
الروصیرص فی يوم ۸ دیسمبر . وعبرت قواته المتقدمة الیل الأبيض بسرعة . 
ووقف على الشاطیء ليشرف على عبور النساء والأطفال قبل أن یصلهم العدو ۔ 

وصات الأنباء للویس الذى إنضم له الشیخ بكر على رأس ۰ رجل 6 
وأ سرع هذا لهاجمة أحمد ء بعد أن عزم على مهاجمة الجزء الذى لم یتمکن 
من العبور ولازال فى الضفة الشرقیة أولا ۔ 


.» و انسعاب الخليقة‎ ٠6 انظر الحريطة رقم‎ )١( 


مبتعدا عنه وهو يتجد 


اوه 


فاجاً لويس أحمد فضیل ونصف رجاله على الضفة الغربية » والنصف GE‏ 
على الضفة الشرقية وقد أقام دفاعا محکما فى جزيرة الداخله لتفطية عبوره . وبعد 
ان انضمت للويس بوارج الدفعية « الداخلة » « واللك » تحمل تعزیزا من مائتی 
جندی ء بدأ ا مجوم . وتطور لمعركة ضارية من الثامنة صباحا حتی مغیب الشمس 
لاقتحام دفاعات أحمد فضیل ء تكبد فیها لويس ۱۱۷ جریا . خلاف عدد كبير 
من رجال الشیخ بكر الوالین . وقتل ۵۰۰ من رجال آحمد فضیل واسر ۲۷۰۰ 
مقاتل من دافعوا داخل الجزيرة وعدة مثات من النساء والأطفال . 

أفلت آحمد فضیل بالبقية الباقیة واخترق الجزيرة فى اندفاعة سريعة . ولکن 
التعب والارهاق کانا قد اخذا من رجاله . وعندما تصدت طم قوة کبيرة مرسلة 
على البارجة التمة فى الرنك فی يوم ۲۲ يناير ء استسلم عدد كبير منهم » وقتع 
آحمد فضیل بتصمیمه العهود بعبور النيل الأبييض على اطواف صغيرة من الطرور 
ومعه ثلة من الرجال لا تتجاوز ثلائون رجلا . حيث التحق بالخليفة فی دار 
الجوامعة فی شرکیلا . 


بدأت الحاولة الثالثة لقضاء على الخليفة يوم ۲۹ دیسمبر حين جهزت قوة 
قيادة الكولونيل کتشنر (۱) وأمرت بالتندم ومهاجمة الخليفة فی کردفان 
باعتبار ان القوة التوافرة تحت ید الخليفة لا تتجاوز ۱۰۰۰ مقاتل . تکونت الحملة 
من الوحدات التالية :- 


الكتيبة الرابعة عشر الصرية . 
٢‏ مکم ۔ 

۲ مدقم . 

سرية هجانة . 


۰ جمل لحمل میاه الشرب ۔ 
(۱) شقيق السردار 


١۹ص‎ 


كانت المشكلة الأساسية التی سيواجهها الکولونیل کتشثر هی الحصول 
على مياه الشرب وهو يشق طريقه عبر كردفان فى زمن الجفاف . 

فارقت الحملة اليل يوم ۲۳ يناير من كوهى بعد ان بعشت يجماعة متقدمة 
لاحتلال منطلق الوثيةالتالية ‏ آبار جديد . وبعدها شقت الحملة طريقها الجنوب 
الغربى وسط اشجار ابدة الكثافة كلما تقدموا غربا . كان تقدم الحملة منهكة 
للغاية واشبه بتقدم هكس فى الطريق نفسه قبل ستة عشر عاما . فقد كانت تعلمیات 
قائد الحملة صارمة للغاية فيما يختص بالاقتصاد فى استخدام المياه . كما كان 
التقدم وسط أرض قاحلة لم يصادفهم فيها من مظاهر الحياة الا أشباح من السكان 
الجیاع يتحر کون فی أرجائها . 

وعند وصوفم بلحدید وجدوا آغلب مياه الآبار آسنة وغير صالحة للشرب. 
أقاموا ثلاثة أيام فى جدید واستأنفوا السیر يوم 3١‏ نحو أبو ركبة حيث أمضئ 
ليلتهم حول كوخ القش الذى بنی لاقامة الخليفة عند زيارة قبر والده كعادته . 

استجوبوا أحد السكان فأخطرهم ان الخليفة زار قبر والده فى أبو ركبة 
ثلاثة مرات» إلا ان مقره الحالى هو شر كيلا غ . تحر كت الحملة نحو شر كيلا 
يوم ۲۸ ینابر : وعندما اقتربت من العقيله استقبلوا بمشهد اثار الدهشة ثم الفزع 
- فقد وجدوا آمامهم ينة كاملة بشوارعها وأزقتها الخططة الستوية المستقيمة 
موضحة أن ولع الخليفة بالنظام الدقيق لم يفارقه حتی فی أيام يأسهء إلا ان الاعجاب 
سرعان ما حول إلى ذعر عندما سرح بصرہم لمتابعة امتدادها لبضعة أميال أوضح 
عدد الاكواخ الخالية ان سكان هذه الدینة لا ينقص عن عشرة آلاف وان عدد 
اللقاتلین لا ینقص عن ۵۰۰۰ أو ٠٠٠١‏ مقاتل . 

بانت الحملة اليلة فى معسكر العقيله وفى صبيحة الیوم SUB‏ بعشت بعناصر 
استكشاف للتقدم نحو معسكر الخليفة فى شر كيلا . زحف الفرسان للأمام وسرعان 
ما تم الاتصال بعناصر العدو المتقدمة . وعندما تجاوزها واقتربوا من شر كيلا 
ووجدوا الخليفة يقف مستعدا لحم > شاهدوا منظرا مصغرا للمشهد الذى اصطدمت 
بہ أعین الرماحة فی ضحی واحد سبتمبر ٤‏ الرايات الرفرفة والواجهة العريضة 
من حملة البنادق الذین تجاوز عددهم ۲۰۰۰ مقاتل ۽ وخلفهم عدد ضخم لم 


e 


یستطع الفرسان حصره من حملة السلاح الأبيض . 

سارع الفرسان بقيادة الیجور متفورد بالانسحاب الخلف وتبلیغ الکولونیل 
ما شاهدوه مؤ کدین ضخامة الاعداد التی دل علیها معسکر العقیله . 

كان ذلك فوق طاقة قائد ا حملة الذى تقدم نحو الخليفة وهو یظن أن قوته 
لا تزید عن الف مقاتل . كما كانت آوامر السردار الکولوئیل كتشئر واضحة » 
أما أن يباجم » أو يعود فورا -- وان لا بنتظر دقيقة واحدة خوفا من تکرار مأساة 
شیکان . 

استدارت الحملة شرقا عائدة آدراجها . كان الانسحاب شاقا ومزلا » 
فالرهبة التى سادت الانسحاب وسط الأشجار الكثيفة: وتوقع هجوم الخليفة کل 
لحظة > وقلة المياه والعطش التراید ۰ ومناظر الجوع والجثث التى ملأت طرق 
الأرض القاحلة اذا أضيف اليها الاحساس بالخيبة والفشل » جعلت رحلة العودة 
ثقيلة على التفوس والاجساد . وعندما شاهدت أعين الکولوئیل کتشنر میاه الیل 
الأبيض العریض » وقد القت البوارج مراسیها للعودة به لم يصدق عينيه . وانتهت 
بذاك المحاولة الثالثة الفاشلة للقضاء على الخليفة . 


كيف أمضى الخليفة عامه الأخير ؟ كان عام ۱۸۹۹ عاما ثقيل الوطأة على 
الخليفه » وهو يمضى أيام أفول نجمه فى نفس النطقة التی شهدت بزوغه . 
أمضى الخليفة أغلب أيامه فى زيارة الغار الذى كان يتعبد فيه المهدى فى قدير 
منقطعا عن العالم فى خلوات طويلة تمتد لأيام . ومن شركيلا زار غار المهدى فى 
قدیر BH‏ مرات . كما كان يزور قبر والده فى أبى ركبه وشيد كوخا صغيرا 
عضی اليه منفردا . 

آما فيما عدا ذلك فقد أمضى معظم أيامه فی ادارة وتوجیه الحملات الخاطفة 
بقيادة أحمد فضیل أو الك بوش ملك جبل قدیر أو الختم موسی . كانت العادة 
أن يبعث بالطیب ود العربی أحد محافظی أمدرمان السابقین إلى ملوك الجبال طالبا 
التموين بالذرة ۰ فان رفضوا وجه نحوهم حملات تأ بقيادة الختم أو أحمد 


سا 


فضيل -وعندهما انسحب الختیم موسی لا شهده من استعداد وقوة لا قبل له بمواجهتها 
وو و و وس ار چا ارف فم اد ای 
سیقوی من عزیمة ملوك الجبال . 

الواقع ان تدر الطعام لسكان المعسكر کان يشفل حيزا كيرا من نشاط 
الخليفة . اذ أمضوا آغلب شهور تلك السية فى مجاعة دائمة . لا سیما وان 
اعداد النساء والقصر كانت تتجاوز الالوف ۰ وقد حدثنا من غاصر تلك الفترة 
عن الأهوال ای قاسوها ؛ وشناعة المجاعة التى واجهوها ء حتى انهم کانوا خلال 
الشهور الطويلة لا يجدون حبة ذرة قى بعض الاحيان . 

وعلى الرغم. من وجود كثير من المخلصين حول الخليفة ء فان GSS‏ 
المعركة الزهيبة التى فقد فبها معظم جيشه وأقرب الاقربین اليه ظلت تلازمه طون 
الوقت وزاد من آلامه الاخبار المتواترة عبن نداعى باقى سلطته > وعن الطاردة 
والتقتیل الذى تعرضت له عشیر ته على يد الأمیر أبو دقل الذی كان یتعقب التعايشة 
bal‏ وجدوا . كما كان وجود على دیتار فی دارفور سدا منيعا فی وجه الخليفة 
بلهة الغرب ۰ ومرور البوارج التواصل على النبل الأبيض آقام سدا فی وجهه من 
من Ret‏ الشرق ۰ نحص فی کردفان . وبعث مرتین الخليفة محمد شریف 
با راجيا اياه الانضمام له ومعه أبناء الهدی ء غير ان 
طلبه . وحاول من حوله اتخفیف عنه دائما . وقد ظل هؤلاء 


آحمد یل 
لمیر اسماغیل أحمد . 

cade ۰ -‏ ۰ 
ار ای 


oY 


عبد الیاقی عبد الوكيل . 
. هارون شقيق الخليفة . 
فضل الحسته .. 


بشير عجب الفيه . 


حامد على . 

الصدیق بن الهدی . 

وعندما اقترب فرسان الکولونیل AES‏ من معسکر الخليفة : شاهدوا اعداد 
ضخمة كانت تتجاوز العشرة آلاف شخصا ۰ ولکن ذلك كان فى ینابر . ومع 
تعاقب الشهور و ازدیاد الجاعة بدأت آعداد كبيرة فی الانفضاض من حول الخليفة 
عائدة لأوطانها . و كان هو يسمح هم دائما بذلك مخيرا اياهم بين البقاء معه أو 
العودة لديارهم ‏ بعد أن بدا الأس يتطرق اليه عقب انضمام أحمد فضیل بدون جيشه» 
فقد كان يعول على قواته املا كبيرة . وعندما حل شهر نوفمير وسير ونجت حملته 
الأخيرة نحو الخليفة ء لم يكن حوله إلا نحو ۳۰۰۰ مقاتل فقط . 


فى أواخر أكتوبر إنتشرت فى أسواق وأزقة أمدرمان شائعات غامضة عن 
تحرك الخليفة ۰ وعن أسلحة مجهزة مدفونة فى أمدرمان استعدادا لتفجير اللورة 
من جديد مؤازرة له . توالت التقارير لشعبة الاستخبارات عن تأهب سكان 
أمدرمان والقری المجاورة لبدء الثورة من جديد . ساد الجو التوتر الشحون بالشائعات 
الدینه » وأخيرا تبلورت الشائعات فى أنباء مؤ كدة : الخليفة یتقدم : لیس ليتوارى 
فی أحراش كردفان ودارفور .. بل يتقدم نحو أمدرمان . 

ففى أوائل نوفمبر دفع الخليفة بأحمد فضيل على رأس قوة متقدمة الحصول 
على الأطعمة اللازمة لبدء التقدم . واصل أحمد فضيل طوافه بمع المحاصيل إلى 
ان أشرف على ضفاف الیل فاصطدم بأحدى البوارج » وتبادل معها إطلاق النبر ان 
ومن ثم كر عائدا لينضم للخليفة + وتأكدت اشاعة تقدم الخليفة 

فى عشرين أكتوبر ۰ وقبل مغادرة الخرطوم للقاهرة أصدر السردار 


ony 


تعلیماته بتجهيز الحملة الرابعة للتوجه لکردفان والقضاء على اخلیفة . 
أو كلت قيادة الحملة للكولونيل ونجت رئيس شعبة المخابرات وتكونت من 
الوحدات اثالية : 


سرية الدفیة نت . 

سریة مکسم . 

مدافع مکسم محمولة على الخیول “Galloping Maxims”‏ 
لواء مشاة تکون من : 

الكتيبة السودا 

الكتيبة ااسودانية الثالثة عشر . 
سودانية من الغير نظامیین . 

عناصر من فرسان القبائل ۔ 

على ان تتجمع کل القوة فی كاكا على النيل الأبيض ؛ ۳۸۰ ميل جنوب 
الخرطوم . 

فى الساعة الرابعة من صباح ۲۱ نوفمبر ۱۸۹۹ ء فارق الکولوئیل ونجت 
واتجه غربا على رأس ۳۷۰۰ رجل فی اندفاعة سريعة للحاق 
بالخليفة فى قدیر قبل أن یتواری مرة أخرى فى جبال النوبة . 

أمضت الحملة جسزءا من الیل على بعد خمسة أميال جنوب الفاشوشية 
وواصلت التقدم على ضوء القمر خلف ستار من الفرسان إلى نفيسة حيث تلقی 
ونجت معلومات مؤكدة عن وجود أحمد فضيل فى نفیسة » وهو يحمل كميات 
وافرة من الذرة فى طريقه لعسکر الخليفة . 

وقبل فجر الثانى والعشرين تحر كت کل القوة بتشكيل الاقتحام نحو نفيسة » 
وعند اقتحامها وجد المعسكر خالیا . أوضح استجواب الشخص الوحيد الذى عثر 
عليه ان أحمد فضیل تحرك أمس إلى ود عادل على مسافة خمسة أميال pe.‏ 


ott 


ونجت وبعث JS‏ قواته الراكبة تعززها بطارية المكسيم ومدفعان إلى أبو عادل على 
ان یلحق بهم بعشاته فورا . 

تقدمت القوات الراكبة واحتلت هضبة مرتفعة تشرف کل معسکر أحمد 
فضیل ومع أول خیوط الفجر فتحت نیرالہا 

جمع أحمد فضیل قوته بسرعة مستتر! بالأشجار والحشانش : وبشجاعته 
وتصميمه العهود : هجم عدة هجمات ولکن نيران الرشاشات وا 
اوقفتها على بعد ۵۰ ياردة من صفوف الفرسان . وعندما جمع قواه للمرة الأ 
وهجم هجومه الرابع كان کل مشاة الحملة قد وصلوا وعززوا الفرسان وامجانة 
ال جلین فاستطاعوا صده بسهولة ۔ 

فقد أحمد فضیل 4۰۰ رجل وبعدها (نسحب لینضم إلى الخليفة فی آم 
دبیکرات عثر ونجت على كميات كبيرة من الحبوب . و أفاد استجواب الاسری 
ان الخليفة فی الحمرة على مسافة ثلاثة أيام من أبو عادل وانه سیتقدم نحوه من جدید 
حیث کان من القرر ان ینضم له حمد فضیل حاملا المؤن ليبدأ التقدم شمالا 
نحو أمدرمان . 

كان على ونجت أن يتخ قرارا هاما : اما أن ینتظر الخلیفة ‏ أو يتقدم 
لاحتلال آبار جديد حارما الخليفة من مصدر الحياة الوحيد فى تلك المنطقة 6 
ولكن المخاطرة تكمن فى أن الخليفة قد يسبقه لا حتلاھا : وبالتالى يحرم ونجت 
منها ويضطر لاقتحام الآبار فی ظروف قد لا تناسبه اطلاقا . فقرر ونجت أخيرا 
ان بخاطر ویتقدم نحو جديد . 


فى منتصف ليلة ۲۳ وغمبر تقدمت الحملة نحو جديد ۰ ووصلها بعد سير 
متواصل فى الساعة العاشرة من يوم ۰۲4 فاحتلت الابار: وتتفس ونجت الصعداء: 
وفى جديد عثُروا على رجل كان قد ترك معسكر الخلیفة : وأوضحت العلومات 
التى قدمها ان الخليفة يعسكر بکل قواته فى أم دبیکرات على بعد سبعة أميال . 
أكد استکشاف سريع بالخيالة نحو معسكر الخليفة صحة هذه العلومات . وبعد 
راحة قصيرة أمر ونجت کل الحملة بالتقدم نحو أم دبيكرات . بدأ التقدم سعت 
N‏ 
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ليس هناك تفسیر للدوافع التى حدت بالخليفة اترك مکمنه الحصین فی 
جبال الثویة ply‏ نحو أمدرمان مهاجما إلا رغته فى خوض pe‏ بائة 2 
أما ان يحقق فيها نجاحا أو عوت ميتة کرعة . فتقدمه على رأس 416١‏ رجل 
لهاجمة أمدرمان ۰ والطريقة الى جدد فيها البيعة لراغب فى الاستمرار معه وعدم 
حرصه على حشد أكبر عدد مکن . بر تشجيعه لكل من لا برغب فى القتال 
على ترك صفوفه» وأخيرا اختیا لميتته الشجاعة بتلك الطريقة ؛ توضح ان قراره كان 
قرارا قدریا أملاه اليأس وليس J BS‏ فى استعادة سلطته : عكس ما يبدو فى 
الظاهر من ان فشل الحملات الثلاث التى وجهت نحوه بعد امدرمان قد شجعته 
وقوت من عزيمته فى أخذ المبادأة والتقدم نحو آم‌درمان 


وقد أقام الخلیفة فى أم دبيكرات مدة لا تتجاوز أسبوعين فى أنتظار أحمد 
فضیل . وفى صبيحة يوم ۲۳ سمع الخليفة دويا بعيدا متواصلا . فجمع قوته 
وانتظر قلقا . وسرعان ما وصل أحمد فضيل مع كو كبة من رجاله وملابسه ملطخة 
بالدماء وأعطى تقریرا سریعا عن ala Al‏ فقد فبھا ثلالة أخماس قوت 
موضحا قوة العدو و نوایاه . 

أرسل الخليفة رواد استطلاع من الفرسان بقيادة على الجلة للاستکشاف 
وتحديد مكان العدو بدقة أكثر . 

عاد على الجلة قبل المغيب وأوضح ان العدو قد احتل آبار جديد : 

كان الطریق للشمال مقفولا أمامه بواسطة ونجت : وكان الشرق محرما 
عليه بالبوارج على النيل الأبيض » أما إنسحا للجنوب فقد كان استحالة عملية 
بعد احتلال العدو لصدر الياه الوحيد فى المنطقة ۰ فأتخذ الخليفة قراره بأن بقف 


وقفته النهائية وینتظر فى ات . 
جمع الخليفة كل من كان فى المعسكر ووقف فيهم خطیبا : 
ply‏ کم معی طوال ال الصارعة العنيفة 1 اعدو ء وقد خسرت 


أكثر من نصف جيشى فی آمدرمان » وقد قررت مقابلة العدو والاستدهان لا 


یت 


وانا احللكم جمیما من .بيغتى > ومن أراد الخروج الآن قبل هجوم العدو: فیفعل 
وانا عافی ؤراضى عن الجميع ١‏ . 

“ثم توسط الخلقة » وأمضی آغلب الليل جالسا يتقبل البيعة الجديدة على دوع 
النقارة والنحاس اللذين وصل دويبم الکتوم إلى آذان ونجت وهو ياهب اقا 
نحو الخليفة من آباو جدید . 

رددت أكواغ القش التى أخاطت بقریة أم ذبيكرات opal‏ أضداء 
الطبؤل + وغطت الأشجار والحشائش الطويلة کل النطقة لمسافة ميل ونضّف 
غزب الدیم حیث نهض تل متوسط الارتفاع بلغ طوله نحو الیل یکشف من نکان 
عليه ميدان ضربنار لمدى ٠٠١‏ ياردة . 

تقدم الخليفة نحو هذا الل قبل الفجر بأكثر من ساعتین وأقام رئاستة فى 
المتخفض فشاهد تقدم ونجت أمامه مباشرة على بعد ۲۰۰ يار . فى الميول ا 
اٹل اصطلف حملة السلاح الأبيض « ۲۰۰۰ مقاتل + وعل بعد ۳۰۰ يار 
هؤلاء اصطت حملة البنادق من الملازمين فى جبهة عرضها 4٠١‏ يار 
القيادة الفغلية الأمبر أحمد فضيل متوسطا الاصطافين . تولى قيادة حملة البنادق 
الأنير عبد الباقى عبدالوکیل ‏ بينما تولى قيادة اسلاح الأبيض الأمير بشير عجب 
الفیه وعلمان دقنه (۱) . 

جلس الخليفة على صهوة 
زیب : والصدیق بن الهدی: 
0 آما ونجت فقد نشر ستارة من سرایا الفرسان فی الأمام وعززها بمدافع 
الکسم الراكبه : بينما حمت سراي المجانة الاجناب . وعل الرغم من ضوء الق 
الذى غمر الأرض الا أن العملیة الليلية تعثرت كثير! لكثافة الأشجار على جانبى 
الطريق : ما اضطر قوات ونجت لاستخدام السكاكين الكبيرة لشق طريقهم ۔ 

فى سعت ۰ . وعلى بعد ثلاثة أميال من معسکر الخليفة « الديم + الخذت 
الْحَمَلة تشکیل القتال فی جبهة عرضها ٠٠١‏ ياردة ۔ 


(۱) آنظر خريطة رقم ٩۱.سر‏ کة آم دییکرات ۔ 


اده : وحوله الخليفة على ود حلو ویعقوب أبو 
هارون . 


ow 


فى سعت ۳4۵ . وصلت الخيالة ومدفعية المكسيم إلى أسفل التحدرات 
الأمامية لثل. تقدمت باقى القوة فى صمت تام خلفهم مستترين بالحشائش الطويلةء . 
إلى أن وصلوا إلى اتل حيث توقفوا ورقدوا على الأرض . وسحبت الخیالة الخلف 
إنتظارا لضوء الفجر . 

شاهد أحمد فضيل تقدم العدو مباشرة نحو الفراغ بين حملة السلاح الأبيض 
وحملة البنادق فأمسر حملة البنادق بالتحرك للیمین لسد اللفرة . أحس ونجت 
بالحر كة . وقبل بزوغ الفجر بدقائق فی سعت ه . آمر ونجت کل عناصر 
ag‏ من مدفعية ورشاشات وبنادق مشاه بفتح نيرانها خشية هجوم الخليفة عليه 
قبل ضوء الشمس . وذلك ما ثبت اللازمون لنيران 
العدو وردوا عليها بنيران ثقيلة متواصلة من بنادقهم تمهيدا لاقتحام السلاح الأبيض 
ولکن نيران العدو كانت مؤثرة حتی فى الظلام فالدی كان قریا bay‏ جنود 
الخليفة من حملة السلاح الأبيض يتساقطون . ومع أول ضوء وبصيحة واحدة 
اندفع حملة السلاح الأبيض للأمام ۰ الا ان النيران المتواصلة CSE‏ من حصد 
أغلب صفوفهم . وعندما ازداد الضوء قليلا وجه ونجت نيرانا ساحقة نحو الملازمين 
أوقفت تقدمهم . وبعدها آمر کل ده بالتقدم نحو الدیم تحت غطاء من نيران 
الکسیم وهم يدفعون امامهم حملة البنادق الذین تقهقروا الخلف وهم يطلقون 
بنادقهم بثیات ۔ 

وخلف حملة السیوف وفی مواجهة الكتيية التاسعڈ إنكشفت فى ضوء الفجر 
ثلة من الرجال وقد ترجلت عن جیادها وجلس آفرادها على الأرض . فوجهت 
الرشاشات من أعلى الثل نير انا حاصدة عليهم » بينما تقدمت نحوهم الکتیة الناسعة 
وهی تطلق نيران بنادقها : وسرعان ما ابيدو جميعا . كانت تلك الثلة هی رئاسة 
الخليفة ۔ 


ذ موقفه إلى حد بعيد . 


شاهد الخليفة النيران التى أبادت الصفوف من أمامه . وعندما بدأ تقدم 
العدو أمر كل امرائه بالترجل عن جيادهم وافترش فروته على الأرض وجلس 
عليها واتجه قبلة . جلس الخليفة على ود حلو عن يمينه ونادى أحمد فضیل الذى 


مهاه 


کان مشغولا باعا تجمیع رجاله وأجلسه عن يساره وجلس خلفه من کانوا 
فى رثا ء وعندما وجهت نيران الرشاشات من أعلى اتل » وقف اب جکه 
امام الخليفة محاولا ستره بجلبابه من الرصاص المتطاير فأصيب وسقط أمام الخليفة 
فأخذ الخليفة رأسه ووضعه فى حجره ء فحاول أحمد إبعاده من الخليفة 
فمنعه الخليفة مؤنيا « أب جكة شالنی اربعتاشر سنه انا ما اشيله يوم استشهاده  .‏ 

أصيب الخليفة فی ذراعه الأيسر فستر الجرح وغطى الدماء ا بی 
اليمنى ء وعندما بدأ مشاة الكتيبة التاسعة فى التقدم نحوهم لم يطق الخليفة على ود 
حلو صبرا فاستل سيفه ووقف ليتقدم لواجهة العدو وهو يظلع ۰ فصاح فيه الخليفة 
آمرا بالجلوس . وكانت تلك آخر كلمات نطق بها > فقد أصيب بعدھا بثلاثة 
طلقات فى صدره اخترقت احداها قلبه . 


وفى الساعة الخامسة وأربعون دقيقة فى يوم ۲4 نوفمبر ۰ ومع الخفقات 
الأخيرة لأنفاس الخليفة التلاشية ۰ تلاشى نہائیا ورسمیا آخر مظهر من مظاهر 
السودان الستقل . وتمت التصفية النهائية اثورة الهدية ء وانطوت بذلك صفحة () 
(1)يصف تقرير ونجت الرسی الذى كتبه بعد دقائق من تلك الا حداث وأرسله زافا لخرطوم نبا 
أستشهاد الخليفة لحظاته الاخيرة كما استقاها من يونس الا کم . 
Seeing his followers retiring he made an ineffectual attempt to rally‏ 
them, but recognizing that the day was lost he had called on his Emirs to‏ 
dismount from their horses, and seating himself on his “Furwa” or sheep-‏ 
skin, as is the custom of Arab chiefs who disdain to surrender- he had‏ 
placed Khalifa Ali Wad Hilu on his right arm, Ahmed Fedil on his left,‏ 
whilst the remaining Emirs seated themselves round him, with their body-‏ 
guard in line some 20 paces to their front. And in this position they had‏ 
unflinchingly met their death. They were given a fitting burial under our‏ 
supervision by the surviving member of their own tribesmen.‏ 
وعندما احس أنه قد فقد اليوم ء امر أمراءه بالترجل من جيادهم » وأجلس نفسه على فروته کمادة 
از عماء المرب الذين لا یقبلون الا سلا م : واجلس أحمد فضيل عن يساره والخليفة على ود حلو فى 
بعینہ ‏ وجلس بقية الا مراء حوله بينما اصطف حرمه الخاص عل بعد مشرین خطوة أمامه . وفى ذلك 
المكان » وبثیات وبدون ان ترمش اعينهم » واجهوا اموت وقام أفراد عشيرتهم بدفنهم دفنا يليق بمكانتهم 
تحت اشر افنا الشخصى . 
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یقف العقل والقلم آمامها عاجزا عن تصویر وحصتر 
الافاق العريضة التى ارتادتها ۰ والالام والآمال التی فجرتها . وبینما كان ضوء 
شمس ذلك الیوم يزداد بين حظة وأخرى : بدأ جم دولة الأمجاد فى الافول 
تار کا الافق لعهد آخر + وتجمعت کل تلك السنوات التى كانت Kb‏ حبلی بالناو 
والنور ‏ بالأمجاد والجراح فى لمحة صغيرة كطرفة عين ٠‏ أو كوهج أعشى 
الأبصار ثم اختفى . وفى تلك البقعة الصغيرة من الأرض تجمعت أجساد رجال 
مثلوا نباية صف طويل من الأبطال الذين سقطوا بعد أن صنعوا دولتهم » وضعوها 
فى القلوب أولا ء ثم بنوها على أسنة الرماح . 


مضيئة من تاریخ الانسانية 


سقط من جنود الخليفة ۰ مقاتل بین قتبل وجریح ؛ وأسز ۳۱۵۰ 
مقاتل و Woe‏ من النساء والاطفال . 


هارون محمد — شقیق الخليفة (۱) . 
وأسر کورون بعد : 


شيخ الدين . 

الأمير يونس . 

الأمير على فرفار ۔ 

الأمير الختيم موسی ۔ 

الأمير اسماعيل أحمد . 

الأمير فضل حسنه ۔ 
)١(‏ ذكر ونچت فی تقریرہ خط أن قوب أبو زينب ود الباقى .عبد الو كيل عانا Taio‏ 
توفی يعقوب آبو زينب عام ۱۹۱۲ وتوفی عبد الباقی بمد عام 18۰ 


هلاه 


وأفلت عثمان دقنه وانطلق شرقا . 

وأبطال روایتنا : أو ما تبقی متهم ء ماذا فعل بهم الزمن ؟ 

تجح عثمان دقنه فى الانسحاب من معر كة أم دبیکرات فى اللحظة الأخيرة 
قبل ان تتمکن الكتيبة السودانية التاسعة من EY‏ برثاسة الخليفة ثم بالديم . 
وبسرعته العهردة SE‏ من الوصول لانيل الأبيض وعبره فى الظلام بالقرب من 
الدويم واخترق الجزيرة فی اندفاعه سريعة وواصل تقدمه واغلیه ماشیا إلى أن وصل 
شواطیء البحر الأحمر حيث ظل مختفیا فی أحد کهوف الجبال انتظارا لسمبوله 
يبحر به إلى الجزيرة العربية . 

وقد أواه أحد مقاتليه القدامى وترك معه خادما و کلبا لتحذيره . وم بعلم 
بمكانه شخص غيره . وفى تلك الأثناء كانت سلطات الاحتلال قد قلبت الأرض 
ٹا عنه وحصصت جائرة مالية لمن يدل عليه حيا ام میتا . فبعث الرجل ابن أخيه 
d‏ ار لن يدل عليه حيا ام يتا . فبعث الرجل ابن آخي 
ليبلغ السلطات عن مکان دقنه ۰ ان كان خوفا أم طمعا . فجهزت قوة مسلحة 
رافقت الرجل Lad‏ دقنه واحاطت بالکهف . و كان الخادم يعد فى الطعام ودقنه 
مضطجعا يقرأ فى مصحف عندما سمع نباح الکلب ۰ فسأل الخادم الذی أوصاه 
۰ فاجابه بان الکلب ينبح فى بعض قطعان ا اشیة ا مارہ وعاود دقنه 
قراءته : نم فوجیء بدخول الجنود عليه ۰ والقی القبض عليه فورا . وبینما کان 
الجنود یقیدونه بالسلاسل : لم یعرهم التفانا بل اتفت لصديقه الذى وشی به وقال 
له عرارة قولته التى أصبحت مثلا : 

« ود على انا انقبضت علك ماتکون بعتتی رخیص ٠‏ 

اما عثمان شيخ الدين فقد اخذ السجن بر 


جن برشيد وتوفى عام ۱۹۰۰م بالغرغرينه 
بعد تسمم الخرح الذى اصیب به 


سيده من 


اء المعركة . ويؤكد من كانوا معه من الاسری 
ان اب مرح کان جرحا عاديا وبدأ يتماثل للشفاء ولكن علاجه اهمل عمدا لاسباب 
معينة . کا توفى محمود ود احمد عام ۱۹۰١‏ اثر مرض طويل . وتوفی معظم 
الأسرى من عشيرة الحليفة عبد الله فى سجن رشيد وعددهم تجاوز الالوف بالسل 


-۵۷۹- 


الرثوی نتيجة لبرودة ابحو وسؤ التغذية » واغلب من توفسوا کانسوا من النساء 
والاطفال . وبعد وفاة يعقوب ابو ينب لم ببق حيا الا الامیر يونس الدکیم + 
فقد عاد لام‌درمان وعمر طويلا وتوفی عام ۱۹۳١‏ . 


اما الخلیفة محمد شریف فبعد انسحابه لام‌درمان استقر بالحزیرۃ ابا فترة 
من الزمن ثم سمح له بالاقامة فى الشکابه ۰ احدی القری التاخمة لسنار . وقد 
وصل بلاغ كاذب لسلطات الاحتلال بان الخليفة محمد شریف یقوم باستعدادات 
لاشعال الثورة من جدید ء وان اتباعه یکدسون الاسلحة . فتحرك الکولونیسل 
لویس حاكم المنطقة وحاصر التزل ولم يكن هناك بالطبع ای اثر on‏ صحة 
الادعاء فقد کانوابعضون حياة وادعة عادية . ولكن لويس امر بقتل الحليفة شریف 
وکل ابناء المهدى وم ينج منهم الا اثنان . 


ov 


استر اتيجية الخليفة 
sie yds‏ 


محمد صسلعم 


ونحن نتناول معركة امدرمان بالتحليل والتقيم + ومن خلفها کل حملة 
السردار + على ضوء مقاييس محددة النشاط والفعاليات العسكرية ء سواء فى نطاق 
الاستر اتيجية )١(‏ العليا : أو الاسترنيجية أو تكتيك انطليفة أو النواحی الادارية » 
سنجد أنفسنا نتعامل مع أسس ومقايس تتداخل فى بعضها البعض ٠‏ وتؤثر كل 
منها على الأخرى تثیرامباشرا . وان كان هذا ميدأ وظاهرة عامة عند كل Wyle‏ 
لدراسة أو تحليل المعارك والحملات العسكرية؛ إلا اننا سنجدها فى هذه الحالة - 
معركة امدرمان ‏ وهی ATT‏ وضوحا . 

فاللخليفة مثل احدى تلك الحالات النادرة فى التاریخ الحديث . مثله فی ذلك 
مثل نابلبون وفردريك . فلأ نه كان رأس الدولة ؛ أصبح هو المخطط للاستر اتيجية 
العليا لبلاده لسنوات طویلة »> وبصفته قائدا عاما والمهيمن مباشرة على كل النواحى 
العمسكرية el‏ هو المخطط للاستراتيجية الميدانية ؛ وكقائد القوة الميدانية يوم 
۱ و ۲ سبتمبر فی ام‌درمان كان هو السئول عن تكتيك المعركة 

ری أن لا هره ها هى ارين tote‏ من MUD apd‏ ري 
الذ کور أعلاه » والتى سنتناوها واحدة تلو الأخرى . 

فالاستر اتيجية Ae s"Grand Strategy”!‏ النظر عن عشرات التعاریف 
- وفی هذه الحالة معر كة فى آواخر القرن التاسع عشر هی باختصار - « توجیه 
وتسخیر طاقات الأمة المادية والعنوية وظروفها الداخلية والخارجية فی خدمة 
الموقف العسكرى باعتباره احدی الوسائل لتحقیق أهداف الأمة . » 


(۱) بالشسبة للم Le‏ الاسستراتيجية الصليا » وفسن ا مر کت 


Ja “Operational Art”‏ الاستر 


evr 


ولان مسرح تشاطها هوالأمة أو الدولة ۰ فکان ها ان تتأثر + وبالتال تتفاعل 
داخلها عوامل حضاریة ‏ واجتماعية وإقتصادية + ودبلوماسية . 

لذا نجد دائما ان مبادىء وأسس ومقاییس الاستراتيجية العلیا تتباين تباينا 
واضحا مع أسس الاستراتيجية الميدانية؛ على الرغم من أن الأخيرة احدی فروعها. 
فالوجه للاستر انيجية العليا يوجهها « نحو » قومه . لذا تعتمد أسس الاستر اتيجية 
العلیا على البادیء والصدق Morality”‏ و ية «ضد» العدو؛ 
لذا فهى تعتمد فی المكان الأول على الخداع ed se solid. “Deception”‏ غير هاهی 
التی تدقع الأمم والشعوب لتتوحد خلف قيادتها . باذلة دماءها وثروانها وطاقاتها 
من أجل الأهداف القومية . 

ومن دروس التاريخ ۰ تمثل النجاح الشامل فى الاستراتيجية العليا دائما 
عندما تباشر نشاطها من خلال أو أثر « دعوة » أيا كانت : دينية » أو وطنية » 
أو عنصرية » أو حضارية . کان هذا شأن النبى صلى اللہ عليه وسلم وشأن النبی 
داؤد فى دعوة دينية وحضارية : وشأن نابليون وهو يحمل لشعوب أوربا مبادی» 
الثورة الفرنسية غلى فوهات المدافع ‏ وعصر الاقطاع فى لحظات احتضاره ‏ 
وشأن بسمارك وحروب منتصف القرن التاسع عشر فى الدعوة القومية ٤‏ أو 
جيوش الرایخ الثالث وهی تجتاح دول أوربا مسكرة بدعوة سيادة الجنس الآرى. 
فالدعوات هى التی تلهب أحاسيس الشعوب . 

ولكن ليست القضية كلها بہذہ البساطة ۰ تحويل الامم إلى قبائل مقاتلة 
بعد شحنها بالطاقات المعنوية . فهناك أيضا الوجه الآخر من السألة - الجانب 
الخارجى : آمم أخرى خلفھا ہ دعوات » ووراءها « جيوش » . ولو كانت کل 
هذه الامم اعداء ء لكان الموضوع فى غاية البساطة . ولكن هناك دول محايدة 
ودول صديقة : على الأقل مؤقتا Ub‏ التقت مصالح الدول ‏ وهنا Gh‏ دور 
السياسة الخارجية وتسخيرها كأحد فروع الاستراتيجية العليا للمعركة بواسطة 
الدعم : سواء الدعم العسكرى المباشر أو الدعم المادى أو المعتوى والدبلوماسی . 

ولعلنا نتساءل كيف ساهمت سياسة الخليفة الخارجية كعنصر من عناصر 
أستر اتيجيته العليا ء وهو بخوض حربا مصيرية لمدة عامین؛منذ أول معر كة فر كة 


توجه الاستر 


evi 


عام ۹۹ إلى سبتمبر ۹۸ . و کیف ثقیم استفلاله وتوجبهه فا للمساهمة فی مجهوده 
الحربی . 

ونحن نحاول ذلك يجب أن نضع خلفية صغيرة نصب أعيننا . ألا وهی سلوله 
السياسة الخارجية لاثورة المهدية منذ بدايتها ٠‏ وإنعزالها تام دوليا » ورفضها لأى 
تعاون مع أى دول أخرى. فهى سياسة مستمدة من دعوة دينية ترفض أى التعاون 
منع ٴأی دولة غير إسلامية . وذلك التعاون فى نظرها يعتبر مناقضا لاهدافها. 
فالأجانب ٠‏ كفار ؛ وحتى الخلافة العثمانية الاسلامية : كان العداء والرفض 
القاطع نحو أى تعاون معها أوضح وأكثر عنفا . فهنا إختلطت الدعوة الدينية 
طنية » فقد مثلوا دولا محتلة مستعمرة . 

لذا امتنع المهدى عن استغلال ٠‏ التكالب على أفريقيا + فى البداية وضرب 
الذول الأوربية ببعضها البعض وخصوصا فرنسا التى تصطدم مصا لھا مع مصالح 
بریطانیا والنى كان بإمکانہا أن تمده بالسلاح والذخيرة والمستشارين . وقد قدمت 
يد صداقتها أكثر من مرة للثورة الفتية . فالمهدى بعد شيكان ء وهو يعسكر فى 
الرهد فى طريقه لاقتحام الخرطوم ۰ استقبل ضابط المخابرات الفرنسی الغامض 
٠‏ باين » الذى شرح وقدم استعداد حکومته لد المهدى بالسلاح . ورفض الهدی 
رفضا قاطعا وتجاهل الرجل إلى أن توفى متأثرا بحمى الملاريا . ولا عکن أن نتجاهل 
حكمة رفضه فى ذلك الحين . فقوته العسكرية كانت لتحقيق أهدافه الأولية: 
فماله یربط نفسه مع دول أخرى : ويفتح ثغرة ليتسلل بها « كفار » آخرون کان 
pal‏ رکائز دعوته التى جذيت اليها الملايين » هی محاربتهم . 


ومن الثابت أن امدرمان ا بعد سقوط الخرطوم وفودا من دول 
اسلامية عديدة حتی من أقاصى اسیا التھنثة وللحج . وتغنى شعر محمد اقبال بأمجاد 
الهدی فی افند البعيدة . ولا يدرى أحد كيف استغلها الهدی فى جعل ثورته 
ثورة عألية تحلف اسلامى (۱) كبير يضم الدول الاسلامية القهورة النى رزحت 


(۱) عل الرغم من ان تجربة الدعوة الا سا میة 


قتشم حد السيف كانت مثله الأعل الا أن الهدی 

م يغفل الطرق السلمية.عن طريق الوفود والخطابات والدعاية ويتضح لنا من مراملاتہ أنه رکز على 

« الشعوب » الاسلامیة وليس على الحكومات الاملامية . وأسلم طريق فلا ء كان عبر الا تصال بدعوات 

أخرى قريبة من دعوته. فهو عندما يكتب لسکان مصر طاليا نصره وتعزيزه يكتب #جار والسد 2 
ولاف 


تحت نيران الاستعمار الغربى أو الخلافه العثمانيه. على أى حال » جعلت وفاة الهدی 
البکره بعد ستة شهور الاجابة على هذا السؤال شبه مستحيلة . 

ولكن بعد مضى خمسة عشر عاماء اختلف الوضع الدولى والداخلی۔۔ كمااوضحنا 
فى اباب GU‏ وبرز التوغل الاستعمارى فى أقريقيا والسباق نحو حوض الیل 
بصورة ST‏ ضراوة بين بريطانياء وفرنساء وإيطالياء وبلجيكا من جهسة وبرز 
تضاوعل وتخلف قوة الخليفة العسكرية من جهة أخرى . والتوغل الاستعمارى من 
عدة جهات + سرعان ما ولد الاحتكاك ؛ فالتضارب والتناقض بين الدول الأوربية 
فأصبحت الظروف أكثر ملائمة » ان لم تكن حتمية » لاستغلال العداوة فرنسا 
وبريطانيا الحصول على السلاح من الأولى . فاسلحة ۸۵ أصبحت لا تستطب 
الوقوف خظات امام أسلحة ۱۸۹۸ : بعد التطور التكنيكى افائل فى أسلحة الدمار. 

وتلك كانت إحدى الفرص المفتوحة أمام الخليفة . وقد قدمت له عن طريق 
وفد الفاوضات الأثيوبى نيابة عن الملك منليك الذی مثل الفرنسيين . وحاول 
منليك ان يوضح له ان لا سبيل للانتصار على الاستعمار الأوربى الا باستغلال 
تضارب مصالح الدول الغربية وتناقضها . وإلى هنا لم تكن هناك غضاضة فى 
الاستفادة من السلاح الفرنسى . فليس هناك ما يشير إلى ان اطماع فرنسا فى 


= آبا مرا کش فلم يتصل بالولاة والحكام بل کان اتصاله بافراکھین الت فى مصر بعد أن 
أخبروه بقبوطم الدعوة وعین احدهم حاکما مراکش . وكذلك كان الا مر بالنسية للشام فقد مين أحد 
تجارها و عبد اللہ الکحال » و کلفه تشر الدعوۃ فی الشام ۔ 

وابرز دليل على تفضيله التفاهم مع الدعوات والشموب هى متحه منصب الخلا فة الثاللہ الستوسي 
زعم السئوسيه بالصحراء الکبری ۔ 

أما الخلیفة فقد اختلف الوضع فى عہدہ + فد أجبرته الظروف الداعلية ثم هزيمة ود الجوبی 
ثم العدوان الخارجى + عل خض انظر مؤقنا عن غزو اللا د الاسلامية . ولكنه سار عل خطى المهدى 
فى السيامة الخارجية فخطاباته لخديوى مصر وسلطا + وائلكة فكتوريا عبارة عن خطابات 
عدائية ودعوات اتسلم وانذاراتوتختلف تماما عن خطاباته الودية al‏ آرسلها لمبد اللہ الفیصل عم 
عينه واليا عل نجد و كلفه باشعال الثورة » أو لحزيفة بن سمد عتدما كلفه بنشر الدعوة فى الحجاز أو 
خطابه إلى قبيلة قریش وسكان الدینة ۔ 

Ws‏ الحاكم الوحید الذى سى الخلیفة سميا جادا لكسب مؤازرته كان رابح الوبير عاهل تشاد ۔ 

شق : ص ( ۰5۱۷ ۰۱۰۰۹۰۹۲۸۰۹۲۲ ۰۱۱۳۷ OVA‏ 


سول 


السودان حتی ذلك الحین كانت أكثر من تمكين الخليقة من الانتصار على الب بطانین 
وإيقاف تقدمهم جنوبا لاتاحة الفرصة الفرنسیین التقدم وللاستیلاء على منابع النبل 
بواسطة مارشاند من الغرب؛ وبعثة لیجور من الشرق . 

الا ان الشق الثانى من العرض الفرنسی الذى جاء متأخرا فی عام ۹۸ »وهو 
بسط الحماية الفرنسية على دولة الخليفة واعتبار نفسها محمية فرنسية ‏ فليس 
هناك من بختلف مع الخلیفة فى صواب رأبه وبعد نظره . ولقد شاهدنا مثل الرأى 
الفرنسی - رئيس الوفد الحبشی — عندما حلت اللحظة الحرجة » وأخر ج العلم 
الفرنسی ليضعه الخليفة آمام حدوده لتعزیز موقفه Hell‏ اة الأوربيين وأخذه 
الخليفة وأخفاه فى منزله . ولا بد أن الكواليس الخلفية فى بيت الخليفة شهدت 
نشاطا ومناورات سياسية كثيرة فى تلك الفترة . قادها شيخ الدين من جهة + 
ويعقوب من جهة أخرى . فقد صاح شيخ الدين فى وجه والده وهو يشكو تسلط 
ب وتزمته ورفضه التعاون مع الإوربيين « وهل هناك دولة تخلو من التصاری + 
فشیخ الدين كان اکر al pl‏ الهدية عصرية فی ثقافته » ومٹل و مت 
الخارجية « انا مطلع على كتب وتواريخ . والانجليز ديل ليهم تار کبیر 
هكس وغردون ؛ ويعقوب يقول لی كيف تدخل فى طاعة النصاری؟ 
وهل تخلو دولة من التصاری ؟ 4 . 

و كما أفادت مصادر « هولت » المحلية ؛ فان الخليفة فكر جديا فى استخدام 
العلم الفرنسی ووضعه فى السبلوكة فى الشهر الأخير قبل المعركة ء مع احساسه 
المتزايد بقوة العدو الجديد عند وصول فلول محمود بعد هزيمة عطبرة ووصفها 
للقوة الماحقة لاسلحة تدمير العدوء وحين بدأت ثقة الخليفة فى مقدرة جيشه نهتز 

والواضح ان الخليفة قبل ذلك لم يكن يعطى أى غزو من جهة الشمال وزنا 
كبيرا ؛ ولم يكن تقييمه العسكرى للبريطانيين عاليا حسب خبرته فى المعارك النى 
خاضتها جيوشه سواء فى شيكان أو الخرطوم ؛ وأخيرا عندما تصدوا وطاردوا 
البعثة الانجليزية بقيادة ولزلى . وهذا الأمر قد يلقى بعض الضوء على تصرفات 
كثيرة » ولعلها تبرئه جزئيا من مأساة توشکی . وان كانت تلك یشوبہا كثير 


-لالاه 


من الظلال المؤلمة » ومحل شك فى أن هدف الخلیفة الأصلى کان هو القضاء على 
ود النجومی والقبائل النافسة » فلا عکن أن OS‏ ذلك هدفه عندما بعث جیش 
محمود ود أحمد الشمال . فقد عانى محمود من نفس الظروف التى عانی منها 
النجومی من ضعف ونقص فی الاعداد والتموین . وأخيرا ووجه محمود بنفس 
الاتهامات التی صبها الخليفة على ود النجومی + وهی الحذر والبالغة فی اعطاء 
العدو وزنا أكبر من وزنه . لا عکن ابدا ان يكون قصد الخليفة هو ابادة جيش 
محمود . فمحمود ربیبه » وابن عمه » وجيشه من عشيرة الخليفة . 

على أية حال ۰ انتصر الرأى المتصلب — رأی یعقوب — ونحی الخليفة 
اقتراح الاثيوبيين » ورأى شيخ الذین بوضع نفسه کمحمية فرنسية جانبا . وأيا 
كان السبب الرئيسى + سواء بسبب ضغوط يعقوب القوية ء أو لاعتقاد الخليفة 
بمقدرته على مواجهة الغزو منفردا وتأثره بعقيدة المهدى فى السياسة الخارجية » 
فلا يمكن إلا ان نعجب بأصالة موقفه كرأس للدولة ومدير للاستراتيجية العليا 
عند إنخاذه قراره هذاء عكس ما یحیط بالقرار ظاهريا من عدم مرونة وتصلب. 
فعندما وصف كلوزفتس الحرب ہ بأنها امتداد للصراع السياسى » بطرق أخرى » 
أو الما « أداة سياسية » فهو يعنى انها « حالة طارئة » فهى « وسيلة » . وليس التصر 
العسكرى « غاية » فى حد ذاته . وسيلة لتحقيق أهداف سياسية . ولكى تجعل 
ماقاله فيلسوف العسكرية ملانما لكل العصور وأكثر شمولية » فيمكن أن نستبدل 
كلمة السياسة بمعناها الکلاسیکی الضيق ء بكلمة السياسة بمعناها الشامل العصری . 
كانعكاس لصراع العقائد والبادیء وخلفها التيارات الاقتصادية والحضارية أو 
الاجتماعية و « الانسانية » . فالسياسة بذلك المعنى حالة دائمة ء وهو ما يجب ان 
تصبو اليه أعيننا بعد المعركة . 

اذن فالهدف الحقیقی من الحرب هو فرض ارادتك على العدو لتحقيق سلم 
أحسن . سواء أكان ضم أراضى وشعوب أخرى للامبراطورية کهدف سالسبوری 
و كرومر عندما أرسلا السردار لقلب أفريقيا . أو حفظ استقلال بلاده لاستمرار 
دعوة المهدية كهدف الخليفة . فلا يعقل اذن ان نحصر كل نظرتنا ونحرق كل 
قواربنا من أجل « النصر العسكرى » فى معناة الضيق . ولقد شاهدنا كيف كان 


هلام 


الخليفة يوازن حتی وهو يدخل معر کته المصيرية لتوزیع قوته العسكرية بین مسارح 
الحرب المختلفة محفظ التوازن ضد اعدائه » سواء منهم من فى الداخل أو من 
من الخارج . ول يصب کل طاقاته العسكرية أمام العدو الشمالى ء اذن فالاول 
به أن لا یتهاون خظة فى هدفه الاعلى ألا وهو استقلال بلاده . فهل يلقى بنفسه 
آنیاب عدو جدید لمجرد تحقیق إنتصار حربى على عدوه المتقدم نحوه OW‏ 
وهل يضحى باستقلال أمته جزئيا أو US‏ بفتح اللغرات أمام ہ قبيلة أخرى بيضاء» 
لا تختلف آهدافها فى المدى الطويل عن أهداف ٤‏ الانجلیز . والاخيرة على 
الاقل اشتبك جيشه معها مرارا وهم على أرضه منذ سنتین . آما الاولى فلا يدرى 
ما هی أساليبها وما هی قوتها الهم كلهم « بيض الوجوه » و كلهم « كفار 4 . 
ولا بد انه ادرك هذه الحمى الجديدة السعورة التى اصابت هؤلاء البيض 
فعادوا يتدافعون لاقتسام ترابه بعد ان تر کوه وشأنه سنين طويلة . فها هی خطابات 
عربى دقع اللہ تتحدث عن تقدم البيض من جهة الغرب © وهاهم الايطاليون 
يتقدمون لنهش بلاده منذ سنین من الشرق . والبريطانيون من الشمال » وهاهم 
الفرنسيون یتقدمون تحوہ لنفس الأهداف وان اختلفت أساليبهم وكانوا أكثر 
sly‏ + فى وسائلھم . فھم 


وأمته ب 


(asians ge Whee 
اذن کمنت فرصة الخليفة ال‎ yf 

القادمة ؟ لقد كانت فرصة الخليفة الحقيقية مع الحبشة . فالعاهل الأثيوبى الجدید 
ہ منليك » برهن على انه يرتفع لمستوى الا حداث متناسيا الضغائن والأحقاد القديمة . 
فبعد الفوضى التى سادت أثيوبيا عدة سنين بعد مقتل الملك جون على ید 

الزاكى» بدأ صعود جم الأمير منليك إلى أن أصبح امبر اطورا لأثيوبيا . ولم يستغرق 
العاهل الأثيوبى زمنا طويلا ليدرك ‏ عکس باقی قومه ‏ أن اعداء امته الحقيقيين 
هم الأوربيون » وليس جيرانه المسلمين . وأمل فى أن يوحد جهود الا 
المد الأوربى الاستعمارى . وعندما قرر التفرغ المواجهتهم وشن الحرب على 
الابطالیین ء وفى نفس اليوم الذى مزق فيه اتفاقية « اوسيالى ٠‏ ۰ مطلقا الشرارة 


ova 


برئاسة 


الاو فى الحرب ء آسرع وبعث وفدا للمفاوضات لعقد اتفاقية مع ١‏ 
الحبشى المسلم محمد الطيب . ولكن رد الخليفة كان باردا ومتعاليا ء فقد طلب 
من العاهل الأثيوبى ان يتقدم كتابة بطلب اتفاقية مكتوبه ہ أغسطس ٩١‏ » وبعدها 
ينظر فى الطلب . ولكن کل ذلك لم يثبط همة العاهل الأثيوبى فقد عاود ارسال 
مبعوثه مرة أخرى للخليفة . وحتی بعد إنتصار العاهل الأثيوبى الساحق على عدوه 
وإنهزام الخليفة فى دنقلا ۰ جدد العاهل دعوته للخليفة فى عقد حلف . وعل 
الرغم من ان الخليفة لم يتنازل عن لحجته المتعالية ؛ الا ان ميله للتعاون وضح فى 
خطابه الذى أرسله مع سفیرہ التجول » محمد عثمان خالد . فقد وافق على « النظر 
فى أمر التعاون ٠‏ على شريطة ان يقطع منليك كل صلاته مع الأوربيين . کان 
ذلك أكثر من طاقة العاهل الأثيوبى ۰ وهو fit‏ بانتصاره على الايطاليين : 
بالبنادق والمدافع الفرنسية . وعلى الرغم من ان منليك وضح ان هدفه الأول هو 
الاستفادة من تناقض مصالح الأوربيين لتحقيق مصالحه هو ؛ إلا ان الانصالات 
الدبلوماسية لم تنقطع بين الجانيين ء حتى قبل شهر من معركة امدرمان » فى 
ذلك المشهد الذى سبق وصفه )١(‏ ووصلا فيه إلى قمة التعاون للدرجة التی تنازل 
فیها الخليفة عن جبال شنقول » وقبل استلام العلم الفرنسى . 

کان التعاون مع العاهل الأثيوبى أقل خطرا وأعظم فائدة لزمن مؤقت ولهدف 
محدود لاحراز نصر عسكرى . فليس الاحباش من یخشی شرهم . ومن المستبعد 
ان يكون لدى العاهل الأثيوبى أى مطامع اقليمية » والعدو المشترك كان كفيلا 
أن يوحد بین جهودهما . و كان بامكان الخليفة الاستفادة من القوة البشرية | 
اهائلة . فقد خاضوا معر کة القلابات بربع مليون جندى وخاضوا معر كة « عدوة ٠‏ 
برع مليون آخر . وازدادت فعاليتهم بعد التسليح الحديث . ولكن على الرغم 
من ان BUS‏ التی بقيت لتروى الرواية لا تحدثنا عن كل شىء ۰ فمن ال كد 
ان المحادثات والفاوضات الشفهية كانت أهم » الا أن الواضح ان ما أثار حساسيته 
ضد التعاون مع الأثيوبين هو ارتباطهم بالفرنسيين . 


والشق اثانی ء وهو الهم ء داخلیا ء ما مدى نجاح الخلبفة فى حشد 
)١(‏ الحشد ص ۳۰۷ 


ممه 


قات انه لب ركه امک د اطا غل يمشن ASE ll‏ ن 
الباب الثانى وشاهدناه یعتصر آخر الطاقات ١‏ 
بها فى العر كة . و ان نقول باطمتان ان الخليفة جح نجاحا نسبیا فی ذلك 
الجال ۰ على الرغم من العوامل السلبية التی ترتبت على سیاسته الداخلية لسنوات 
طويلة . و کل من شاهد معركة ام‌درمان وشاهد كيف ماتت تلك الالوف + 
و كيف واجهت نيران العدو ء لم يستطيع تمالك تفسه (عجابا فی بعض الأحيان » 
أو عجز عن تفسیر هذه الظا اغلب الاحیان » کل ذلك برز كدليل ناصع على 
مقدرة الخليفة القيادية والتعبوية : ولکن قبل ذلك يجب ان بوجه الاعجاب لامته 
ومقدر نما الفائقة فى البذل والتضحية . 

اس BEN‏ یق إن tina‏ اکن من ارپین لت يقال 
كان أمر يدعو الدهشة . فقد تفاخرت أرض « العرضه » قبل عشر سنوات بتماوج 
مائة ألف مقاتل فوق ساحتها ! . 

وهنا نلمح ظاهرة ديالكتيكيه . فنجاح الخليفة التواصل ف 
الالوف من القاتلین بسخاء طيلة خمسة عشر عاما : هى التی أدت فی 
یشکو جيشه ٠‏ فقر الدم » فى القوة البشرية . فقد خاضت تلك الامة أكثر من 
خمس معارك طاحنه بحشد یتراوح بين خمسین ومائة ألف مقاتل فی كل منها وهی 
الابیض - الخرطوم - شیکان — القلابات - دبراسین . وعشرات العارك بحشد 
يتراوح بين عشرة الف وخمسون الف مقاتل ء حملات دارفور التصلة ‏ آپو 
طلبح ء كسلا ؛ عطبرة ء الخ .. وعشرات مضاعفة من المعارك بحشد أقل من 
عشرة آلاف تل » سواء منها من كان ضد الاعداء الخارجین أو القاومة العصيان 
والثورات الداخلية . وتلك المعارك المتصلة واضطرار الخليفة للاحتفاظ دائما بجیش 
عامل كبير » أدت فى النهاية لكارثة على مستوى الأمة ۽ کارثة أكبر من اضعاف 
قوة جيشه فقط . د حرمت الارض من الابادی العامة ٭ وتشائی اه الال 
مع شح الأمطار » وعندما تلاه عام آخر غطت فيه عاصفة الجراد السماء واتهمت 
محصول الذرة » كانت النتیجة مجاعة سنة ( سته ) المشهورة التى راح ضحيتها 
اللايين . وقد ساهمت کل تلك العوامل من حروب وثورات داخلية ومجاعات 


Le pie 


-۵۸۱- 


واوبئة إلى أن أصبحت البلاد آشبه بالقفار ء فقد تناقص ثعداد سکان السودان 
فى تلك الفترة إلى BH‏ ملایین فقط . 
: ومن کل المعارك ٤‏ كان أثر حروب الحبشة أكثر وضوحا فی استهلاله 
قوته العسكرية ؛ لیس كما فقط » بل كيا . ففيها أبيد ابلهادية الاوائل الذین 
كان من القدر فم أن یصبحوا النواة القتالية بلیش حدیث نسبيا على مستوی عال 
من التدريب والانضباط . فلم يستطع 1 بعدها ابدا أن يقدم لیدان العر كة 
جیشا اتوي فنا ار تلا J‏ در 


وخصوصا حروب الحبشة ء أ 
النهاية عظهر بختلف تماما عن لسینۃ . وهو الانحطاط ,مستوى فن الحروب إلى 
حروب بدائية اشبه بالحروب القبلية البربرية کل قوامها الكثرة العددیة والشجاعة 
الفائقة ء أو أنه بكر قبل غيره من الأو فى دخول ہ الوضه » التى سادت فی 
مطلع القرن العشرین . موضة التعبلة لكل أفراد الامة “Conscription”‏ . واظهرته 
بعظهر من انحاز للمدرسة الأولى من مدرستين فكريتين لازال الخلاف بينهما قائما 
حتى اليوم . الدرسة الأولى مدرسة كلوزفتس ۰ صاحبة مبدأ الأمة المقائلة 
“Absolute War” {uy “The Nation in Arms”‏ + الحرب للجميع ؛ تلك 
المبادىء التی بشر بها کلوزفتس وأدى تطبيقها سواء بواسطة مولتكه وبسمارل؛ فى 
الحرب المسبعينية » أو هسندذبرج » وغلیسوم ء وفوش : فی الحرب الأولى 
إلى انبامه Ob‏ مبادئه كانت هی الذربعة والخ 
العالمية الأولى . فقد إنتشرت بعدها طريقة 
بين الدول الأوربية ایہم یکون Vole‏ قطيع بشرى . فكان ان خاض غمار 

ا حر ب غشرات اللابین . 
والدرسة الثانية الحديثة ء تلك التی تزعمها ديجول» وليدل هارت؛ وفولر 
والتی هالتها الذابح الجماعية فى الحرب الأولى ۰ فحاولت تعدیل النظرية الأساسية 
الحرب ٠‏ النظرة الحسابية ء ونادت بالعودة الحروب الاولى « حروب ااحترفین » 
and Professional Armies”‏ مان" جیرش صغيرة مدربة تدرییا عاليا بخفة 
حر كة عالية “Mobility”‏ حيث Se‏ لفن الحرب ولصفات الفروسية الظهور 


العامة . ویدأت الباریات والتفاخر 


-0۸۲- 


مرة أخرى ۰ وحیث يمكن تحقيق الأهداف العسكرية بأقل دماء ممكنة » اعتمادا على 
النشاط الاستراتيجى أكثر من المعركة التكتيكية التی تميزت بها الح ب الأولى »> 
وكان أبرز سماتما الخنادق والرشاشات ومسارح الحرب المحدودة . 

ولعل ظواهر الأمور ترسخ الانطباع بانضمام الخليفة إلى الدرسة الأولى » 
فلا يمكن ان يتجادل اثنان كما سبق وأوضحنا فى نجاح الرجل فى تطبيق مبداً 
« الأمة القالة » ولكن المدقق سیخرج بحقيقتين : آوفا ان الخليفة كان آقرب 
للمدرسة الثانية وشرع فعلا فى إنشاء جيش نظامى بدرجة عالية من التدريب 
والانضباط » ولكن الزمن لم يمهله ‏ والظرزقت لم تمكنه . ثانيا : ان نجاحه لم یکن 
كاملا فى تکتل أمته خلفه وخصوصا التصف الشمالى من دولته . ولا بد هنا ان 
سیر شوہ تیر شاه ان . 


صنعه هو شخصیا . وما احتفاظه باطقم الدفعية الصریین من دون حملة هکس 
الا بايعازه ؛ وما منحه لاسکندر بك وسید جمعه والضباط العظام الحترفین رنبة 


أمراء إلا دلالة واضحة ؛ وما فصله لکل ن الملازمين وتسليحهم بأحسن بنادقه؛ 
الا بأوامره الشخصية . وعندما أبيد جهادية أبو عنجة فى معر كة القلابات كان 
ذلك ثمنا فادحا للنصر ۰ فقد كلفه pall‏ وحداته النظامية ونواته الصلبة لانشاء 
الجیش النظامى الحدیث . ولكنه عاد بنشاط وهمه . وكان نتاج محاولته 
الأخيرة هى ہ الملازمين ؛ فقد جمع ما تبقى من جهادية أبو عنجه الكارا » وبدً 
فى تجنيد شباب القبائل المنتخبين من أبناء الزعماء ومن باقی الجيش حتی وصل 
العدد إلى حوالى ۰۰۰ره۱ . وقد بہروا کل من شاهدهم من الأوربيين فى مقدمة 
الجيش عند تقسدم الخليفة نحو المعركة یسوم ١‏ سبتمبر . فتوحيد الخطوات 
وإنتظام الصفوف والتوقف بحركة رشيقة فى لحظة واحدة دفعت تشرشل لذکر 
تعلیقه الشهیر « فى شیکان واجهنا غلاة التعصبین + وفی آبو طليح واجهنا قوما 
يذودون عن أوطانهم » آما فی آم‌درمان فقد شاهدنا روعة وجلال الجیوش النظامية» 


“at Shiykan we met fanatics, at Abu Klea we met patriots, but at 
Omdurman we saw the glory of an army” 


oat 


وعبارة تشرشل تلخص کل قصة تطور جيش المهدية 

ولم يغامر الخلیفة اطلاقا باشراکهم فى القتال قبل أن يشتد عودهم ء بل 
احتفظ بهم فى العاصمة للتدریب . فحتی حملات جبال النوبة الثانية ٠‏ أو تمرد 
البطاحين ومعارك الشمال كلها فر كه ؛ دنقلا » أبو حمد : وحتی معرکة عطبرة 
التی ظن انها معر كة فاصلة مع العدو ء لم تغره بالتضحية بهم . وبالطیع کان تأمين 
حكمه فى العاصمة هدفا موازيا لذلك افدف طوال تلك السنوات . 


ولکن إقتراب العدو من الشمال أجبر الخليفة للعودة إلى سياسة الأمة المقائلة 
وأسرع فى حث ولانه على ارسال کل قادر على حمل السلاح ؛ وإنعکست تلك 
أساسا فى الراية الزرقاء التى ضمت اشتانا من البشر ومثلث نتاج « التعبئة » والجیش 
الشعبى أو المتطوعين من الاحتیاطی . 

وأثر تلك الحروب باستنزافها واستهلاكها الموارد الخليفة البشرية 


والافتصادية فى نطاق «الاستر اتيجية العلیاه عاد و نعکس على استر ات ليدانية . 
فان أحد أهداف الخليفة الرئيسية من إنشاء الجيش النظامی الحدیث هو OSE‏ 


قوته العسكرية من الانفتاح على استر اتيجية میدائیة منطلقة منفتحة » وليست مجمدة 
مشلولة . وأهم عناصر الاستراتيجية « صحيحة الجسم » هی خفة الحر کة . وفى 
ذلك الزمن - نہایة القرن التاسع عشر حين اعتمدت الحركة على الدواب - ولا 
أقصد الخيوا ل والفرسانوما یمکن تصنیفھا الآن تحت الحيو انات المقاتلة فى القولالمقائل 
“Fighting Echelon”‏ أقصد الحملق۔۔تلك التى تحمل المؤن والحبوب والاء خلف 
الجيش المقاتل لتمكنه من التحرك والتوغل لمثات الأميال مبتعدا ومستقلا عن قاعدته 
الادارية أو الاعتماد على الموارد المحلية فى الطريق ء لیسدد ضرباته الاسترا 


ولقد شاهدنا كيف حرك ا بسهولة ويسر وبراعة تثير الاعجاب جيشا 
يبلغ تعداده ١٠٠ر‏ ۸۰ عام ۸۸ بقيادة أبو عنجة لیعبر مثات الأميال من جبال 
النوبة فى أقصى Sal‏ » إلى قندر العاصمة الأثيوبية فی أقصى الشرق ء متقدما 
باستر اتيجية أصيلة على عدة محاور . ولکن كان خلف أبو عنجة آلافا من الجمال 
لتحمل مؤونته وذخير ته و كانت الأرض عامرة بالسکان والزراعة . 


ورف 


ولکتتا فى عام ۹۸ شاهدنا الخلیفة متسمرا وجیشہ الکبیر حوله فی امدرمان » 
وهو غير قادر على الحركة اطلاقا "10116" . وشاهدنا المشاق التی تكبدهامحمود 
ود أحمد عندما تحرك شمالا واشتکی منها الخ 
ولوحظ عندما قرر ان يقف وقفته الأخيرة فی السبلوكه وعجز حتی أن يمون 
حامية صغيرة لا بتجاوز عددها ۲۰۰۰ مقاتل . کل تلك أوضحت ان الخليفة 
عانی من نقص شدید فی الجمال والحبوب . ولا عکن إلا ان نلمح هنا آثار تمرد 
الكبابيش أكبر مصادر الجمال »> وعرب صحراء بيوضة » ومراوغة الشكرية 
بقيادة زعیمهم الداهية أبو سن . 

و كان هناك سببا لا يقل أهمية عن أثر الحروب الطويلة التواصلة فى النسبب 
فى ذلك القحط البشرى ؛ وحقيقة ليس فى الحشد البشرى فحسبء بل تسببت فى 
أضرار مست صميم استر اب الخليفة العليا. وهذا اوضح من أن يذكر ‏ ذلك 
هو الدور الذی لعبته أتوقراطیة-التعایشة فى غرس بذور الفرقة ء ومنها بدا 
التخلخل يصيب معنویات الامة - أهم مقومات الاستراتيجية العلیسا 
لا یستهان به من الامة لم يقف موقف سلبیا فقط ‏ بل تکتل ضد الخليفة . 
سواء من عمل ضده جهرا وامتشق الحسام مثل عبد اللہ ود سعد ومقاتلو ورثلی » 
أو من عمل ضده فى الخفاء وساهم فى أن أصبح تقدم السردار ء خلاف المعارك 
التفرقة » کالتزهة . وبدلا من ان GH‏ طريقه عبر أراضى معادية » شق السردار 
طریقه عبر آراضی محايدة أحيانا » وصدیقة حينا آخر Uy . )١(‏ كانت دوافع 
ومبررات الخلیفة - ولعلنا قد تعرضنا ها فى الباب الأولى » الا أن اتوقراطیة 


فى عشرات الخطابات + 


(۱) حقيقة كانت SLANT me‏ القشة التى قصمت ظهر البعير وفجرت کل الخلا فات الکبوتة 
ربمدها برزت ظاهرة التحول الواضح من سکان الشمال بل حتى داخل العاصمة , أما قبل ذلك فمن الصمب 
التعميم . فقبل بده الفزو وفی السنوات الأخيرة لحكم الخليفة برز نوع من الا ستقرار والرضاء بالأمر 
الواقع فتقارير المخابرات تتحدث عن أهالى دنقلا الذين هاجروا pal‏ وطلیوا المودة لا وعائہم بعد 
استقرار الحالة ۔ 
وتشرشل يتحدث عن مائسہ الضباط الا نجلیز الذين إشتر كوا فى السنة الأولى لحملة من أن 
شمور الا هال کان « هم بخشون الخلیفة ولكنهم یینضون الحكومة » أى حكومة الا حتلا ل . 
“They feared the Khalifa, but they hated the Govt.”‏ 
358 .م Churchill, Vol I‏ 


وف 


التعايشة كانت سببا رئيسيا فی ذلك الت لتحول - صبین حکام SL‏ وقادة الجیرٹن 
والبقارة إل آم‌درمان؛ وتخصيص الأراضى 


من عشيرة 
الخصبة لهم فی الجزيرة وعلى اثبل الأبيض ء الاشاعات الدائ ثرة حول حملة ود 
النجومى ء نكتل الاشراف ء وأخيرا مجزر: sins.‏ كيف أدى ذلك 
التحول إلى التسیب في ضرر اك ی و os‏ 
آصاب استر اتیجیته العليا . 

كيف ساهمت محاولات الخليفة لسنین طويلة لخلق الدولة العصرية فى 
السودان فى مجهوده للمعر كة ؟ لقد وحد الهدی الامة ووضع ها الاطار الفلسفى ؛ 
وأعطاها الزاد العنوی الذی افتقرت اليه . وبقی دور خلیفته فی قيادة امته عبر 
التطور الاجتماعى الطبیعی من المجتمع اقبل إلى om‏ الدولة التقدم . 

ومن جمیع مساهمات الخليفة فی [نشاء الدولة الحدیثة ‏ مر كزة الحکم »> 
تنظیم الحكم الاقليمى ۰ توحيد مصادر التشريع » البريد النتظم ؛ بناء العاصمة » 
صيانة البواخر والتلغراف : وقیام تا بو سرت ۰ فرض القراءة والكتابة 
إجباريا على الاطفال فى الخلاوى ؛ الاستفادة من أى آلة ورلہا من الحکم السابق 
سواء الطابع أو الأوراق ۰ نال الجيش الحديث نصيب الأسد ؛ الدرجة نی 
تجعل المرء يشك ان Gall‏ الاصلى من خلق الدولة العصرية هو خلق الجیش 
الحدیث - وللدرجة التى آغرته على القيام بعملیات تهجیر جباره لسکان pl‏ 
بحاها . فقد سادت طيلة سنین حکمه فكرة واحدة وهی ترحیل سکان دارفور 
و کردفان؛ وتغيير وجه الحياة بالنسبة حم حيث امضوا حياتهم لقرون طويلة فى 
حياة البداوة والتنقل » والرفض لأى سلطة مهما كانت » ولم يبال أبدا بروابطهم 
العاطفية We se‏ تقلهم Sy‏ إلى أمدرمان والجز ة وأجبرهم على حياة المدن 
والزراعة » کل ذلك لیضمن أماكن حشد جاهزة قريبة LSS‏ بالحاربین لیصبحوا 
فى متناول يده ليوجههم حيث یشاء بسرعة وسهولة . 

وكل الكفاءة التكنيكية التى إستطاع الخلیفه وضع يده علیها سخرت الجيش . 
الاطباء الصربین استغلت معرفتهم الکیمیاء لصانع الذخيرة » و کل العمال الهرة 
استخدموا فی الترسانات والصانع الحربية ء وحتی أوانى الطعام اللحاسية جمع 


توافت 


کل ما استطاع وضع يده علیها من الأهالى ليصنع ظروف الذخيرة . 

لأن. كان التفهم والاعجاب هو احساسنا الغالب فی مرورنا السریع على 
الخليفة العليا > إلا اننا » حتى ونحن د الحكم البکر ء لاتملك 
عزع اعجابنا قلیلا فى تقييمنا السريع لاسترانيجيته A‏ دخل بها معر كة 


فالخليفة ادار استراتیجیته بنفس الاسس التی ادار بها استر اتيجيته العلیا - 
الوضوح والواجهة »> عکس الطلوب دائما ء وهو الخداع أو الفاجاة . وقبل 
ان تتحدث عن استراتيجية الخليفة » بجدر بنا ان نلم الاما سریعا بعشاکل 
الاستراتيجية عامة » Wooley‏ وعناصرها . فعشرات التعاريف التى حاولت شرح 
تمتلء فى العادة بالاغرات التی تؤدى إلى سوء الفھم 


Ba Ga‏ الذی قدمه کلوزفتس ۰ قدمه مقارنا ایاها بالتكتيك 
١‏ التكتيك هو استخدام القوات السلحة فى المعركة ء بینما الاستراتيجية هی 
استخدام العارك فی سبيل الوصول إلى هدف الحرب ہ وعيب هذا التعريف 
الذی استغله خصوم کلوزفتس الفكربين : وعلی التحديد ليدل هارت » انه 
يم حدوث المعارك الحاسمة . فالاصل هنا التكتيك « نشاط العر كة ؛ وحتمية 
الالتحام مع العدو . بينما برهن هؤلاء فى سياحة تاريخية غطت عدة قرون » 
انه ليس من الضرورى حدوث المعركة الحاسمة على الاطلاق : وان البحث عن 
المعارك » هو بحث عن التاعب . بل وتوغلوا إلى نہایة الشوط من ال الاسر اتيجية 
الناجحة هی تجنب العر كة الحاسمة ٤‏ ووضع العدو فى «وقف میثوس منه نفسیا » 
بدون تصفيته وإبادته جسديا ۔ 


ولکننا عندما نضع فى الاعتبار تصور كلوزفتس ربيب الحروب 
حين كان مثات الالوف من الحنود يزحفون على اقدامهم ببطء » نجد أنه من 
الصعب تطبيق ما نادى به المحدثون بتجنب المعركة الحاسمة » والاعتماد على 


بية خالصة . فبين بدء تقدم العدو ووصوله نجد فسحة من الزمن تمتد لشهور 
OAV‏ 


استرات 


ما يجعل امكانية تحقیق مبادیء لا هارت ظروفا شاذة ء أما الظاهرة العامة فهی 
ة المعر کة ‏ وقد أجاب کلوزفتس قبلا على خصومه عندما ذکر « توجد 
حالات يضطر فها العدو إلى القاء سلاحه قبل الدخول فی العر كة .. ولکنها 
حالات ادر 


ولا نود هنا ان تحشر أنفسنا فى جدل مع فلاسفة العسكرية ء ولکن الواضح 
ان الرأى المعارض « لكوزفتس ٠‏ وقع فى تفس الخطأ . وهو أخذ ظاهرة 
وتعميمها . تناسيا ان الحرب شأنها شأن كل النشاط البشرى عبارة عن مواقف 
متغيرة دانما » مختلفة أحيانا ۔ 


هل كان أمام السردار أى سبيل لتجنب المواجهة ووضع الخليفة فى موقن 
ميثوس نه دون الدخول فى معركة حاسمة ؟ لا . فلا طبيعة الأرض واعتماده 
الكلى على النيل « ولا طبيعة مقائل الخليفة من تصميم وصمود بل الرغبة فى اموت » 
لا التهدید بالابادة » ولا للحاصرة والتجویع کان سیجدی معهم فتیلا QO)‏ 

هل كان مام الخليفة سبيلا لتجنب المعركة ووضع العدو فی موقن میلوس 
منه ؛ لكسر شو كته القتالية وليفعل بهم بعد ذلك ما پشاء ‏ سواء الابادة أو الاسر ؟ 
.... نعم . ومن هنا سننطلق فى نقد استرات تہ . ولكن قبل ذلك لنبحث قلیلا 
عن تعاريف أخرى للاستر بية ء علنا نعثر على الاجابة الكاملة لنبدء على ضوئها 
تقییمنا بالموضوعية المنشودة . 

عرف « مولتكه ٠‏ - الربيب الفکری لكلوزفتس ء الاستراتيجية بألها 
٠‏ استخدام الوسائل والمصادر الموضوعة نحت تصرف القائد العسكرى لتحقيق 
الاهداف الخصصة له . ؛ وقد قصد مولتكه » وهو يتحدث من موقعه » أن 


)0 لمل السك الوحيد الفتوح لسر دار - اجب ممركة تكيكية حاسمة كان هو ایقات اتقام كمال 
امدرمات وا اء حکوعة کون عاصمتها أجدى مدى الشمال مثل عطيرة أو شتدى أو بربر متظر؟ اٹھیار 
dp‏ الداخل أو تقدم الحيفة نحوه.وحتی لو تجاهلنا المکالیف المادية عند اتخاذ هذا اللكء 
تتجاهلة عندما نذکر أن عدف الحملة کان الوصول نایم الیل بسرعة . اذن فوصوله 
لام‌در مان كان محتماً ۔ 

أنظر الحمل Bly‏ ص LOAN)‏ 


يحقق هدق واحدة ‏ أوغما فصل الاستراتيجية العليا و مسئولية بسمارك » 
عن الاستراتيجية الميدانية و مسثوليته هو كرئيس الاركان » فهو يركز على كلمة 
القائد العسكرى “General”‏ بعد ان طمستها شخصية نابليون وفردريك . وهذا 
لا يعنينا فى كثير أو قليل فحالتنا تختلف تماما . أما الخدف اثانی فهو التعميم + 
وعدم حتمية المعارك . فهو يتحدث عن الوسائل والصادر + ثم يقفز إلى تحقيق 
المدف متخطيا حلقة کلوزفتس الرئيسية التى تربط بینهما « العارك » وبذلك وضع 
الاستراتيجية العسكرية فى مکانہا الطبيعى + مثلھا مثل نشاطات العقل البشرى 
عندما يخطط ء الاستراتيجية الاقتصادية ء أو الاستر اتيجية السياسية . الخ .. 

و 8 ان الشمول الذى قصده ہ مولتكه » يلقى الضوء على لب المسألة 
فى الاستراتيجية . فهی لا تختلف عن التخطیط الاقتصادی أو الاستراتيجية 
الاقتصادية فى انہا أولا وأخبرا مسألة اختیار “Investment” sll “Selection”‏ 
إختیار لأحسن السبل لاستخدام الصادر والطاقات التوفرة؛ سواء فى اختیار الأرض 
المناسبة » أو التوقیت ؛ أو حجم ا ة أو الاغراض “Objectives”‏ والمدف دانما فى 
الحرب كما هو فى الاقتصاد تحقیق آکبر «ناتج؛ باقل مجهود وأقل «صرف؛ . 
وذلك Tati‏ يحم lela‏ موا اجهة القائد لمشكلة الاختیار »أو القرارات”فومنوام"0ا““ كما 
يسميها العسكريون . 

ومجال الاستثمار الحقيقى لتحقيق ذلك افدف - أكبر اتج بأقل مجهود - 
یکمن فى .. المسدو . فهو مجال الاستثمار الحقيقى . وطاقاتنا العسكرية هى 
« المجهود » وتأثير ها فى العدو بعشل « الناتج » . ولو كان الموضوع حسابيا لاستحال 
تحقيق ذلك الهدف « أقل ناتج بأقل مجهود » . فحسابيا الناتج يعادل الجهود . 

فالعدو متقدما ‏ أم مدافعا » يمر بمواقف فيها وتتناقص » 
وعوامل الأرض ؛ والزمن » وحشدنا العسکری؛ كلها عوامل جامدة لا تحتاج 
pe‏ عندما ننظر اليها وهی منفصلة من العدو . وا التغیر دما هو موقف العدو 
خلال ردود فعله عندما تمارس کل هذه العوامل تا 
خلال ردود فعله لتدخلنا وتصرفاتنا وتحريكنا وتوزيعنا حشدنا العسكرى . وموقف 
العدو التغیر فى تلك الحالة هو مجال التحسس والاختيار . وذلك يستلزم منا 


-0۸۹۔- 


ترداد تق 


ها فيه ماديا أو معنویا » ومن 


دائما تحسس ذلك الخیط الرفیع فى موقف العدو حین يكون فى أضعف مواقفه ونبنى 
عليه اختيارنا . فى أى أرض نواجهه أو نبتعد عنه » وفى أى زمن نقذف نحوه 
وتحت أى ظروف وبأى طريقة » فاکتشاف خيط الوازنة الرفيع الذى یربط 
بين عدة عواءل هو النجاح الاءثل فى الاستر 8 

المثالية أو أكثر حظات العدو ضعفا ء ولو تقدمت أو تأخرت لازداد قوة » ولكنها 
قد تحل وهو فى أرض غير مناسبة ولو تقدم منها أو تأخر عنها بضعة أميال » 
لتوفرت الأرض الثالية لناء وهذ ة عندما يصلهاء يصلها وهو فى أحسن حالاته 
المعنوية وهو مالا نرغبه . ذلك ما قصده کلوزفتس حینما ذکر « کل شىء یعتمد 
على خيط الخیال الحریری “All hangs on the silken thread of imagination”,‏ 
ولکن عندما نغزل نحن هذا الخیط بأيدينا ونجبر العدو رغما عن ارادته SAY‏ 


موقف يناسبنا نحن ولا يناسبه هو : يصبح ذلك هو قمة النجاح فی الاسر اتيجية 


وا موجہ للاستراتيجية فی العادة بوجهها نحو عدة مسارح حروب + أو 
على الاقل نحو عدة جبھات ومحاور متعددة . ويستلزم ذلك فى العادة موازنة 
لتخصیص جزء مقدر بدقة من طاقاته العسكرية BS‏ فقط وباقتصاد حذر 
القضاء على العدو فى كل مسرح أو محور . فالاسراف والتبذير فى تخصیص 
طافاتنا الحهة ما ینتج عنه التقتير » وبالتالى الضرر ء الذى يمس آهدافا وجبهات 
آخری . 

والبحث عن خيط الوازنة يبدو انه هو الذى سیقودنا فی النهاية لتعربف 
الاستراتيجية ب « الخطوط العريضة لجموعة من القرارات ( الاختیارات ) 
المنسقة التى يراها القائد مقدما وینظمها فی خطة متماسكة لواجهة عدو یستطیع 
پرودود فعله » وهذا الجزء الأخير « يستطيع ان يتنبأ بردود فعله » مهم 
فالعدو أيضا لسوء الظ يملك نعمة التفكير . ولیس هناك حدود لعبقرية 
العقل البشری .. أو غبائه . وذاك ما كان و لینجتون ینبه له قادته دائما ء ان ینظروا 
للوجه الآخر للمسألة . “The other side of the hill”‏ 

هل انحططا بالاستر اتيجبة إلى مستوی تقدیر الوقف العادی ؟ ان الاختلاف 
حقیقة یکمن فى «الابعاده ولیس فی «الجوهره. فالبعد الزمنی بین القرار وتتفیذ 


وت 


يجعل التنبوء بأفعال وردود فعل العدو خلال هذه الفسحة الزمنیة هو الصفة الغالبة . 
وذلك ما يجعل الاستر اتيجية “ARES‏ يعتمد على الحدس الصادق “Intuition”‏ أكثر 
منها علما Lee Science or craft”‏ على الحساب . آما فى تقدیر الوقف التکتیکی 
فیقل کثیرا الاعتماد على التنبوء » فها هو العدو أمامك » وهاهی ردود فعله آمامك 
والارض والتوقيت واخشد أكثر تحدیدا . 

والتعرض العدو وهو فى أضعف مواقفه - أى منها - هی الضمان لتحقیق 
أنجح استثمار أو ہ أكبر ناتج بأقل مجهود » كما برهن تاریخ الصراع البشری » 
منذ أن ارفع قابیل هرواته الضخمة وهوى بها ليحطم رأس هابيل ؛ وإلى يومنا 
هذا . عكس مواجهته مباشرة وهو فى موقف قوى . فذلك بالضبط كمن ينطح 
الحائط براسه » ليصل لا وراءه » بدلا من ان يقفز فوقه , 

وأكثر لحظات ضعف الجیوش - کالانسان - هی اللحظة التى يفاجأ فيها 
ويضبط فيها متلبسا فى ضعفه بعد مفاجأته . والابتعاد دائما عن « السلوك 
المباشر ؛ هی اضمن سبيل لتحقيق ذلك الوقف» مفاجأنه أو على الأقل زعزعته . 
islocation"®‏ 

فلاقتراب غير الباشر - کاحدی سبل السلوك غير الباشر البعيد - هو 
آقرب واسهل طریق للمكان الامثل لتحقيق تلك المفاجأة وزعزعة العدو . وهذا 
الکان الامثل هو خطوط تموينه ومواصلاته الخليفة . وان شبهنا النصر والعر IS‏ 
التكتيكية باللمرة أو الزهرة » فخطوط الامداد هى ساق الشجرة الذى بمرر الاء 
والاملاح ولولاه ما أثمرت ثمرة » ولا تفتحت زهرة . والانسان اذا أحس بخطر 
من الخلف يستدير لواجهته » والجیوش تستدیر فى زمن أطول وبمشقة أكير » 
وزمن استدارتها هی اکر لحظات ضعفها ء هذا اذا لم تستسلم اذا سقط « شریان 
الحياة » » خطوط تموينها » فى يد العدو » وأجبرت عن طريق الموقف النقسى 
على الاستسلام . 

كانت الخطوط الخلفية هی إحدى السلبیات فى وا جوم الاستر اتیجی؛التی اشار 
اليها کلوزفتس بوضوح فى بحثه الحسابى العلمى المجرد «عن On War" ae pul‏ 

« سلبيات المجوم الاستراتیجی .. ثانيا : الفراغ الذى تتر كه القوة المتقدمة 
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خلفها ء وهو مهم وحیوی لبقائها ء ولا عکن حمایته بقوة المجوم نفسها » . 


“The decreasing forces of the attack; In the second place, the space which 
‘a military force in it’s advance leaves behind, cannot always be covered 
by the attack itself.” 


وم یکن استفلال هذا الضعف جدیدا على | ة الهدية . فقطع خحطوط 
امداد هکس كان هو السمار الأول الذی دق فى نعشہ ؛ وقطع خطوط امداد 
غردون النهرية - باحتلال بربر ء والأرضية بتفجیر علمان دقنه للثورة فى شرق 
السودان كانت هی حکم الاعدام على ہ قائد الجيش الذی لا يقهر » والتصدی 
لبعثة الانقاذ فى أبو طلیح وهی ترنو بأنظارها وحلوقها ظامئة لاء النيل ۰ كانت 
ندل على ادراك صحيح لتأثير 

ونادرا ما جسم فى تاريخ الحروب سلبيات الهجوم التی اشار ها « كلوزفتس» 
كما تجسمت فى موقف السردار ء ليمكن عدوه من استغلاله فى اسر اتيجية غنية . 
ول تستمر السلبيات والضعف أياما أو شهورا » بل استمرت سنينا > ولم تمتد 
لعشرات الأميال » بل oth‏ الأميال . 

لقد کمن ضعف السردار فى خطوط تموينه » وتوفرت بذاك فرصة عظيمة 
للخليفة لضربه ۰ ولکنه ‏ یتمکن من انتهازها الا لضعف موقفه هو الآخر » كان 
السردار کالسلحفاة » مقدمة قوية مصفحة ء وبطن هشة ناعمة یسھل خرقها . 
ول تتجسم عبارة کلوزفتس عندما وصف افجوم بأنه ١‏ عملية سلبية ذات هدف 
lel‏ كما تجسمت فی تقدم السردار . لقد ابرز تقدم السردار سمات سلبية 
افجوم » وهو الفراغ السلبی أو المعادى الذى که القوات خلفها کآبرز ما 
يستغله الجانب الآخر لخلق الوقف النفسى : أى وضعه فی موقف میٹوس منه ‏ 
وهو فى حد ذاته غاية » كما ينادى العاصرون » أو استغلاله لابادة العدو ؛ كما 
نادى کلوزفتس ۔ 

لقد كانت خطوط امداد السردار هى « كعب اخیل ٠‏ الذى كان على الخليفة 
ان يوجه اليها ضرباته الاستراتيجية . فنادرا ما اعتمد مصير حملة وبقائها على خبط 
رفيع مثلما اعتمدت حملة السردار على خط السكة حديد لفترة طويلة » أو على 
النهر طوال الوقت — خط طویل مستقيم لمثات الأمیال صعب الحماية . 


سے 


والواقع تلك سمة من سمات استراتیجیة oA‏ التاسع عشر المحدودة 4 
فان اختراع السكة حديد بدلا من أن يؤدى إلى ة أكثر مرو 
السريعة القائقة على ففاد رم me‏ 
أدى إلى استراتيجية مقفولة مشلولة . وغلت السكك الحديدية ید الاستر 
الرنة كثيرا ء فقد أصبح الاعتماد كلية على رأس السكة حديد حيث تصب 
القطارات OM!‏ والتعزيزات . وزادت حساسية القادة وهم یتقدمون للامام وینظرون 
فوق اكتافهم للخلف دائما خشية ابتعادهم عن خطهم الحديدى ‏ شریان الحياة ‏ 
أو خشیة قطعه بواسطة العدو . فأدى الأمر فى النهاية إلى استر اتيجية مستقيمة بابسةس 
عكس الرقى والابداع الذى شهده مطلع القرن؛ ؛ وابرزه الاستراتيجى العظیم «ذا 
بتجسيمه و استخدامه الاستر اتيجى البارع لتنظم لفرق‌الجدیدة"«عاور5 “Divisional‏ 
التقدم والدفاع بمحاور متعددة» بل لأقصى مدىفى استخدامه اللتقدم الاستر اتیجی المنتشر 

. “ Strategic Barrage” 

كان ذلك الأثر السلبى » استراتيجية السكك الحديدية » واضحا فی لہایة 
القرن» و کان أوضح سمات الحرب الاهلية الأمریکیةءوأھم سمات حرب البوير. 
وحتی عندما حاول مولتکه ان يخفف من اضراره فی الحرب السبعينية pay‏ 
خطوط السکة الحديدية «کشیکات» میں کخطوط ‏ لیزید من مرونتها + + وبعد 
سرن ہد استراتيجيتها الصلبة, 

» تق تقسیم أطوار استرا: بية الخليفة : على ضوء امكانية استثمارها‎ Sty 
مره مره فک رئیسیین ؛ قبل عطبره » وبعد عطبره ؛‎ ise 
SAN والواضح ان الفرصة التى توفرت عطبره كانت أكبر ء ومجال‎ 
> ثرية صحيحة الجسم أوسع . فما ان وصل الخط الحديدى إلى عطبره‎ pales 

2 وهو يحمل اطنانا من المؤن وقطع البوارج . إلا و كان مصير معر كة ام‌درمان قد 
حدد لحد کبیر . 

فتقدم السردار إلى حلفا وخط السكة حديد يتبعه خطوة بخطوة ثم یتفصل عنه 

لیشق صحراء العتمور وليمضى السردار مجبر على الالتصاق بالنيل » والعارله 
واحدة - السردار دائمسا هو الأقوى وهو pall‏ ء ف رکه ؛ 


وه 


الحفیر دنقلا ء ثم یز حف خطه الحدیدی face‏ | لثات الأميال شرقا : عبر الصحراء 
بعيدا عن النيل + عبر العواصف الرملية » لا تحرسه الا بضع کتالب من الخلف » 
وأقل منهم فى حراسة العمال والعدات ليلتقيا أخيرا بعد معركة آبو حمد عند 
انحناءة النيل الکبری . وعند التقائبما حانت فرصة الخليفة العظمی . فقبل اللقاء 
كان الاعتماد أساسا على البوارج ء وستعالج تلك فى مجال آخر - أما بعد 
أبو حمد فقد القى الثقل الاعظم مرة أخرى على السكة حديد . 

وعلى الرغم من العوامل الضادة التی قد تبرر ظاهريا عدم انتهازه لتلك 
الفرصة : الا ان الحقيقة تختلف قليلا . أول العوامل المضادة هى فقدان الخليفة 
. ذلك العنصر الام من عناصر الاستراتيجية الذى يجعل 
ولیس سحرا ء لتوضحموقف العدو ومراكز ضعفه وقوته . فلم تنتظم 
إلا فى ارجا ة . وقد شاهدنا أثرها على الفور فى تقارير عبد الباقی . فقد 
ادرك عبد الباقی أين كانت قوة السردار الرئيسية » عندما عاد واعتمد مرة أخرى 
على البوارج فى تقدمه الأخير نحو امدرمان . وکانت ز ارير عبد الباقى وهو 
یعرف على نغمة البوارج ویصف جمع الحطب ونتائج استجواب الأسرى موضحا 
خطورتها » ان شرع الخليفة فورا ء فی إنشاء دفاعاته على شاطىء النیل » وفی 
تجھیز الالغام المائية . 

ولكن قبل ذلك كان كل اعتماده على خطابات وتقاریر حکامه . ولعل 
أثرا كبيرا ‏ فلم يكن الزاکی عثمان » ولا محمد از ولا 
محمود بالكفاءة التى تمكنهم من تصور الموقف بوضوح رؤيا كافية ونقله الخليفة» 
فقد انحصر همهم كله فى هزم العدو ومواجهته - فلم يتسنى للخليفة ابدا تصور 
قوة أو ضعف العدو الا بعد ان نظمت الخابرات بقيادة الأمير عبد الباقی . و كان 
ذلك القصور هو العنصر السلبی الاول الذى منع الخليفة من انتهاز فرصت الذهبية. 

أما العنصر الثانى فهو یدخل ضمن سلبيات « استراتيجية الخليفة العليا » 
وهو حياد أهالى المنطقة الشمالية أو انضمامهم للجيش الغازى» بعد إخلاء || 
المنطقة وسحبه قواته منها . وقد تعرضنا لذلك فى بحثنا عن استراتيجية الخليفة 
العليا . وها قد وضح أثرها فى استراتيجيته . والرء يعجب حقا من السهولة الى 
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کان Se‏ لبضعة عشرات من الاهالى تسبيب آضرار بالغة للسردار للدرجة التى 
تسبب له الشلل » فى غارات متقطعة لتقطع خط السکة حدید عبر مثات من الأميال 
الخالية . ولنا ان نقارن هنا بين مثات من الاهالى قبل خمسة عشر عاما وهم 
يتطوعون باختيارهم لينضموا فی صفوف هكس ليضللوه وليتقلوا للمهدى تقاریر! 
صادقة عدة مرات يوميا » وليدقنوا الابسار : ولنا ان نقارن حصار الخرطوم 
وعشرات من الأهالى بل من كبار الضباط وهم يتسللون يوميا ليصفوا الحالة فى 
الخرطوم بالضبط + ونقارنها بتقدم السردار « وسره محفوظ » وخطوطه مؤمنة . 
نحن لا يمكن ان نتجاهل الظروف المحيطة بالمعركة  “Environments”‏ 

وأکر دلبل على أثر ذلك فى تسبيب قصور ادراك الخليفة وجهله عن عدوه 
التقدم : انه ظل حتی قبل شهور بسيطة من المعركة وهو یظن ان العدو سیتقدم 
نحوه عحوریین كما فعلت حملة ولزل ء عن طریق النيل » وعن طریق صحراء 
بيوضة كما فعل طابور الصحراء “Desert Column”‏ وهذا ما جعله يدقع یونس 
الد کم إلى ابار جبره وابار جقدول فى الطریق الذی یشق الصحراء إلى التمةءینما 
کان العمل یجری منذ سنتین فى خط حدیدی طوله ۳۰۰ میلاءوو صل إلى عطبره. 

ولکن حتی لو اضفنا لکل تلك العوامل » شلل الخلیفة بامدرمان وعجزه 
عن المناورة بجيشه الكبير ليطعن کتشنر من الخلف أو الجنب لصعوبة التموین 
ولقلة الجمال + بجد ان فرصة الخليفة الذهبية ظلت سانحة خلال کل تلك الفترة 
انى مثلت أقصى لحظات الضعف فى السردار . 

كيف ؟ الاجابة ھی عثمان آزرق . بطل الحدود الشمالية . اخصائی الفارات 
الصحراوية والضربات المفاجئة . ولیست هذه محاولة خيالية ظالمة منا لحاسبة 
خليفة بعد سبعين عاما ء ونحن لا ندری کل الظروف ؛ ونجن لسنا هو . ولکن 
حقيقة كانت تلك فرصة الخليفة الوحيدة ومن الصعب تخیل طريقة آخری لیناور 
بها مع طبیعة الأرض الکشوفة ومع صعوبة تحر که )١(‏ ۔ 
(۱) لمل الذكور آدناه يوضح ما تقصده : 
‘The situation south of Halfa now was that the nearest large force of Der-‏ 
vvishes was at Kerma under the command of Osman Azrak, who from time‏ 
to time sent raiding parties north of Akasha and the railway as far as‏ 

‘Ambigol had been destroyed many times. 
سوه‎ 


وتحتاج منا لوقفة قصيرة لدراسة نظریات عثمان أزرق BI‏ خلفت لتجنی 
أعظم نمارها فى مثل ذلك الوقف . فالواقع ان عثمان آزرق وجد الاجابة الصحيحة 
لسوال کان يشغل بال المفكرين واحتل الجدل حوله حیزا کبیرا من الفکر السکری 
فى أواخر القرن الاضی 

وهو استخدام الفرسان “Cavalry”‏ هل تستخدم مجاميع الفرسان للاستفادة 
القصوى من قوة صدمة السلاح الأبيض Blanche”‏ ۸00" وقمتها هجمة الفرسان 
“Cavalry charge”‏ کما استخدموا تکتیکیا لقرون باعتبار قوة صدمتها فقط؟ أم 
استخدامهم الاستر اتيجى كمشاة راكبة “Mounted infantry”‏ سلحوا بالبنادق 
والمدافع والاستفادة منهم كعنصر نيران بخفة حركة وسرعة عالية تتمكن مجاميعها 
من صب نيرالها فى SU‏ غير متو والاثر 
المطلوب » وباسس تختلف تماما عن استخدامهم التكنيكى القديم كجزء مكمل 
لتشكيلات المشاة ثقيل الحركة ؟ () ) . 

وم جد البريطانيون رغما عن حروبیم الكثيرة فى القرن التاسع عشر الاجابة 


أو حساسة أو بعيدة » محققة الفا 


Extracts from a Leutenants Diary Sudan Notes & Records Vol XIX, 
Part 1, p. 5 
و أفرب قوة كبيرة لمدو كانت فى كرمه تحت قيادة عشمان‎ : GIS کان الوقف الآن جنوب حلفا‎ 
آزرق ؛ الذى کان یشن غاراته شمال عکاشه . وقد دمرت غاراته خط السكة حدید حتی امبكول مرات‎ 
» . عدیدة‎ 
التاریخ يميد نفسه » فنفس هذا النزاع ثار مرة أخرى بعد ثلا ثين عاما حول استخدام الدرعات‎ )۱( 
فى الشرینات بعد الحرب العامیة الأول . هل هو الاستخدام التكتيكى المدرعات‎ ٠ الخیول الحديدية‎ ٠ 
ونير انها ودرعها لساعدة فى مواقف تكتيكية محلیة أم الاستخدام الا ستر انیجی المدرعات‎ 
إنة پتوفر الجنازير لعبور الا راضی الوعرة بميدا عن الطرق الممبدة ثم بعد ذلك يأتى استفلا ل‎ 
الدرع والنيران. أو بعبارة أخرى أيهما أولا الجتزير أم المدفع والدرع ؟ الواضح طبما آی الدرستین‎ 
انتصرث فى الحرب العامية الثانية ۔‎ 
<+lFormidable Arme’ Blanche’ ” الغريب حقا ان اسطورة صدمة الملاح ایض‎ (1) 
إلى عهد قريب - فحتى عام ۱۹۳۹ شهد فرق والوية الفرسان البولنديين تباجم بخیوطا الدرعات‎ 
فى شجاعة نادرةآثبه بشجاعة فرسان دغم . كانت حربة الفرسان الطويلة ضد مدفع الدبابة‎ DUS! 
من‎ ٠ الطويل ورشاثاتها . بل حتی عام 144 شهدت الجبهة الشرقية فى الجنوب فرق « بودیوٹی‎ 
الخيالة الروسية وهی تهاجم المواقع الا ماقیة ۔‎ 
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الصحيحة إلابعد ان دفعوا ثمنا غالا فی حرب البویر.فقد ووجهوا پعدو كله راکب 
تقریبا ات Mounted‏ ووقف تقسيمهم : السلاح الأبيض لفرسان ؛ والبنادق 
للمشاۃ حائرا . فكل البوير كانوا مش يحملون البنادق» ولم یکن أحد بدری 
بالضبط من أين ستقع ضربانبم ۰ فكانوا يظهرون بخیوغم فجأة وباعداد بسيطة 
le‏ خلف خطوط ابر بطان 


ويسببون فم آضرارا جسيمة . 


لقد احس عثمان ازرق بميزة الفرسان الاستراتيجية عن هيز ا التكتيكية. فلم 
بحتفظ بهم لتوجيه هجمات وصدمات محلية بالسلاح الأبيض. بل كانت كل قوته 
ثلائمائة وخمسمائة فارس سلحوا 
ائع لقوة نيران تتحرك بسرعة مذهلة وتنقض 
الصحراء + وبعيدا عن طرق الصحراء المتوقعة ‏ ودائما خلف الاعداء. 
اخر سجل عثمان العسکری بما لابقل عن BL‏ غارة آغلبها داخل 
الحدود الصرية . 

وحینما دفع الخليفة بمحمود الشمال ء وبعد ان عاد السردار والقی ثفله 
مرة أخرى على الخطوط الحديدية وقد تم أكمافا فی خط واحد من حلفا حتی 
بربر » کان ذلك هو الوقت اللائم یات عثمان آزرق . فالذخاثر والمؤن 
والبوارج المفككة والتعزیزات وهی تنهال على السردار All‏ دد فى مهاجمة محمود 
كانت هی انسب لحظة . خط سكة حدید عتد لاکتر من ۳۰۰ هيل نحرسه 
× كتائب السکة حسدید ٠‏ فقط وحدات جعل تسلیحها وتدریبها قیمتها القتالية 
منخفضة لد بعيد : کان ذلك هو مجال عثمان أزرق BLY‏ احدی الکتاب بعد 
التفاف واسع : أو ضیق + وقطع الخط الحدیدی فى عدة أماكن ونسفه أو فکه 
ولم يكن ذلك باستحالة فتية ء فترسانة یعقوب مليثة بالواد التفجرة ۰ وقد شاهدنا 
اثر انجازها الاحق فى الباخرة الاسماعيلية . مجهود بسيط يوجه فى اللحظة التاسبة 
وفی الکان الناسب کان كفيلا بوضع السردار فى نفس موضع محمود وهو 
ببعث الخطاب تلو الخطاب يشكو من قلة التموين ۰ كانت 
كفيلة ob‏ تجعل اسلاك التلغراف Fe‏ البرقيات للاستنجاد . ومجرد ان 
يظل 'التلغراف سليما لم يمس حتى اللحظة الأخيرة ء وقطع سلكه لا يكلف احد 


eave 


الاهالى إلا بضعة دقائق + تسم لروح العملیات التى اتسمت بها معارك الخليفة 
الأخيرة ء فلعل أول عمل عدائی قام به عثمان ضد قواتہ الاحتلال کان هو قطع 
خط التلغراف : وذلك مافعله محمد الخير فى بربر . 

کان الاستغناء عن بضعة مثات من الوف الجياد المحتشدة فى امدر مان 
ووضعها تحت BU‏ عثمان أزرق - أو أى قائد كضء - كفيلة بتحقيق أعظم 
الاثر بأقل مجهود وأقل مخاطرة . وكانت كفيلة بتحرير استراتیجیة الخليفة من 
« قرحتها » الدائمة .. التموين . فعثمان ازرق تمت كل عملياته وهو يعبر مثات 
الاميال فى الصحراء بعيدا عن مصادر التموين والمياه . والواضح أنه وجد العادلة 
الصحيحة لتموين عملياته السريعة بعيدة المدى . 


أما بعد معر كة عطبرة فقد عاد السردار والقی ثقله على البوارج » وعندما 
وصل الخط الحديدى إلى عطبرة وانششت ورشة تركيب البوارج المحملة على 
السكة الحديدية وبدأت تقذف النيل بالبوارج المدرعة قوية التسليح 6 قوى مر كز 
السردار وصار تصيد ضعف موقفه ؛ مجال الاستثمار » صعبا وأكثر إنحصارا 
وتحديدا . 

فحتى الطبيعة ساهمت فی تقوية السردار وجعل تقدمه منيعاء|100101لدرجة 
نادرة الحدوث فى تاريخ الحروب . فما خلفه - فراغ کلوزفتس السلبى ‏ 
خطوط الامداد والتموین « كعب اخیل ٠‏ أصبحت مؤمنة ‏ الریاح الشمالية 
تدفع ببوارجه جنوبا جارة خلفها مئات من الصنادل حاملة اطنانا من المؤن » 
وتيار الیل السریع يدفع بالصنادل الفارغة شمالا تحت حماية البوارج المدرعة اتعود 
محملة باطنان أخرى من قاعدته الادارية عطبره . وأخیرا النيل على بعد یاردات 
يمار ... اء الشرب 1 . 

أما من امامه فقد قدمت له الطبيعة طريق تقدم مثالي . ارض مكشوفة لثات 
الامیال . وبدلا من ان يتقدم السردار خلال الطرق الضيقة كما فعل هکس فى 
کردفان وجراهام فى شرق السودان ء تقدم عبر طریق واسع عرضه مثات الأمیال 
“Grand Highway"‏ 


موه 


فى القرن التاسع عشر كان ان النجاح التكتيكى یقاس لد بعيد عقدرة القادة 
على تحويل اصطفاف جيوشهم ووضعها فى تشكيل المعركة In Tine”‏ لتسمح 
بأكبر كمية من النيران » ولتقدم أعرض «واجهة . فالجيوش تتقدم بتشکیل 
انقدم column”‏ «1*فی عمق يبلغ آمیالا اخلف:ولکنها تقاتل فى تشكيل AS pl‏ 
وتغيير تشکیلها لمواجهة العدو ۰ تكمن كل الخطورة فيه ۰ فى لحظات الاضطراب 
التى تسود الحشود قبل ان تقف كقطعة ممتماسكة أخيرا . ولكن السردار لم يتعرض 
لذلك اللعطر الامامى أولا لأن الحليفة لم يشاء ان يتعرض له حتی وصوله امدرمان . 
وثانيا OY‏ الطبيعة قدمت للسردار طريق تقدم يكاد ان يكون بعرض لا نهائی . 
فکان تقدم السردار دائما فى تشكيل المعركة تقریبا . 


وذلك درس يجب ان يتعلمه الجميع . وهو ان الصحراء دائما فى صالح 
المتحرك . فانعدام أى هيئات طبيعية - اذا اسنٹنینا النیل فى هذه الحالة ‏ يجعل 
التمسك بالأرض صعبا وغير ذى موضوعية . فالهم هنا هو قوة العدو » ولیس 
الارض . فالعارك فی الصحراء کالعارك البحرية ۰ لا نهم فيها مثات الأميال 
من مساحات الیاه-أوالرمال-بل| لمهم هو سفن العدو. و ذلك ما جعل حرب الصحراء 
حرب معدات “Equipment”‏ وآلات اکر منها مجالا للمشاة » لتمكن من الحر كة 
والندەیر والناورة السريعة . والتفوق فیسها يكون من نصيب من يتحرك أسرع © 
ولصاحب النبران ذات الدی الأبعد والاکتر فعالية . 

أما اجنابه » فالتصاق السردار بکتفه الأيسر على الثیل کفاه مشقة بذل أى 
مجهود لحماية الجب الأيسر : فقد حرسته بوارجه القوية . اما جنبه AM‏ 
الکشوف فقد کفلت له الصحراء الستوية الحماية من الفاجأة: فالرژیا لا بحجبها 
الا خط الافق . و كفل له استکشاف امجانة لعشرات الامیال غربا ء انذارا مبکرا 
يوفر له زمنا کافیا للاستعداد . 

وحقيقة يحتار المرء كيف كان بامکان الخليفة ان يناو الکبیر لي 
ا مجوم الباشر على السردار — فأى محاولة من جانب الخليفة للالتفاف de‏ 
السردار لمفاجأته وطعنه من اليمين أو الخلف ء كانت تعنى مع الأرض الکشوفة 
واستكشاف افجانة - التفافا واسعا يصل إلى عشرين أو خمس وعشرين ميلا 


4۹ 


غرب النيل — ولکن مجرد الابتعاد عن النيل كان یعنی ذلك ان تحمل القوات 
ماء الشرب معها ۔ 

من النظرة الاو يبدو لامرء انه لم يكن امام الخليفة مقر من اتباع اسار 
صماء . ان یہاجم الخليفة هجوما مباشرا اماءيا أوینتظر السردار- فى أقوى موقف 
ليهاجمه . فخلاف سلبيات الخليفة التى «نعته من التحرك للشمال + أفلح تقدم 
السردار المنيع فى جعل الأمر سيان بالنسبة له » أن يواجهه فی كررى أو فى ااتمه 
أو فى عطبرة . ونفس الوقف على طول الائتی ميل ء وأى منهم لا بحقق امتيازا 
على الآخر . 

عفوا .. ولكننا قلنا ان ذلك يبدو من النظرة الأولى ؛ فحقيقة لا يوجد فى 
الاستر انيجية ما يدعى استر اتيجية صماءء أو استر اتيجية مشاو لة ء طالا قلنا انہا موجهة 
3 يرى انه بقيت لاخليفة ثلاث 
ثیا۔ 


موقفه دواء! . فالمدقق يستطيع | 
فرص أو مسالك تمكنه من الانفتاح على اسر اتیجیة منفتحة منطلقة ء كليا أو ج 
ان الاستراتيجية فى أعظم نجاحها هى تلك التی تمكن بالنشاط الاسترانیجی 
فقط - دون التكتيكى » وبأقل نسبة منه - بتحقیق الجزء الأكبر من افدف 
العسكرى . ويبدأ نجاحھا ء وبالتالى فعاليتها ‏ يقل تدريجيا كلما زاد الاعتماد على 
النشاط التكتيكى فى المعركة ۰ أو كلما وقع العبء كله على النشاط التكتيكى كما 
حدث يوم ۲ سبتمبر ۹۸ فی معر كة كبير لبضع ساعات » ففى تلك الحالة 
كانت فعالية الاستراتيجية فى أدنى درجاتها . اما ان دلت كل الظواهر على ذلك 
الوقف - كما اظهر لنا تقدم السردار المنيع ‏ وأصبح الوقف التكتيكى الحاسم 
شر لا بد منه » فهنا يصبح هدف الاستراتيجية الأساسى وينحصر دورها فى نبيلة 
الموقف التكتيكى المناسب بتقليل مقاومة العدو | 
his resistance”‏ عifyinاNu“‏ كتمهيد للمعر كة التكتيكية فى أحسن ظروفها . 
وستری كيف ء حتى بعد بده تقدم السردا من عطبرة » تفاوتت فعالية 
الاستر اتيجية» بين الفعالية الكاملة » والفعالية الجزئية » ونحن نمر مرورا سریعا على 
المسالك الثلاث المفتوحة للخليفة . 
حقيقة كانت فرصة الخليفة تكمن فى اتباع اقتراح محمد الزاکی ومن 
ee‏ 


لاقصى درجة مکنة 


خلفه یعقوب بافجرة غربا : وانتهت مناقشة الاقتراح بتلك النهاية الدرامية التى 
سبق وصفها )١(‏ . فانسحاب الخليفة لکردفان كان بشطر بضربة واحدة أكثر 
Be‏ قوة نيران السردار » ویکبده نفس الشاق التى تکبدها هکس وأدت 
إلى فنائه » صعوبة الحصول على میاه الشرب ۰ وابتعاده عن حط تموينه » وطرق 
< دردفان الضيقة التى تحبط بها الاشجار والغابات من کل جانب ۰ أهالى النطقة 
وولائیم لاخليفة : وتحیید أثر البواخر مر كز قوة السردار . وعندما انفعل الخليفة 
وامر بصفع مقدم الاقتراح ووضعه فى السجن + کان واضحا ان رد مه OF‏ 
نابعا من موقفه کمدیر لاستراتیجیة عليا » وليس إستراتیجیة 

أا المسلك اثائی النادی بملاقاة العدو فى السبلوكة ‏ تلك البقعة الى تبرق 
ان القوى رأسا على عقب ضد السردار بعد أن ظل فى صالحه طوال 
. فهو موجه من ناحية نحو الحدف GU‏ للاستر اتب 
خطوط الامداد - البوارج - عندما عاد السردار والقى ثقله 
بعد ان حمات على السكة حمدید وجمعت فی ورشة عطبر she‏ کا 
أو حتی تحصينها بالواقع والدانع كان کنیلا بایقاف تقدم السردار إلى ان پم 
تنظیف الجسری من العقوقات © والجبال من المدافعسین ؛ وما اصعب ذلك . 
خصوصا وارتفاع النيلفى تلك المنطقة لدرجة تسمح باللاحة » لایستمر أكثر من 
شهرین - من يوليو لسبتمير . 

ui‏ مقاومة العدو تمهيدا المعر كة - بحرمانه من عنصر 
SS‏ رئیسی — مدفعية البوارج فليس هناك ما يضاف لا ذکره عثمان دقنة 
وابراهم الخلیل فى الجلس العاصف عندما )٢(‏ ایدا اقتراح الدفاع فى السبلو که . 
الا ان نقطة الخلاف الرئيسية بين الخليل ودقنه : هل ينتقل كل الجيش للوقوف 
الوقفة الرئيسية الحاسمة فى السبلوقة ؟ أم يدافع فقط عن الموقع كموقع مهم 
مهم ولحراسة المدفعية ؛ يجزء من الجيش فقط ؟ فهى تلقى ضوءا قويا على نقطة 
الضعف الوحيدة فى اختيار السبلوكه اوقفة النهائية ‏ فالقوة التى تدافع قیها مهما 
كان حجمها ستعزل من خطوط تموينها بامدرمان لو التف السردار حول جبال 
(1) الحشد ص . ۳۰۰ 
(۲) الحشد ص (۳۱۰) 


- gu 


ا 


السبلوكة متفادیا حشد الخليفة ومتفصلا عن اسطوله النهری كما قعل فعلا . وفعلا 
نوقش أمر التخلى عن الاسطول النهرى وترکه شمال السبلوكه بين کنشئر وونجت: 
و کتشنر و کرومر عندما علم ونجت بنية الخليفة باحتلال السبلوکه.» على ان يتف 
کتشتر حول الجبال ویندفع مباشرة لام‌درمان تار كا الخليفة فى ااجبال معزولا . 

ولعل الرأی الذى حبذ معاملة السبلوكة کموقع مهم فقط یوفر باحتلاله 
تقلیل مقاومة العدو بعزل البوارج كان آقرب الصواب . وعلى کل ؛ وسواء ان 
كان هذا أم ذاك ء فلم يكن موقع السبلوكة بالوقع الذی يترك بدون استفلاله 
لاقصى حد . 

آما المسلك الأخير « اتباع استراتيجية مسخرة تماما لتقديم موقف تكتبكى 
احسن 1 دخوله المعركة ء بعد ان اصبح خوضها محتما » فكان 
یمکن اتباعه عن طريقين ء أولا ازعاج العدو يوميا بعد مغيب الشمس وحلول 
الظلام بمناوشته واز UU"Harassing”arle‏ : باختيار موقع مناسب لمعركته الحاسمة 
يبرز قوته هو ء ويقلل من قوة العدو . مرة أخرى تشی ظواهر الامور بان الخليفة 
منح الشق الثانى إهتمامه الأكبر ء ولکنه تجاهل الشق الأول وهو لا بقل أهمية . 

ولعلنا نذكر ان المبدأ الأول فى الاستراتيجية هو معاملة العدو « مجال 
الاستثمار» کمواقف متغيرة » مهما بدا ان موقفه قويا على الدوام ومهما بدا محصنا 
ضد الضعف . ومناعة تقدم السردار كانت تتغير يوميا إلى ضعف نسبى .. كان 
ذلك عند حلول الظلام كل لبلة . فمنذ ان بدأ السردار تقدمه من عطبرة كان 
الضعف یبرز عندما تلملم قوته نفسها وتتکمش داخل زريبة رهيفة لا يحرسها 
إلا الديدبانيه . وكان أوضح قبل ان تنضم کل الويه السردار فى معسكر ود حامد . 
فقبل ود حامد كانت الالوية المصرية تتقدم بأرجلها واحدا واحدا » بينما حملت 
الفرقة الانجليزية على البواخر . اما بعد ود حامد فقد تقدمت کل الآوة ء وهی 
تدافع كل ليلة محصورة فى داثرة تكدس فيها عشرون ألف رجل يحوطهم 
الظلام الدامس من كل جانب » وتغمرهم الأمطار الغزيرة فى عدة ليالى . لعل 
ذلك كان أحسن موقف لتصوير كلمات كلوزفتس : 
The decreasing first of the attack ; for in the second place, the force‏ 


س 


cannot go or uninterruptedly up to it’s conclusion, it must have stages 
of rest when it’s action is neutralized, and the state of defence steps out of 
itself. 


« أسباب اضمحلال قوة افجوم : فی المكان الاول » لا يمكن للهجوم ان بستمر 
بنفس إیجابیتہ من البداية للنهاية بدون توقف » وفی توقفه يفقد الحجوم مبادأته 
ويصبح محايدا ويبرز كحالة دفاع موقت . » وهنا كان يجب على الخليفة اتباع 
استراتيجية النفس الطويل على أساس سلسلة من العمليات التكتيكية الصغير 
فى المدى البعيد فى مجموعها افدف الاسترانیجی ؛ تقليل مقاومة العدو عند 
دخوله المعركة الرئيسية واستترافه “Attrition”‏ وليس المهم هنا استتزافه جسديا > 
بل معنویا . 

فافدف هنا هو ان يصل العدو لکرری وهو مزعزع نفسيا وقد اهترت 
معنوياته “Shaken”‏ . وا کان ملما بأثر مشسل تلك العمليات الاز عاجية 
على نفسية العدو . فقد کان ذلك هو الواجب الرئیسی بهادية ابو عنجه ونيران 
بنادقهم تنصب على جنود هکس ليلا ونبارا حارمة اياهم النوم طوال تقدم الحملة 
وكان ذلك هو المدف من قصف الحرطوم بالمدفعية كل ليلة » و كانت هذه هی 
سمة العشرات من عمليات عثمان دقنه » وهو يتابع العدو ویناوشه ليلا ونهارا قبل 
الاشتباك الحاسم الأخير . واخيرا وضح اهتمام الحليفة بذاك الامر فی حطته 
المبدثية التى قدمها جاسوس ونجت الذهبى : الطيب ود الحسين(١)‏ . وهی ان یتقدم 
الملازمين حنی يقتربوا من الدی المؤثر لبنادقهم ویصبون نیرانہم « طول اللیل + 
على العدو؛ وعند اول ضوء تهجم الراية الزرقاء بالسلاح الابيض على عدو متزعزع 
نفسيا متعب جسمانیا من عدم النوم » وقد تفتت عزیته ولانت مقاومته الصلبة 
تمهيدا لتوجيه الضربة القاضیة بالسلاح الابیض . 

كانت تلك استر اتيجية ناجحة للفاية فی هدفها الحدود . ولو نفذت على 
اصغر مستوی كانت ستحرز اثرا كبيرا حتی فی مستوی فرسان عبد Bl‏ اذا 
اضیفت لواجبات اطواف الاستکشاف واجبات اطواف محاربة » ثم زید عددها 
قلیلا وخصصت ها قوة اكبر من الفرسان . فقوات عبد GUI‏ لم تبعد فى اغلب 
الاحیان اكثر. من خحمسة امیال عن القوة الرئيسية لعدو . ودائما كانت على مسافة 
(۱) انظر الملحق «ب» خطة الخلیفه . 


are 


النظر منهم + و كان من السهل علیهاالاتقضاض کل ليلة على ذلك المدف الضخم 
:الذى تکدس داخله عشرات الالوف ء وصب نيرانها عليه ولقد شاهدنا حطابات 
عبد الباقی وهو یستجدی الخلیفة أن يسمح له بالمناوشة ۰ رغمه عن اوامر الخليفة 
القاطعة بتجنبها . 

ماهو عذر الخليفة فى تجاهل ذلك المسلك الذى اتخذه مرارا واثبت نجاحه 
اکثر من مرة ؟ نجد الاجابة مرة أخرى فى خطة EU‏ المبدئية ای وضعها قبل 
التحرك من ام‌درمان «ملحق ب٠‏ . والغريب ان احساس الحلیفة باهمية ذلك المسلك 
هو الذى منعه من اتخاذه على تلك الصورة - عملیات صغيرة كل ليلة . فقد قرر 
ان ينفذه على نطاق واسع Ob . “grand scale operation”‏ بجمع كل العمليات 
الازعاجية الصغيرة فى عملية ليليلة ضخمة فى لیسلة المعركة نفسها تشترله 
مباشر » وبأثر اکسبر والعملية تتم قبل ساعات من 


ولابد ان الحليفة وازن كالعادة بين مزایا تلك الاستراتيجية ؛ وبين اخطار 
العمليات المنعزلة وهی بعيدة عن اشرافه الشخصى › واثرها لو فشلت على معنوياث 
جيشه المهتزة من قبل بعد وصول فلول حمود من عطبرة . ولكن سارت الامور 
على غير مايشتهى . وقد اوضحنا ماهى الملابسات التی أدت الى منعه من تنفيذ 
خطته الاولى () . 


اما الشق الثاني ء عندما ينحصر الدور الاستراتیجی فی تقدیم أحسن الکان 
والظروف للمعركة التكتيكية الحاسمة . فالواضح ان الخليفة عندما أختاره منح 
بعض الاعتبار الشق الأول » أى اختیار أرض وتوقیت مناسب لعمليته الليلية 
الازعاجية . وهو اختیار کرری المعركة . فیجدر بنا ان نعيد حتمية ا 
بالنسبة للخليفة » ونحن نفعل ذلك يحب أن لائنسی العوامل النفسية ب اشاعة 
الهدی . 

ان احتلال ام‌درمان کان هو ادف الاول “Primary object” sal‏ 


(۱) انظر ليلا آم نبارا ۔ 


ate 


افع اللیفة داخلها واما ان ینتظر عدوه خارجها . اما دفاعه بداخلها فقد 
وقشت ظروفه من قبل » وعندما pe‏ على | اتخاذ السلك الثاني » لم یکن 
هناك موقع احسن من کرری لتنفيذ خطته ‏ الخطة البدئية » فى مكان یبرز قوته 
هو ويبرز ضعت العدو : 

أولا : کرری تقع فی الطريق الباشر لامدرمان - طريق النيل: والعدو مجر 
على الالتصاق بالنيل . اما ابلبال الغربية ء الرخیات ٠‏ فهی تبعد السردار عن 
پوارجه ولکنها تفتح طریقا مباشرا لتقدم السردار لامدر مان( 

انیا : سلسلة جبال کرری وسرکاب هى افیئة الطبیعیة الوحيدة البارزة على 
امتداد النيل نات الاميال وعلى بعد مأمون من بوارج النيل - لتمكن الحليفة من 
اخفاء جيشه وایوائه استعدادا لاجراء مناورته الليلية ہ التفاف السلاح الابیض حول 


جنب العدو » وتقدم الملازمين لصب نبرا a‏ ليلا زه هل ب مود ag‏ 


WH‏ : التصاق العدو بالنیل سيجعله فى مكان منخفض ء بينما يوفر انحدار 
الارض نحوه من ابلبال قوة دافعة جديدة لاقتحام السلاح الابيض ؛ كا قدمت 
الاشجار على مجارى OL atl‏ وهی فى انحدارها نحو النيل » ساترا يكفل الملازمین 
التقدم وصب نیرانہم » وبالذات خور عمرء وخور ابو سنط ء وخور شمبات . 
واهم من ذلك > كانت تلك المنطقة قريبة من امدرمان . 

القد تعرضنا اتکتیکات EL‏ ناه المعركة فی حينها » وعقب کل اشتباك 
من اشتباكات المعركة الحمس: وسنقتصر هنا على الدروس التی ابرزنہا »> معركة 
امدرمان للعالم وهو على ابواب القرن العشرين » وباعتبارها آخر معركة فى القرن 
التاسع عشر . 

اللاحظ دائما ان النقاد العسكريين قیموا معرکتنا كعركة تقليدية على طراز 
واترلو . لاذا ؟ منذ واترلو كانت سمات المعارك الاوربية هى الاعتماد على خط 


(۱) حسب رواية Saal‏ آدم يوسف کان الجنود یسآلون ناذا لا بتظرون العدو فى الجبال الفریة 
طلا ان تأثير بوارجه کان ماحقا هذه الدرجة كما وصفها أشقائهم الذين حاربوا فى عطبره . 


o 


صلب من ابحنود تتلاصق اکتافہ يتقدم مشرعا سناکی البنادق كسنة واحدة حادة 
وهو يطلق نيران البنادق متقدما بثبات على نغمات الوسیقی العسكرية » وهو 

صيحة الحرب - متجاهلا الحسائر التی قد حدلہا بنادق ذلك الفهد البطيثة 
العدو “Storming the enemy”‏ نامسا کا فعسل السردار 
وهو يجاهد لوضع آلویته الستة فى هذا الط متجها جنوبا 
لامدرمان قبل أن بتحطم تشکیله امام هجمتی الرایة الزرقاء واللازمین » وکا 
فعل مرة أخرى بعد تصفیتها : وقد اجه غربا لعدة اميال عندما )١(‏ اصطفت 
ألويته الستة مرة اخرى فى خط واحد ؛ قبل ان یستدیر مرة اخرى جنوبا لامدرمان 
بفس التشکیل . وتماما کا حلیل وهو یصیح فى رجاله « سدوا الفرقة » حاولا قفل 
اللغرات التی احدثٹتھا الرشاشات و الدفعية ء لیقدم للعدو خطا متماسکا من الرجال » 
وتلك كانت علاقة امدرمان بواترلو » وخلاف ذلك نجد الها اقرب لمعارك ا حرب 
العالمية الاولى منها لمعارك القرن التاسع عشر . 

كان کل هم القادة منذ واترلو بناه هذا الصف کاسرع واضمن وسيلة 
القضاء على العدو . ونلاحظ ان ذلك التكتيك ‏ الاعتماد على السلاح الابیض 
“Ame Blanche”‏ باعتباره العنصر الاساسی للهجوم ‏ کان فعالا قبل تدخل 
عدة عوامل » اهمها الثورة الصناعية وتلتها الثورة التكنيكية . فاقتحام السلاح 
الابیض كان فعالا عندما کان اقصى مدی لبندقية هو ۲۰۰ پاردة » وعندما كان 
اختراع الکور دایت و الرشاش 
الانوماتیکی » وقبل التقدم اللموس فی صناعة ذخيرة الدفعية وزيادة مداهاءولكن 
على الرغم من ذلك التطور لم یتحرر العسکریون تماما من اسطورة السلاح الابیض . 
)1( اعتمد ثيوبوئد مثلا فی تشبيهة لمر کة أمدرمان pe‏ كة واترلو » فى ان الوية السردار كانت 
من الجنود أثناء المرحلة الأو عندما فتحوا فير انهم من خلف الزريية . هر ار تن 
مرٹکڑا والصف الخلفی واقفا » تماما كما حدث فى واترلو . ولکن فحص الصور الفوتوغرافية 
واللوحات أثبت ان ذلك الا صطفاف اتخذ عل نطاق محدود. . وحتی لو صح ذلك فهو وجه مقارنة ضعيف 
بين المر كتين أما انتشابہ الحفيقى فهو یکمن فى انحصار مساحة المعركة ۔ 
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وظلت النظرة العامة للمعركة هی « الالتحام » الرجال ضد الرجال » والاسنة ضد 
الاسنة » وقد برزوا فوق سطح الأرض : ول يكن استخدام النيران هو الاساس 
ابدا . ووضحت هذه فى جمیع حروب القرن التاسع عشر فى معركة الا فى 
القسرم ؛ هجوم لواء الفرسان ا حفیف “Charge of the light Brigade”‏ ومعارك 
الحرب السبعينية وفی سیدان . ولعل النظرة العامة للدفاع المؤقت اثناء التقدم أو 
کجزء من المعركة توضح مانقصده . الا وهو تكتيك المربعات . 

فعندما اغفی نابليون عدة دقائق فى واترلو استيقظ فجأة على صوت ضجة 
عالية » وعندما سأل وعرف الاجابة احس انه قد فقد المعركة فقد هجم مارشال 
نای بکل خيالته على مواقم ولنجتون . وصاح نابليون باكيا « ألا أستطيع أن استريح 
دقيقة إلا وينهار العام أمامى » یہجم شخص بدون غطاء نيران ! ؟ » . 

فالذى حدث أن ولنجتون سحب ءا من مشاته بضع مثات من الياردات 
خلف المنحدر بعيدا عن أعين الفرنسیین 6 وظن ناى الهم انسحبوا » فثارت شهية 
افرمان » وهجمباعداد الة من اقلا خلف النحدر م اد من 
غيرة نتجه اضلاعها لكل الانجاهات 
وفتحت نيرانها فورا على الحيول التد من أعلى » فسرعان ماتحطم هجوم الحيالة . 
فالفرسان وهم يندفعون وينقسمون وسط الازقة بین المربعات البشرية فقدوا قوة 
صدمتهم . وعبثا حاولوا اجتیاح احدى المربعات من ای جنب فقد تغلبت «حولية » 
المربعات على ميزة الفرسان بالمناورة بالأجناب أو من الحلف . ومنذ ذلك ال حین 
بدأت اسطورة المربعات . ونلاحظ أن الارض فيها دائما تأتي فى مرتبة ثانوية ۔ 
ولم تكن أبدا فى المرتبة التى نضعها فیها الآن » كاحدى العناصر اغامة فى SS‏ 
لتحقيق اكبر أثر للنيران » وللحماية من النیران . بل المهم دائما هو الالتحام مع 
الافراد . 

وعلى الرغم من قيام الدليل الواضح على جدوى المربعات الحدود؛ إلا انها 
ظلت التكتيك السائد طيلة القرن « لعل النظرة السائد: لمناعة المربعات توضح فى 
اشعار کبلنج . فالدهشة والاستغراب التى تسود شعره عندما یتحدث عمن خرق 
المزبع البريطاني الشهير « عثمان دقنة » واضحة . الا أنها بدأت GE‏ عندما خرق 


aye 


مرة ثالثة ورابعة » . 
ولکن معركة امدرمان کاکبر معركة بعد الانقلاب اللکنیکی فى صناعة 
الاسلحة » كانت اقرب لمعارك ال حرب العالية الاو - بل فى الواقع كانت هی 
والحسرب الروسية الياباتية » معمل التجسارب عارك سرب العالمية الاو 
“Experimental Laboratory”‏ 


فتقاریر قادة الوحدات بعد المعركة : آشبه بتقاریر عن نتائج اختبارات منها 
بتقارير العارك . فقد طلب مکتب ا حرب البريطاني تقاریرا مفصلة عن تأثیر 
وخواص الاسلحة ا حدید: » مداقع الکم ودانات الليدايت “Lyddite”‏ و دانات 
الشار بنیل “Sharpnal”‏ والبندقية الحديدة لى متفورد Motford”‏ عم" . 

وبعدها بدأ القادة یتخلون عن « الا کتف التلاصقة » Ob‏ تقتحم صفوف 
المشاة بفواصل كبيرة بین الافسراد لتقليل اثر شال الرشاش “Machine Gun‏ 
Paralysis”‏ الذی برز pis‏ سمات الحرب العامة الاولى والذى أبادت نير انه 
صفوفا LATE‏ فى نفس مستوی معركة امدرمان » فقد صدت هجمات 
شبيهة بہجوم عثمان ازرق اکر من ثلاثین مرة فی ال حرب الاو راح فیها ملايين 
القتحمة ‏ کا ابرزت حسرب انلنادق “Trench Warfare”‏ للحماية 

لیران » ولتمکین نيران الرشاشات من ابراز فعالیتها . فحتی السلاح 
الابیض فى اکر لحظات فعاليته عند هجوم الفرسان “Cavalry charge”‏ 
وتكتيك صدمة الفرسان “Shock tactics”‏ اثبت فشلا واضحا فی ام درمان ۔ 
فما ذکره المؤلف الشاب ہ تشرشل» عن هجمة فرسان الرماحة انار ضجة 
واسعة وسط الفکرین العسکریین » واستخدم كبرهان قسوی بواسطة مدرسة 
ہ الشاة الراكبة» فقد ذكر : « بعد هجوم الرماسة الباهظ الٹمن ء وعندما استدارت 
ادق ھی التى اوقفتهم » لو كانت حتى للیہم 
فكرة فى الهجوم على الكتيبة » و كانت نيران البنادق هی التی احدثت بعض الحسائر 
فى صفوفهم لو حدثت فيهم خسائر على الاطلاق . اما هجوم الفرسان بالرماح 
المشرعة فلم يبز متهم شعرة واحدة » . 


هی 


لقد كانت المعركة معلما واضحا يشير الى طبيعة الحرب القادمة » حرب 
الحنادق . فقد كان المتصر فیها دائما من لزم جانب الدفاع ء داخل خنادقه أم خلف 
زرائبه » أم ثابتا على أقدامه فی العراء ء وعندما خرج من مکمنہ ليهجم فی خور 
ابو سنط رد کسیرا مئخنا بالخراح . اما ایجابیة المجوم فلم تبرز إلا من نيران 
المدفعية المحمولة على قطع متحركة آلیا ہ البوارج » ويجب أن لاتخدعنا هنا كلمة 
بوارج ؛ فقد استخدمت استخداما ارضيا بحتا - كانت أشبه بالدفعية ذاتية الحركة . 

كان هذا فى الدفاع ۰ وماذا عن هجوم المشاة » هل يلغى امام هذه النيران 
امائلة ؟ لقد استغرق العثور على || عديدة حتى بعد الحرب العالمية الاول . 
وطبقت الاجابة عملیا عندما تولى الامر نابغة اکتوی بنار هجوم المشاة من احلك 
مواقعه ؛ عندما كان عريفا فی الحرب العالمية الاولى ‏ وهو يواجه نيران الرشاشات 
والمدفعية مقتحما اياها بالسونکی - ادولف هتلر - الذى كان یتقزز لانهاية من 
فكرة اقتحام الشاة بالسونکی . فبرز للوجود استخدام الشاة لساندة الدبابات 
« الحنادق المتحركة ؛ عنصر الاقتحام الرلیسی » عکس الفهوم القدیم ‏ وهو 
مساندة الدبابات للمشاة ۔ 


نقطة أخيرة جا لقد اتسمت معركة امدرمان بسمات غير اخلاقية تصل 
فى أغلب الاحيان الى درجة الوحشية » قتل ابدرحی ؛ قتل الاسری بعد استسلامهم 
اباحة الدينة ونبش القبور . 

لاذا ؟ السبب یکمن فى کتابات سلاطین واوهرلدر وتصویرهم لتلك البلاد 
و کانہا تلغ فى الدماء كنوع من الدعاية للحرب . والسبب أخيرا كان یکمن فى 
استغلال الحکومة لنغمة الثأر لفردون » بطل السيحية والحضارة فی غياهب القارة . 
واستفرق الامر عشرات السنین لاقلام اوربية بل وبريطانية أمينة لتوضح بالضبط 
ماهو غردون )١(‏ ۔ 


(۱) لا زالت آثار حمى غردون باقية حتی الآن ولقد أحصى كاتب هذه السطور فى الملکۃ المتحدة 
عشرات من الحانات باسم ۾ جنر ال غردون » وهناك أغنيا كثيرة لا زالت تذكر عنه حتى اليوم. 
ت اعلا فا لامتعدادى لقابلة أى شخص لديه وثائق أو معلومات » رد عل Gall‏ ليلفورة 
صاحب حائة « جئر ال تشارلس غردون » قائلا انه صاحب حانة فقط و لیس لديه وثائق أو كتب و لکنه 


لك 


لقد ساهمت الأشعار والأغاني فى تمجيد غردون طوال خمسة عشر عاما 
وصورت موته كأنه طعنة فی شرف الامبر اطورية . فکان أن اتخذت کل الحملة 
مظهر حملة ثارية . ولیس أوضح من هذا ان جميع الصحف البریطائیة ظهرت 
عندما نشرت نبأ Ol ge‏ انتصار السردار بعنوان واحد كبير « الثأر لغردون » 
“Gordon avenged”‏ )( . + 


بامكانه أن يجملنى أعيش فى « جو » غردون . وعندما ذعبت و جدت مغنيا شعبيا VS ja‏ 
انتشرت بعد مقتله + عندما فشلت حملة الا نقاذ فی ٦‏ 
Too late, too late to save him,‏ 
In vain, in vain they tried,‏ 
He was Englands pride when he lived,‏ 
He was Englands glory when he died.‏ 
ولا بد ان لاحية السياسية وزنا . فقد استخمها حزب الحافظین القوی سلا حا قنٹھپر بجلا دستون 
رئيس الحكومة من حزب الا حرار عل انه هو المتسبب فی اهاة الشرف الا مب اطوری . فقد رفض 
جلا دستون الندخل فی السودان وقال - ان کان مخلصا آم لا - انه لا بحارب قوما يدافمون عن حریتهم 
وكان الرجل الوحيد الذى توفرت له الشجاعة ليرفض فى البداية - واصفا ایاها بالسخف - فكرة 
إرسال حملة كاملة لا نقاذ رجل واحد : يعتقد انه هو المسثول أولا وأغيرا من الوقف اللی تورط 
فيه 
)1( أغلب الصحف ظهرت فى يومى ۹ر۱۰ وعنوان Ts‏ لفردوث» فى الصفحة الأول ؛ وابرزت 
الصلاة التی أقيمت فى ذکراه فى سرايا غردون بوصف مسهب 


Times - 8 

Daily Telegraph - 8 

Daily Mirror - 8 

The British Museum, Collindale. 


es‏ یک 


المصادر العربية 
المصادر الاولية : 
۱ - أولئك الذین اشتركوا فی المعركة : ابرزهم 
اد آقوال العمدة آدم يوسف : اشرك فى هجوم الراية الزرقاء ٠‏ شربط 
مسجل رقم (۱) ورقم (۲) و یاما بحر العرب ۲۱رار۰۷۱ 
اقوال الشیخ حسين ود الزين : اشترك فى المعركة ضمن اللازمین 
« الرایات - النیل الأزرق ۲۷رهر۰۷۱. 
ج - آقوال الشیخ عبد اللہ محمد نور : ملازم الخليفة على ود حلو 
كان فى رئاسة اللليفة طوال زمن المعركة ہ شريط مسجل رقم (۳) ٠‏ 
- الئیل الابیض = ۲۹رتر۰۷۱. 
د - أقوال الشيخ احمد النور : اشترك فی عملیات الضفة الشرقیة - 
« العباسية ‏ ۱۳رکر۷۱ 0 . 
۲ - الوثائق : 
- دار الوثائق الركزية - انلرطسوم : 
١‏ - أوراق الأمیر يعقوب - كشوفات ابلود وتنظم ج جيش المهدية 
وهی محفوظه فى ثمانية صناديق » من الصندوق ۲ر4۳ الى الصندوق 
٢ر٥٥‏ وتشمل کل كشوفات الحنود ووحداتهم ورواجع الذخيرة 
والاسلحة » غير منظمة « اوم۴ » أغلبها غير مرخ . 
ب مراسلات الامراء المذكورين بعدمن عام ۱۳۱-۱۳۱4 أما انلطابات 
الشار البها ادناه فهى اللحطابات التی وردت فی البحث . 
)١(‏ خطاب الحليفة لعثمان ادم ۶ رجب ۱۳۰۵ ۱ر۱ار۳۲ 
۶ ار ۲ر ۳ر ۲۸۷ 
ار ۲ر ۳ر۲۸۹ 


e Gu“ ©‏ ۶ ار ار ر ۲۹۰ 
(o)‏ عع ۱ ۶ ار ار ۳ر ۲۹6 
ا woe ee‏ ۶ ار ار ۲ر ۲۹۷ 
دی ۰ ۰ ۰ i?‏ ۶ ار ار ۳ر ۲۹۸ 


۶ ار ۲ر۳ر ۳۰۰ 
۶ ار ار ٣ر‏ ۳۰۲ 
: ۶ ار ار ۳ ۳۰۳ 
ce ee ۰ MY‏ ۶ > :۲جمادی ‏ ۱۳۱۵ ار ار۳ر ۳۳۷ 
Piry ۱۳۱۵ ۱: ee ۶ ce ۰۰ ۰ MW‏ 
oe ۰۰ ۰۰ (MM‏ 0 ۶ ۰ ار ار ۲ر ۳:۳ 
(۱6) خطاب محمودوداحمد للخليفةبتاريخ :۲۰جمادی‌اخر ۱۳۱4 ار هار کر ۲۷۰ 
(M8)‏ “< قادة الارباع لحمود ce‏ :مرم ۱۳۱۵ ۱ر ذ۸ر٣ر٢‏ 


ce من‎ 0 
11۹۰9 


یں ور ce‏ 


ce YE ce ay‏ وا"( ارخرار؟ 
ay)‏ ا :۲ ۱۳۱١ ke‏ ۱ر۸٢ر٤ر٣‏ 
)0۸ ۰ :۲4 صفر ۱۳۱۵ ار۸رار۳۴ 
۳۲٢ ر٤ ر٢ار١ ۱۳١١ peer ۰ aay‏ 


e e ۰+  )۲۰(‏ عن ےا putter‏ ۱۳۱۵ اراارکر۳۲۹ 
ce ۰: ۰۰ ۰۰ ۰» TY)‏ :۲۹ری‌اول PEYE ۱۴۱١‏ 
0 ۰ ۰۰ ۰۰ 6 ۱۳۱۰ ار۲۱رکر ۳۹۳ 
٦ ۰۰ ۰۰ ۳‏ ار ۲۱ر ار ۳۹۵ 
(مرفقاے 

path خطاب‎ (14) 
ce ۰» (YO) 
۰۰ ۰ KN 
۰ ۰ YY) 
ee ۰» (YAY 


۲۳ ار 4 ار ار‎ ٦ 
ار؛ ار ۷ارع۳‎ ٦ 
۳۲ ار 4 ار ار‎ ٦ 
۲:۰ ارتر ۰ ار‎ ٦ 
۲۳۵ اردر ۱۰ر‎ ٦ 


YEE VT) 
1۲۷ ۱ر۸ار گر‎ 
۲۸۹ ار کر دار‎ 
۳4 ار کر کار‎ 
۲۷ ار کر ۱۲ر‎ 
۲۷۵ ار کر ۱۲ر‎ 
۲۷۹ ار کر ۱۲ر‎ 
۲۷۹ ار کر ۱۲ر‎ 
۲۸۷ ار کر ۱۲ر‎ 
۲۹۲ ار کر ۱۲ر‎ 
۳۰۱۱۲ ار کر‎ 
۳۰۲ VON 
۳۰۳ ار ار ۱۲ر‎ 
۳۰۵ ار ار ۱۲ر‎ 
Yous 
۳۰۹ ارار ۱۲ر‎ 
۳۱۰ ار ار ۱۲ر‎ 
۳۱۱ ار کر ۱۲ر‎ 
۳۱۲ ار ۲ ار‎ 
۳۱۳ ۱۲ر‎ ر٦را‎ 
۳۱6 ار کر ۱۲ر‎ 
۳۱۵ اردر ۱۲ر‎ 
۳۱۹۱۲ ارار‎ 
۳۱۷ ۱۲ر‎ ر٦ر١‎ 
ار کر ۱۲ر۳۱۸‎ 
۳۱۹ ۱۲ر‎ ر٦ر١‎ 
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۱۳۹ 
۳٦ 
۳۲ 
yan 
۲ 
۳۲ 
۱۳ 
٢ 
۱۳۹ 
۳۲ 
yn 
yan 
yan 
۲ 
۳٢ 
۳۲ 
كفل‎ 
yan 
حفن‎ 
۱۳۹ 
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۱۳۱١ ہف‎ 


۱۳۹۹ 
wis 
۱۳۹ 


46 0 26 میں Feet‏ 
دہ عشمان الدکم :۰ ؛ :۲۰ رم 

٤ء‏ عدلان محمد مروره: :۰ :۸ : 
46 66 ۰ ۰ 66 :۱۹صفر 
تقریر عبد الباقی الوکیل Vig MERE‏ صفر 
e 4s‏ :اول > 
e 3‏ ری ری 
کی ۰ :غرم 
FR‏ و ۸صفر 
5 ل 


ae VAS ‘ 
Yer ee es 46 

0 ند 
3 :۳ ۰ 


(0 
۳ 
۳0 
(n 
۳۳ 
۳ 
re) 
۳0 
۳0 
۳ 
۳٩( 
ر6‎ 
0 
0 
ary 
وی‎ 
(o) 
0 
«ty 
(tA) 
0 
(Co) 
لك‎ 
0 
er) 
(ety 


۰ ۱۳۱۲ ارکر۲ار۳۲۰ 
:٠ربیعآخر‏ ۱۳۱5 ارتر ۳۲۱۱۲ 
۰۲۱ :۱۳۱ ارتر۲ار ۳۲۲ 
PPI ۱۳۱۰ ce ce‏ 
٣بی‏ عآخر ٦‏ اردر ۱۲ر ۳۲۵ 


١‏ - دفتر وقائع عثمان دقنه ۔ 


۲ - منشورات المهدى ‏ أربعة اجزاء . 


ج - مطبوعات دار الوثائق : 


ay 
ey 
(ev) 
(eA) 
(04) 


د - مجموعات خاصة : 
١‏ / أوراق ونجت - جامعة درام الملکة التحدة - صندوق رقم ۱۷ - 


مذ کرات الزبیر باشا مخط اليد ۔ 
مجموعة السید محمد السید | 


أ خطاب الهدی للاتكال فى الخصوص والعموم على خليفته 
لادم عمر ملك جبال تقلى . 

ب خطاب المهدى للاتكال فى الخصوص والعموم على خليفته 
لقمر الدين . 


۳ / مجموعة السيد عز الدين الهدی : 
أ - منشور اللخليفة فى الحث على الحهاد 
ب - منشور UU‏ فى الانکال على الله 


4 / مجموعة السيد عبد اللہ الأمير - مذکرات النسور عنقسره 
بخط اع 


Ni 


۴ئ 


المصادر الثانوية العربية 
١‏ - أقوال سماعية : ابرزهم : 
أ- السید : موسى يعقوب (۸عام) ابن لمیر يعقوب استقى روايته من 
الأمبر پونس الدكيم والأمير اسماعيل احمد : كان فى الثالثة عشر 
عندما خرج الحليفة من امدرمان للقرب وشاهد معركة أم دبيكرات. 
ہ ام درمان - العباسية ۸ر۷ر۱۷۱ . 
- الحاج أمين أحمد شرفی (۸۸عام) ابن شقيقة الأمير احمد عبدالكريم 
آمپر آم راء الراية الصفراء واستقى روايته عنه . كان فى السادسة 
عشر فی زمن المعركة ٠‏ ودنوباوى ١١ر٥ر۱۷۱۔‏ 
ج السيد بابو نمر ‏ حفيد على الله واستقی روايته منه ( الجلد ٦٢‏ ۱۲ر 
۹2۸ 
د - الشیخ خوجل ابراهیم (۸6عام) کان صبيا عندما شرع یوسف منصور 
فى بناء طوابي السبلوکه ( العقبة ١ر٦ر۷۱)‏ 
ت الأمير op‏ -(۸۳ عام) كانت فى العاشرة 
عندما آخذها NR TET‏ امدرمان (العباسية 
۲رار 0۲ 
= أهالى العجيجة - الشيخ احمد الکباشی عرفو : من أهالى العجیجه 
وابن کباشی عرفو الذى قابل الخليفة وسلاطین ليلة المعركة ۔ 
۲ - مخطوطات دار الولائق الرکزیة ( لم تشر ) : 
ut‏ أوراق المرحوم محمد عبد الرحيم وأهمها : 
١‏ - الجلد الأول تاريخ خ المهدية 
۲ - الجلد الثاني — تاريخ المهدية 
۳ - المجلد الثالث ‏ تاريخ المهدية 


هم د الحاجة زینب 


واكك 


- مع سے الشخصیات 

wisi يخ‎ 

ب - آوراق بوسسف غائیسسل . 3 

ج- آوراق السيد على المهدى 

محوث: 

أ - رسالة الماجستير الاستاذ عبد الله ابراہیم (معركة عطبرة) . 

ب - بحث الفرق الاولى لكلية القادة والار کانحرب ( تطور جيش المهدية ) 
کنب : 


أ- شقیر - نعوم ‏ جغرافیة وتاريخ السودان - بیروت ۱۹۱۷ 

ب - شبيكه ۔۔ مکی - السودان عبر القرون - بسیروت 

ج- شبيكه ‏ مكى - الحرطوم بین غردون والهدية - مطبوعات معهد 
الدراسات الاضافية الخرطوم . 

د محمد عبد الرحم - النداء فى دقع الافتراء — امدرمان 

ھ ‏ بایکر بدری -- حياتي — المجلد الاول 

و - جهاد فى سبیل الله عبد اللہ محمد احمد - تحقیق اوراق على الهدی 
الخرطوم ۱۹١١‏ . 

ز - موسی البارك - تاریخ دارفور السیامی - اللخرطوم . 

ح - جوی دیوی - المنطق ونظرية البحث . 

مجسلات : 

أ- ماضرة ه معركة کرری من وجهة نظر الخليفة » القاها الرحوم 
العميد عبد اثرحمن الفکی فى الجمعية الفاسفية ونشرت مسلسلة فی 


de‏ القلم ۔ 

۱۹٦۷ القلم العدد الأول بتاريخ فبرایر‎ dle - ١ 
۱۹٦۷ القلم العدد الثانى بتاریخ مارس‎ de - ۲ 
۱۹۲۷ القلم العدد اثالث بتاريخ ابریل‎ de - ۳ 


a 


وت 


de 4‏ القلم العدد ا حامس بتاریخ یونیو 
ب - عجلة امدرمان » صاحبها محمد عبد الرحيم ء تحریر التيجاني یوسف 
بشير : صدرت فى امدرسسان . 


۱ - العدد الثاني بتاریخ ۳۰رار ۱۹۳ 
کا ۱ر ۰ ار ۱۹۴5 
= ۰٣ر‏ ١١ر ۱1۹۳٦‏ 
کر السايع 6 ٥ار‏ ۱۲ر؟۱۹۳ 
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تذييل 


هذا العمل ثمرة تضافر جهود عديدة لابد لى فی نبایته أن أذكرها بالشکر 
والعرفان . . فأتقدم ولا بشكرى للسيد رئيس اللحمهووية الذى لولا توجيهه الكريم 
لا ولد هذا البحث . 

ولئن خصصت العميد أ.ح عبد الاجد حامد خليل بالشكر ؛ فليس BY‏ 
شرفنی بترشيحى لتولى هذا العمل فحسب : بل لاطلاعه على السودة الاصلية 
النى كتبت بقلم الرصاص كلمة كلمة وسطرا سطرا . ولم يبخل على ابدا بمشورته 
وتوجیهه ۰ ویجدر بي هنا ان اشير للتعاون الصادق الشمر الذى وجدته من قبل هيثة 
التدريب القتال وعلى رأسها العقید یوسف تریر » الذى اشرف على تطور البحث » 
والمقدم عمر احمد ابراہیم المشرف الباشر على هذا العمل . 

وأخشى أننى لن أجد مايسعفنى من الكلمات لتعبير عن عرفانی بالحميل 
للعميد أ.ح محمد بی منور لسعة صدره وتحمله اياى » وهو تارة يشجعنى على 
الاندفاع فى مجالات البحث وتارة أخرى يكبح جماح نزواني الفکری 

وکسا سارى فلهذا البحث جوانبه العسكرية وال 
جوانبه التاريخية فأتقدم بشكرى الد کتور يوسف فضل ۰ استاذ شعبة ابمحاث 
السودان الذى راجسع مسودة هذا البحث من الناحية التاريخية . ولعلنى سأقفز 
بالقارئ قفزة واسعة لاعسبر عن تقديرى لسعة صدر البروفسور هولت 
« بجامعة لندن » واستقباله وترحيبه بي اثناء رحلتى للمملكة التحدة عندما 
ذهبت لالم شمل مصادر البحث . وبنفس القدر اتوجه بشكرى للبروفسور رتشارد 
«مجامعة اكسفورد » والبروضور SU‏ ويجامعة درام» الذى تفضل واعد لى 
سريعة عن المسلك العلمى لكيفية معالحة المصادر المختلفة وطريقة 
تناوها ووزنبا ثم فتح لى كنوز مكتبة ابلامعة واوراق ونجت على مصراعيها . 
والستر دائيل مدير المجلس البريطانى الذی ساهم فى الاعداد لرحلى للمملكة المنحدة 
ولنعود للسودان مرة آخری لنتحدث عن SEM‏ حمود عبد الله ابرهیملاعارتي 
رسالته القيمة عن معركة عطبره ء ولتقديمه النصح الاول فى دراسة التاریخ ء AB‏ 


+ امامن ناحيه 


rt 


كنت فى مكتبه بعد ساعتین بالضبط من اطلاعی على أمر التكليف الرسمی . وقبل 
ان اختم حدیثی عن ابطال الحانب التاریخی یجدر بي ان اتقدم بشكرى لاسرة دار 
الوثائق المركزية بانحرطوم وعلی رأسها الدكتور ابوسليم مدير الدار واخص بالذ کر 
السيد وداعة والد کتور فایز 

اما الد کتور عون الشریف الذی قام بتصحیح البحث من الناحیة اللغوية » 
فالثناء والتقدير يحب ان يوجه من القراء > فهو الذى کفاهم شر اخطائي اللغوية 
والتحویة ۔ 

الاستاذ عبد الرحمن النصرى ء امین مکتبة جامعة الحرطوم » أخشى اننی 
سأكون معه کالصدیق الجاهل » يضر حين یظن انه نفع » واغرقه بالثناء حتی 
يق » عنما اقول ان قوانین مکتبة جامعة الحرطوم المتصلبة تراخت كثيرا لع 
لی الاطلاع على مراجع قسم «السودان» فى ظروف مريحة ومن ثم وفر على“ زمنا 
نجنا کیا جنا نم cate‏ هید دون كات ی کم ات ai‏ 
السرعه . 

ولابد لى ان اتحدث عن ابناء MI‏ عبد الله فاخص منهم 
السيد محمد السيد اللحليفة بابو ضلوع » والعميد بالعساش سلیمان الحليفة 
والسيد عبد السلام الذى يستحق وقفة قصيرة ء فليس هنا مكانه ARH‏ بل كان 
من الواجب ايراد اسمه ضمن «مصادر» البحث : فقد استفدت من علمه الغزير 
والامه الواسع بتاريخ المهدية فائدة عظيمة ء ولکننی ان ٍخترت ان ائحدث عنه 
هنا فذلك للجهد العظیم الذى بذله والشاق التى تجشمها وهو يرشدني الى ائُن مصادر 
هذا ابحث : الاحياء من قاتلوا فى کرری ء وم یکن el‏ الذى بذله السيد 
فة محمد شريف فى هذه الناحية بأقل أو اھون ء فهو لم يكتف بارشادی 
اليهم فقط بل تفضل احیانا كثيرة ورافقنى واشترك معى فى محاولتنا الصعبة 
لاعتصار معلوماتهم القيمة التی حبسوها فى الصدور زمنا طويلا . 

فى مثل هذه العجالة ونحن نتناول تطور هذا البحث الطويل ء لابد ان هناك 
جنودا مجهولین سيشملهم النسيان . الرائد سابقا احمد محمد موسى الذى تحمل 
معى مشاق رحلتنا الحرافية عبر بوادى کردفان وحن نطارد احد مصادر البحث 


f 


الثمينة » والعم مکاوی سلیمان ا کرت الذى اتاح فی الاطلاع على مكتبته الخاصة » 
والعريف اسماعیل احمد اشماعیل والو كيل عريف حيدر بد اللہ سر ام اللذان 
حولا الالغاز والطلاسم التى اكتبها الى کلمات وسطور مقرؤة والأخ محمد على 
كرار ؛ ومثات من المواطنين الطيبين الذين اکرموا وفادتي وآووني ەن-افجبر 
والامطار خلال رحلاتي ا 1 

Lely‏ الهيئه اتی یمود bgt‏ الفضل فى طباعة البحث وجعله فى متناول 
ید الوف القراء » هيئة التأليف والترجمة والنشر بجامعة الخرطوم > وأخص منهم 
السيد عمر الأمين مدير المطبعه . والساده الفنیسین على محمد آدم 
علیش حسن أحمد - بشرى عثمان - خوجلى محمد ابراهيم ‏ حسن عبد القادر 
عبد المجيد محمد ابراهيم والسئول عن تصوير الخرائط والصور . 


شکرا حسم جمیعا واعتذارى لسن لم تشملهم کلماتي 


رائد : عصمت حسن زلفو 


و۲ 
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فهرست ال خرائط السکرية 


( سودان الخليقة ) ...ب تي 

( التسلل القبادی 2d‏ اخلیفة ) at a.‏ 
( معركة عطبره ) 

( السكك الحديديه والنهر ) ... 
(العدو). 


( عمليات الضفه الشسرقیة ) . 
الخطة). 


( المرحلة الاولى معت ۱4۰ ) .. 
( المرحلة الاول سعت ۷۰۱۵۰) . 
( الصدام سعت ۸۵۰ ) ... ٠‏ 
( الصدام سعت ۹۰) . 

( المرحلة الثانية سسعت ۹۳۰) 

( المرحلة الثانية سعت ۹۵۵ ) ... 

( مناورة ماكدوثالك ) ... 

( الرحلة الثانية سعت ۱۰۲۰ ) ... 

( الثمن ) ... 
(إنسحاب الخليفة ) ... 
(معرکة آم دييكرات ) ... 


«الملاحق « 


aly ملحق‎ 


صورة أصلیة لأحد تقارور استخباوات الخلیقة حررها الأمير عبد الباقى 
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عبد الو کیل . 


خطة هجوم الخليعه 

الخليفة لازال داخل سور آم‌درمان + ولکنه سيتقدم قبل زمن كافى نحو 
كررى أو اتوفلاب . 

میتظر الحليفة إلى أن يتقدم جیشنا إلى النقطة التى سيبدأون منها افجوم 
وعندها میقوم هو بهجوم مفاجىء أولا . سيبعث بالملازمين أولا بقيادة شيخ الدين 
إلى نقطة تبعد مسافة مرمى طلقة البندقية من جيشنا ‏ وسییعث بالفرسان وحامل 
السلاح الأبيض إلى نقطة غرب جیشنا « بحيث يشكلوا زواية قائمة مع الملازمين » 
وسيكون انلليفة مع حرسه الخاص سی كررى أو التوفلاب . 

وسيبدأ الملازءون إطلاق بنادقهم فى اللبل ویستمرون فى إطلاقها حتى الفجر 
وعندها سیوقفون إطلاق النار La‏ إقتحام السلاح الأبيض والخيالة . ولو بات 
محاولتهم بالفشل فسینضموا للخليفة للشروع فى محاولة أخرى . 
ملحوظة :- 

يجب أن يبدأ الجيش فى إطلاق نيرانة أولا على جيش UI‏ قبل أن 

يفتحوا نير اليم إذ ذلك يثير الإضطراب فى صفوفهم . 1 


THE KHALIFA PLAN OF ATTACK 


‘The Khalifa is still inside the wall but he will come out in good time 
with all his troops to Kerreri or Nofalab. 

He will wait until the troops come to the point from which they intend 
to attack, then he will make a sudden attack first - He will send first the 
Mulazimin under Shiekh El Din to a place at a rifle shot from the troops - 
‘The horsemen, sword and spearmen behind will stand to the west of the 
army and the Khalifa will wait with his body guard in Kerreri, or Nofalab 
The Mulazimin will begin fire before dawn, and will continue firing until 
dawn when they will stop fire and then the horsemen and swords - Spear- 
‘men will attack - if they were defeated they will return to the Khalifa and 
make another stand. 


The army should begin firing at the Dervishes before they start to fire 
as this strikes terror in them 


حررها ونجت بعد استجوابه اطیب الحسین قبل العرده بثلائة أيام . 


اللحق (ب) 2 
صفحة من مفکرة الاستخبارات اليدانية 
0 ثلاثة أيام  ,‏ کتب فى 
أعلاھا ( خطة هجوم الخليفة ) وهی کالاتی :- 


| تمع ما‎ Plas of ATTACK 
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ملحق «ج » 


الخريطة الأصلية التى آرسلها الجنرال کتشنر وأرفقها مع تقرير العمليات 
عن معركة آم‌درمان موضحا تطورات المعركة ۔ 


BB save oar + 
e 


Toe Baek‏ موه 


Battie‏ ےء 


faite Meat یم‎ is ine, 


Nore 
= SKETCH OF THE BATTLE OF 


مق are‏ هجو 
I Firat Bratch Bog‏ 


Soom tate 
ran Bi 


یر او 
صورة من تقرير العملیات الأصلى الذى أرسله ونجت بعد معرکة أم 
دبيكرات یصف فيه استشهاد الخليفة ۔ 


۰ اللف ٭ 
٭ ولد باہدرمان فى ملير / ۱۹۸۲ 


* اکمل دراسته الثانویة ۱۹۹۰ والتحق 
بالكلية الحر بية فى نفس العام ۔ 


بی من الكلية اغريية ۱۹۱۴ 


اشا ومنها نقل لسلاح الاشارة 
bo ٤‏ به ال أن تما 
لفرع الندر یب بالقيادة العامة ۔ 

٭ عدم فى اغلب بقاع السودان م 

٭ دم في كل سارح السلیات انشطه 
الى اشترك فيها ابغیش السودانی م 

٭ آرفد لدرامة مسكرية بجمهورية الانيا 
الاتحادية عام ۱۹۹۲ و المملكة المتحدة 
عام ۱۹۹۸ 
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الأمير عشمان دقتة لحظة إعتقاله 


تا 


۱ 


07۶ 


الأمير عثمان دقنة لحظة إعتقاله 


عثمان شيخ الدين يرقد 13 
خی ين يرق جریا بعد آمرہ فى أم دبیکرات 
وقمبر ۱۸۹۹ 


Marais اديت بت‎ Fin 
Gat Sue وس‎ sono 
toa 


عثمان شيخ الدين يرقد جربجا بعد أسره فى أم دبیکرات 


وغمبر ۱۸۹۹ 


الأمير محمود ود حمد فى العتقل برشید 


4 1 ال 5 
5 دود آحمد فی 

محمود و العتقل بر 
الأمير 


MAJOR-GENERAL 1:17 


From Photograph ty J. پوممالھ‎ Dingwall) (Photographer to the Queen 


( الکولوتیل ما کدونالد ) 


MAJOR-GENERAL H. A. Macpona.p, C.B., 2.5.0. 


From Photograph by J. Munro, Dingwall) [Photographer to the Queen. 


( الکولونیل ما کدوتالد ) 


استبسال حملة الراية الزرقاء 


تدمیر قبة الهدی - سعت ۱۵۳۰ - ۱ سبٹمبر ۱۸۹۸ 


تشیید کبری للسكه حدید قى دار ما ی ۱۸۹۷ 


« الشریان الحدیدی ٠‏ مد خط سکم حدید الصحراء ۱۸۹۷ 


تشیید کبری السکه حدید فى دار مال ۱۸۹۷ 


« الشریان الحدیدی » مد خط سکه حدید الصحراء ۱۸۹۷ 


( الضريسة ) 
بعض من الوانع AI‏ تر ها غردون فى ختدق الخرطوم 
لتعوق تقدم جیش الهدی 


أحد مداقع الباخرة المدرعه ( ملك ) التى قصفت اللازمین 


أثناء مطاردتبم للهجاتة 


الدع جاتتج 


re 


eee soo) 


الد جات 


إستجواب الاسری بعد موقعة أبى حمد 


مت 


الخيالة الصرية تسقی خیوفا فى الرویان ۱۸۹۸ 


إستجواب الاسری بعد موقعة أبى حمد 


سج 


الخیالة الصرية تسقی خيوها فی الرویان ۱۸۹۸ 


السردار وأر کالہ أثناء اتقدم الأخير نحو امدرمان ۱۸۹۸ 
ار وار م الاخیر نحو ام 


السردار وأركانه عند بده النقدم حو آمدرمان وهم يحملون 


الراية الزرقاء سعت ۱۱۵۰ 7 سبتمبر ۱۸۹۸ 


السردار Ty‏ كانه أثناء اتقدم الأخير نحو امدرمان ۱۸۹۸ 


تجهیز ات انخلیمة الدفاعية صد البؤارج على شاطی» اليل بأمدرمان 


تجهیزات انخليمة اندفاعية ضد البوارج على شاطیء النيل بأم‌درمان 
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| نز We‏ الهستی 

ات مزل الفليفة عل وہ حٹو 

الي ساکن ملازمين الخليقة عل وه حلو 
| امازل عبان شيخ الفين 

(- سود آمدرمان ار تیسی 

أت سور آمدرمات ای 

۴ مال أقارب المليقة 
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۳۸ پیٹ قائه المهادية دبس : 
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